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 سورة المؤمنون 

لح( في ويسمونها )قد أف، سُمّيت بهذا الاسم لافتتاحها بالإخبار عن المؤمنين وفلاحهم 
في عداد نزول  السبعون ها السادسة و وترتيبُ ، هي مكّيّة بالاتفاق. و ويسمونها سورة الفلاح السُنّة

 ة. ( آية عند أهل الكوف111، وعدد آياتها )وقبل سورة تبارك، نزلت بعد سورة الطورسور القرآن، 
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

نُونَ ﴿   (2) ﴾قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْم 
جاء : ﴾حَ أَفْلَ ﴿يفيد التحقق مع الماضي، والثبوت، لأنه جاء مع الفعل الماضي حرفٌ : ﴾قَدْ ﴿

 سعدوا، ونجوا، وحصلوا على الفلاحو ، فازوا: هنا بمعنى ،اللفظ القرآني الفلاح على وجهين
نُونَ ﴿ ، واليوم الآخر، ورسله، وكتبه، وملائكته، الذين آمنوا بقلوبٍ صادقةٍ بالله : ﴾الْمُؤْم 

، ضمّت الآية الكريمة أقسام الكلام الثلاثة، الحرف والفعل، والاسم، لتفيد أنّ من والقضاء والقدر
 عمِل عملَ المؤمنين حقق الفلاح والفوز، وبذلك جمعوا الصفات التالية: 

عُونَ ﴿ مْ خَاش  ينَ هُمْ ف ي صَلََت ه   ( 0) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿وهذه أولى أسباب الفلاح   : ﴾هُمْ ﴿الذكور والإناث  ن  يفيد الجميع مِ اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ ﴿ اتحديد  والمقصود، هنا بالضمائر ضمير رفع للجمع المذكر الغائب  ا و : ﴾ف ي صَلََت ه  أيض 
 للترغيب للناس في الحفاظ على الصلاة، وهذه الأولى هنا، وهي هم يؤدون الصلاةبظواهر عمل

عُونَ ﴿ ، وع القلبخشفون ساكنون، وقال الحسن البصري: خائ: ابن عباس قال، مُتذللون : ﴾خَاش 
ان والنظر إلى مك، وخفض الجناح، خشوع يُؤدّي إلى غضّ البصر: علي بن أبي طالب وقال

 . السجود
ينَ هُمْ عَن  اللَّغْو  ﴿  ( 1) ﴾مُعْر ضُونَ وَالَّذ 
ا  :﴾وَ ﴿ اللفظ القرآني  ءجا: ﴾اللَّغْو  ﴿ حرفُ جرٍّ يُفيد المجاوزة: ﴾عَن  ﴿ اتحديد  : ﴾هُمْ ﴿ الَّذِينَ أيض 

ة فيه وما لا فائد، والمعاصي، الشرك: الذي يشمل، اللغو على ثلاثة أوجه، هنا بمعنى الباطل
 . ولا يخوضون ، يبتعدون : ﴾مُعْر ضُونَ ﴿من القول والفعل 

لُونَ ﴿ ينَ هُمْ فَاع   ( 4) ﴾وَالَّذ 
اعلى ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ينَ ﴿ ، أيض  مير لجمع ض :﴾هُمْ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

لُونَ لزَّكَاة  ا﴿حرف تخصيص  ﴾ل  ﴿ المذكر الغائب ذه الآية مع أنّ ه، يُنفقون زكاة المال: ﴾فَاع 
 اان واجب  ويبدو أنّ أصل الزكاة كفي السنة الثانية، من الهجرة وقد فُرضت الزكاة بالمدينة ، مكّية
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، اة النفسزكا: وقد يكون الأمران مع  ، النفس من الشرك والدنس ، وقد تكون الزكاة هنا زكاةَ بمكّة
 . أعلم والله ؛ المال وزكاةَ 

مْ حَاف ظُونَ ﴿ ه  ينَ هُمْ ل فُرُوج   ( 5) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ مْ ﴿ على تخصيص بمعنى حرفُ : ﴾ل  ﴿ اتحديد  : ﴾هُمْ  وَالَّذ  ه  ا بالعفاف ممسكون له: ﴾فُرُوج 

تعني  ناهوهي ، عن الزنا أجهزة التناسل الخارجية في الذكور والإناثعمّا لا يحلُّ لهم، حفظوا 
عن كلّ و ، واللواط، الذين حفظوا فروجهم عن الزنا: ﴾حَاف ظُونَ ﴿ بدليل ما بعدها؛ الرجال فقط

 . الحرام ومن، أشكال الفواحش
مْ أَوْ ﴿ ه  ينَ  مَا إ لََّّ عَلَى أَزْوَاج   ( 6) ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإ نَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم 
مْ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ ه  رفٌ يُفيد ح: ﴾أَوْ ﴿ زوجاتهمحُفظت العورات إلّا عن  :﴾عَلَى أَزْوَاج 
أراد وصفهن بغير العاقل في هذا من ملكت لأنّه  لم يقل الله بمعنى الذي، : ﴾مَا﴿ خييرالت

تهم أو ما ملكت عصم، لا يقربون سوى أزواجهم بالحلال، من الإماء: ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴿ المقام
حرف  :﴾غَيْرُ ﴿يد بالتأك: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ السببالتعليل و يفيد حرفٌ : ﴾فَ ﴿ورقيقهم بالشراء ، بالنكاح

ينَ ﴿ استثناء بمعنى إلاّ    .ولا حرج، عليهم لا لومَ : ﴾مَلُوم 
أو ما ملكت أيمانهم ولم يقل ومن ملكت لأنه أريدُ من جنس العاقل وما يجري  قال  التكليف:

  أعلم. من غير العقلاء وهو النساء، والله 
 ( 7) ﴾فَمَن  ابْتَغَى وَرَاءَ ذَل كَ فَأُولَئ كَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿
 غير: ﴾وَرَاءَ ﴿من أراد أو تعاطي أو طلب : ﴾ابْتَغَى﴿ فالذي عن العاقل فهامللاست: ﴾فَمَن  ﴿
: ﴾هُمُ ﴿ إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ بسبب ذلك يكون : ﴾فَ ﴿من الزوجات والإماء : ﴾ذَل كَ ﴿

: ﴾الْعَادُونَ ﴿ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 
 ،ذين يقعون في الحرام، وقد استدلّ الشافعيال، المُعتدون ، الله  أحل لهملا ما  إلى المُتجاوزون 

 . بهذه الآية الكريمة الاستمناء باليد على حرمةِ ، رحمه الله
ينَ هُمْ ﴿ مْ رَاعُونَ  وَالَّذ  ه  مْ وَعَهْد  َمَانَات ه   ( 8) ﴾لأ 
ينَ ﴿ للترتيب هناتفيد العطف وهي  اأيض  : ﴾وَ ﴿ هُمْ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ  َمَانَات ه  مْ ﴿لم يخونوا أماناتهم ، تخصيص الذين إذا ائتمنهم النّاسُ اللام للحرف : ﴾لأ  ه  : ﴾وَعَهْد 
منافقين، ذلك فهذه من صفات الومن يخالف ، لا ينقضون اتفاقاتهم: ﴾رَاعُونَ ﴿إذا اتفقوا وعاهدوا 

ثَ كَ : آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ :  قال لَفَ ، ذَبَ إِذَا حَدَّ تُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخ   . (2)وَإِذَا اؤ 

                                                           
 (. 33)1/11صحيح البخاري  )1(
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مْ يُحَاف ظُونَ ﴿ ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَات ه   ( 9) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ للترتيب البدني هناجاء حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال، : ﴾وَ ﴿ فيد جميع ياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ يُحَاف  ﴿ للتخصيصضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي : ﴾هُمْ ﴿مَن   : ﴾ظُونَ عَلَى صَلَوَات ه 
ها ونؤديجاءت بصيغة المضارع لبيان أهميتها وضرورة الاستمرار في أدائها والمحافظة عليها، 

 .وسجودها، وركوعها، مواقيتها: قال قتادة، في وقتها
، والقلب اي  قلب وجاء الخشوع في الصلاة أمر ا، جاء هذا الترتيب في الأفعال البدنية التكليف:

 ب.، فهو دليلٌ على ما في القلكما اللغو من أفعال اللسان، أشرف ما في اللسان
 ( 22) ﴾أُولَئ كَ هُمُ الْوَار ثُونَ ﴿
ب؛ ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائ: ﴾هُمُ ﴿للقريب والبعيد  : إشارةٌ ﴾أُولَئ كَ ﴿

، ن  أَبِي هُرَي رَةَ عَ الذين يستحقون بأن  يكونوا الوارثين، : ﴾الْوَار ثُونَ ﴿للتحديد والتخصيص والتأكيد 
فَإِذَا ، لٌ فِي النَّارِ وَمَن زِ ، مَن زِلٌ فِي ال جَنَّةِ : مَا مِن كُم  مِن  أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ مَن زلَِانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ 

 . الجنّة هي الفردوس: مجاهد وقال، (2)وَرِثَ أهَ لُ ال جَنَّةِ مَن زِلَهُ ، فَدَخَلَ النَّارَ ، مَاتَ 
ينَ يَر ثُونَ الْف رْدَوْسَ هُمْ ف يهَا خَال دُونَ ﴿  ( 22) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿ فَإِذَا سَأَل تُمُ : : الرسول قال، وأفضلها، وأوسطها، هو أعلى الجنّة: ﴾يَر ثُونَ الْف رْدَوْسَ  الَّذ 

سَ اللَّهَ  دَو  سَطُ الجَنَّةِ ، فَسَلُوهُ الفِر  لَى الجَنَّةِ ، فَإِنَّهُ أَو  شُ ، وَأعَ  قَهُ عَر  مَنِ وَفَو  رُ أَن هَارُ ،  الرَّح  وَمِن هُ تَفَجَّ
: ﴾ف يهَا﴿ والتأكيد؛ تكراروال ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿(0)الجَنَّةِ 

 . يها، لا يخرجون منها ولا يموتون فلا تنقطع متعهم فيهاا، أبد   مُقيمون : ﴾خَال دُونَ ﴿ في الجنّة
؛ ( بالصلاة9اختُتمت الآية )و (، 2بذكر الصلاة آية )، لحظ هنا: بدأت سورة المؤمنون ن: التكليف

 . لإبراز فضلها
ينٍ ﴿ نْ سُلََلَةٍ م نْ ط  نْسَانَ م    (20) ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْْ 
ا : حرف﴾وَلَقَدْ ﴿ أقوى ما يكون في الماضيي والمضيارع، ولا يفيد  ،ثبات ما حدثلإ اللام تحديد 

 رآنيجاء اللفظ الق، والخلق هو إيجاد السيييييييبب من غير سيييييييابق وجود: ﴾خَلَقْنَا﴿في المسيييييييتقبل 
نْســَ ﴿ولم يكن من قبل في الدنيا ، خلق الإنسييان هنا بمعنى؛ أوجه خمسيية على "خلق" : ﴾انَ الْْ 

داية الغاية بيفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ  ﴾م نْ ﴿ أول البشر؛  آدم المقصود
ينٍ ﴿ ةالمكانيّ  لََلَةٍ من ط   من صيييييفوةِ : ابن عباس قال، مسييييينون  : من صيييييلصيييييالٍ من حمأٍ ﴾ســــُ

                                                           
 (، قال الألباني: صحيح. 5351)2/1543ماجه سنن ابن  )1(
 (. 3523)9/124صحيح البخاري  )2(



3 
 

 من ماءٍ  من خلاصيييييةٍ ، خرج من ماءٍ مختلطٍ بتربة الأرضاسيييييتُ الإنسيييييان  ومعنى هذا أنّ ، الماء
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِن  : أُسييييييييييييييتلّ آدم من الطين قال : قتادة وقيال، بمكونيات الأرض مختلطٍ 

َر ضِ  ا مِن  جَمِيعِ الأ  هييَ ةٍ قَبَضييييييييييييييَ َر ضِ ، قَب ضييييييييييييييَ رِ الأ  د  اءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قييَ اءَ مِ : فَجييَ مَرُ جييَ َح  ، ن هُمُ الأ 
َب يَضُ  وَدُ ، وَالأ  َس  لُ ، وَبَي نَ ذَلِكَ ، وَالأ  ه  نُ ، وَالسَّ  . (2)ذلك وبي نَ ، وَالطَّيِّبُ ، وَال خَبِيثُ ، وَال حَز 

 ( 21) ﴾ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف ي قَرَارٍ مَك ينٍ ﴿
الإنسان،  الضمير يعود على جنس: ﴾جَعَلْنَاهُ ﴿ حرفٌ يُفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿

فهي لا تُخلق  ،لأنّ الخلق للبويضة وللحيوان المنوي ؛ ولم يقل خلق نلحظ هنا اللفظ القرآني جعل
نزل هي الحيوان المنوي الذي ي: ﴾نُطْفَةً ﴿وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، في الرحم

أة هو رحم المر : ﴾ف ي قَرَارٍ ﴿ومن البويضة التي تخرج من مبيض المرأة ، من خصية الرجل
لتي ا الحمل مدةومهيأ لحفظ الجنين داخله في ؛ يمةمستقرٍ متمكنٍ له مكانة عظ: ﴾مَك ينٍ ﴿

ا  . تستمر أربعين أسبوع 
ظَامَ ﴿ ظَامًا فَكَسَوْنَا الْع  حْمًا ثُمَّ لَ  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع 

 ( 24) ﴾اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَال ق ينَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ 
العلقة ، الحرف يفيد التباعد الزمني بين النطفة و حرف يفيد التتابع من التباعد الزمني: ﴾ثُمَّ ﴿
المقصود الحيوان المنوي : ﴾النُّطْفَةَ ﴿ اإيجاد شيء لم يكن موجود   و: والخلق ه﴾خَلَقْنَا﴿

، سببفيد اليُ حرفٌ : ﴾فَ ﴿ جدار الرحم من الداخلملتصقة  عالقة  في : ﴾عَلَقَةً ﴿ والبويضة
الْعَلَقَةَ ﴿جمها زاد تركيبها وح: ﴾خَلَقْنَا﴿ وجاء الحرف هنا يفيد القرب الزمني بين النطفة والمضغة

 فَخَلَقْنَا﴿ تكون على شكل قطعة طعامٍ ممضوغةٍ ، وهي طورٌ من أطوار الجنين: ﴾مُضْغَةً 
ظَامًا ظَامَ لَحْمًا﴿ غطّينا: ﴾فَكَسَوْنَا﴿العظام فيها  تمن بعد ذلك: ﴾الْمُضْغَةَ ع   تنم: ﴾الْع 

 مني غير السريعحرفٌ يُفيدُ التتابع الز : ﴾ثُمَّ ﴿ العضلات التي تلتصق بطرفيها في العظام بينهما
لذي يولد عليه والتركيب ا، ويكتمل الشكل، تُنفخ فيه الروح: ﴾خَلْقًا آخَرَ ﴿ه انكوّ : ﴾أَنْشَأْنَاهُ ﴿

ماذا يقول علم الأجنّة؟ أصلُ الإنسان من الخصية ، وهذا ما يشرحه علم الحمل والولادة، الطفل
وبين  لصلبا وهي الزاوية بين العمود الفقري ، وكلاهما ينشأ فيما يعرف بزاوية الكلية، والمبيض

، سيجٍ كلُّ جهةٍ تتميز إلى ن، يوجد هذا النسيج في اليمين وفي الشمال، الترائب آخر الضلوع
زل برباطٍ قابضٍ ثم ين، في الأنثى اأو مبيض  ، في الذّكر ، ونسيج يصبح إمّا خصية  صبح الكليةي

بجوار قناة و ، ويشد المبيض إلى جانب الحوض على مقربة من الرحم، يشدُّ الخصية إلى كيسها

                                                           
 ، قال الألباني: صحيح. (5193)5/222سنن أبي داود  )1(
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؛ لوغوحين يصل الإنسان إلى مرحلة الب، والفتحة الأخرى بجوار المبيض، متصلة بالرحم بفتحة
 ، يسمى( مليون نطفة في المرة الواحدة242ف حوالي )قذَ يُ تنتج الخصية السائل المنوي، ومنه 

الي من والشهر الت، وفي الأنثى تخرج بويضةٌ كلّ شهرٍ من جانب، الحيوان المنوي  في الطب
نزه عن وت، والبركة، الثناء: ﴾اللَّهُ ﴿ وكثُر نفعه، وترفّع : ﴾فَتَبَارَكَ ﴿ بالتبادل، الجانب الآخر

غير سابق ب ون الشيءوجدي نالذي: ﴾الْخَال ق ينَ ﴿ أتقن وأفضل: ﴾أَحْسَنُ ﴿ النواقص والقصور
 . وجود

  (25) ﴾ثُمَّ إ نَّكُمْ بَعْدَ ذَل كَ لَمَي ِّتُونَ ﴿
بعد أن  تنقضي : ﴾ذَل كَ  بَعْدَ ﴿ أنتم بالتأكيد: ﴾إ نَّكُمْ ﴿ حرفٌ يفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿

 .تنتهي حياتكم: ﴾مَي ِّتُونَ ﴿حرف تخصيص : ﴾لَ ﴿ أعمارُكم التي قدرها الله 
جاء اللفظ مَيّت بفتح الميم لتفيد فعل الموت، ولو جاءت مِيّت بكسر الميم فتفيد أنّ  التكليف:

يه  ﴿الموت لم يقع بعد، وهنا مثال:  بُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخ  جاء [ و 12-جراتح]ال﴾مَيْتًاأَيُح 
  .التعبيرُ عن الموت بصيغة الاسم، وجاء عن البعث بصيغة الفعل تبعثون؛ بهدف التأكيد

يَامَة  تُبْعَثُونَ ﴿  ( 26) ﴾ثُمَّ إ نَّكُمْ يَوْمَ الْق 
يَامَة  يَوْمَ ﴿ رجميع البش، أنتم بالتأكيد: ﴾إ نَّكُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد التباعد والتراخي الزمني: ﴾ثُمَّ ﴿ الْق 

للعقاب و لحساب ل يوم المحشر، يوم البعث من القبور، يوم المعاد، النشأة الُأخرى : ﴾تُبْعَثُونَ 
 . لتحيوا حياة  أبديّةٍ لا يعقبها موتٌ 

 (27) ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائ قَ وَمَا كُنَّا عَن  الْخَلْق  غَاف ل ينَ ﴿
: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾وَلَقَدْ ﴿

 ولو كانت كروية  لما كانت فوق الأرض السماء مبسوطة على أنّ وفي هذا دليلٌ  بصورة كبيرة
جاء ذكر خلق السموات بصيغة الجمع ، إيجاد الشيء بغير سابق وجودوالخلق هو : ﴾خَلَقْنَا﴿

ولأنّ الأرض ، إنّ كل ما يعلوكم هو سماؤكم: ﴾فَوْقَكُمْ ﴿ ، وللتناسب مع عظمته لعظم الفعل
قال ، بعضها فوق بعض: سبع سماوات، ﴾سَبْعَ طَرَائ قَ ﴿فإنّ فوق كلّ مكانٍ سماء ؛ ويةبيضا
﴿ : َّن بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن ف يه  مَاوَاتُ السَّ  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ [52-سراء]الإ ﴾تُسَبِّ حُ لَهُ السَّ
من : ﴾الْخَلْق  ﴿ يفيد المجاوزة حرفُ جرٍّ : ﴾عَن  ﴿ كان الله : ﴾كُنَّا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

، عنّا جوبةٌ مح سماءٌ توجد ولا ، لسنا غائبين عن الخلق: ﴾غَاف ل ينَ ﴿ أوجدناهم بغير سابق وجود
 . فوقهفيه وما وما ، ما في قعره  يعلم اللهُ  إلاّ ولا نهر ، ولا سهل، ولا جبل

رُونَ ﴿ مَاء  مَاءً ب قَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ ف ي الْأَرْض  وَإ نَّا عَلَى ذَهَابٍ ب ه  لَقَاد  نَ السَّ  ( 28) ﴾وَأَنْزَلْنَا م 
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تُبيّن فضل الله ، جاءت بصيغة الجمع منه : ﴾أَنْزَلْنَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿
 بير بنزول الماء؛ فقد قال الك :﴿ نَ الْمَاء  كُلَّ شَيْءٍ حَيٍِّ وَجَعَلْنَا : ﴾م نَ ﴿ [32-نبياء]الأ ﴾م 

مَاء  ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ  هي كلّ ما علا : ﴾السَّ
: ﴾قَدَرٍ مَاءً ب  ﴿بسبب كروية الأرض من السحاب الذي فوق الأرض الذي يعلوها ؛ الأرض وحولها

وبعضُه  ،تحمله السُحب، يأتيها هذا من بلاد أخرى ، إليه من الشرب والانتفاعبقدر حاجة الخلق 
ما في نهر ك، ويحمل معه تربة  خصبة  ، وبعضه تختزنه الأرض في باطنها، يسير في أنهار

إنّه : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ اختزناه: ﴾أَسْكَنَّاهُ ﴿ حرف سبب :﴾فَ ﴿ والأمازون مثلا  ، والفرات، النيل
 بالتأكيد: ﴾وَإ نَّا﴿لتخزن به  مخزون الماء الضخم الذي في جوف الأرض التي سخّرها الله 

رُونَ ﴿ يفيد التوكيد هنا: حرف الابتداء ﴾ل﴿ يفيد التعدد: ﴾ب ه  ﴿ : ضياع﴾عَلَى ذَهَابٍ ﴿ : ﴾قَاد 
 اه ملح  يجعلأو ، والسبخة، إلى المناطق القفر أو يصرفهُ ، المطر نزول مسكيُ  أن   قادرٌ  إنه 

 . أو ينزله في باطن الأرض فلا يمكن الوصول إليها، أجاج  
نْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ يلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ ف يهَا فَوَاك هُ كَث يرَةٌ وَم  نْ نَخ   ( 29) ﴾فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ ب ه  جَنَّاتٍ م 
: ﴾ب ه  ﴿ اخصيص  ت: ﴾لَكُمْ ﴿ والطيرأنبتنا للإنسان والحيوان : ﴾أَنْشَأْنَا﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿

يفيد  ؛للنوع بيانٍ وتمييزٍ  جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿البساتين والحدائق والمزارع : ﴾جَنَّاتٍ ﴿ بالماء
يلٍ ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية هنا   ها السلامعلي، في قصة مريم ناهقشوقد نا، شجر البلح: ﴾نَخ 

ذْع  النَّخْلَة  ﴿ أنواع العنب المتعددة : ﴾أَعْنَابٍ ﴿أنبتنا  اأيض  : ﴾وَ ﴿ [24-]مريم ﴾وَهُزِّ ي إ لَيْك  ب ج 
وي كما يحت، اللازم لطاقة الجسم، أحادي الجزيء؛ على السكر يحتوي العنبُ ، الطعم والألوان

، وبه وزفركت سكرودهون أحادية الجزيء ، وفيه بروتينات، على موادٍ تحمي من أمراض القلب
 اخصيص  ت: ﴾لَكُمْ ﴿ التي تحافظ على صحة القلب، ة للأكسدةالمضادّ  يترالر سفر ألياف، ومادة 

لفظ  اأمّ  ،هبطعم اكل تلذُذ  ؤ جمع فاكهة وهي ما ت :﴾ف يهَا فَوَاك هُ ﴿ لمنفعتكم سخّرها ا، وتمليك  
نْهَا﴿وهي كلُّ الثمار : ﴾كَث يرَةٌ ﴿ الجوع فيعني ما يسدُّ  الطعام واليوم : ﴾ونَ تَأْكُلُ ﴿بعض : ﴾وَم 

 . يأكلون ومنها يستخرجون السكر
بْغٍ ل لْْك ل ينَ ﴿ هْن  وَص   ( 02) ﴾وَشَجَرَةً تَخْرُجُ م نْ طُور  سَيْنَاءَ تَنْبُتُ ب الدُّ
ماء أي أخرجنا بماءِ الس؛ معطوفة  على جنّات هناجاءت  وهي الزيتونة: ﴾شَجَرَةً ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

 للإنسان فهي مباركة، أي كثيرة الخيراتشجرة ، بصيغةٍ نكرةٍ لتفيد عظم شأنها؛ وأهميتها 
 ةالمكانيّ لغاية بداية ايفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿تنبت : ﴾تَخْرُجُ ﴿
ى الجبل شجر سُمّي وقيل إذا كان عل، والطور هو الجبل، ما امتد منها من البناء: ﴾طُور  ﴿
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تَنْبُتُ ﴿الزيتون  عليها أشجارُ  حوله من جبالٍ ، سمي الجبل؛ وإذا لم يوجد عليه شجربالطور، 
هْن  ﴿حرف باء الصلة : ﴾ب   بْغٍ ﴿يخرج منها الزيت : ﴾الدُّ لنسيج ما يؤكل من ا: قال قتادة: ﴾وَص 

هِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِن  شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ : قال ؛ لمن يأكل: ﴾ل لْْك ل ينَ ﴿وهو الأدم  ي تَ وَادَّ ؛ (2)كُلُوا الزَّ
 . كثيرة الخيراتأي 

نْهَا تَ ﴿ يكُمْ م مَّا ف ي بُطُون هَا وَلَكُمْ ف يهَا مَنَاف عُ كَث يرَةٌ وَم  بْرَةً نُسْق   ﴾أْكُلُونَ وَإ نَّ لَكُمْ ف ي الْأَنْعَام  لَع 
(02 ) 

 اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ للاستئناف هناوهي  اأيض  : ﴾وَ ﴿
، والبقر، لإبلا يُستدلُّ بخلقها وأفعالها على عظيم القدرة الإلهية، وهي: ﴾ف ي الْأَنْعَام ﴿ اوتمليك  

بْرَةً ﴿ للابتداء والتوكيدحرف : ﴾لَ ﴿ والمعز، والغنم، والضأن ، البقر ،بدراستكم للأنعام: ﴾ع 
جاء بصيغة : ﴾يكُمْ نُسْق  ﴿، وسخّرها لمنافعكم، هال؛ فقد ذلّ تعرفون فضل الله عليكم، والغنم، والإبل

ذي إنّ الطعام ال: ﴾ف ي بُطُون هَا﴿اسم موصولٌ بمعنى من الذي : ﴾م مَّا﴿ الجمع لفضل الحدث
مة الحليب ولا أحد يُنكر قي، ودم، فرث ن الحليب من بينوّ ، ثم يُكيذهب إلى جسمها، في أحشائها

: ﴾وَ ﴿ عددةالغذائية الغنية المتفر فيه العناصر احيث تتو ؛ الغذائية للأطفال لأمهاتهم وللكبار
يُلبس من : ﴾ةٌ كَث يرَ ﴿ فوائدُ ومصالحُ : ﴾ف يهَا مَنَاف عُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿على ما سبق  اعطف  

خدم في ستتُ و ، والأحذية، والحقائب، ويُصنع من جلودها الملابس، وأشعارها، ووبرها، صوفها
نْهَا﴿ ةكثير أشياء صنع تُ ومن عظامها ، بيوت الشعر صنع البيوت تمييزٍ حرف بيانٍ و : ﴾وَم 

 . وتأكلون لحمها: ﴾تَأْكُلُونَ ﴿بعض المنافع التي يفيد هنا  ،للنوع
بْرَ  وحرف اللام في لَكُمْ وحرف اللام في  إ نَّ نلحظ هناّ  ثلاثة مُؤكدات  التكليف:  .ةً لَع 

 ( 00) ﴾وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْك  تُحْمَلُونَ ﴿
لمناطق ويسافر في امن دون سائر الأنعام من البقر والغنم،  الإنسان الإبليركب : ﴾وَعَلَيْهَا﴿

السفن : ﴾ك  وَعَلَى الْفُلْ ﴿ويحملون على ظهورها الأمتعة والبضائع ، الصحراوية الوعرة والمنبسطة
؛ علّم الإنسان قانون الطفو، هذا من فضل الله : ﴾تُحْمَلُونَ ﴿ العملاقةالصغيرة و والبواخر 

 . والعملاقة التي تحمل مئات الأطنان، المراكب الصغيرةفصنع 
نْ إ لَهٍ غَيْرُهُ أَفَلََ تَتَّ ﴿  ( 01) ﴾ونَ قُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إ لَى قَوْم ه  فَقَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ م 
أَرْسَلْنَا ﴿ الماضي في كبيرةٍ  حرفٌ يُفيد التحقق بصورةٍ : ﴾لَقَدْ ﴿الاستئناف هنا حرف يفيد  :﴾وَ ﴿

ل وهو أو ، بالبيّنات رسولا  : ﴾إ لَى قَوْم ه  ﴿أرسله  أنّه   نوح قصة يخبر الله : ﴾نُوحًا

                                                           
 ، وقال الألباني: صحيح لغيره. (1141)5/214سنن الترمذي  )1(
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ا الاستئناف، بمعنى بعد إرساله لقومه حرفٌ يُفيد ال: ﴾فَ ﴿الأنبياء  عطف، وهو هنا يفيد أيض 
صلٍ واحدٍ هم كلُّ جماعةٍ من أ: ﴾قَوْم ﴿ والبعيدحرفُ نداء للقريب : ﴾قَالَ يَا﴿ تكلّف بالرسالة ثم

: ﴾مَا﴿ قائلا   قومه إلى طاعة الله وحده،  نوحٌ  دعا: ﴾اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ أو أصحاب عقيدةٍ واحدةٍ 
بداية الغاية د هنا يفي ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ حرف نفي

ير ليس لكم من يرزقكم ويحميكم غ حرف استثناء بمعنى إلاّ : ﴾غَيْرُهُ ﴿ معبودٍ مُطاع: ﴾إ لَهٍ ﴿
 يصيبكم ألا تخافون إن  أشركتم أن  : ﴾تَتَّقُونَ ﴿ حرف استفهامٍ يُفيد الاستنكار: ﴾أَفَلََ ﴿ الله 

 . فاتقوه ، عذابه الأليم
 . الأخيرة  محمد وكانت دعوة، الأولى كانت دعوة نوح : التكليف

لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ فَقَالَ  يدُ أَنْ يَتَفَضَّ ثْلُكُمْ يُر  نْ قَوْم ه  مَا هَذَا إ لََّّ بَشَرٌ م  ينَ كَفَرُوا م   شَاءَ اللَّهُ الْمَلََُ الَّذ 
ل ينَ  عْنَا ب هَذَا ف ي آبَائ نَا الْأَوَّ   (04) ﴾لَأَنْزَلَ مَلََئ كَةً مَا سَم 

ينَ ﴿قال سادةُ وكبراءُ القوم وزعماؤهم : ﴾الْمَلََُ قَالَ ﴿الاستئناف  هنا: حرفٌ يفيد ﴾فَ ﴿ : ﴾الَّذ 
ى وعملوا عند الناس عل، الذين غطّوا ما في قلوبهم: ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 

رٍّ ج حرفُ : ﴾م نْ ﴿ الوهاب على النّاس، المعطي، الرازق ، وهي حقائق عن الخالق، تغطيتها
ن أصلٍ واحدٍ أو م : هم جماعةٌ ﴾قَوْم ه  ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد

 حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿  ،نوح إشارة  إلى: ﴾هَذَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ أصحاب مذهبٍ واحدٍ 
ثْلُكُمْ ﴿ من بني آدم: ﴾بَشَر﴿ يُر يدُ ﴿لا فضل له بذلك عليكم ، من دمٍ ولحمٍ   نوح هنّ إ: ﴾م 
لَ ﴿ تأكيد الفعلحرف : ﴾أَنْ  ع ويتعاظم عليكم يرغب أن  يترف: ﴾عَلَيْكُمْ ﴿ يتمايز ويتعالى: ﴾يَتَفَضَّ

ع والاستحالة، الامتنا حرف يفيد: ﴾وَلَوْ ﴿ويدّعي أنّ الله يوحي إليه من دونكم ، أنّه نبيّ  بالادعاء
ا: نّ الله إا وقالوا كذب  : ﴾شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلََئ كَةً ﴿ ليست على الله  و أراد أن  يبعث لتخصيص 

ل ينَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿لأنزل ملائكة  علينا ؛ رسولا   عْنَا ب هَذَا ف ي آبَائ نَا الْأَوَّ وليس عندنا : ﴾سَم 
في  بعثه الله ، كان أول الرسل  الأنّ نوح  ، تجربة سابقة على بعث بشر إلينا كالأنبياء

 . سنة من خلق آدم  ألف قومه بعد
ينٍ ﴿ نَّةٌ فَتَرَبَّصُوا ب ه  حَتَّى ح   ( 05) ﴾إ نْ هُوَ إ لََّّ رَجُلٌ ب ه  ج 
،  وحنضمير منفصل مرفوع للغائب المفرد المذكر يعني هنا  :﴾هُوَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿

نَّ ﴿ مثلُ كلّ الرجال في خلقه وتكوينه: ﴾رَجُلٌ ﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ما هو  أصابه : ﴾ةٌ ب ه  ج 
ن أجل مهنا ربط جواب الشرط بمعنى : ﴾فَ ﴿ مما دفعه أن  يدعي أنّه رسول الله إليهم؛ الجنون 

انتظروا : ﴾ب ه  ﴿ أو حصوله، من الربص وتعني الانتظار لأمرٍ يُنتظر زواله: ﴾تَرَبَّصُوا﴿ ذلك
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ينٍ ﴿الزمنية حرفُ جرٍّ يدلُّ على انتهاء الغايةِ  :﴾حَتَّى﴿موته  حتى يفتضح  ؛فاصبروا عليه: ﴾ح 
 . أو بموته، أمره للناس

 ( 06) ﴾قَالَ رَب ِّ انْصُرْن ي ب مَا كَذَّبُون  ﴿
: ﴾ب مَا﴿ عليهم وانتقم منهم بما تشاء وكيف تريد ﴾رَب ِّ انْصُرْن ي﴿يدعو ربّه ،  نوح: ﴾قَالَ ﴿

 . يالذين كذبون واهزم، انتقم منهم: ﴾كَذَّبُون  ﴿ بسبب أنّهم لذيبمعنى ا هنااسم موصول 
ذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ ﴿ نْ كُلِّ ف   فَأَوْحَيْنَا إ لَيْه  أَن  اصْنَع  الْفُلْكَ ب أَعْيُن نَا وَوَحْي نَا فَإ  يهَا م 

ينَ  بْن ي ف ي الَّذ  نْهُمْ وَلََّ تُخَاط  لَمُوا إ نَّهُمْ ظَ زَوْجَيْن  اثْنَيْن  وَأَهْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ م 
 ( 07) ﴾مُغْرَقُونَ 

 اوحي   أمرهُ اللهُ : ﴾أَوْحَيْنَا إ لَيْه  ﴿كان الأمر أي سبب ما حرفٌ يفيد هنا العطف؛ : ﴾فَ ﴿
 :﴾ب  ﴿ ينةأن  يصنع سف: ﴾اصْنَع  الْفُلْكَ ﴿ تأكيد الفعليفيد تفسير ما بعدها و حرف : ﴾أَن  ﴿

، مرأى من الله ب: ﴾وَوَحْي نَا﴿ برعايتنا بمعنى: ﴾أَعْيُن نَا﴿ الاستعانة والملابسة هنا حرفٌ يفيد
لى وجه الماء وهي أوّلُ سفينة سارت ع، السفينة بإحكامٍ وإتقانٍ  ع نوحٌ يصن، بعين الله وتوجيهاته

ذَا﴿على الأرض  كوبها إذا أمرناك بر : ﴾أَمْرُنَا﴿ صدر وقضى: ﴾جَاءَ ﴿ حرف يفيد المفاجأة: ﴾فَإ 
ا : ﴾وَفَارَ ﴿أنت ومن معك  فاعلم أنّهم هلكوا ؛ من مخبز قومك: ﴾التَّنُّورُ ﴿خرج الماء أيض 

بداية يفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿احمل في السفينة : ﴾فَاسْلُكْ ف يهَا﴿
 جَيْن  زَوْ ﴿ تعني كلّ من وما أمرتك أن  تحمله جاءت بتنوين عِوضٍ : ﴾كُلِّ ﴿ ةالمكانيّ الغاية 

ضاريةٍ لدورةٍ ح؛ والثمار، والنباتات، من الذكور والإناث من كل صنفٍ من الحيوانات: ﴾اثْنَيْن  
أهل  ن  ن مِ آم ن  واحمل فيها مَ : ﴾أَهْلَكَ ﴿حمل فيها ا اأيض  : ﴾وَ ﴿جديدةٍ ليستمر النمو والتكاثر 

لَيْه  الْقَوْلُ سَبَقَ عَ ﴿ من جنس النّاساسمٌ موصول يفيد هنا : ﴾مَنْ ﴿ استثناءحرف : ﴾إ لََّّ ﴿بيتك 
نْهُمْ  : ﴾وَلََّ ﴿وزوجته ، منهم ابنه، الذين لم يؤمنوا من قومه، عليهم الهلاك الذين كتب اللهُ : ﴾م 

بْن ي﴿ حرفُ نهي ينَ ﴿ لا تطلب مني العفو: ﴾تُخَاط  ، في جميعيفيد السمٌ موصولٌ ا: ﴾ف ي الَّذ 
: ﴾مُغْرَقُونَ ﴿ دبالتأكيجاء هنا إنّهم لتعليل سبب غرقهم : ﴾إ نَّهُمْ ﴿الذين لم يؤمنوا : ﴾ظَلَمُوا﴿ أمر

بْن ي ف ي  تُخَ وَاصْنَع  الْفُلْكَ ب أَعْيُن نَا وَوَحْي نَا وَلََّ ؛ ﴿بسبب كفرهم اإنّهم يموتون غرق  : صدر القول اط 
ينَ ظَلَمُوا والذين معه يعرفون كيف سينجيهم   نوح ما كان[، 33-هود] ﴾إ نَّهُم مُّغْرَقُونَ  الَّذ 

 . ولكنّه اليقين بالله ، مما هم فيه الله 
نَ الْقَوْم  الظَّال م  ﴿ انَا م  ذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْك  فَقُل  الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ ي نَجَّ  ﴾نَ يفَإ 
(08 ) 
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ذَا﴿ لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها حرف مفاجأة وأمر  :﴾فَإ 
الذين آمنوا من : ﴾مَنْ مَعَكَ ﴿ ، استوى اأيض  : ﴾أَنْتَ وَ ﴿إذا ركبت السفينة : ﴾اسْتَوَيْتَ ﴿بما قبلها 

ا استقر خير  وأ، والطير، من الدوابالسفينة  احمل في اوأيض  : ﴾عَلَى الْفُلْك  ﴿، أهلك وأتباعكمن 
 ناء والشكرالث: ﴾الْحَمْدُ ﴿ أمرٌ ربّاني: ﴾قُل  ﴿ هنا ربط الجوابحرفٌ يُفيد : ﴾فَ ﴿الجميع عليها 

انَا﴿ هذه النجاة تستحق حمد الله : ﴾للَّه  ﴿ انٍ بي جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نَ ﴿ أنقذنا: ﴾الَّذ ي نَجَّ
أصحاب  الجماعة الذين من أصلٍ واحدٍ أو: ﴾الْقَوْم ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا  ؛وتمييزٍ للنوع
ينَ ﴿ مذهبٍ واحدٍ  ؛ م الغرق هم الذين سيصيبه، الذين ظلموا وجاروا علينا وظلموا أنفسهم: ﴾الظَّال م 

 . فأوردوها جهنّم؛ لأنفسهم اظلم  ا، فيموتون كفار  
 . السفن صناعةالحمد لله بعد اكتشاف وتحقق كيفية  كان الدعاء: التكليف

 ( 09) ﴾رَب ِّ أَنْز لْن ي مُنْزَلًَّ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْز ل ينَ وَقُلْ ﴿
 ود،المُعب الرب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ أمرٌ ربّاني بالقول: ﴾قُلْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

 يرُ وكث والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى فحال حالا   الشيء إنشاء وهو والمُربي،

، والسيدُ  صلحُ،والم والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير،
كثير : ﴾مُبَارَكًا﴿ اأو مكان   اأن  يُنزله مُقام   دعوة الله : ﴾أَنْز لْن ي مُنْزَلًَّ ﴿ مالك أمري كلّهفهو 

ازل في أنت خير من تُنزل أولياءك خير المن: ﴾الْمُنْز ل ينَ ﴿ االأكثر نفع  : ﴾وَأَنْتَ خَيْرُ ﴿الخيرات 
 . كالغرق في الدنيا؛ وتنجيهم من عذاب الدنيا، الآخرة

 ( 12) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ وَإ نْ كُنَّا لَمُبْتَل ينَ ﴿
 ه مما قصّهُ الل، في هذا الذي حدث: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿ : حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار﴾إ نَّ ﴿

: ﴾آيَاتٍ ﴿حرف علّة : ﴾لَ ﴿ وهلاك الكافرين بالغرق ، نجاةِ المؤمنين، علينا من أمر نوحٍ 
ودعوةُ كلُ الرسل لقومهم ، لقومه  نوح وبراهين واضحة على صدق دعوة، ا، وحجج  أدلّة  

من العباد؛ ،  نوح نمتحن ونختبر قوم: ﴾لَمُبْتَل ينَ ﴿قبل ذلك : ﴾كُنَّا﴿حرف تأكيد : ﴾وَإ نْ ﴿
 . نبإرسال المرسلي

مْ قَرْنًا آخَر ينَ ﴿ ه  نْ بَعْد   ( 12) ﴾ثُمَّ أَنْشَأْنَا م 
انٍ وتمييزٍ للنوع حرف بي: ﴾أَنْشَأْنَا م نْ ﴿ ةٍ زمنيّ  بعد ذلك بفتراتٍ  التراخي أي حرفٌ يُفيد: ﴾ثُمَّ ﴿

ه مْ ﴿ بداية الغاية الزمانيّة هنايفيد   اأمم  : ﴾قَرْنًا آخَر ينَ ﴿ قوم ا غير قوم نوحٍ  أ الله أنش: ﴾بَعْد 
 . وغيرهمثم قوم ثمود، وقوم فرعون، ، د، هو  الأولى قوم عاد هم، أخرى 

نْ إ لَهٍ غَيْرُهُ أَفَلََ تَتَّقُونَ ﴿ نْهُمْ أَن  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ م  مْ رَسُولًَّ م   ( 10) ﴾فَأَرْسَلْنَا ف يه 
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مْ ﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿  في هذه المجتمعات الجديدة بعث الله : ﴾رَسُولًَّ  أَرْسَلْنَا ف يه 
نْهُمْ ﴿ رسولا  من بين أظهرهم يعرفونه ؛ موينحدر من نسبه، من أصولهم يتكلم بلغتهم رسولا  : ﴾م 

حرف : ﴾مَا﴿وآمنوا به ، أطيعوا أوامره: ﴾اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ الفعل تفسيرحرف : ﴾أَن  ﴿كعادة الرسل 
الكلّية داية الغاية بيفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ نفي

رفُ حما دعا إليه الرسل من عباده؛ وتوحيده،  حرف استثناء بمعنى إلاّ  :﴾غَيْرُهُ ﴿ معبود: ﴾إ لَهٍ ﴿
وعذابه  ب الله تريدون أن  تتجنبوا غض : ألا﴾تَتَّقُونَ ﴿ استفهام يفيد الاستنكار ﴾أَفَلََ ﴿استثناءٍ 

  .واطمعوا في رضاه، أيقنوا بوعيٍ أنّه الخالق الذي يستحق العبادة، نوحٍ  الذي حل بقومِ 
نْيَ ﴿ رَة  وَأَتْرَفْنَاهُمْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ب ل قَاء  الَْخ  نْ قَوْم ه  الَّذ  ا مَا هَذَا إ لََّّ وَقَالَ الْمَلََُ م 

ثْلُكُمْ يَ  مَّا تَشْرَبُونَ بَشَرٌ م  نْهُ وَيَشْرَبُ م   ( 11) ﴾أْكُلُ م مَّا تَأْكُلُونَ م 
جاء الاسم معبر ا عن القوم الذين إذا ما خرجوا على : ﴾قَالَ الْمَلََُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

حاشية الملوك ، والزعماء، والقادة، الأشراف، كبارُ القومالناس يملؤون عيونهم مهابة  من 
: ﴾قَوْم ه  ﴿ ةبداية الغاية المكانيّ يفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ : ﴾م نْ ﴿والرؤساء 

ينَ ﴿، هقوم الرسول الذي أُرسل في الضمير يعود على كَفَرُوا ﴿ عيفيد الجمياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
 موعد: ﴾ل قَاء  ﴿باء الظرفية حرف : ﴾ب  ﴿وغطوا حقيقة القيامة ، أنكروا: ﴾كَذَّبُوا﴿ اأيض  : ﴾وَ 
رَة  ﴿ ا : ﴾وَأَتْرَفْنَاهُمْ ﴿يوم الثواب والعقاب ؛ يوم القيامة ﴾الَْخ  يهم وعاشوا نعمناهم ووسعنا علأيض 

نْيَا﴿ في رفاهيةٍ ورخاءٍ  ، من أدوات الترف اكثير   أطغاهم وغرّهم ما رزقهم الله : ﴾ف ي الْحَيَاة  الدُّ
ا هذا الذي م؛ قالوا مُنكرين: ﴾هَذَا﴿حرف نفي : ﴾مَا﴿فقالوا ، والسلطان، والجاه، والنساء، والمال

ثْلُكُمْ ﴿ استثناءٍ حرف : ﴾إ لََّّ ﴿أرسل فيكم  بسبب ، لرسوله إليهم أنكروا تفضيل الله : ﴾بَشَرٌ م 
نْهُ ﴿ من الذي اأو جزء   ابعض  : ﴾يَأْكُلُ م مَّا﴿أنّه بشر مثلهم  : ﴾ا تَشْرَبُونَ وَيَشْرَبُ م مَّ  تَأْكُلُونَ م 

ا   . كويغوط كما تفعلون وليس بمل، يشرب ويبول، يأكل ويُخرج كما تأكلون وتُخرجون وأيض 
، ح الشخصيفكلُّ داعيةٍ مسلمٍ يتناوله الكُفّار بالتجري؛ لا تزال هذه الحُجّةُ قائمة  إلى اليوم: التكليف
 . والاضطهاد، والإبعاد، والسجن، والتشويه، والتحقير

رُونَ وَلَئ نْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا ﴿ ثْلَكُمْ إ نَّكُمْ إ ذًا لَخَاس   ( 14) ﴾م 
ا : ﴾بَشَرًا﴿واتبعتم ، وقبلتم، سمعتم: ﴾أَطَعْتُمْ ﴿ حرف شرطعطف ا على ما سبق، : ﴾وَلَئ نْ ﴿ فرد 

ثْلَكُمْ ﴿ آدم من بني فأنتم : ﴾إ نَّكُمْ ﴿ ويشرب مما تشربون ، يأكل مما تأكلون ؛ شخص مثلكم: ﴾م 
رُونَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ الحالةجواب هذه : ﴾إ ذًا﴿بالتأكيد  لقرآني اجاء اللفظ : ﴾خَاس 

قَالُوا ﴿ قوله  في ، وجاءت بالمعنى نفسهالعاجزون  الخاسرون على خمسة أوجه؛ هنا بمعنى
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رُونَ  ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إ نَّا إ ذًا لَّخَاس  ستعبدون ما لا ينفعكم ولا [، 15-سف]يو  ﴾لَئ نْ أَكَلَهُ الذِّ 
 . تولا بعث لكم بعد المو ، وملذاتكم، وأولادكم، وأموالكم، فتخسروا في الحياة الدنيا؛ يضركم

ظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿ تُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَع  دُكُمْ أَنَّكُمْ إ ذَا م   ( 15) ﴾أَيَع 
دُكُمْ ﴿والتكذيب والاستبعاد  ،يُفيد الاستنكار تعجبٍ حرفُ : ﴾أَ ﴿ على  الكافرِ  تحريضُ هذا : ﴾يَع 

ظرف لما يُستقبل من : ﴾إ ذَا﴿هذا الإنسان الذي يقول كم به عدما يون صدقهل ت الرسول 
تُّمْ وَ ﴿الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  وتكم على م اعطف  : ﴾م 

ظَامًا﴿ صرتم: ﴾كُنْتُمْ ﴿ وتحولت إلى  ،وتآكلت عظامكم، وتحللت أجسادكم، إذا دُفنتم :﴾تُرَابًا وَع 
 كيف؟  هل من خروج؟، هل من حياةٍ من هذا القبر بعد التحلل :﴾مُخْرَجُونَ  أَنَّكُمْ ﴿وبليت ، رمادٍ 

وم حجةُ هؤلاء فالي، في المفردات ؛ إلاّ هذه سنّةٌ من سنن الكفّار لم تتغير ولم تتبدل: التكليف
يعيد لق الإنسان من ترابٍ سيؤمنون بأنّ الذي خلا ، التي يعتمدون عليها، هي المعطيات المادية

 . وهو قادٌر عليه ، الخلق
 ( 16) ﴾هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ل مَا تُوعَدُونَ ﴿
 إنكارهم للشيءِ ؛ و االأمر جد  استبعاد تدلُّ على و  اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُد، :﴾هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴿

البعث من  :﴾تُوعَدُونَ ﴿ لذيلبيان المُستبعد ا :﴾ل مَا﴿ الاستحالةالاستبعاد و  لدرجةِ ، حتى امتنع
ا كبير ا أن  يقع ما يعدُكم بهالقبور والحساب  . ، والمعنى المقصود، أي: بُعد 

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ ب مَبْعُوث ينَ ﴿ يَ إ لََّّ حَيَاتُنَا الدُّ  ( 17) ﴾إ نْ ه 
نْيَا﴿ حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾ه يَ إ لََّّ ﴿ ما نفي بمعنىحرف : ﴾إ نْ ﴿ فقط  حياتنا: ﴾حَيَاتُنَا الدُّ

نَحْنُ ﴿ نفي حرف: ﴾مَا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ولا نشور  وليس بعدها بعثٌ ، هي حياةُ الدنيا
  .ما نحن بخارجين من القبور في بعثٍ جديد: ﴾مَبْعُوث ينَ ﴿ السبب هذاحرف ب: ﴾ب  
ن ينَ إ نْ هُوَ إ لََّّ رَجُلٌ افْتَرَى ﴿ بًا وَمَا نَحْنُ لَهُ ب مُؤْم   ( 18) ﴾عَلَى اللَّه  كَذ 
 ولهمرس هناضمير منفصل مرفوع للغائب المفرد المذكر يعني : ﴾هُوَ ﴿ شرطحرفُ  ﴾إ نْ ﴿
، ثلنامما هذا الداعي لكم إلى ما يسميه الإيمان إلّا رجلٌ  ﴾رَجُلٌ ﴿ حرفُ استثناءٍ منقطع ﴾إ لََّّ ﴿

بًا﴿ اختلق ﴾افْتَرَى ﴿ولا فضل له علينا ، وليس بملاك هو  وا أنّ الله هنا اعترف ﴾عَلَى اللَّه  كَذ 
نفي  حرف ﴾وَمَا﴿بأنّه رسول من عنده ا، وأنّ هذا الرجل قد قال على الله كذب  ، الخالق الواحد

ن ينَ ﴿ اتخصيص   ﴾نَحْنُ لَهُ ﴿  . لن نصدّقه ولن نتّبعه ﴾ب مُؤْم 
 ( 19) ﴾ب مَا كَذَّبُون   قَالَ رَب ِّ انْصُرْن ي﴿



17 
 

  فيه وبمن ماب للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، :الربّ  كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿الرسول : ﴾قَالَ ﴿

 دبّر،والمُ  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من

 مالك أمري كلّه ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، الجامعُ،و  والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
 هنااسم موصول : ﴾ب مَا﴿أن  ينصره على الكافرين  طلب رسولُهم من الله : ﴾انْصُرْن ي﴿

 . أجاب الله دعاءهف؛ واستفتح الرسول عليهم، تكذيبهم إياه: ﴾كَذَّبُون  ﴿بسبب أنّهم ، لذيبمعنى ا
ينَ قَالَ عَمَّا قَل يلٍ ﴿ م   ( 42) ﴾لَيُصْب حُنَّ نَاد 
وقتٍ قصيرٍ  أي في: ﴾قَل يلٍ ﴿: تفيد قلّة المدّة وقصرها ﴾عَمَّا﴿استجابة لرسوله ؛ الله : ﴾قَالَ ﴿

ينَ ﴿يؤولون ، أنّهم سيصيرون  يؤكد : ﴾يُصْب حُنَّ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿قريبٍ  م  : ﴾نَاد 
 . يروا العذاب الأليميشعرون بالأسف والأسى على ما فعلوا بعد أن  

ينَ ﴿ يْحَةُ ب الْحَق ِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا ل لْقَوْم  الظَّال م   ( 42) ﴾فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ
يْ ﴿ذهبت بهم ، قضت عليهم: ﴾أَخَذَتْهُمُ ﴿ ةٍ قصير ةٍ مدبسبب ذلك وفي : ﴾فَ ﴿ : ﴾ب الْحَق ِّ  حَةُ الصَّ

مصحوبٌ بالريح الصرصر ، صوتٌ مرعبٌ هي ، ؟ الله أعلم  جبريل هل كانت صيحة
 الشيء الحقيرِ ك: ﴾فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴿ها التي تُدمّر كلّ شيءٍ بأمر ربّ ؛ شديدةُ البرودة، العاتية
 من رحمة الله  اوبعد   اودمار   اهلاك  : ﴾فَبُعْدًا﴿كالرغوة فوق سطح الماء ، الهالك، التافه

ا : ﴾قَوْم للْ ﴿ ينَ ﴿ مذهبٍ واحدٍ  أصحاب هم جماعةٌ كانواتخصيص  فسهم الذين ظلموا أن: ﴾الظَّال م 
 . ومخالفة رسولهم ، بكفرهم

مْ قُرُونًا آخَر ينَ ﴿ ه  نْ بَعْد   ( 40) ﴾ثُمَّ أَنْشَأْنَا م 
 حرفُ : ﴾م نْ ﴿جئنا بأمّة أو أجيالٍ جديدة : ﴾أَنْشَأْنَا﴿الزمني مع التراخي تفيد التتابع : ﴾ثُمَّ ﴿

مْ ﴿ ةالزمانيّ بداية الغاية يفيدُ هنا  ،للنوع بيانٍ وتمييزٍ جرٍّ ل ه  صالح  ،ماقو أن بعدهم م تشكلت: ﴾بَعْد 
: ﴾آخَر ينَ ﴿ عظيمة اأمم  : ﴾قُرُونًا﴿كلُّ أمّةٍ هي شعوبٌ من عرقٍ واحدٍ ، أممٌ  ولوط وشعيب

 ونسوقوم ي، وقوم شعيب، لوط مثل قوم؛ عليها القول غير الأمّة التي حقّ  سكّانيةٍ  جماعاتٍ 
 . ، واحدة  بعد الأخرى وغيرهم، عليهم السلام

نْ الأصل فيها ما تسبق أمّةٌ أجلُها وجاء الحرف  التكليف:  لتقوّية النفي وتوكيده. م 
رُونَ ﴿ نْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخ   (41) ﴾مَا تَسْب قُ م 
يفيدُ  ،وعوتمييزٍ للنبيانٍ جرٍّ ل حرفُ : ﴾م نْ ﴿ تأتي قبل موعدها: ﴾تَسْب قُ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

ئفةٍ في قرنٍ ما تتقدم كلُّ طا: ﴾أُمَّةٍ ﴿يفيد هنا تقوية النفي وتوكيده ؛ ةبداية الغاية المكانيّ هنا 
لها   للهُ ا لا تبيدُ أمّةٌ قبل ما قدّرهُ : ﴾أَجَلَهَا﴿آجالها المكتوبة لها في الهلاك، ولا تتأخر عنها 
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رُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ثم بعدها أمّة ، وتأتي بعد أمّة، المحفوظ في كتابهِ  كما أنّهم : ﴾يَسْتَأْخ 
 . لهم  الوقت الذي حدّده اللهُ  بعدهم زوالُ  ه لا يتأخرُ فإنّ ؛ الله  لا يأتون قبل ما قدرهُ 

ي ََ بَ  ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ ﴿ عْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاد 
نُونَ   ( 44) ﴾فَبُعْدًا ل قَوْمٍ لََّ يُؤْم 

 كلفنا: ﴾سَلْنَاأَرْ ﴿ ؛ أمّة  بعد أخرى، على التراخيبعد فترة طويلة الزمني، تفيد التتابع: ﴾ثُمَّ ﴿
أتي بعضُهم بعد ي: قال ابن عباس، مُتتابعين على فترات: ﴾تَتْرَى ﴿ الأنبياء والرسل: ﴾رُسُلَنَا﴿

في   كلما بعث الله: ﴾جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا﴿ حدثت ظاهرة التكرار والتعميم: ﴾كُلَّ مَا﴿بعض 
، وعصوه ،وجحدوا دعوته، وأنكروا بعثته، كذّب أغلب الأمّة رسولهم: ﴾كَذَّبُوهُ ﴿منهم  أمّة رسولا  

عون بعضهم جعلناهم يتب: ﴾بَعْضَهُمْ أَتْبَعْنَا ﴿حرفٌ يفيد السبب : ﴾فَ ﴿واستكبروا ، وكفروا
 حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿أمّة تهلك بعد أمّة هلكت ا، أهلكناهم تباع  : ﴾بَعْضًا﴿
ي ََ  جَعَلْنَاهُمْ ﴿ : ﴾فَبُعْدًا﴿وأحاديث للنّاس من بعدهم ا، ارهم أخبار  ي: أصبحت حياتهم ود﴾أَحَاد 

 مذهب، جماعة من مذهبٍ واحدٍ حرف اللام للتخصيص، : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ هنا دعاءٌ عليهم بالزوال
نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الكافرين  . كان الزوال للقوم الكافرين: ﴾يُؤْم 

 ( 45) ﴾ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ ب آيَات نَا وَسُلْطَانٍ مُب ينٍ ﴿
 وأخاه، موسى له أعدّ ال: ﴾وَأَخَاهُ هَارُونَ أَرْسَلْنَا مُوسَى ﴿ تفيد التتابع بعد فترة طويلة: ﴾ثُمَّ ﴿

؛ بمعنى حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ومزودين ، مكلّفين بدعوته ، هارون عليهما السلام بالرسالة
غيرها واليد البيضاء و ، العصاهي التسعُ آياتٍ التي جاء ذكرُها سابق ا، ومنها : ﴾آيَات نَا﴿ مع
 . ججِ القاطعةِ الواضحةِ والحُ ، البراهين: ﴾سُلْطَانٍ مُب ينٍ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
 ( 46) ﴾إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَال ينَ ﴿
، تهوحاشي، ورجاله: ﴾مَلَئ ه﴿ إلى اأيض  : ﴾وَ ﴿الفرعون  إلى حاكم مصر: ﴾إ لَى ف رْعَوْنَ ﴿

نقياد استعلوا عن الا: ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿ وبسبب هذا: ﴾فَ ﴿وبطانته من الأشراف ، ومستشاريه
مًا كَانُوا قَوْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿عليهما السلام  وهارون ، موسىتباع لوالا

 . والظالمين لهم، من المُستكبرين على الناس القاهرين: ﴾عَال ينَ 
ثْل نَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا ﴿ نُ ل بَشَرَيْن  م   ( 47) ﴾عَاب دُونَ فَقَالُوا أَنُؤْم 
 ،حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار: ﴾أَ ﴿كانت حجتهم : ﴾قَالُوا﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿

: ﴾نُؤْم نُ ﴿هل يُعقل أن  نؤمن ونصدّق من كان مثلنا من البشر؟ ، الاستبعادالتعجب و و ، والتكذيب
ا : ﴾ل بَشَرَيْن  ﴿ هل نصدق ثْل نَا﴿ عليهما السلام، هما موسى وهارون تخصيص  هي حُجّة و : ﴾م 



15 
 

  وأتباع إسرائيل، نسل: ﴾قَوْمُهُمَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿كلِّ الأمم التي كفرت قبلهم 
؛ م عبيدهمأنّ أهل الرسولين ه: وكانت هذه حجّة الكافرين الثانية: ﴾عَاب دُونَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿

 . التمييز العنصري ، هذا نمط قديم من لنا اخدم  ؛ ونُبقي نساءهم، نذبّح أبناءهم
نَ الْمُهْلَك ينَ ﴿  ( 48) ﴾فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا م 
 ذيبهما، وأصرّوا على تكامأنكروا رسالته: ﴾كَذَّبُوهُمَا﴿ بسبب ذلكحرف عطفٍ، يُفيد : ﴾فَ ﴿
 ةمكانيّ بداية الغاية اليفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ : ﴾م نَ ﴿ صاروا: ﴾فَكَانُوا﴿
 ا. فغرقوا جميع  : ﴾الْمُهْلَك ينَ ﴿
  (49) ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْك تَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿
 منحنا وأعطينا: ﴾آتَيْنَا﴿ التحقق الكبير في الماضيحرف اللام جاء للابتداء والتوكيد و : ﴾وَلَقَدْ ﴿
أنزل  ؛وجنوده الأقباط وما سبقه من هلاك الأمم الكافرة : بعد هلاك فرعون ﴾مُوسَى الْك تَابَ ﴿

 ؛لتحققيُفيد ا حرفٌ : ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿والنواهي ، والأوامر، فيها الأحكام؛  التوراة على موسى الله 
 والمقصود هو قوم موسى: ﴾يَهْتَدُونَ ﴿وتفيد الرجاء إذا جاءت من البشر  من الله  إذا جاءت

فيهتدون إلى ؛ يتّبعون تعاليم الله وليس قوم فرعون؛ الذين غرقوا قبل نزول التوراة؛ علّهم 
 . أمور دينهم

بل ، الأقوام عامّة  هلك اللهُ لم يُ على بني إسرائيل من بعد فرعون،  التوراة  بعد نزول: التكليف
؛ كلُّها تكفر ،ولم يكونوا كما في الأمم السابقة، زادوالأنّ المؤمنين ؛ أمر المؤمنين بقتال الكافرين

 . فيأخذها العذاب
ينٍ ﴿  (52) ﴾وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إ لَى رَبْوَةٍ ذَات  قَرَارٍ وَمَع 
 اأيض  : ﴾ابْنَ مَرْيَمَ وَ ﴿عيسى  جعل الله : ﴾جَعَلْنَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

في  يةآجاء اللفظ علامة تدلُّ على عظيم قدرته، : ﴾آيَةً ﴿عليهما السلام  مريم: ﴾أُمَّهُ ﴿ جعل
 فكما خلق الله ، لله للنّاس على قدرة ا دليلا   هنا بمعنى عبرة: القرآن الكريم على وجهين

بلا أب، خلق بقية  أمٍّ  من،  ؛ وخلق عيسىبلا أمّ  أبٍ  أب، وخلق حوّاء منبلا و  دم بلا أمٍّ آ
إ لَى ﴿يه ون إلأو يا؛ جعلنا لهما سكن  : ﴾آوَيْنَاهُمَا﴿ ما سبق على اعطف  : ﴾وَ ﴿ وأمٍ  البشر من أبٍ 

 أنها: ابن عباس قال: وعن مكان الربوة، وفيه ينبت الزرع، مكانٍ مرتفعٍ من الأرض: ﴾رَبْوَةٍ 
رملة هي منطقة ال: وقال مجاهد، إنّها منطقةُ الغوطة في الشامدمشق، وقال سعيد بن المسيّب: 

ه وهي الأظهر والأقرب والل؛ بيت المقدس المقصود هي: الضحاك وقتادة وقال، في فلسطين
ا فيها :﴾وَ ﴿أرضٍ خصبةٍ ، مكانٍ مستوٍ يمكن الاستقرار عليه: ﴾قَرَارٍ ﴿ فيها: ﴾ذَات  ﴿أعلم   أيض 
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ينٍ ﴿ وقيل عن المعين هو الماء ، الماء فيها ى ، وقيل استو ماءٍ ظاهرٍ : ابن عباس قال: ﴾مَع 
 . والله أعلم، والأقرب هو ماء النهر الجاري ، الجاري 

نَ الطَّي ِّبَات  وَاعْمَلُوا صَال حًا إ ن ِّي ب مَا تَعْمَلُونَ عَل يمٌ ﴿ سُلُ كُلُوا م   ( 52) ﴾يَا أَيُّهَا الرُّ
سُ ﴿ ، قلنا يا أيّهاالمُنادَى عليهو وبين  كلمة تواصل بين المُنادِي وهو الله : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ : ﴾لُ الرُّ

بيانٍ رٍّ لج حرفُ  :﴾م نَ ﴿ ليكن طعامُكم: ﴾كُلُوا﴿دعوةُ الرسل ومن خلفهم الأتباع المؤمنين قلنا 
، جسد وتقبله النفسكلُّ ما يستمتع به ال: ﴾الطَّي ِّبَات  ﴿ ةبداية الغاية المكانيّ يفيدُ هنا  ،وتمييزٍ للنوع

من  الحلال: والضحاك، وابن جبير، الحسن البصري  قالوما يُستطاب ويستلذ من الحلال، 
يأكل  بيّ إلّا رعى الغنم، وكان داوودوما من ن، يأكلُ من غزل أُمّه  كان عيسى، الطعام

والدين  ،والمال، ما فيه صلاح النفس: ﴾اعْمَلُوا صَال حًا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿من كسب يده 
وأُجزي  ي: أُحص﴾تَعْمَلُونَ عَل يمٌ ﴿ لذيبمعنى ا هنااسم موصول : ﴾ب مَا﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿

 . عن كلّ قولٍ وعملٍ 
دَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون  ﴿ تُكُمْ أُمَّةً وَاح  ه  أُمَّ  (50) ﴾وَإ نَّ هَذ 
ه  ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿ ، ولٍ آمنوا في عهد كلّ رسكل الذين ، اسم إشارة للمفرد المؤنث: ﴾هَذ 

 لّة  م جماعة تعتقد ملّتهم: ﴾أُمَّةً ﴿ ملّةٍ واحدةٍ  هم جماعةٌ أصحابُ : ﴾أُمَّتُكُمْ ﴿عليهم السلام 
دَةً ﴿  المُعبود، الرب: كلمةُ  تعنيو، خالق هذه الأمم، الله : ﴾وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴿هي أمّة الإسلام : ﴾وَاح 

 الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى فحال حالا   الشيء إنشاء وهو والمُربي،

مالك ؛ فهو السيدُ و  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط،
علوا ما يُوجب ولا تف في أوامري ونواهيّ  أطيعونِ : ﴾اتَّقُون  ﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿هذا الكون 

 . العقوبة عليكم منّى
مْ فَر حُونَ ﴿ زْبٍ ب مَا لَدَيْه   ( 51) ﴾فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ ح 
 طع ا مختلفةجعل أتباع الأنبياء دينهم ق: ﴾تَقَطَّعُوا﴿ حرفٌ يُفيد السبب والتتابع السريع: ﴾فَ ﴿
فظ جاء الل: ﴾بَيْنَهُمْ  أَمْرَهُمْ ﴿فيهم أنبياء  م التي بعث الله وهي الأم، تفرقوا إلى مجموعاتٍ و 

ا؛ هنا بمعنىعلى ثلاثة عشر  "الأمر"القرآني  رآني اللفظ الق جاء: ﴾زُبُرًا﴿ دين الإسلام وجه 
 وجاءت بنفس المعنى في قوله  اوأحزاب  ا، فرق  ، اقطع   هنا بمعنى؛ أوجه على خمسة "الزبر"

يد  آتُون ي زُبَرَ ﴿ دَفَيْن  قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إ ذَا جَعَلَهُ نَارًا قَ  الْحَد  الَ آتُون ي حَتَّىٰ إ ذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّ
زْبٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُلُّ ﴿ [91 -كهف]ال ﴾اأُفْر غْ عَلَيْه  ق طْرً  سم ا: ﴾ب مَا﴿كلُّ جماعةٍ كافرةٍ : ﴾ح 
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مْ ﴿ لذيبمعنى ا هناموصول  د مُدّعين أنّه من عن، عندهم من الدين الذي ارتضوهما : ﴾لَدَيْه 
 . مسرورون : ﴾فَر حُونَ ﴿ مُنكرين غيره، الله 

ينٍ ﴿ مْ حَتَّى ح   ( 54) ﴾فَذَرْهُمْ ف ي غَمْرَت ه 
ف ي ﴿  محمد تركهم ياا: ﴾ذَرْهُمْ ﴿ من أجل ذلكحرف هنا لربط جواب الشرط، : ﴾فَ ﴿

مْ  اء الغايةِ دلُّ على انتهي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿وحيرتهم ، وغيّهم، وجهلهم، ضلالهم: ﴾غَمْرَت ه 
ينٍ ﴿ الزمنية لْهُ ﴿: جاء في المعنى، هلاكهم حتى يحين يومُ : ﴾ح  ينَ أَمْه  ل  الْكَاف ر   ﴾مْ رُوَيْدًافَمَهِّ 

 [. 13-طارق ]ال
نْ مَالٍ وَبَن ينَ ﴿ هُمْ ب ه  م  دُّ  ( 55) ﴾أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُم 
هل ، ؤلاءهل يظنُّ ه: ﴾يَحْسَبُونَ ﴿ عليهم أن   الاستفهام بغرض الاستنكارحرفٌ يفيد : ﴾أَ ﴿

هُمْ ﴿ وكيدحرفٌ يفيد الت: ﴾أَنَّمَا﴿يتأكدون  دُّ رف بيانٍ وتمييزٍ ح: ﴾ب ه  م نْ ﴿ نعطيهم ونمنحهم: ﴾نُم 
وأولاد : ﴾بَن ينَ ﴿نرزقهم  اأيض  : ﴾وَ ﴿ أنّ ما وهبناهم من أموالٍ وكنوزٍ : ﴾مَالٍ ﴿يفيد هنا  ،للنوع

 . أشدّاء
 ( 56) ﴾نُسَار عُ لَهُمْ ف ي الْخَيْرَات  بَلْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿
الأموال  هل يعتقدون أنّنا وهبناهم هذه: ﴾ف ي الْخَيْرَات  ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ نعجّل: ﴾نُسَار عُ ﴿

: ﴾لََّ ﴿بعده  ؤكد ماحرف ينفي ما قبله؛ ويُ : ﴾بَلْ ﴿ورضانا عنهم ، لكرامتهم علينا؛ وهؤلاء الأولاد
في الكافرين  إنّ هذا مكر الله ، إنّما نستدرجهم ونمدُّ لهم: قال قتادة: ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي

 . وأولادهم، بأموالهم
مْ مُشْف قُونَ ﴿ نْ خَشْيَة  رَب ِّه  ينَ هُمْ م   ( 57) ﴾إ نَّ الَّذ 
ينَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾إ نَّ ﴿ لمذكر ضمير رفع للجمع ا: ﴾هُمْ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

: ﴾خَشْيَة  ﴿ة الغاية بداييفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ  :﴾م نْ ﴿ الغائب وهي للتخصيص
مْ ﴿ من خوفٍ  منه  اخوف  ؛ وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا بالله  كلّه، أمرهم مالك: ﴾رَب ِّه 
 ﴿ َخائفون من الله : ﴾مُشْف قُون ،وشفقة اإنّ المؤمن جمع إحسان  : الحسن البصري  قال ،

 ا. وإنّ المنافق جمع إساءة وأمن  
نُونَ ﴿ مْ يُؤْم  ينَ هُمْ ب آيَات  رَب ِّه   ( 58) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ رفع للجمع  ضمير: ﴾هُمْ ﴿الرجال والنساء  ن  يفيد الجميع مِ اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 ة والبراهينالأدلّ : ﴾ب آيَات  ﴿ ااس تحديد  هذا الصنف من النّ هنا ل المذكر الغائب وهي للتخصيص
مْ ﴿ والنبات  ،وخلق الإنسان، والمُنزّلة على رسله، بالآيات الكونية، مالك أمرهم كلّه: ﴾رَب ِّه 
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نُونَ ﴿، والثواب والعقاب، ويوم القيامة، والقدر، والقضاء، والحيوان ، ديقُهمإيمانُهم وتص: ﴾يُؤْم 
 . خالصٌ وصادقٌ  وتسليمُهم لله 

مْ لََّ يُشْر كُونَ ﴿ ينَ هُمْ ب رَب ِّه   ( 59) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ ع المذكر ضمير رفع للجم: ﴾هُمْ ﴿البشر  ن  يفيد الجميع مِ اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ ﴿باء الصلة : ﴾ب  ﴿ ص للذينالغائب وهي للتخصي : ﴾لََّ ﴿  أمرهم كلّه ومربيهم مالك: ﴾رَب ِّه 
، هو إلاّ ه لا إله ويوقنون أنّ ، بل يوحدون الله ، لا يعبدون معه غيره: ﴾يُشْر كُونَ ﴿ حرف نفي

 . ليس له نظير
عُونَ ﴿ مْ رَاج  لَةٌ أَنَّهُمْ إ لَى رَب ِّه  ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَج   ( 62) ﴾وَالَّذ 
ا :﴾و﴿ ينَ يُؤْتُونَ ﴿ أيض  الذي : ﴾آتَوْا﴿ الذي: ﴾مَا﴿يُعطون العطاء من البر والإحسان : ﴾الَّذ 

لَةٌ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ يقدمونه في سبيل الله  خائفةٌ  قلوبُهم: ﴾قُلُوبُهُمْ وَج 
عائشة حين  امجيب   في هذا قال ، أن  يكونوا مقصّرين في شروط العطاء من باب الاحتياط

رِقُونَ؟ قَالَ أهَُمُ الَّذِينَ : سألته رَ وَيَس  رَبُونَ الخَم  يقِ : يَش  دِّ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ  ،لَا يَا بِن تَ الصِّ
قُونَ  بَلَ مِن هُم  وَهُم  يَخَافُ ، وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّ مْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ (2)ونَ أَن  لَا تُق  : ﴾إ لَى رَب ِّه 

عُونَ ﴿ مالك أمرهم كلّهو المنشئ لهم ومربيهم إلى  ، ة يُحشرون ثم يوم القيام، أنّهم سيموتون : ﴾رَاج 
 . وهم يخافون التقصير وعدم القبول، ثم يُحاسبون 

 ( 62) ﴾أُولَئ كَ يُسَار عُونَ ف ي الْخَيْرَات  وَهُمْ لَهَا سَاب قُونَ ﴿
: في ﴾ي الْخَيْرَات  ف  ﴿يبادرون و  الذين لا يتأخرون : ﴾يُسَار عُونَ ﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿

: ﴾هَالَ ﴿ضمير رفع للجمع المذكر الغائب : ﴾هُمْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ كل ما ينفع الخلق
مغفرةٍ من  سارعوا إلىوكذلك  فاستبقوا الخيراتعندما لبّوا أمر ربّهم : ﴾سَاب قُونَ ﴿ اتخصيص  

 . ويتقدمون على غيرهم في فعل الخيرات، وجنّاتٍ  ربهم
قُ ب الْحَق ِّ وَهُمْ لََّ يُظْلَمُونَ ﴿ تَابٌ يَنْط   ( 60) ﴾وَلََّ نُكَل ِّفُ نَفْسًا إ لََّّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا ك 
ا: ﴾نَفْسًا﴿أمر ونشرعُ ن: ﴾نُكَل ِّفُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ : حرف استئناف هنا﴾و﴿  من عبادنا عبد 
عندنا : ﴾لَدَيْنَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ويقدر على القيام به ، ما يطيق الإنسان حمله: ﴾وُسْعَهَا إ لََّّ ﴿
قُ ب الْحَق ِّ ﴿الكتاب الذي يُسجل الأعمال  وعند الله : ﴾ك تَابٌ ﴿ حرف باء السببية، : ﴾يَنْط 

ولا  لا يُنقصُ اللهُ : ﴾يُظْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿ وعدلا   ايسجل صدق  

                                                           
 قال الألباني: صحيح.  (3134)4/323سنن الترمذي  )1(
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ويصفح عن سيئاتٍ ، يعفو ورحمته أنّه ، ومن كرمها، شيئ  يبخسُ من أعمالهم الصالحات 
 . كثيرةٍ لعباده

لُونَ ﴿ نْ دُون  ذَل كَ هُمْ لَهَا عَام  نْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ م   ( 61) ﴾بَلْ قُلُوبُهُمْ ف ي غَمْرَةٍ م 
ركز الإدراك م يهالكفّار و  إنّما قلوب: ﴾قُلُوبُهُمْ ﴿ؤكد ما بعده حرف ينفي ما قبله؛ ويُ : ﴾بَلْ ﴿

ي فكأن الضلال يغمر قلوبهم وقلوب أنصارهم فلا يرون الحق؛ فهم : ﴾ف ي غَمْرَةٍ ﴿والإيمان 
اسم : ﴾هَذَا﴿ة بداية الغاييفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ : ﴾م نْ ﴿ غطاءٍ وغفلةٍ وضلالٍ 

: ﴾لَهُمْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿  محمد الذي نزل على، من القرآن الكريمإشارة للمفرد المذكر وهو هنا 
ضمير : ﴾هُمْ ﴿التي هي غير الشرك : ﴾دُون  ذَل كَ  م نْ ﴿الأعمال السيئة : ﴾أَعْمَالٌ ﴿ اتخصيص  

لُونَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَهَا﴿رفع للجمع المذكر الغائب  وقيل  ،توقفٍ  دونَ  يعملون : ﴾عَام 
 . كُتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة

مْ ب الْعَذَاب  إ ذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿  ( 64) ﴾حَتَّى إ ذَا أَخَذْنَا مُتْرَف يه 
 إذا حلّ عذابُ الله : ﴾إ ذَا أَخَذْنَا﴿ دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿

مْ ﴿ونقمتُه التي تصيب  أداةُ ربط : ﴾اب  إ ذَاب الْعَذَ ﴿ الذين تنعموا في الحياة بغير الحق: ﴾مُتْرَف يه 
 . يصرخون يستغيثون : ﴾يَجْأَرُونَ  هُمْ ﴿ ما بعدها بما قبلها

نَّا لََّ تُنْصَرُونَ ﴿  ( 65) ﴾لََّ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إ نَّكُمْ م 
؛ م وقنُوطُهمقيل لهم ليزداد يأسُه: ﴾الْيَوْمَ ﴿ ولا تستغيثوا، تصرخوا: ﴾اتَجْأَرُو ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿

نَّا﴿ أنتم بالتأكيد: ﴾إ نَّكُمْ ﴿ولا تستغيثوا بأحدٍ وأنتم في العذاب ، تصرخوالا  حرف بيانٍ وتمييزٍ : ﴾م 
م ولن يستجيب لك، لن يسمع لكم أحدٌ : ﴾تُنْصَرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ من الله  ، هناللنوع
 . لن ينصركم أحدٌ من الله ، أو استغثتم، مهما صرختم؛ أحدٌ 

 ( 66) ﴾آيَات ي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ تَنْك صُونَ كَانَتْ  قَدْ ﴿
: ﴾آيَات ي﴿ في الماضي: ﴾كَانَتْ ﴿ دخل هنا على الفعل الماضي فأفاد التأكيدحرف جزم : ﴾قَدْ ﴿

تسمعونها م و تُقرأ عليك: ﴾عَلَيْكُمْ  تُتْلَى﴿وأدلّةٍ واضحةٍ ، وبراهين، من رسلٍ وآياتٍ  ما أرسل الله 
؛ رتدّون للخلفكنتم ت: ﴾عَلَى أَعْقَاب كُمْ ﴿ في السابق: ﴾كُنْتُمْ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿واضحة  

 رفضون ت، وتأبون و ترجعون وتمتنعون : ﴾تَنْك صُونَ ﴿من أن  تتقدموا في طريق الإيمان  بدلا  
 . سماعها

رًا تَهْجُرُونَ ﴿  ( 67) ﴾مُسْتَكْب ر ينَ ب ه  سَام 
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رًا﴿حرف باء الالتصاق  ن،تتعالون وتتكبرون عن سماع القرآ: ﴾مُسْتَكْب ر ينَ ب ه  ﴿ كانوا : ﴾سَام 
يجتمعون حول البيت بالليل يتسامرون، وكان عامّة سمرهم ذكر القرآن بالسوء والطعن فيه، 

، إنّه شعر؛ رإنّه سح: وتسخرون بالقول، تمرحون ؛ بدل سماع القرآن كنتم تتسلوّن في البيوتو 
يذكرونه في ،  نّ الضمير به يعود على محمدإ، يقصدون القرآن، قيل إنّه افتراء، إنّه كهانة

أو ، أو مجنون نّه شاعر أو كاهن، أو ساحر، إلون ويقو ، جلساتهم بالنعوت التي لا تليق به
قرآن، شأن ال تهذون في: ﴾تَهْجُرُونَ ﴿ه ؤ اب، وقيل المقصود البيت الحرام؛ يعتقدون أنّهم أولياكذّ 

 . الآية بسبب هذه اصار مكروه  ، إنّما كُرّه السمرُ عرضون عنه، قال ابن عباس: تونه و تركت
ل ينَ ﴿ بَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْت  آبَاءَهُمُ الْأَوَّ  ( 68) ﴾أَفَلَمْ يَدَّ
بَّرُوا﴿ أداةٌ تُفيد الإنكار والتوبيخ: ﴾أَفَلَمْ ﴿ تفكروا في يكان الأولى بالأشراف من الكفّار أن  : ﴾يَدَّ

: ﴾أَمْ ﴿رآن الكريم القكلمات ومعاني : ﴾الْقَوْلَ ﴿ويقبلوا ، ويتفكروا، يدرسواالقرآن فيعرفوا صدقه؛ 
 صلي: ﴾يَأْت  ﴿ حرف جزم: ﴾لَمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ كتاب وصلهم من قبل: ﴾جَاءَهُمْ ﴿ بمعنى هل

ل ينَ ﴿ لما فيه من أشرف ، بهذا الذكر دون آبائهم  لقد خصّهم اللهُ ، أجدادهم: ﴾آبَاءَهُمُ الْأَوَّ
 . وأعمّ النعم، وأعظم التعاليم، القول

 ( 69) ﴾أَمْ لَمْ يَعْر فُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْك رُونَ ﴿
: ﴾رَسُولَهُمْ ﴿ هل سبب نكرانهم هو عدم معرفتهم: ﴾يَعْر فُوا﴿ حرفُ نفي: ﴾لَمْ ﴿ بمعنى هل: ﴾أَمْ ﴿

هذا قه، ويعرفون نسبه، و هم يعرفون حسن أخلا، وقد عُرف بينهم بالأمين الصادق  بمحمد
ب نائهو ما قاله المغيرة بن شعبة لو للنجاشي ملك الحبشة،  فر بن أبي طالب جع ما قاله

ا ما قاله أبو سفيان لك  محمدٍ : ل﴾هُ لَ  هُمْ ﴿ ببلهذا الس :﴾فَ ﴿ ملك الرومسرى حين بارزهم، وأيض 
 ﴿ َرافضون كأنّهم لا يعرفونه؟: ﴾مُنْك رُون 
نَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ ب الْحَق ِّ وَأَكْثَرُهُمْ ل لْحَق ِّ كَار هُونَ ﴿  ( 72) ﴾أَمْ يَقُولُونَ ب ه  ج 
نَّةٌ ﴿  : بمحمد﴾يَقُولُونَ ب ه  ﴿ استفهام بغرض التوبيخو  عطفٍ  حرف: ﴾أَمْ ﴿  اتهموا الرسول: ﴾ج 
حرف : ﴾بَلْ ﴿ نّه يتقول على الله إا وقالوا أيض    قول المشركين عن محمدجنون، وهذا الب

: ﴾وَ ﴿  محمد في صدق : هذه شهادة الله ﴾جَاءَهُمْ ب الْحَق ِّ ﴿ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده 
لا يحبون لبيتهم غا إنّ ، هذه هي المشكلة: ﴾أَكْثَرُهُمْ ل لْحَق ِّ كَار هُونَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال

، وائهمواستجابتهم لأه، الدنيا وزينتها ضَ رَ عَ  الباطل من ويحبون ؛ الحق الذي جاء من عند الله 
 . التي عاشوا عليها ومصالحهم الزائلة
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نَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ ﴿ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف يه  مْ فَهُمْ عَنْ ب  وَلَو  اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَت  السَّ كْر ه  ذ 
مْ مُعْر ضُونَ  كْر ه   ( 72) ﴾ذ 

: ﴾الْحَقُّ ﴿ستجاب لو ا: ﴾اتَّبَعَ ﴿ والامتناع والاستحالة، ليست على الله حرفٌ يُفيد النفي: ﴾وَلَو  ﴿
لو شرع : ﴾أَهْوَاءَهُمْ ﴿ هنا بمعنى هو الله  ،اوجه   جاء اللفظ القرآني الحق على أحد عشر

 حرف علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ ما في أنفسهم من المطالبيوافق رغباتهم الفاسدة و لهم ما  الله 
مَاوَاتُ ﴿بطل عمل : ﴾فَسَدَت  ﴿  كواكبوال، والقمر، الشمسكل ما علا الأرض وأحاط بها، : ﴾السَّ
: ﴾وَمَنْ ﴿، الأرضهلكت بمعنى  هنا "الفساد": جاء اللفظ القرآني ﴾الْأَرْضُ ﴿فسدت  اأيض  : ﴾وَ ﴿

نَّ ﴿ من البشر ا قبله؛ حرف ينفي م: ﴾بَلْ ﴿لفسادهم ؛ وفسدت المخلوقات التي عليها: ﴾ف يه 
مْ ﴿ جئناهم: ﴾أَتَيْنَاهُمْ ﴿ويؤكد ما بعده  كْر ه  بمعنى  جاء الذكر هناحرف باء المصاحبة، : ﴾ب ذ 

ورفع اسمهم  ،ورفعتهم، همؤ ، وبقاتهمالذي جاءهم في القرآن الكريم الذي فيه عزّ  لشرفاالعزّة و 
حرفُ : ﴾عَنْ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿بهذا السبب : ﴾فَ ﴿

مْ ﴿ جرٍّ يفيد المجاوزة كْر ه  ، وينأون ، يتجاهلون ويبتعدون : ﴾مُعْر ضُونَ ﴿عن شرفهم وفخرهم : ﴾ذ 
 . ويرفضون 

 ( 70) ﴾أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَب ِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاز ق ينَ ﴿
: قتادة الوقا، أجر  : قال الحسن: ﴾خَرْجًا﴿ أيّها الرسول هل تطلب منهم: ﴾تَسْأَلُهُمْ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿

ثواب مالك  نّ إ: ﴾رَب ِّكَ ﴿ رزق : ﴾خَرَاجُ ﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿ اأي تجعل لهم نصيب  ؛ جُعلا  
وكرمه ، وثوابه، لأنّك تحتسب ما عند الله ؛ كثيرٌ : ﴾خَيْرٌ ﴿أمرك كلّه هو الثواب الجزيل 

: ﴾خَيْرُ ﴿ضمير منفصل مرفوع للغائب المفرد المذكر يعني : ﴾هُوَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾و﴿
 . الله أكرمُ وأعظمُ وأفضلُ من يعطي عباده من الخير: ﴾الرَّاز ق ينَ ﴿ أفضل وأكرم

يمٍ ﴿ رَاطٍ مُسْتَق   ( 71) ﴾وَإ نَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إ لَى ص 
تدعو قومك : ﴾دْعُوهُمْ تلَ ﴿  محمد : أنت بالتأكيد يا﴾إ نَّكَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ا وغيرهم و  ، جاء في منون وهذا ما يطلبه المؤ ، وتبعدهم عن النّار، تهديهم إلى الجنّةتخصيص 
يمَ المعنى: ﴿ رَاطَ الْمُسْتَق  نَا الصِّ   لمصاحبةاحرف جر يدل على : ﴾إ لَى﴿ [1-فاتحة]ال ﴾اهْد 

رَاطٍ ﴿ يمٍ ﴿ طريق الإسلام: ﴾ص  لطرق أقصر ا، وهو الدين الحق، معتدلٍ لا عوج فيه: ﴾مُسْتَق 
 . الآخرةفي الدنيا و  لتحقيق الغاية

رَاط  لَنَاك بُونَ ﴿ رَة  عَن  الص ِّ نُونَ ب الَْخ  ينَ لََّ يُؤْم   ( 74) ﴾وَإ نَّ الَّذ 
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ينَ ﴿حرف تأكيد : ﴾وَإ نَّ ﴿ : ﴾م نُونَ يُؤْ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿يفيد جميع مَن   موصولٌ اسمٌ : ﴾الَّذ 
رَة  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ هم الكافرون  ة هم ويُنكرون يوم القيام، الذين يكفرون : ﴾الَْخ 

رَاط  ﴿ حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾عَن  ﴿ يفيد  ؛توكيدحرف : ﴾لَ ﴿عن الإسلام هو الطريق : ﴾الص ِّ
، رفوانح، أي زاغ عن العدل؛ من نكب: ﴾نَاك بُونَ ﴿ الزيغ عن الصراط المستقيم توكيد هنا

 . ، وهو من المناكب، أي جانب الكتف التي تفيد الإعراضضلّ عنهاو 
مْ يَعْمَهُونَ ﴿ وا ف ي طُغْيَان ه  مْ م نْ ضُرٍِّ لَلَجُّ مْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا ب ه   ( 75) ﴾وَلَوْ رَح 
 فهو مما لا يكون ، يقول ابن عباس: كلُّ ما فيه لو؛ متناعفيد هنا الاحرفٌ يُ : ﴾وَلَوْ ﴿
مْنَاهُمْ ﴿ مْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ عنهم  زاح اللهُ لأ: ﴾وَكَشَفْنَا﴿بهم رحمة   لو أراد الله : ﴾رَح  : ﴾ب ه 

 ةلمكانيّ بداية الغاية ايفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ : ﴾م نْ ﴿ حرف باء المصاحبة
وا﴿والجوع ، من القحط، الضرر: ﴾ضُرٍِّ ﴿ ، واولا أطاع، وما انقادوا، ضجروابسبب هذا : ﴾لَلَجُّ

مْ ﴿وتمادوا في  ، ويترددون ، ن يتخبطو ، زائغون ، عمون : ﴾يَعْمَهُونَ ﴿في ظلمهم وكفرهم : ﴾طُغْيَان ه 
 . والعمى هو الضلال، ويضلون ، ويتيهون عن الرشد

مْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم ﴿  (76) ﴾ب الْعَذَاب  فَمَا اسْتَكَانُوا ل رَبِّ ه 
: ﴾الْعَذَاب  ﴿ببية باء الس: ﴾ب  ﴿اختبرناهم ، ابتليناهم: ﴾أَخَذْنَاهُمْ ﴿حرفٌ يُفيد التحقق : ﴾وَلَقَدْ ﴿

السكينة ا ما طلبو : ﴾اسْتَكَانُوا﴿ ينفي هنا أنّهم ؛ايُفيد خبر   ،حرفٌ : ﴾فَمَا﴿المصائب الشداد 
مْ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ما خضعوا ، والخضوع  لشيءا إنشاء وهو والمُربي، المُعبود،: ﴾رَب ِّه 

 الجابرُ و  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى فحال حالا  

ا : ﴾وَمَا﴿مالك أمرهم  ، وهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر أيض 
 . وما تابوا، ما دعوا الله ، يتوسلون ويرجون : ﴾يَتَضَرَّعُونَ ﴿ نفيهنا 

يدٍ إ ذَا هُمْ ف يه  مُبْل سُونَ ﴿ مْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَد   ( 77) ﴾حَتَّى إ ذَا فَتَحْنَا عَلَيْه 
ظرف : ﴾إ ذَا﴿ بشرط إلا   واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿

جاءت : ﴾نَافَتَحْ ﴿لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
مْ بَابًا ذَا﴿ للتعظيم؛ بصيغة الجمع  اعة بغتة  عندما تأتي الس، وهو يوم القيامة: ﴾عَذَابٍ  عَلَيْه 

يدٍ ﴿ قيل يوم قتلهم في موقعة بدر بالسيف  االذي ما كانوا يحسبون له حساب   عذاب الله : ﴾شَد 
ئسون من يا: ﴾مُبْل سُونَ ﴿ في العذاب: ﴾ف يه  ﴿ضمير رفع للجمع المذكر الغائب : ﴾هُمْ  إ ذَا﴿

 . ومن كلِّ راحة، كلّ خيرٍ 
مْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئ دَةَ قَل يلًَ مَا ﴿ ي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّ  ( 78) ﴾تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذ 
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ي أَنْشَأَ ﴿ الله : ﴾وَهُوَ ﴿ ا﴾لَكُمُ ﴿خلق : ﴾الَّذ  مْعَ ﴿ : تخصيص   ن منالسمع المكوّ  جهاز: ﴾السَّ
الكلام  لاستماع، عجزات الطبيةها من المُ وكلُّ ، ومركز السمع في المخ، والعصب السمعي، الأذن

البصري ومركز الإبصار في العصب مركز و ، وهي العيون : ﴾الْأَبْصَارَ ﴿خلق  اأيض  : ﴾وَ ﴿
ا أوجد من غير سابق مثالو : ﴾وَالْأَفْئ دَةَ ﴿لتشاهدوا ، المخ ، والوعي ،مركز الإدراك، القلوب أيض 

كان شكرُكُم : ﴾تَشْكُرُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ م قلّ كومع كل هذه النّعم فإنّ : ﴾قَل يلًَ ﴿والتدبر ، والتفكير
 . حولكم من وخلقه الكون ، ورزقكم، على نعمه عليكم في خلقكم لله  قليلا  

ي ذَرَأَكُمْ ف ي الْأَرْض  وَإ لَيْه  تُحْشَرُونَ ﴿  ( 79) ﴾وَهُوَ الَّذ 
، ووزعكم، زاد أعدادكم: ﴾ذَرَأَكُمْ ﴿ اسمٌ موصولٌ للفرد الواحد الأحد : ﴾الَّذ ي﴿ الله : ﴾وَهُوَ ﴿

: ﴾وَ ﴿لوانكم اختلاف ألسنتكم وأالأرض مع على : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ويُنبتكم فيها كما تنبت الحبوب 
  .بعد تفرقهم الأولين والآخرين يوم يجمع الله ، يوم الزحام: ﴾إ لَيْه  تُحْشَرُونَ ﴿ على ذلك اعطف  

ي يُحْي ي وَيُم يتُ وَلَهُ اخْت لََفُ اللَّيْل  وَالنَّهَار  أَفَلََ تَعْق لُونَ ﴿  ( 82) ﴾وَهُوَ الَّذ 
ضمير منفصل مرفوع للغائب المفرد المذكر يعني : ﴾هُوَ ﴿ يفيد هنا الحالحرفُ عطفٍ : ﴾وَ ﴿

الذي  الله : ﴾يُحْي ي﴿ والمقصود هنا هو الله ، اسمٌ موصولٌ للفرد: ﴾الَّذ ي﴿ الله  هنا
اللَّيْل  ﴿ قبتعا: ﴾اخْت لََفُ ﴿ ملكه وهو بيده: ﴾وَلَهُ ﴿الأفراد والأمم : ﴾وَيُم يتُ ﴿ي الرميم يحيُ 

 ،الليل فينشأ؛ ودورانهما حول الشمس، الذي سخّر دوران القمر حول الأرض : ﴾وَالنَّهَار  
مْسُ يَنبَغ ي لَهَا أَن تُ ، جاء في المعنى: ﴿ترق يف ولا، دون أن  يفتر أحد، والنّهار دْر كَ الْقَمَرَ لََّ الشَّ

ألا : ﴾تَعْق لُونَ ﴿ استفهامٍ يفيد الاستنكارحرفُ : ﴾أَفَلََ ﴿ [52-]يس ﴾وَلََّ اللَّيْلُ سَاب قُ النَّهَار  
أن  تؤمنوا بالبعث ؛ ألا يستحق هذا التأمل والتفكر في قدرة الله ، تُدركون بعقولكم قدرته 

 . والحساب
لُونَ ﴿ ثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّ  ( 82) ﴾بَلْ قَالُوا م 
لذين ا يُقلّدون آباءهميفيد الخراب الذي يبطل؛ أي أبطل كونهم يعقلون كونهم حرف  :﴾بَلْ ﴿

ثْلَ مَا﴿من أن  يؤمنوا قالوا  بدلا  : ﴾قَالُوا﴿ أنكروا البعث لُونَ ﴿ الذي: ﴾م  مثلما قالت  :﴾قَالَ الْأَوَّ
 . واندثرت، وغيرهم التي بادت، وثمود، وعاد، الأممُ السابقةُ قوم نوح

ظَامًا أَإ نَّا ﴿ تْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَع   ( 80) ﴾لَمَبْعُوثُونَ قَالُوا أَإ ذَا م 
ا استفهام يفيد الاستنكار والتعجب لم الألف : حرف﴾أَإ ذَا﴿على سبيل الاستبعاد : ﴾قَالُوا﴿

تْنَا﴿ قبلها يُستقبل من الزمان يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما ت ا وتحللفنّ دُ و : ﴾م 
صير ي، وهو الجزء الطري من الجسم: ﴾تُرَابًا﴿ صرنا: ﴾كُنَّا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ ناأجساد
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ظَامًا﴿ صرنا اأيض  : ﴾وَ ﴿ ارماد   راب ا؟ أنكروا ون تهل نحن بعد التحلل في القبور وبعد أن  نك: ﴾ع 
: ﴾مَبْعُوثُونَ ﴿ علّةٍ وسببحرف : ﴾لَ ﴿ نحن بالتأكيد: ﴾أَإ نَّا﴿لهم  ورسوله  ما قاله الله 

 يد نسهل سنُبعث من قبورنا مرّة أخرى؟ لق؛ البلىويصيبنا ا، هل سنعود من بعد أن  نصير تراب  
 . أنشأ من العدم قادرٌ أن  يُعيد النشأة الأولى ن  مَ  الجاهلون حقيقة أنّ 

ل ينَ ﴿ يرُ الْأَوَّ نْ قَبْلُ إ نْ هَذَا إ لََّّ أَسَاط  دْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا م   ( 81) ﴾لَقَدْ وُع 
 يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل: حرف إثبات ما حدث أقوى ما ﴾لَقَدْ ﴿
دْنَا﴿ سلُنا الذين وعدونا هم رُ هذا البعث ووُعد آباؤنا من قبل ذلك لم نره في الحقيقة، و : ﴾وُع 
وُعدنا : ﴾اؤُنَاوَآبَ ﴿ يشهدون أنّ الرسالات وصلتهم ،ضميرُ رفعٍ منفصلٍ يُفيدُ الجمع :﴾نَحْنُ ﴿

 أنكرواف؛ والجنّة أو النّار، والحساب بعد البعث، البعث بعد الفناء: ﴾هَذَا﴿وآباؤنا وأجدادنا 
ما بمعنى : ﴾نْ إ   قَبْلُ ﴿ ةالزمانيّ بداية الغاية يفيدُ هنا  ،بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرٍّ ل حرفُ : ﴾م نْ ﴿
يرُ ﴿ ولكنّه، استثناءٍ ليست حقيقية حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿قالوا هذا القول وهذا الوعد : ﴾هَذَا﴿ : ﴾أَسَاط 

ل ينَ ﴿وأكاذيب ، وأقوال، قصص ، كذبواو ، بذلك أنكروا، روايات وقصص الأمم السابقة: ﴾الْأَوَّ
 . وموعدهم ما أنكروه

 ( 84) ﴾قُلْ ل مَن  الْأَرْضُ وَمَنْ ف يهَا إ نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿
هذه  ل مكّة هذه المقالة، وسلهم من يملكهأ واسألوا ، قولوا  محمد وأتباع : يا محمد﴾قُلْ ﴿

ذي ال: ﴾وَمَنْ ﴿أليست للذي خلقها : ﴾الْأَرْضُ ﴿من الذي يملك : ﴾ل مَن  ﴿ الأرض ومن عليها
نْتُمْ كُ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿أشكال وألوان البشر  ، وكلّ وكلّ خلقٍ فوقها: ﴾ف يهَا﴿ يملك ما
 . إذا عندكم علم غير ما قال الله : ﴾تَعْلَمُونَ 

 ( 85) ﴾تَذَكَّرُونَ  سَيَقُولُونَ ل لَّه  قُلْ أَفَلََ ﴿
ولن ، سيبحث الكافرون عن جواب: ﴾يَقُولُونَ ﴿حرف يفيد تأكيد الفعل في المستقبل : ﴾سَ ﴿

: ﴾أَفَلََ ﴿  يا محمد: ﴾قُلْ ﴿عندها ؛ : ﴾ل لَّه  ﴿لا بد لهم أن  يقولوا ذلك فسيعترفون و ؛ يجدوا
 هو القادر على بعثكم ونشوركم وتعلمون أنّ الله : ﴾تَذَكَّرُونَ ﴿حرفُ استفهامٍ يُفيد الاستنكار 

التي  ،ألا تتعظون من مصير الأمم السابقة: أن  تقولوا لهم؛ ألا يُوجب عليكم بعد اعترافهم
  أنكرت؟

يم ﴿ بْع  وَرَبُّ الْعَرْش  الْعَظ  مَاوَات  السَّ  ( 86) ﴾قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ
 مالك أمر: ﴾رَبُّ ﴿ حرف استفهام عن العاقل: ﴾مَنْ ﴿ يسألهم أن    لمحمد أمرٌ ربّاني: ﴾قُلْ ﴿
مَاوَات  ﴿ بْع  ﴿ لكونها كرويّة الشكل؛ وأحاط بها، هي كل  ما علا الأرض: ﴾السَّ  لهم ياس: ﴾السَّ
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 ن  سلهم مَ  اأيض  : ﴾وَ ﴿لها  من مالك السموات والأرض؟ بعد أن  أقروا بخلقه   محمد
في سائر  يعملون بأمره ، بما فيه من كواكب وملائكة، من الذي يملك العالم العلوي : ﴾رَبُّ ﴿

 قف هذه المخلوقات قال ابنالذي هو س، العظيم: ﴾الْعَرْش  ﴿وهو الذي أخبر أنّه مالك ، الكون 
جل الله عزّ و  إلاّ  العرش لا يقدّر قدره أحدٌ ا: وقال أيض  ، سُمّي بالعرش لارتفاعهعباس: 

يم ﴿ ليل ولا  إن ربكم ليس عنده: ابن مسعود الكريم وقال: البصري الحسن  قال، الكبير: ﴾الْعَظ 
 . نور العرش من نور وجهه الكريم، نهار

 ( 87) ﴾سَيَقُولُونَ ل لَّه  قُلْ أَفَلََ تَتَّقُونَ ﴿
مالك هذا الكون  سيُقرّون أنّ الله : ﴾يَقُولُونَ للَّه  ﴿يؤكد وقوع الفعل استقبال حرفُ : ﴾سَ ﴿

: ﴾تَتَّقُونَ ﴿ حرفُ استفسارٍ بغرض الاستنكار لقولهم وفعلهم: ﴾أَفَلََ ﴿أخبرهم : ﴾قُلْ ﴿وما فيه 
 . أفلا تؤمنون؟ فتتجنبوا غضبه ، أفلا تعتبرون  محمد قل لهم يا

يرُ وَلََّ يُجَارُ عَلَيْه  إ نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ه  مَلَكُوتُ كُل ِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُج   ( 88) ﴾قُلْ مَنْ ب يَد 
ه  مَلَكُوتُ ﴿ الذي تعرفون من دون الله : ﴾مَنْ ﴿ محمد  سلهم يا :﴾قُلْ ﴿ هذا الملك : ﴾ب يَد 

من  ،جاءت بصيغة نكرة لتؤكد عموم الأشياء: ﴾شَيْءٍ ﴿ بلا استثناء ا: عموم  ﴾كُل ِّ ﴿ الواسع
: ﴾هُوَ ﴿على سؤالكم فأنتم تعرفون  اعطف  : ﴾وَ ﴿الحاكم المتصرف المالك بهذا الكون وما فيه؟ 

يرُ ﴿ يعني هنا الله  ،منفصل مرفوع للغائب المفرد المذكر ضمير  الذي يُغيث وينجّي: ﴾يُج 
 وحده ، عليه لا أحد يمتنع عن العقوبة إذا قدّرها الله : ﴾يُجَارُ عَلَيْه  ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿

: ﴾عْلَمُونَ تَ كُنْتُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ شيءٍ  ، ولا يقدر عليه أيُّ هو الذي يقدر على كل  شيءٍ 
 . إذا كنتم تعلمون؟ وأنتم في الحقيقة لا تعلمون 

  (89) ﴾سَيَقُولُونَ ل لَّه  قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿
هذا جوابهم ن و سيجيبو : ﴾للَّه   يَقُولُونَ ﴿وهو هنا  ،حرفٌ يؤكد وقوع الخبر في المستقبل: ﴾سَ ﴿
حرفُ : ﴾نَّىفَأَ ﴿أمرٌ بالقول لضرورة : ﴾قُلْ ﴿اعترافٌ بأنّه ؛ سؤال من بيده ملكوت كلّ شيءٍ  نع

أنّكم كيف تلغون عقولكم؟ ك: ﴾تُسْحَرُونَ ﴿ بمعنى كيف ولأي سبب استفهامٍ أفاد الاستبعاد
 . وأنتم تعلمون قدره، فتعبدون غيره، أصابكم السحر

بُونَ ﴿  ( 92) ﴾بَلْ أَتَيْنَاهُمْ ب الْحَق ِّ وَإ نَّهُمْ لَكَاذ 
 ، يفيد هنا اضطراب حالهم فكذّبوا بماما قبله؛ ويؤكد ما بعدهينفي اضطراب حرف : ﴾بَلْ ﴿
على  اعطف  : ﴾وَ ﴿بالأدلّة الدامغة ،  اللهأنّه لا إله إلاَّ : ﴾ب الْحَق ِّ ﴿جئناهم وأخبرناهم : ﴾أَتَيْنَاهُمْ ﴿

بُونَ ﴿ علّةٍ وسببٍ  حرفُ : ﴾لَ ﴿ هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ ذلك أنّهم عبدوا  شهادةٌ من الله : ﴾كَاذ 
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، دنياوإمّا مصلحة  ومنفعة  في ال، لآبائهم اتباع  ا، إمّا أو دليلٍ ، بلا برهانٍ ، غيره من دون الله 
 . ائق الكونية أنّ لكلّ مخلوقٍ خالق  بالحقا وإمّا جهلا  

نْ إ لَهٍ إ ذًا لَذَهَبَ كُلُّ إ لَهٍ ﴿ نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  لَعَلََ بَعْضُهُمْ عَلَى ب مَا خَلَقَ وَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ م 
فُونَ   ( 92) ﴾بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه  عَمَّا يَص 

 جاء من لتأكيد نفي أن  يكون لله  :﴾اللَّهُ م نْ ﴿ اعتمد أو اختار: ﴾اتَّخَذَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿
ا، ولم يتخذ فليس له ولد؛ زوجة، س له صاحبةلي، واحدٌ أحد ولأن  الله : ﴾وَلَدٍ ﴿  له ولد 
: ﴾إ ذًا﴿لو تعددت الآلهة ، ولو كان هناك إلهٌ غيره: ﴾إ لَهٍ  كَانَ مَعَهُ م نْ ﴿حرفُ نفي : ﴾وَمَا﴿

 د العمومتفي: ﴾كُلُّ ﴿ زال ومضى: انقضى و ﴾ذَهَبَ ﴿حرف علّة وسبب : ﴾لَ ﴿ حرفُ جوابٍ وجزاءٍ 
 ،من غير سابق مثالأوجد : ﴾خَلَقَ ﴿ لذياسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿معبود : ﴾إ لَهٍ ﴿

وهنا يغيب  ،وهنا لا ينتظم الوجود، وهنا يحدث الاختلاف، واتبعوه، لانفرد كُلُّ إلهٍ بالذين خلقهم
ا : ﴾وَلَعَلََ ﴿كمالُ الكون ووحدته  على جزءٍ : ﴾عَلَى بَعْضٍ ﴿ منهم عددٌ : ﴾بَعْضُهُمْ ﴿ تطاولأيض 

فُونَ ﴿ عن الذي: ﴾اللَّه  عَمَّا﴿ اوتكريم   اتنزيه  : ﴾سُبْحَانَ ﴿ آخر ه سيعمل كلُّ يقولون لأنّ : ﴾يَص 
 ايكون مهزوم   ولا يليقُ بخالقٍ أن  ، ويُهزمُ الآخر، فينتصر بعضُهم، إلهٍ على قهر الآخر إذا اختلفا

 ا. مقهور  
هَادَة  فَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ ﴿  ( 90) ﴾عَال م  الْغَيْب  وَالشَّ
ول ؤ لمٌ بما سي، وعاوعالمٌ بما صنع المخلوق ، قدّره قبل أن  يبرأه ، يعلم علم قدرٍ مكتوبٍ : ﴾عَال م ﴿

هَادَة  ﴿ المخلوقُ  ولا يعرفهُ  الذي لا يراهُ  يعلم : ﴾الْغَيْب  ﴿وهو في ، إليه يوم القيامة : ﴾وَالشَّ
ا يعلم  عزّ ، وتنزّه، ستقدّ : ﴾تَعَالَى﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿وتشاهده المخلوقات ، كلُّ الذي تراه أيض 

 . عمّا يقوله المشركون من شركٍ وكفرٍ وجحود: ﴾يُشْر كُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿وجلّ 
يَن ِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿  ( 91) ﴾قُلْ رَب ِّ إ مَّا تُر 
 حرف: ﴾إ مَّا﴿يا مالك أمري كلّه : ﴾رَب ِّ ﴿أن  يدعو بهذا الدعاء  رسوله  يأمر الله : ﴾قُلْ ﴿

يَن ِّي﴿ شرط يحمل معنى التخيير من : ﴾وعَدُونَ يُ ﴿الذي : ﴾مَا﴿في حياتي  أشاهدُ  جعلنيفا: ﴾تُر 
 . العقاب في الدنيا

ينَ ﴿  ( 94) ﴾رَب ِّ فَلََ تَجْعَلْن ي ف ي الْقَوْم  الظَّال م 
حرفُ تخصيصٍ ونهيٍ  :﴾فَلََ ﴿ اب  وحّ  لله  من الرسول  اتقرب  ، يا مالك أمري كلّه: ﴾رَب ِّ ﴿

أنزلت عليهم  إن: ﴾الْقَوْم  ف ي﴿يكون مصيري  : ألاّ ﴾تَجْعَلْن ي﴿يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهى 
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ا عنهم، فلا ينالني من العذاب شيئ ا لأنني مؤمنٌ بك ومصدقٌ  النقمة والعذاب فاجعلني خارج 
ينَ ﴿ معوعدك ولا تجعلني   . ارالذين ظلموا أنفسهم بدخول النّ  ينفرِ االك: ﴾الظَّال م 

رُونَ ﴿ دُهُمْ لَقَاد  يَكَ مَا نَع   ( 95) ﴾وَإ نَّا عَلَى أَنْ نُر 
 الله  ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

يَكَ ﴿ كيد الفعلتأحرفُ : ﴾عَلَى أَنْ ﴿والتوكيد  للتعظيم؛ بصيغة الجمع ردنا أن  نجعلك لو أ: ﴾نُر 
دُهُمْ ﴿ يحلّ بهم من النقم الذي: ﴾مَا﴿تشاهد  يد حرفٌ يُف: ﴾لَ ﴿ ما حذرناهم من العذاب: ﴾نَع 

رُونَ ﴿العلّة والسبب   . لأريناك بكلّ تأكيد: ﴾قَاد 
فُونَ ﴿ ي ِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ ب مَا يَص  يَ أَحْسَنُ السَّ  ( 96) ﴾ادْفَعْ ب الَّت ي ه 

 يأتي الإرشاد إلى الطريق الصحيح، على أكاذيبهم الله  : حول الكفّار وردِّ بعد جولة النقاش
 اسمٌ موصولُ بالمفرد المؤنث: ﴾الَّت ي﴿باء السببية حرف : ﴾ب  ﴿ بالقول والعمل: ﴾ادْفَعْ ﴿
إلى أفضل السُبل  رسوله  يُرشدُ الله : ﴾أَحْسَنُ ﴿ ضمير رفع للفرد المؤنث الغائب: ﴾ه يَ ﴿

 يدفعُ  ؛لإحسان إلى من يسيء إليهوا والصلح، بالمسامحة أي الردّ ، الدفع، في مخالطة البشر
ي ِّئَةَ ﴿بها   ةٍ محبّ و  وتتحول العداوة إلى صداقةٍ ، الخواطر فتطيبُ ، وهي القول القبيح: ﴾السَّ

 لشاملالعلم ا صاحبُ : ﴾أَعْلَمُ ﴿ الجمع للتعظيمصيغة جاءت ب، هو الله الواحد الأحد: ﴾نَحْنُ ﴿
فُونَ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ ، أنّه يعلم ما يدبرون  يخبرُ نبيّه  الله : ﴾يَص 

 . وما يفترون ، وما يقولون ، وما يمكرون 
ين  ﴿ يَاط  نْ هَمَزاَت  الشَّ  ( 97) ﴾وَقُلْ رَب ِّ أَعُوذُ ب كَ م 
 مالكُ هو  والمُربي؛ المُعبود،: ﴾رَب ِّ ﴿  على محمد أمرٌ بالقول واجبٌ : ﴾قُلْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

واحترز وأتحصن من المشركين ومن ألتجئ ا: داعي    : قل يا محمد﴾أَعُوذُ ب كَ ﴿ أمري كلّه
بيانٍ  لجرٍّ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ ولا ينقادون لمعروف، لأنّه لا ينفع معهم الكلام ؛بحماكالشياطين؛ 

التي تُلقيها  والوساوس، وساوس مغرية: ﴾هَمَزاَت  ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيدُ هنا  ،وتمييزٍ للنوع
ين  ﴿ يَاط   . في قلب الإنسان: ﴾الشَّ
 ( 98) ﴾وَأَعُوذُ ب كَ رَب ِّ أَنْ يَحْضُرُون  ﴿
أن  : ﴾ن  يَحْضُرُو﴿ حرفُ تأكيدِ الفعل: ﴾أَنْ  ب كَ ﴿ألتجئ إليك وأحتمي : ﴾أَعُوذُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

لمسلمين ا أَمَرَ اللهُ ؛ كلّ أمرٍ في و ، أو الذبح، في الأكل؛ أموري يكونوا حاضرين في أمرٍ من 
زِهِ وعلّمهم الدعاء التالي:  ي طَانِ الرَّجِيمِ مِن  هَم  مِيعِ ال عَلِيمِ مِنَ الشَّ خِهِ  ،أعَُوذُ بِاللَّهِ السَّ ثِهِ ، وَنَف  وَنَف 
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مِ : والدعاء، (2) ي، اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الهَد  ، وَال حَرَقِ ، كَ مِنَ ال غَرَقِ وَأعَُوذُ بِ ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ
تِ ، وَال هَرَمِ  ي طَانُ عِن دَ ال مَو   . (0)وَأعَُوذُ بِكَ أَن  يَتَخَبَّطَنِي الشَّ

عُون  ﴿  ( 99) ﴾حَتَّى إ ذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب ِّ ارْج 
 بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  والابتداء، ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها : ﴾إ ذَا﴿
أشرف أحدهم على الموت  إذاحتى : ﴾الْمَوْتُ ﴿ من الكافرينواحد : ﴾أَحَدَهُمُ ﴿ حضر: ﴾جَاءَ ﴿

ربّهم  هنا يعترف المجرمون أنّ الله : ﴾قَالَ رَب ِّ ﴿ له من العذاب وشاهد ما أعدّ الله 
عُون  ﴿ والجرائم ، والكفر، عن الفساد بدلا  ا؛ ليعمل صالح  ؛ يطلب الرجعة إلى الحياة الدنيا: ﴾ارْج 

 . التي اقترفها
يمَا ﴿ مْ بَرْزَخٌ إ لَىلَعَل ِّي أَعْمَلُ صَال حًا ف  نْ وَرَائ ه   ﴾يَوْم  يُبْعَثُونَ  تَرَكْتُ كَلََّ إ نَّهَا كَل مَةٌ هُوَ قَائ لُهَا وَم 
(222 ) 

يكون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا  :﴾أَعْمَلُ ﴿ حرفٌ يُفيد الترجي: ﴾لَعَل ِّي﴿
 في الذي: ﴾ف يمَا﴿ليعمل بعمل المؤمنين ؛ هنا يطلب المجرم فُرصة  أخرى : ﴾صَال حًا﴿بالحواس 

رفضِ و  واستنكارٍ ، وزجرٍ ، ردعٍ حرفُ : ﴾كَلََّ ﴿والإجابة الربّانية ، سلف من العمر ما: ﴾تَرَكْتُ ﴿
، لهاوقد تكون كلمة  يقو ، ظالمٌ لنفسه، يقولها لا محالة كلُّ محتضرٍ : قال ابن أسلم، ما طلب

وا لَعَادُوا ل مَا نُهُوا عَنْهُ المعنى: ﴿ها؛ حتى إذا رجع، جاء في ولكن لا يعمل ب -نعام]الأ ﴾وَلَوْ رُدُّ
يقض و ، والله ما تمنى أن  يعود إلى أهلٍ ولا عشيرةٍ ولا بأنّه يجمع الدنيا: قتادة وقال[ 21

 : كلّا له قال الله ؛ إذا سأل الكافر الرجعة. ولكن تمنى أن  يعمل بطاعة الله ، الشهوات
جع إلى على الكافر يتمنى أن ير  هنايعود ضميرٌ : ﴾كَل مَةٌ هُوَ ﴿ بالتأكيدهي : ﴾إ نَّهَا﴿ كذبت

ا   حرف: ﴾م نْ ﴿ وقد حدث حاجز يمنعه من العودة للدنيا: ﴾وَ  قَائ لُهَا﴿الدنيا كي يعمل صالح 
مْ ﴿ انيّةزمبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد جرٍّ  : ﴾بَرْزَخٌ ﴿ مأمامهم وينتظره: ﴾وَرَائ ه 

: عبمحمد بن ك وقال، الحاجز ما بين الدنيا والآخرة: مجاهد قال، الحاجزُ والحدُّ بين الشيئين
ازون يج ، ولا مع أهل الآخرةِ يأكلون ويشربون ، ليسوا من أهل الدنيا، ما بين الدنيا والآخرة

مة الظل نإنّه تهديدٌ للمحتضرين م، ليسوا في الدنيا ولا هم في الآخرة: أبو صخر وقال، بأعمالهم
مْ جَهَنَّمُ بعذاب البرزخ، جاء في المعنى: ﴿ إ لَى يَوْم  ﴿يستمر عذابهم [، 14-جاثية]ال ﴾مِّ ن وَرَائ ه 

                                                           
 ، قال الألباني: صحيح. (334)1/221سنن أبي داود  )1(
 ، قال الألباني: صحيح. (1442)2/92سنن أبي داود  )2(
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جَعِهِ ذَلِ : قال ، إلى يوم القيامة: ﴾يُبْعَثُونَ  ؛ (2)كَ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّب ا حَتَّى يَب عَثَهُ اللَّهُ مِن  مَض 
 . القيامةأي في القبر حتى يوم 

ور  فَلََ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئ ذٍ وَلََّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ذَا نُف خَ ف ي الصُّ  ( 222) ﴾فَإ 
تقبل ظرف لما يُس: ﴾إ ذَا﴿بهدف ترتيب الأمر ويفيد السبب وسرعة مفاجأة وأمر حرفٌ : ﴾فَ ﴿

ور   نُف خَ ﴿من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  نفخةُ : ﴾ف ي الصُّ
د طلب حرفُ تخصيصٍ ونهيٍ يفي :﴾فَلََ ﴿من القبور ، يوم يقوم النّاس لربِّ العالمين، النشور

كلمةٌ : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ تقطعت الصلات العائلية: ﴾أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴿أن  تكون  عدم الفعل، هنا نهى عن
م و  منمركبةٌ  تنقطع ، الدهلا يرثي ولدٌ لو ، الأنساب والقرابةلا تنفع ، تعنى في ذلك الوقت؛ إذٍ يَو 

وزن جناح بعوضة، جاء في المعنى:  ولو كان افلا يحمل أحد عن أحدٍ وزر  ، لات الدنياصِ 
يه  ﴿ نْ أَخ  ه  وَأَب يه   * يَوْمَ يَف رُّ الْمَرْءُ م  بَت ه  وَبَن يه  * وَأُمِّ  بل يفرحُ [، 31-34-35-]عبس ﴾وَصَاح 

لا : ﴾يَتَسَاءَلُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿. مظلمة عند والده أو أخيهالمرءُ إذا كان له 
 . يسأل أحدٌ عن أحدٍ 

 ( 220) ﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَاز ينُهُ فَأُولَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ ﴿
ينُهُ ﴿ عن العاقل استثنائي ستفهاما : حرفُ ﴾فَمَنْ ﴿ حسناتُه  تممن كثُرت ورجح: ﴾ثَقُلَتْ مَوَاز 

: ﴾هُمُ ﴿ بللبعيد والقريللجماعة إشارة اسم : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿ولو بواحدةٍ عند الحساب ، على سيئاته
ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 

 . نّةالج ودخلوا، الذين نجوا من النّارابن عباس:  قالالفائزون بما أحبّوا، : ﴾الْمُفْل حُونَ ﴿
رُوا أَنْفُسَهُمْ ف ي جَهَنَّمَ خَال دُونَ ﴿ ينَ خَس  تْ مَوَاز ينُهُ فَأُولَئ كَ الَّذ   ( 221) ﴾وَمَنْ خَفَّ
لى وثقلت سيئاتهُ ع: ﴾مَوَاز ينُهُ ﴿والذين طاشت : ﴾خَفَّتْ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿

ينَ ﴿ للقريب والبعيد إشارةٌ اسم : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿حسناته  الرجال  ن  جميع مِ يفيد الاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
رُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿ ن  والنساء م   : ﴾ي جَهَنَّمَ خَال دُونَ ف  ﴿فخابوا وهلكوا ومصيرهم ؛ صفقتُهم خاسرة: ﴾خَس 

 . بلا خروجا، مقامُهم النّار دائم  
 ( 224) ﴾تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف يهَا كَال حُونَ ﴿
رِيِّ : ﴾وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ تحرقُ بشدّة: ﴾تَلْفَحُ ﴿ تَلْفَحُ : ﴿عَن  رَسُولِ اللَّهِ ، عَن  أَبِي سَعِيدٍ ال خُد 

وِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ ال عُل  »: قَالَ  [125-مؤمنون ال] ﴾وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف يهَا كَال حُونَ  يَا تَش 

                                                           
 : صحيح لغيره. 21/355، قال الأرناؤوط في حاشية مسند أحمد (1231)3/334سنن الترمذي  )1(
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لُغَ  تَهُ ، وَسَطَ رَأ سِهِ حَتَّى تَب  رِبَ سُرَّ لَى حَتَّى تَض  ف  خِي شَفَتُهُ السُّ تَر  ، وقيل في المعنى: (1)«وَتَس 
على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿يسيل لحمهم على أرجلهم ؛ [42-]إبراهيم ﴾وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿
ابن  الق: ﴾كَال حُونَ ﴿ داخلها بالتأكيد: ﴾ف يهَا﴿ضمير رفع للجمع المذكر الغائب : ﴾هُمْ ﴿

 . عابسون ارتفعت شفاههم من كثرة النفخ: عباس
مَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ : قال : التكليف مَ ، إِنَّ أهَ وَنَ أهَ لِ النَّارِ عَذَاب ا يَو  رَةٌ تُوضَعُ فِي أَخ  ، صِ قَدَمَي هِ جَم 

لِي مِن هَا دِمَاغُهُ   . وما يجدون من الوجعته م وشدّ عذاب جهنّ كناية  عن حجم ؛ (0)يَغ 
 ( 225) ﴾أَلَمْ تَكُنْ آيَات ي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ ب هَا تُكَذ ِّبُونَ ﴿
لقد : ﴾تَكُنْ ﴿ م والوجعليفيد التبكيت والإنكار فيقع في قلوبهم الأ تقريري؛ حرفُ استفهامٍ : ﴾أَلَمْ ﴿

ألم ينقل لكم ؛ للكافرين هذا تقريعٌ من الله : ﴾عَلَيْكُمْ ﴿تُقرأ وتُفسّر : ﴾آيَات ي تُتْلَى﴿ كانت
في : ﴾نْتُمْ كُ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿والبراهين والأدلّة على صدق دعوتهم ، الرُسلُ الحُجج

كبتم المحارم وارت، وعصيتم، خالفتمحرف الباء يفيد السبب، : ﴾تُكَذ ِّبُونَ  ب ها﴿ الحياة الدنيا
 . والجرائم

قْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَال ِّينَ قَالُوا رَبَّنَا ﴿  (226) ﴾غَلَبَتْ عَلَيْنَا ش 
قْوَتُنَا عَلَيْنَا غَلَبَتْ ﴿ مالك أمرنا كلّهفهو : ﴾رَبَّنَا﴿ را: أهل النّ ﴾قَالُوا﴿ ستولت علينا وملكتنا ا: ﴾ش 

في الحياة : ﴾اكُنَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿تغلبت علينا طباعُنا ، كنّا أشقياء، أهواؤنا
 . ن بعيدين عن الحقيهتائ: ﴾ضَال ِّينَ ﴿ جماعة أصحاب مذهبٍ واحدٍ : ﴾قَوْمًا﴿الدنيا 

 . يقول الكافرون في الآخرة ربنا ولم يقولوها في الدنيا: التكليف
نَّا ظَال مُونَ ﴿ نْهَا فَإ نْ عُدْنَا فَإ   ( 227) ﴾رَبَّنَا أَخْر جْنَا م 
نْهَا﴿ يا مالك أمرنا كلّه: ﴾رَبَّنَا﴿ بعد أن  دخلوا  ،حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾أَخْر جْنَا م 

: ﴾فَإ نْ ﴿ اصالح   قالوا رُدّنا إلى الدنيا نعمل  ، ربّهم اليوم اعترفوا أنّ الله ، قالوا ربنا؛ النّار
ذا السبب له: ﴾فَ ﴿رجعنا إلى أفعالنا السابقة من الكفر والإنكار : ﴾عُدْنَا﴿ حرف تأكيد الفعل

 يدلتوكل بصيغة الجمع الكافرين من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿
 . لأنفسنا نستحق العقوبة: ﴾ظَال مُونَ ﴿
 ( 228) ﴾قَالَ اخْسَئُوا ف يهَا وَلََّ تُكَل ِّمُون  ﴿

                                                           
نَادِ وَلَم  (. وقال: 3592)2/521المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1( س  رِجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإ ِ  . يُخ 
 (. 1411)1/114صحيح البخاري  )2(
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بقوا ا، وااسكت: ﴾اخْسَئُوا﴿والرجعة إلى الدنيا ، على طلبهم الخروج من النّار ارد    اللهُ : ﴾قَالَ ﴿
على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿في النّار صاغرين أذلاء مُهانين : ﴾ف يهَا﴿وامكثوا ، وابتعدوا، صامتين

إنّ أهل جهنّم كلامهم، وقال عمر بن عمرو:  قطع الله : ﴾تُكَل ِّمُون  ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿
 ؟ ثم يخبرهم لماذا، ماكثون إنّكم ؛ ثم يرد عليهما، فلا يجيبهم أربعين عام  ا؛ يدعون مالك  

قال: إنّ أهل جهنّم  خسأ الكلب بمعنى أُبعِد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص  التكليف:
يدعون مالك ا فلا يُجيبهم أربعين تمام ا، ثمّ يردّ عليهم: إنّكم ماكثون. وقيل الصحيح إنّه يُجيبهم 
بعد ألف سنةٍ وعندها ينقطع رجاؤهم ويُقبلُ بعضُهم على بعضٍ فيتناجون كالكلاب وقد أطبقت 

  .عليهم النّار والعياذ بالله 
ينَ ﴿ م  ي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْف رْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاح  بَاد   ( 229) ﴾إ نَّهُ كَانَ فَر يقٌ م نْ ع 
 حرف: ﴾نْ م  ﴿جماعةٌ مؤمنةٌ صالحةٌ : ﴾فَر يقٌ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانَ ﴿ حرفُ تأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿

بَاد ي﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد يدعون الله  المؤمنين بالله : ﴾ع 
 ﴿من ن ثمن ذلك ويدفعو ، يعلنون إيمانهم: ﴾آمَنَّا﴿وبذلك ، يا مالك أمرنا كلّه: ﴾يَقُولُونَ رَبَّنَا

 ا بما ارتكبنا من ذنوب؛ لأنّ كلّ سامحن: ﴾اغْف رْ لَنَا﴿ بسبب ذلك الإيمان: ﴾فَ ﴿أذى الكفّار 
 أكرمُ وأعزُّ أنفع و : ﴾وَأَنْتَ خَيْرُ ﴿لأنّك أنت ؛ نطلب رحمتك: ﴾وَارْحَمْنَا﴿خطّاء  ابن آدم

ينَ ﴿ م   . من يرحم: ﴾الرَّاح 
نْهُمْ تَضْحَكُونَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ ﴿ كْر ي وَكُنْتُمْ م  يًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذ  خْر   ( 222) ﴾س 
يًّ ﴿جعلتم منهم : ﴾اتَّخَذْتُمُوهُمْ ﴿ سرعة الموقفسبب و  هناحرفٌ يُفيد : ﴾فَ ﴿ خْر  فاشتغلتم : ﴾اس 

: ﴾حَتَّى﴿وتضرعهم إليّ ، بسبب دعائهم ، واستهزاءٍ مادة سُخريةبالاستهزاء بهم وجعلتم منهم 
كْر ي ﴿ بمعنى إلى أن  دلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ  نسيتم ، هممن شدّة كرهكم ل: ﴾أَنْسَوْكُمْ ذ 

نْهُمْ ﴿ في الدنيا: ﴾وَكُنْتُمْ ﴿وعبادتي ، أذكركم بضرورة طاعتي؛ ما أرسلته إليكم حرف بيانٍ : ﴾م 
، تهزاء  ومن طاعتهم اس، اتخذتم من صلاتهم سخرية  : ﴾تَضْحَكُونَ ﴿ من بعضهموتمييزٍ للنوع 
 . ومادة  للضحك

 ( 222) ﴾إ ن ِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ ب مَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائ زُونَ ﴿
وجزاء   اواب  ثذا الفريق من عبادي المؤمنين، كتبتُ له: ﴾جَزَيْتُهُمُ ﴿ أنا الله حرف تأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿
جزاء : ﴾صَبَرُوا﴿ بسبب أنّهم، لذيموصول، هنا بمعنى ااسم  :﴾ب مَا﴿يوم القيامة : ﴾الْيَوْمَ ﴿

 حرفُ تأكيدٍ ونفي الإنكارِ والشكِّ : ﴾أَنَّهُمْ ﴿ وطاعة الله  صبرهم على الأذى والاستهزاء
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 ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد: ﴾هُمُ ﴿
 . والداخلون الجنّة، والسالمون من العذاب، الناجون من النّار: ﴾الْفَائ زُونَ ﴿
ن ينَ ﴿  ( 220) ﴾قَالَ كَمْ لَب ثْتُمْ ف ي الْأَرْض  عَدَدَ س 
فسارٌ است: ﴾كَمْ ﴿وهو أعلم والأشقياء في النّار، الكافرين الخاسرين  امخاطب    اللهُ : ﴾قَالَ ﴿

في : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿كم كان عمركم القصير  دائمة   أقمتم إقامة  ، مكثتم: ﴾لَب ثْتُمْ ﴿ عن العدد
ن ينَ ﴿حياتكم على الأرض  ي كم سنة أمضيتم في الدنيا؟ وقد يكون المعنى كم لبثتم ف: ﴾عَدَدَ س 

وقد يكون المقصود المعنيين، ، على الأرض ولم يقل ، لأنّ اللفظ جاء في الأرض؛ القبور
؛ فلو صبرتم فيه على طاعة الله أعلم والله   . لفزتم اليوم؛ ، والإجابة هي ما لبثتم إلّا قليلا 

ينَ ﴿  ( 221) ﴾قَالُوا لَب ثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَل  الْعَاد ِّ
بدت لنا  :﴾يَوْمًا﴿ أقمنا إقامة دائمة: ﴾لَب ثْنَا﴿ لهول الموقف وشدّة العذاب أهل النّار: ﴾قَالُوا﴿

: ﴾بَعْضَ ﴿ يفيد هنا التشكيك حرفُ تسويةٍ بين موضوعين: ﴾أَوْ ﴿حياتنا اليوم أنّها يوم واحد 
ينَ ﴿ جواب الشرطحرفٌ يُفيد : ﴾فَ ﴿أو أقل من يوم : ﴾يَوْمٍ ﴿ جزء من ل س: ﴾اسْأَل  الْعَاد ِّ
 . من الملائكة المكرّمين، وأعمالهم، الذين أحصوا أقوالهم، الحاسبين

 ( 224) ﴾إ نْ لَب ثْتُمْ إ لََّّ قَل يلًَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ ﴿
 د الحصر؛ يُفيحرف: ﴾إ لََّّ ﴿ في الدنيا مكثتم أقمتم إقامة  دائمة  : ﴾لَب ثْتُمْ  إ نْ ﴿ الله : ﴾قَالَ ﴿
 تأكيد ونفي الشكِّ بال: ﴾أَنَّكُمْ ﴿ حرفٌ يفيد الاستحالة: ﴾لَوْ ﴿كانت حياتُكم مدّة  قصيرة  : ﴾قَل يلًَ ﴿
لو ، لى الباقيلوا الفاني عولم تفضّ ، لو أدركتم الحقيقة: ﴾تَعْلَمُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿

، زتم كما فازوالف، لو فعلتم مثلما فعل المؤمنون ، كم هذا المصيرعلمتم الحقيقة لما أوردتم أنفسَ 
 . لأهل النّار يوم القيامة؛ هذا من حديث الله 

بْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إ لَيْنَا لََّ تُرْجَعُونَ ﴿  ( 225) ﴾أَفَحَس 
بْتُمْ ﴿حرف سبب : ﴾فَ ﴿حرفُ استفهام بغرض الاستنكار والتوبيخ : ﴾أَ ﴿ ، ل ظننتمه: ﴾حَس 

 وجود سابقأوجدناكم من غير : ﴾خَلَقْنَاكُمْ ﴿ كيدو حصرٍ تُفيد الت أداةُ : ﴾أَنَّمَا﴿هل تأكدتم 
، ه والقائل هو الل، ولا حكمةٍ لنا فيه، هل تظنون أنّنا أوجدناكم من عدمٍ بلا هدف: ﴾عَبَثًا﴿

حرفُ : ﴾كُمْ أَنَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿اللعب بلا ثواب؟ و ؛ أمضيتم حياتكم للعبث
هل ظننتم أنكم : ﴾تُرْجَعُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيْنَا﴿ تأكيدٍ ونفي الإنكار والشكِّ 

 . ليوم الحساب ولن  ترجعوا إلى الله ، لن  تُبعثوا يوم القيامة
 ( 226) ﴾الْعَرْش  الْكَر يم  رَبُّ  هُو إ لَه  إلََّّ  لََّ  الْحَقُ  الْمَل كُ  اللَّه فَتَعَالَى﴿
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ا، عبث   ايخلق شيئ  أن   : ﴾اللَّهُ ﴿ وتنزّه عن العبث تقدس: ﴾تَعَالَى﴿يفيد السبب  : حرفٌ ﴾فَ ﴿
: ﴾لََّ ﴿ الباطلالمُنزّه عن : ﴾الْحَقُّ ﴿ صاحب وخالق هذا الكون : ﴾الْمَل كُ ﴿لأنّه  ؛اأو لهو   العب  

فرد ضمير منفصل مرفوع للغائب الم: ﴾هُوَ ﴿ استثناءحرف : ﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي
مالك فهو : ﴾رَبُّ ﴿ولا مالك لهذا الكون سواه ، ولا معبود، لا ربّ ، الله  هنايعني  ،المذكر

لكريم اجاء اللفظ القرآني : ﴾الْكَر يم ﴿إنّ العرش سقفُ جميع المخلوقات : ﴾الْعَرْش  ﴿ وصاحب
؛ وإذا كان المقصود العرش، وهذه من صفات الله ، ؛ هنا بمعنى الله أوجهٍ  ةِ على ستّ 

 ﴾ كَر يمٍ أَنبَتْنَا ف يهَا م ن كُلِّ  زَوْجٍ المعنى: ﴿ نظر، بهيّ الشكل، جاء فيالم حسنُ  كريمٌ اه: فمعن
 [. 3-شعراء]ال
نْدَ رَب ِّه  إ نَّهُ لََّ يُفْل حُ الْ ﴿ سَابُهُ ع  نَّمَا ح   ﴾اف رُونَ كَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّه  إ لَهًا آخَرَ لََّ بُرْهَانَ لَهُ ب ه  فَإ 
(227 ) 

يع ويُط، ويعبد، يُشرك: ﴾يَدْعُ ﴿ العاقل من جنس والذي: ﴾مَنْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اأي يجعل له شريك  ، أو معه غير الله : ﴾آخَرَ ﴿ امعبود  : ﴾مَعَ اللَّه  إ لَهًا﴿
 دونَ  نّ الذي عبد غير الله إ: جملة  معترضة  تقول ﴾ب ه  ﴿ اتحديد  : ﴾لَهُ ﴿ دليلَ : ﴾بُرْهَانَ ﴿

نْدَ ﴿ حرفٌ يُفيد التحديد: ﴾فَإ نَّمَا﴿ صحيحةٍ  ةٍ جّ أو حُ  أو إثباتٍ  دليلٍ  سَابُهُ ع  ، ظرف زمان: ﴾ح 
الله  وأنّ عقابه عند، الجزاء على وجهين هنا بمعنى "الحساب"جاء اللفظ القرآني  وظرف مكان

 ﴿  والقريبُ، ثابت،وال البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، :﴾رَب ِّه 

 في الآخرة ينجح: ﴾يُفْل حُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بالتأكيد :﴾إ نَّهُ ﴿، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ،
 . ح للكافرينفلاولا ، ولا نجاة، لا نجاح؛ هذه هي النتيجة التي ينتظرها الكافرون : ﴾الْكَاف رُونَ ﴿
ينَ ﴿ م   (228) ﴾وَقُلْ رَب ِّ اغْف رْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاح 
دعو وأتباعه المؤمنين من بعده أن  ي  لمحمد : أمرٌ من الله ﴾قُلْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

ا، سائلا  ربّه  أمري يا مالك : ﴾رَب ِّ ﴿ الغفران والرحمة لنفسه ويدعوا لأنفسهم وللمؤمنين أيض 
وسترها ، بغرض الدعاء والتضرع وطلب الرحمة ومحو الذنوب طلب من الله ا ﴾اغْف رْ ﴿ كلّه
 في القول والعمل، ويوفقكم، خطاكم يُسدّد اللهُ  أن   ورجاءَ  طلبَ ، يشملكم برحمته: ﴾وَارْحَمْ ﴿
ينَ ﴿ : أنفع وأفضل وأحسن﴾وَأَنْتَ خَيْرُ ﴿ م   : من يعطف ويُشفق ويكرم الخلق. ﴾الرَّاح 

ندرك حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر وعاقبة كلّ ؛ بدراسة مقاصد هذه السورة الكريمة: التكليف
 . ولذلك كانت فاتحة السورة الفلاح للمؤمنين، منهجٍ منهما
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  سورة النور

ميّت بهذا الاسيييييم في عهد النبي محمد   التسيييييمية ووجه ، لا يُعرف لها اسيييييم آخرو  سييييُ
مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿فيها آية النور  لأنّ  ، والسورة مدنيّة باتفاق أهل العلم [34-]آية ﴾اللَّهُ نُورُ السَّ

، ( في ترتيب نزول سيييييييور القرآن122وقد عُدّت هذه السيييييييورة رقم )، ولا يُعرف مخالف في ذلك
 . ( آية15وعدد آياتها )

 
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

  (2) ﴾سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا ف يهَا آيَاتٍ بَي ِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿
وهي عبارة عن آياتٍ مسرودةٍ، ، بضرورة الاهتمام بهذه السورة  ه اللهُ ينبّ : ﴾سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴿

قَالُ فِي وَيُ ، أوجبنا العمل بأحكامها عليكم: ﴾فَرَضْنَاهَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿لها بداية ولها خاتمة، 
ضْنَاهَا﴿ تَلِفَة  »﴾: فَرَّ نَا : "يَقُولُ : [1-نورال]﴾فَرَضْنَاهَا: ﴿وَمَن  قَرَأَ ، «أَن زَل نَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخ  فَرَض 

" دَكُم  لنزول : جاء تكرار لفظ ا﴾وَأَنْزَلْنَا﴿ في غضونها وتضاعيفها وأنزلنا، (1)عَلَي كُم  وَعَلَى مَن  بَع 
حرف الكاف : ﴾كُمْ لَعَلَّ ﴿مُفسراتٍ ، واضحاتٍ : ﴾بَي ِّنَاتٍ ﴿وبراهين  : أدلّة  ﴾ف يهَا آيَاتٍ ﴿لكمال الغاية 

زام والالت، لا تنسوا العمل بها: ﴾تَذَكَّرُونَ ﴿على عباده  حرفٌ يُفيد إشفاق الله هنا للخطاب، 
 . بتطبيقها

: نزلت العشر آيات الأولى في السيدة عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، أسباب النزول
( عن حادثة الإفك، وهو كلُّ 11بدأت بحكم رمي المُحصنات، ثم جاء الحديث في الآية )

مصروف على وجهه الصحيح، وقيل نزلت هذه الآيات في "هلال بن أميّة" الذي اتهم زوجته 
 بن سحماء. ابالزنا مع 

ائَةَ جَلْدَةٍ وَلََّ تَأْخُذْكُمْ الزَّان  ﴿ نْهُمَا م  دٍ م  مَا رَ  يَةُ وَالزَّان ي فَاجْل دُوا كُلَّ وَاح  ين  اللَّه  إ نْ كُنْتُمْ ب ه  أْفَةٌ ف ي د 
ن ينَ  نَ الْمُؤْم  ر  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائ فَةٌ م  نُونَ ب اللَّه  وَالْيَوْم  الَْخ   ( 0) ﴾تُؤْم 

مارس مَن  تُ ل تقديم الزانية لأن الزنا في النساء أقبح وأضرُّ في الحمل، وأكثرُ معرّة   :﴾الزَّان يَةُ ﴿
لأنّها موجودة في كلّ مجتمع؛ ووجودها في مجتمعٍ يُغري بعض الرجال  ؛نساءالالفاحشة من 

ها فهو نا رغم ا عنعلى ارتكاب جريمة الزنا؛ الذي لا يتم إلّا برغبة المرأة، وإغرائها له، أمّا الز 
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ا :﴾وَ ﴿ الاغتصاب ا من وهو وطء الرجل المرأة في قبله، المُرتكب لجريمة الزنا: ﴾الزَّان ي﴿ أيض 
 لسببا هنا حرفٌ يُفيد: ﴾فَ ﴿الزنا  دّ والحديث عن حغير عقد زواجٍ بينهما، أو شبهة نكاح، 

رغم أنّ المكلف بإقامة الحدّ هو الوالي لكن جاء اجلدوا بصيغة  ضربٌ بالسياط: ﴾اجْل دُوا﴿
دٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُلَّ ﴿الجمع، ليشهد عدد من الناس العقوبة   حصنغير م اإذا كان حر  : ﴾وَاح 

نْهُمَا﴿ ائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ الرجلُ والمرأةُ على حدٍ سواء: ﴾م  فقد أجمع ؛ لم يتزوج اإن  كان الزاني بكر  : ﴾م 
ل يجب ه؛ ولكن اختلفوا؛ جلد مائة جلدةه يُ فإنّ  ىالبكر إذا زن على أنّ ، رحمهم الله، ءُ العلما

 : وذلك على ثلاثة أقوال، تغريبه أو لا يجب تغريبه
 هه إذا زنى الرجل البكر بالمرأة البكر فإنّ مذهب الإمام أحمد والشافعي وداوُد الظاهري أنّ : الأول

ل واحتج أصحاب هذا القو ، ب سنة كاملة عن أهلهغرّ ثم يُ ، منهما مائة جلدة واحدٍ  كلّ  يجب جلدُ 
امِتِ  خُذُوا ، خُذُوا عَنِّي»: قَالَ رَسُولُ : قَالَ ، بما ثبت في الصحيح من حديث عُبَادَةَ ب نِ الصَّ

رِ جَل دُ مِائَةٍ ، قَد  جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا  ، عَنِّي رُ بِال بِك  يُ سَنَةٍ ال بِك  ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَل دُ مِائَةٍ  ،وَنَف 
مُ  وأوجب ، مائة جلدة بكرٍ  أوجب جلد كلّ  النبي  أنّ : وجه الدلالة من هذا الحديث. (1)«وَالرَّج 

 . ولم يفرق بين الذكر والأنثىا، تغريبَه أيض  
بي وهذا هو قول الإمام أ، أة لا على الرجل ولا على المر ، فقالوا لا يجب التغريب أصلا  : الثاني
مَل بها لئلا يكون ذلك من باب . الله عليه رحمةُ ، حنيفة وأما حديث السنة فهو زيادةُ آحادٍ فلا يُع 

 . وذلك لا يجوز، نسخ القطعي بالظني
، مه اللهرح، وهذا هو قول الإمام مالك، أنه يجب تغريب الذكر ولا يجب تغريب الأنثى: الثال َ

ه إنّ وأما المرأة ف، عن أهله كاملا   اعام   بهُ وأغرّ ، مائة جلدة أقمتُ عليه الحدّ  الرجلُ إذا زنى : قال
عنه  ا الرجل فاحتج بحديث عبادة بن الصامت أمّ : قال، يجب جلدها مائة جلدة ولا تغرَّب

لأنني  ؛جلد مائة وتغريب عام( أما الأنثى فإني أسقط عنها التغريب؛ )البكر بالبكر: في قوله
بتها فإنّ إذا  ي ينهى فأخالف النص الذ، محرم دونَ  أغرِّبها ا أن  إمّ : ه لا يخلو الأمر من حالتينغرَّ

لَا يَحِلُّ »: يُّ قَالَ النَّبِ : قَالَ ، أَبِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَافعَن  ، محرم دونَ  عن سفر المرأة 
مِ الآخِرِ  مِنُ بِاللَّهِ وَاليَو  رَأةٍَ تُؤ  مٍ وَلَ لِام  لَةٍ لَي سَ مَعَ أَن  تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَو  مَةٌ ي  بتها مع ، (2)«هَا حُر  وإن غرَّ

جهين فعلى كلا الو ، وهو محرمها الذي سيغرَّب معها، ا؛ فإنني أعاقب بريئ ا لا ذنب لهمحرمه
فرت واحدةٌ او الرجم إذا تيكتمل قرار ، حدّهُ الرجمف؛ وأمّا الزاني المتزوج، يقول بعدم التغريب لهذا
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كم الله على ذلك ينها اعطف  : ﴾وَلََّ ﴿ الحَبَل الحمل، الاعترافأو من ثلاث: البينّة وهم الشهود، 
   مَا﴿ تصيبكم: ﴾تَأْخُذْكُمْ ﴿ أن ين  اللَّه   رَأْفَة﴿ الزاني والزانية: ﴾ب ه   شفقةٌ أو عطفٌ لا: ﴾ف ي د 

أي  ،مع الرأفة في الضرب، الحدّ الرأفة التي تجعل الحاكم يترك ، وقضائه في حكم الله 
ر  ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿برح الضرب غير المُ  نُونَ ب اللَّه  وَالْيَوْم  الَْخ  أن  يكون الدافع : ﴾كُنْتُمْ تُؤْم 
اللام هنا للأمر بوجوب الشهادة على حرف : ﴾لْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ تطبيق شرع الله 

: عكرمةمجاهد و  : عددٌ، قال﴾طَائ فَةٌ ﴿ الجلد: ﴾عَذَابَهُمَا﴿ يحضرُ إقامة الحدّ : ﴾يَشْهَدْ ﴿ الزناة
ا، وقال الطائفة من الرجل إلى الألف، وقال نفرٍ  بعةأر : الإمام مالك الزُهري: ثلاثةُ نفرٍ فصاعد 

 :﴾م نَ ﴿ عشرة: الحسن البصري  من أربعة، وقال أقلّ  ق؛ لأنّه لا يكفي في شهادة الزنافما فو 
ن ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف يه تنكيلٌ للزناة وهذا ف: ﴾الْمُؤْم 

الضرب ب ماوردع غيره في ردعهما ، وأنجعُ في زجرهما هذا أبلغُ ، المستحقين الجلد بحضرة النّاس
 . إقامةُ الحدّ علانية: الحسن البصري  الفضيحة. قالو 

رحمة؛  أن  جعل الحدود زواجر، ولم يجعلها مهلكة ، لم يقل الله  من رحمة الله : التكليف
 لأن عقوبة الزنا هي الرجم أو الجلد؛ وهذا لا يتناسب مع الرحمة. 

مَ ذَ ﴿ لَى ل كَ عَ الزَّان ي لََّ يَنْك حُ إ لََّّ زاَن يَةً أَوْ مُشْر كَةً وَالزَّان يَةُ لََّ يَنْك حُهَا إ لََّّ زاَنٍ أَوْ مُشْر كٌ وَحُر ِّ
ن ينَ   (1) ﴾الْمُؤْم 

ثَدَ بن أبي مرثَدٍ الغَنَويَّ كان أ، عن أبيه عن جده، عن عمرو بنِ شعيب: سبب النزول ن مَر 
، النبيَّ  جئتُ : قال، وكانت صديقَته، وكان بمكة بغيٌّ يقالُ لها عَنَاقُ ، يحمِلُ الأسارى بمكة

حُهَا إ لََّّ زاَنٍ أَوْ وَالزَّان يَةُ لََّ يَنْك  ﴿فَنزلَت  ، فسكتَ عني: يا رسولَ الله أن كِحُ عَنَاقَ؟ قال: فقلتُ 
 . (1)"لا تنكحها": وقال يَّ ﴾ فدعاني فقرأها علمُشْر كٌ 

رو  عن و   لِمِينَ استأذنَ رَسُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا، عَب دِ اللَّهِ ب نِ عَم  فِي  ولَ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا  مِنَ ال مُس 
رَأةٍَ يُقَالُ لَهَا زُولٍ" كَانَت  تُسَافِحُ : ام  تَرِ ، "أَمُّ مَه  تَأ ذَنَ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ  ،طُ لَهُ أَن  تُن فِقَ عَلَي هِ وَتَش  فَاس 

  َرَهَا قَالَ : أَو الزَّان يَةُ ةً أَوْ مُشْر كَةً وَ الزَّان ي لََّ يَنْك حُ إلََّّ زاَن يَ : ﴿فَقَرَأَ عَلَي هِ رَسُولُ اللَّهِ : ذَكَرَ لَهُ أَم 
ن ينَ    (2)﴾.لََّ يَنْك حُهَا إ لَّ زاَنٍ أَوْ مُشْر كٌ وَحُرِّ مَ ذَل كَ عَلَى الْمُؤْم 

                                                           
 قال الأرناؤوط: إسناده حسن.  (2241)3/391سنن أبي داود  )1(
 ( قال الأرناؤوط: حسن. 3299)11/199مسند أحمد  (2)
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ه لا يصح العقد من الرجل العفيف إلى أنّ ، الله رحمهُ ، بن حنبلأحمد  ومن هنا ذهب الإمامُ 
وكذلك لا ، فلا إلاّ عليها و  العقدُ  تابت صحّ  على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن  

 . حيحةص حتى يتوب توبة   المسافحُ ، ة العفيفة بالرجل الفاجرتزويج المرأة الحرّ  يصحُّ 

 :﴾ةً أَوْ زاَن يَ ﴿ أداةُ حصرٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ لا يزني: ﴾يَنْك حُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الذكر: ﴾الزَّان ي﴿إنّ 
لأنّه لا  زانيةٍ مثله؛في الزواج من يرغب لا إنّ غالب الزناة : ﴾مُشْر كَةً ﴿ حرفٌ يفيد التخيير

من  اوحق  ، ريّةح بل تراهُ ، ذلكفي  رمة  أو المشركة التي لا ترى حُ ، المرأة الزانية إلاّ ترضى للزاني 
ا: ﴾وَ ﴿ حقوق الإنسان  ي تزنيالمرأةُ الت: ﴾الزَّان يَةُ ﴿ضمير للجمع المذكر الغائب  :﴾هُمْ ﴿ أيض 

، د التسويةحرف يفي: ﴾أَوْ مُشْر كٌ ﴿، من المسلمين : عاصٍ ﴾زاَنٍ  إ لََّّ ﴿يزني بها : ﴾يَنْك حُهَا لََّ ﴿
حرفُ : ﴾وَ ﴿طلق لفظ النكاح على الزنا لا يُ مع ملاحظة أنّه ، لا يعتقد بتحريم الزنا هو الذي هنا

مَ ﴿ الاستئنافعطفٍ يفيد هنا الحال و   الزنا، إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿ احرام   جعله الله : ﴾حُر ِّ
ن ينَ ﴿  . الزوانوحرّم على المؤمنين نكاح ، الزنا على المؤمنين حرّم الله : ﴾عَلَى الْمُؤْم 

 :أنّ هذه الآية نسختها الآية التي بعدهاابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب:  قال: ملحوظة
نكُمْ ﴿  [. 22-نور]ال ﴾وانكحوا الْأَيَامَى م 

بُعد و ، ارةة و الطهالعفّ  ، وهوفي الأرض تعالى منهاج الله الآيات البيّناتفي هذه : التكليف
 الحدود.  في إقامةِ  عدم الرأفةِ ، و مقدمات الزنا المرأة عن كلّ 

ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات  ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ب أَرْبَعَة  شُهَدَاءَ فَاجْل دُوهُمْ ثَمَان ينَ جَلْدَةً وَلََّ ﴿ قْبَلُوا لَهُمْ تَ وَالَّذ 
قُونَ   (4) ﴾شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئ كَ هُمُ الْفَاس 

ينَ ﴿ الاستئناف هناحرفٌ يفيد : ﴾وَ ﴿ يتهمون : ﴾مُونَ يَرْ ﴿ مَن   جميعهنا  يفيد موصول اسمٌ : ﴾الَّذ 
ا عفيفة  من النساء العفيفات  ، ات، البالغائرلحر ا نساءال: ﴾الْمُحْصَنَات  ﴿ويقذفون بالفاحشة أنفُس 

جرّ،  حرفُ : ﴾يَأْتُوا ب  ﴿ نفي: ﴾لَمْ ﴿ حرفٌ يُفيد التباعد الزمني مع التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿العفيفات 
لقاذف ببيّنة إذا لم يأت ا، اختيار أربعة شهداء يُصعّب الإتيان بهم: ﴾أَرْبَعَة  شُهَدَاءَ ﴿ بمعنى مع

 نفيذيهدف لترتيب الأمر ويفيد سرعة الت يفيد هنا السببحرف الفاء : ﴾فَ ﴿على صحّةِ ما قال 
على  اعطف  : ﴾وَ ﴿وهذه هي العقوبة الأولى : ﴾ثَمَان ينَ جَلْدَةً ﴿ اضربوهم بالسياط: ﴾اجْل دُوهُمْ ﴿

ل شهادتهم في قب: ألّا ت﴾شَهَادَةً ﴿ منهم: ﴾تَقْبَلُوا لَهُمْ ﴿ أن   تحريمللنهي،  حرف: ﴾لََّ ﴿ ما سبق
: ﴾هُمُ ﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾وَأُولَئ كَ ﴿وهذه العقوبة الثانية ، طول العمر: ﴾أَبَدًا﴿أيّ شأن 

ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 
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قُونَ ﴿ وعن عادات النّاس ، وهو الخارج عن حدود الله ا، فاسق   دُّ في حكم الله عيُ : ﴾الْفَاس 
 . الثالثةوهذه العقوبة ، الحسنة

يمٌ ﴿ نْ بَعْد  ذَل كَ وَأَصْلَحُوا فَإ نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَح  ينَ تَابُوا م   ( 5) ﴾إ لََّّ الَّذ 
ينَ ﴿ استثناءحرف : ﴾إ لََّّ ﴿ وهذه  صادقة   ة  توبكانت : ﴾تَابُوا﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

بعد : ﴾بَعْد  ذَل كَ ﴿ ةمكانيّ بداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نْ ﴿قضيةٌ قلبيةٌ 
حرف : ﴾إ نَّ فَ ﴿ وفق الشريعة صوّبوا أعمالهم: ﴾أَصْلَحُوا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ تأدية العقوبة

يمٌ ﴿ مسامحٌ : ﴾اللَّهَ غَفُورٌ ﴿ تأكيد   .الرحمة بخلقه  كثيرُ : ﴾رَح 
إذا  ه لا يجوز للمسيييييلموأنّ ، عرض المسييييلم ة على حرمةِ نّ الكتاب والسيييييُ  ت نصييييوصُ دلّ : التكليف
فإذا اتهمه بالزنا كان ذلك من ، حق دونَ  يسييتطيل في عرضييه أن   يخاطب أخاه المسييلم أراد أن  

ب عَ »: قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ ، ففي الصحيحين عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، الاستطالة في العرض تَنِبُوا السَّ اج 
؟ قَالَ : الُواقَ ، «المُوبِقَاتِ  ولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ كُ بِاللَّهِ »: يَا رَسييُ ر  رُ ، الشييِّ ح  مَ  ،وَالسييِّ سِ الَّتِي حَرَّ وَقَت لُ النَّف 

بَا، اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  لُ الرِّ لُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَأَك  فِ ، وَأَك  مَ الزَّح  مِنَاتِ  ،وَالتَّوَلِّي يَو  نَاتِ المُؤ  صييَ وَقَذ فُ المُح 
 ةٍ غافل مؤمنةٍ  يتسيييييلط على امرأةٍ  ما يكون من الإنسيييييان من أن   وأقبحُ  فمن أشيييييدُّ ، (1)« الغَافِلَاتِ 

لله  فذلك أذيةٌ ، اوبهتان   ازور  ؛ وينسيييييبها إلى ما لم يكن منها، فيتهمها بالزنا، عن الفحشييييياء بعيدةٍ 
 . بما سبق من العقوبة وجلّ  عزّ  اللهُ  همولذلك توعد، لعباد الله وأذيةٌ 

مْ أَرْبَعُ شَهَادَ ﴿ ه  ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إ لََّّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَد  اتٍ ب اللَّه  وَالَّذ 
ق ينَ  اد  نَ الصَّ  ( 6) ﴾إ نَّهُ لَم 

دٍ : سبب النزول لِ ب نِ سَع  لَانَ أَتَى عَاصِمَ ب نَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِ ، عُوَي مِر اأَنَّ ، عَن  سَه  ، ي عَج 
رَأَتِهِ رَجُلا  : فَقَالَ  تُلُونَهُ ، كَي فَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ ام  تُلُهُ فَتَق  نَعُ؟ سَل  لِي ، أَيَق  أَم  كَي فَ يَص 

، المَسَائِلَ  يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ : فَقَالَ ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ، عَن  ذَلِكَ  رَسُولَ اللَّهِ 
تَهِي حَتَّى وَاللَّهِ لَا أَن  : قَالَ عُوَي مِرٌ ، كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ ، فَسَأَلَهُ عُوَي مِرٌ 

أَلَ رَسُولَ اللَّ  رَأَتِهِ : فَقَالَ ، فَجَاءَ عُوَي مِرٌ ، عَن  ذَلِكَ  هِ أَس   رَجُلا  يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ ام 
نَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  تُلُونَهُ أَم  كَي فَ يَص  تُلُهُ فَتَق  ، «قَد  أَن زَلَ اللَّهُ القُر آنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ »: أَيَق 

إِن  ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : ثُمَّ قَالَ ، بِال مُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ا رَسُولُ اللَّهِ فَأَمَرَهُمَ 
تُهَا فَطَلَّقَهَا تُهَا فَقَد  ظَلَم  دَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَي  ، حَبَس  اللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ، نِ فَكَانَت  سُنَّة  لِمَن  كَانَ بَع 

                                                           
 (. 2311)5/12صحيح البخاري  )1(
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 :« َحَم عَجَ العَي نَي نِ ، ان ظُرُوا فَإِن  جَاءَت  بِهِ أَس  اقَي نِ خَدَلَّ ، عَظِيمَ الألَ يَتَي نِ ، أَد  سِبُ ، جَ السَّ فَلَا أَح 
سِ ، وَإِن  جَاءَت  بِهِ أُحَي مِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، عُوَي مِر ا إِلاَّ قَد  صَدَقَ عَلَي هَا ا إِلاَّ قَد  كَذَبَ بُ عُوَي مِر  فَلَا أَح 

تِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ، «عَلَي هَا دِيقِ عُوَي مِرٍ  فَجَاءَت  بِهِ عَلَى النَّع  دُ ، مِن  تَص  فَكَانَ بَع 
هِ  رَأَتَهُ عِن دَ النَّبِيِّ ، أَنَّ هِلَالَ ب نَ أُمَيَّةَ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ و  ،(1)يُن سَبُ إِلَى أُمِّ بِشَرِيكِ اب نِ  قَذَفَ ام 

مَاءَ  رِكَ »: فَقَالَ النَّبِيُّ ، سَح  أَى أَحَدُنَا عَلَى إِذَا رَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ ، «البَيِّنَةَ أَو  حَدٌّ فِي ظَه 
رَأَتِهِ رَجُلا  يَن طَلِقُ يَل تَمِسُ البَيِّنَةَ  رِكَ »: يَقُولُ  يُّ فَجَعَلَ النَّبِ ، ام  : قَالَ هِلَالٌ فَ « البَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَه 
رِي مِنَ الحَدِّ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ  : فَنَزَلَ جِب رِيلُ وَأَن زَلَ عَلَي هِ  ،فَلَيُن زِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَه 

ينَ يَرْمُونَ ﴿ ق ينَ : ﴿فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ  [1-نورال] ﴾أَزْوَاجَهُمْ وَالَّذ  اد  نَ الصَّ  [9-ورنال] ﴾إ نْ كَانَ م 
سَلَ إِلَي هَا فَان صَرَفَ النَّبِيُّ  لَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا »: يَقُولُ  وَالنَّبِيُّ ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، فَأَر  إِنَّ اللَّهَ يَع 

، إِنَّهَا مُوجِبَةٌ : وَقَالُوا، هَافَلَمَّا كَانَت  عِن دَ الخَامِسَةِ وَقَّفُو ، ثُمَّ قَامَت  فَشَهِدَت  « تَائِبٌ فَهَل  مِن كُمَا ، كَاذِبٌ 
مِ : ثُمَّ قَالَت  ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَر جِعُ ، فَتَلَكَّأَت  وَنَكَصَت  : قَالَ اب نُ عَبَّاسٍ  مِي سَائِرَ اليَو  ، لَا أَف ضَحُ قَو 

حَلَ العَي نَي نِ ، أَب صِرُوهَا»: فَقَالَ النَّبِيُّ ، ضَت  فَمَ  اقَي نِ ، ي نِ سَابِغَ الألَ يَتَ ، فَإِن  جَاءَت  بِهِ أَك  ، خَدَلَّجَ السَّ
مَاءَ  كَانَ لَ لَو لَا مَا مَضَى مِن  كِتَابِ اللَّهِ »: فَقَالَ النَّبِيُّ ، فَجَاءَت  بِهِ كَذَلِكَ ، «فَهُوَ لِشَرِيكِ اب نِ سَح 

ينَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿. (2)«لِي وَلَهَا شَأ نٌ  يفيد الجميع من الرجال اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
لا : ﴾ لَهُمْ يَكُنْ ﴿ حرفُ نفي: ﴾وَلَمْ ﴿زوجاتهم بالزنا : ﴾أَزْوَاجَهُمْ ﴿الذين يقذفون : ﴾يَرْمُونَ ﴿

هم : ﴾أَنْفُسُهُمْ ﴿ حصرٍ، أي حصرأداةُ : ﴾إ لََّّ ﴿ من يشهد من المسلمين: ﴾شُهَدَاءُ ﴿ يملكون 
مْ ﴿ن و ، وليس معهم شهداء آخر الذين شاهدوا الحادثةوحصري ا فقط  ه  جعل الله : ﴾فَشَهَادَةُ أَحَد 
   عُ شَهَادَاتٍ أَرْبَ ﴿يقوم الحاكم ويطلب من الشاهد أن  يحلف التأكيد بالله ا، لهذه الحالة مخرج
حرفُ : ﴾لَ ﴿ بالتأكيدهو : ﴾إ نَّهُ ﴿مرّات : أن  يحلف بالله أربع ﴾اللَّه  ﴿ حرف باء القسم: ﴾ب

ق ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نَ ﴿علّةٍ وسببٍ  اد  : ﴾الصَّ
 . فيسقط عنه حدُّ القذف؛ فيما رماها بالزنا اصادق  

سَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه  عَلَيْه  ﴿ ب ينَ وَالْخَام  نَ الْكَاذ   ( 7) ﴾إ نْ كَانَ م 
سَةُ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿  تأكيد حرف: ﴾أَنَّ ﴿الحلفُ الخامسُ الشهادةُ،  كونُ ت: و ﴾الْخَام 
ب ينَ الْ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾كَانَ م نَ ﴿ حرف شرط: ﴾لَعْنَتَ اللَّه  عَلَيْه  إ نْ ﴿ فإذا : ﴾كَاذ 

                                                           
 (5354)1/99صحيح البخاري  )1(
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عليها  ويتوجب، ويعطيها مهرهاا، حرّمة  عليه أبد  مُ  زوجتُهُ  أصبحتوهي الملاعنة؛ ، قال ذلك
 . ويكون مخرج الزوجة في الآية التالية، حدّ الزنا

ب ينَ ﴿ نَ الْكَاذ   ( 8) ﴾وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَّه  إ نَّهُ لَم 
ا: ﴾وَ ﴿ دّ الزنا حإقامة الحد؛  يُمنع عن المرأة : ﴾عَنْهَا الْعَذَابَ ﴿ويمنعوا ، يوقفوا: ﴾يَدْرَأُ ﴿ أيض 
تحلف أربع : ﴾اللَّه  ﴿حرف باء القسم : ﴾تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ب  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿

 :﴾نَ م  ﴿حرف تخصيص : ﴾لَ ﴿ بالتأكيدزوجها الذي رماها بالزنا هو : ﴾إ نَّهُ ﴿ مرّات بالله 
ب ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف ماها به من الزنا أنّ ما ر : ﴾الْكَاذ 
 . كذب

ق ينَ ﴿ اد  نَ الصَّ سَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه  عَلَيْهَا إ نْ كَانَ م   ( 9) ﴾وَالْخَام 
سَةَ ﴿ اأيض  : ﴾و﴿ : ﴾نَّ أَ ﴿والشهادةُ الخامسةُ أن  تحلف المرّة الخامسة على نفسها : ﴾الْخَام 

بُ الله أن  يحلّ عليها غض: ﴾اللَّه  عَلَيْهَا﴿ الطردَ من رحمة: ﴾غَضَبَ ﴿ حرف تأكيد ونفي الشك
 ﴿ َق ينَ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾إ نْ كَانَ م ن اد   ا. صادق  نا زوجها رماها بالز  إن  كان: ﴾الصَّ

 ،والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق، المرأة في هذه الحالة بغضبه خصّ اللهُ : التكليف
وهي  ،وهو معذورٌ فيما رأى من زوجته، لأنّ الرجل لا يفتري على امرأته الكذب؛ ثم يحيد عنه
 . تعلم صدقه

 ( 22) ﴾حَك يمٌ وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّه  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ﴿
: ﴾للَّه  عَلَيْكُمْ ا﴿ كرمتفضل و : ﴾فَضْلُ ﴿ حرفٌ يُفيد امتناع الحكم الثاني لوجود الأول: ﴾وَلَوْلََّ ﴿

فضل  ن   مِ هنا صورةُ محذوف تقديره لعاجلكم بالعقوبة؛ ولفضح أحد الكاذبين.  "لَوْلََّ " هنا جواب
بهذا التشريع للأزواج والزوجات لحلّ بالكاذب من المتلاعنين ما دعا على  الله على المؤمنين
ا : ﴾وَرَحْمَتُهُ ﴿ عذابٌ عظيمب نفسه فيصيبه الله  خاصّة  ،عليهم كثير من أمورهم تبلصعُ أيض 
يُسامح ويعفو  :﴾اللَّهَ تَوَّابٌ ﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾وَأَنَّ ﴿ الزنا :في هذا الموضوع

ظمى يُحقق الغاية الع: ﴾حَك يمٌ ﴿حتى بعد الحلف والأيمان المُغلّظة ؛ المخطئين من عبادهعن 
 . فيما يشرّعه فلو عاجل بالعقوبة على الذنب لكانت الفضيحة

النساء يختلفن في العفة والبُعد عن  لأنّ ؛ بعباده من الله  رحمةٌ  التشريعاتهذه : التكليف
تَل: أوقف الزوج بين الخيارات الثلاثة الله  فلو أنّ ، الوقوع في الفاحشة تُل فيُق  وبين ، بين أن يَق 

لَد الحد وبين أن  ، يسكت على الغيظ أن   ما لا  والعياذ بالله! لكان في ذلك من البلاء، يقذف فيُج 
 . بخلقه  هبعباده، ولطف ا من فنزلت هذه الآيات رحمة  ،  الله إلاّ يعلمه 
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لألفاظ التي ا من البلاغة أنّ ف، ﴾يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴿: الكلام فيه أدب رفيعوالملاحظة الثانية أنّ 
ا و ، تذكر ألاّ تخدش الحياء يجب   . ذكريُ  ألاّ ذكر يجب يُ  فهم من دون أن  الشيء الذي يُ  أنّ أيض 

نْكُمْ لََّ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ ﴿ فْك  عُصْبَةٌ م  ينَ جَاءُوا ب الْْ  نْهُمْ مَا هُوَ خَ إ نَّ الَّذ  يْرٌ لَكُمْ ل كُل ِّ امْر ئٍ م 
يمٌ  نْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ  بْرَهُ م  ي تَوَلَّى ك  ثْم  وَالَّذ  نَ الْْ   ( 22) ﴾اكْتَسَبَ م 

رَعَ  إِذَا أَرَادَ  " كَانَ رَسُول اللَّه : قَالَت  عائشة رضي الله عنها: سبب نزول رُج لِسَفَرٍ أَق  أَن  يَخ 
مهَابَي ن   عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَن هَا فَأَق رَعَ  مَعَهُ قَالَت   خَرَجَ بِهَا رَسُول اللَّه نِسَائِهِ فَأَيَّتهنَّ خَرَجَ سَه 

وَة غَزَاهَا فَخَرَجَ  ت مَعَ رَسُول اللَّه بَي ننَا فِي غَز  مِي وَخَرَج  دَمَا نَزَلَ ال حِجَاب فَأَنَا  فِيهَا سَه  وَذَلِكَ بَع 
دَجِي وَأُن زَل مَل فِي هَو  نَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُول اللَّه  أُح  نَا مِن   فِيهِ فَسِر  وَته تِل كَ وَقَفَلَ وَدَنَو  مِن  غَز 

ت ال مَدِينَة آذَن لَة بِالرَّحِيلِ فَقُم ت حِين آذَن بِالرَّحِيلِ فَمَشَي ت حَتَّى جَاوَز  ل جَي ش فَلَمَّا قَضَي ت ا لَي 
رِي شَأ   ت صَد  لِي فَلَمَس  بَل ت إِلَى رَح  فَار نِي أَق  د لِي مِن  جَز ع أَظ  ت (1)فَإِذَا عِق  ت فَال تَمَس   قَد  اِن قَطَعَ فَرَجَع 

بَلَ الرَّه ط الَّذِينَ كَانُوا دِي فَحَبَسَنِي اِب تِغَاؤُهُ وَأَق  لُونَنِي عِق  دَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى فَاح   يُرَحِّ بَعِيرِي تَمَلُوا هَو 
سَبُونَ أَنِّي فِيهِ قَالَت  وَكَانَ النِّسَاء إِذ  ذَاكَ  الَّذِي كُن ت كَب وَهُم  يَح  شَهُنَّ خِفَ  أَر  اف ا لَم  يَث قُل نَ وَلَم  يَغ 

م إِنَّمَا يَأ كُل نَ  دَج حِين اللَّح  م خِفَّة ال هَو  تَن كِر ال قَو  وهُ وَحَمَلُوهُ وَكُن ت جَارِيَة فَعُ رَ  ال عَلَقَة مِن  الطَّعَام فَلَم  يَس 
نّ فَبَعَثُوا ال جَمَل تَمَرَّ ال جَي ش فَجِئ ت مَنَا حَدِيثَة السِّ دَمَا اِس  دِي بَع  ت عِق  وَلَي سَ بِهَا  زِلهم  وَسَارُوا وَوَجَد 

م سَيَف   دَاعٍ وَلَا مُجِيب فَتَيَمَّم ت مَن زِلِي الَّذِي كُن ت فِيهِ  جِعُونَ إِلَيَّ فَبَي نَا أَنَاقِ وَظَنَن ت أَنَّ ال قَو   دُونَنِي فَيَر 
وَان ب ن لَ  جَالِسَة فِي مَن زِلِي غَلَبَت نِي عَي نَايَ فَنِم ت وَكَانَ صَف  وَانِيّ قَد  عَرَّسَ ال مُعَطَّل السُّ  (2)مِيّ ثُمَّ الذَّك 

لَجَ  مِن  وَرَاء ال جَي ش بَحَ عِن د مَن زِلِي فَرَأَى  (3)فَأَد  عَرَفَنِي حِين رَآنِي فَ  سَوَاد إِن سَان نَائِم فَأَتَانِيفَأَص 
تَي قَظ ت هِ  وَكَانَ قَد  رَآنِي قَب ل ال حِجَاب فَاس  جَاعِهِ حِين عَرَفَنِي فَخَمَّر ت وَج  تِر   ي بِجِل بَابِي وَاَللَّه مَابِاس 

تِر جَاعه حِ  ت مِن هُ كَلِمَة غَي ر اِس  ئَ عَلَى يَدهَا فَرَكِب تهَا رَاحِلَته فَوَطِ  ين أَنَاخَ كَلَّمَنِي كَلِمَة وَلَا سَمِع 
ر الظَّهِي فَان طَلَقَ يَقُود بِي الرَّاحِلَة دَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَح  فَهَلَكَ مَن  هَلَكَ  رَةحَتَّى أَتَي نَا ال جَي ش بَع 

نَا ال مَدِيب ن أُبَ  مِن  شَأ نِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِب ره عَب د اللَّه نَاهَايّ ب ن سَلُول فَقَدِم  تَكَي ت حِين قَدِم   نَة فَاش 
ءٍ  عُر بِشَي  ف ك وَلَا أَش  ل أهَ ل الإ ِ ر ا وَالنَّاس يُفِيضُونَ فِي قَو  وَ يَرِيبنِي فِي وَجَعِي أَنِّي مِن  ذَلِكَ وَهُ  شَه 

تَكِياللُّط ف الَّذِي أَرَى مِن هُ   لَا أَرَى مِن  رَسُول اللَّه خُل رَسُول اللَّه حِين أَش  ثُمَّ  فَيُسَلِّم  إِنَّمَا يَد 
عُر كَي ف تِيكُم  ؟: يَقُول ت بَع   فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيبنِي وَلَا أَش  رِّ حَتَّى خَرَج  ت وَخَرَجَت  مَعِي بِالشَّ دَمَا نَقِه 

                                                           
 .ض كالعروق، وظفار مدينة في اليمنالجزع: خرز معروف في سواده بيا )1(
 ,الليل في السفر لنوم أو استراحة التعريس: النزول ءاخر )2(
 )هو السير آخر الليل( )3(
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طَح قِبَل رُج أُمّ مِس  زنَا وَلَا نَخ  كَ قَب ل أَن  نَتَّخِذ ال كُنُف قَرِيب ا وَذَلِ  إِلاَّ لَي لا  إِلَى لَي ل ال مَنَاصِع وَهُوَ مُتَبَرَّ
ر رنَا أَم  يَّة وَكُنَّا نَتَأَذَّى مِن  بُيُوتنَا وَأَم  ُوَل فِي التَّنَزُّه فِي ال بَرِّ ال كُنُفِ أَن  نَتَّخِذهَا فِي بُيُوتنَا بِ  ال عَرَب الأ 

طَح طَح ب ن أُثَاثَةوَ  فَان طَلَق ت أَنَا وَأُمّ مِس  يق وَاب نهَا مِس  دِّ ن عَبَّاد ب ن عَب د ب   أُمّهَا خَالَة أَبِي بَك ر الصِّ
بَل ت أَنَا وَاب نَة أَبِي رُه م أُمّ  نَا مِن  شَأ ننَ  ال مُطَّلِب فَأَق  طَح قِبَل بَي تِي حِين فَرَغ  طَح مِس  ا فَعَثَرَت  أُمّ مِس 

طهَا طَح فَقُل ت لَهَا: كتّان( فَقَالَت  )كساء من صوف أو  فِيمِر  رَجُلا   ا قُل ت تَسُبِّينَ بِئ سَمَ : تَعِسَ مِس 
ر ا ؟ فَقَالَت  أَي  هَن تَاه مَعِي مَا قَالَ ؟قُل ت: )أي شَهِدَ بَد  بَرَت نِي وَمَاذَ : يا هذه( أَلَم  تَس  ا قَالَ ؟ قَالَت  فَأَخ 

ف ك لِ أهَ ل الإ ِ ا  بِقَو  ت مَرَض  دَد  ت إِلَى بَي تِي دَخَلَ عَلَيَّ فَاز  فَسَلَّمَ  سُول اللَّه رَ  إِلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَع 
ينَئِذٍ أُرِيد أَن  أَتَيَقَّن ال خَبَر حِ  أَتَأ ذَنُ لِي أَن  آتِي أَبَوَيَّ قَالَت  وَأَنَا: تِيكُم  ؟ " فَقُل ت لَهُ  " كَي ف: ثُمَّ قَالَ 

تَاهُ مَا يَتَحَدَّث النَّ  يَا: فَجِئ ت أَبَوَيَّ فَقُل ت لِأُمِّي اللَّه  سُولمِن  قِبَلهمَا فَأَذِنَ لِي رَ  اس بِهِ ؟ أُمَّ
نِي: فَقَالَت   رَأةَ قَطُّ وَضِيئَة عِن د رَجُل أَي  بُنَيَّة هَوِّ حِبّهَا وَلَهَا ضَرَائِر يُ  عَلَي ك فَوَ اَللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَت  اِم 

نَ عَلَ  ثَر  ثَ النَّاس بِهَا ؟ فَبَكَي ت تِ : قَالَت  فَقُل ت. ي هَاإِلاَّ أَك  لَةسُب حَان اللَّه أَوَقَد  تَحَدَّ حَتَّى  ل كَ اللَّي 
ت بَح  مٍ ثُمَّ أَص  تَحِل بِنَو  ع وَلَا أَك  قَأ لِي دَم  ت لَا يُر  بَح  عَلِيّب ن أَبِي  سُول اللَّه أَب كِي قَالَت  فَدَعَا رَ  أَص 

أَلهُمَا طَالِب وَأُسَامَة ي يَس  تَل بَثَ ال وَح  تَشِيرهُمَا فِي فِرَاق ب ن زَي د حِين اِس  أهَ له قَالَت  فَأَمَّا أُسَامَة  وَيَس 
سه لَهُم  مِ  بِاَلَّذِي فَأَشَارَ عَلَى رَسُول اللَّه  ب ن زَي د لَم فِي نَف  لَم مِن  بَرَاءَة أهَ له وَبِاَلَّذِي يَع   ن  ال وُدّ يَع 
لَم إِلاَّ خَي ر ا: أُسَامَةفَقَالَ  يَا رَسُول اللَّه : فَقَالَ  وَأَمَّا عَلِيّ ب ن أَبِي طَالِب. يَا رَسُول اللَّه أهَ لك وَلَا نَع 

دُقك لَم  يُضَيِّق أَل ال جَارِيَة تَص   ل خَبَر قَالَت  فَدَعَا رَسُول اللَّها اللَّه عَلَي ك وَالنِّسَاء سِوَاهَا كَثِير وَإِن  تَس 
 ء يَرِيبك مِن  عَائِشَة: فَقَالَ  بَرِيرَة عَثَك وَاَلَّذِي بَ : فَقَالَت  لَهُ بَرِيرَة " " أَي  بَرِيرَة هَل  رَأَي ت مِن  شَي 

ثَر مِن  أَنَّهَا جَارِيَة حَدِيثَة بِال حَقِّ إِن  رَأَي ت مِن هَا مِصهُ عَلَي هَا أَك  ر ا قَطُّ أغَ  نّ تَنَام عَن  عَ ا أَم  جِين لسِّ
اجِن فَتَأ كُلهُ  ذَر رَسُول اللَّه  فَقَامَ . أهَ لهَا فَتَأ تِي الدَّ تَع  مه فَاس  عَب د اللَّه ب ن أُبَيّ ب ن  مِن   (1)مِن  يَو 

لِمِينَ مَن  : وَهُوَ عَلَى ال مِن بَر سَلُول قَالَت  فَقَالَ رَسُول اللَّه  شَر ال مُس  ذِرنِي " يَا مَع  قَد  مِن  رَجُل  يَع 
عَلَي هِ إِلاَّ  ا عَلِم تعَلِم ت عَلَى أهَ لِي إِلاَّ خَي ر ا وَلَقَد  ذَكَرُوا رَجُلا  مَ  بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أهَ لِي فَوَ اَللَّهِ مَا

خُل عَلَى أهَ لِي إِلاَّ مَعِي " فَقَامَ  َن صَارِيّ  خَي ر ا وَمَا كَانَ يَد  د ب ن مُعَاذ الأ  ذِركأَنَ : فَقَالَ  سَع   ا أعَ 
س ضَرَب نَا عُنُقه وَإِن  كَانَ  َو  وَاننَا مِن  ا مِن هُ يَا رَسُول اللَّه إِن  كَانَ مِن  الأ  تنَا فَفَعَل نَا مِن  إِخ  رَج أَمَر  ل خَز 

رِك ا قَالَت  . بِأَم  رَج وَكَانَ رَجُلا  صَالِح  د ب ن عُبَادَة وَهُوَ سَيِّد ال خَز  تَمَلَت هُ ال حَمِيَّة لَكِن  اِح  وَ  فَقَامَ سَع 
دِ ب ن مُعَاذ دِر عَلَى قَت له وَلَو  كَانَ مِن   كَذَب ت: فَقَالَ لِسَع  تُلهُ وَلَا تَق  ر اللَّه لَا تَق  بَب ت لَعَم   رَه طكمَا أَح 

د تَل فَقَامَ أُسَي د ب ن حُضَي ر وَهُوَ اِب ن عَمّ سَع  دِ ب ن عُ  أَن  يُق  ر اللَّه: دَةبَاب ن مُعَاذ فَقَالَ لِسَع   كَذَب ت لَعَم 
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تُلَنَّهُ فَإِنَّك مُنَافِق تُجَادِل عَن  ال مُنَافِق فَتَثَاوَرَ  س وَال خَز   لَنَق  َو  تَتِلُوا ال حَيَّانِ الأ  رَج حَتَّى هَمُّوا أَن  يَق 
 اللَّه  رَسُول تُوا وَسَكَتَ يُخَفِّضهُم  حَتَّى سَكَ  اللَّه  عَلَى ال مِن بَر فَلَم  يَزَل  رَسُول اللَّه  وَرَسُول

مِي: قَالَت   مٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ  وَبَكَي ت يَو  تَحِل بِنَو  ع وَلَا أَك  قَأ لِي دَم  نَّ ال بُكَاء فَالِق كَبِدِي أَ  ذَلِكَ لَا يُر 
تَأ ذَنَت  عَلَيَّ اِ  قَالَت  فَبَي نَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِن دِي رَأةَ مِن  اوَأَنَا أَب كِي إِذ  اِس  َن صَار فَأَذِن تم  لَهَا فَجَلَسَت   لأ 

نُ عَلَى ذَلِكَ إِذ  دَخَلَ  لِس فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ  عَلَي نَا رَسُول اللَّه  تَب كِي مَعِي فَبَي نَا نَح   قَالَت  وَلَم  يَج 
ر ا لَا  ء قَالَت  فَتَ  عِن دِي مُن ذُ قِيلَ مَا قِيلَ وَقَد  لَبِثَ شَه  دَ رَسُول اللَّه يُوحَى إِلَي هِ فِي شَأ نِي شَي   شَهَّ
د يَا عَائِشَة فَسَيُبَرِّئُك  بَرِيئَة فَإِنَّهُ قَد  بَلَغَنِي عَن ك كَذَا وَكَذَا فَإِن  كُن ت حِين جَلَسَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَع 

فِرِ  تَغ  تَرَفَ بِذَن بِهِ وَتَابَ تَابَ وَتُوبِي إِلَي هِ فَإِنَّ ال عَب د إِذَا اِ  ي اللَّهاللَّه وَإِن  كُن ت أَل مَم ت بِذَن بٍ فَاس  اللَّه  ع 
رَة فَقُل ت عَلَي هِ" قَالَت  فَلَمَّا قَضَى رَسُول اللَّه  عِي حَتَّى مَا أُحِسّ مِن هُ قَط  بِي لِأَ  مَقَالَته قَلَصَ دَم 

رِي مَا أَقُولوَاَ : أَجِب  عَنِّي رَسُول اللَّه فَقَالَ  ي أَجِيبِي لِرَسُولِ اللَّه  للَّه مَا أَد  رَسُول  فَقُل ت لِأُمِّ
رِي : فَقَالَت   اللَّه  نّ لَا أَق   قَالَت  فَقُل ت مَا أَقُول لِرَسُولِ اللَّه  وَاَللَّه مَا أَد  رَأ وَأَنَا جَارِيَة حَدِيثَة السِّ

تَقَرَّ  وَاَللَّه لَقَد  : كَثِير ا مِن  ال قُر آن تُم  بِهَذَا ال حَدِيث حَتَّى اِس  تُم  بِهِ فِ  عَلِم ت لَقَد  سَمِع  ق  ي أَن فُسكُم  وَصَدَّ
تَرَ  فَلَئِن  قُل ت لَكُم  إِنِّي بَرِيئَة قُونَنِي وَلَئِن  اِع  لَم أَنِّي بَرِيئَة لَا تُصَدِّ لَم أَنِّي  ف توَاَللَّه يَع  رٍ وَاَللَّه يَع  بِأَم 

قُونَنِيمِن هُ بَ  فَصَب ر جَمِيل  " فَوَ اَللَّهِ مَا أَجِد لِي وَلَكُم  مَثَلا  إِلاَّ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُف رِيئَة لَا تُصَدِّ
تَعَان عَلَى مَا تَصِفُونَ " قَالَت   طَجَع ت عَلَى فِرَاشِ  ثُمَّتَ : وَاَللَّه ال مُس  ل ت فَاض  ي قَالَت  وَأَنَا وَاَللَّه حَوَّ

لَم ئِي بِبَرَاءَتِي ينَئِذٍ أَنِّي بَرِيئَة وَأَنَّ اللَّه حِ  أعَ  ي شَأ نِي وَلَكِن  وَاَللَّه مَا كُن ت أَظُنّ أَن  يَن زِل فِ  مُبَرِّ
ي يُت لَى رٍ  وَح  سِي مِن  أَن  يَتَكَلَّم اللَّه فِيَّ بِأَم  قَر فِي نَف  جُو أَن  يُ  وَلَشَأ نِي كَانَ أَح  ت لَى وَلَكِن  كُن ت أَر 

ئنِي اللَّه بِهَا قَالَت   يَرَى رَسُول اللَّه  يَا يُبَرِّ م رُؤ  لِسه وَلَا  سُول اللَّه مَا رَامَ رَ  فَوَ اَللَّهِ : فِي النَّو  مَج 
ن د انَ يَأ خُذهُ مِن  ال بُرَحَاء عِ فَأَخَذَهُ مَا كَ  عَلَى نَبِيّه مِن  أهَ ل ال بَي ت أَحَد حَتَّى أَن زَلَ اللَّه  خَرَجَ 

ي حَتَّى إِنَّهُ  م شَاتٍ مِن   ال وَح  ر مِن هُ مِث ل ال جُمَان مِن  ال عَرَق وَهُوَ فِي يَو  ل الَّذِي أُن زِلَ ثِ  لَيَتَحَدَّ قَل ال قَو 
ل كَلِمَ  قَالَت  فَسُرِّيَ عَن  رَسُول اللَّه. عَلَي هِ  حَك فَكَانَ أَوَّ ب شِرِي يَا بِهَا أَن  قَالَ " أَ  ة تَكَلَّمَ وَهُوَ يَض 

ي عَائِشَة أَمَّا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَقَد   لَا أَقُوم إِلَي هِ  وَاَللَّه: قُل تقُومِي إِلَي هِ فَ : بَرَّأَك " قَالَت  فَقَالَت  لِي أُمِّ
مَد إِلاَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي ف كِ  لَّذِينَ جَاءُواتِي وَأَن زَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " إِنَّ اأَن زَلَ بَرَاءَ  وَلَا أَح  بِالإ ِ

ا أَن زَلَ  يَات كُلّهَا فَلَمَّ ر الآ  بَة مِن كُم  " ال عَش  يُن فِق  وَكَانَ  ك ر اللَّه هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَ  عُص 
طَح ب ن أُثَاثَة لِقَرَابَتِهِ مِن هُ  رهعَلَى مِس  د الَّذِي قَالَ لِعَائِشَة فَأَن زَلَ  أُن فِق عَلَي هِ شَي ئ ا وَاَللَّه لَا : وَفَق  ا بَع   أَبَد 

عَة أَن   اللَّه  ل مِن كُم  وَالسَّ بَى  " وَلَا يَأ تَلِ أُولُو ال فَض  تُوا أُولِي ال قُر  له إِ  -يُؤ  أَلَا تُحِبُّونَ أَن   -لَى قَو 
فِر اللَّه رلَكُم  وَ  يَغ  عَ لأَُ  بَلَى وَاَللَّه إِنِّي: اَللَّه غَفُور رَحِيم " فَقَالَ أَبُو بَك  فِر اللَّه لِي فَرَجَّ حِبّ أَن  يَغ 
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طَح النَّفَقَة الَّتِي ا. كَانَ يُن فِق عَلَي هِ  إِلَى مِس  قَالَت  عَائِشَة وَكَانَ رَسُول  :وَقَالَ وَاَللَّه لَا أَن زِعهَا مِن هُ أَبَد 
أَل اللَّه  ش زَو ج النَّبِيّ  يَس  رِي فَقَالَ  عَن   زَي نَب بِن ت جَح  " يَا زَي نَب مَاذَا عَلِم ت أَو  رَأَي ت : أَم 

عِي وَبَصَرِي وَاَللَّه مَا عَلِم ت إِلاَّ خَي ر ا: رَسُول اللَّه ؟ " فَقَالَت  يَا مِي سَم  الَت  عَائِشَة وَهِيَ الَّتِي قَ  أَح 
وَاج النَّبِيّ كَانَت  تُسَامِي ش  بِال وَرَعِ  فَعَصَمَهَا اللَّه   نِي مِن  أَز  نَة بِن ت جَح  تهَا حَم  وَطَفِقَت  أُخ 

ينَ ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ (1).تُحَارِب لَهَا فَهَلَكَت  فِيمَن  هلك اسمٌ : ﴾الَّذ 
فْك  ﴿باء السببية : ﴾جَاءُوا ب  ﴿يفيد الجميع من النساء ومن الرجال موصولٌ  و كلّ ه: ﴾الْْ 

فك والبهتان وهو ما وقع من الإا، حش  فُ  وأكثرهُ ، الكذب هو أقبحُ : مصروفٍ عن وجهه الصحيح
بل جماعة  ،ولا اثنين اليس واحد  ، جماعةٌ : ﴾عُصْبَةٌ ﴿رضي الله عنها ، أُمّ المؤمنين عائشةعلى 

نْكُمْ ﴿ قين، الذي فرأس المنا، عبد الله بن أبّي بن سلول : من المسلمين، وكان في مقدمتهم﴾م 
فيه : ﴾شَرًّا﴿ لا تُقدّروا أنّه كان: ﴾تَحْسَبُوهُ ﴿ حرفُ نهيٍ وتحريمٍ : ﴾لََّ ﴿، تولى نشر هذه الفرية

ينفي ما قبله؛  حرفُ إثبات "إضراب" :﴾بَلْ ﴿  أبي بكر الحديث لآل اتحديد  : ﴾لَكُمْ ﴿ ضررٌ 
عني هنا للغائب المفرد المذكر ي ضمير ا منفصلا  مرفوع افي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ؤكد ما بعده ويُ 

لدنيا في ا: ﴾لَكُمْ ﴿ منفعةٌ : ﴾خَيْرٌ ﴿ الذي هو كلُّ مصروفٍ عن وجهه الصحيح حديث الإفك
ضي الله ر  زلةٌ في الآخرة، إظهار شرف أمّنا عائشةورفعةٌ ومن، لسانُ صدق في الدنيا، والآخرة
نْهُمْ مَا﴿ إنسان: ﴾امْر ئٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُل ِّ ﴿حرف تمليك : ﴾ل  ﴿عنها  : ﴾تَسَبَ اكْ ﴿ الذي: ﴾م 
ثْ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نَ ﴿ اقترف هو الذنب  :﴾م  الْْ 

ي الله رض، لكلّ من رمى أمّ المؤمنين ، هناوالعمل الذي لا يحلّ؛ الذي يستحق العقوبة عليه
 اسمٌ : ﴾الَّذ ي﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿نصيبٌ من العذاب  ؛بشيءٍ من الفاحشة، عنها

نشر : ﴾بْرَهُ ك  ﴿رأس المنافقين ، وتحمل معظمه، أخذ على عاتقه: ﴾تَوَلَّى﴿ موصولٌ للفرد المذكر
نْهُمْ ﴿ معظمه ، ويذيعه ،والذي كان يجمعه، الذي ابتدأ به : هو عبد الله بن أُبّي بن سلول﴾م 

يمٌ ﴿ اوتمليك   اسيناله تحديد  : ﴾لَهُ ﴿ويشيعه   . من جرمٍ  ما اقترف ، جزاءَ مضاعفٌ : ﴾عَذَابٌ عَظ 
مْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إ فْكٌ مُب ينٌ ﴿ ه  نَاتُ ب أَنْفُس  نُونَ وَالْمُؤْم  عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْم   ( 20) ﴾لَوْلََّ إ ذْ سَم 
على   يدلُّ : حرفٌ ﴾إ ذْ ﴿كان الأجدر بكم ، يُفيد التوبيخ والتقريعللحضّ والحثّ  حرفٌ : ﴾لَوْلََّ ﴿

ا تفيد هنا التعليل ما مضى من الزمن عْتُمُوهُ ﴿ وأيض  ين كان ينبغي على المسلمين ح: ﴾سَم 
 ،ما رميتم به أم المؤمنين عائشةسمعوا ما قال أهل الإفك أن يقيموا ذلك على أنفسهم، وهو 

نُونَ وَ ﴿ اعتقد: ﴾ظَنَّ ﴿رضي الله عنها  ه  ﴿ اعتقدت اأيض  : ﴾الْمُؤْم  نَاتُ ب أَنْفُس   :﴾مْ خَيْرًاالْمُؤْم 
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 ىيفعلون ذلك؟ فأمُّ المؤمنين أولهل ، لو طبقوا هذا الكلام على أنفسهم حرف باء الالتصاق،
 افتراءٌ كذبٌ و : ﴾إ فْكٌ ﴿ ما قيل في شرفها: ﴾قَالُوا هَذَا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿منهم بالبراءة 

رَأَتُهُ أُمُّ أَيُّوبَ لامرأته، : واضحٌ، ﴾مُب ينٌ ﴿ مَعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي أَلَا تَس  ، يَا أَبَا أَيُّوبَ : قَالَت  لَهُ ام 
عَلُهُ  وَاللَّهِ مَا كُن تُ أَف  لَا : أَكُن تِ يَا أُمَّ أَيُّوبَ فَاعِلَة  ذَلِكَ؟ قَالَت  ، وَذَلِكَ ال كَذِبُ ، عَائِشَةَ؟ قَالَ بَلَى

 . (1)فَعَائِشَةُ خَي رٌ مِن كِ : قَالَ 
بُ ﴿ نْدَ اللَّه  هُمُ الْكَاذ  هَدَاء  فَأُولَئ كَ ع  ذْ لَمْ يَأْتُوا ب الشُّ  ( 21) ﴾ونَ لَوْلََّ جَاءُوا عَلَيْه  ب أَرْبَعَة  شُهَدَاءَ فَإ 
ا يقولون على وأن  يقيسوا م ،في عتابهم حرفٌ للتخصيص والتوبيخ والتقريع ومبالغةٌ : ﴾لَوْلََّ ﴿

: ﴾ شُهَدَاءَ ب أَرْبَعَة  ﴿كان عندهم دليلٌ على ما يقولون : ﴾جَاءُوا عَلَيْه  ﴿زوجاتهم على أنفسهم و 
حرف الفاء استثنائي وللاستئناف؛ يهدف لترتيب الأمر : ﴾فَ ﴿وا به ؤ يشهدون على صحّة ما جا

هَدَاء  يَأْتُ ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ يفيد التعليل والسبب حرف: ﴾إ ذْ ﴿ ويفيد سرعة التنفيذ إذا : ﴾وا ب الشُّ
نفصلٌ مرفوعٌ ضميرٌ م: ﴾هُمُ ﴿اسم إشارة للقريب والبعيد : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿لم يأتوا بالشهداء الأربعة 

بُونَ ﴿للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد  ي حكم الله فهم ف: ﴾الْكَاذ 
 أنّهم من الكاذبين . 
كُمْ ف ي مَا أَفَضْتُمْ ف يه  عَذَابٌ عَ ﴿ رَة  لَمَسَّ نْيَا وَالَْخ  يمٌ وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّه  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ف ي الدُّ  ﴾ظ 
(24) 

 اللَّه  ﴿ دكرم وجو : ﴾فَضْلُ ﴿ فيد امتناع ما بعدها بسبب ما جاء قبلهاحرف شرطٍ ي: ﴾وَلَوْلََّ ﴿
طفٍ حرفُ ع: ﴾وَ ﴿رضي الله عنها ، أمِّ المؤمنين عائشة: يا من خضتم في عرض ﴾عَلَيْكُمْ 

رَة  ﴿ لكم: ﴾رَحْمَتُهُ ﴿ يفيد هنا الحال نْيَا وَالَْخ  كُمْ ﴿ طجواب شر : ﴾لَ ﴿من رحمته : ﴾ف ي الدُّ : ﴾مَسَّ
لولا أنّي قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم ومنها إمهالكم، والرحمة في الآخرة بالعفو 

أَفَضْتُمْ ﴿ ذيالبسبب : ﴾ف ي مَا﴿ كمنفوسكم وأجساد في العمق من لأصابكملعاجلتكم بالعقاب، و 
يمٌ ﴿ الكذببما خضتم فيه من : ﴾ف يه   يها هؤلاء الذين نافحوا عنها رضي الله عل: ﴾عَذَابٌ عَظ 

في كتابه الكريم إلى يوم   وفضحهم اللهُ ، وليس هذا للذين أفاضوا في عرضها، وعليهم
 . القيامة

لْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَي ِّنًا وَ إذْ ﴿ كُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ ب ه  ع  نَت كُمْ وَتَقُولُونَ ب أَفْوَاه  وْنَهُ ب أَلْس  نْدَ اللَّه  تَلَقَّ هُوَ ع 
يمٌ   ( 25) ﴾عَظ 
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وْنَهُ ﴿ حين يُفيد ما مضى من الزمن: ﴾إذْ ﴿ د السبب، هنا يفي حرف: ﴾ب  ﴿ تتلقفون الإفك ﴾تَلَقَّ
نَت كُمْ ﴿ الالتصاقيفيد   ﴾تَقُولُونَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿أن  يرويه بعضُكم عن بعض : قال مجاهد: ﴾أَلْس 

كُمْ ﴿ تتناقلونه بينكم : ﴾لَيْسَ ﴿ فيحرف ن: ﴾مَا﴿ وقد قال فلان كذاا، هل سمعت فلان  : ﴾ب أَفْوَاه 
لْمٌ ﴿ حرف باء الإلصاق: ﴾ب ه  ﴿ اتحديد  : ﴾لَكُمْ ﴿ يُفيد النفي فعل ماضٍ  ما لا تعلمون  تُرددون : ﴾ع 

ا : ﴾وَتَحْسَبُونَهُ ﴿  عند الله  وتحسبون ذلكالمؤمنين،  أمّ : تقولون في ﴾هَي ِّنًا﴿ تظنونهأيض 
رضي الله  فكيف بزوجة رسول الله ا، المسلمين جميع   وينطبق هذا على نساءِ ا، يسير   سهلا  

نْدَ ﴿ هذا الإفك: ﴾وَهُوَ ﴿عنها  ه ، أي مكانتكم وعقوبتكم عند اللفي حكمتفيد ظرف مكان : ﴾ع 
 ﴿ ٌيم  . لهذا يغارُ  إنّ الله ، ما قيل كبر أن  يُقال في زوجة نبيّه ورسوله : ﴾اللَّه  عَظ 

وَانِ اللَّهِ  قال : التكليف فَعُهُ اللَّهُ بِهَا ، الا  لَا يُل قِي لَهَا بَ ، إِنَّ العَب دَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن  رِض  يَر 
وِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ  ،لَا يُل قِي لَهَا بَالا  ، وَإِنَّ العَب دَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن  سَخَطِ اللَّهِ ، دَرَجَاتٍ   . (2)يَه 

يمٌ ﴿ عْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ ب هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظ    (26) ﴾وَلَوْلََّ إ ذْ سَم 
ية لوجود الثان امتناع، فيد التخصيص: حرفٌ يُ ﴾وَلَوْلََّ ﴿هذه الآية الكريمة من آداب المعاملات 

عْتُمُوهُ سَ ﴿ يفيد هنا التوكيد ما حدث فيما مضى: ﴾إ ذْ ﴿ قلتم عند سماعكم إيّاه هلّا  الأولى : ﴾م 
: ﴾أَنْ ﴿لا ينبغي لنا : ﴾لَنَا﴿ ايجب شرع  : ﴾يَكُونُ ﴿ لا: ﴾قُلْتُمْ مَا﴿عندما سمعتم هذا الكلام 

أن  يُقال  له تنزه ال، أي حرامٌ أن  نتكلم في هذه الأعراض: ﴾نَتَكَلَّمَ ب هَذَا﴿ حرفُ تأكيد الفعل
 الذي: ﴾هَذَا﴿نُنزهك عن كلّ النقائص : ﴾سُبْحَانَكَ ﴿ هذا الكلام على زوجة رسوله الكريم 

اضحٌ كذبٌ ف، هذا كذبٌ يُحيرُّ العقول لفظاعتهلأنّ : ﴾بُهْتَانٌ ﴿ قيل في خلق زوجة الرسول 
يمٌ ﴿؛ بواحٌ واضحٌ   . إضافيّ  يّ كبير هذا تأديب ربّان ﴾عظ 

ن ينَ ﴿ ثْل ه  أَبَدًا إ نْ كُنْتُمْ مُؤْم  ظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا ل م   ( 27) ﴾يَع 
ظُكُمُ اللَّهُ ﴿ حرف تأكيد : ﴾أَنْ ﴿فهذا أمرٌ واجبٌ   فإذا وعظ اللهُ ، ركمويأمُ  ينهاكم اللهُ : ﴾يَع 

ثْل ه  ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿تُكرروا : ﴾تَعُودُوا﴿ الفعل ، طول العمر على: ﴾أَبَدًا﴿ يُشبهُه: ﴾م 
 وفي عامّة المسلمات، في المستقبل أن  تقعوا في مثل هذا الكلام على زوجة رسول الله 

ن ينَ ﴿حرف شرط : ﴾إ نْ ﴿  . أنّ من يخوض في هذا الحديث فهو كافرٌ بالله : ﴾كُنْتُمْ مُؤْم 
 ( 28) ﴾وَيُبَي ِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الَْيَات  وَاللَّهُ عَل يمٌ حَك يمٌ ﴿
لكم  اللهُ  ركذ: ي﴾الَْيَات  ﴿ اتحديد  : ﴾اللَّهُ لَكُمُ ﴿ يُوضّحُ : ﴾يُبَي ِّنُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 أنّ  اعلمو وا  ،فنائالاست هنا: حرفٌ يفيد ﴾وَ ﴿الأدلّة والبراهين التي تُوضّحُ الأحكام الشرعية 
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فرض على عباده ي، في شرعه: ﴾حَك يمٌ ﴿علم الصانع لصنعته ، بما يُصلح عباده: ﴾اللَّهُ عَل يمٌ ﴿
 . البالغة بحكمتهِ ، كيف تستقيم حياتهم

بُّونَ أَنْ ﴿ ينَ يُح  نْيَا وَ إ نَّ الَّذ  ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ شَةُ ف ي الَّذ  يعَ الْفَاح  رَة  وَاللَّهُ تَش  الَْخ 
 ( 29) ﴾يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََّ تَعْلَمُونَ 

ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ ن لرجال ومِ ن ايفيد الجميع مِ اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
بُّونَ ﴿النساء  حرف تأكيد : ﴾نْ أَ ﴿إنّ الذين يرغبون ويختارون ؛ الثالث يّ : هذا التأديب الربّان﴾يُح 

شَةُ ﴿ الفعل يعَ الْفَاح  جه؛ هنا في القرآن الكريم على خمسة أو  "الشيع": جاء اللفظ القرآني ﴾تَش 
ينَ آمَنُوا﴿أن  ينتشر الكلام القبيح بمعنى التفشي،  ينالهم : ﴾لَهُمْ ﴿في المجتمع المؤمن : ﴾ف ي الَّذ 

نْيَا﴿ اتخصيص   رَة  ﴿لهم في  اأيض  : ﴾وَ ﴿القذف في الدنيا  سينالهم حدُّ : ﴾عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّ : ﴾الَْخ 
 وَأَنْتُمْ ﴿ هو الذي يُرشدكم إلى طريق النجاح: ﴾وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴿ اإيلام   جهنّم الأشدُّ  يوم القيامة نارُ 

 . : ستبقون في الحياة الدنيا لا تحيطون بالعلم إلّا بإرادة الله ﴾تَعْلَمُونَ ﴿ نفيحرف : ﴾لََّ 
ذُوا عِبَادَ اللهِ : قال الرسييول : التكليف رَاتِهِم  ، وَلَا تُعَيِّرُوهُم  ، لَا تُؤ  لُبُوا عَو  فَإِنَّهُ مَن  طَلَبَ ؛ وَلَا تَط 

لِمِ طَلَبَ اللهُ  رَةَ أَخِيهِ ال مُس  رَتَهُ عَو  ضَحَهُ فِي بَي تِهِ  عَو   (2)حَتَّى يَف 
يمٌ ﴿  ( 02) ﴾وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّه  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَح 
على من  بسبب كرم الله : ﴾فَضْلُ اللَّه  ﴿ حرفٌ يُفيد امتناعَ أمرٍ لوجود أمرٍ أوّل: ﴾وَلَوْلََّ ﴿

يرحم عباده المؤمنين رحمة  واسعة  في عاجلهم  وقع في حديث الإفك ورحمته بهم؛ وأنّ الله 
فتاب ؛ بكم: ﴾وَرَحْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ ﴿ أمرٌ آخرُ  لكان لهُ ؛ كملوآجلهم لما بيَّن هذه الأحكام والمواعظ 

 لهلكتم لولا محذوف تقديره، جواب فطهّر من طهّر بإقامة الحدِّ عليهم، في هذه القضية، عليكم
: ﴾ءُوفٌ اللَّهَ رَ ﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾أَنَّ ﴿حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال : ﴾وَ ﴿

يمٌ ﴿حتى بإقامةِ الحدِّ عليهم ؛ عطوفٌ على عباده   .بهم من عذاب جهنّم وبئس المصير: ﴾رَح 
يْطَان  ﴿ ينَ آمَنُوا لََّ تَتَّب عُوا خُطُوَات  الشَّ يْ يَا أَيُّهَا الَّذ  نَّهُ يَأْمُرُ ب الْفَحْشَاء   طَان  وَمَنْ يَتَّب عْ خُطُوَات  الشَّ فَإ 

نْكُمْ م نْ أَحَدٍ  وَرَحْمَتُهُ وَالْمُنْكَر  وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّه  عَلَيْكُمْ  اللَّهَ يُزَك ِّي مَنْ يَشَاءُ لَك نَّ وَ  أَبَدًامَا زَكَى م 
يعٌ عَل يمٌ   ( 02) ﴾وَاللَّهُ سَم 

ينَ ﴿ وبين المُنادَى عليهم وهم هنا هو الله ، كلمة تواصل بين المنادي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿ مٌ اس: ﴾الَّذ 
 تسلكوا: ﴾عُواتَتَّب  ﴿ نهيحرفٌ يفيد ال: ﴾آمَنُوا لََّ ﴿ ن النساءن الرجال ومِ يفيد الجميع مِ موصولٌ 
يْطَان  ﴿ وتعتمدوا يطان الذي لشومنهج ا، وسبل، طرق لا تتبعوا : قال ابن عباس: ﴾خُطُوَات  الشَّ
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 لشيطاناكل معصيةٍ فهي من خطوات يُزيّن الباطل، وقال عكرمة: نزعات الشيطان، وقال قتادة: 
 ويعتمد : يسير عل منهج ويقلد﴾يَتَّب عْ ﴿ شربالذي من ال: ﴾مَنْ ﴿ على ما سبق : واستئناف ا﴾و﴿
يْطَان  ﴿ نهجو  : أسلوب﴾خُطُوَات  ﴿ نَّهُ  الشَّ ما : ﴾الْفَحْشَاء  يَأْمُرُ ب  ﴿ حرفُ تأكيد الفعل والقول: ﴾فَإ 

هذا هو سبب نهي  ما ينكره الشرع ويكرهه الله : ﴾وَالْمُنْكَر  ﴿ قبح وعظم قبحه من الذنوب
الله  وهو ما نهى عنه، العملؤدي لفحش القول وفحش ه يُ لأنّ ؛ تباع نهج الشيطاناعن  الله 
 ﴿ ََّعلى : ﴾كُمْ اللَّه  عَلَيْ ﴿ كرم: ﴾فَضْلُ ﴿ حرفُ شرطٍ يُفيد امتناع شيء لوجود غيره: ﴾وَلَوْل

نْكُمْ ﴿ما طُهّر إنسان من الذنوب : ﴾زَكَى﴿ حرف نفي: ﴾مَا ورَحْمَتُهُ ﴿الإنسان في كلّ شيءٍ  : ﴾م 
، واحدٍ بالتوبة: ﴾دٍ أَحَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نَ ﴿ بعضكم

، سيئةٍ  وما اكتسبت من أخلاقٍ ، ودنسها، وفجورها، وإنّه يطهّر النفوس بقبول التوبة من آثامها
: ﴾مَنْ ﴿ هّريُط: ﴾اللَّهَ يُزَك ِّي﴿ يفيد الاستدراك: ﴾وَلَك نَّ ﴿ما تطهر أحدٌ من ذنوبه  ولولا الله 

، ن يشاءم ، ويُضلُّ يختار من عباده من هو يرغب في التوبة: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس العاقل
فإنّ الزنا والفحشاء من أمر الشيطان الذي يُعربدُ في العالم اليوم ؛ ويُرديه إلى الضلال بضلاله

يعٌ ﴿شعار حرية المرأة  ارافع   ، وما يكون  كانعليم بما : ﴾عَل يمٌ ﴿يسمع كلّ شيءٍ : ﴾وَاللَّهُ سَم 
 . علم الخالق لما ولمن خلق، وما سيكون 

ر ينَ ف ي سَ ﴿ عَة  أَنْ يُؤْتُوا أُول ي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك ينَ وَالْمُهَاج  نْكُمْ وَالسَّ ب يل  وَلََّ يَأْتَل  أُولُو الْفَضْل  م 
بُّونَ أَنْ يَغْف رَ اللَّهُ  يمٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَ  اللَّه  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََّ تُح   ( 00) ﴾ح 

يقُ : أسباب النزول دِّ رٍ الصِّ طَحِ ب نِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِن هُ  قَالَ أَبُو بَك  وَاللَّهِ  :وَكَانَ يُن فِقُ عَلَى مِس 
دَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ  ا بَع  طَحٍ شَي ئ ا أَبَد  نْكُمْ ﴿: فَأَن زَلَ اللَّهُ ، لَا أُن فِقُ عَلَى مِس  وَلََّ يَأْتَل  أُولُو الفَضْل  م 

عَة  أَنْ يُؤْتُو لِهِ  ﴾اوَالسَّ يمٌ ﴿إِلَى قَو  حِبُّ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُ : فَقَالَ أَبُو بَك رٍ  [133-بقرةال] ﴾غَفُورٌ رَح 
فِرَ اللَّهُ لِي طَحٍ الَّذِي كَانَ ، أَن  يَغ  رِي عَلَي هِ فَرَجَعَ إِلَى مِس  : ﴾لََّ ﴿ عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿، (1)يُج 

نْكُمْ  الْفَضْل  ﴿ أصحابُ : ﴾أُولُو﴿لا يتخلف ولا يُقصّر : ﴾يَأْتَل  ﴿ حرف نهي رف بيانٍ ح: ﴾م 
عَة  ﴿والإحسان ، الأثرياء أصحاب الإنفاق ،وتمييزٍ للنوع وفير الأغنياء أصحاب المال ال: ﴾وَالسَّ

 ألاّ  يحلفوا لا: ﴾الْقُرْبَى﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿ نفقوا علىيُ : ﴾يُؤْتُوا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿
 اأيض   :﴾وَ ﴿الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون : ﴾وَالْمَسَاك ينَ ﴿ينفقوا على أقاربهم 
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ر ينَ ﴿  حرفٌ : ﴾لْ ﴿ لكعلى ذ اعطف  : ﴾ف ي سَب يل  اللَّه  وَ ﴿الذين تركوا أرضهم وديارهم : ﴾الْمُهَاج 
ف حر : ﴾وَلْيَصْفَحُوا﴿ يسامحوا لمن أساء لهمأن   أمرهم : ﴾يَعْفُوا﴿ الأمر؛ أمرهم أن  يعفو يُفيد

لطلب يفيد ا حرف تنبيه: ﴾أَلََّ ﴿أن  يسامحوا ما سبق من الإساءة والأذى اللام يفيد السبب، 
بُّونَ أَنْ ﴿ والعرض سؤال معروفة : ﴾اللَّهُ لَكُمْ ﴿يمحو عنكم سيئاتكم : ﴾يَغْف ر﴿ تتأكدون أن  : ﴾تُح 

يمٌ ﴿ واسع المغفرة: ﴾وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴿  ابته، نحب يا ربنا، وهذا ما قاله أبو بكرإج حم أر : ﴾رَح 
ن أساء من مظاهر الكمال الصفح والعفو عمّ  ومن هنا كانوليدها.  ىلعلى الإنسان من الأمِّ ع

 . ودلائل الإيمان

ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات  ﴿ رَة  وَلَهُمْ عَ إ نَّ الَّذ  نْيَا وَالَْخ  نُوا ف ي الدُّ نَات  لُع  يمٌ الْغَاف لََت  الْمُؤْم   ﴾ذَابٌ عَظ 
(01 ) 

ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ : ﴾يَرْمُونَ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
، متزوجاتال: ﴾الْغَاف لََت   الْمُحْصَنَات  ﴿ويقولون بفاحشةِ ، الذين يفترون الكذب يتوعد الله 

نَات  ﴿ وهن لا يعرفن شيئ ا عمّا يقال في حقّهنّ  اوأيض  ، الطاهرات، العفيفات  : قال﴾الْمُؤْم 
ابن ، وقال ندون غيره خاصّة  ؛ يدخل في ذلك زوجات الرسول : وابن عباس، الضحاك

نُوا﴿مبهمة  ، وعامّة المؤمنات ووصفهانّها في زوجات الرسول إ: جرير عن ابن عباس : ﴾لُع 
نْيَا وَ ﴿ أنزل الله عليهم لعنته ا على ما سبق اعطف  : ﴾ف ي الدُّ في  عليهم  أنزل لعنته أيض 

رَة  ﴿ في  وسخطٌ من الله ، والغضب، ووجبت عليهم اللعنة، من رحمته طردهم الله : ﴾الَْخ 
يمٌ ﴿سينالهم : ﴾لَهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ الدنيا والآخرة شديد : ﴾عَذَابٌ عَظ 

 . الإيلام
ب عَ ال مُوبِقَاتِ قِيلَ : قال رسول الله : التكليف تَنِبُوا السَّ ؟ قَالَ  وَمَا، يَا رَسُولَ اللهِ : اج  كُ : هُنَّ ر  الشِّ

رُ ، بِاللهِ  ح  مَ اللهُ إِلاَّ بِال حَقِّ ، وَالسِّ سِ الَّتِي حَرَّ لُ مَالِ ، وَقَت لُ النَّف  بَااوَأَك  لُ الرِّ مَ ، ل يَتِيمِ وَأَك  وَالتَّوَلِّي يَو 
فِ  مِنَاتِ ، الزَّح  صِنَاتِ ال غَافِلَاتِ ال مُؤ  فُ ال مُح   . (2)وَقَذ 

مْ وَأَرْجُلُهُمْ ب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يه  نَتُهُمْ وَأَيْد  مْ أَلْس   ( 04) ﴾يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْه 
مْ ﴿ تنطق: ﴾تَشْهَدُ ﴿يوم القيامة : ﴾يَوْمَ ﴿  ليهميوم القيامة تشهد ع على المشركين: ﴾عَلَيْه 
نَتُهُمْ وَ ﴿ مْ وَأَرْجُلُهُمْ ﴿ ايشهد عليهم أيض  : ﴾أَلْس  يه   في حياتهم الدنيا: ﴾كَانُوا﴿بالذي : ﴾ب مَا أَيْد 
نَّا عِن دَ رَسُولِ كُ : قَالَ ، عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ وكذلك تنطق أيديهم وأرجلهم بما عملت. : ﴾يَعْمَلُونَ ﴿
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حَكُ؟ قَالَ قُل نَا: فَقَالَ ، فَضَحِكَ : اللهِ  رُونَ مِمَّ أَض  لَ  اللهُ : هَل  تَد  مِن  مُخَاطَبَةِ مُ، قَالَ: وَرَسُولُهُ أعَ 
نِي مِنَ الظُّل مِ؟ قَالَ : يَقُولُ ، ال عَب دِ رَبَّهُ  فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى : لُ فَيَقُو : الَ قَ ، بَلَى: يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَم  تُجِر 

ا مِنِّي سِي إِلاَّ شَاهِد  ا: فَيَقُولُ : قَالَ ، نَف  مَ عَلَي كَ شَهِيد  سِكَ ال يَو  ا ،كَفَى بِنَف  ، وَبِال كِرَامِ ال كَاتِبِينَ شُهُود 
تَمُ عَلَى فِيهِ : قَالَ  كَانِهِ ، فَيُخ  مَالِ فَتَن طِقُ : قَالَ ، ان طِقِي: فَيُقَالُ لِأَر  ثُمَّ يُخَلَّى بَي نَهُ وَبَي نَ : قَالَ ، هِ بِأَع 

ق ا: قَالَ فَيَقُولُ ، ال كَلَامِ  ا لَكُنَّ وَسُح  د   . (2)، فَعَن كُنَّ كُن تُ أُنَاضِلُ بُع 
ينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب ينُ ﴿ مُ اللَّهُ د   ( 05) ﴾يَوْمَئ ذٍ يُوَف ِّيه 
مُ ﴿يوم الحساب يوم القيامة ، بمعنى في ذلك الوقت "يوم وإذ"كلمةٌ مكونّةٌ من : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ : ﴾يُوَف ِّيه 

ينَهُمُ ﴿ما يستحقون  : ﴾اللَّهُ ﴿ يُعطيهم : رون وآخ ابن عباس : جزاؤهم الثابت، قال﴾الْحَقَّ  د 
اللَّهَ هُوَ ﴿ الإنكار والشكّ  حرف تأكيد ونفي: ﴾أَنَّ ﴿يوقنون : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿حسابُهم 

ا؛ هنا بمعنى العدل﴾الْحَقُّ  ا ب : جاء اللفظ القرآني الحق على أحد عشر وجه  نفس وجاءت أيض 
نْ ﴿قوله  في المعنى انَا اللَّهُ م  لَّت كُم بَعْدَ إ ذْ نَجَّ بًا إ نْ عُدْنَا ف ي م  وَمَا  هَاقَد  افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّه  كَذ 

لْمًا عَلَى اللَّه  تَوَ  عَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ ع  بَّنَا لْنَا رَ كَّ يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ ف يهَا إ لََّّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَس 
ينَ  نَا ب الْحَقِّ  وَأَنتَ خَيْرُ الْفَات ح  ذْ دَخَلُوا إ  ﴿ في قوله و [، 19-عراف]الأ ﴾افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم 

نْهُمْ  ا ب الْحَقِّ  وَلََّ قَالُوا لََّ تَخَفْ خَصْمَان  بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَز عَ م 
رَاط   نَا إ لَىٰ سَوَاء  الصِّ  طْ وَاهْد  : ﴾الْمُب ينُ ﴿هو العدل  وحسابهُ  ووعيدهُ  أنّ وعدهُ  [22-]ص ﴾تُشْط 

 . جور فيه لا، الواضحُ 
ات  أُولَئ كَ مُبَرَّءُونَ الْخَب يثَاتُ ل لْخَب يث ينَ وَالْخَب يثُونَ ل لْخَب يثَات  وَالطَّي ِّبَاتُ ل لطَّي ِّب ينَ وَالطَّي ِّبُونَ ل لطَّي ِّبَ ﴿

زْقٌ كَر يمٌ  مَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر   ( 06) ﴾م 
، صري والحسن الب، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، ابن عباس قال: أسباب النزول

، كالزنا؛ مٍ الخبثُ هو كلُّ فعلٍ محرّ : ﴾الْخَب يثَاتُ ﴿رضي الله عنها ، عائشة نزلت في: وابن جرير
بمعنى : ﴾نَ الْخَب يث ي﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿الخبيث  القولُ و ، وباطل، وكلُّ شيءٍ فاسدٍ ، والخمر

ل من الرجا: ﴾الْخَب يثُونَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿يتزوج الرجالُ الخبيثون من النساء الخبيثات 
كلّ طيّبٍ من الرجالِ ومن النساءِ والأقوالِ والأفعالِ : ﴾وَالطَّي ِّبَاتُ ﴿من القول : ﴾ل لْخَب يثَات  ﴿

كلُّ ما يستمتع به الجسد وتقبله النفس من ذوات طيب الكلام مناسب للطيب وموافق له، 
ا : ﴾ل لطَّي ِّب ينَ ﴿ : ن القول المعنىم: ﴾ل لطَّي ِّبَات  ﴿ من الرجال: ﴾وَالطَّي ِّبُونَ ﴿من الرجال تخصيص 

 والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، أهلُ القبح من الكلام أولى بأهل القبح من النّاس
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عطل لمُ وصفوان بن ا ،هانالسيدة عائشة رضي الله ع ا، همارة للقريب والبعيدإش: ﴾أُولَئ كَ ﴿
مَّا﴿ هم أبرياء: ﴾مُبَرَّءُونَ ﴿ رضي الله عنه ون مما كلُّ هؤلاء مبرؤ : ﴾يَقُولُونَ ﴿ من الذي: ﴾م 

م أولى به ه من كلامٍ ، رضي الله عنها، فما نسبوه إلى عائشة يرميهم به الخبيثون من السوء
من النساء  الخبيثاتعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقال ، أحقُّ بالبراءة والنزاهة منهم وهي، وأحق

ليجعل   للهُ كان ا فما، وعليه والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، للخبيثين من الرجال
 اولا قدر  ا، ولو كانت خبيثة  لما صلُحت له شرع  ، وهي طيبة ، إلاّ زوجة الرسول  عائشة

: ﴾زْقٌ كَر يمٌ وَر  ﴿عفوٌ ومسحُ ذنوبٍ مما قيل فيهم من الافتراء : ﴾مَغْف رَةٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾مْ لَهُ ﴿
ا لهم   . في الجنّة وتكون زوجة الرسول ، جنّات النّعيمأيض 

 والله  ؛الزوجات: الكلام، والثاني: الأول؛ جاء لفظ الخبيثات والطيبات بمعنيين: التكليف
 . أعلم

ينَ آمَنُوا لََّ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوت كُمْ حَتَّى تَسْتَأْن سُوا وَتُسَل ِّمُوا عَلَى أَ يَا أَيُّهَا ﴿ هْل هَا ذَل كُمْ خَيْرٌ الَّذ 
 ( 07) ﴾لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ر إنّ الذين يدّعون التحض، هذه المعاملة في الضيف والمضيف يَ من أعظم آيات الأدب الربّان
ن المُنادِي كلمةُ تواصلٍ بي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿لم يصلوا إلى معشار هذه التعاليم في واجبات الضيف 

ينَ ﴿ والمُنَادَى عليهم وهم وهو الله  مرٌ ربّاني أ: ﴾آمَنُوا﴿ مَن   جميعيفيد  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
: ﴾وتًاتَدْخُلُوا بُيُ ﴿ حرامٌ عليكم أن  ، حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ في كلّ زمانٍ ومكانٍ ، إلى كلّ المؤمنين

،  الشرطيةدلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ هذا محرّمٌ بشرط: ﴾بُيُوت كُمْ  غَيْر﴿ مساكن
جاهد: ابن عباس وقتادة: حتى تستأذنوا، وقال مقال : ﴾تَسْتَأْن سُوا﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  

مجموعة  ؛ على الضيف أوجب الله : ﴾وَتُسَل ِّمُوا عَلَى أَهْل هَا﴿ اليصدر صوت  أن يُحرّك نعليه 
مواجهة  وليس في، أو شمالا   اأن  يقف على جانب الباب يمين  : الأولى: من الواجبات في المعاملة

أو كنيته  ،أن  يُفصح عن اسمه: والثالثةيقول السلام عليكم، ثلاث مرات، أن  : الثانية، الباب
، لهحتى وإن  كانوا أها، حتى لا يُخيف أحد  ؛ يطرق الباب ليلا   ألاّ : الرابعة، المعروفة للنّاس

 ينطبق ذلك حتى على أهل بيت: والسادسة، فعليه الانصراف؛ إذا لم يُردّ عليه: والخامسة
 .أو في عملٍ لا تحب أن  يراه من أعمال البيت، أو أخته عريانة، حتى لا يرى أُمّه، القادم

يُفيد التوقع  : حرفٌ ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ ، من الدخولللضيف والمضيف: ﴾لَكُمْ  خَيْرٌ ﴿الاستئذان : ﴾ذَل كُمْ ﴿
 الاتعاظ والعمل بما أُمروا به. : ﴾تَذَكَّرُونَ ﴿ وإشفاق من الله ، والترجي عند النّاس

 . حال مراعاة هذه الآداب واستحضارها في كلّ يجب : التكليف
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عُوا هُ فَإ نْ لَمْ ﴿ عُوا فَارْج  دُوا ف يهَا أَحَدًا فَلََ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإ نْ ق يلَ لَكُمُ ارْج  وَ أَزْكَى تَج 
 ( 08) ﴾لَكُمْ وَاللَّهُ ب مَا تَعْمَلُونَ عَل يمٌ 

دُوا ف يهَا أَحَدًا﴿ حرف جزم: ﴾لَمْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾فَإ نْ ﴿ من  لم يكن فيها أحدٌ : ﴾تَج 
: ﴾خُلُوهَاتَدْ ﴿ هنا لاحرفُ تخصيصٍ ونهيٍ يفيد طلب عدم الفعل،  :﴾فَلََ ﴿أصحاب البيوت 

،  الشرطيةدلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ حتى لا يتصرف من لا يملك في ملك غيره
 طٍ وتأكيدحرف شر : ﴾وَإ نْ ﴿ البيتبعد سماح أهل : ﴾يُؤْذَنَ لَكُمُ ﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  

عُوا فَ ﴿ اتحديد   من أهل البيت : قال﴾ق يلَ ﴿ عُوا﴿حرف يفيد السبب والتتابع السريع : ﴾ارْج  : ﴾ارْج 
في اللغة  :﴾هُوَ ﴿ولا تقفوا على الباب ، فارجعوا؛ ن لكم بالدخول أو قيل لكم ارجعواإذا لم يُؤذَ 

ن دنس أطهر لكم م: ﴾أَزْكَى﴿للغائب المفرد المذكر يعني هنا  ضمير ا منفصلا  مرفوع ايعني 
 بالذي: ﴾اللَّهُ ب مَا﴿على هذا اعلموا أنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿لقلوبكم وأفضل : ﴾لَكُمْ ﴿ الغيبة والشكّ 

 . يعلمُ كيف تتصرفون في هذا الأمر وغيره: ﴾تَعْمَلُونَ عَل يمٌ ﴿
 وَمَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ف يهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴿

 ( 09تَكْتُمُونَ )
ستئذان وبلا ا دونَ  جواز الدخول ،لا إثمٌ هنا: ﴾عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴿يُفيد النفي  : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿

 ونةحرف صفة، أي صفتها غير مسك: ﴾تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿حرج 
 ضاعة: أثاث أو أموال أو ب﴾ف يهَا مَتَاعٌ ﴿ والأماكن العامّة، مسكونةالغير : البيوت ﴾مَسْكُونَةٍ ﴿
أو إذا أخذ من أصحابها ، مثل بيت المضافات، إذا كان للداخل متاعٌ فيها بغير إذن ﴾لَكُمْ ﴿

وما شابه  ،وبيوت مكّة، ومنازل المسافرين، والخانات، كالفنادق؛ وقيل هي بيوت التجّارا، أذن  
 اأيض  : ﴾و﴿ تُظهرون : ﴾تُبْدُونَ ﴿ الذي: ﴾اللَّهُ يَعْلَمُ مَا﴿على ما سبق اعلموا أنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿

من خيرٍ ومن شرٍ في  أنّه يعلم ماذا ستفعلون  يذكّر الله ، لا تبوحون به: ﴾تَكْتُمُونَ  مَا﴿ يعلم
 . هذه البيوت

مْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَل كَ أَزْكَى لَهُمْ إ نَّ اللَّهَ خَب يرٌ ب مَ ﴿ نْ أَبْصَار ه  وا م  ن ينَ يَغُضُّ ا قُلْ ل لْمُؤْم 
 ( 12) ﴾يَصْنَعُونَ 

ن ينَ ﴿ أمرٌ ربّاني: ﴾قُلْ ﴿ ا : ﴾ل لْمُؤْم  وا ﴿المؤمنين بأدبٍ من ربّك   يا محمدأدّب تخصيص  يَغُضُّ
ينظروا  : ألاّ ﴾صَار ه مْ أَبْ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّةهنا للتبعيض و  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ 

يَا عَلِيُّ : ليصرفوا أبصارهم عنه بسرعة قال ؛ فإذا وقع بصرُهم على شيءٍ منها، إلى المحارم
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رَةَ النَّظ    حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ (2)رَةَ فَإِنَّ لَكَ الُأولَى وَلَي سَت  لَكَ الآخِرَةُ لَا تُت بِعِ النَّظ 
إشارة  : ﴾ذَل كَ ﴿حرّم الزنا  والله ، لأنّ البصر يؤدي إلى فساد القلب: ﴾يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿

: ﴾اللَّهَ خَب يرٌ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿، أطهر لقلوبهم: ﴾أَزْكَى لَهُمْ ﴿ للبعيد
إنّ الله : ﴾يَصْنَعُونَ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿يعلم علم ومعرفة الصانع لصنعته 

 يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور . 
ينَتَهُنَّ إ لََّّ مَا ظَ ﴿ ينَ ز  نَات  يَغْضُضْنَ م نْ أَبْصَار ه نَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََّ يُبْد  نْهَا وَقُلْ ل لْمُؤْم  هَرَ م 

نَّ  ينَ ز ينَتَهُنَّ إ لََّّ ل بُعُولَت ه  نَّ وَلََّ يُبْد  نَّ أَوْ أَ وَلْيَضْر بْنَ ب خُمُر ه نَّ عَلَى جُيُوب ه  نَّ  وْ آبَائ ه  آبَاء  بُعُولَت ه 
نَّ أَوْ  نَّ أَوْ بَن ي أَخَوَات ه  نَّ أَوْ بَن ي إ خْوَان ه  نَّ أَوْ إ خْوَان ه  نَّ أَوْ أَبْنَاء  بُعُولَت ه  نَّ أَوْ مَا  أَوْ أَبْنَائ ه  ن سَائ ه 

جَال   نَ الر ِّ رْبَة  م  ينَ غَيْر  أُول ي الْْ  ينَ  مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو  التَّاب ع   لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات  أَو  الط ِّفْل  الَّذ 
يعًا أَيُّ  نَّ وَتُوبُوا إ لَى اللَّه  جَم  ينَت ه  نَّ ل يُعْلَمَ مَا يُخْف ينَ م نْ ز  نُونَ الن ِّسَاء  وَلََّ يَضْر بْنَ ب أَرْجُل ه  هَ الْمُؤْم 

 ( 12) ﴾لَعَلَّكُمْ تُفْل حُونَ 
الأمر، عليك أن  تأمر  هنايفيد حرف : ﴾ل  ﴿ أمرٌ ربّانيّ : ﴾قُلْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ا نَات  يَغْضُضْنَ م نْ ﴿ تخصيص  : ﴾أَبْصَار ه نَّ ﴿ يضالتبعيُفيد  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾الْمُؤْم 
بتحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن البصر في هذه الآية، فإنّ  لماذا اختص الله 

لنظر إلى وقيل جواز ا، أو بغير شهوةٍ ، تنظر المرأة إلى الرجل بشهوةٍ  : ألاّ أقوالفيها ، نظراتهن
عن : يرسعيد بن جب : قال﴾فُرُوجَهُنَّ ﴿ صيانة: ﴾يَحْفَظْنَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿الرجل بغير شهوة 

زلت في كلُّ آية ن: أبو العالية وقال، الزّنا: مقاتل وقال، عمّا لا يحلّ لهن: قتادة وقال، الفواحش
ومحرّم : ﴾وَلََّ ﴿يراها أحدٌ  ألاّ فتعني ؛ هذه الآية ، إلاّ فهو من الزنا؛ القرآن فيها ذكر حفظ الفروج

ينَ ﴿ عليهن أن   نْهَاظَهَرَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ حرف استثناء: ﴾ز ينَتَهُنَّ إ لََّّ ﴿ يُظهرن : ﴾يُبْد  لا : ﴾ م 
لك قال ابن وفي ذكالثياب والوجه والكفين لذي لا يمكن إخفاؤه؛ ا إلاّ يرى منها الأجنبيُّ زينة  

خاتم ال: مالك كفيها، والخاتم؛ وهي الأصح، وقالو ، وجهها: ابن عباس مسعود: الثياب، وقال
د الخمار على دّ شحرف اللام للسبب؛ يُ : ﴾وَليَضْر بْنَ ﴿بمعنى منتصف الكفّ والقدمين ، والخلخال

نَّ ﴿، غطاء الرأس: ﴾خُمُر ه نَّ ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿الرقبة والصدر  أن  يكون : ﴾عَلَى جُيُوب ه 
يث كنّ ح؛ وفي هذا مخالفة لنساء أهل الجاهلية، يغطي الصدر والضلوع امناسب   للخمار طولا  

: ﴾وَلََّ ﴿ذان مثل نساء هذا الزمان ، وأقراط الآوشعورهن، وأعناقهن، يسرن بصدورهن مكشوفة
ينَ ﴿ أن   نحرام عليه في الشعر أو  باطن ا كالتي ما تتزين به المرأة : ﴾ز ينَتَهُنَّ ﴿ رن يُظه: ﴾يُبْد 

                                                           
 ، قال الأرناؤوط: حسن لغيره. (2159)3/511أبي داود سنن  )1(



73 
 

 حصرٍ  : حرفُ ﴾ل  ﴿ استثناءحرف : ﴾إ لََّّ ﴿ على الصدر كالقرط والحلق والقلادة وغيرها
نَّ ﴿ وتخصيصٍ  نَّ ﴿ هنأزواج: ﴾بُعُولَت ه  تسوية بين ال عطفٍ يفيدحرف : ﴾أَوْ ﴿ الآباء: ﴾أَوْ آبَائ ه 

نَّ آبَاء  ﴿ متعاطفين نَّ أَوْ بَن ي إ   بُعُولَت ه  نَّ أَوْ إ خْوَان ه  نَّ أَوْ أَبْنَاء  بُعُولَت ه  نَّ أَوْ بَن ي أَوْ أَبْنَائ ه  خْوَان ه 
نَّ أَوْ  نَّ  أَخَوَات ه  حتى لا ؛ ل الذمّةوليس لنساء أه، تظهر المرأة بزينتها للنساء المسلمات: ﴾ن سَائ ه 

يل المرأة يُكره تقب: مكحول وعبادة بن أنس المشركين، وقاللمسلمات لأزواجهن يصفن النساء ا
ك المسلمون ما مل: ﴾مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ  أَوْ ﴿واليهوديةَ ، والمجوسيةَ ، المسلمة المرأة النصرانيةَ 

 :﴾وأَ ﴿وأن  تظهر على الرقيق عندها من الرجال والنساء ، لأنّها أمتها؛ من نساء المشركين
ينَ غَيْر  ﴿ على حرف عطف معطوفة   رْ ﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿ حرف استثناء: ﴾التَّاب ع  : ﴾بَة  الْْ 

 مكانيّةاية البداية الغو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ كناية  عن الحاجة إلى النكاح
جَال  ﴿ لمُغفّلُ : اابن عباس ن عندهم الأجراء والأتباع غير الأكفاء، قالو : وهؤلاء هم العامل﴾الر ِّ

المخنث الذي لا يقوم د: الأبله الذي لا شهوة له، وقال عكرمة: مجاه الذي لا شهوة له، وقال
ينَ  أَو  ﴿ذكره   يطلعوا: ﴾وايَظْهَرُ ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ سمٌ موصولٌ بالجماعة الذكورا: ﴾الط ِّفْل  الَّذ 

في السير  نّ ودلاله، نّ ، وعوراتهالنساءالأطفال الذين لا يفهمون أحوال : ﴾عَلَى عَوْرَات  الن ِّسَاء  ﴿
 يعن أخ ونهى رسول الله ، فلا تظهر له امرأة ؛ فيعرف الحالا؛ أمّا إن كان مراهق  ، والكلام

حرف جرٍّ : ﴾ب  ﴿ الأرض: ﴾يَضْر بْنَ ﴿ تحريم اأيض  : ﴾وَلََّ ﴿ (2)الحمو الموت الزوج، ووصفه 
نَّ ل  ﴿لسبب ل  حرف: ﴾م نْ ﴿ يسترن : ﴾يُخْف ينَ ﴿ الذي: ﴾يُعْلَمَ مَا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾أَرْجُل ه 

نَّ ز  ﴿ اأو بعض   اجزء   ،يفيد ابتداء الغاية المكانيّة ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد يعني المرأة : ﴾ينَت ه 
عن التعطر  كما نهى رسول الله ، فيُسمَعُ صوت الخلخال؛ التي تضرب الأرض بقدمها

رَأةٍَ تَطَيَّبَت  : وقال ، فيشم الرجال رائحتها؛ والتطيب عند خروجها من البيت بَلُ صَلَاةٌ لِام  لَا تُق 
جِدِ  لَهَا مِنَ الجَنَابَةِ ، لِهَذَا ال مَس  تَسِلَ غُس  جِعَ فَتَغ  تُوبُوا إ لَى ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ (0)حَتَّى تَر 
يعًا  نُونَ اللَّه  جَم  واتركوا ما كان ، من الصفات الجميلة افعلوا ما أمركم به الله : ﴾أَيُّهَ الْمُؤْم 

: إنّ الفلاح كلّه ﴾تُفْل حُونَ ﴿ حرفٌ يُفيد التحقق لأنّها من الله : ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿عليه أهلُ الجاهلية 
 . والانتهاء عما نهى عنه الله ، تّباع ما أمر الله افي 

 . لحلالمن المتعة ا اولا تحرمُ إنسان  ، تحفظ المجتمع من الرذيلة؛ ساميةٌ  مبادئُ : هذه التكليف

                                                           
 . (2132)5/1311صحيح مسلم  )1(
 (، قال الألباني: صحيح. 5135)5/39سنن أبي داود  )2(
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مُ اللَّهُ ﴿ كُمْ وَإ مَائ كُمْ إ نْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْن ه  بَاد  ينَ م نْ ع  ال ح  نْكُمْ وَالصَّ نْ فَضْل ه  م  وَأَنْك حُوا الْأَيَامَى م 
عٌ عَل يمٌ   ( 10) ﴾وَاللَّهُ وَاس 

وتقال أيم، ا مفرده، تزوجوا المرأة التي لا زوج لها: ﴾أَنْك حُوا الْأَيَامَى﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
نْكُمْ ﴿ أيّم لرجل الذي لا زوجة له، ويقال عنهل ينَ الصَّ ﴿تزوّجوا  اأيض  : ﴾وَ ﴿بعضُكم : ﴾م  : ﴾ال ح 

 لاحالذين يتصفون بالص المؤمنون الصلاح على سبعة أوجه؛ هنا بمعنى  جاء اللفظ القرآني
كُمْ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نَ ﴿ بَاد  : جاء ﴾إ مَائ كُمْ وَ  ع 

 رف شرطح: ﴾إ نْ ﴿أي ما تملكون اللفظ القرآني العباد على ثلاثة أوجه؛ هنا بمعنى المماليك، 
مُ اللَّهُ م نْ ﴿ حثّ ، كرمه ورزقه: ﴾ه  فَضْل  ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْن ه 

حتى أن  يكون صداقُها أن  يعلّمها ما تعلّمه من ؛ على تزويج الفقراء بأقلِّ ما يملك الرسول 
عٌ ﴿اعلموا أنّ  حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال؛: ﴾وَ ﴿القرآن الكريم  الرزق المغفرة و : ﴾اللَّهُ وَاس 

 . ال عبادهبأحو : ﴾عَل يمٌ ﴿
ينَ يَبْتَغُونَ الْ ﴿ نْ فَضْل ه  وَالَّذ  دُونَ ن كَاحًا حَتَّى يُغْن يَهُمُ اللَّهُ م  ينَ لََّ يَج  ك تَابَ م مَّا وَلْيَسْتَعْف ف  الَّذ 

مْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ م نْ مَال  اللَّه  الَّذ ي  تَاكُمْ وَلََّ تُكْر هُوا فَتَيَات كُمْ آمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَات بُوهُمْ إ نْ عَل مْتُمْ ف يه 
نْيَا وَمَنْ يُكْر هْهُنَّ فَإ نَّ اللَّهَ م نْ  نًا ل تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاة  الدُّ نَّ بَ  عَلَى الْب غَاء  إ نْ أَرَدْنَ تَحَصُّ عْد  إ كْرَاه ه 

يمٌ   ( 11) ﴾غَفُورٌ رَح 
ينَ لََّ ﴿ أن  يعفّ : ﴾يَسْتَعْف ف  ﴿ مر، أن  الأ هنايفيد حرف : ﴾لْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ الَّذ 

دُونَ ن كَاحًا ن عن ، يستعفففر شروط الزواج من المال والمسكن والعمل وغيرهااعدم تو : ﴾يَج 
 إلا   واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿الفاحشة والمحرّمات 

 ﴾فَضْل ه  ﴿ مكانيّةغاية البداية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف :﴾اللَّهُ م نَ يُغْن يَهُمُ ﴿ بشرط أن  
ينَ ﴿فإنّه له وقاية ؛ فعليه بالصوم، عن الحرام، لا يستطع الزواج من   يفيد وصول اسم م: ﴾وَالَّذ 

مَّا﴿حرر مالٍ ليت ب العبد من سيده الكتابة على دفعِ إذا طل: ﴾يَبْتَغُونَ الْك تَابَ ﴿ جميع مَن   : ﴾م 
 قال ،من العبيد بحيث يكون للعبد وسيلة  للكسب لسد الدين: ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ بعض أو جزء

: ﴾فَ ﴿واجبٌ أمرٌ مُستحب، وليس واجب ا، وقال عطاء:  ذهب كثيرون أنّه: والبخاري ، الشعبي
حرف : ﴾إ نْ ﴿ تبوا إليهمك: ت﴾كَات بُوهُمْ ﴿ أن   في جواب الشرط هناوهي واقعة  حرف يفيد السبب

مْ خَيْرًا﴿ تأكدتم: ﴾عَل مْتُمْ ﴿ شرط ، وقيل الصدق، ةالأمان: وتعني، وهذا فيه جواب المُكاتبة: ﴾ف يه 
مَال  ﴿ اأو بعض   اجزء  : ﴾وَآتُوهُمْ م نْ ﴿ مشروعٍ  كسبٍ وسيلة د مهنة عمل و اجإيوقيل ، وقيل مالا  
ي ل الزكاة من أموا اوقيل نصيب  ا، سامحوا من المكاتبة جزء  : قال ابن عباس: ﴾آتَاكُمْ  اللَّه  الَّذ 
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: جاء ﴾ى الْب غَاء  عَلَ ﴿ بناتكم: ﴾فَتَيَات كُمْ ﴿ تُجبروا وتضغطوا: ﴾تُكْر هُوا﴿ نهي وتحريم: ﴾وَلََّ ﴿
مَا يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴿ قوله  كما في اللفظ القرآني البغاء على أربعة أوجه؛ هنا بمعنى الزنا

يًّا ، ون يرسلون إماءهم تزنييكان الجاهل[، 21-]مريم ﴾كَانَ أَبُوك  امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّك  بَغ 
وكان ، ه الآيةونزلت في، عبد الله بن أُبيّ بن سلول ومن بين هؤلاء كان، عليها ضريبة ون ويأخذ

نًا﴿ شئن: ﴾أَرَدْنَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ معاذة اسم جاريته حرف : ﴾ل  ﴿إذا رفضن الزنا : ﴾تَحَصُّ
نْيَا﴿ تريدون : ﴾تَبْتَغُوا﴿ علّةٍ وسببٍ  : ﴾وَ ﴿وأولادهن  ،ومهورهن، أخذ أموالهن: ﴾عَرَضَ الْحَيَاة  الدُّ

: ﴾فَإ نَّ ﴿ رهنّ يُجب: ﴾يُكْر هْهُنَّ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾م نَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال
يمٌ  م نْ اللَّهَ ﴿ حرف تأكيد نَّ غَفُورٌ رَح  إِنَّ اللَّهَ قَد  تَجَاوَزَ عَن  أُمَّتِي : يقول : ﴾بَعْد  إ كْرَاه ه 

يَانَ ، ال خَطَأَ  رِهُوا عَلَي هِ وَالنِّس  تُك   (2)، وَمَا اس 
نْ قَبْل كُمْ ﴿ ينَ خَلَوْا م  نَ الَّذ  ظَةً ل لْمُتَّق ينَ وَ  وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إ لَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَي ِّنَاتٍ وَمَثَلًَ م   ( 14) ﴾مَوْع 
: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾وَلَقَدْ ﴿
ما جاء في : ﴾إ لَيْكُمْ آيَاتٍ ﴿ والقائل هو الله ، لعظم الحدث؛ جاءت بصيغة الجمع: ﴾أَنْزَلْنَا﴿

من  اقصص   :﴾مَثَلًَ ﴿ أنزل  اأيض  : ﴾وَ ﴿ومفسّرات ، مُوضّحات: ﴾مُبَي ِّنَاتٍ ﴿القرآن الكريم 
 فكهما شبيهتان بحادثة الإقصّتيهما السلام و لأخبار الأمم السابقة كقصص يوسف ومريم ع

ينَ ﴿ زمانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ يفيد مٌ موصولٌ اس: ﴾الَّذ 
نْ  خَلَوْا﴿ ممَن   الجميع ، وكفروا، واوعص، الذين خالفوا، فيه أخبار الأمم التي سبقت: ﴾قَبْل كُمْ م 

ظَةً ﴿ وما حلّ بهم من عقاب الله  حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ اوعلم   : نصيحة  ﴾وَمَوْع 
 اطمع  ؛ بوعيٍ  له يعبدون ال ينتفعون بالمواعظ القرآنية والنبوية، للذين اتخصيص  : ﴾ا لْمُتَّق ينَ ﴿

 . ، دون الكفرةعذابهوخشية ، في رحمته
صْبَاحُ ف ي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَ ﴿ صْبَاحٌ الْم  شْكَاةٍ ف يهَا م  مَاوَات  وَالْأَرْض  مَثَلُ نُور ه  كَم  ةُ اللَّهُ نُورُ السَّ

نْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لََّ شَرْق يَّةٍ وَلََّ غَرْب يَّةٍ  يءُ وَلَوْ لَمْ يَ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُر ِّيٌّ يُوقَدُ م  كَادُ زَيْتُهَا يُض 
هُ ب كُل ِّ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْد ي اللَّهُ ل نُور ه  مَنْ يَشَاءُ وَيَضْر بُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ل لنَّاس  وَاللَّ 

 ( 15) ﴾شَيْءٍ عَل يمٌ 
به  له ال هنا بمعنى، أوجهٍ  عشرةِ في القرآن الكريم على  "النور"جاء اللفظ : ﴾اللَّهُ نُورُ ﴿

نورك عبيد معناه ب رهما وقال أبوالعلماء معناه منوّ  قالاستنارت السماوات والأرض وما فيهما، 
مَاوَات  ﴿ يهتدي أهل السماوات والأرض  ؛وأحاط بها، ما علا الإنسان والأرض : هي كلّ ﴾السَّ
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اس: صيغة الجمع أرضون، قال ابن عبو الجرم المقابل للسماء : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ لكونها كرويّة الشكل
ال ق: ضميران: ﴾مَثَلُ نُور ه  ﴿، سخّر الشمس، والقمر، والنجوم فالله ؛ كما النور يهدي النّاس

، وقيل الضمير عائد على المؤمن، مثل هُداه في قلب المؤمن، عائدٌ إلى الله ابن عباس: 
كوّةٍ : ﴾شْكَاةٍ م  ﴿ تشبهمعنى حال أو بتشبيه  : حرفُ ﴾كَ ﴿يعني مثل نور المؤمن الذي في قلبه 

ف يهَا ﴿موضع الفتيل من القنديل باس ومجاهد: ابن ع قالفي حائط، توضع فيه المصابيح، و 
هي : اوقال أيض  ، المشكاةُ هي الكوّةُ التي لا منفذ لها: مجاهد قال، شيءٌ يضيء: ﴾م صْبَاحٌ 

صْبَاحُ ف ي زُجَاجَةٍ ﴿الحديد المُعلّق فيه   يد تقريب الفكرةفتشبيه ي : حرفُ ﴾كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ الْم 
، ءمضي: قتادة وقال، كوكبٌ مضيءٌ : أُبي بن كعب وقال، كوكبٌ من درٍ : ﴾كَوْكَبٌ دُر ِّيٌّ ﴿

بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ مواد وقوده: ﴾يُوقَدُ ﴿وضخم ، مبين
: ﴾شَرْق يَّةٍ ﴿ ف نفيحر : ﴾زَيْتُونَةٍ لََّ ﴿من شجرةٍ كثيرةِ الخيرات  زيتهُ : ﴾مُبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ ﴿ مكانيّةال

نا حرفُ عطفٍ يفيد ه: ﴾وَ ﴿هار فلا تصل الشمس إليها من أول النّ ، ليست في شرق الأرض
بل ، فينحسر عنها الضوء قبل الغروب؛ ولا في غرب الدنيا: ﴾غَرْب يَّة﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الحال
وهذا يؤكده العلم أنّ التمثيل ، هار لآخرهل النّ يصلها الضوء من أوّ ، في وسط الأرضهي 

ولا ، رٌ ظلها شجشجرةٌ في الصحراء لا يُ : قال ابن عباس، لينمو كلّ نباتٍ ا؛ الضوئيّ مهم جد  
 وهذه: ﴾يءُ زَيْتُهَا يُض  ﴿ يوشك: ﴾يَكَادُ ﴿وهذا أجود لزيتها ، ولا يواريها شيءٌ ، ولا كهفٌ ، جبلٌ 

رقية لا ش، الشجرة المباركة هي الرجل الصالح: ابن عباس قال، من صفات أجود أنواع الزيوت
: ﴾تَمْسَسْهُ ﴿ : حرف نفي﴾لَمْ ﴿ : حرفٌ يفيد المستحيل﴾وَلَوْ ﴿لا يهودي ولا نصراني ؛ ولا غريبة

له، وقال لعبد وعمهو إيمانُ اابن عباس: قال : ﴾نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴿شيء مشتعل  ﴾نَارٌ ﴿ تصيبه
ومخرجه  ،ومدخله نور، وعمله نور، كلامه نور: المؤمن يتقلب في خمسةٍ من نورأُبيّ بن كعب: 

رف تخصيص ح: ﴾اللَّهُ ل  ﴿ يدلّ ويرشد: ﴾يَهْد ي﴿يوم القيامة في الجنّة ، ومصيره إلى نور، نور
إلى هدايته من  يرشد الله : ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ نور الله : ﴾نُور ه  ﴿

ه يعلم الل: ﴾اللَّهُ الْأَمْثَالَ ل لنَّاس  ﴿ يذكر: ﴾يَضْر بُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿يختاره من خلقه 
 تفيد : ﴾واللَّهُ ب كُل ِّ ﴿ولذلك قال ، ويضلُّ من يستحق الضلال، يستحق الهداية من خلقه من

، لّ خلقهبك: ﴾عَل يمٌ ﴿ لتؤكد الجميع والعموم؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ الجميع والعموم
 . وباطنه، ظاهره

نَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف يهَا اسْمُهُ يُسَب ِّحُ لَهُ ف يهَا ب الْغُدُو ِّ وَالَْصَال  ﴿  ( 16) ﴾ف ي بُيُوتٍ أَذ 
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: أن  ﴾فَعَ تُرْ ﴿ الفعلحرف تأكيد : ﴾اللَّهُ أَنْ ﴿ سمح وأجاز: ﴾أَذ ن﴿هي المساجد : ﴾ف ي بُيُوتٍ ﴿
فيها : ﴾ا اسْمُهُ يُذْكَرَ ف يهَ ﴿ اأيض  : ﴾و﴿ ويُعظّم شأنها وتُنزّه عن الأقذار وتُرعى، وتُطهّر، ىتُبن

ل وقي، وفي الصلاة، وعند الخروج، وقال ابن عباس: وعند الجلوس، عند الدخول ذكر الله 
في : ﴾ف يهَا﴿ الله تخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ النواقصيُنزّه عن : ﴾يُسَب ِّحُ ﴿ما يتلوه الناس من القرآن 

 اصباح  : ﴾الْغُدُو ِّ ﴿باء الظرفية : ﴾ب  ﴿عن كلّ النواقص  يُنزّه الخلق الله ، الصلاة
ة صلا الغدو: ابن عباس وقال، وهو آخر النّهار: ومساء ، الآصال جمع أصيل، ﴾وَالَْصَال  ﴿

ا لِلَّهِ بَنَى : قال ؛ الفجر جِد  وعن خصالٍ لا تُقام في ، (2)جَنَّةِ مِث لَهُ اللهُ لَهُ فِي ال  مَن  بَنَى مَس 
ولا يمر ، يه نبلولا ينثر ف، ولا ينبض فيه قوس، ولا يشهر فيه سلاحا، ولا يُتخذ طريق  : المساجد

ليس  لى أبوابهاوتتخذ عا، ولا يُتخذ سوق  ، ولا يقتص فيه أحدٌ ، ولا يقام فيه حدٍ ، فيه بلحم نيئ
 . المظاهر بداخلها

لََة  وَإ يتَاء  الزَّكَاة  يَخَافُونَ يَوْ ﴿ كْر  اللَّه  وَإ قَام  الصَّ مْ ت جَارَةٌ وَلََّ بَيْعٌ عَنْ ذ  يه  ا تَتَقَلَّبُ مً ر جَالٌ لََّ تُلْه 
 ( 17) ﴾ف يه  الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 

مْ ﴿ حرف نفي: ﴾ر جَالٌ لََّ ﴿ يه  تخدام رأس والتجارة هي اس: ﴾ت جَارَةٌ ﴿ تشغلهم عن العبادة: ﴾تُلْه 
والبيع : ﴾بَيْعٌ ﴿ أن  تلهيهم حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ معاملات مالية هي، للربح المسموح االمال طلب  

: ﴾عَنْ ﴿ لأنّ فيه كسب؛ لا تُلهيهم تجارةٌ وخاصّة البيع، هو إعطاء الشيء المُثمن وأخذ الثمن
كْر  اللَّه  ﴿ بسبب أنهم عن، ةحرفُ جرٍّ يفيد المجاوز  ا :﴾وَ ذ  لََة  ﴿ أيض  : جاء اللفظ ﴾إ قَام  الصَّ

ا؛ هنا بمعنى الصلوات الخمس على ستة عشر "الذكر"القرآني  فْتُمْ ﴿ قوله  كما في وجه  فَإ نْ خ 
نتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  فَر جَالًَّ أَوْ رُكْبَانًا ذَا أَم  هذا  [239-بقرة]ال ﴾فَإ 

فكلُّ شيءٍ ، لا تشغلهم زينةُ الدنيا عن ذكر الله ، طرازُ المؤمنين أصحابُ الهمم العالية
ويقدمون طاعته ومحبته على مربح ، في كلّ معاملةٍ  ويرون الله ، عندهم يبدأ باسم الله 

: عن السديوقال ، عن الصلاة المكتوبةابن عباس: وقال ، ويغلقونها وقت الصلاة، تجارتهم
رُ  خَي رُ مَسَاجِدِ : وقال ، الصلاة حضورصلاة الجماعة، وقال مقاتل بن حيان:  النِّسَاءِ قَع 

رَتِهَاا: وقال أيض  ، (0)بُيُوتِهِنَّ  وَصَلَاتُهَا فِي  ،صَلَاةُ ال مَر أةَِ فِي بَي تِهَا أَف ضَلُ مِن  صَلَاتِهَا فِي حُج 
دَعِهَا أَف ضَلُ  قها يدفعونها بحقها في وقتها لمن يستح: ﴾وَإ يتَاء  الزَّكَاة  ﴿ (1)صَلَاتِهَا فِي بَي تِهَامِن   مَخ 

                                                           
 . (433)1/331صحيح مسلم  )1(
 ، قال الألباني: حسن. (1113)3/92خزيمة صحيح ابن  )2(
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مراكز : ﴾يه  الْقُلُوبُ ف  ﴿ تتغير: ﴾تَتَقَلَّبُ ﴿ يوم القيامة: ﴾يَوْمًا﴿ خشيةُ العبد لخالقه: ﴾يَخَافُونَ ﴿
  .من شدّة الخوف؛ تزيغ الرؤى : ﴾الْأَبْصَارُ ﴿ تتقلب فيه اأيض  : ﴾وَ ﴿الوعي والإدراك 

سَابٍ ﴿ نْ فَضْل ه  وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ب غَيْر  ح  لُوا وَيَز يدَهُمْ م  يَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَم   ( 18) ﴾ل يَجْز 
يَهُمُ ﴿تخصيص علّةٍ وسببٍ، و حرف : ﴾ل  ﴿ لُ  اللَّهُ أَحْسَنَ ﴿يُعطيهم : ﴾يَجْز  : أفضل ﴾وامَا عَم 

يدَهُمْ م نْ ﴿والتجاوز عن السيئات ، قبول الحسنات، ثواب ما عملوا داية الغاية حرف يفيد ب: ﴾وَيَز 
مَن ﴿: جاء في المعنى، ويزيدُ ويضاعفُ أجرها، يقبل الحسنة، من كرمه: ﴾فَضْل ه  ﴿المكانيّة 

اللَّهُ ﴿ الحالحرفُ عطفٍ يفيد هنا : ﴾وَ ﴿ [112 -نعام]الأ ﴾جَاءَ ب الْحَسَنَة  فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَال هَا
 ثناءحرف است: ﴾ب غَيْر﴿حرف باء المصاحبة : ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾يَرْزُقُ مَن

سَابٍ ﴿   .ويزيدهم من فضله هي الشفاعة لمن وجبت له، قبول الأجر هو دخول الجنّة: ﴾ح 
يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ﴿ ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ب ق  دْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَ  وَالَّذ  هُ لَمْ يَج 

سَاب   سَابَهُ وَاللَّهُ سَر يعُ الْح  نْدَهُ فَوَفَّاهُ ح   (19) ﴾اللَّهَ ع 
ينَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿  ،اسمٌ موصولٌ على سبيل الترجيح بالجماعة الذكور: ﴾الَّذ 

لمثل يشبّه في هذا ا: ﴾أَعْمَالُهُمْ ﴿ لأصولِ دينهم الحقالمُنكرين : ﴾كَفَرُوا﴿ اويشمل الإناث أيض  
: ﴾سَرَابٍ ﴿حرف بمعنى حال ومثل : ﴾كَ ﴿أعمال الذين غطّوا حقيقة الإيمان وأنكروها  الله 

سُمّي بهذا الاسم لأنه يسرب كالماء في جريانه يلتصق بالأرض. والسراب، هو شعاعٌ أبيضُ 
: ﴾ب  ﴿ وهو عطشان، حيث يتخيل الإنسان أنّ هناك ماء  يُشاهد في منتصف النهّار وكأنّه ماء؛ 

مُتسعة تبدو الأرض المستوية ال، المكان المنخفض في الأرض، جمعُ قاعٍ : ﴾ق يعَةٍ ﴿باء الظرفية 
حرف يفيد : ﴾ىحَتَّ  مَاءً ﴿ العطشان: ﴾الظَّمْآنُ ﴿ يظنّهُ بغير يقين: ﴾يَحْسَبُهُ ﴿كأنّها بركةُ ماءٍ 

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما : ﴾إ ذَا﴿ سبب ما جاء قبله
دْهُ شَيْئًا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿وصل إلى المكان : ﴾جَاءَهُ ﴿بعدها بما قبلها  م يجد فيه ل: ﴾يَج 

مثل المنافق الذي يعمل ويظنّ أنّ عمله مقبول ، ليس فيه شيء، ووجده مثل ما حوله، ماء  
نْدَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ ﴿ ويغضبه ، وقد كان ينكره، ووجد نفسه أمام الله  اويوم القيامة لم يجد ثواب  : ﴾ع 

سَابَهُ ﴿ جازاه : ﴾وَفَّاهُ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿في الدنيا  ؛ وهو أعلم عن أفعاله إذا سأله الله : ﴾ح 
سَاب  ﴿من خير أو إيمان يقوله  افلم يجد شيئ   يعُ الْح  يكون ، لكافرينعذاب الا يؤجلُ : ﴾وَاللَّهُ سَر 

 . الجزاء على ما جاء في كتاب كلّ إنسان
عَى اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُم  : قال : التكليف بُدُونَ؟ قَالُوامَن  كُن تُ : وَغُبَّرَاتُ أهَ لِ الكِتَابِ فَيُد  كُنَّا : م  تَع 

بُدُ عُزَي رَ اب نَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُم   : فَمَاذَا تَب غُونَ؟ فَقَالُوا، دٍ اتَّخَذَ اللَّهُ مِن  صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَ كَذَب تُم  مَا : نَع 
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قِنَا نَا رَبَّنَا فَاس  طِمُ ، عَطِش  شَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَح  ا  فَيُشَارُ أَلَا تَرِدُونَ فَيُح  ضُهَا بَع ض  بَع 
 . (2)فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ 

نْ فَوْق ه  سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَ أَوْ ﴿ نْ فَوْق ه  مَوْجٌ م  وْقَ كَظُلُمَاتٍ ف ي بَحْرٍ لُج ِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ م 
نْ نُورٍ   ( 42) ﴾بَعْضٍ إ ذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَل  اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ م 

ثاني بعد وهذا المثل ال: ﴾ظُلُمَاتٍ ﴿مثل وحال : ﴾كَ ﴿ د التسوية بين متعاطفينحرفٌ يُفي: ﴾أَوْ ﴿
يٍ ﴿تكون أعمال المجرمين كعتمة ، مثل السراب : ﴾يَغْشَاهُ ﴿ عميقٍ  : قال قتادة: بحرٍ ﴾ف ي بَحْرٍ لُج ِّ

، بي غشاوة القله: وقال ابن عباس، فتظلم الدنيا أكثر؛ الموج المرتفع المتتابع: ﴾مَوْجٌ ﴿ يُغطيه
مْ وَعَلَى خَتَمَ ﴿: جاء في المعنى، والبصر، والسمع مْ  اللَّهُ عَلَى قُلُوب ه  عَلَى أَبْصَار ه مْ وَ سَمْع ه 
شَاوَةٌ   ،فكلامه ظُلمة: نّ الكافر يتقلب يوم القيامة في خمسة من الظُلمإ[ حيث 3-بقرة]ال ﴾غ 

ار إلى الن، القيامة إلى الظلماتومصيره يوم ، ومُخرجه ظُلمة، ومُدخله ظُلمة، وعمله ظُلمه
، فيغطيه موج: ﴾فَوْق ه  مَوْجٌ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿

طبقاتٌ متراكمةٌ : ﴾ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿فتزيد الظلمة : ﴾فَوْق ه  سَحَابٌ  م نْ ﴿فتُظلم أكثر 
حرف : ﴾مْ لَ ﴿ رفعها ونظر فيها: ﴾أَخْرَجَ يَدَهُ ﴿ على هذه الظلمات ما اعطف  : ﴾إ ذَا﴿من الظلمات 

لبُ هذا ق، من شدّة الظلام؛ يده أمامه لم يشاهدها إذا مدّ : ﴾يَرَاهَا﴿ يوشك أن  : ﴾يَكَدْ ﴿ نفي
م مثل حك، من أصحاب الأفكار القديمة والجديدة، الذي ينقاد لأنظمة الكفر، الكافر الجاهل
: ﴾مَنْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ين ددستور الشعب المخالف للو ، الشعب للشعب

يطلب نور  من لم: ﴾نُورًا﴿ اتمليك  : ﴾يَجْعَل  اللَّهُ لَهُ ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ الذي من جنس العاقل
حرفٌ : ﴾فَمَا﴿بالإيمان  إذا لم يهده الله ويسعى إليه حُرمه وعاش في الظلمات؛  الله 

د ابتداء الغاية المكانيّة يفيحرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع : ﴾م نْ ﴿ اتمليك  : ﴾لَهُ ﴿ ليس بمعنىيُفيد الخبر 
، ومدخله، لهوعم، كلامه، فله هذه الظلمات، يستنير به ، ولا كتابٌ ليس له من يهديه: ﴾نُورٍ ﴿

 . ومصيره يوم القيامة، ومخرجه
مَاوَات  وَالْأَرْض  وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَب ِّحُ لَهُ مَنْ ف ي ﴿ ل مَ صَلََتَهُ السَّ

 ( 42) ﴾وَتَسْب يحَهُ وَاللَّهُ عَل يمٌ ب مَا يَفْعَلُونَ 
 نكار والشكحرف تأكيد ونفي الإ: ﴾أَنَّ ﴿تشاهد فتعلم : ﴾تَرَ ﴿ أداةُ استفهامٍ تُفيد الإنكار: ﴾أَلَمْ ﴿
كلّ مخلوقات في السماوات والأرض من ال: ﴾مَنْ ﴿ كل ه لهيسبّحُ ويحمدُ وينزِّ : ﴾اللَّهَ يُسَب ِّحُ لَهُ ﴿

مَاوَات  ﴿ غيرهمعاقل من الإنس و   لبها لكونها بيضاوية الشك هي كلّ ما علا وأحاط: ﴾ف ي السَّ

                                                           

 . (5411)1/55صحيح البخاري  )1(
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ا في :﴾وَ ﴿ ا : ﴾وَالطَّيْرُ ﴿في السموات وفي الأرض : ﴾الْأَرْض  ﴿ أيض  يطير  كلّ ذي أجنحةأيض 
ألهمها الله ؛ اوقد صفّت أجنحتها وهي تطير تسبيح  ، وتسبح له الطير: ﴾صَافَّاتٍ ﴿ في الهواء

  اء مع أفاد التحقق لأنّه ج جزم حرفُ : ﴾قَدْ ﴿ مخلوق منها بلا استثناء: ﴾كُلٌّ ﴿وأرشدها إليه
عن  له تنزيهُ ال: ﴾وَتَسْب يحَهُ ﴿ عبادته: ﴾صَلََتَهُ ﴿ عرف وأدرك: ﴾عَل مَ ﴿الفعل الماضي 

ومنها أهل التسبيح وهم ، فالإنسان يُصلّي؛ يعلم ذلك وهو ، طريقه أرشده الله ، النواقص
الخالق البارئ  يعلم علم: ﴾يَفْعَلُونَ ﴿ بالذي: ﴾اللَّهُ عَل يمٌ ب مَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿الطير 
 . المقدر

مَاوَات  وَالْأَرْض  وَإ لَى اللَّه  ﴿ يرُ وَل لَّه  مُلْكُ السَّ  ( 40) ﴾الْمَص 
مَاوَات  ﴿ فإنّ  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ الذي خلقها  ،ومالكها، هو صاحبها: ﴾وَالْأَرْض   ل لَّه  مُلْكُ السَّ

اللَّه   إ لَى وَ ﴿يحكم ولا رادّ لحكمه ، وهو الذي يستحق العبادة الطاعة، وهو المتصرف فيها
يرُ   . لتُجزى كلُّ نفسٍ ما عملت؛ كلٌ مخلوقٍ ذاهب إلى يوم القيامة: ﴾الْمَص 

ي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَل ِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ م نْ ﴿ لََل ه  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْج   خ 
يبُ ب ه  مَنْ يَشَاءُ  نْ بَرَدٍ فَيُص  بَالٍ ف يهَا م  مَاء  م نْ ج  نَ السَّ لُ م  ر فُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ وَيَصْ وَيُنَز ِّ

 ( 41) ﴾سَنَا بَرْق ه  يَذْهَبُ ب الْأَبْصَار  
ولنا ، ألم ينته إلى علمك يا رسأيها الإنسان أنت تشاهد، الوجع احرفٌ يُفيد دائم  : ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿
ي﴿ بالتأكيد ونفي الإنكار والشك: ﴾أَنَّ ﴿ يكوّن  بقدرته : ﴾سَحَابًا﴿ يسوق الله : ﴾اللَّهَ يُزْج 

يُفيد  حرفٌ : ﴾ثُمَّ ﴿من ذرّات الماء التي تتبخر من البحار والمحيطات ومن كلِّ تجمعات الماء 
وبمرور الوقت يصبح  :﴾يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ ﴿يجمعه : ﴾يُؤَل ِّفُ بَيْنَهُ ﴿ التتابع الزمني غير السريع

 :﴾جُ م نْ يَخْرُ ﴿المطر : ﴾تَرَى الْوَدْقَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ بعضه فوق بعض امتراكم   امتجمع  
لََل ه  ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع هنا  ه ومن: ينزل الماء من﴾خ 

لُ م نَ ﴿ للتبعيض مَاء  ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾وَيُنَز ِّ رض وأحاط هي كل ما علا الأ: ﴾السَّ
بَالٍ ف  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿بها   بعض: ﴾يهَا م نْ ج 

يبُ ب ه  مَنْ ﴿ السبب هنايفيد : ﴾فَ  بَرَدٍ ﴿ يرسله رحمة : ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس بني آدم: ﴾يُص 
 حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿وقد يكون إصابة نقمة أو نعمة ، لمن أراد من الخلق منه 

: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من بني آدم: ﴾مَنْ ﴿ حرف يفيد المجاوزة: ﴾عَنْ ﴿ يؤخره أو يمنعه: ﴾يَصْر فُهُ ﴿
 يوشك: ﴾يَكَادُ ﴿إذا كان الهدف الانتقام من البشر ، وقد يكون رحمة  بهم، عمّن يشاء من الخلق

 العمىيأخذ فيصيبُ ب يو يزيل ويمض ييقض: ﴾بَرْق ه  يَذْهَبُ ﴿ الضوءُ الشديد: ﴾سَنَا﴿
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التيارات  عزلتُ فعندما ؛ وهذه ظاهرة علمية غايّة في الأهميةحرف باء السبب، : ﴾بالْأَبْصَار  ﴿
ينتج تفريغ  ؛الهوائية ذات الشحنات الكهربائية السالبة السفلى عن الشحنات الكهربائية العليا

 . كهربائي على هيئة ضوء
بْرَةً لأ ُول ي الْأَبْصَار  قَل ِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّ يُ ﴿  ( 44) ﴾هَارَ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَع 
فيطيل أحدهما ؛ فيهما يتصرف الله : ﴾اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ : يُظهرُ هذا ويخفي ذاك﴾يُقَل ِّبُ ﴿

دور والأرض فالشمس ت، وهذا دليلُ عظمته وقدرته؛ فهو المتصرف، حتى يتعادلا؛ ويُقصر الآخر
ار ص؛ وإن  غابت عنها، كان فيها نهار؛ فإذا واجهت مساحةٌ من الأرض ضوء الشمس؛ تدور
بْرَةً ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ ليلا    ظة  عحرف الام للسبب : ﴾ف ي ذَل كَ لَع 

أنّ الأرض   محمد من كان يعرف من البشر يوم بعثة: ﴾الْأَبْصَار  ﴿ أصحاب: ﴾لأ ُول ي﴿
يقرأ ولا  أُميٌّ لا، فقيرٌ ، يتيمٌ  إنّ الذي أخبرهم هو رجلٌ منهم، والشمس والقمر والكواكب تدور

 يكتب؟ 
ي عَلَى ر جْلَيْن  ﴿ نْهُمْ مَنْ يَمْش  ي عَلَى بَطْن ه  وَم  نْهُمْ مَنْ يَمْش  نْ مَاءٍ فَم  وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ م 

ي نْهُمْ مَنْ يَمْش  يرٌ  وَم   (45) ﴾عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إ نَّ اللَّهَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَد 
رفٌ ح: ﴾كُلَّ ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾اللَّهُ خَلَقَ ﴿على ما سبق اعلموا أنّ  اعطف  : ﴾و﴿

بغير سابق  هو إيجادٌ  الخلقُ ، كلُّ ما يدُبّ على الأرض، ق الله خل  : ﴾دَابَّةٍ ﴿ يفيد الجميع
رغم ، ن نطفةٍ م: ﴾مَاءٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿وجود 

نْهُمْ مَنْ ﴿وحركاتها ، وألوانها، اختلاف أشكالها ي عَلَى بَطْن ه  ﴿الذي : ﴾فَم  ، مثل الثعابين: ﴾يَمْش 
نْهُمْ مَنْ ﴿وما شابه  ي عَلَى ﴿ الذي: ﴾وم  نْهُمْ مَنْ يَمْش  ﴿كالإنسان : ﴾ر جْلَيْن  يَمْش  ي عَلَى وَم 

، يشاء إنّ صاحب القدرة يخلق ما: ﴾يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿كالأنعام وسائر الحيوانات : ﴾أَرْبَعٍ 
: ﴾كُل   اللَّهَ عَلَى﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿وما لم يشأ لم يكن ، فما شاء كان

يرٌ ﴿لتؤكد العموم ؛ جاءت بصيغة نكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ يفيد العموم على ما  تأكيدٌ من الحق : ﴾قَد 
 . سبق في الآية الكريمة

يمٍ ﴿ رَاطٍ مُسْتَق   ( 46) ﴾لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَي ِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْد ي مَنْ يَشَاءُ إ لَى ص 
 والمضارع، ولا يفيد في المستقبل: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي ﴾لَقَدْ ﴿
لعظم الآيات والأدلة والبراهين ؛ واحدٌ أحد والله ، جاءت بصيغة الجمع: ﴾آيَاتٍ  أَنْزَلْنَا﴿
العلوم الحديثة يجد في اكتشافاته باحث في كلّ إنّ ، بالواضحات وصفها الله : ﴾مُبَي ِّنَاتٍ ﴿

يُرشد : ﴾اللَّهُ يَهْد ي﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ما يؤكد ما جاء في القرآن الكريم والسُنّة المشرفة 
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 الذين يصلون إلى الإيمان بقناعةٍ ، من هؤلاء أهل العلم: ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ ويدُلّ 
رَاطٍ ﴿ وصدقٍ وإخلاصٍ  يمٍ ﴿ منهج: ﴾إ لَى ص   . قويم معتدل: ﴾مُسْتَق 

نْ بَعْد  ذَل كَ وَمَا أُولَئ كَ ﴿ نْهُمْ م  سُول  وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر يقٌ م  ن ينَ وَيَقُولُونَ آمَنَّا ب اللَّه  وَب الرَّ  ﴾ ب الْمُؤْم 
(47 ) 

سُول  وَأَطَعْنَ اللَّه  ﴿باء الصلة : ﴾ب  ﴿ صدّقنا: ﴾آمَنَّا﴿ يعلنون : ﴾وَيَقُولُونَ ﴿ المقصود : ﴾اوَب الرَّ
حرف : ﴾ثُمَّ ﴿ ويقولون طبقنا تعاليم الله ، الذين يُظهرون الإيمان، ن و فقبالقائلين هنا هم المنا

نْهُمْ ﴿ يذهب: ﴾يَتَوَلَّى﴿ يفيد التتابع مع التباعد والتراخي فيخالفون بأعمالهم ؛ مبعضُه: ﴾فَر يقٌ م 
مييزٍ بيانٍ وت جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ الذين يقولون ما لا يفعلون هؤلاء ، وأقوالهم شرع الله 

 ارة للقريب والبعيدإش: ﴾أُولَئ كَ ﴿ حرف يفيد النفي: ﴾وَمَا بَعْد  ذَل كَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع
ن ينَ ﴿باء المصاحبة : ﴾ب  ﴿   .ومصيرهم الدرك الأسفل من النّار، هم المنافقون : ﴾الْمُؤْم 

خ النفاق وحولهم شيو ، والأمراء، والملوك، فالرؤساء، ما أكثر المنافقين في هذا الزمان: التكليف
لى الشعوب ويدلسون ع، الذين يُزينون للكافرين من الحكّام أعمالهم، وأصحاب الفتاوى ، والمعصية

 . إلى حدّ وصف السفّاحين من الحكام بالأنبياء والرسل من عند الله 
نْهُمْ مُعْر ضُونَ وَإ ذَا ﴿  ( 48) ﴾دُعُوا إ لَى اللَّه  وَرَسُول ه  ل يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إ ذَا فَر يقٌ م 
 افقينلمن: إذا قيل ل﴾دُعُوا﴿ حرفٌ يفيد عطف ما بعدها على ما سبقها وهو النفاق: ﴾وَإ ذَا﴿

: ﴾للَّه  وَ ا﴿ الزمانيةحرف جر يدل على انتهاء الغاية : ﴾إ لَى﴿تعالوا نفضُّ نزاعنا مُحتكمين 
من الكتاب الكريم والسُنّة النبوية  ما أنزل الله : بحسب ﴾رَسُول ه  ﴿ سُنّة محتكمين إلى اأيض  

ى شرع الله معتمدين علليقضي بينهم، : ﴾بَيْنَهُمْ ﴿ يقضي: ﴾يَحْكُمَ ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾ل  ﴿
 ﴿ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها : ﴾إ ذَا
نْهُمْ ﴿ جماعةٌ : ﴾فَر يقٌ ﴿ نّهم سيخسرون لأ؛ استكبروا وابتعدوا ورفضوا: ﴾مُعْر ضُون ﴿ بعضهم: ﴾م 

 . متاع الدنيا
ن ينَ ﴿  ( 49) ﴾وَإ نْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إ لَيْه  مُذْع 
 مليكٍ حرفُ تخصيصٍ وت: ﴾يَكُنْ لَهُمُ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿
عين مطي، وا سامعينؤ : جا﴾يَأْتُوا إ لَيْه  ﴿ وفي جانبهم إذا كان الحكم لصالحهم: ﴾الْحَقُّ ﴿
ن ينَ ﴿   .وهذه هي الانتهازية التي عليها العالم الضال، أي راضين، أي مُنقادين: ﴾مُذْع 
مْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئ كَ هُمُ أَف ي ﴿ يفَ اللَّهُ عَلَيْه  مْ مَرَضٌ أَم  ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَح   قُلُوب ه 

 ( 52) ﴾الظَّال مُونَ 
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مْ مَرَضٌ ﴿هل ؛ حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار والتوبيخ: ﴾أَ ﴿ ، ؤال استنكاري س: ﴾ف ي قُلُوب ه 
ول هل أنّهم يشكّون في صدق الرس: ﴾ارْتَابُوا﴿ هل: ﴾أَم ﴿يُقرر أنّ في قلوبهم مرضُ النفاق 

يفَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾يَخَافُونَ أَنْ  أَمْ ﴿فهم في ريبهم يترددون ؛ الكريم  أن  يجور : ﴾يَح 
مْ وَرَسُولُهُ ﴿ له؛ ويؤكد ما : حرف ينفي ما قب﴾بَلْ ﴿ ويحكمون عليهم، أي يظلمونهم، ﴾اللَّهُ عَلَيْه 

نث ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤ  :﴾هُمُ ﴿ إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿بعده 
، م ظالمون فه، ما كان في نفوسهم : أي ا﴾الظَّال مُونَ ﴿الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 

 . ويتوهمون ورسوله مبرّآن مما يظنُّ هؤلاء  والله ، مجرمون 
عْنَا وَ ﴿ ن ينَ إ ذَا دُعُوا إ لَى اللَّه  وَرَسُول ه  ل يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَم  طَعْنَا أَ إ نَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْم 

 ( 52) ﴾وَأُولَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ 
رٍ تُفيد أداةُ حص: ﴾إ نَّمَا﴿على النقيض من المنافقين في مسألة النزاع على أمرٍ من أمور الدنيا 

ن ينَ ﴿ التحديد والتخصيص ظرف : ﴾إ ذَا﴿ؤمنون وي، وتُصدّق قلُوبُهم، بألسنتهم: ﴾كَانَ قَوْلَ الْمُؤْم 
إ لَى اللَّه   دُعُوا﴿لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

 رف تأكيد الفعلح: ﴾أَنْ ﴿للحكم في قضاياهم : ﴾مَ بَيْنَهُمْ يَحْكُ ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾وَرَسُول ه  ل  
عْنَا وَأَطَعْنَا﴿بلا ترددٍ في كلّ زمانٍ ومكانٍ : ﴾يَقُولُوا﴿  اعطف  : ﴾وَ ﴿وطاعة  اأي سمع  : ﴾سَم 

مرفوعٌ  ضميرٌ منفصلٌ : ﴾هُمُ ﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ لهم أنّ  يشهد الله ، على هذا
هل الفوز هم أ : ﴾الْمُفْل حُونَ ﴿ والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد للجمع المذكر

، ومن هنا وجبت طاعة الأمير، كان الحكم لهم أو عليهم، ونيل المطلوب من الله ، بالتصديق
 . وأُولي الأمر من المسلمين

ع  اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْه  ﴿  ( 50) ﴾فَأُولَئ كَ هُمُ الْفَائ زُونَ وَمَنْ يُط 
ا حرف استفهام عن العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿ ع  ﴿ أيض  فيما أمر : ﴾اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿من سمع وأطاع : ﴾يُط 

خاف ي: ﴾يَخْشَ اللَّهَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿وما نهى عن فعله أو قوله ، أن  يعمل الله 
اسم : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿في المستقبل  يتجنب غضب الله : ﴾وَيَتَّقْه  ﴿على نفسه من ذنوبه السابقة 

ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ : ﴾هُمُ ﴿ قريب والبعيدجماعة الإشارة لل
وأمنوا ، لهم على كلّ حال الذين فازوا برضا الله : ﴾الْفَائ زُونَ ﴿للتحديد والتخصيص والتأكيد 

 . وهي جهنّم وشرّ الآخرة، شرّ الدنيا وفتنتها
مُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إ نَّ ا﴿ مْ لَئ نْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لََّ تُقْس  لَّهَ خَب يرٌ لوَأَقْسَمُوا ب اللَّه  جَهْدَ أَيْمَان ه 

 ( 51) ﴾ب مَا تَعْمَلُونَ 
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ا :﴾وَ ﴿عن سلوكهم  ايوضح مزيد  ، ويأتي الحديث هنا عن المنافقين حرف : ﴾ب  أَقْسَمُوا ﴿ أيض 
مْ ﴿باء السببية   تبع ما بعدهحرفُ شرطٍ ي: ﴾لَئ نْ ﴿مُغلّظة  ايحلفون إيمان  : ﴾اللَّه  جَهْدَ أَيْمَان ه 

نطيعكم ونخرج ل؛ يقولون إذا دعانا الرسول للغزو والجهاد في سبيل الله: ﴾أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴿
مُوا﴿ نهيحرف : ﴾لََّ ﴿ أمرٌ ربّاني يفضح المنافقين: ﴾قُلْ ﴿معكم    حمدم قل لهم يا: ﴾تُقْس 

، وحلفكم فعلا  وليس ، نحن نعلم حقيقة طاعتكم هي قول: ﴾طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴿لا تحلفوا لأنّها 
هم في ل وشهد الله  [91-توبة]ال ﴾يَحْل فُونَ لَكُمْ ل تَرْضَوْا عَنْهُمْ كذب، جاء في المعنى: ﴿

، وقيل ليكن أمركم طاعة معروفة[، 11-مجادلة]ال ﴾جُنَّةً اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ ﴿ موضعٍ آخرَ 
الإنكار و  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿أو قسمٍ كما يفعل المؤمنون ، من غير حلفٍ ، بالمعروف

وراج ، الحلف مهما ساد، الله أعلم بالطائعين والعاصين: ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ بالذي: ﴾اللَّهَ خَب يرٌ ب مَا﴿
 . وعلانيهمأعلم بإسرارهم  فالله ؛ للتدليس؛ بين النّاس

لْتُمْ ﴿ سُولَ فَإ نْ تَوَلَّوْا فَإ نَّمَا عَلَيْه  مَا حُم ِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ِّ يعُوا الرَّ يعُوا اللَّهَ وَأَط  يعُوهُ وَ قُلْ أَط  إ نْ تُط 
سُول  إ لََّّ الْبَلََغُ الْمُب ينُ   ( 54) ﴾تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ

يعُوا اللَّهَ ﴿أخبرهم  يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ سُولَ ﴿، مُرهم أن  يتبعوا كتاب الله : ﴾أَط  يعُوا الرَّ  ﴾وَأَط 
 حرف تأكيد الفعل: ﴾فَإ نْ ﴿ ظاهرة وباطنة طاعة   سُنّة رسوله  طبقواعطف ا على طاعتكم 

نَّمَا﴿ أي تركوا رسولهم وابتعدوا عنهبمعنى أعرضوا؛  هنا "تولوا"قرآني جاء اللفظ ال: ﴾تَوَلَّوْا﴿ : ﴾فَإ 
فاعلموا أنّما على : ﴾حُم ِّلَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ على الرسول : ﴾عَلَيْه  ﴿ حرفُ تحديدٍ وتخصيص
 :﴾وَ ﴿ أن  بلّغهمب؛ فقد أدىّ واجبهمر به من التبليغ وفد فعل بكلّ أمانةٍ، الرسول تبليغ ونقل ما أُ 

ا لْتُمْ ﴿ الذي: ﴾عَلَيْكُمْ مَا﴿ أيض  : ﴾وَإ نْ ﴿فٍ هذا واجبُ كلّ طر ، عليكم أن  تقبلوه وتطبقوه: ﴾حُم ِّ
يعُوهُ تَهْتَدُوا﴿ حرف شرط ستحققون  ؛وانصحهم وقل لهم إن  نفذتم ما عليكم من واجباتٍ : ﴾تُط 

ا ، حرف نفي: ﴾وَمَا﴿أهدافكم بأسرع ما يمكن  سُول  إ لََّّ ﴿ ليسأيض  ستثناء حرف ا: ﴾عَلَى الرَّ
، بلاغ الواضحُ ال: ﴾الْمُب ينُ ﴿إنّ مهمة كلّ رسولٍ هي أن  يبلّغ بصدقٍ رسالته : ﴾الْبَلََغُ ﴿منقطع 
 يحملوا عنكم من خطاياكم شيئ ا.  ولا أن  ، ليس من مهمّةِ الرسل أن  يجبروكم، المُفصّلُ 

ال حَات  لَيَسْتَخْل فَنَّ ﴿ لُوا الصَّ نْكُمْ وَعَم  ينَ آمَنُوا م  ينَ هُمْ ف ي الْأَرْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذ  ض  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ 
مْ أَمْنًا نْ بَعْد  خَوْف ه  لَنَّهُمْ م  ينَهُمُ الَّذ ي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَد ِّ مْ وَلَيُمَك ِّنَنَّ لَهُمْ د  نْ قَبْل ه  عْبُدُونَن ي لََّ يَ  م 

قُونَ يُشْر كُونَ ب ي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَل كَ فَأُولَئ كَ   ( 55) ﴾هُمُ الْفَاس 
ينَ ﴿ نْكُمْ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾وَعَدَ اللَّهُ الَّذ   جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ حرف: ﴾آمَنُوا م 

 االمؤمنين وعد   وعد الله ، هذه أركان فتوحات المسلمين، بداية الغايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
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لُوا ﴿وعد الله الذين  اأيض  : ﴾وَ ﴿ احق   ال حَات  عَم  وفق القرآن  ،قرنوا الإيمان بالفعل الصالح: ﴾الصَّ
 يد اللام والنون : بأدوات التأك﴾يَسْتَخْل فَنَّهُمْ ف ي الْأَرْض  ﴿ حرف تمليك وتخصيص: ﴾لَ ﴿الكريم 

ينَ ﴿ مثلما: ﴾كَمَا﴿أن  يكونوا حُكّام الأرض وسادتها  تمييزٍ : حرف بيانٍ و ﴾م نْ اسْتَخْلَفَ الَّذ 
مْ ﴿ الزمانيةيفيد بداية الغاية حرف  للنوع  لامفي عهد الأنبياء السابقين عليهم الس: ﴾قَبْل ه 

ا : ﴾لَهُمْ  وَلَيُمَك ِّنَنَّ ﴿ ينَهُمُ ﴿ اا وتمليك  تخصيص: ﴾لَهُمْ ﴿ يثبت قوتهم وسيطرتهم وعزيمتهمأيض  د 
لَنَّهُمْ ﴿ : فرضه عليهم﴾الَّذ ي ارْتَضَى لَهُمْ  ا : ﴾وَلَيُبَد ِّ مْ ﴿ لةبالتأكيد حايغيّر أيض  نْ بَعْد  خَوْف ه  م 

: ﴾ونَن ييَعْبُدُ ﴿والأرض ، والسلاح، والرجال، والمال، ون القوةككيد يُمَلّ أبلغة التجاءت : ﴾أَمْنًا
ولا يطيعون أيّ ، لا يطيعون سوى الله : ﴾يُشْر كُونَ ب ي شَيْئًا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ يطيعونني

ص بعد من نك: ﴾كَفَرَ بَعْدَ ذَل كَ ﴿ والذي من جنس العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿قوةٍ في الأرض مهما بلغت 
نفصلٌ مرفوعٌ ضميرٌ م: ﴾هُمُ ﴿ قريب والبعيدجماعة الإشارة للاسم : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿هذا النصر العظيم 

قُونَ ﴿ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد ن خرجوا عن الذي: ﴾الْفَاس 
 . تعاليم دينهم

وفتح ، فتح مكّة: في حياته فتوحات الرسول : أولًَّ ا: كتب التاريخ هذه الَيات واقعً كيف 
اف وبعض أطر ، وأخذ جزية يهود هجر، وكلُّ أرض اليمن، وسائر الجزيرة العربية، البحرين

والنجاشي ملك ، وملوك عُمان، ومن حاكم مصر المقوقس، وتسلّم هدايا من ملك الروم، الشام
إلى بلاد  خالد بن الوليد عندما أرسل جيش:  فتوحات أبي بكر الصديقا: ثانيً ، الحبشة

إلى  جراحأبي عبيدة بن ال بقيادة اَ آخر  اوأرسل جيش  ، وقتلوا من أهلها، منها افتحوا طرف  ؛ فارس
بي أ وفتح الله على يدي، إلى بلاد مصر دة عمرو بن العاصبقيا اوأرسل جيش  ، أرض الشام

 ،وكلَّ مصر، فتح بلاد الشام بكاملها: فتوحات عمر بن الخطاب ا: ثالثً ، بصرى ودمشق بكر
، طينيةودخل بلاد القسطن، وأجلاه عن بلاد الشام، قيصر وهزم، وبلاد كسرى ، وأكثر بلاد فارس

، برصوق، والأندلس، وأقصى مغاربها، ممالك الدولة العثمانية في أقصى بلاد الشرق ا: رابعً 
، الأهوازو ، وخُراسان، والعراق، والاستيلاء على ملكه كلّه، وقتل كسرى ، والصين، والقيروان

 . الأموال من مشارق الأرض ومغاربهاى حاقان، وجبوقتل ملكهم ، وبقية الأتراك
سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يعُوا الرَّ لََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَط   ( 56) ﴾وَأَق يمُوا الصَّ
لََةَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ عباده بإقامةِ الصلاةِ التي هي  يأمر الله : ﴾أَق يمُوا الصَّ

ا :﴾وَ ﴿لا شريك له ، هوحدَ  عبادة الله  راء دفعوا الأموال المستحقة للفق: ﴾آتُوا الزَّكَاةَ ﴿ أيض 
ب  ، وضعاف شرائح الشعب يعُو ﴿وتقوية  للمجتمع المسلم ، لأوامره اوتنفيذ  ، لله  اتقرُّ ا وَأَط 
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سُولَ  يفيد التوقع عند : ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ فهي طاعة لله ؛ هي تنفيذ ما أمر الله  فطاعته : ﴾الرَّ
فيحقق آمالكم في الدّنيا ؛ يرحمكم لعل الله : ﴾تُرْحَمُونَ ﴿ مؤكدة الناس ولكنها من الله 

 . والآخرة
وتقوية المجتمع بمساعدة فقرائه ، تربط الآية الكريمة بين تقوية صلة العبد بربّه : التكليف

 . وهي الرحمة وثواب الله ، هافوضع
يرُ ﴿ ز ينَ ف ي الْأَرْض  وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَب ئْسَ الْمَص  ينَ كَفَرُوا مُعْج   ( 57) ﴾لََّ تَحْسَبَنَّ الَّذ 
ينَ ﴿بالتأكيد  لا تعتقد يا محمد : ﴾تَحْسَبَنَّ ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ ميع يفيد جاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ز ينَ ف  ﴿لا تعتقد أنّ هؤلاء ، وا حقيقة الدينأنكر و ، الذين كذبّوك: ﴾كَفَرُوا﴿ ن  مَ  : ﴾ي الْأَرْض  مُعْج 

 ي الآخرةف مصيرهم: ﴾مَأْوَاهُمُ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿غير قادر عليهم  أنّ الله 
 شرّ وسوء: ﴾وَلَب ئْسَ ﴿وهي جهنّم ، الأخيرفي المأوى   بهم اللهُ بل سيعذّ : ﴾النَّارُ ﴿
يرُ ﴿  . وبئس القرار، المآل: ﴾الْمَص 
نْ ﴿ ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ م  ينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذ  نْكُمُ الَّذ  ينَ آمَنُوا ل يَسْتَأْذ  ََ مَرَّاتٍ كُ يَا أَيُّهَا الَّذ  مْ ثَلََ

نْ قَبْل  صَلََة  الْفَجْر   شَاء  ثَ م  نْ بَعْد  صَلََة  الْع  يرَة  وَم  ينَ تَضَعُونَ ث يَابَكُمْ م نَ الظَّه  َُ عَوْرَاتٍ وَح  لََ
مْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَل كَ يُبَ  ي ِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلََّ عَلَيْه 

 ( 58) ﴾لَّهُ عَل يمٌ حَك يمٌ لَكُمُ الَْيَات  وَال
ينَ ﴿ وهم، وبين المُنَادى عليهم بين المُنادِي وهو الله  هناكلمةُ تواصلٍ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ : ﴾الَّذ 

نْكُمُ يَسْتَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿بأركان الإيمان : ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولُ  : ﴾أْذ 
ينَ ﴿عليهم أن  يطلبوا الإذن قبل أن  يدخلوا مجالسكم  والعاملون  ،الخدم: ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  الَّذ 

ينَ لَمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿عندكم  من : ﴾نْكُمْ م   يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ﴿ حرف نفي: ﴾الَّذ 
ََ مَرَّاتٍ ﴿البلوغ  أطفالكم الذين لم يصلوا سنّ  جرٍّ  حرف: ﴾م نْ ﴿ حدّدةٍ مُ  ثلاثةٍ  أوقاتٍ في : ﴾ثَلََ

عض النّاس لا تزال لأنّ ب: ﴾قَبْل  صَلََة  الْفَجْر  ﴿ زمانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد
ينَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿وتريد استبدال ملابسهم بملابس أخرى ؛ نائمة عُونَ تَضَ ﴿ في وقت: ﴾ح 

يرَة  ﴿ بعض وقت: ﴾م نَ ﴿تتحللون من بعض ملابسكم : ﴾ث يَابَكُمْ  حيث ، لولةوقت القي: ﴾الظَّه 
شَاء  بَعْد  صَلََة  الْ  وَم نْ ﴿اس من أعمالهم النّ  وعودةِ ، يستبدل ثياب اليوم بثياب القيلولة لأنّه : ﴾ع 

َُ عَوْرَاتٍ ﴿وقت النوم  ناس حيث يأوي ال؛ يدخلوا على الناس ألاّ يُطلب من الخدم : ﴾لَكُمْ  ثَلََ
مْ عَ ﴿ حرف نفي: ﴾عَلَيْكُمْ وَلََّ ﴿ ناقص يفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿إلى أهلهم   اتحديد  : ﴾لَيْه 

يسيرون في : ﴾طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ﴿لا مانع من الزيارات في غير هذه الأوقات : ﴾جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴿



50 
 

: ﴾يُبَي ِّنُ ﴿ مثل هذا: ﴾عَلَى بَعْضٍ كَذَل كَ ﴿ جزء منكم: ﴾بَعْضُكُمْ  ﴿ويدخلون عليكم ، خدمتكم
وحقّهم في ، تُراعي حاجة النّاس، هذه تعاليم الله : ﴾الَْيَات  ﴿ اتحديد  : ﴾اللَّهُ لَكُمُ ﴿ يوضح

احب : ص﴾وَاللَّهُ عَل يمٌ ﴿ التي تحقق الغايات؛ آداب الزيارة لقد حدّد الله . الحياة مع أزواجهم
 . : يقول الحق ويفعل ويأمر بما أراد ﴾حَك يمٌ ﴿ العلم الكلّي

مْ كَذَل كَ يُبَي ِّ ﴿ نْ قَبْل ه  ينَ م  نُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ  نْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذ  نُ اللَّهُ لَكُمْ وَإ ذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ م 
 ( 59) ﴾آيَات ه  وَاللَّهُ عَل يمٌ حَك يمٌ 

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
نْكُمُ ﴿ربط ما بعدها بما قبلها  يفيد بداية  وع: حرف بيانٍ وتمييزٍ للن﴾م نْ ﴿ حرف :﴾بَلَغَ الْأَطْفَالُ م 

بلغوا : ﴾مَ الْحُلُ ﴿ ذين جاء ذكرهم في الآية السابقة الخدم، والعاملينبعضكم ال الغاية المكانيّة،
لّةٍ وسببٍ حرف ع: ﴾لْ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ والاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية البلوغمرحلة 

نُوا﴿  مثلما: ﴾مَاكَ ﴿ في كلِّ الأوقات والأقارب قبل الدخول عليكم، يستأذن الأولادأن : ﴾يَسْتَأْذ 
ينَ ﴿ طلب الإذن: ﴾اسْتَأْذَنَ ﴿  م نْ ﴿اسمٌ موصولٌ على سبيل الترجيح بجماعة الذكور : ﴾الَّذ 

مْ  لكم  وضح الله ي: ﴾آيَات ه  ﴿ اتحديد  : ﴾اللَّهُ لَكُمْ ﴿ يوضح: ﴾يُبَي ِّنُ ﴿مثل هذا : ﴾كَذَل كَ  قَبْل ه 
 يضعفيما : ﴾يمٌ حَك  ﴿يُصلح عباده  بكلّ شيء: ﴾وَاللَّهُ عَل يمٌ ﴿ قواعد السلوك في العورات الثلاث

 . ليحقق الغاية الكُليّة؛ التشريع المناسب للحدث المناسبمن 
نَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ث يَابَهُنَّ غَ ﴿ ت ي لََّ يَرْجُونَ ن كَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْه  نَ الن ِّسَاء  اللََّ دُ م  يْرَ وَالْقَوَاع 

يعٌ عَل يمٌ  ينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْف فْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَم  جَاتٍ ب ز    (62) ﴾مُتَبَر ِّ
: جمع قاعد دونَ حرف التاء وهي المرأة الآيسة من الحيض ﴾دُ الْقَوَاع  ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

 مكانيّةاية البداية الغو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ كبار السنوالحمل والولادة، 
ت ي ﴿ولم يعد بقدرتهن الإنجاب ولا يرغبن في ، اللواتي انقطع عنهن الحيض: ﴾الن ِّسَاء  ﴿ اللََّ
نَّ جُنَاحٌ ﴿ حرفٌ يُفيد النفي: ﴾فَلَيْسَ ﴿لا يردن النكاح : ﴾يَرْجُونَ ن كَاحًا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ  : ﴾عَلَيْه 

: ﴾عْنَ ث يَابَهُنَّ يَضَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ليس عليهن في التستر كما على غيرهن من النساء 
 تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في: وقال أبو صالح، الجلباب أو الرداء: قال ابن مسعود
جَاتٍ بز ينَةٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْرَ ﴿الدرع والخمار   خلع ،علا بوض: ابن جبير قال: ﴾مُتَبَر ِّ

كن يا معشر النساء قصت: رضي الله عنها عائشة وقالت، ليُرى ما عليهن من زينة؛ الجلباب
 وَأَنْ ﴿ الا يحلُّ للرجال أنّ يروا منكن مُحرّم  أي ، أحلّ الله لكن الزينة غير متبرجات، كلّها واحدة
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خيرٌ لهن  ،في الماضي االذي كان جائز  ، لا يخلعن ما جاز من خلعه: ﴾يَسْتَعْف فْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ 
يعٌ ﴿  . من الأعمال بكلّ شيءٍ : ﴾عَل يمٌ ﴿ من الكلام يسمع كلّ شيءٍ : ﴾وَاللَّهُ سَم 
كُمْ أَنْ عَلَى الْأَعْرَج  حَرَجٌ وَلََّ عَلَى الْمَر يض  حَرَجٌ وَلََّ عَلَى أَنْفُس   لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلََّ ﴿

نْ بُيُوت كُمْ أَوْ بُيُوت  آبَائ كُمْ أَوْ بُيُوت  أُمَّهَات كُمْ أَوْ بُيُوت  إ خْوَان كُمْ أَوْ بُيُوت  أَخَوَ  ات كُمْ أَوْ تَأْكُلُوا م 
كُمْ أَوْ بُيُ  ات حَهُ أَوْ وت  عَمَّات كُمْ أَوْ بُيُوت  أَخْوَال كُمْ أَوْ بُيُوت  خَالََّت كُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَ بُيُوت  أَعْمَام 

ذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَل ِّمُوا عَلَى  يعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإ  يق كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَم  كُمْ أَ صَد  نْفُس 
يَّةً م   نْد  اللَّه  مُبَارَكَةً طَي ِّبَةً كَذَل كَ يُبَي ِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الَْيَات  لَعَلَّكُمْ تَعْق لُونَ تَح   ( 62) ﴾نْ ع 
وَلَّ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿: لما نزل قوله : عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزولالسبب 

ل   : وقالوا، عرجوالأ، عمىوالأ، عن مؤاكلة المرضى"تحرج المسلمون  [111-بقرةال]﴾ ب الْبَاط 
والأعمى لا يبصر موضع ، عن أكل المال بالباطل وقد نهى الله ، الطعام أفضل الأموال

لى والأعرج لا يستطيع المزاحمة ع، والمريض لا يستوفي الطعام بسبب مرضه، الطعام الطيب
"إن : البن المسيب أنه قوعن سعيد ، ﴾حَرَجٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى ﴿الطعام فنزلت الآية الكريمة 

وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض  كانوا إذا خرجوا مع رسول الله  اناس  
أكلوا منها فكانوا يتقون أن ي ؛وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا، وعند أقاربهم

 . (1)فنزلت هذه الآية، طيبة نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك: ويقولون 
مرضى وال ،وذوي العرج ،من العميان هنا عن أصحاب الأعذار يفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿

  يُبصرالذي لا: ﴾عَلَى الْأَعْمَى﴿ إثمٌ في ترك الأمور الواجبة التي لا يقدرون على القيام بها
ا ،حرف نفي: ﴾ولََّ ﴿ ذنبٌ : ﴾حَرَجٌ ﴿  رٌ الذي أصاب ساقه أو ساقيه ضر : ﴾الْأَعْرَج  عَلَى ﴿ أيض 
 وقيل كان هناك، لضعفهم وعجزهم، المقصود في حالات الجهاد، الحرج هو الإثم: ﴾حَرَجٌ ﴿

نّه لا مع الأعرج لأو ، فيختار الطيب وما يريد، لأنّه لا يرى الطعام؛ حرجٌ من الأكل مع الأعمى
حتى  ؛فكان مكروه الأكل معهم؛ توفي طعامهوالمريض الذي لا يس، لا يتمكن من الجلوس كغيره

كُمْ عَلَى أَنْ ﴿ مانع: ﴾لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ  عَلَى الْمَر يض  حَرَجٌ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ لا يُظلموا : ﴾فُس 
 جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ تتناولون الطعام: ﴾تَأْكُلُوا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ ما يخصّكم أنتم

عامكم وهذا منطقي فهذا مالكم ومنه ط: ﴾بُيُوت كُمْ ﴿ مكانيّةالغاية ال بدايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
: ﴾وت  آبَائ كُمْ بُيُ ﴿ التسوية بين المتعاطفين التخيير أو حرف عطف يفيد: ﴾أَوْ ﴿وفيكم أهلكم 

والأخت هم  والأخ: ﴾أَوْ بُيُوت  إ خْوَان كُمْ ﴿ منهنّ الجدات: ﴾أَوْ بُيُوت  أُمَّهَات كُمْ ﴿ الآباء والأجداد

                                                           
  . 113أسباب النزول للواحدي  (1)
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: ﴾أَوْ بُيُوت  أَخَوَات كُمْ ﴿ خوة الذكوروالأم أو أحدهما والمقصود هنا الإالمشارك لآخر من الأب 
كُمْ ﴿ الإناث اتالأخو  أَوْ ﴿ أخوات الأب: ﴾أَوْ بُيُوت  عَمَّات كُمْ ﴿ خوة الأبإ: ﴾أَوْ بُيُوت  أَعْمَام 

ة وأحمد بن أبي حنيف : أخوات الأمّ، إنّ مذهب﴾وت  خَالََّت كُمْ أَوْ بُيُ ﴿ خوة الأمّ إ: ﴾بُيُوت  أَخْوَال كُمْ 
: ﴾ت حَهُ مَلَكْتُمْ مَفَا﴿ الذي: ﴾أَوْمَا﴿بعضُهم على بعض ، أنّ هذا من واجب نفقة الأقارب: حنبل

يق كُمْ ﴿لا بأس أن  يأكل الرجل مما استودعه عندهم ، هم خدم الرجل ل ومسموحٌ الأك: ﴾أَوْ صَد 
عَلَيْكُمْ ﴿ تفيد النفي: ﴾لَيْسَ ﴿إذا كان ذلك لا يشقُ عليهم ؛ أصدقائكم وأصحابكممن بيوت 

يعًا أَنْ ﴿ ذنبٌ أو مانعٌ : ﴾جُنَاحٌ  : ﴾ أَشْتَاتًاأَوْ ﴿في صحبة الآخرين يتحقق الأكل : ﴾تَأْكُلُوا جَم 
حَابَ ثر وأُ ، يحث على أكل الجماعة  ولكن الرسول، أن  تأكلوا متفرقين  ، النَّبِيِّ أَنَّ أَص 

بَعُ : قَالُوا تَرِقُونَ؟»: قَالَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأ كُلُ وَلَا نَش  تَمِعُوا عَلَى : قَالَ ، نَعَم  : قَالُوا «فَلَعَلَّكُم  تَف  فَاج 
مَ اللَّهِ عَلَي هِ يُبَارَك  لَكُم  فِيهِ ، طَعَامِكُم   كُرُوا اس   ،الِاث نَي نِ كَافِي الثَّلَاثَةِ طَعَامُ : اأيض  قال و ، (2)وَاذ 
بَعَةِ وَطَعَامُ ا ذَا﴿، (0)لثَّلَاثَةِ كَافِي الَأر  لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى حرف مفاجأة وأمر : ﴾فَإ 

هدف لترتيب حرف الفاء استثنائي ي: ﴾دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ف﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  ،الشرط
كُمْ ﴿ التنفيذالأمر ويفيد سرعة  إذا دخلت  قيل ،ليسلّم بعضُكم على بعض: ﴾سَل ِّمُوا عَلَى أَنْفُس 

ولكنّه ، سلّمأن يُ  اليس واجب  ، قال عطاء: تحية من عند الله طيبة مباركة فسلّم عليهم؛ على أهلك
: فقل ليس فيه أحد اوإذا دخلت بيت  ، إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم: قتادة وقال، أحب إليّ 

قال النبي  ،الملائكة ترد عليه وقد أخبر الرسول أنّ ، وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا
 : ِمَاءِ اللَّه مٌ مِن  أَس  لَامَ اس  يَّةً ﴿ (1)في الأرض فأفشوا السلام بينكم وضعه اللهُ  إِنَّ السَّ : ﴾تَح 

نْد  ﴿ الكلّية بداية الغاية يفيد هنا ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ اسلام   ظرف : ﴾ع 
وتقبله النفس  ،كلُّ ما يستمتع به الجسد: ﴾طَي ِّبَةً ﴿ كثيرة الخيرات: ﴾اللَّه  مُبَارَكَةً ﴿ زمان ومكان

مثل : ﴾كَذَل كَ ﴿ ا أخذت التشهد إلّا من كتاب اللهم: نّ رسول الله كان يقولإ: قال ابن عباس
إشفاق من : ﴾عَلَّكُمْ لَ ﴿ الأدلة والبراهين: ﴾الَْيَات  ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمُ اللَّهُ ﴿ يوضح: ﴾يُبَي ِّنُ ﴿ هذا

  .هذه الآية من آيات العبادات الشافية التي تؤدي إلى التعقل: ﴾تَعْق لُونَ ﴿ على البشر الله 
ينَ آمَنُوا ب اللَّه  وَرَسُول ه  وَإ ذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى ﴿ نُونَ الَّذ  عٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى أَمْرٍ جَ إ نَّمَا الْمُؤْم  ام 

ذَا اسْتَأْذَنُوكَ  نُونَ ب اللَّه  وَرَسُول ه  فَإ  ينَ يُؤْم  نُونَكَ أُولَئ كَ الَّذ  ينَ يَسْتَأْذ  نُوهُ إ نَّ الَّذ  مْ يَسْتَأْذ   ل بَعْض  شَأْن ه 
نْهُمْ وَاسْتَغْف رْ لَهُمُ اللَّهَ إ نَّ اللَّ  ئْتَ م  يمٌ فَأْذَنْ ل مَنْ ش   ( 60) ﴾هَ غَفُورٌ رَح 

                                                           
 ، قال الألباني: حسن. (3315)3/351سنن أبي داود  )1(
 . (4392)3/31صحيح البخاري  )2(
 ، قال الألباني: حسن. 442/919ص: الأدب المفرد البخاري،  )3(
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نُونَ ﴿ أداةٌ تُفيد الحصر: ﴾إ نَّمَا﴿ ينَ ﴿ ا همحق  : ﴾الْمُؤْم  ميع من يفيد الجاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ناعة قلب ق: ﴾ب اللَّه  ورَسُول ه  ﴿ إذا صدّقوا إلاّ  لا يكتمل الإيمان: ﴾آمَنُوا﴿ مَن   الرجال والنساء

ون مع إذا كان المؤمن: ﴾كَانُوا مَعَهُ ﴿ ما بعدها على ما قبلهاأداةُ ربط : ﴾وَإ ذَا﴿ وتصديق جوارح
 هي اللقاءاتعلى أمر طاعة يجتمعون عليه، : ﴾جَام عٍ ﴿ موضوعٍ : ﴾عَلَى أَمْرٍ ﴿ رسول الله 

أو اجتماع مشورة ونحو ذلك ، أو صلاة العيد، أو الصلاة العادية، مثل صلاة الجمعة، العامّة
دلُّ ي جرٍّ  رفُ ح: ﴾حَتَّى﴿ يمضوا ويقضوا وينصرفوا عن الاجتماع: ﴾يَذْهَبُوا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿

نُوه﴿ بشرط أن   إلاّ  واصدقيُ أي لن  ، على انتهاء الغايةِ الشرطية وا منه الإذن أن  يطلب: ﴾يَسْتَأْذ 
نُونَكَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ قبل الانصراف ينَ يَسْتَأْذ   يطلبون الإذن: ﴾الَّذ 

نُونَ ب اللَّه  ورَسُول ه  ﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ ينَ يُؤْم  ذَا﴿ محمد ﴾الَّذ  حرف مفاجأة : ﴾فَإ 
: ﴾اسْتَأْذَنُوكَ ﴿ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

مْ ﴿ جزءٍ من: ﴾بَعْض  ﴿ علىبمعنى : ﴾ل  ﴿ بالسماح لهم اطلبوا منك إذن   ريد ي لأمرٍ : ﴾شَأْن ه 
نه المصلحة له ولدي ما تقتضيبحسب  اسمح لمن شئت منهم: ﴾فَأْذَنْ ﴿المسلم أن  يفعله 

ئْتَ ﴿ جنس العاقل: ﴾ل مَنْ ﴿ وللمسلمين نْهُمْ ﴿ أردت: ﴾ش  سد فأذن له إذا كان خروجه لا يُف: ﴾م 
غْف رْ اسْتَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿أو فيه مصلحة للشخص أو الجماعة ، من اللقاء الجامع اأمر  

 حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار: ﴾إ نَّ ﴿ له ولهم بالمغفرة يدعو الرسول  : أن  ﴾لَهُمُ اللَّه
يمٌ ﴿ : مسامح﴾اللَّهَ غَفُورٌ ﴿  . واسع العطف والرأفة بعباده المؤمنين: ﴾رَح 
لِسِ : قال  : عن أبي هريرةلتكليفا فَل يُسَلِّم  ،  يَقُومَ فَل يُسَلِّم  فَإِذَا أَرَادَ أَن  ، إِذَا ان تَهَى أَحَدُكُم  إِلَى ال مَج 

خِرَةِ  ُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآ   . الرحمة والدعاء، هذا أدب الجماعة مع قيادتها؛ (2)فَلَي سَتِ الأ 
سُول  بَيْنَكُمْ كَدُعَاء  بَ ﴿ ينَ يَ لََّ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّ كُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ  نْكُمْ ل وَاذًا عْض  تَسَلَّلُونَ م 

يبَهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ  يبَهُمْ ف تْنَةٌ أَوْ يُص  ينَ يُخَال فُونَ عَنْ أَمْر ه  أَنْ تُص   ( 61) ﴾فَلْيَحْذَر  الَّذ 
سُول  بَيْنَكُمْ دُعَاءَ ﴿لا تستخدموا : ﴾تَجْعَلُوا﴿ أداةُ نهي: ﴾لََّ ﴿ نكم لنداء النبي ألفاظ النداء بي: ﴾الرَّ
 داءن: ﴾دُعَاء  ﴿مثل وكحال : ﴾كَ ﴿ كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم ويا أبا عبد الله 
كُمْ بَعْضًا﴿ لا تدعوه لأمورٍ ؛ و يا رسول الله، يا نبي الله: ولكن قولوالا، هنا جاء النهي : ﴾بَعْض 

أفاد على الفعل الماضي ف هنادخل حرف جزم : ﴾قَدْ ﴿ من باب الأدب ؛النّاسكالتي بين ، تافهةٍ 
ينَ ﴿ التأكيد نْكُمْ ﴿ نصرفون خفيةي: ﴾يَتَسَلَّلُونَ ﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ  : ﴾م 
: السدي : قال﴾ل وَاذًا﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿حرف 

                                                           
 ، قال الألباني: حسن صحيح. (4221)5/343سنن أبي داود  )1(
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وقيل يبتعدون عن رسول الله ، فلا يراهم ؛ لاذ بعضُهم ببعضٍ حتى يتغيبوا عن الرسول 
 ، وعن كتاب الله ﴿ َينَ يُ ﴿يفيد العلّة والسبب : ﴾لْ ﴿يفيد السبب : ﴾ف خَال فُونَ يَحْذَر  الَّذ 

لذين هم المنافقون ا، ومنهجه أي عن سبيلهمقاتل: قال : ﴾أَمْر ه  ﴿ حرف يفيد المجاوزة: ﴾عَنْ 
 ،وا مع بعض صحابة رسول الله حتى يهربوا من المسجدؤ يلجف؛ يستكثرون الحديث يوم الجمعة

حرف تأكيد : ﴾أَنْ ﴿فكان يأذن لهم دون أن  يتكلم ؛ كان بعضهم يشير بإصبعه لرسول الله 
يبَهُمْ ف تْنَة﴿ الفعل رفٌ يُفيد التسوية ح: ﴾أَوْ ﴿أو بدعة ، أو نفاقٌ ، أن يصيب قلوبهم كفرٌ : ﴾تُص 

يبَهُمْ ﴿ بين متعاطفين  . أو حبس، امة الحدأو إق، في الدنيا كالقتل: ﴾عَذَابٌ أَل يمٌ ﴿ بهم مُّ : يل﴾يُص 
مَاوَات  وَالْأَرْض  قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه  وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إ لَيْه  ﴿ يُنَب ِّئُهُمْ ب مَا فَ أَلََّ إ نَّ ل لَّه  مَا ف ي السَّ

لُوا وَاللَّهُ ب كُل ِّ شَيْءٍ عَل يمٌ   (64) ﴾عَم 
الذي  "ما" جاء اللفظ: ﴾للَّه  مَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿حرف تنبيه : ﴾أَلََّ ﴿

مَاوَات  ﴿ غير العاقل لكثرته يفيد لا : ﴾رْض  وَالْأَ ﴿ وحولها، كلّ ما هو فوق الأرض: ﴾ف ي السَّ
، هو مالك السموات والأرض هو خالقهم ومالك أمرهم والمستحق بالعبادة؛  جرم أنّ الله 

ليس و ، على الفعل الماضي فأفاد التأكيد هنادخل حرف جزم : ﴾قَدْ ﴿وما فيهن ومن فيهن 
 يعلم علم إنّ الله : ﴾أَنْتُمْ عَلَيْه  ﴿جميع الذي  قد أحاط الله : ﴾يَعْلَمُ مَا﴿للاحتمالات 

وعلنهم ، مسرّه، يعلم أحوال الخلق، الذي لا يغرب عنه مثقال ذرّة في السموات والأرض، المُشاهد
 السببحرفٌ يٌفيد : ﴾فَ ﴿يوم القيامة ، يوم ترجع الخلائق إلى الله : ﴾وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إ لَيْه  ﴿
لُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿يخبرهم : ﴾يُنَب ِّئُهُمْ ﴿ قليلٍ ؛ ملفي الدنيا من ع: ﴾عَم 

رَ ﴿جاء في المعنى ، صغيرٍ أو كبيرٍ ، أو عظيمٍ  مَ وَأَخَّ نسَانُ يَوْمَئ ذٍ ب مَا قَدَّ -قيامة]ال ﴾يُنَبَّأُ الْْ 
يرَةً وَلََّ كَب يرَةً إ لََّّ أَحْصَاهَا: ﴿[، وجاء في موضعٍ آخرَ 13 رُ صَغ   ﴾مَال  هَذَا الْك تَاب  لََّ يُغَاد 

 مومتفيد الع: ﴾كُل ِّ ﴿باء التوكيد حرف : ﴾اللَّهُ ب  ﴿ ذلك إنّ  ىعل اعطف  : ﴾وَ ﴿ [59-كهفال]
دته وهذا ما أك، صاحب العلم الكامل: ﴾عَل يمٌ ﴿ تفيد العموم؛ جاءت بصيغة نكره: ﴾شَيْءٍ ﴿

 . العالمين والحمد لله ربّ ، الآية الكريمة
ع المسلم على كيفية تحصين المجتمنجد أنّ الآيات ركّزت ؛ بدراسةِ هذه السورة الكريمة: التكليف

اة وكيفية التعامل بآداب الإسلام في الحي، وحذّرت من دور المنافقين فيها، من أسباب الفاحشة
 . الدنيا
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  سورة الفرقان

جاء وجه التسمية ، سم غيرهولا يُعرف للسورة ا سُمّيت بهذا الاسم في عهد النبي  
، مهوروهي سورة مكيّة عند الج، في أولها ووسطها وآخرهالوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرّات 

اتها ، عدد آيوقبل سورة فاطر، نزلت بعد سورة يس، ( في ترتيب النزول52وهي السورة رقم )
 ( باتفاق أهل العدد. 33)

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
ه  ل يَ  تَبَارَكَ ﴿ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْد  يرًاالَّذ ي نَزَّ ينَ نَذ   ( 2) ﴾كُونَ ل لْعَالَم 
اس بالحمد على ويأمر النّ ، وكثُر خير الذي يحمد نفسه، وتعاظم، وتمجد، الله : ﴾تَبَارَكَ ﴿

يالَّ ﴿المستقرة الدائمة ، هذا التفاعل من البركة التي هي الكثرة من كلّ خيرٍ ، ما أنزله اسمٌ : ﴾ذ 
لَ ﴿ للفرد الواحد الأحد هنا موصولٌ  أنزل و ، والتكاثر، ل بوزن فعّل تُفيد التكرارزّ : ن﴾نَزَّ

متفرق ا أي مُنجم ا بحسب المناسبات بعد أن  أُنزل مرّة  واحدة  من اللوح ، القرآن الكريم :﴾الْفُرْقَانَ ﴿
 الله فصل ي ، بهحتى يفرّق بين الحق والباطلالمحفوظ إلى السماء الدنيا، تحديد بيت العزّ؛ 

، أمّا القرآن احدة  و  فقد كانت الكتب السابقة تنزل جملة  ؛ دى والضلالوبين الهُ ، والرشاد بين الغيّ 
 اعتناء   أبلغُ و  ور ا بعد سور، وهذا أحفظُ ، وسُ بعد حكم اكم  حُ ، آية  بعد آية، مفصّلا  ا، مفرّق   فنزل

ه  ﴿ ينَ ﴿ا، مُنجّم    : ثناء  وكرم ا على محمد﴾عَلَى عَبْد  ا : ﴾ل يَكُونَ ل لْعَالَم  ، كافّة للناستخصيص 
يرًا﴿للأبيض والأسمر والأحمر ا، عظيم   افرقان   . عصيانوال، والمخالفة، من الكفر امُحذّر  : ﴾نَذ 

 . لأنّها شهادة حق ؛واطمئنان، متعةٌ للعبد المؤمن وراحةُ نفسٍ  تمجيد الله 
ذْ وَلَدًا﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  وَلَمْ يَتَّخ  ي لَهُ مُلْكُ السَّ مُلْك  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر يكٌ ف ي الْ  الَّذ 

يرًا رَهُ تَقْد   ( 0) ﴾فَقَدَّ
مَاوَات  ﴿ حرف تمليك: ﴾الَّذ ي لَه﴿ ويّة لكونها كر ؛ كلّ ما علا الأرض وأحاط بها: ﴾مُلْكُ السَّ

وهو مالكُها ، ومسيّرها، هو خالق هذه المخلوقات: ﴾الْأَرْض  ﴿مُلك  له  اأيض  : ﴾وَ ﴿ الشكل
ذْ وَ ﴿حرف نفي : ﴾وَلَمْ ﴿ دون غيره فهو المتصرف فيهما وما عليها، بما فيها نزّه اللهُ : ﴾لَدًايَتَّخ 
 ي﴿ اتحديد  : ﴾يَكُنْ لَهُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلَمْ ﴿زوجة  أو، نفسه أن  يكون له ولد كٌ ف ي شَر 

ن غير أوجد م: ﴾خَلَقَ ﴿على ذلك  اعطف  : ﴾وَ ﴿ولا في الملك  لا شريك له في الخلق: ﴾الْمُلْك  
لوق فما من مخ، جاءت بصيغة نكرة لتؤكد العموم: ﴾شَيْءٍ ﴿ عموم الخلق: ﴾كُلَّ ﴿ سابق مثال

 بحرف يفيد السب: ﴾فَ ﴿والكلُّ تحت قهره ، وإلهه، ومالكه، فالله خالقه، من خلقه  إلاّ 
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رَهُ ﴿ يرًا﴿ حدّد وخصّص: ﴾قَدَّ جاء في  ،وأعطاه إيّاها ثم هداه قدّر لكل مخلوق صفاته : ﴾تَقْد 
ي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى: ﴿المعنى  . [42-]طه ﴾قَالَ رَبُّنَا الَّذ 

مْ ضَرًّا وَلََّ نَ ﴿ ه  َنْفُس  نْ دُون ه  آل هَةً لََّ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلََّ يَمْل كُونَ لأ  فْعًا وَلََّ وَاتَّخَذُوا م 
 ( 1) ﴾يَمْل كُونَ مَوْتًا وَلََّ حَيَاةً وَلََّ نُشُورًا

ا : ﴾وَاتَّخَذُوا﴿  رٍّ يُفيدج حرف: ﴾م نْ ﴿ معبوداتٍ  مع كل هذه الأدلةالعرب اعتمد المشركون أيض 
: ﴾لََّ ﴿ معبودات غير الله : ﴾آل هَةً ﴿ غير الله : ﴾دُون ه  ﴿بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع

 ه لا تستطيع خلق شيء، والل: ﴾شَيْئًا﴿ من عدم الا يُوجدون شيئ  : ﴾يَخْلُقُونَ ﴿ حرف نفي
لا يستطيعون خلق شيءٍ من العدم ، وهذه من علامات قصور آلهتهم المزعومةخلقها وخلقهم، 

 حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ولم يكونوا من قبل ؛ بهم قد جاء الله : ﴾يُخْلَقُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿
مْ ضَرًّا﴿حرفُ تخصيص : ﴾ل  ﴿لا يقدرون : ﴾يَمْل كُونَ ﴿ ه  حرف : ﴾وَلََّ ﴿ ما يضرهم: ﴾أَنْفُس 

يَمْل كُونَ  وَلََّ ﴿فكيف سيمنحون عبيدهم ، بإذن الله  إلاّ لا ينفع أحدهم نفسه : ﴾نَفْعًا﴿ نفي
ولو لحظة  ،لهم أو لغيرهم اولا يستطيلون عمر  : ﴾حَيَاةً  وَلََّ ﴿ الا يملكون أن  يُميتوا أحد  : ﴾مَوْتًا

ا : ﴾وَلََّ ﴿واحدة   آنيجاء اللفظ القر ، بعد الموت اولا يبعثون أحد  : ﴾نُشُورًا﴿ لا يملكون أيض 
ينما قال با، صار رماد   ن  أي لا يقدرون أن  يبعثوا من في القبور مَ  البعث بمعنى هنا "النشور"
 ذَا هُمْ : ﴿عن نفسه دَةً فَإ   [. 43-]يس ﴾جَم يعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ إ ن كَانَتْ إ لََّّ صَيْحَةً وَاح 
ينَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا إ لََّّ إ فْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه  قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ ﴿  ﴾ورًازُ وَقَالَ الَّذ 
(4 ) 

ينَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ الكفّار في  وهم: ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولُ : ﴾قَالَ الَّذ 
: ﴾هَذَا﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿الذين أخفوا الحقائق التي جاءت في القرآن ؛ كلّ وقتٍ وحينٍ بسفاهةِ عقولهم

مد وأعانه حما هذا القرآن إلّا كذب وبهتان اختلقه م: ﴾إ فْكٌ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ القرآن الكريم
ا من  اخترعه اختلقه: ﴾افْتَرَاهُ ﴿ على ذلك أُناسٌ آخرون   :﴾وَ ﴿ تلقاء نفسه، يقصدون محمد 

ا جماعةٌ من أصلٍ واحدٍ أو أصحابٍ : ﴾قَوْمٌ ﴿ هقعلى اختلا: ﴾عَلَيْه  ﴿ ساعده: ﴾أَعَانَهُ ﴿ أيض 
حضرمي، المولى  جبر نّ رجلين هماإ، قال اللهُ  لعنهُ  أبو جهل والقائل: ﴾آخَرُونَ ﴿ مذهبٍ واحدٍ 

رِفُ اللَّهُ »: قَالَ : قَالَ  عَن  رَسُولِ اللَّهِ ، هُرَي رَةَ  يأَبَ  عن ،عتبةوعّداس غلام  ان ظُرُوا كَي فَ يَص 
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نَهُم   ا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنِّي شَت مَ قُرَي شٍ وَلَع  تِمُونَ مُذَمَّم ا وَيَل عَنُونَ مُذَمَّم  حرفٌ يفيد : ﴾فَقَدْ ﴿، (1)«إِنَّهُم  يَش 
ان هذا ك: ﴾وَزُورًا﴿تجاوزوا العدل : ﴾ظُلْمًا﴿ اختلقوا وافتروا: ﴾جَاءُوا﴿التحقق في الماضي 

 ا. افتراء  عظيم  ، قول الكافرين بشهادة الله 

يلًَ ﴿ يَ تُمْلَى عَلَيْه  بُكْرَةً وَأَص  ل ينَ اكْتَتَبَهَا فَه  يرُ الْأَوَّ  ( 5) ﴾وَقَالُوا أَسَاط 
يرُ ﴿وافتراء  االكفارُ كذب  : ﴾قَالُوا﴿ عطف ا على ما جاء سابق ا :﴾و﴿  وقصصهم أكاذيبهم: ﴾أَسَاط 
ل ينَ ﴿ ون أنّ النبيّ أميّ وهم يعلم، استنسخها: ﴾اكْتَتَبَهَا﴿المكتوبة في كتب الأمم السابقة : ﴾الْأَوَّ

يَ تُمْلَى عَلَيْه  ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿لا يقرأ  يلًَ ﴿ اباح  ص: ﴾بُكْرَةً ﴿يقرأها عليه : ﴾ه  : ﴾وَأَص 
لم يتعلم الكتابة  إنّ من سخافة الكافرين أنّ الرسول ا، ه دائم  ومساء  بمعنى أنّها تُملى علي

: واوقال، ساحرٌ : وا إلى اتهامه فقالواؤ ؛ فلجكما عُرف عنه الأمانة، ومات على ذلك، والقراءة
 . ومجنونٌ ، وكذابٌ ، كاهنٌ 

مَاوَات  وَالْأَرْض  إ نَّهُ ﴿ رَّ ف ي السَّ ي يَعْلَمُ الس ِّ يمً قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ   (6) ﴾اكَانَ غَفُورًا رَح 
رَّ ﴿أنزل القرآن : ﴾أَنْزَلَهُ ﴿  محمد وكل أتباع محمد يا: ﴾قُلْ ﴿ ي يَعْلَمُ الس ِّ ، له هو ال: ﴾الَّذ 

مَاوَات  ﴿الذي يعلم ما خفي من خلقه  ها لكون؛ هي كلّ ما علا الأرض وأحاط بها: ﴾ف ي السَّ
سرار الأ ايعلم الظواهر في السموات وبين أيض  ، الأسرار فكما يعلم : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ كروية الشكل
ر ويزيل يغف: ﴾غَفُورًا﴿سيبقى فهو باقٍ بلا نهاية : ﴾كَانَ ﴿ بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿في الأرض 

يمًا﴿ويمحو الذنوب إذا تابوا   . ائمهملعباده بالتوبة مهما كانت جر  اتشجيع  ا، بخلقه جميع  : ﴾رَح 
لَ إ لَيْه  مَلَكٌ فَيَكُونَ وَقَالُوا مَال  هَذَا ﴿ ي ف ي الْأَسْوَاق  لَوْلََّ أُنْز  سُول  يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْش   مَعَهُ الرَّ

يرًا  ( 7) ﴾نَذ 
 كيف: ﴾مَال  ﴿  محمد كفّار قريش الذين أنكروا نبوّة: ﴾قَالُوا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
سُول  ﴿ اسمُ إشارةٍ للمذكر المفرد: ﴾هَذَا﴿ ؛ ولمال هذا الذي يدّعي أنّه رس: ﴾يَأْكُلُ الطَّعَامَ الرَّ

ي ف ي﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿يأكل الطعام مثلنا ؛ استهزاء  وسخرية   : ﴾الْأَسْوَاق   يَمْش 
 وله ق فيجاء كما  المشي بعينه هنا بمعنى؛ أوجه أربعة على "المشي" جاء اللفظ القرآني

سُ قُل لَّوْ كَانَ ف ي ﴿ مَاء  مَلَكًا رَّ نَ السَّ م مِّ   ﴾ولًَّ الْأَرْض  مَلََئ كَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئ نِّ ينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْه 
جزم ينفي  حرف: ﴾لَوْلََّ ﴿ويتكسب مثلنا ، يمشي مثلنا ويشتري من الأسواق مثلنا[، 94-سراء]الإ

لَ إ لَيْه  مَلَكٌ ﴿ المضارع أي حتى  ،السماء ملكٌ من الملائكة الأولى به أن يُنزّل عليه من: ﴾أُنْز 
                                                           

 . صحيح: الألباني ( قال3531)1/149سنن النسائي  )1(



58 
 

ترتيب الأمر، يهدف ل يفيد السبب؛ حرف الفاء استثنائي: ﴾فَ ﴿لنصدقه ؛ من الله يكون رسولا  
يرًا﴿يساعده في إقناعنا : ﴾يَكُونَ مَعَهُ ﴿ ويفيد سرعة التنفيذ مخالفة أمره إذا  نا منويحذّرُ : ﴾نَذ 

اعده ليس؛ إليه ملك ولكن إذا جاء أُنزل، ليهديه؛ نزول الملك على شخص يعني جاء اللفظ
 . ويعينه

نْهَا وَقَالَ الظَّال مُونَ إ نْ تَتَّب عُونَ إ لََّّ رَجُلًَ ﴿  ﴾مَسْحُورًا أَوْ يُلْقَى إ لَيْه  كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ م 
(8 ) 

ر الكافرون في تميس: ﴾يْه  كَنْزٌ إ لَ ﴿ يُقذف: ﴾يُلْقَى﴿ حرفٌ يُفيد التسوية إمّا نزول ملك أو: ﴾أَوْ ﴿
كما يفعل الناس الذين يشترون ولاء ، يُنفق؛ من المال كنزٌ   محمدٍ  لىع هبطمطالبهم أن  ي
نْهَا﴿ مزارع مثمرة: ﴾جَنَّةٌ ﴿ اتمليك  : ﴾تَكُونُ لَهُ  أَو﴿الناس بالمال  ون له بستانٌ أو يك: ﴾يَأْكُلُ م 

: ﴾قَالَ الظَّال مُونَ إ نْ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿أو مصدر رزقٍ يأكل منه ، مثمرٌ دائم الثمار
ما هو : ﴾سْحُورًارَجُلًَ مَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ما وافقتم له واتبعتموه : ﴾تَتَّب عُونَ ﴿ حرف شرط

 . يتعامل مع السحر رجلٌ  إلاّ 
 إذا قيل لهم سنحقق، كُفّار زمن الأنبياء منهجِ إنّ مطالب كفّار هذا الزمان على : التكليف

، ليس ةقالوا هاتوا الأدلّة المُسبق؛ للاحتلال من البلاد العربية اأو طرد  ، للاستعمار ابالإسلام طرد  
 . ولكن لوضع شروط تعجيز؛ تباعهامن بابِ البحث عن الحقيقة لا

يعُونَ سَب يلًَ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلََ يَ ﴿  ( 9) ﴾سْتَط 
حرفُ استفهامٍ : ﴾كَيْفَ ﴿  ع محمدويا أتبا، محمد واستخلص العبر يا، تأمل وتفكر: ﴾انْظُرْ ﴿

إنّ الله ا، وط  وضعوا شر : ﴾الْأَمْثَالَ ﴿ اتحديد  : ﴾لَكَ ﴿ ذكروا: ﴾ضَرَبُوا﴿ يُفيد التعجب والاستنكار
 يس بالغريزةول، قدّر لرسوله الدعوة للفهم بالعقلولكن لحكمةٍ ، قادرٌ على أن  يحققها وأكثر ،

: ﴾ضَلُّوا﴿ يهدف لترتيب الأمر ويفيد سرعة التنفيذللسبب؛  حرف الفاء: ﴾فَ ﴿أو المصلحة 
خطواتهم  فضلت، وشاعرٍ ، وكذابٍ ، ومجنونٍ ، وكاهنٍ ، ووصفوك بساحرٍ ، وتنكبوا الطريق، تاهوا

يعُونَ ﴿ عن يالفعل، هنا نهنهيٍ يفيد طلب عدم حرفُ تخصيصٍ و  :﴾فَلََ ﴿  لا يقدرون : ﴾يَسْتَط 
 . لا يسيرون على الطريق المستقيم: ﴾سَب يلًَ ﴿
نْ تَحْت هَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُ ﴿ نْ ذَل كَ جَنَّاتٍ تَجْر ي م   ﴾ورًاتَبَارَكَ الَّذ ي إ نْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا م 
(22 ) 

: ﴾إ نْ ﴿ المذكر اسمٌ موصولٌ للفرد: ﴾الَّذ ي﴿ ونمت البركات من الله ، تكاثرت: ﴾تَبَارَكَ ﴿
بيانٍ  حرف :﴾خَيْرًا م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكَ ﴿ هيّأ ووهب: ﴾جَعَلَ ﴿إذا أراد : ﴾شَاءَ ﴿ حرف شرط
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: ﴾م نْ  جَنَّاتٍ تَجْر ي ﴿وأفضل مما عرضوا لك في الدنيا ، رزقك أكثر: ﴾ذَل كَ ﴿ وتمييزٍ للنوع
حرفُ عطفٍ  :﴾وَ ﴿جنّات الآخرة وأنهارها : ﴾تَحْت هَا الْأَنْهَارُ ﴿ بداية الغاية المكانيّةحرفٌ يُفيد 

هو : ريشأهل ق، القصر في لغة العرب: ﴾قُصُورًا﴿ اتخصيص  : ﴾يَجْعَلْ لَكَ ﴿ يفيد هنا الحال
 ا. كان أو صغير   اكبير  ، كلُّ بيتٍ من حجارةٍ 

اعَة  ﴿ يرًابَلْ كَذَّبُوا ب السَّ اعَة  سَع   ( 22) ﴾وَأَعْتَدْنَا ل مَنْ كَذَّبَ ب السَّ
: ﴾اعَة  كَذَّبُوا ب السَّ ﴿ وا بأعجب من ذلك كلّه، جاؤ : حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده﴾بَلْ ﴿

 لى ما سبقع اعطف  : ﴾وَ ﴿ فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتفكرون فيها أنكروا يوم القيامة
 من جنس العاقلالذي : ﴾مَنْ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿بمشيئته  رصد وجهّز اللهُ : ﴾أَعْتَدْنَا﴿
اعَة  ﴿ ا ا، شديدة الحرارة تُسعّر بنار  حرف باء السببية، : ﴾كَذَّبَ ب السَّ ، ودعوته من كذّب محمد 

يرًا﴿ ومصيرُ أهل الكفر فيها، وكذّب بالقيامة  . جهنم المشتعلة: ﴾سَع 
نْ ﴿ عُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَف يرًاإ ذَا رَأَتْهُمْ م  يدٍ سَم   ( 20) ﴾مَكَانٍ بَع 
وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  ،ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط: ﴾إ ذَا﴿
: ﴾م نْ ﴿ ، إذا رأت النارُ هؤلاء المكذبين يوم القيامةأنّ النّار تنظر إليهم يصوّر الله : ﴾رَأَتْهُمْ ﴿

يدٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف في مقام : السدي : قال﴾مَكَانٍ بَع 
عُوا لَهَا﴿من مسيرة مائة عام ، الحشر الكفّار  سمع: ﴾تَغَيُّظًا﴿ار صوت جهنّم جاء الكفّ : ﴾سَم 

: في المعنى جاء، الشديد عليهم اهوغضب اهحنقصوت اشتعال النّار وزفيرها من شدّةِ تغيظها و 
عُوا لَهَا﴿ يقًا سَم  يَ تَفُورُ  شَه  نَ الْغَيْظ   تَكَادُ تَمَيَّزُ ﴿ا: وجاء أيض  ، [3-ملكال] ﴾وَه  [ 1-ملكال] ﴾م 

ا سمعوا لها  :﴾وَ ﴿من شدّةِ الغيظ على الكفّار ؛ ينفصل بعضُها عن بعضٍ  : قال ﴾ف يرًازَ ﴿أيض 
رّ لوجهه ترتعد خ ؛ إلاّ ولا نبيٌ مرسلٌ ، ملكٌ مقربٌ إنّ جهنّم لتزفر زفرة  لا يبقى عُبيد بن عمير: 

 . فرائصه
ن ينَ دَعَوْا هُنَال كَ ثُبُورًا﴿ نْهَا مَكَانًا ضَي ِّقًا مُقَرَّ  ( 21) ﴾وَإ ذَا أُلْقُوا م 
نْهَا﴿ أداةُ ربطِ ما بعدها بما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿ : ﴾ضَي ِّقًامَكَانًا ﴿ن في النّار و الكافر  لقيأُ إذا : ﴾أُلْقُوا م 

ن ينَ ﴿ والوتد في الحائط، أي كما يُحشر المسمار في الخشب قابهم مُقيّدة  أيديهم في ر : ﴾مُقَرَّ
: بن عباسا : قال﴾ثُبُورًا﴿في هذا المكان : ﴾هُنَال كَ ﴿ يتضرعون  علا صوتهم يدعون : ﴾دَعَوْا﴿

 . الهلاك: وقال الضحاك، الويل
دًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَث يرًالََّ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا ﴿  ( 24) ﴾وَاح 
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دً ﴿ الهلاك والويل: ﴾الْيَوْمَ ثُبُورًا﴿ وتطلبوا اترجو : ﴾تَدْعُوا﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ ثُبُور ا : ﴾اوَاح 
ا  ا؛ واحد   لاك اهيقال لهم لا تدعوا : ﴾ادْعُوا ثُبُورًا كَث يرًا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿وَاحِد 

 ا. كثير   اثبور  بل ادعوا 
يرًا﴿ دَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزاَءً وَمَص   ( 25) ﴾قُلْ أَذَل كَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْد  الَّت ي وُع 

ا  : يأمر الله ﴾قُلْ  هل الذي وضعناه : ﴾ذَل كَ ﴿حرفُ استفهامٍ : ﴾أَ ﴿أنّ يقول  رسوله محمد 
ير بلا وزف، وتغيظ، في أماكنها الضيقة، جهنم إلى، في عذاب الذين يُحشرون على وجوههم

ي يُخلد الجنّة الت: ﴾جَنَّةُ الْخُلْد  ﴿ أو الذي في: ﴾أَمْ ﴿؟ فائدةهل هذا : ﴾خَيْرٌ ﴿نصير أو مجير 
دَ الْمُتَّقُونَ ﴿فيها أصحابها في نعيم  وصدقوا ، التي وُعدت للذين آمنوا بالله : ﴾الَّت ي وُع 

: ﴾جَزاَءً ﴿ أعُدت مخصّصة: ﴾كَانَتْ لَهُمْ ﴿من عذابه  اوخوف  ؛ في جنّة الله  اطمع  ؛ رسوله
يرًا﴿كانت هذه الجنّة مقابل إيمانهم  ا : هي ﴾وَمَص   هم، ومستقبلهم. ل مستقرأيض 

ينَ كَانَ عَلَى رَب ِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًَّ ﴿  ( 26) ﴾لَهُمْ ف يهَا مَا يَشَاءُونَ خَال د 
يُريدون : ﴾نَ يَشَاءُو﴿ الذيكلّ : ﴾مَا﴿في الجنّة : ﴾ف يهَا﴿للمتقين ، تمليك وتخصيص: ﴾لهُمْ ﴿

ولا ، ومشاهد مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، كب، ومر بس، وملرب، ومشكلأ، وممن سكن
ينَ ﴿خطر على قلب بشر  : ﴾لَى رَب ِّكَ كَانَ عَ ﴿ اسرمد   ادائم   اأبد  ، ماكثين فيها بلا انقطاع: ﴾خَال د 

 . وعدنا فأنجزنا وعدنا: بمعنى قال : ﴾وَعْدًا مَسْئُولًَّ ﴿وكتبه  قدّره الله 
بَاد ي هَؤُلََّء  أَمْ هُمْ ضَلُّ ﴿ نْ دُون  اللَّه  فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ ع  وا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ م 

ب يلَ   ( 27) ﴾السَّ
 اكلّ الكُفار حشر   يجمع الله : ﴾يَحْشُرُهُمْ ﴿يوم القيامة : ﴾يَوْمَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

 من جنس غير العاقل معهم الذين: ﴾وَمَا﴿وحتى يوم القيامة  من عهد آدم  وإهانة   اودفع  
نْ دُون  ﴿ يطيعون ويتبعون : ﴾يَعْبُدُونَ ﴿ قال ، المعبودين من دون الله : ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾م 

: ﴾أَ ﴿للمجرمين  اوتوبيخ   اتقريع   الله : ﴾فَيَقُولُ ﴿ والملائكة، والعزير، هو عيسى : مجاهد
 ق الصحيحأبعدتم عن الطري: ﴾أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ ﴿الاستنكار والتوبيخ حرفٌ بغرض الاستفهام و 

بَاد ي﴿  حرف استفهام بمعنى هل: ﴾أَمْ ﴿هل أنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني : ﴾ع 
 م؟أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسه؛ الغائب وهي للتخصيصضمير رفع للجمع المذكر : ﴾هُمْ ﴿
ب يلَ ﴿  . أم هم حادوا عن طريق الهداية والرشاد بمحض إرادتهم: ﴾ضَلُّوا السَّ
نْ دُون كَ م نْ أَوْل يَاءَ وَلَك نْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ ﴿ ذَ م  ى حَتَّ  قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغ ي لَنَا أَنْ نَتَّخ 

 ( 28) ﴾نَسُوا الذ ِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا
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حرف : ﴾مَا﴿ننزهك عن كلّ النواقص : ﴾سُبْحَانَكَ ﴿ قال المعبودون من دون الله : ﴾قَالُوا﴿
ذَ ﴿ تأكيد الخبر أن  : ﴾أَنْ ﴿لا يجوز ولا يصح : ﴾لَنَا كَانَ يَنْبَغ ي﴿ نفي  م نْ ﴿ عتمدن: ﴾نَتَّخ 

 مكانيّةة البداية الغايوسفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ غيرك: ﴾دُون كَ 
حرفُ عطفٍ  :﴾وَ ﴿سواك  اأو ننصرَ أحد  ، أو نعبدَ ، ، أو نحبَّ أن  نوالي: ﴾أَوْل يَاءَ ﴿ وتمييزٍ للنوع

وا بنعم الله وتمتع، طال عمرهم: ﴾مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ ﴿ حرف استدراك: ﴾لَك نْ ﴿ يفيد هنا الحال
 نَسُوا ﴿بمعنى إلى أن  دلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ وأجدادهم هم وآباؤهم

: ﴾وَكَانُوا﴿ضيّعوا ما نزل عليهم على ألسنة الرسل الذين دعوهم إلى عبادة الله وحده : ﴾الذ ِّكْرَ 
وقال ، هلك اقوم  : ابن عباس قال: ﴾بُورًا﴿ جماعة  أصحابَ مذهبٍ واحدٍ : ﴾قَوْمًا﴿ صاروا

فالأرض  ،هو الذي لا يُنتج معلوم في لغة العرب أنّ البورالن وم، لا خير فيهم: الحسن البصري 
 . كما أعمالهم بلا ثواب، لا زرع فيها ولا ماء، البور أرضٌ جرداء

يعُونَ صَرْفًا وَلََّ نَصْرًا﴿ قْهُ عَذَابًا كَب يرًاوَمَنْ يَظْل   فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ ب مَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَط  نْكُمْ نُذ   ﴾مْ م 
(29 ) 

أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل  ،: حرف إثبات ما حدث﴾فَقَدْ ﴿
نّهم لكم أولياء إوقد زعمتم ، ها الكافرون لقد كذبكم ما عبدتم من دون الله يا أيّ : ﴾كَذَّبُوكُمْ ﴿
  عندما قلتم أنّهم وسطاء بينكم وبين الله: ﴾تَقُولُونَ ﴿ لذيهنا بمعنى ااسم موصول  :﴾ب مَا﴿
يعُونَ ﴿ احرفٌ يُفيد خبر  : ﴾فَمَا﴿ : ﴾وَلََّ ﴿عنكم  على صرف العذاب: ﴾صَرْفًا﴿لن تقدروا : ﴾تَسْتَط 

نْكُمْ ﴿ الذي: ﴾وَمَنْ ﴿لأنفسكم  اولا انتصار  : ﴾نَصْرًا﴿ حرف نفي بظلم  ىتأذ : بعضُكم﴾يَظْل مْ م 
قْهُ ﴿ بعبادة من لا يستحق من دون الله ؛ نفسه بتعظيم وتغليظ ، بالتفخيم يُصليه الله : ﴾نُذ 

 . شديد الإيلام، طويل المدة، كبير الحجم: ﴾عَذَابًا كَب يرًا﴿العذاب 
نَ الْمُرْسَل ينَ إ لََّّ إ نَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴿ ي الْأَسْوَاق  وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ وَيَمْشُونَ ف  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ م 

يرًا   (02) ﴾ل بَعْضٍ ف تْنَةً أَتَصْب رُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَص 
 ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿  محمد يا: ﴾أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ﴿ حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿
: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾إ لََّّ ﴿الأنبياء والرسل : ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو 

بشر ككل ال، ويُخرجون الفضلات، ويهضمون ، يأكلون : ﴾لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴿ حرف تأكيد
من  اظرون رزق  ولا ينت، أي لا يرزقون أنفسهم، للتكسب وطلب الرزق : ﴾وَيَمْشُونَ ف ي الْأَسْوَاق  ﴿

 لجزءٍ : ﴾عْضٍ ل بَ ﴿ منكم اجزء  : ﴾بَعْضَكُمْ ﴿ وهيأنا، قرّرنا: ﴾جَعَلْنَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿السماء 
: ﴾تَصْب رُونَ ﴿ حرفُ استفسارٍ للتقرير: ﴾أَ ﴿ اواختبار   اامتحان  ؛ ابتلينا بعضكم ببعضٍ : ﴾ف تْنَةً ﴿
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ويكون : ﴾وَكَانَ ﴿ وممن يعص ولا يصبر على طاعته ، ويطع الله ، لنرى من يصبر
 حالٍ  من يءش لكل المشيء وهو والمُربي، المُعبود،: ﴾رَبُّكَ ﴿ويعلم ، ويسمع، يرى  اأبد  وسيبقى 

 المُدبّر،و  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، تعالى هوو  ،التمام حدّ  إلى ؛حالٍ  إلى

 مرك كلّهلك أما، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
يرًا﴿  . مشاهدة علم امشاهد  : ﴾بَص 
لَ عَلَيْنَا الْمَلََئ كَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَد  اسْتَكْبَرُوا﴿ ينَ لََّ يَرْجُونَ ل قَاءَنَا لَوْلََّ أُنْز  مْ ف   وَقَالَ الَّذ  ه  ي أَنْفُس 

 ( 02) ﴾وَعَتَوْا عُتُوًّا كَب يرًا
ينَ ﴿ : ﴾ل قَاءَنَا﴿ يتمنون : ﴾يَرْجُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ ن  مَ  جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾وَقَالَ الَّذ 

وم القيامة يكفرون ولا يتمنون ي نالذي قال الذين لا يأملون لقاء ربّهم بعد موتهم لإنكارهم له، هم
لَ ﴿ : هلّا ﴾لَوْلََّ ﴿ ، عليهم الملائكة قالوا لو ينزّل اللهُ : ﴾عَلَيْنَا الْمَلََئ كَةُ ﴿ من السماء: ﴾أُنْز 

لملائكة حرفٌ يُفيد التسوية بين نزول ا: ﴾أَوْ ﴿ ولو رأوها ما صدّقوا، ليروها؛ يحملون رسالة ربّهم
ما حدث أقوى  : حرف إثبات﴾لَقَد  ﴿في الكفر  اإمعان  نراه عيان ا بيان ا؛ قالوا : ﴾نَرَى رَبَّنَا﴿وبين 

ف ي ﴿ بر والتجبرنشدوا التك: ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل 
مْ  ه  ي م ن نَّارٍ أَنَا خَيْرٌ م ِّنْهُ خَلَقْتَن  ﴿: الذي قال، الله لعنهُ  إبليس هم مرضى بمرض: ﴾أَنْفُس 

ينٍ  ظلموا وتجبروا : ﴾عَتَوْا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ [31-]ص ﴾وَخَلَقْتَهُ م ن ط 
  .وظلموا أفحش أنواع الظلم، وكفروا أشدّ أنواع الكفر: ﴾كَب يرًا﴿ اوظلموا ظلم  : ﴾عُتُوًّا﴿
جْرًا مَحْجُورًا﴿ ينَ وَيَقُولُونَ ح   ( 00) ﴾يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلََئ كَةَ لََّ بُشْرَى يَوْمَئ ذٍ ل لْمُجْر م 
كما ورد  ،تفي سكرات المو  والكفار، فتأتي الملائكة؛ يوم احتضارهم: ﴾يَرَوْنَ الْمَلََئ كَةَ يَوْمَ ﴿

سُ ال  : قَالُوا؛ تُبشرّهم الملائكةُ بالنّار" في الحديث عن رسول الله  رُجِي أَيَّتُهَا النَّف  ، خَبِيثَةُ اخ 
رُجِي ذَمِيمَة  ، كَانَت  فِي ال جَسَدِ ال خَبِيثِ  اقٍ ، اخ  لِهِ أَ وَآخَرَ ، وأَب شِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّ وَاجٍ، فَلَا  مِن  شَك  ز 

رُجُ،  مَاءِ تَزَالُ تَخ  رَجَ بِهَا إِلَى السَّ تَحُ لَهَا، ثُمَّ يُع  تَف  لَا : فَيُقَالُ ، فُلَانٌ : ن  هَذَا؟ فَيُقَالُ مَ : فَيُقَالُ ، فَيُس 
سِ ال خَبِيثَةِ  حَب ا بِالنَّف  جِعِي ذَمِيمَة  ، ال جَسَدِ ال خَبِيثِ  كَانَت  فِي، مَر  مَاءِ فَ ، ار  تَحُ لَكِ أَب وَابُ السَّ  ،إِنَّهُ لَا يُف 

مَاءِ  سَلُ مِنَ السَّ  يَضْر بُونَ وُجُوهَهُمْ ﴿: جاء في المعنى، فيضربونه، (1)"ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى ال قَب رِ ، فَتُر 
معنى ب "إذ يوم و" مُكونةٌ من كلمةٌ : ﴾يَوْمَئ ذٍ  بُشْرَى ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ [23-]محمد ﴾وَأَدْبَارَهُمْ 

ينَ ﴿ حدث في ذلك الوقت ، ل هي للمؤمنينب، والبشرى السارّةُ ليست لهؤلاء اتخصيص  : ﴾ل لْمُجْر م 
مُ الْمَلََئ كَةُ أَلََّّ تَخَافُوا وَلََّ تَحْزَنُوا﴿: يُقال لهم، جاء في المعنى لُ عَلَيْه  تقول  [32-]فصلت ﴾تَنَزَّ

                                                           
 قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (1319)15/331مسند أحمد  )1(
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خرجي ا ، إن  كنت تعمرينهخرجي أيتها النفسُ الطيبةُ من الجسد الطيبا: الملائكة لروح المؤمن
جْرًا مَحْجُو ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿وربٍ راضٍ غير غضبان ، إلى روحٍ وريحانٍ  : ﴾رًايَقُولُونَ ح 

ر هو والحج، الجنّةممنوع عليكم اليوم دخول ؛ هذا قول الملائكة للكافرينوالحجر هو الحرام، 
 . بحيث يمنعه من التصرف فيها؛ كما يحجر القاضي على ممتلكات أحد، المنع

نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴿ لُوا م  مْنَا إ لَى مَا عَم   ( 01) ﴾وَقَد 
مْنَا﴿ لُوا﴿ الذي: ﴾إ لَى مَا﴿ وعمدنا جئناعطف ا على ما سبق : ﴾وَقَد  عملوه  وقدموا إلينا بما: ﴾عَم 

 فحر : ﴾م نْ ﴿جئنا إلى أعمال المجرمين ، يوم الحساب، يوم القيامةمن مظاهر الخير والبرّ، 
 يكون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا: ﴾عَمَلٍ ﴿بيانٍ وتمييزٍ للنوع  جرٍّ يُفيد

وهو ، فاقد شرطه الشرعيوهو ، وأنّه مقبولٌ عند الله ، لهم ظنّوا أنّه منجاةٌ  بالحواس،
: ﴾جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴿ يفيد السرعة والسبب: ﴾فَ ﴿ والتوافق مع شرع الله ، الإخلاص

، شعاع الشمس إذا دخل كوة كهف: ، قال علي بن أبي طالبباطلا  مضمحلا  لا ينفعهم، و 
لشجر ا: وقال قتادة، هراقالماء المُ : إذا ذهب أحدُكم ليقضي عليه لم يستطع وقال ابن عباس

مَّثَلُ ﴿: جاء في المعنى، الرماد إذا ذرته الرياح: وقال عبيد بن يعلى، الجافُ الذي تذروه الرياح
مْ  ينَ كَفَرُوا ب رَب ِّه  يحُ  الَّذ  تْ ب ه  الر ِّ فٍ  ف ي أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ  [. 11-]إبراهيم ﴾يَوْمٍ عَاص 

 ( 04) ﴾يَوْمَئ ذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَق يلًَ أَصْحَابُ الْجَنَّة  ﴿
في ذلك تراهم و : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ يتنعمون فيها، الذين يدخلون الجنّة يوم القيامة: ﴾أَصْحَابُ الْجَنَّة  ﴿

 اأفضلُ والأكثرُ خير  : ﴾خَيْرٌ ﴿رف الآمنة والغُ ، في الدرجات العُلى، يوم الحساب، الوقت
حاب الجنّة حيث يرتاح أص: ﴾أَحْسَنُ مَق يلًَ ﴿ أيضَا :﴾وَ ﴿ االذي يقيمون فيها أبد  : ﴾مُسْتَقَرًّا﴿

الكافرين مقرّنين مع  بينما يُقيلُ الله ، وقت قائلتهم في الدنيا مع الحور العين على الأسّرة
عُودٍ قَالَ ، الشياطين مِ حَتَّى يَقِيلَ هَؤلَُاءِ ذَلِكَ ال  لَا يَن تَصِفُ النَّهَارُ مِن  »: عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس  يَو 
عُودٍ ، «وَهَؤلَُاءِ فِي النَّارِ ، فِي ال جَنَّةِ  لْجَنَّة  يَوْمَئ ذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا أَصْحَابُ ا: ﴿ثُمَّ قَرَأَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ مَس 

يم ثُمَّ إ نَّ مَق يلَهُمْ : ﴿ثُمَّ قَرَأَ [، 52-فرقانال] ﴾وَأَحْسَنُ مَق يلًَ  لَى الْجَح  قال ابن جرير عن ، (1)﴾لَْ 
حتى يكون كما بين العصر إلى غروب ؛ يُقصرُ يوم القيامة على المؤمن: سفيان الصواف

 .يوم الحساب حتى يفرغ النّاس؛ يتقلب المؤمنون في رياض الجنّة، الشمس
لَ الْمَلََئ كَةُ ﴿ مَاءُ ب الْغَمَام  وَنُز ِّ قُ السَّ يلًَ وَيَوْمَ تَشَقَّ  (05) ﴾تَنْز 
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قُ تَشَ ﴿حيث تحدث الأمور العظيمة ، القيامة: ﴾يَوْمَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال :﴾وَ ﴿ قَّ
مَاءُ  ببية باء السحرف : ﴾ب  ﴿وهي انفجار الكواكب والأجرام ، انشقاق السماء وتفطرها: ﴾السَّ

لَ ﴿الذي يبهر الأبصار ، وهو ظلّ النور العظيم، حيث تنفرج السماء بالغمام: ﴾الْغَمَام ﴿ : ﴾وَنُز ِّ
ي مقام ف، يحيطون بالخلائق، يوم نزول الملائكة من السماوات: ﴾الْمَلََئ كَةُ تَنْز يلًَ ﴿ نزلأُ 

ف ي  هَلْ يَنظُرُونَ إ لََّّ أَن يَأْت يَهُمُ اللَّهُ ﴿لفصل القضاء، جاء في المعنى:  يأتي الله ، المحشر
أربعة منهم ، وهم ثمانية، الملائكة هم حملة العرش [212-بقرة]ال ﴾وَالْمَلََئ كَةُ ظُلَلٍ م ِّنَ الْغَمَام  

انك اللهم سبح: أربعة يقولون ك لك الحمد على حلمك بعد علمك، و يقولون سبحانك اللهم وبحمد
 . لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، وبحمدك

حْمَن  وَكَانَ ﴿ يرًاالْمُلْكُ يَوْمَئ ذٍ الْحَقُّ ل لرَّ  ( 06) ﴾يَوْمًا عَلَى الْكَاف ر ينَ عَس 
لقيامة يوم ا، يوم الحساب، في ذلك الوقت: ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ الثابت الدائم الحق الكون : ﴾الْمُلْكُ ﴿
حْمَن  ﴿حرف تمليك : ﴾ل  ﴿ المالك الحق لهذا الكون هو الله : ﴾الْحَقُّ ﴿ وحده لا شريك : ﴾الرَّ

قال : مصحيح مسلوفي ، طمئن المؤمنين في يوم الفزع الأكبرليُ ؛ اسم الرحمن اختار الله له، 
 : ِمَ ال قِيَامَة مَاوَاتِ يَو  وِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّ نَى، يَط  ، أَنَا ال مَلِكُ : ثُمَّ يَقُولُ  ،ثُمَّ يَأ خُذُهُنَّ بِيَدِهِ ال يُم 

وِي . أَي نَ ال جَبَّارُونَ؟ أَي نَ ال مُتَكَبِّرُونَ  َرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَط  ونَ؟ أَنَا ال مَلِكُ أَي نَ ال جَبَّارُ : قُولُ ثُمَّ يَ ، الأ 
ة لأنّه واقعٌ لا محال؛ جاء بصيغة الماضي، سيكون عليهم: ﴾وَكَانَ يَوْمًا﴿، (2)أَي نَ ال مُتَكَبِّرُونَ؟

يرًا﴿  ا. صعب  ا، شديد  : ﴾عَلَى الْكَاف ر ينَ عَس 
سُول  سَب يلًَ وَيَوْمَ يَعَضُّ ﴿  ( 07) ﴾الظَّال مُ عَلَى يَدَيْه  يَقُولُ يَا لَيْتَن ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
على   يعضّ لار ا، ندم ا وتحس: ﴾عَلَى يَدَيْه  ﴿الكافر  يعضُّ يوم ؛ يوم الندم: ﴾وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّال مُ ﴿

للتمني : ﴾يَقُولُ يَا لَيْتَن ي﴿ اوحسرة  وأسف  ، ايعاقب نفسه ندم  ؛ بل يديه، إصبع أو يدٍ واحدةٍ 
سُول  سَب يلًَ ﴿ اعتمدت: ﴾اتَّخَذْتُ ﴿المستحيل  غير الذي  الك  وسلكت مس، اتبعت الرسول: ﴾مَعَ الرَّ

لِهِ  -رضي الله عنهما  -وَعَن  اب نِ عَبَّاسٍ  سلكت وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّال مُ عَلَى ﴿: أَنَّهُ قَالَ فِي قَو 
سُول  سَب يلَيَدَيْه  يَقُولُ يَ  بَ : قَالَ ، ﴾ا لَيْتَن ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ كَانَ ، ةَ ب نِ أَبِي مُعَي طٍ نَزَلَت  فِي عُق 

لِسُ مَعَ النَّبِيِّ  ذِيِهِ  يَج  ا، بِمَكَّةَ لَا يُؤ  هُ وَكَانَ بَقِيَّةُ قُرَي شٍ إِذَا جَلَ ، وَكَانَ رَجُلا  حَلِيم  ، سُوا مَعَهُ آذَو 
امِ فَقَالَت  قُرَي شٌ وَكَانَ  بَةَ ب نِ أَبِي مُعَي طٍ خَلِيلٌ غَائِبٌ عَن هُ بِالشَّ وَقَدِمَ ، صَبَأَ اب نُ أَبِي مُعَي طٍ  :لعُق 

امِ لَي لا   رَأَتِهِ  ،خَلِيلُهُ مِنَ الشَّ ، ر اأَشَدَّ مَا كَانَ أَم  : قَالَت  فَ  حَمَّدٌ مِمَّا كَانَ عَلَي هِ؟،مَا فَعَلَ مُ : فَقَالَ لِام 
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لَةِ سُوءٍ ، صَبَأَ : فَقَالَت  ، مَا فَعَلَ خَلِيلِي اب نُ أَبِي مُعَي طٍ؟: فَقَالَ  بَحَ أَتَاهُ اب نُ أَبِي ، فَبَاتَ بِلَي  فَلَمَّا أَص 
كَي فَ أَرُدُّ عَلَي كَ : فَقَالَ  تِي؟،لَا تَرُدُّ عَلَيَّ تَحِيَّ مَالَكَ : فَقَالَ ، فَلَم  يَرُدَّ عَلَي هِ التَّحِيَّةَ ، مُعَي طٍ فَحَيَّاهُ 

تَ؟  ورَهُم  إِن  أَنَا فَعَل تُهُ؟،ا يُب رِئُ صُدُ فَمَ : قَالَ ، نَعَم  : قَالَ  : أَوَقَد  فَعَلَت هَا قُرَي شٌ؟،قَالَ  ،تَحِيَّتَكَ وَقَد  صَبَو 
لِسِهِ،قَالَ  هِهِ  : تَأتِيهِ فِي مَج  بَثِ مَا ، فَتَب زُقُ فِي وَج  تُمُهُ بِأَخ  ت مِ تَ وَتَش  لَمُ مِنَ الشَّ " فَلَم  يَزِد   ، فَفَعَلَ،ع 

هَهُ مِنَ ال بُزَاقِ  النَّبِيُّ  حَ وَج  تُكَ خَارِج  : ثُمَّ ال تَفَتَ إِلَي هِ فَقَالَ ، أَن  مَس  ، ا مِن  جِبَالِ مَكَّةَ إِن  وَجَد 
رِبُ عُنُقَكَ صَب ر ا " رٍ،أَض  مُ بَد  حَ  ، فَلَمَّا كَانَ يَو  رُ  ،ابُهُ وَخَرَجَ أَص  حَابُهُ ، جَ أَبَى أَن  يَخ  : فَقَالَ لَهُ أَص 

رُج  مَعَنَا رِبَ عُنُقِي صَ : قَالَ ، اخ  ا مِن  جِبَالِ مَكَّةَ أَن  يَض  ، ب ر اتَوَعَّدَنِي هَذَا الرَّجُلُ إِن  وَجَدَنِي خَارِج 
رَكُ : فَقَالُوا مَرُ لَا يُد  تَ عَلَي هِ ، فَلَو  كَانَتِ ال هَزِيمَةُ ، لَكَ جَمَلٌ أَح  ا هَزَمَ اللهُ فَلَمَّ ، جَ مَعَهُم  فَخَرَ ، طِر 

رِكِينَ، َر ضِ  ال مُش  لَ بِهِ جَمَلُهُ فِي جُدَدٍ مِنَ الأ  أَسِير ا فِي سَب عِينَ مِن   " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ، وَحَّ
تَلَ  فَأَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ ، قُرَي شٍ  تَلُ؟: يَا مُحَمَّدُ : فَقَالَ  ،أَن  يُق  : " نَعَم  " فَقَالَ : الَ قَ ، مِن  بَي نِ هَؤلَُاءِ أُق 

ب يَةِ؟،قَالَ ، "هِي" بِمَا بَزَق تَ فِي وَج  : قَالَ ، لِمَ؟ قَامَ عَلِيُّ ب نُ أَبِي طَالِبٍ فَ ، " النَّارُ ": قَالَ  : فَمَن  لِلصِّ
  ُفَأَن زَلَ اللهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَه :﴿ َوَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّال مُ عَلَى يَدَيْه  يَقُولُ يَا لَيْتَن ي اتَّخَذْتُ مَع

سُول  سَب يلًَ  ذْ فُلََنًا خَل يلًَ  *الرَّ كْر  بَعْدَ إ ذْ جَاءَن ي  لَقَدْ أَضَلَّن ي *يَا وَيْلَتَا لَيْتَن ي لَمْ أَتَّخ  عَن  الذِّ 
نْسَان  خَذُو  يْطَانُ ل لْْ   . (1)﴾لًَّ وَكَانَ الشَّ

ذْ فُلََنًا خَل يلًَ ﴿  ( 08) ﴾يَا وَيْلَتَى لَيْتَن ي لَمْ أَتَّخ 
بالويل  يدعو الكافر على نفسه: ﴾وَيْلَتَى﴿ ايقول متحسر   حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿
ذْ ﴿ حرف جزم: ﴾لَمْ ﴿للتمني : ﴾لَيْتَن ي﴿ : ﴾يلًَ فُلََنًا خَل  ﴿وأطيع ، وأصاحب، أصادق: ﴾أَتَّخ 

في كلّ الأمم  ،وهي عامّة في غيرهمابن خلف، أو أخوه أبُيّ بن خلف،  أُميّة صديق ا ورفيق ا، قيل
 . كلّ زمانفي و 
نْسَان  خَذُولًَّ ﴿ يْطَانُ ل لْْ   ( 09) ﴾لَقَدْ أَضَلَّن ي عَن  الذ ِّكْر  بَعْدَ إ ذْ جَاءَن ي وَكَانَ الشَّ
أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل  ،: حرف إثبات ما حدث﴾لَقَدْ ﴿
رٍّ يفيد ج : حرفُ ﴾عَن  ﴿للضياع والتيه  اسلك بي طريق  ، أبعدنيهذا الصديق : ﴾أَضَلَّن ي﴿

وتحقق ى يفيد ما مض: ﴾بَعْدَ إ ذْ ﴿تباع القرآن الكريم ا، وحفظ و عن الاستماع: ﴾الذ ِّكْر  ﴿ المجاوزة
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: ﴾يْطَانُ الشَّ ﴿ بلا انقطاع: ﴾وَكَانَ ﴿بعد أن  بلغني وسمعته عن الرسول : ﴾جَاءَن ي﴿ من الزمن
نْسَان  ﴿وسيبقى الشيطان وأعوانه  : ﴾خَذُولًَّ ﴿لكلِّ واحدٍ من البشر حرف اللام تخصيص : ﴾ل لْْ 

نا عن الصاحب ؛ الحديثُ هولا ينفعه، ويخذله ولا ينصره، ويستخدمه في الباطل، يصدّهُ عن الحق
 . لم يكن كذلك فهو في مقام الشيطان الصالح وإن  

سُولُ يَا رَب ِّ إ نَّ قَوْم ي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴿  ( 12) ﴾وَقَالَ الرَّ
سُولُ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ : حرف نداء ﴾يَا﴿ ما صنع قومه اشاكي    : محمد﴾قَالَ الرَّ

 حدّ  لىإ حالٍ   إلى حالٍ  من شيء لكل المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،: ﴾رَب ِّ ﴿ دوالبعيللقريب 

 البرايا، رلكس والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  ،التمام

: ﴾قَوْم ي﴿لإنكار وا حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت،
القرآن الكريم : ﴾الْقُرْآنَ ﴿ حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ : ﴾هَذَا﴿ تعاملوا مع: ﴾اتَّخَذُوا﴿التي أشركت  قريش

تمادين في م بمعنى هجر القرآن الكريم الهجرمتروك المهمل، جاء اللفظ القرآني ال: ﴾مَهْجُورًا﴿
وبمعنى المفارقة حتى لا  وقيل هجر رسول الله إعراضهم عنه وتركوا تدبره والعمل به، 

حتى  ؛وكانوا إذا قُرئ القرآنُ أكثروا من اللغط والكلام، ومن استمع لم يستجب، يستمعوا للقرآن
 . ولا يسمحوا لأحدٍ بالاستماع إليه، لا يسمعوا

يًا ﴿  نَ الْمُجْر م ينَ وَكَفَى ب رَب ِّكَ هَاد  يرًاوَنَ وَكَذَل كَ جَعَلْنَا ل كُل ِّ نَب يِّ عَدُوًّا م   ( 12) ﴾ص 
ا كما حدث معك يا ﴾ذَل كَ ﴿ حرف يفيد مثل وحال :﴾كَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ : أيض 

كرة جاءت بصيغة ن: ﴾نَب يِّ ﴿ تُفيد الجميع: ﴾كُل ِّ ﴿حرف تخصيص : ﴾جَعَلْنَا ل  ﴿ محمد 
 فيدجرٍّ يُ  حرف: ﴾م نَ ﴿ امُخاصم  : ﴾عَدُوًّا﴿ من أقوامهم كما فعل قومك، لتؤكد جميع الأنبياء

ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع لا يتركون ، الكافرين، من المكذبين: ﴾الْمُجْر م 
: ﴾كَفَىوَ ﴿ومن الجنّ ، وهؤلاء من الإنس، ويضلون النّاس، بل يحاربونه، في دعوته الرسول 
يًا﴿ مالك أمرك كلّه: ﴾ب رَب ِّكَ ﴿يكفيك  ا ومعين ا لك على أعدائك، : ﴾هَاد   ن الله أن  يكو مرشد 

يرًا﴿وتصبر على الأذى ، تباعه، وتدعو لاوتصدقه، تؤمن بكتابه، لك اهادي   ولك الغلبة : ﴾ونَص 
 . وينصرك في الدارين، عليهم

دَةً كَذَل كَ ﴿ لَ عَلَيْه  الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاح  ينَ كَفَرُوا لَوْلََّ نُز ِّ  ﴾ ب ه  فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت يلًَ ل نُثَب ِّتَ وَقَالَ الَّذ 
(10 ) 

ينَ ﴿ ، وسائل الكافرين يبينُّ الله : ﴾كَفَرُوا﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾وَقَالَ الَّذ 
أو ، تخصيصلل حرف شرطٍ : ﴾لَوْلََّ ﴿ها تعجيزيّة وقتها نبطلباتٍ يظنو ، وتعنتهم، واعتراضهم
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لَ عَلَيْه  الْقُرْآنُ ﴿الدلالة على منع أمر لوجود غيره  : ﴾جُمْلَةً ﴿  محمد نزل القرآن على : هلّا ﴾نُز ِّ
دَةً ﴿ دفعة : ﴾كَذَل كَ ﴿ا وغيره، والزبور، والإنجيل، التوراة ؛ كيكما كان في الرسالات السابقة: ﴾وَاح 

تعلم ل؛ والأحكام، والحوادث، الوقائعبحسب ؛ في ثلاثٍ وعشرين سنّة امُنجّم   هكذا نزّله الله 
 ابينّاه تبيان  : ﴾ؤَادَكَ ب ه  فُ ﴿ ونقوّي ، نمتّن: ﴾نُثَب ِّتَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿كيفية التصرف فيها 

 اتفسير   فسرناه: وقيلا، أظهرناه إظهار  : قتادة وقال، وهو مركز الوعي والإدراك، ليطمئن قلبك
: ﴾تَرْت يلًَ ﴿ قراءة  على الوجه الصحيح، انتظام الشيء على استقامةوالرتل هو : ﴾وَرَتَّلْنَاهُ ﴿

 . لتثبيتهو ا؛ والمقصود بالترتيل، حتى تحفظه؛ بعد شيء اعلّمناك قراءته وحفظه شيئ  
يرًا﴿ ئْنَاكَ ب الْحَق ِّ وَأَحْسَنَ تَفْس   (11) ﴾وَلََّ يَأْتُونَكَ ب مَثَلٍ إ لََّّ ج 
جّة أو أو حُ ، ما ضربوا لك مثلا  : ﴾مَثَلٍ ﴿باء الاستعانة : ﴾ب   يَأْتُونَكَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿

ئْنَاكَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ للتشكيك ولا قولا  ؛ شُبهة   لتصاق باء الا: ﴾ب  ﴿أجبناك : ﴾ج 
يرًا﴿ أفضلَ : ﴾أَحْسَنَ ﴿ اأيض   :﴾وَ ﴿والفصاحة ، والوضوح، والبيان، بالصدق: ﴾الْحَق ِّ ﴿ : ﴾تَفْس 

 . وفي المقام والترحال، في الصباح والمساء اوحي  ا، وتوضيح  ا، شرح  
مْ إ لَى جَهَنَّمَ أُولَئ كَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَب يلًَ ﴿ ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوه ه   ( 14) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿  اوتشمل النساء أيض  ، سمٌ موصولٌ على سبيل الترجيح للجماعة الذكورا: ﴾الَّذ 
مْ ﴿في ضيقٍ  اويحشرون حشر  ، ويجمعهم الله : ﴾يُحْشَرُونَ ﴿ كالدواب : ﴾عَلَى وُجُوه ه 

ن يَا: فقال ؛ سأل أحدهم كيف هذا، والحيوانات لَي هِ فِي الدُّ شَاهُ عَلَى رِج  قَادِر ا  ،أَلَي سَ الَّذِي أَم 
مَ ال قِيَامَةِ؟ هِهِ يَو  شِيَهُ عَلَى وَج  : ﴾شَرٌّ ﴿ إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ إ لَى جَهَنَّمَ ﴿ (2)عَلَى أَن  يُم 

و النّار وه؛ وأسوأ مكانٍ في الآخرة، مصير هؤلاء أسوأ مكانٍ في الدنيا: ﴾مَكَانًا﴿ ضررٌ وسوءٌ 
ا :﴾وَ ﴿ ا إلى تحقيق لن يهتدوا في الدنيا، مسلك  : ﴾سَب يلًَ ﴿ اوضياع   االأكثر تيه  : ﴾أَضَلُّ ﴿ أيض 

 . إلى خرابٍ ودمارٍ وإن  حققوا فمصيرهم ، أهدافهم
هذا ما شهد عليه الصراع بين الحركات الإسلامية والكفّار والمشركين وحلفائهم من : التكليف

 . اليهود والصليبيين
 ( 15) ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْك تَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَز يرًا﴿
أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل  ،: حرف إثبات ما حدث﴾وَلَقَدْ ﴿
لينذر ؛ موسى  قصة  محمد لنبيه يذكر الله : ﴾مُوسَى﴿ بعثنا وأوحينا إلى: ﴾آتَيْنَا﴿

                                                           
 . (2121)5/2111صحيح مسلم  )1(
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معه  ل الله وجع: ﴾وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ ﴿التوراة : ﴾الْك تَابَ ﴿قومه من مصير المكذبين 
 ا. ومؤيد  ا، مؤازر  ا، نبي  : ﴾وَز يرًا﴿ هارون  أخاه

يرًا﴿ ينَ كَذَّبُوا ب آيَات نَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْم   ( 16) ﴾فَقُلْنَا اذْهَبَا إ لَى الْقَوْم  الَّذ 
أن  يمضيا  كلّفهما الله : ﴾اذْهَبَا﴿ قال الله : ﴾قُلْنَا﴿ حرفٌ يُفيد السبب وهو تكليف: ﴾فَ ﴿

ينَ ﴿ الذين من أصلٍ واحدٍ : ﴾إ لَى الْقَوْم ﴿لدعوة القوم في الأمم السابقة ، ويذهبا اسمٌ : ﴾الَّذ 
الذين لم : ﴾آيَات نَا﴿باء السببية حرف : ﴾ب  ﴿ أنكروا صدق: ﴾كَذَّبُوا﴿ مَن   جميعيفيد موصولٌ 

يرًا﴿بعذابٍ ذهب بهم  أخذهم الله : ﴾فَدَمَّرْنَاهُمْ ﴿السابقة  يصدّقوا دعوات الله   زوالا  : ﴾تَدْم 
 .  نوح ومن هؤلاء قوم، كاملا  

ينَ عَذَابً ﴿ سُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ ل لنَّاس  آيَةً وَأَعْتَدْنَا ل لظَّال م   ﴾ا أَل يمًاوَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّ
(17 ) 

: ﴾لَمَّا﴿ اخمسين عام   إلاّ الذين عاش معهم نبيهم الوحيد ألف سنة : ﴾قَوْمَ نُوحٍ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
سُلَ ﴿ حرفٌ يفيد ما سبق : ﴾أَغْرَقْنَاهُمْ ﴿فكان عاقبتهم ، والذين آمنوا معها نوح   كذبوا: ﴾كَذَّبُوا الرُّ

ينة من ركب السف إلاّ  بني آدم ولم يبق منا، ولم يُبق منهم أحد  ا، بالغرق جميع   عاقبهم الله 
لعل النّاس  عبرة  ومثلا  : ﴾آيَةً ﴿ ابني آدم تخصيص  : ﴾جَعَلْنَاهُمْ ل لنَّاس  ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

ينَ عَذَابًا أَل يمًاا﴿ استحقاقحرف  :﴾ل  ﴿ وحضّرنا، جهّزنا: ﴾وَأَعْتَدْنَا﴿يتعظون  : ﴾لظَّال م 
ا،  أو يؤخره إلى عذابٍ ، الدنيافي  كلُّ من كفر يعذبه الله ، هذه سُنّةٌ دائمةٌ مستمرةٌ تخصيص 

 . شديدِ الإيلام في الآخرة
س ِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَل كَ كَث يرًا﴿  ( 18) ﴾وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّ
س ِّ ﴿ [35، 33، 14 -عراف]الأ: انظر﴾ادًا وَثَمُودَ عَ ﴿ اذكر أيض  وا :﴾وَ ﴿ هم : ﴾وَأَصْحَابَ الرَّ

 ،هم أهلُ قريةٍ من قرى ثمود: ابن عباس قالعادٌ قوم هود، وثمود قوم صالح، وأصحاب البئر، 
ا الرس ، نبيهم وهو بئر رسّوا فيها وقال عكرمة: أنّهم كانوا في فلج وهم أصحاب يس، وقال أيض 

ا : ﴾وَقُرُونًا﴿من قرى اليمامة  قوقال قتادة: فيل، أي دفنوه فيها لقرن هو الأمّة اأمم ا كثيرة، و أيض 
 ن و مانوقيل ث، نّها مائة عامإ، وقيل وإذا ذهبوا خلفهم جيلٌ جديدٌ ، التي تعيش في زمنٍ واحدٍ 

 ا. عديد  : ﴾كَث يرًا﴿ إشارة للبعيد: ﴾بَيْنَ ذَل كَ ﴿ أضعاف من جاء ذكرهم، أممٌ كثيرة: وقيل، اعام  
 ( 19) ﴾تَتْب يرًاوَكُلًَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًَّ تَبَّرْنَا ﴿
ا : ﴾وَكُلًَّ ﴿ خوّفناهم : ﴾الْأَمْثَالَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ ذكرنا: ﴾ضَرَبْنَا﴿أمّة من هذه الأمم  كلّ أيض 

 ؛جاء اللفظ القرآني المثل في القرآن الكريم على أربعة وجوهوقصصنا عليهم أخبار المكذبين، 
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ينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّ وَسَكَنتُمْ ف ي ﴿ قوله  في جاء العذاب كما هنا بمعنى نَ لَكُمْ مَسَاك ن  الَّذ 
مْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ  : ﴾وَ ﴿والحُجج ، والبراهين، أوضحنا الأدلّة [54-]إبراهيم ﴾كَيْفَ فَعَلْنَا ب ه 

فأهلكناهم  اديد  ش اعذّبناهم عذاب  : ﴾تَبَّرْنَا تَتْب يرًا﴿وكلّهم : ﴾كُلًَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال
 ا. هلاك  

وْء  أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لََّ يَرْجُ ﴿ رَتْ مَطَرَ السَّ  ﴾نَ نُشُورًاووَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَة  الَّت ي أُمْط 
(42 ) 

: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾وَلَقَدْ ﴿
لقد كان مشركو مكة يمرون في : ﴾عَلَى الْقَرْيَة  ﴿ امرور    محمد وا ومرّ قومك ياؤ : جا﴾أَتَوْا﴿

  حر الميت، وكان يسكنها قوم لوطفي فلسطين بالقرب من الب، قرية سدومأسفارهم على 
رَتْ ﴿ وْء﴿عليها حجارة  التي أنزل الله : ﴾الَّت ي أُمْط  عندما قلب ، الضرر والشر: ﴾مَطَرَ السَّ

 أداةُ توكيدٍ وجزمٍ : ﴾أَفَلَمْ ﴿وأمطر عليهم من السماء الحجارة التي من سجيل ، الأرض الله 
: ﴾بَلْ ﴿ ألا يعتبرون ويتعظون؟؛ لقد مرّ قومُك يا محمد عليها وشاهدوها: ﴾يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴿

لأنّهم  ؛لم يعتبروا: ﴾يَرْجُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾كَانُوا لََّ ﴿حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده 
 . أن  يؤمنوا بيوم القيامة: ﴾نُشُورًا﴿ولا يُريدون ، يُنكرون 

ي بَعَ ََ اللَّهُ رَسُولًَّ ﴿ ذُونَكَ إ لََّّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذ   ( 42) ﴾وَإ ذَا رَأَوْكَ إ نْ يَتَّخ 
إذا المكذبين،  الكفّارعن سلوك  يخبر الله : ﴾رَأَوْكَ ﴿ أداةُ ربطِ ما بعدها بما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿

ذُونَكَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿  محمد ك ياشاهدو   تثناءفقط لأنّها حرف اس: ﴾إ لََّّ ﴿ دّونكيع: ﴾يَتَّخ 
حرفُ : ﴾أَ ﴿وازدراء  ، استهزاء  ؛ وينقصون منك، ويعيبون عليك، يقصدون إهانتك: ﴾هُزُوًا﴿

 للفرد اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ ي﴿هل هذا؟ من باب الاستهزاء : ﴾هَذَا﴿استفهامٍ بغرض الاستنكار 
من اللفظ يبدو ، لله  هل معقول أن  يكون هذا اليتيم الفقير رسولا  : ﴾بَعَ ََ اللَّهُ رَسُولًَّ ﴿ المذكر

ث وهذا نمط العصر الحدي، تباع رسولها، و ولكنّهم لا يريدون طاعته، أنّهم يؤمنون بوجود الله 
 . تباع سنة رسول الله ا؛ ولكنّه لا يريد منهم من يصلي، من الكفّار

ينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ ﴿ لُّنَا عَنْ آل هَت نَا لَوْلََّ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيَّهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ح   أَضَلُّ إ نْ كَادَ لَيُض 
 ( 40) ﴾سَب يلًَ 

وترك الأصنام ، أوشك أن  يهديهم إلى عبادة الله  يعترف الكفار أنّ الرسول : ﴾كَادَ  إ نْ ﴿
لُّنَا﴿حرف يفيد السبب : ﴾لَ ﴿ هنا بمعنى  ؛على ثمانية أوجه "الضلَل"اء اللفظ القرآني ج: ﴾يُض 

وَمَا كَانَ ل مُؤْم نٍ ﴿ وجاءت بنفس المعنى في قوله  مالأصنا يصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادة
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نَةٍ إ ذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن  مْ وَلََّ مُؤْم  نْ أَمْر ه  يَرَةُ م  ِ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  يَكُونَ لَهُمُ الْخ  مَن يَعْ
-قلمال] ﴾فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إ نَّا لَضَالُّونَ ﴿ في قوله و [، 31-حزاب]الأ ﴾افَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَّ مُّب ينً 

عبادة  عنيصرفنا : ﴾آل هَت نَا﴿ نترك حرفُ جرٍّ يفيد المجاوزة: ﴾عَنْ ﴿يجعلنا نُخطئ  [21
بر امتناع الضلال لوجود الص هناتفيد : ﴾لَوْلََّ ﴿وأمانته ، وصدقه، بحجته البالغة؛ ناأصنام

وأصروا على  ،واستمروا، لكنّهم استعادوا موقفهم: ﴾عَلَيَّهَا صَبَرْنَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿
: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ لعملٍ في المستقبلكلمةُ وعدٍ : ﴾سَوْفَ ﴿ على موقفهم اعطف  : ﴾وَ ﴿عبادة أصنامهم 

ينَ ﴿يُدركون  في الدنيا أو في  يوم مُعاينةِ العذاب من الله : ﴾يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴿ وقت زمن: ﴾ح 
الأكثر : ﴾أَضَلُّ ﴿ أي الفريقين من جنس العاقل، أيّهم: ﴾مَنْ ﴿قبورهم ويوم القيامة في الآخرة 

ا، : ﴾سَب يلًَ ﴿ وضلالا   اتيه    . ة يوم القيامةوخاصّ ، وخسر، ضلّ الذي منهج 
 ( 41) ﴾أَرَأَيْتَ مَن  اتَّخَذَ إ لَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْه  وَك يلًَ ﴿
: ﴾مَن  ﴿ : هل شاهدت يا محمد ﴾رَأَيْتَ ﴿ والتعجب حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار: ﴾أَ ﴿

كيف : ﴾هَوَاه﴿ ه معبوده: ما يعبد﴾إ لَهَهُ ﴿ جعل مناعتمد و : ﴾اتَّخَذَ ﴿ الذي من جنس العاقل
أَفَمَن ﴿: جاء في المعنى، إليه وترك ما أنزل الله ، وشهواته، ومطالبه، كان الذي عبد رغباته

قال ابن عباس كان الرجلُ في الجاهلية يعبد [، 1-]فاطر ﴾زُيِّ نَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  فَرَآهُ حَسَنًا
فعول م المدّ هنا قُ ، وترك الأول، منه عبد الثاني فإذا رأى غيره أحسنا؛ الحجر الأبيض زمان  

 فيد السببحرٌف ي  :﴾فَ ﴿ حرف استفهام بغرض الاستنكار :﴾أَ ﴿للعناية والاهتمام  "إله" الثاني
  .هل هؤلاء الذين تكون وكيلهم وهم سفهاء؟ إنّهم لا يستحقون : ﴾أَنْتَ تَكُونُ عَلَيْه  وَك يلًَ ﴿
 ( 44) ﴾أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْق لُونَ إ نْ هُمْ إ لََّّ كَالْأَنْعَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَب يلًَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ﴿
 حرفُ تأكيدٍ ونفي الإنكار والشك: ﴾أَنَّ ﴿هل تظن؟ هل أنت متأكد؟ : ﴾تَحْسَبُ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿
حرفٌ يُفيد : ﴾أَوْ ﴿فيدركون المعاني التي نزلت من السماء : ﴾يَسْمَعُونَ ﴿ غالبيتهم: ﴾أَكْثَرَهُمْ ﴿

؛ ا موقف العاقلفيتخذو ؛ فيفهمون ما سمعوا من الهدى: ﴾يَعْق لُونَ ﴿ هنا التسوية بين السمع وبين
حرف : ﴾إ لََّّ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿فيؤمنون 

 إن مستوى فهمهم من مستوى فهم الأنعام: ﴾الْأَنْعَام ﴿مثل أو حال  ديفحرفٌ ي: ﴾كَ ﴿ استثناء
 اوتأكيد   اتحديد  : ﴾هُمْ ﴿ : حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده﴾بَلْ ﴿ والجمال، والماعز، البقر

عرف التي تسير ولا ت، إنّما هم أسوأ من الحيوانات السارحة: ﴾سَب يلًَ ﴿ اأكثر تيه  : ﴾أَضَلُّ ﴿
 . طريقهاأو ؛ سبيلها

مْسَ عَلَيْه  دَل يلًَ ﴿  ( 45) ﴾أَلَمْ تَرَ إ لَى رَب ِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظ ِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاك نًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ
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رعة التنفيذ استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سحرف : ﴾إ لَى رَب ِّكَ ﴿ ألم تُبصر فتدرك: ﴾أَلَمْ تَر﴿
 لمالك،وا والخالق، التمام حدّ  إلى حال إلى حال من شيءٍ  لكل المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، هو

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

قال  :﴾الظ ِّلَّ  كَيْفَ مَدَّ ﴿قدرته وعظمته في خلقه  لرسوله  يوضح الله ، والسيدُ  والمصلحُ،
أشملُ  ولا شكّ أنّ الظاهرة، هي الفترة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسابن عباس ومجاهد: 

ل حيث تدور الأرض حو ، فالظلُّ ناتجٌ عن تغيّر علاقة سطح الأرض الكلّي بالشمس، من هذا
اختفت ؛ فإذا حُجب سطحٌ من الأرض عن الشمس، ( ساعة25الشمس دورة كاملة كلّ )

 حرفٌ يُفيد الاستفهام والنفي: ﴾وَلَوْ ﴿لأنّ منطقة أخرى من الأرض تتعرض له ، الإضاءة
ي في مكانه ببقاء الشمس ف اباقي  : ﴾جَعَلَهُ سَاك نًا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ أراد: ﴾شَاءَ ﴿

 جاء في، وحركةِ القمر حول الشمس، وفي هذا أدلّة عملية حديثة عن حركةِ الأرض، مكانها
ه  الْعُلَمَاءُ  م نْ  إ نَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ﴿: المعنى بَاد  تُفيد التتابع الزمني مع : ﴾ثُمَّ ﴿ [21-]فاطر ﴾ع 

مْسَ ﴿ سخّرنا: ﴾جَعَلْنَا﴿ التباعد والتراخي كة الأرض حول لولا حر : ﴾عَلَيْه  دَل يلًَ ﴿ ليكون : ﴾الشَّ
 . نهارٌ وما كان هناك ليلٌ أو ، ةالواحدلبقيت الحالة ؛ الشمس

هي في ف: ألم تعلم بينما، هي حالة الرؤية البصرية وهي من أدوات الإدراك: ألم تر: التكليف
 . حال الرؤية القلبية وهي مركز الإدراك

يرًا﴿  ( 46) ﴾ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إ لَيْنَا قَبْضًا يَس 
تقلّص الظلُّ طلعت الشمس و إذا : ﴾قَبَضْنَاهُ إ لَيْنَا﴿ تفيد التتابع الزمني على التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿

قَبْضًا ﴿ عن الأرض أشعة الشمس أمسك الله  إذاأو ، يسير ا كلّما ازداد ارتفاع الشمس
يرًا أو ، هلا  سوقال ابن عباس:  اهنا خفي   ،على ثلاثة أوجه "يسير": جاء اللفظ القرآني ﴾يَس 
، وقاللاا، : خفي  مجاهد وقالا، يسير    . قليلا  ، يلا  قل: أيوب بن موسى  يبقى منه على الأرض ظلٌّ

 ( 47) ﴾وَهُوَ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ ل بَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴿
مفرد المذكر للغائب ال ضمير ا منفصلا  مرفوع افي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 اتخصيص  سخر : ﴾جَعَلَ لَكُمُ ﴿ اسمٌ موصولٌ للفرد الواحد الأحد : ﴾الَّذ ي﴿ الله  هنايعني 
فيخفيه  ؛فعندما يلبس الإنسان الثوب يغطى جسده، هو التغطيةاللباس و ساتر ا، : ﴾اللَّيْلَ ل بَاسًا﴿

 لله جعل اولقد ، وهكذا يكون في الليل عندما يغيب سراج الدنيا وهو الشمس، عن المشاهدة
حرفُ : ﴾وَ ﴿ [21-ليل]ال ﴾وَاللَّيْل  إ ذَا يَغْشَى﴿ وقال في آية أخرى ، ويغشاه الظلام يعم الوجود

هو  ؛السبات، يعني القطع: ﴾النَّوْمَ سُبَاتًا﴿الذي جعل  اأيض   هو  عطفٍ يفيد هنا الحال؛
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ومظاهر الحياة في ، والرؤية، والكلام، مثل الحركة، وهذا على المستوى المنظور، السكون 
، امر بالعملوتتوقف الأو ، حيث يتوقف العقل عن التفكير، وبالنوم لا تحدث هذه الأعمال، النّهار

وتُسمى  ،ويقل عدد مرّات التنفس، وتخف عدد نبضات القلب، ومظاهر الحياة اليومية، والكلام
، حياةويتحكم في وظائف ال، الذي يدير، هو في العقل: وجوهر السباتالحالة السبات الجزئي، 

وعمل  ،بينما يبقى الجزء في الجهاز العصبي الذي يأمر باستمرار التنفس، م كلّهوفي الجس
زائدة والمياه ال، واستمرار تنقية الجسم من السموم، واستمرار عمل الأمعاء في الهضم، القلب

لى أربعة : جاء اللفظ القرآني النشور ع﴾النَّهَارَ نُشُورًا﴿ قدّر: ﴾وَجَعَلَ ﴿التي تفرزها الكليتان 
 ؛ طلب ا للرزق. أي جعل انتشار النّاس في النّهار التفرق  أوجه؛ هنا بمعنى

مَاء  مَاءً طَهُورًا﴿ نَ السَّ يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَت ه  وَأَنْزَلْنَا م  ي أَرْسَلَ الر ِّ  ( 48) ﴾وَهُوَ الَّذ 
ا  :﴾وَ ﴿ ي أَرْسَلَ ﴿بقدرته وإرادته  الله : ﴾هُوَ ﴿أيض  يَاحَ ﴿ ساق: ﴾الَّذ  الماء  تحمل ذرّات: ﴾الر ِّ

 قدمةم: ﴾بَيْنَ يَدَيْ ﴿ تحمل البشرى وهي ما يسرّ الإنسان: ﴾بُشْرًا﴿المبُخرة من البحار 
المخلوقات  وكلّ ، والإنسان، للنبات والحيوان الرحمة من الله ؛ تُبشّر بنزول الغيث: ﴾رَحْمَت ه  ﴿
 يمٍ لما فيها من خيرٍ عم؛ جاءت بصيغة الجمع: ﴾أَنْزَلْنَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿
مَاء  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ لّ ما علا : ك﴾السَّ

 ،لاستخدام الإنسان؛ صالح، هو ماءُ الغيث، الماء النقي: ﴾مَاءً طَهُورًا﴿ الأرض وأحط بها
 . والنبات، والحيوان

يَّ كَث يرًال نُحْي يَ ب ه  ﴿ يَهُ م مَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاس   ( 49) ﴾بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْق 
هي التي ، ةالأرض الميتالمقصود هو إحياء : ﴾نُحْي يَ ب ه  بَلْدَةً مَيْتًا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿

، انالحيو و ، نبت الزرع للإنسان؛ حتى إذا جاء الماء؛ هامدة كالميت، فهي ساكنة؛ لا تُنبت
يَه﴿والطير  ا : ﴾وَنُسْق  مَّا﴿ يشرب منهأيض  نه خلق الله يشرب م: ﴾خَلَقْنَا﴿ اأو جزء   ابعض  : ﴾م 

يَّ أَ ﴿يشرب منها  اأيض  : ﴾وَ ﴿والصوف ، والركوب، واللبن، التي منها اللحم: ﴾أَنْعَامًا﴿ : ﴾نَاس 
وهذا جزءٌ  ،زرعهملاستمرار حياتهم، و الماء؛ إلى تاجون الذين يحالعديد من : ﴾كَث يرًا﴿ من البشر

 . فضل على الخلقالمن 
فْنَاهُ بَيْنَهُمْ ل يَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاس  إ لََّّ كُفُورًا﴿  ( 52) ﴾وَلَقَدْ صَرَّ
: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾وَلَقَدْ ﴿
فْنَاهُ ﴿  على خمسة أوجه؛ هنا بمعنى الماء يفتصر جاء نزول الماء من السماء،  بعد: ﴾صَرَّ

على الأرض  فيمرُّ السحاب، حيث نشاء ونمسكهُ ، عليهم حيث نشاء وزّعناهُ : ﴾بَيْنَهُمْ ﴿ التقسيم
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 قدّرها الله لغايةٍ : ﴾يَذَّكَّرُوا﴿ حرف علّةٍ وسببٍ  :﴾ل  ﴿فيمطرها ؛ ويذهب إلى غيرها، ولا يمطرها
 ،و ليتذكر الذين حرمهم الله  الناس بنعمة المطر عليهم؛ فيشكروه ليعتبر  المطر فيسارعوا

صرّفه كيف يشاء يُ  ولكن الله ، من عامٍ  ابأكثر مطر   قال ابن عباس: ليس عامٌ بالتوبة. 
 بني أدم غالبية البشر: ﴾النَّاس  ﴿ غالب: ﴾أَكْثَرُ ﴿رفض وامتنع : ﴾أَبَى﴿ يفيد السبب: ﴾فَ ﴿
ا لفضل الله : ﴾كُفُورًا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿  إذا حرمهم الله  الذين هؤلاءعليهم؛  جحود 

 إلاّ وليس معنى ذلك ، كفروا وإنّ الذين فسّروا هطول الأمطار بغير إرادة الله ، كفروا؛ الغيث
ادته، إر  فكلُّها من؛ وأسباب هطول الأمطار، والتكاثف، وضع قوانين البخر أن نُقرّ أنّ الله 

وهم رفضوا آيات ، وقتما شاء، يسخّرها كيف يشاء، من خلقه  إلاّ  وما الظواهر من الطبيعة
 . أعلم وأنكروها والله ؛  الله

يرًا﴿ ئْنَا لَبَعَثْنَا ف ي كُل ِّ قَرْيَةٍ نَذ   ( 52) ﴾وَلَوْ ش 
ئْنَا﴿ حرفٌ يفيد المستحيل: ﴾وَلَوْ ﴿ : ﴾بَعَثْنَا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ أردنا بالتعظيم: ﴾ش 

يرًا﴿في كلّ بلدٍ بلا استثناء ، في كلّ قومٍ : ﴾قَرْيَةٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾ف ي كُل ِّ ﴿أرسلنا  ، رسولا  : ﴾نَذ 
غهم القرآن ليبلّ ؛ وخصّه بالبعثة إلى جميع النّاس في الأرض، للعالمين ا محمد   ولكن الله أرسل

رَى  أَنَّ نَبِيَّ اللهِ »: عَن  أَنَسٍ ، الكريم وَإِلَى كُلِّ  ،وَإِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَإِلَى قَي صَرَ ، كَتَبَ إِلَى كِس 
عُوهُم  إِلَى اللهِ  وَلَي سَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَي هِ النَّبِيُّ ، « جَبَّارٍ يَد 

(1) . 
دْهُمْ ب ه  ﴿ ع  الْكَاف ر ينَ وَجَاه  هَادًا كَب يرًافَلََ تُط   ( 50) ﴾ج 
ع  الْكَاف ر ي﴿ عن   ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و  :﴾فَلََ ﴿ الأمر : ﴾نَ تُط 

دْهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿هو عدم طاعة الكفّار  جاء لفظ القرآني : ﴾جَاه 
هَادًا ﴿ بالقرآن الكريم: ﴾ب ه  ﴿وقاومهم ، هنا بمعنى جادلهم وناقشهم؛ على ثلاثة أوجه "الجهاد" ج 

 . وتحمل ما تواجه من مشاقة كبيرة في الدعوة، قاومهم بالصبر على أذاهم: ﴾كَب يرًا
جْرًا مَحْ ﴿ لْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَح   ﴾ورًاجُ وَهُوَ الَّذ ي مَرَجَ الْبَحْرَيْن  هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا م 
(51 ) 

ا هو : ﴾وَهُوَ ﴿  فجعل خلق: ﴾مَرَجَ ﴿ اسمٌ موصولٌ للفرد الواحد الأحد : ﴾الَّذ ي﴿ الله أيض 
؛ لقوموأعذَبَ ا، ماءٌ عذبٌ طيب بارد: ﴾هَذَا عَذْبٌ ﴿البحر العذب والبحر المالح : ﴾الْبَحْرَيْن  ﴿

؛ الساكنة المياه هي: وابن جرير، قال ابن جريج، البحر العذب: ﴾فُرَاتٌ ﴿ا عذب   اصار لهم ماء   أي
ووزعه على النّاس في كلّ مكانٍ ، الماء العذب وقد فرّق الله ، والآبار، والعيون ، هاروكالأن  

                                                           
 . (1335)3/1393صحيح مسلم  )1(
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لْحٌ ﴿حرف تنبيه وإشارة : ﴾وَهَذَا﴿وزرعهم ، لأنفسهم؛ وكفايتهم، بحسب حاجتهم رٌ حب: ﴾أُجَاجٌ  م 
 ،ومنها ما هو مُحاطٌ بالأرض ،منها ما يجري ويتواصل، وهي البحار والمحيطات، مالحٌ مُرٌ 

 سخّر وقدّر: ﴾وَجَعَلَ ﴿والجزر  وفيها المدّ ، بفعل الريح؛ وتضطرب في وقت الشتاء، وكلّها تموج
: ﴾وَ ﴿وهي الأرض الساكنة ا، حاجز  : ﴾بَرْزَخًا﴿البحر العذب : بين البحر المالح و ﴾بَيْنَهُمَا﴿

جْرًا﴿جعل بينهما  اأيض    . يفصل بين البحرين عازلا  : ﴾مَحْجُورًا﴿ امنع  : ﴾ح 
وفسد الوجود  ،وفسد هواؤها، لفسد الوجود فيها؛ لو كانت البحار كلّها عذبة وهي ساكنة: التكليف

ورُ مَاؤُهُ ال حِلُّ هُوَ الطَّهُ  قال ا، ولهذا كانت البحار والمحيطات الكبيرة هواؤها صحيح  ، حولها
 . (2)مَي تَتُهُ 

نَ ﴿ يرًاوَهُوَ الَّذ ي خَلَقَ م  هْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد   ( 54) ﴾الْمَاء  بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَص 
أوجد من غير سابق : ﴾خَلَقَ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالفرد وهو هنا الله : ﴾الَّذ ي﴿ الله : ﴾وَهُوَ ﴿

من ماء : ﴾الْمَاء  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿وجود 
ليكون : ﴾فَ ﴿الذكر والأنثى ؛ الإنسان: ﴾بَشَرًا﴿ وهو النطفة الحيوان المنوي، والبويضةالنطفة 

هْرًا﴿وغير متزوج ، هو طفل ثم يشب: ﴾جَعَلَهُ نَسَبًا﴿ اسبب   ، فتنشأ المصاهرة؛ يبلغ ويتزوج: ﴾وَص 
 والمُربي، المُعبود،: ﴾رَبُّكَ ﴿ ويبقى بلا زوال : ﴾وَكَانَ ﴿وتحدث القرابة بين أشخاصٍ وعائلاتٍ 

 الثابت،و  البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق،

يرًا﴿، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، أن  يكوّن هذا الخلق  اقادر   كان وسيظل : ﴾قَد 
 . العظيم من النطفة

نْ ﴿ يرًاوَيَعْبُدُونَ م   ( 55) ﴾دُون  اللَّه  مَا لََّ يَنْفَعُهُمْ وَلََّ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَاف رُ عَلَى رَب ِّه  ظَه 
ترى الكفّار يعبدون من  ه الدلائل على قدرةِ الله هذومع كلّ حرفٌ يفيد هنا الحال، : ﴾وَ ﴿

نْ دُون  ﴿يُطيعون : ﴾يَعْبُدُونَ ﴿ دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ،  :﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾م 
التي لا  :﴾يَنْفَعُهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ يذال: ﴾مَا﴿والمعتقدات الباطلة ، والأفكار، والأصنام

ولا يصيبهم ضررٌ مع العصيان لهذه : ﴾وَلََّ يَضُرُّهُمْ ﴿ تنفعهم بشيءٍ مقارنة مع الطاعة لله 
لحقيقة  نكرمال: ﴾الْكَاف رُ ﴿ وسيبقى: ﴾كَانَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿الأوثان المادية والفكرية 

يرًا﴿وأنصاره ، وعباده، يحاربون يعادون الله ، مالك أمر كلّه: ﴾عَلَى رَب ِّه  ﴿الإيمان  : ﴾ظَه 
يُعينُ وُيظاهرُ الشيطان على ا: وقال أيض  ، يعين الشيطان على حرب الله : مجاهد قال
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: وقال زيد ابن أسلم، للشيطان على ربّه بالعداوة والشرك اعون   اوقال أيض  ، معصية الله 
 ا. موالي  

يرًا﴿ رًا وَنَذ   ( 56) ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لََّّ مُبَش ِّ
وهنا ، حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ : لقد أرسلناك يا محمد ﴾أَرْسَلْنَاكَ ﴿ حرف نفي واستثناء: ﴾وَمَا﴿

رًا﴿للتخصيص  يرًا﴿تبشر المؤمنين بالنصر والفوز بالآخرة : ﴾مُبَش ِّ حذّر الكافرين بعذابٍ لت: ﴾وَنَذ 
 . لمن خالف وعصى، أليمٍ 

ذَ إ لَى رَب ِّه  سَب يلًَ ﴿ نْ أَجْرٍ إ لََّّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخ   ( 57) ﴾قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
: ﴾لُكُمْ أَسْأَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿يوم القيامة  ىإل وهذا أمرٌ متصلٌ إلى أتباعه محمد  يا: ﴾قُلْ ﴿

جرٍّ  رفح: ﴾م نْ ﴿وإنذاري إيّاكم ، مقابل بلاغي لكم: ﴾عَلَيْه  ﴿ولا أنتظر منكم ، لا أطلب منكم
 باستثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ يلا  أو قل اكبير   الا أريد منكم ثمن  : ﴾أَجْرٍ ﴿بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد

يد حرف تأك: ﴾أَنْ ﴿وإيمان ، ويقينٍ ، من قرّر بقناعةٍ : ﴾شَاءَ ﴿ جنس العاقلالذي من : ﴾مَنْ ﴿
ذَ ﴿ الفعل  على "السبيل" جاء اللفظ القرآني: ﴾سَب يلًَ ﴿ كلّه الأمر مالك: ﴾إ لَى رَب ِّه  ﴿ يسلك: ﴾يَتَّخ 

؛ طريق الحق الذين قرروا أن  يطيعوا ويقتدوا بالرسول ، الطاعة هنا بمعنىا؛ وجه   أربعة عشر
 . في الدنيا ورضوانه في الآخرة ليصلوا إلى رضا الله 

ه  خَب يرًا﴿ بَاد  ه  وَكَفَى ب ه  ب ذُنُوب  ع  لْ عَلَى الْحَي ِّ الَّذ ي لََّ يَمُوتُ وَسَب ِّحْ ب حَمْد   ( 58) ﴾وَتَوَكَّ
لْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿  أمورك ضع كلّ : ﴾عَلَى الْحَي ِّ ﴿ويقين صادق ، اعتمد بنيّةٍ : ﴾تَوَكَّ

، يالسرمد، الباقي، الدائما، الحيّ أبد  : ﴾يَمُوتُ ﴿ حرف نفي: ﴾الَّذ ي لََّ ﴿الحي  على الله 
ه  ﴿ نزّهه: ﴾وَسَب ِّحْ ﴿وكلُّ الخلائق سوف تموت  م بتنزيهه قحرف باء يفيد المصاحبة؛ : ﴾ب حَمْد 

 فعله  هو ما، والحمدهذا الاقتران بين التسبيح ؛ وأحمده وأشكره، عن النواقص والقصور
حرف : ﴾وب  ب ذُنُ ﴿ الله: ﴾ب ه  ﴿ يغنيك: ﴾وَكَفَى﴿سبحانك اللهم وبحمدك : عندما يقول الرسول 

ه  خَب يرًا﴿ خطايا وآثامباء السبب،  بَاد  ، مالذي يحصي على المذنبين خطاياهم ويُسجل عليه: ﴾ع 
 . ما يخفون وما يعلنون 

مَاوَات  ﴿ تَّة  أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش  الرَّ الَّذ ي خَلَقَ السَّ حْمَنُ فَاسْأَلْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف ي س 
 ( 59) ﴾ب ه  خَب يرًا

سابق وجود بقدرته  دونَ  الذي أوجد: ﴾خَلَقَ ﴿ ، اسمٌ موصولٌ بالفرد الواحد الأحد: ﴾الَّذ ي﴿
 ﴿  مَاوَات لكوت هذا الم، ويّة الشكلبيضالكونها ؛ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

ل وعلاقاتها ببعضها تدور حو ، في ارتفاعها واتساعها، السموات وما فيها من أجرامٍ ، العظيم
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ا : ﴾ضَ الْأَرْ ﴿أيضَا خلق  :﴾وَ ﴿يكشف اليوم علماء الفلك عظمته ، في تناسقٍ بديعٍ ، بعض أيض 
ا : ﴾وَ مَا﴿وجاذبيتها ، ومائها، وكنوزها، وجبالها، بسهولهارض خلق الأ نس الذي من جوأيض 

تَّة  أَيَّامٍ ﴿ونجومٍ ، وقمرٍ ، وشمسٍ ، وجاذبيةٍ ، من هواءٍ : ﴾بَيْنَهُمَا﴿ غير العاقل لا يعلم : ﴾ف ي س 
حرف يفيد التباعد : ﴾ثُمَّ ﴿أم أيام أخرى؟ ، هل هي أيام الأرض؛ هو  إلاّ قدر هذه الأيام 

حْمَنُ ﴿ ، صاحب الاستواء ؛ إلاّ لا يعلم الاستواء: ﴾الْعَرْش  اسْتَوَى عَلَى ﴿ الزمني رغم : ﴾الرَّ
إذا أردت : ﴾ااسْأَلْ ب ه  خَب يرً ﴿ يفيد السبب حرفٌ : ﴾فَ ﴿فهو عظيم الرحمة ؛ قوته التي لا تقارن 

ما أخبرتك به فهو : قال مجاهد .فاتبعه وهو محمد ؛ أن  تعرف فاسأل من يعرفه حق المعرفة
 . اسأل القرآن: شمس بن عطية وقال، ما أخبرتك

حْمَنُ أَنَسْجُدُ ل مَا تَأْمُرُنَا وَزاَدَهُمْ نُفُورًا﴿ حْمَن  قَالُوا وَمَا الرَّ  ( 62) ﴾وَإ ذَا ق يلَ لَهُمُ اسْجُدُوا ل لرَّ
اعلى هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿  اصيص  تخ: ﴾ق يلَ لَهُمُ ﴿ ما بعدها بما قبلها : أداةُ ربطِ ﴾إ ذَاوَ ﴿ أيض 
حرف : ﴾ل  ﴿ وفضلهِ  على نعمهِ  إذا طلب المؤمن من الكافر أن  يسجد لله : ﴾اسْجُدُوا﴿

حْمَنُ ﴿ استحقاق حْمَن  قَالُوا وَمَا الرَّ اسمه الذي  يُنكرون عليه ، قالوا لا نعرف الرحمن: ﴾الرَّ
، في الوثيقة امكتوب   فقد رفضوا يوم الحديبية أن  يكون اسمه ، ، رأفة  بالنّاس؛ به نفسه ىسمّ 

حرفٌ يُفيد : ﴾نَسْجُدُ ل مَا﴿ حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار: ﴾أَ ﴿وقالوا لا نعرفه ولا نُقرُّ به 
هل نسجد لمجرد أنّك طلبت منا السجود؟ : ﴾تَأْمُرُنَا﴿ حدوث شيءٍ في الماضي بمعنى حين

 ان طوع  بينما سجد المؤمنو ا، ازدادوا ابتعاد  : ﴾زاَدَهُمْ نُفُورًا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿
 . لله 

رَاجًا وَقَمَرًا مُن يرًا﴿ مَاء  بُرُوجًا وَجَعَلَ ف يهَا س   ( 62) ﴾تَبَارَكَ الَّذ ي جَعَلَ ف ي السَّ
: ﴾جَعَلَ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالفرد وتعني هنا الله : ﴾الَّذ ي﴿ تمجد وتعظم الله : ﴾تَبَارَكَ ﴿

مَاء  ﴿خلق  ، ازلمن: ﴾بُرُوجًا﴿ لكونها كرويّة؛ وأحاط بها، ما علا الأرضهي كلّ : ﴾ف ي السَّ
: ﴾جَعَلَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿الكواكب العظيمة : وابن جبير، والحسن وقتادة، مجاهد قال

رَاجًا﴿ في السماء: ﴾ف يهَا﴿ وضع كتلهُ غاز الهليوم الضخمة المشتعلة ، هي الشمس: ﴾س 
رَاجًا وَهَّاجًاوَجَعَلْنَا ﴿: قال ، والمنيرة : ﴾قَمَرًا مُن يرًا﴿أيضَا جعل : ﴾وَ ﴿ [11-فرقان]ال ﴾س 

يَاءً ﴿: ولقد قال . بانعكاس نور الشمس عليه امضيئ  ا، مُشرق   مْسَ ض  هُوَ الَّذ ي جَعَلَ الشَّ
 [. 4-نس]يو  ﴾وَالْقَمَرَ نُورًا

لْفَةً ل مَنْ ﴿  ( 60) ﴾أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًاوَهُوَ الَّذ ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خ 
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ب لغائل ضمير ا منفصلا  مرفوع افي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿
: ﴾اللَّيْلَ وَ ﴿ قدّر: ﴾جَعَلَ ﴿ الله  هناويعني ، اسمٌ موصولٌ بالفرد: ﴾الَّذ ي﴿ المفرد المذكر

ا  لْفَةً النَّهَارَ ﴿ قدّرأيض  ، بلا تعبٍ  يتعاقبان، يأتي الواحد بعد الآخر، يخلفُ أحدهما الآخر: ﴾خ 
أكيد ت: ﴾أَرَادَ أَنْ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ لذيا؛ بمعنى حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿أو مللٍ 

ي ف فعليه أن  يدركه في الآخر ومن فاتته عبادةٌ ؛ من فاته عملٌ في أحدهما: ﴾يَذَّكَّرَ ﴿ الفعل
، والدقة ،كما أنّ في دراسة ظاهرة تعاقب الليل والنهار بهذه الديمومة، أدركها في الليل؛ النهار

 حرفٌ : ﴾أَوْ ﴿ تجلّت في عظمة صنعته، أدلّة على عظمةِ اللهِ ؛ والتكرار على مدار الزمن
 . على فضله الله  شكر :﴾شُكُورًا﴿ شاء ورغب: ﴾أَرَادَ ﴿ فيد التسوية بين متعاطفينيُ 

لُونَ قَالُوا سَلََمًا﴿ ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض  هَوْنًا وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه  حْمَن  الَّذ  بَادُ الرَّ  ( 61) ﴾وَع 
حْمَن  ﴿ عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿ بَادُ الرَّ ينَ ﴿ الذين آمنوا وأطاعوا الله : ﴾ع  اسمٌ : ﴾الَّذ 

، السكينةمن صفاتهم أنّ مشيتهم تتميز ب: ﴾الْأَرْض  هَوْنًايَمْشُونَ عَلَى ﴿يفيد الجميع موصولٌ 
فٍ أو لا يمشون من ضع، ولا استكبار، فلا يتزاحمون من غير تجبر؛ فيها وقار، تصنّعٍ  دونَ 

، كأنّه ينزل من مكان مرتفع فقد كانت مشية رسول الله ، مشينٍ  ءٍ  بطولا من ، من تصنعٍ 
 :كَي فَ رَأَي تَهُ؟ قَالَ : قُل تُ  رَأَي تُ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ ، الطُّفَي لِ عَن  أَبِي ، وكأنّ الأرض تُطوى له

ا وِي فِي صَبُوبٍ ، كَانَ أَب يَضَ مَلِيح   إذا تحدث إليهم: ﴾وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ ﴿ (2)إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَه 
لُونَ ﴿ قَالُوا ﴿ الذين لا يعلمون حقيقة الإيمان بالله ، أو إذا تسافه عليهم الكفّار: ﴾الْجَاه 

س جاءت بنف الخير كما هنا بمعنى؛ على خمسة أوجه "السلَم"جاء اللفظ القرآني : ﴾سَلََمًا
 في قوله و [، 19-زخرف]ال ﴾فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلََمٌ ﴿ قوله  في المعنى

يمَ ب الْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلََمًاوَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ﴿ جْلٍ حَن يذٍ قَالَ سَلََمٌ فَمَا لَب  ََ أَن جَ  إ بْرَاه  ﴾ اءَ ب ع 
 الن، ويصفحون، ويقولون خير ا، وقبل يعفو ، لا يقابلون السفه بمثله من القول، [19-هود]

الوا ق: البصري الحسن  وقال، من القول اردّوا معروف  : وقال ابن جبيرا، معناه سداد  : مجاهد
 . وخلاصةُ الردِّ أنّهم لا يقابلون السفه بمثلها، سلام  

يَامًا﴿ دًا وَق  مْ سُجَّ ينَ يَب يتُونَ ل رَب ِّه   ( 64) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ لاة الليل يكثرون من ص: ﴾يَب يتُونَ ﴿ يفيد الجميع من الرجال والنساءسمٌ موصولٌ ا: ﴾وَالَّذ 

مْ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ إلّا قليلا   يهجعون في الليل هم لا الذين ، لله في طاعة ا: ﴾رَب ِّه 
 والخالق، التمام حدّ  إلى حال إلى حال من شيء لكل المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،  هو

                                                           
 ، قال الألباني: صحيح. (4834)4/235سنن أبي داود  )1(
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 والقريبُ، ،والثابت البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك،

دًا﴿، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، يَامًا﴿ساجدين : ﴾سُجَّ ، ين سجودٍ ب، الصلاة قائمين في: ﴾وَق 
تَتَجَافَى ﴿جاء في مواضع أخرى ما يوضح مثل:  وقد، وقيام الليل، وركوعٍ 

ع   عَن   جُنُوبُهُمْ   *اللَّيْل  مَا يَهْجَعُونَ  م نَ  كانُوا قَل يلًَ ﴿ا: وجاء أيض   [32-سجدة]ال ﴾الْمَضَاج 
 [. 11، 13-ذاريات]ال ﴾وَب الْأَسْحَار  هُمْ يَسْتَغْف رُونَ 

ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْر فْ عَنَّا ﴿  (65) ﴾عَذَابَ جَهَنَّمَ إ نَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًاوَالَّذ 
ينَ ﴿ م في العبادة ومع اجتهاده: ﴾رَبَّنَا﴿ دعاؤهم: ﴾يَقُولُونَ ﴿ ن  يفيد جميع مّ اسمٌ موصولٌ : ﴾وَالَّذ 

لب هذا دعاء وط: ﴾اصْر فْ ﴿ يا من خلقتنا ومالك أمرنا: اوتحبب   اتقرب   يخافون ربّهم فيدعونه 
فيد حرفٌ يُ : ﴾عَنَّا﴿بعد اهنا بمعنى ؛ أوجه خمسةة، جاء اللفظ القرآني الصرف على الرحم

ابَهَا كَانَ عَذَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ يوم القيامة: ﴾عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿المجاوزة 
ليس بغرام، ف؛ ويزول عنهالحسن البصري: كلُّ شيءٍ يصيب ابن آدم قال ا، دائم   املازم  : ﴾غَرَامًا

 . مادامت السموات والأرضإنّما الغرام اللازم الباقي 
 ( 66) ﴾إنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴿
نزل يستقر أسوأ م: ﴾مُسْتَقَرًّا﴿ من مسببات الشر والضرر: ﴾سَاءَتْ ﴿ جهنّم بالتأكيد: ﴾إنَّهَا﴿

ا : ﴾وَمُقَامًا﴿فيه الناس  قارب أمثال وع، ففي النّار حيّاتا، فيها دائم   ابئس المُقيم مقام  أيض 
، لودهمج فأخذت بشفاههم وبشرتهم؛ خرجت من أوطانها؛ إذا أُلقي عبدٌ فيها، البغال الدُهم

 . رؤوسهم وأشعارهم
ينَ إ ذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْر فُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَل كَ قَوَامًا﴿  ( 67) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ : ﴾أَنْفَقُوا﴿ ما قبلها علىما بعدها  : حرفُ عطفِ ﴾إ ذَا﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾وَالَّذ 

ا : ﴾وَلَمْ ﴿الحاجة بحسب  بل ينفقون ، لم يبذّروا: ﴾يُسْر فُوا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ من أموالهم أيض 
على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿في حقوقهم  ا، ويقصرو ولم يبخلوا على أهليهم: ﴾يَقْتُرُوا﴿ حرف نفي

 . اخير الأمور أوسطه: ﴾قَوَامًا﴿بين الإسراف وبين البخل والتقتير : ﴾كَانَ بَيْنَ ذَل كَ ﴿
والإسراف يكون في الإنفاق في معصية الله ، إنّ الإسراف هو ما جاوز أمر الله : التكليف
 وليست النفقة في سبيل الله من الإسراف؛ . 
ينَ لََّ يَدْعُونَ ﴿ مَ اللَّهُ إ لََّّ ب الْحَق ِّ وَالَّذ   وَلََّ يَزْنُونَ مَعَ اللَّه  إ لَهًا آخَرَ وَلََّ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّت ي حَرَّ

 ( 68) ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ يَلْقَ أَثَامًا
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ينَ ﴿ دْعُونَ مَعَ يَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ ممن   يفيد الجميع من الرجال والنساءاسمٌ موصولٌ : ﴾وَالَّذ 
من الأصنام والأوثان : ﴾آخَرَ ﴿ امعبود  : ﴾إ لَهًا﴿ لا يعبدون ولا يطلبون من غير الله : ﴾اللَّه  

 ة الإنسانوخاصّ : ﴾النَّفْسَ ﴿ يزهقون أرواح: ﴾يَقْتُلُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿والأفكار والبشر 
مَ اللَّهُ ﴿ اسم موصول للمفرد المؤنث: ﴾الَّت ي﴿  قطعاستثناء منحرف : ﴾إ لََّّ ﴿ قتلها: ﴾حَرَّ
مثل ؛ لله بما شرّعه ا إلاّ هم الذين لا يقتلون الإنسان البريء حرف باء السببية، : ﴾ب الْحَق ِّ ﴿

ا : ﴾وَلََّ ﴿والنفس بالنفس ، والزاني المتزوج، المرتد عن دين الله قال : ﴾يَزْنُونَ ﴿ حرف نفيأيض 
 : ٍوَة رِ نِس  نِيَ الرَّجُلُ بِعَش  رَأةَِ جَارِهِ أَي سَرُ ، لِأَن  يَز  نِيَ بِام  : الذي من ﴾وَمَنْ ﴿ (2)عَلَي هِ مِن  أَن  يَز 

: هو ن عمروعبد الله ب قال: ﴾أَثَامًا﴿ يجني ويحصد مصيره: ﴾يَفْعَلْ ذَل كَ يَلْقَ ﴿ جنس الإنسان
: السدي قالو ، نكالا  : قتادة وقال، أودية في جهنّم يُعذّب فيها الزناة: عكرمة وقال، في جهنّم وادٍ 

 ومن يفعل شيئ ا من هذه الكبائر: . جزاء  
يَامَة  وَيَخْلُدْ ف يه  مُهَانًا﴿  ( 69) ﴾يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْق 
ا﴾لَه﴿ : يزيد مرّات﴾يُضَاعَفْ ﴿ يَامَة  وَ ﴿ : تخصيص   ما سبق : عطف ا على﴾الْعَذَابُ يَوْمَ الْق 
 . ذليلا   امحقّر  : ﴾مُهَانًا﴿بلا خروج ا، أبد  في العذاب المضاعف : ﴾يَخْلُدْ ف يه  ﴿
مْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَ ﴿ لُ اللَّهُ سَي ِّئَات ه  لَ عَمَلًَ صَال حًا فَأُولَئ كَ يُبَد ِّ ورًا فُ إ لََّّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَم 

يمًا  ( 72) ﴾رَح 
صة  من الدنيا توبة  خالفي : ﴾تَابَ ﴿ جنس الإنسان الذي: ﴾مَنْ ﴿ حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾إ لََّّ ﴿

الله وملائكته : ب﴾آمَنَ ﴿ : عطف ا على توبته﴾وَ ﴿وفي هذه دليلٌ على توبة القاتل ، جميع الذنوب
لَ عَمَلًَ صَال حًا﴿ ..وكتبه ورسله ا : ﴾وَعَم  صحوب ا يكون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مأيض 

 إشارة اسم : ﴾فَأُولَئ كَ ﴿  ورسوله يُرضي الله ؛ بدّل العمل السيئ بعملٍ صالحٍ بالحواس، 
لُ ﴿ لقريب والبعيدللجماعة ا مْ ﴿ يُغيّر: ﴾يُبَد ِّ : ﴾حَسَنَاتٍ ﴿ ررٍ ما عملوا من شرٍ وض: ﴾اللَّهُ سَي ِّئَات ه 

بدلهم أمل الحسنات، وقال سعد بن جبير: بدّلوا عملهم السيئ بع؛ إنّهم التائبون ن عباس: قال اب
من نكاح  وبدلا  ، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، الأوثان عبادة الرحمنالله بعبادة 

انقلاب  :وقيل، فيجعلها حسنات؛ يغفر لهم ذنوبهمت؛ نكاح المؤمنات، وقال مكحول: المشركا
 امسامح  : ﴾اللَّهُ غَفُورًا﴿ بلا انقطاع الله  :﴾وَكَانَ ﴿ السيئات قبل التوبة إلى حسناتٍ بعدها

يمًا﴿  . عظيم الرحمة: ﴾رَح 
نَّهُ يَتُوبُ إ لَى اللَّه  مَتَابًا﴿  ( 72) ﴾وَمَنْ تَابَ وَعَم لَ صَال حًا فَإ 

                                                           
 ، قال الألباني: صحيح. (123) 42الأدب المفرد ص: البخاري،  )1(
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أقلع عن الذنوب إقلاع القلب والعقل : ﴾تَابَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
لَ ﴿والجوارح  : ﴾صَال حًا﴿ بالحواسكون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا ي: ﴾وَعَم 

نَّهُ ﴿بالطاعات  صدّق ذلك بجوارحه عملا   يتوجه لله : ﴾يَتُوبُ إ لَى اللَّه  مَتَابًا﴿ هو بالتأكيد: ﴾فَإ 
 ويقبل الله ، بتوبته اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ  أَنَّ  أَلَمْ يَعْلَمُوا﴿: وقد جاء في المعنى، توبته

ه   بَاد   [. 125-توبة]ال ﴾ع 
وا ك رَامًا﴿ وا ب اللَّغْو  مَرُّ ورَ وَإ ذَا مَرُّ ينَ لََّ يَشْهَدُونَ الزُّ  ( 70) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿  حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ورَ ﴿لا يحضُرون مجالس : ﴾يَشْهَدُونَ ﴿ يل وق، وعبادة الأصنام، قيل مجالس الشرك: ﴾الزُّ

، ناوقيل مجالس السوء والخ، وقيل اللغو والغناء، والباطل، واللغو، والفجور، والفسق، الكذب
وا﴿حرف شرطٍ : ﴾وَإ ذَا﴿وقيل الكذب المُتعمد على غيره  باء : ﴾ب  ﴿ واجهوا في حياتهم: ﴾مَرُّ

ة موأعمال الملاهي المحرّ ، إذا اتفق مرورهم بالزور من الأقوال الساقطة: ﴾اللَّغْو  ﴿الصلة 
وا﴿   .لم يتدنسوا منه بشيءٍ من القول أو العمل اا عابر  وا مرور  مرّ : ﴾ك رَامًا﴿ساروا : ﴾مَرُّ
وا عَلَيَّهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴿ رُّ مْ لَمْ يَخ  ينَ إ ذَا ذُك ِّرُوا ب آيَات  رَب ِّه   ( 71) ﴾وَالَّذ 
ينَ إ ذَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ : ﴾ب  ﴿ بلّغهم أحدٌ : ﴾ذُك ِّرُوا﴿ حرف شرط: ﴾الَّذ 

مْ ﴿إذا سمعوا كلام بالقرآن الكريم بما فيه من أوامر ونواهٍ، : ﴾آيَات  ﴿حرف باء السببية  : ﴾رَب ِّه 
 لكسر الجابرُ و  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود،

حرف جزم : ﴾لَمْ ﴿ مالك أمرهم كلّه، فهو والسيدُ  والمصلحُ، معُ،والجا والقريبُ، والثابت، البرايا،
وا﴿ ينفي المضارع رُّ لم يخروا  اض  أي: ﴾وَ ﴿كأنّهم لا يسمعون : ﴾عَلَيَّهَا صُمًّا﴿ لم ينزلوا: ﴾يَخ 

ولم يبقوا  ،خافت وتغير ما هم عليه، بل وجلت قُلوبهم؛ وكأنّهم لا يبصرون : ﴾عُمْيَانًا﴿ عليها
وقال  ،ولم يفقهوا، ولم يُبصروا، مروا عليها كأنّهم لم يسمعوا: قال مجاهد، على عصيان الله 
الحق  لم يُصموا عن: قتادةها ويخرُّ عليها أصم أعمى، وقال كم من رجلٍ يقرؤ الحسن البصري: 

 . وانتفعوا بما سمعوا، لأنّهم عقلوا الحق، ولم يُعموا فيه
ينَ ﴿ يَّات نَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا ل لْمُتَّق ينَ إ مَاوَالَّذ  نَا وَذُر ِّ نْ أَزْوَاج   ( 74) ﴾مًايَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا م 
ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ والربُّ هو : ﴾يَقُولُونَ رَبَّنَا﴿يفيد الجميع اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

نَام نْ  لَنَا هَبْ ﴿ مالك أمرنا كلّه لتضرع بمعنى ارزقنا من عندك، وهي من الدعاء وا: ﴾أَزْوَاج 
ويعمل ، وأرحام نسائنا من يطيعك ويعبدك وحدك، أخرج لنا من أصلابناقال ابن عباس: 

يَّات نَاوَ ﴿عكرمة: أن  يكونوا مطيعين، وقال ، فتقر به أعينُهم في الدنيا والآخرة؛ بطاعتك : ﴾ذُر ِّ
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: ﴾قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴿لأزواجهم وذراريهم أن  يهديهم للإسلام  لون الله يسأوقال عبد الله بن أسلم: 
ذين يعبدون الله ال: ﴾لْمُتَّق ينَ ا  ﴿ حرف تخصيص :﴾ل﴿ سخّرنا: ﴾وَاجْعَلْنَا﴿ ما تطيب به نفوسنا

  ٍهنا بمعنى اجعلنا؛ أوجه خمسةعلى  "الْمام": جاء اللفظ القرآني ﴾إ مَامًا﴿ بوعيٍ وإدراك 
 . هداة  مهديين؛ يُقتدى بنا في الطاعة أئمة

يَّةً وَسَلََمًا﴿ وْنَ ف يهَا تَح    (75) ﴾أُولَئ كَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ب مَا صَبَرُوا وَيُلَقَّ
هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآيات السابقة ابتداء  من الآية ، إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿
ة في الفردوس الغرفات العالي: ﴾الْغُرْفَةَ ﴿جزاؤُهم يوم القيامة ، وعاقبتُهمثوابُهم : ﴾يُجْزَوْنَ ﴿( 13)

بسبب : ﴾اصَبَرُو ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿الجنّة بسبب موقعها المرتفع ، الأعلى
وْنَ ﴿صبرهم  يَّةً ﴿في الجنّة : ﴾ف يهَا﴿ يسمعون : ﴾وَيُلَقَّ لتحية والإكرام تُبادرهم الملائكةُ با: ﴾تَح 

ا : ﴾وَسَلََمًا﴿ كلِّ بابٍ،  هم منيدخل الملائكةُ علي؛ وعليهم السلام بعد التحية، لهم السلامأيض 
ار   ب مَا صَبَرْتُمْ  سَلََمٌ عَلَيْكُم﴿جاء في المعنى:   [. 25-رعد]ال ﴾فَن عْمَ عُقْبَى الدَّ

ينَ ف يهَا حَسُنَتْ ﴿  ( 76) ﴾مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًاخَال د 
ينَ ف يهَا﴿ ولا يزولون  ،ولا يموتون ، ولا يمرضون ، لا يشيخون ا؛ مُقيمين في الجنّة أبد  : ﴾خَال د 

إقامة  دائمة  : ﴾مُسْتَقَرًّا﴿وبهاء  ، وجمالا  ا، الأحسنُ منظر  : ﴾حَسُنَتْ ﴿ ولا يبغون عنها حولا  ، عنها
 . ومنزلا  ا، وطابت موقع  : ﴾وَمُقَامًا﴿
 (77) ﴾قُلْ مَا يَعْبَأُ ب كُمْ رَب ِّي لَوْلََّ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ ل زاَمًا﴿
مالك : ﴾بكُمْ رَب ِّي﴿لا يبالي ولا يهتم : ﴾يَعْبَأُ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿للنّاس  محمد  يا: ﴾قُلْ ﴿

ا بعدها حرف يفيد امتناع م: ﴾لَوْلََّ ﴿ولم تطيعوه ، ولا يكترثُ بكم إذا عصيتم الله ، أمري كل ه
فيد تحقق ي هناحرف : ﴾فَقَدْ ﴿لولا إيمانكم : ﴾دُعَاؤُكُمْ ﴿ وهو العذاب لوجود ما قبلها وهو الدعاء

 حرف سبب: ﴾فَ ﴿الكافرون  طالما أنّكم قد كذبتم ولم تؤمنوا أيّها: ﴾كَذَّبْتُمْ ﴿ الكذب فيما سبق
العذابُ يكون س: ﴾ل زاَمًا﴿ يتحقق: ﴾يَكُونُ ﴿ تحقق الوعد في المستقبلكلمةٌ تفيدُ : ﴾سَوْفَ ﴿

 املزم   كفركمم ا لكم في القبر ويوم القيامة، إنّ جزاء ز ملزم ا لكم كما حدث في موقعة بدر وملا
 . وتُهلكون في الدنيا وفي الآخرة، بسببه تُعذّبون ؛ لكم

 ،نتائج حالة التمايز بين المؤمنين بصفاتهمندرك ؛ بدراسة مقاصد السورة الكريمة: التكليف
( 33وفي الآية )، بدخول المؤمنين الجنة؛ (31في الآية )، والكافرين بصفاتهم، ودخولهم الجنّة

 . ودخولهم النّار، بهزيمة الكفار في الدنيا
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  سورة الشعراء

ء في كتب السُنّة ووجه التسمية لأنّها تفردت من بين السور سورة الشعرا جاءت تسميةُ  
( في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة 53بذكر كلمةِ الشعراء، وهي سورةٌ مكّية وترتيبها )

 ( آية. 223الواقعة، وقبل سورة النمل، وعدد آياتها )
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

 ( 2) ﴾طسم﴿
الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدم  يقوله علماء النحو والبلاغة أنّ ا على ما اعتماد  

في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وعليه 
 (2ويعزز هذا ما جاء في الآية رقم )، تعني أيّها النبي، والله أعلم، : أراها﴾ط﴿ الحرففإن 

عٌ ﴿ (2وجاء في الآية رقم )،  ي نزلت على محمدتال الْك تَاب  آيَاتُ  والضمير يعود  ﴾نَفْسَكَ  بَاخ 
ٍَ  وَمَا﴿( 4وجاء في الآية )،  على محمد حْمَن  مُحْدَ كْرٍ م نَ الرَّ نْ ذ  مْ م  رآن لقوهو ا ﴾يَأْت يه 

 بما أُنزل على محمدٍ  ﴾فَقَدْ كَذَّبُوا﴿ (1وجاء في الآية رقم )،  الكريم الذي نزل على محمد
 ،( 9وجاء في الآية رقم )﴿ َولم يأت  ﴾وَإ ذْ نَادَى رَبُّكَ ﴿ (12وجاء في الآية رقم ) ﴾وَإ نَّ رَبَّك

 . اسم يعود الضمير عليه قبل ذلك
قم ويعزز هذا ما جاء في الآية ر ، القول في المستقبلتوكيد كيد الفعل و أحرفُ ت: ﴾س﴿حرف 

لْ ﴿ (5) مَاء  آيَةً نُنَز ِّ نَ السَّ مْ م  مْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا ب ه  ﴿( 1وجاء في الآية ) ﴾عَلَيْه  فَسَيَأْت يه 
: ﴾م﴿حرف  .لتأكيد الفعل يأتيهم أنباء: وحرف السين، يفيد السبب: الفاء حرف ﴾يَسْتَهْز ئُونَ 

وهي آيات  ﴾آيَاتُ الْك تَاب  ﴿ (2ويدل على هذا ما جاء في الآية رقم )،  ي اسم محمدعني
لَعَلَّكَ ﴿ (3رآن على غيره، وجاء في الآية )ولم ينزل الق،  قرآن الكريم، الذي نزل على محمدال

عٌ نَفْسَكَ  وَمَا ﴿ (4له في السورة، وجاء في الآية )أحدٍ من قب ولم يرد ذكر اسمُ  ﴾بَاخ 
مْ  كْر م نْ  يَأْت يه   تعني التأكيد على أنّ هذهوهذه ،  كر هو القرآن الذي نزل على محمدوالذ ﴾ذ 

 .  محمدٍ  آيات القرآن الواضح، طمأنة لنفس
  (0) ﴾ت لْكَ آيَاتُ الْك تَاب  الْمُب ين  ﴿
 القرآن الكريم: ﴾الْك تَاب  ﴿هي الأدلة والبراهين في : ﴾آيَاتُ ﴿ للمفرد المؤنث البعيد : إشارةٌ ﴾ت لْكَ ﴿
ح لكلّ شيءٍ، : ﴾الْمُب ين  ﴿   .الذي يفصل بين الحق والباطل، الجليآيات القرآن المُوضِّ
ن ينَ ﴿ عٌ نَفْسَكَ أَلََّّ يَكُونُوا مُؤْم   ( 1) ﴾لَعَلَّكَ بَاخ 



103 
 

عٌ ﴿ على محمدٍ  حرفٌ يدل على الإشفاق من الله : ﴾لَعَلَّكَ ﴿ : ﴾نَفْسَكَ ﴿مهلكٌ قاتلٌ : ﴾بَاخ 
 صحرف تخصي: ﴾أَلََّّ ﴿وخوفك عليهم ، وحزنك، على هدايتهم لشدّة حرصك؛ ذاتك وجوهرك

ن ينَ ﴿ يصيروا: ﴾يَكُونُوا﴿ أسف ا وحزن ا بسبب عدم إيمان قومك بما جاءك من الحق، فقد : ﴾مُؤْم 
 . أصروا على كفرهم

ينَ ﴿ ع  مَاء  آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاض  نَ السَّ مْ م  لْ عَلَيْه   ( 4) ﴾إ نْ نَشَأْ نُنَز ِّ
مْ م نَ ﴿ إذا أردنا أن  : ﴾نَشَأْ ﴿ بمعنى إذا، حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ لْ عَلَيْه  د بداية حرفٌ يُفي: ﴾نُنَز ِّ

مَاء  ﴿ الغاية المكانيّة ننزل ، لوية الشكبيضالكونها ؛ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
استثنائي بهدف ترتيب سبب حرف : ﴾فَ ﴿ له ال: معجزة تلجئهم إلى الإيمان ب﴾آيَةً ﴿عليهم 
ينَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهَا﴿ رؤوسهموعليها : ﴾أَعْنَاقُهُمْ ﴿ يتبق: ﴾ظَلَّتْ ﴿الأمر  ع  تُجبرهم : ﴾خَاض 

، يريد من الخلق أن  يؤمنوا بإرادتهم لكنّ الله ، في ذلّةٍ ومهانةٍ ، على خضوع رؤوسهم اقهر  
 . وتكريمه لهم، وهذا من فضله على النّاس، واختيارهم، ووعيهم

نَ  وَمَا﴿ كْرٍ م  نْ ذ  مْ م  ينَ يَأْت يه  ٍَ إ لََّّ كَانُوا عَنْهُ مُعْر ض  حْمَن  مُحْدَ  ( 5) ﴾الرَّ
مْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ بيانٍ  فيدجرٍّ يُ  حرف: ﴾م نْ ﴿ فيعلمون ؛ صل إلى المجرميني: ما ﴾يَأْت يه 

كْرٍ ﴿بداية الغاية و  ؛وتمييزٍ للنوع وا عن بصيرة ليؤمن الهم وتذكير   امنجم  ، موعظةٍ اب فيه خط: ﴾ذ 
حْمَن   م نَ ﴿ ٍَ ﴿ من الله : ﴾الرَّ رف ح: ﴾إ لََّّ ﴿؛ كلمّا نزل كتابٌ على رسولٍ بعد رسولٍ : ﴾مُحْدَ

ينَ ﴿ حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾عَنْهُ ﴿ صاروا: ﴾كَانُوا﴿ استثناء تكبرين مُكذبين وُمس: ﴾مُعْر ض 
 . ومُعرضين عن سماعه والتصديق بما فيه

مْ أَنْبَاءُ ﴿  ( 6) ﴾مَا كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ  فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْت يه 
التعقيب؛  حرفٌ يفيد: ﴾فَ ﴿أنكروا بكلِّ رسالةٍ جديدةٍ : ﴾كَذَّبُوا﴿ تحقق في الماضي: ﴾فَقَدْ ﴿

مْ ﴿حرفٌ يُفيد تأكيد الفعل في المستقبل : ﴾سَ ﴿ بسبب ذلك سينزل ، يبهمسوف يُص: ﴾يَأْت يه 
: ﴾ز ئُونَ يَسْتَهْ ﴿ حرف باء الالتصاق: ﴾كَانُوا ب ه﴿ الذي: ﴾مَا﴿الأمر  أخبار: ﴾أَنْبَاءُ ﴿عليهم 

المؤمنين؛ غضبُ هم بعاقبة تكذيبهم واستهزائفإنّ  الذي كانوا به يسخرون جرّاء تمردهم على ربّهم
 . ولو بعد حين، يحقق فيهم عذابه، الله 

نْ كُل ِّ زَوْجٍ ﴿  ( 7) ﴾كَر يمٍ  أَوَلَمْ يَرَوْا إ لَى الْأَرْض  كَمْ أَنْبَتْنَا ف يهَا م 
ث في ما يحد: ﴾إ لَى الْأَرْض  ﴿ألم يشاهدوا : ﴾يَرَوْا﴿اسمٌ مركبٌ يفيد الاستنكار : ﴾أَوَ لَمْ ﴿

، وحبوبٍ ، وخضارٍ  ،بين شجرٍ ، قصة الزرع المختلفة: ﴾ف يهَا أَنْبَتْنَا﴿ ةتُفيد الكثر : ﴾كَمْ ﴿الأرض 
 م نْ ﴿ويتغذى عليها الإنسان ، المزروعاتوطيورٍ تعيش على هذه ، وحيواناتٍ ، وثمارٍ ، وزهورٍ 



104 
 

يمٍ ﴿من كلّ نوعٍ : ﴾زَوْجٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُل ِّ  تةِ أوجهٍ؛ سعلى  "كريم"القرآني  : جاء اللفظُ ﴾كَر 
ا وصاحب المنزلة كما، الكريم على الله هنا بمعنى الحُسن،  إ ن ﴿ قوله  في جاء أيض 

لْكُم مُّدْخَلًَ كَر يمًاتَجْتَن بُوا كَبَائ رَ مَا تُنْهَوْنَ  في و ، [31-نساء]ال ﴾عَنْهُ نُكَفِّ رْ عَنكُمْ سَيِّ ئَات كُمْ وَنُدْخ 
يمٌ ﴿ قوله  تَابٌ كَر   [. 29-نمل]ال ﴾قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ إ نِّ ي أُلْق يَ إ لَيَّ ك 

لنّار دخل ا ومن، فمن دخل الجنّة فهو كريم، النّاس من نبات الأرض: قال الشعبي: التكليف
 . فهو لئيم

ن ينَ ﴿  ( 8) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
ي خلق فما جاء ذكره من إنبات الأرض، : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

 دليلٌ على قدرة الله : ﴾آيَةً ﴿حرف تخصيص : ﴾لَ ﴿هذه المخلوقات الكريمة في الأرض 
وأنزله  ،وأجرى السحاب من البحار، ورَفَع السماء، مدّ ومهدّ الأرض ،بَسَط، الخالق لها ولغيرها
 في الماضي والحاضر والمستقبل: ﴾كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿وأشجار ، على بذور نباتات

ن ينَ ﴿ غالبيتهم: ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ وكذّبوا ، كفروا فإنّ غالبية النّاس؛ بالرغم من كلّ ما سبق ذكره: ﴾مُؤْم 
 . الرسل

يمُ ﴿ ح   ( 9) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
 حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،: ﴾رَبَّكَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿

 لكسر رُ والجاب والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، تعالى هوو  ،التمام

حرف : ﴾لَ ﴿مالك أمرك كلّه ، فهو بذلك والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا،
كلّ شيء  والمسخّر لإرادته ، والغالبُ ، القاهرُ ، الذي لا يغلبهُ شيءٌ : ﴾هُوَ الْعَز يزُ ﴿تخصيص 

يمُ ﴿ ح  أخذه ؛ كفره على أصرّ ، فإذا ه حتى يتوبلَ فمن عصاه أجّ ؛ عظيم الرحمة بكلّ خلقه: ﴾الرَّ
 . رحيمٌ بمن تاب، فهو عزيزٌ في انتقامه؛ وقهره

ينَ ﴿  ( 22) ﴾وَإ ذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن  ائْت  الْقَوْمَ الظَّال م 
 ، واذكر أيّها الرسول لقومك يومعلى ما مضى من الزمن : اسم مبني على السكون يدلُّ ﴾وَإ ذْ ﴿
من جانب الطور الأيمن  : ﴾مُوسَى﴿ مالك أمرك كلّه الله : ﴾رَبُّكَ ﴿ كلّم: ﴾نَادَى﴿

م جماعةٌ من أصلٍ واحدٍ أو ه: ﴾الْقَوْمَ ﴿اذهب إلى : ﴾ائْت  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَن  ﴿وناجاه 
ينَ ﴿ مذهبٍ واحدٍ  أصحابُ  ، الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله فرعون،  قوم: ﴾الظَّال م 

 . واستخدموا نساءهم، وقتلوهم، وأذلّوهم، وظلموا المؤمنين
  (22) ﴾قَوْمَ ف رْعَوْنَ أَلََّ يَتَّقُونَ ﴿
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حرف : ﴾أَلََّ ﴿  موسى وهم سكان مصر في عهد، فرعون  الظالمون هم قوم: ﴾قَوْمَ ف رْعَوْنَ ﴿
 . في الخلق وفي أنفسهم يخافون الله : ﴾يَتَّقُونَ ﴿تنبيه 

 ( 20) ﴾قَالَ رَب ِّ إ ن ِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذ ِّبُون  ﴿
قع إنّني أتو : ﴾أَخَافُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿يا مالك أمري كلّه : ﴾رَب ِّ ﴿  : موسى﴾قَالَ ﴿

 . دقون دعوتيولا يص، ي بالكذبنيتهمون: ﴾يُكَذ ِّبُون  ﴿ حرفٌ يُفيد تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿وأخشى 
لْ إ لَى هَارُونَ ﴿ يقُ صَدْر ي وَلََّ يَنْطَل قُ ل سَان ي فَأَرْس   ( 21) ﴾وَيَض 
يقُ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ كتسي ييملأ صدري الغمُّ لتكذيبهم، و : ﴾صَدْر ي ﴿ ينقبض: ﴾يَض 

: ﴾ل سَان ي﴿ يتكلم لا: ﴾يَنْطَل قُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ أيضَا :﴾وَ ﴿والحزن بسبب تكذيبهم ، قلبي الهم
 ؛ ألاّ المجادلة أو أخشى من، أو من العنت، لعيبٍ في لساني، أعجزُ عن الكلام بالحُجّة البالغة

لْ إ لَى هَارُونَ ﴿ بسبب هذا الحال: ﴾فَ ﴿أقدر على إقناعهم   سولا  ر  هارون  فاجعل أخي: ﴾أَرْس 
 . وينافح معي؛ يُصدّقني؛ معي

 ( 24) ﴾وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون  ﴿
الذي  قبطيلتلي ليبسبب ق ﴾عَلَيَّ ذَنْبٌ ﴿ حرفُ تخصيص لقوم فرعون : ﴾لَهُمْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

فيد حرفٌ يُ : ﴾أَخَافُ أَنْ ﴿ وبدون تأخير بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿في خروجي من مصر  اكان سبب  
 . طيع تبليغ الرسالةولا أست، أن  يقتلوني لقبطيل: تكون عقوبة قتلي ﴾يَقْتُلُون  ﴿تأكيد التخوف أن  

طلاقة ضعف و  موسى هي تكذيب فرعون له، وضعف قوة،  عذار موسىكانت أ : التكليف
فالله ؛ خاذلٍ أو ت، وكلّها ليست من منطلق خوفٍ ، وخوفه من القتل، لسانه التي يشكُّ في كمالها

 ولكنّه يريد أن  يتقوى بالله ، معه  ٍهاب قبل الذ، وهذه سُنّةٌ من سنن الدعاة، في مُهمّةٍ كبيرة
 . الثغرات وسدّ ، بد من معالجة النقص إليها لا

عُونَ  قَالَ كَلََّ ﴿  ( 25) ﴾فَاذْهَبَا ب آيَات نَا إ نَّا مَعَكُمْ مُسْتَم 
 ما ذكرت لا تخف من كلّ واستنكار، ، وزجرٍ ، ردعٍ حرفُ : ﴾كَلََّ ﴿ يا موسى الله : ﴾قَالَ ﴿

د سرعة استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيحرف : ﴾فَ ﴿فلن يقتلوك فقد أجبت طلبك في هارون 
المعجزات  إلى فرعون حاملين: ﴾آيَات نَا﴿باء السببية : ﴾ب  ﴿ وأمضياأقضيا : ﴾اذْهَبَا﴿التنفيذ 

 لطلب موسى إلى قبول الله  إشارة  ، موسى وأخيه ،جاء الأمر بالمثنىالدالّة على صدقكما، 
  الله  للجمع المتكلم الحاضر، من ضميرٌ : ﴾إ نَّا﴿ بأن  يكون معه أخوه هارون ، وجاءت

ونرى بحفظنا ونصرنا ، نسمع: ﴾مُسْتَم عُونَ ﴿ قال الله : ﴾مَعَكُمْ ﴿ للتعظيم؛ بصيغة الجمع
 . وتأييدنا لكما



103 
 

ينَ ﴿  ( 26) ﴾فَأْت يَا ف رْعَوْنَ فَقُولََّ إ نَّا رَسُولُ رَب ِّ الْعَالَم 
مراء والأ، والوزراء، وهم القادة، وملئه: ﴾ف رْعَوْنَ ﴿ اذهبا إلى: ﴾أْت يَا﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿
سَلان إلي: ﴾رَسُولُ ﴿ نحن الاثنان: ﴾إ نَّا﴿ أمر القول لهم بدون تأخير: ﴾فَقُولََّ ﴿ ك وإلى إنّا مُر 

واحدٍ  لُّ ، فكولم يقولا إنّا رسولا ربّ العالمين، لأنّ الدعوة واحدة؛ بالمفرد رسولوجاءت قومك، 
ينَ ﴿ مالك أمر كلّ : ﴾رَب ِّ ﴿والدعوة واحدة ، رسول امنهم ا بل أو ربّنولم يقولا ربُّك : ﴾الْعَالَم 

، وتخويف ا ة من أرسلهما وفي هذا تعظيمٌ لقو ، مالكُ كلِّ شيءٍ ، العالمين ربّ  جاءت بكلّ شمول
 لفرعون. 

لْ مَعَنَا بَن ي إ سْرَائ يلَ ﴿  ( 27) ﴾أَنْ أَرْس 
لْ ﴿ كيد الفعلأحرفٌ يُفيد ت: ﴾أَنْ ﴿ أطلق بني يعقوب من خدمتك ليخرجوا معي من : ﴾أَرْس 

: ﴾لَ إ سْرَائ ي﴿ أبناء وأحفاد: ﴾بَن ي﴿ د هذه المقدمة كان الطلب؛ اسمح لبع: ﴾مَعَنَا﴿مصر، 
ارفع يدك عن بني ، منذ سنين،  جوا من مصر، الذي جاء بهم يوسفأن  يخر ،  يعقوب
، والأسر، لالقت: هذه جرائم كلّ عصرٍ . همءواستعبدت نسا، وقتلتهم، الذين أسرتهم، إسرائيل

 . والنفي، والاستعباد
ن ينَ ﴿ نْ عُمُر كَ س   ( 28) ﴾قَالَ أَلَمْ نُرَبِّ كَ ف ينَا وَل يدًا وَلَب ثْتَ ف ينَا م 
منحناك : ﴾نُرَب ِّكَ ﴿ تقرير، بمعنى استفهام تقريري أداةُ استفهامٍ تُفيد ال: ﴾أَلَمْ ﴿ فرعون : ﴾قَالَ ﴿

النا؟ جاء اللفظ موأنفقنا عليك من ، قُمنا بتربيتك في قصرنا: ﴾ف ينَا﴿ الطفولة سنالعناية في 
قَالُوا يَا صَال حُ قَدْ كُنتَ ف ينَا ﴿ قوله  كما في هنا بمعنى عند ،على سبعة أوجه "في"ني القرآ

ذَا مَّا تَدْعُونَا إ لَيْه  مُ أَ  مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰ -]هود ﴾ر يبٍ تَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإ نَّنَا لَف ي شَكِّ مِّ 
يفًا﴿وفي قوله  [12 لَوْلََّ رَهْطُكَ وَ  قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَث يرًا مِّ مَّا تَقُولُ وَإ نَّا لَنَرَاكَ ف ينَا ضَع 

: لقد فعلت كلمات موسى وهارون فعلها ﴾وَل يدًا﴿ [91-]هود ﴾نَا ب عَز يزٍ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْ 
نت وقال نحن الذين ربيناك عندنا في قصرنا وك؛ عليهماذكر فضله يفي فرعون؛ فبدأ فرعون 

 حرف :﴾م نْ ﴿ في كنفنا: ﴾ف ينَا﴿ أقمت إقامة  دائمة  ، مكثت: ﴾لَب ثْتَ ﴿ أيضَا:﴾وَ ﴿ احديث   اوليد  
ن ينَ ﴿الزمانية بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد ، وكبرت، نينَ أمضيت س: ﴾عُمُر كَ س 

 . وفراشنا، وعلى موائدنا، في رعايتنا وكنفنا اوصرت شاب  
نَ الْكَاف ر ينَ ﴿  ( 29) ﴾وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت ي فَعَلْتَ وَأَنْتَ م 
جريمتك يوم : ﴾الَّت ي فَعَلْتَ ﴿؛ قتلت القبطي رغم إحساننا إليك: ﴾فَعْلَتَكَ ﴿ ارتكبت: ﴾وَفَعَلْتَ ﴿

بداية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ كنتعطف ا على ما سبق : ﴾وَأَنْتَ ﴿نفذت 
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 لكفر بالنعمةا هنا بمعنى؛ وجهين على الكفر جاء اللفظ القرآني: ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ مكانيّةالغاية ال
كنت من المنكرين [، 142-بقرة]ال ﴾فَاذْكُرُون ي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل ي وَلََّ تَكْفُرُون  ﴿ قوله  كما في
 . الجاحدين لإحساننا إليك، عليك لفضلنا

وينسى أنّه  ،القاتل بالجملة يهتم بقضية قتل فردٍ واحدٍ من الأقباط العجيب أنّ فرعون : التكليف
لاف من إذا قتلوا الآ، وهو منهج كلّ عصرٍ ، كان يقتل نصف المواليد من بني إسرائيل كلّ عامٍ 

 . والجيوش، منظمات حقوق الإنسانوإذا قُتل أحدُهم تحركت ، المسلمين لا غبار عليهم
ال ِّينَ ﴿ نَ الضَّ  ( 02) ﴾قَالَ فَعَلْتُهَا إ ذًا وَأَنَا م 
وَأَنَا ﴿حرف جواب وجزاء : ﴾إ ذًا﴿ أي المصري ، قتلت القبطي: ﴾فَعَلْتُهَا﴿  : موسى﴾قَالَ ﴿

ال ِّينَ ﴿ حرف تمييز وتأكيد: ﴾م نَ  هنا ، على ثمانية أوجه "الضلَل": جاء اللفظ القرآني ﴾الضَّ
وأنا من : سابن عبا ربي، ويُنعم عليّ بالرسالة، قال قتلته قبل أن  يُوحِي إليّ ، الجهل بمعنى

 . الجاهلين
نَ الْمُرْسَل ينَ ﴿ فْتُكُمْ فَوَهَبَ ل ي رَب ِّي حُكْمًا وَجَعَلَن ي م  نْكُمْ لَمَّا خ   ( 02) ﴾فَفَرَرْتُ م 
 هربت: ﴾فَرَرْتُ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ يفيد السبب؛ هنا استثنائي حرف : ﴾فَ ﴿
نْكُمْ ﴿ فار ا إلى ، كمبين من على أربعة أوجه؛ هنا بمعنى هربت "الفرار": جاء اللفظ القرآني ﴾م 

نَّهُ ﴿ قوله  وجاءت بمعنى الكراهية فيمدين،  نْهُ فَإ  ونَ م  يكُمْ مُ قُلْ إ نَّ الْمَوْتَ الَّذ ي تَف رُّ ثُمَّ  لََق 
ونَ إ لَىٰ عَال م  الْغَيْب  وَ  هَادَة  فَيُنَبِّ ئُكُم ب مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تُرَدُّ حرف يدلُّ : ﴾لَمَّا﴿ [1-معةج]ال ﴾الشَّ

فْتُكُمْ ﴿ على حدوثِ فعلٍ في الماضي لكن و لمّا خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد، : ﴾خ 
: مالك ﴾رَب ِّي﴿ اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ ثمن دونَ  أعطاني: ﴾وَهَبَ ﴿ لهذا السبب :﴾فَ ﴿تغيّر الحال 

 على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ بالله  اأصبحت قوي  وهب لي ربي النبوة والعلم : ﴾حُكْمًا﴿ أمري  كلِّ 
وكلّفني ، اتسعت مهمتي وأصبحت رسوله : ﴾الْمُرْسَل ينَ  م نَ ﴿ أعدّني لأكون : ﴾جَعَلَن ي﴿

 . وإن  خالفت خسرت، فإن  أطعت نجوت؛ وقومك إلى الإيمان، بدعوتك
 ( 00) ﴾وَت لْكَ ن عْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَن ي إ سْرَائ يلَ ﴿
 علىةٌ فضلٌ ومنّ : ﴾ن عْمَةٌ ﴿ اسمُ إشارةٍ للبعيد المفرد المؤنث: ﴾ت لْكَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

حرف تأكيد : ﴾أَنْ  يَّ عَلَ ﴿تتفضل بها : ﴾تَمُنُّهَا﴿تربيتك لي في بيتك ورعايتي ولم تستعبدني 
، سحق بن إبراهيمإ: يعقوب بن ﴾إ سْرَائ يلَ ﴿ أبناء وأحفاد: ﴾بَن ي﴿ اجعلتهم عبيد  : ﴾عَبَّدْتَ ﴿ الفعل

كنت و ، كوسخّرتهم لمصلحت، لك افجعلتهم عبيد  ؛ وقد أسأت أنت إلى قومي كلّهم، عليهم السلام
 . بعد عام اعام  وتقتل كلّ مولودٍ منهم ، تشقُّ عليهم
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 ( 01) ﴾قَالَ ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَم ينَ ﴿
حرف استفهام عن غير : ﴾وَمَا﴿فنقل الكلام ،  فقد آلمته صراحةُ موسى: ﴾قَالَ ف رْعَوْنُ ﴿

 العاطي،و  والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، هولم يعرف فرعون أنّ الربُّ : ﴾رَبُّ ﴿ العاقل

 والمصلحُ، امعُ،والج والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ 

ينَ ﴿ مالك أمر، فهو والسيدُ  لتي ا : هذه مبالغة من فرعون في الكفر والعناد؛ فاستخدام ما﴾الْعَالَم 
مَا عَل مْتُ ﴿: قالستخدم للعاقل؛ يسألُ مُستنكر ا، التي تُ  تُستخدم لغير العاقل ولم يقل من

 . سواه  بربٍّ  لا يعترفُ  هو[، 31-قصص]ال ﴾إ لَهٍ غَيْر ي  م نْ  لَكُمْ 
العالمين ولو قال من ربّ العالمين لسأل عن بقوله ما رب سأل فرعون عن الجنس  التكليف:
 ولكنه لم يفعل ذلك تكبُّر ا وتعالي ا.  ذات الله 

مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا﴿  ( 04) ﴾بَيْنَهُمَا إ نْ كُنْتُمْ مُوق ن ينَ  قَالَ رَبُّ السَّ
مَاوَات  ﴿مالك : ﴾رَبُّ ﴿  : موسى﴾قَالَ ﴿  لكونها؛ وأحاط بها، ما علا الأرض هي كلّ : ﴾السَّ

ا  :﴾وَ ﴿ ويّة الشكلبيضا  والنجوم ،مثل الكواكب، ربّ الذي من غير العاقل: ﴾الْأَرْض  وَمَا﴿أيض 
، الكهموهو م، هو خالقهم؛ وغيرهم، وبشرٍ ، وملائكةٍ ، ونجومٍ ، وأقمارٍ ، من كواكبٍ : ﴾بَيْنَهُمَا﴿

: ﴾وق ن ينَ كُنْتُمْ مُ ﴿ حرفٌ يُفيد الشرط: ﴾إ نْ ﴿ي والمميت لمن شاء منهم يوهو المُح، وهو رازقهم
حولكم  لدراسة ما؛ وسمعكم، وتستفيدون من أبصاركم، وتحكّمون قلوبكم، تستخدمون عقولكم

 . العالمينصاحب ، وأيقنتم أنّه مالك
عُونَ ﴿  ( 05) ﴾قَالَ ل مَنْ حَوْلَهُ أَلََّ تَسْتَم 
، راءمن الوز : ﴾حَوْلَهُ ﴿الذين من جنس العاقل : ﴾مَنْ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ فرعون : ﴾قَالَ ﴿

جاء استفهامُ فرعون  :﴾تَسْتَم عُونَ ﴿ انتبهوا لما، حرفٌ يُفيد التنبيه: ﴾أَلََّ ﴿ والمستشارين، والأمراء
مُستهزئ ا من عجيب القول بوجود ربٍّ غيري؛ ، بغرض التهكم والاستخفاف بما يقول موسى 

وهو يُحرّض أعوانه على إبداء تعجبهم مما ، عليهما السلام، مُتهكم ا، ومُكذّب ا لموسى، وهارون 
 .  يقول موسى

ل ينَ ﴿  ( 06) ﴾قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائ كُمُ الْأَوَّ
ل ينَ  وَرَبُّ  رَبُّكُمْ ﴿وبإصرارٍ  امُتحدي  ،  : موسى﴾قَالَ ﴿ ، وأجدادكم، مومالك آبائك: ﴾آبَائ كُمُ الْأَوَّ

م من ، مالكيقول اطبة عقل الحضور، إذا كان فرعون وفي هذا مخ، ومالك الخلق كلّه من قبلكم
لكم إلهٌ  ىلن يبق فرعون  أنّه إذا مات اوبهذا يعني أيض  ، فمن كان إله من كان قبله، غيره هٍ إل

 . بعده
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لَ إ لَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ ي أُرْس   ( 07) ﴾قَالَ إ نَّ رَسُولَكُمُ الَّذ 
حرف : ﴾إ نَّ ﴿ ائ  مستهز  فرعون فرعون لخاصّته يستثير غضبهم لتكذيب موسى له، قال : ﴾قَالَ ﴿

لَ ﴿ موصولٌ للواحد المذكراسمٌ : ﴾رَسُولَكُمُ الَّذ ي﴿تأكيد ونفي الشك والإنكار  نزل : ﴾أُرْس 
وهذا منهج ، بالجنون ،  هم موسى: أُتّ ﴾مَجْنُونٌ ﴿ علّةٍ وسببٍ حرف : ﴾لَ ﴿ فيكم: ﴾إ لَيْكُمْ ﴿

هذا ديدنهم في  ،والتحقير، والشتيمة، ار إلى السبّ لجأ الكفُّ ؛ إذا فشلوا في الحُجّة؛ كلِّ الكافرين
 . الحركات الإسلامية اليوم خيرُ شاهدٍ والأوصاف التي تُطلق على ، كل زمان

ق  وَالْمَغْر ب  وَمَا بَيْنَهُمَا إ نْ كُنْتُمْ تَعْق لُونَ ﴿  ( 08) ﴾قَالَ رَبُّ الْمَشْر 
في الصراع على كسب عقول المستمعين  فرعون  في الضغط على استمر  مُ ،  : موسى﴾قَالَ ﴿
ق   رَبُّ ﴿ والمشرق ، فالكل يعرف أنّ الشمس تُشرق  على المشرق ،  : ركز موسى﴾الْمَشْر 

تغرب  الذي، وهو ربُّ المغرب: ﴾الْمَغْر ب  ربِّ ﴿ اأيض   :﴾وَ ﴿وتظهر ، الذي تطلع منه الكواكب
ا : ﴾وَمَا﴿ فيه الشمس وهم يرونها ية على : بحيث يفيد هو ربُّ الكرة الأرض﴾بَيْنَهُمَا﴿ الذيأيض 

هذا ون بغروبها في المغرب، و كنتم توقن: ﴾تَعْق لُونَ كُنْتُمْ ﴿حرف شرط : ﴾إ نْ ﴿ ما يرون  حدّ 
مْس  ﴿يوم قال:   منهج إبراهيم الشَّ ق  فَأْت  ب هَا م نَ  فَإ نَّ اللَّهَ يَأْت ي    ﴾الْمَغْر ب   م نَ  الْمَشْر 

 [. 241-بقرة]ال
نَ الْمَسْجُون ينَ ﴿  ( 09) ﴾قَالَ لَئ ن  اتَّخَذْتَ إ لَهًا غَيْر ي لَأَجْعَلَنَّكَ م 

 رعون ف: ﴾قَالَ ﴿منهجُ كلّ كافرٍ في كلّ زمانٍ ومكانٍ ، وجاء دورُ العنف، عندما انقطعت الحُجّة
حرفُ : ﴾ي غَيْر  ﴿ امعبود  : ﴾إ لَهًا﴿اخترت واعتمدت : ﴾اتَّخَذْتَ ﴿ إذابمعنى ، حرف شرط: ﴾لَئ ن  ﴿

سأجعلك  ؛أدوات التوكيدبكلّ : ﴾أجْعَلَنَّكَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿استثناءٍ إن  عبدت غيري 
: سأضعك في ﴾الْمَسْجُون ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿

إنّ سجن الأبرياء خيار الظالم المهزوم . الثابت براءتُه، البريء  ذكّر ا بقصة يوسفالسجن، مُ 
 ا. حُجّة  ومنطق  

ئْتُكَ ﴿  ( 12) ﴾ب شَيْءٍ مُب ينٍ قَالَ أَوَلَوْ ج 
ئْتُكَ ﴿ حرف شرط يفيد الاستنكار والاستفسار: ﴾أَوَلَوْ ﴿  : موسى﴾قَالَ ﴿ ستفعل  اماذ: ﴾ج 

دليلٍ ب: ﴾مُب ينٍ ﴿ لتؤكد العموم؛ جاءت بصيغة نكرة: ﴾ب شَيْءٍ ﴿الشعب إن أحضرت لك أمام 
 . واضحٍ 

ق ينَ ﴿ اد  نَ الصَّ  ( 12) ﴾قَالَ فَأْت  ب ه  إ نْ كُنْتَ م 
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 أْت  ﴿فيذ بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنيفيد السبب استثنائي حرف : ﴾فَ ﴿ فرعون : ﴾قَالَ ﴿
 حرف: ﴾كُنْتَ م نَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿بسرعة  من الدلائل ما عندك عرضا : أحضره، ﴾ب ه  

ق ينَ ﴿، يفيد التمييز اد  فرعون هو  حالِ  فلسانُ ؛ بصدقه امُعرّض  ؛ دعنا نراه إن كنت صادق ا : ﴾الصَّ
 . أنّك كاذبٌ حتى الآن

يَ ثُعْبَانٌ مُب ينٌ ﴿ ذَا ه   (10) ﴾فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإ 
سرعة لا: حرفٌ استثنائي بهدف ترتيب الأمر ويفيد السبب و ﴾عَصَاهُ فَ ﴿ موسى : ﴾فَأَلْقَى﴿
ه يَ ﴿ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها : ﴾إ ذَا﴿

؛ وشكلٌ ضخم، كبير وفمٌ ، جسدُ ثعبانٍ ، ، واضحٍ حقيقيٍّ  ثعبانٍ فتحولت العصا إلى : ﴾ثُعْبَانٌ مُب ينٌ 
ه م مُّوسَىٰ ب آيَات نَا إ لَىٰ ﴿ لتفسير قوله انظر وليس كما فعل سحرةُ فرعون.  ثُمَّ بَعَثْنَا م ن بَعْد 

ينَ ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  فَظَلَمُوا ب هَا  د  بَةُ الْمُفْس   [. 123-افعر ]الأ ﴾فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق 
ر ينَ ﴿ يَ بَيْضَاءُ ل لنَّاظ  ذَا ه   ( 11) ﴾وَنَزَعَ يَدَهُ فَإ 
يل هي وق، السلام يده من جيبه هموسى علي أخرج: ﴾يَدَهُ نَزَعَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

يب حرفٌ استثنائي بهدف ترت: ﴾فَ ﴿ فتحةُ قميصه المفتوحة إلى الصدر أو من تحت إبطه
لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى حرف مفاجأة وأمر : ﴾إ ذَا﴿سرعة الويفيد السبب و  ،الأمر

صارت  ،أصبحت: ﴾ه يَ ﴿وهو بياض اليد بما قبلها  الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها
ر ينَ ا﴿ حرف تخصيص :﴾بَيْضَاءُ ل  ﴿ ، برصٍ  ، دونَ لأالقمر تتلأالثلج و كقطعة  اتخصيص  : ﴾لنَّاظ 

 حقيقة وليس وهم ا. تبهر الناظرين ؛ أو مرضٍ 
رٌ عَل يمٌ ﴿  ( 14) ﴾قَالَ ل لْمَلَْ  حَوْلَهُ إ نَّ هَذَا لَسَاح 
ا ل: ﴾ل لْمَلَْ  حَوْلَهُ ﴿ فرعون : ﴾قَالَ ﴿ تأكيد ونفي  حرف: ﴾إ نَّ ﴿ لوزراء والأمراء والحاشيةتخصيص 

، ووزرائه، لبطانته قال فرعون ،  : حرفُ تنبيهٍ مُستهزئ ا بموسى﴾هَذَا﴿والإنكار  الشكِّ 
رٌ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ يه: إنّ موسىومستشار  نّه ساحرٌ إ: ﴾عَل يمٌ ﴿ وليس رسولا  : ﴾سَاح 

 . ، عليهم السلامصدق رسلهفي و  التشكيك في قدرة الله ؛ وهذا منهج الكفّار المستمر؛ بارعٌ 
حْر ه  فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ كُمْ ب س  نْ أَرْض   ( 15) ﴾يُر يدُ أَنْ يُخْر جَكُمْ م 
لوب الشعب يُسيطر على ق : يريد موسى ومن معه أن  ﴾يُخْر جَكُمْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾يُر يدُ أَنْ ﴿

بداية و  ؛لنوعبيانٍ وتمييزٍ ل جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ويقتلعكم ، وتُصبحوا له ناصرين، من حولكم
كُمْ ﴿ من كلّ أو بعض، مكانيّةالغاية ال ، د والعبادويكون زعيم البلا، وسلطانكم، ممتلكاتكم: ﴾أَرْض 

حْر ه  ﴿ السببيةباء : ﴾ب  ﴿ وينزع شرعيتكم هذا، أي ينقلب عليكم ، يتودد إليهم: ﴾فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  س 
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وكأنّه  ،وهو الجبّار المتكبر؛ ماذا تأمرون  يقول لهم؛ لاستجلاب الرضا في مواجهة المعجزات
  يريد مشاورتهم؟

ر ينَ ﴿ هْ وَأَخَاهُ وَابْعَ َْ ف ي الْمَدَائ ن  حَاش   ( 16) ﴾قَالُوا أَرْج 
هْ ﴿ حاشيةُ السوء: ﴾قَالُوا﴿  رعون : قال الملأ وطلبوا من ف﴾أَخَاهُ ﴿ ل  ا أجّ أيض  : ﴾وَ ﴿ أجلّه: ﴾أَرْج 
؟ اسحر   وليس هل لأنّهم شاهدوا معجزاتٍ ، عليهما السلام، يُؤخّر التصرف مع موسى وهارون  أن  

ف ي ﴿ لأرس: ﴾ابْعَ َْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿الله أعلم ؛ لغيره اأم أرادوا أن  يكون عقابُهم رادع  
ر ينَ ﴿اجمع النّاس من كلّ مدن المملكة والأقاليم : ﴾الْمَدَائ ن   هم في واجعل: جمعٌ كبيرٌ، ﴾حَاش 

 . صعيدٍ واحدٍ 
ارٍ عَل يمٍ ﴿  ( 17) ﴾يَأْتُوكَ ب كُل ِّ سَحَّ
ارٍ ﴿ أكثر أو جميع السحرة: ﴾ب كُل ِّ ﴿ يجلبون لك: ﴾يَأْتُوكَ ﴿ ، لى السحرالأكثر خبرة وقوة  ع: ﴾سَحَّ

 عليمٍ  : ضليعٍ ﴾عَل يمٍ ﴿ للمبالغة وأضافوا عليها أن  يكون  فعّال بل سحّار بصيغة، ساحرولم يقل 
 . وأسحرُهم للنّاس، فهم أصنعُ النّاس؛ بالسحر

يقَات  يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿ حَرَةُ ل م    (18) ﴾فَجُم عَ السَّ
حَرَةُ ﴿ أُحضر: ﴾جُم عَ ﴿ بسرعة: ﴾فَ ﴿ ، دهافلها ما بع، فرعون  وا مسرورين بدعوةؤ : جا﴾السَّ

يقَات  ﴿ بمعنى إلىحرف : ﴾ل  ﴿ وا من كلِّ أقاليم مصرؤ ، جامن عطايا ومنح  حديد موعدت ﴾م 
، وهو وقت الضحى الذي يتفرغ فيه الناس من يومٍ محددٍ بالزمان والمكان: ﴾يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿

 . أشغالهم
 ( 19) ﴾وَق يلَ ل لنَّاس  هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَم عُونَ ﴿
على حشدِ أكبر عددٍ من  فرعون  : حرص أعوانِ ﴾ق يلَ ل لنَّاس  ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 بالتحديد: ﴾مْ أَنْتُ ﴿ ك والاستفسارحرف استفهام يفيد التشكّ : ﴾هَلْ ﴿وسألوهم للتأكيد ، النّاس
عُونَ ﴿  فرعون ليشهدوا هزيمة موسى.  دعاهم، ليحضروا؛ أمروهم ولم يستشيروهم: ﴾مُجْتَم 
حَرَةَ إ نْ كَانُوا هُمُ الْغَال ب ينَ لَعَلَّنَا ﴿  ( 42) ﴾نَتَّب عُ السَّ
حَرَةَ ﴿ عند البشر حرفٌ يُفيد التوقع والترجي: ﴾لَعَلَّنَا﴿ لنقف نؤيد م في دينهم نتبعه: ﴾نَتَّب عُ السَّ

لصدق ولم يقولوا نتبع ا، نّنا سنتبع السحرةإ: وهذا قولٌ صريحٌ من الملأ إلى النّاسالسحرة، 
: ﴾إ نْ ﴿خاصّة إذا كانوا من المنتفعين ؛ فالنّاس في حالة القهر يكونون على دين ملوكهم، والحق

لسحرة بل هم يتبعون ا، وليست هذه مشروطة: ﴾الْغَال ب ينَ ﴿ اتحديد  : ﴾كَانُوا هُمُ ﴿ حرف شرط
 . يريد ذلك فرعون  لأنّ ؛ على كلِّ حال
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حَرَةُ قَالُوا ل ف رْعَوْنَ ﴿  ( 42) ﴾أَئ نَّ لَنَا لَأَجْرًا إ نْ كُنَّا نَحْنُ الْغَال ب ينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّ
حَرَةُ ﴿ حرفٌ يُفيد حدوث الخبر: ﴾فَلَمَّا﴿ وسط ، ون فرععند  تمع السحرةُ عندما اج: ﴾جَاءَ السَّ

وْنَ ف رْعَ ﴿حرف تخصيص : ﴾قَالُوا ل  ﴿وحشم ووزراء ورؤساء البلاد ، من خدمٍ ، مظاهر العظمة
نحن جئنا : ﴾أَجْرًا﴿ حرف تمليك: ﴾لَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿ بالتأكيد: ﴾إنَّ ﴿استفهام  : حرفُ ﴾أَ 

انتصارنا : غلبتنا و ﴾نَحْنُ الْغَال ب ينَ ﴿ : تحققت﴾كُنَّا﴿ إذا : بشرط﴾إ نْ ﴿ نريد عطاياك ومنحك
 . موسى وهارون  على نينتصر كم
ب ينَ ﴿ نَ الْمُقَرَّ  ( 40) ﴾قَالَ نَعَمْ وَإ نَّكُمْ إ ذًا لَم 
 الأجر ستأخذون ، أُجيب طلبهم على الفور: كانت الإجابة سريعة نعم ﴾نَعَمْ ﴿ فرعون : ﴾قَالَ ﴿
 حرفُ تخصيص: ﴾لَ ﴿حرف جواب وجزاء : ﴾إ ذًا﴿ بكلِّ تأكيدأنتم : ﴾إ نَّكُمْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
ب ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ وستكونون : ﴾الْمُقَرَّ

 . ظوتيحُ أهل جلسائي و 
، فأعضاء التنظيمات الضالّة والمنحرفة، هذا المشهد لم يخلُ منه عصرٌ من العصور: التكليف

 . ليس لعلمهمو ، قربهم لولائهميُ  ؛ الذين بكلِّ وسيلةٍ للتقرب من الحاكمويسعو ، يعملون بالأجر
 (41) ﴾أَنْتُمْ مُلْقُونَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا ﴿
الحشدِ كبرى، و من السحرة في مشهدِ المواجهةِ ال : طلب موسى﴾مُوسَى﴿ اتحديد  : ﴾قَالَ لَهُمْ ﴿

 يقهرهم بالحجّةِ ويُظهرُ لهم أنّ الذي جاء به يختلف عن سحرهم ؛ أراد أن  الفارقة العظيمِ، واللحظةِ 
ة من للمواجه ما حضّرتموه: ﴾أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿رموا أمام النّاس سحركم ا: ﴾أَلْقُوا﴿

 . الذي تستخدمون ، سحركم
يَّهُمْ وَقَالُوا ب ع زَّة  ف رْعَوْنَ إ نَّا لَنَحْنُ الْغَال بُونَ ﴿ ص  بَالَهُمْ وَع   ( 44) ﴾فَأَلْقَوْا ح 
بَالَهُمْ وَ ﴿ رموا: ﴾أَلْقَوْا﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿ : ﴾ح 

يَّهُمْ ﴿ رموا اأيض   ص  : ﴾وَ ﴿حبال وعصي ، في هذه الكلمات ما هي أدواتهم يكشف الله : ﴾ع 
؛ بل أشبه ملقسليست ل هنا باءالحرف قيل عن : ﴾قَالُوا ب  ﴿على إلقاء الحبال والعصي  اوعطف  

زَّة﴿ بالتبرك والاستعانة وهي أشبه بالباء في بسم الله عند المسلمين : ﴾ف رْعَوْنَ إ نَّا﴿مة بعظ: ﴾ع 
رفع شأن : بالتأكيد نحن نفعل ذلك ل﴾نَحْنُ الْغَال بُونَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ نحن بكلِّ تأكيد
، إذا نا منهج الضاليّ وهذ، ولقد كرروا الحديث عن أنفسهمفرعون،  بعطاء وإنعامفرعون، وهذا 
  .الغرور الذي يعتقدون أنّهم به ينتصرون هذا ا، حاضرةٌ على لسانهم دائم   أناتحدثوا كانت 

يَ تَلْقَفُ مَا يَأْف كُونَ ﴿ ذَا ه   ( 45) ﴾فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإ 
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وتحركت  ،بعد أن  هدأت الساحة: ﴾أَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ ﴿ يُفيدُ السبب والتتابع السريع: ﴾فَ ﴿
وسط ، عصاه،  ألقى موسىمواد، لتبدو أنّها تتحرك،  بما وضعوا فيها من، حبالُ السحرة

ذَا﴿هذه الحبال والعصي  شرط لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الحرف يفيد مفاجأة وأمر : ﴾فَإ 
الحذق تتناول الشيء بالدقة و : ﴾تَلْقَفُ ﴿موسى  : عصا﴾ه يَ ﴿ وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها

: ﴾أْف كُونَ يَ ﴿، من جنس غير العاقل، وهي الحبال والعِصىّ الذي: ﴾مَا﴿تبتلع وتخطف  ،بالفم
فت اخت، كلّ ما ألقى السحرة، وسائل الخداع وما حدث قبلها وهو إلقاء حبال وعصي السحرة

ولم يبق على الأرض دليل من كذبهم وسحرهم الضعيف أمام إرادة الله ، وزالت حيلهم، أدواتهم
 . الغالبة

حَرَةُ سَ ﴿ ينَ فَأُلْق يَ السَّ د   ( 46) ﴾اج 
حَرَةُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿  موسى أنّ و ا، ليست سحر   موسى أدرك السحرة أنّ عصا: ﴾أُلْق يَ السَّ
   وأصابهم الرعب من غضب الله ، مثلهم اليس ساحر ينَ ﴿ فخرّوا؛ د  سجدوا لله : ﴾سَاج 

 . ربّ العالمين
ينَ ﴿   (47) ﴾قَالُوا آمَنَّا ب رَب ِّ الْعَالَم 
ينَ ﴿ مالك أمرهو : ﴾ب رَب ِّ ﴿صدّقنا وتيقنّا : ﴾آمَنَّا﴿ الذين كانوا سحرة فرعون : ﴾قَالُوا﴿ : ﴾الْعَالَم 

 . مالك السماوات والأرض ومن وما فيهن
 ( 48) ﴾رَب ِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿
ت ا قالوا ذلك تبكي: ﴾هَارُونَ ﴿مالك كلّ أمرِ  اأيض  : ﴾مُوسَى وَ ﴿خالق ومالك كل أمر : ﴾رَب ِّ ﴿

آياته بلفرعون أنّه ليس برب، وأنّ الربّ الحقيقي هو الله ربّ العالمين ومن عباده فرعون نفسه، 
 . والأدلّة الواضحة، الباهرة

حْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ قَط ِّعَنَّ لَأُ  قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إ نَّهُ لَكَب يرُكُمُ الَّذ ي عَلَّمَكُمُ الس ِّ
ينَ  لََفٍ وَلَأُصَل ِّبَنَّكُمْ أَجْمَع  يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ م نْ خ   ( 49) ﴾أَيْد 

كار حرف استفهام بغرض الاستن: ﴾آ﴿عنه  ا لهزيمته وتخلي السحرةِ غاضب   : فرعون ﴾قَالَ ﴿
هنا اقترن  وصدقتموه؟!، هل آمنتم له وسلّمتم بما جاء به: ﴾آمَنْتُمْ لَهُ ﴿والتوبيخ على الفعل 
هو فا اقترن الإيمان بالباء آمنتم به؛ وأمّا إذ، فهذا إيمان تصديق؛ آمنتم له الإيمان بحرف اللام

ين وهذا منهج المُتسلط: ﴾لَكُمْ ﴿ أسمح: ﴾آذَنَ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾قَبْلَ أَنْ ﴿ إيمان عقائد
: ﴾إ نَّهُ ﴿وبدأ فرعون يتهمهم ، الإيمانحتى ولو كان ، كلُّ شيءٍ يجب أن  يكون بإذنهم، الجبابرة

لفرد سمٌ موصولٌ لا: ﴾كَب يرُكُمُ الَّذ ي﴿ حرف تخصيص وعلّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ موسى د أنّ يؤك
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حْرَ ﴿ المذكر وهذا ، مضدهم أو معه منهجُ الجبابرة، كلُّ شيءٍ حولهم مؤامرةوهذا : ﴾عَلَّمَكُمُ الس ِّ
م وهم حول فرعون ول، يف يكون هو علّمهموك، كيف يكون موسى هو كبيرهم، كذبٌ فاضحٌ 

حرف يفيد  :﴾لَ ﴿ لهذا السبب :﴾فَ ﴿ وبدأ فرعون يُفرغ غضبه، قبل ذلك امعهم أبد   موسى يكن
دركون : ت﴾تَعْلَمُونَ ﴿ : وعد لحدوث شيء في المستقبل وهو هنا العلم﴾سَوْفَ ﴿ هنا القسم

يَكُمْ ﴿ أفصل وأمزق : ﴾لَأقَُط ِّعَنَّ ﴿ الحقيقة : ﴾م نْ ﴿عنده  وهي أدوات التعذيب والقتل: ﴾وَأَرْجُلَكُمْ أَيْد 
لََفٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف يمنى وقطع قطع اليد ال: ﴾خ 

ا : ﴾وَلَأُصَل ِّبَنَّكُمْ ﴿أو العكس ، الرجل اليسرى   ان الخشبيةعلى الصلب بالتأكيد سأعلقكمأيض 
ينَ ﴿  ا. أستثني منكم أحد  لا : ﴾أَجْمَع 

ألّا يفعل  كلّ زمانٍ: الأول: عصر الحديث، فراعنةِ هذا مثلث المتكبرين الظالمين في ال: التكليف
أو ، لسجنا أو، ، والثالث: القتلبالمعارضيناق التهم صإلالشعب شيئ ا إلّا بإذنه، والثاني: 

 . ، أو هذه كلّهاالصلب
 ( 52) ﴾رَب ِّنَا مُنْقَل بُونَ قَالُوا لََّ ضَيْرَ إ نَّا إ لَى ﴿
نحن : ﴾نَّاإ  ﴿ولا يمنعنا ، لا يضرُّنا، لا نُبالي: ﴾ضَيْرَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿المؤمنون : ﴾قَالُوا﴿

ونعود إلى  ،راجعون في كل الأحوال سنموت: ﴾مُنْقَل بُونَ ﴿ مالك أمرنا كلّه: ﴾إ لَى رَب ِّنَا﴿ بالتأكيد
 . الله 

ن ينَ إ نَّا نَطْمَعُ أَنْ ﴿ لَ الْمُؤْم   ( 52) ﴾يَغْف رَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّ
: ﴾نَطْمَعُ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

يمحو : ﴾يَغْف رَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ والطمع هو نزوع النفس إلى شيءٍ شهوة  لهُ نرجو
 اصرن: ﴾كُنَّا أَنْ ﴿؛ على ما ارتكبنا من ذنوب السحر والكذب يُسامحُنا الله : ﴾خَطَايَانَا لَنَا﴿
ن ينَ ﴿ لَ الْمُؤْم  حن الذين نأول من آمن  هنا بمعنى ،على أربعة أوجه : جاء اللفظ القرآني أول﴾أَوَّ

 . النظام الكافرفي هذا  ا بالله وآمنّ ، موسىبادرنا بالتصديق ب
بَاد ي إ نَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿  ( 50) ﴾وَأَوْحَيْنَا إ لَى مُوسَى أَنْ أَسْر  ب ع 

نوا في وقد كااشتغل بنو إسرائيل في المال والتجارة، بفترة طويلة ،  يوسف موت بعدكان 
ا يحدث كم؛ نَقَمَ النّاسُ والحكامُ عليهم؛ وبعد أن  أفسدهم المال، من سادة القوم،  يوسف عهد
ة في وقد عاملهم الفراعن، وبخاصّة في أوروبا، حياتهم مراحلوفي كل ، تاريخهم المعاصرفي 

العام الذي  ويترك المواليد الذكور في، فكان فرعون يُذبّح كلَّ وليدِ ذكرٍ في عامٍ ، السابق بقسوةٍ 
ى تهديد عل اعطف  : ﴾وَ ﴿بأمرٍ  أمر الله ؛ وبعد المناظرة الكبرى ، حتى يتوفر منهم العبيد؛ يليه
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حرف تأكيد : ﴾أَنْ ﴿  موسى : أمر الله ﴾أَوْحَيْنَا إ لَى مُوسَى﴿ فرعون للمؤمنين الجُدد
بَاد ي﴿ وقت طلوع الفجريمشي : ﴾أَسْر  ﴿ الفعل : ﴾إ نَّكُمْ ﴿ ،يتحرك بنو إسرائيل في الليل : أن  ﴾ب ع 

وجنوده سيحاولون اللحاق بهم إذا  أنّ فرعون ، موسى  أخبر اللهُ : ﴾مُتَّبَعُونَ ﴿ أنتم بالتأكيد
 . علموا بهروبهم من مصر

ر ينَ ﴿  ( 51) ﴾فَأَرْسَلَ ف رْعَوْنُ ف ي الْمَدَائ ن  حَاش 
لم فرعون بمسير ع فبعد أن   ؛ي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذسبب استئنافحرف : ﴾فَ ﴿

ي طلب ف : أسرع فرعونُ ﴾ف رْعَوْنُ ﴿ بعث ﴾أَرْسَلَ ﴿ بني إسرائيل من أماكنهم للخروج من مصر
يعيدوا بني ل؛ ومراكز الجيوش، التجمعات السكانيّة الكبيرة: ﴾ف ي الْمَدَائ ن  ﴿ جنوده ليجتمعوا

ر ينَ ﴿إسرائيل   . رنا، أشبه بالتعبئة العامّة في عصجمعٌ كبيرٌ من الجنود وحُكّام المدن: ﴾حَاش 
مَةٌ قَل يلُونَ ﴿ رْذ   ( 54) ﴾إ نَّ هَؤُلََّء  لَش 
 ال فرعون يهٌ وتحريضٌ وإشارةٌ للبعيد، قتنب: ﴾هَؤُلََّء  ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿

مَةٌ قَل يلُونَ ﴿ علة وسببحرف : ﴾لَ ﴿فوصفهم ، على بني إسرائيل امُحرّض   رْذ  طائفة حقيرة، : ﴾ش 
ا في مواجه ةبمعنى القل هنا ،ي قليل على ستة أوجهجاء اللفظ القرآن، عددهم قليل كثيرين ة عدد 

ا لجنوده بعد قضية ثعبان موسى. منكم  ، مُشجع 
 ( 55) ﴾وَإ نَّهُمْ لَنَا لَغَائ ظُونَ ﴿
حرف : ﴾لَ ﴿لفرعون وأتباعه : ﴾لَنَا﴿ موسى هم بالتأكيد أتباع: ﴾إ نَّهُمْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

صدورنا غيظ ا؛ لأنهم خالفوا ديننا وخرجوا  ملأواإنّ أتباع موسى قد : ﴾غَائ ظُونَ ﴿ علّة وسبب
في يوم  ة بعد فوز موسىوخاصّ ، والغيظ منذ زمن، لقد سبّبوا لنا الغضبمن البلاد بغير إذننا؛ 

 . المواجهة
رُونَ ﴿ يعٌ حَاذ   ( 56) ﴾وَإ نَّا لَجَم 
رُون ﴿أن نكون  اجميع  علينا ونحن : ﴾لَجَم يعٌ ﴿نحن فرعون وحاشيته : ﴾وَإ نَّا﴿ نتابع : ﴾حَاذ 

، ونخشى من غدرهم، كيد موسى ومن معهمن نحذر تحركاتهم والعمل على إحباط مخططاتهم، و 
 . وقد قررنا استئصالهم وإبادتهم

 . بالمؤامرة على الوحدة الوطنية ااتهام المؤمنين دائم  ، هذا منهج الكافرين: التكليف
نْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿  ( 57) ﴾فَأَخْرَجْنَاهُمْ م 
أخرج الله : ﴾مْ أَخْرَجْنَاهُ ﴿ي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ سبب استئنافحرف : ﴾فَ ﴿
  ،بهدف إظهار صعوبة خروج المؤمنين مع فرعون وقومه من أرض مصر بالاستئصال
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 اهم بهدف الإخبار عن عظم ما أصاب فرعون أخرجن؛ بصيغة الجمع قال الله ،  موسى
ذات : ﴾اتٍ جَنَّ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿وجنوده 

: ﴾عُيُونٍ ﴿ منأخرجناهم من الانتفاع  اأيض  : ﴾وَ ﴿وخيرات بلادها مزارع، الو ، حقولالبساتين، وال
 . وبخاصة نهر النيل، وينابيع الماء العذب والأنهار

 ( 58) ﴾وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَر يمٍ ﴿
، من باطن الأرض من الذهب يُستخرجما : ﴾كُنُوزٍ ﴿ ن  م وحرمناهم أخرجناهم اأيض  : ﴾وَ ﴿

يمٍ ﴿ ومخازن المال والمعادن  : جاء اللفظ القرآني المقام على أربعة أوجه؛ هنا بمعنى﴾وَمَقَامٍ كَر 
ياة وهذه متاع الح، والجاه الوافر، والملك، فيها من الأموال، وهي منازل عالية واسعة المساكن

 . وهذا ما هو موجود في مدن مصر حتى الآن، الدنيا
 ( 59) ﴾كَذَل كَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَن ي إ سْرَائ يلَ ﴿
 ومبعد هلاك ق: مثل هذا كما أخرجنا فرعون وقومه من نعيم البلاد قال القرطبي: ﴾كَذَل كَ ﴿

أورث : ﴾ائ يلَ إ سْرَ ﴿ النبيأبناء : ﴾بَن ي﴿ حلّ محلّهم: ﴾أَوْرَثْنَاهَا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ فرعون 
 . مثل نعيم مصر الذي بنعيمها، أرض الشام بني إسرائيل الله 

 ( 62) ﴾فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْر ق ينَ ﴿
 : سار فرعون ﴾أَتْبَعُوهُمْ ﴿سبب استئنافي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿

، بني إسرائيلو  موسى ساروا خلف: ﴾مُشْر ق ينَ ﴿والجنود ، وكبراء القوم، ووزرائه، وأمرائه، بجنوده
 . أي طلوعها؛ وقت شروق الشمس

، المناظرات إذا فشلوا في، من الفوائد ضرورة توقع لجوء كلِّ كافرٍ للمواجهة العسكرية: التكليف
 . أو الانتخابات

 ( 62) ﴾فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَان  قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إ نَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿
يقٍ الفريق الآخر شاهد كلُّ فر : ﴾الْجَمْعَان  ﴿هد ا: ش﴾تَرَاءَى﴿ حرفٌ يُفيد التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
وفي  ،لأنّ عدوهم الجبابرة كانوا على صهوات الجياد ؛وقولهم صحيح: ﴾قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى﴿

حاب أص جاءت هنا من ضمير للجمع المتكلم الحاضر،: ﴾إ نَّا﴿العربات التي تجرها الخيول 
؛ التأكيد: لقد لحقوا بنا ب﴾مُدْرَكُونَ ﴿حرف علّة وسبب : ﴾لَ ﴿ لتوكيدل؛ بصيغة الجمع موسى 

 . وخوفٍ كبيرٍ ، وكانوا في رعبٍ 
ين  ﴿ يَ رَب ِّي سَيَهْد   ( 60) ﴾قَالَ كَلََّ إ نَّ مَع 



115 
 

ن  لا، حق  واستنكار، ليس الأمر كما ذكرتم، ، وزجرٍ ، ردعٍ حرفُ : ﴾كَلََّ ﴿  : موسى﴾قَالَ ﴿
 احق  : ﴾ب ِّيرَ ﴿ ها المؤمنون ومعكم أيّ : ﴾مَع يَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿يدركونا 

ين  ﴿حرف تأكيد الفعل في المستقبل : ﴾سَ ﴿يدركونا  ولن  ، سيؤيدني وينصرني الله  إنّ  : ﴾يَهْد 
ثار أنّه والأرجح من الجغرافيا والآ، بالفعل إلى بحر القلزموقد وصلوا ؛ يدلّني على طريق النجاة

 . أعلم ، والله أو خليج السويس، الذي يفصل بين مصر وسيناء، البحر الأحمر
يم  ﴿  ( 61) ﴾فَأَوْحَيْنَا إ لَى مُوسَى أَن  اضْر بْ ب عَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ ف رْقٍ كَالطَّوْد  الْعَظ 
 أوحى الله : ﴾أَوْحَيْنَا﴿سبب استئنافي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف  ﴾فَ ﴿
عَصَاكَ ﴿حرف باء الإلصاق : ﴾اضْر بْ ب  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَن  ﴿ : ﴾إ لَى مُوسَى﴿

،  مقدمة ومعه يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، وخلفهم موسىفي ال : كان هارون ﴾الْبَحْرَ 
 كلِّ شيء، والكائن بعدوالمكوّن ل، يا من كان قبل كلّ شيءٍ فلما جاء الأمر بعد دعاء موسى: 

انشق البحرُ إلى اثني عشر طريق ا بعدد قبائل بني : ﴾فَانْفَلَقَ ﴿ النا مخرج   جعلاكلّ شيء؛ 
رق ا، ف فانفلق له؛ بعصاه البحر إذا ضربك موسى  : أوصى اللهُ سحقإقال محمد بن إسرائيل، 

: ﴾ف رْقٍ  كُلُّ ﴿ صار: ﴾فَكَانَ ﴿ بأمر الله  انشقفا؛ بعضُه بعض   ويضربُ  يضطربُ  فبات البحرُ 
، ضحاكالو ، وابن مسعود، ابن عباس: قال ﴾الطَّوْد  ﴿مثل : ﴾كَ ﴿من البحر انفصلت  قطعةٍ كلُّ 

يم ﴿ كالجبلوقتادة:  لكلّ سبطٍ  اطريق  : الكبير، وقال ابن عباس: صار البحر اثني عشر ﴾الْعَظ 
سل الله أر : وقيل، ينظر بعضهم إلى بعض نوافذ طريق، وقال السدي: صار في البحر طاقات

اضْر بْ لَهُمْ فَ : ﴿جاء في المعنى، كوجه الأرض افأصبح يابس  ؛ ففتحه؛ الرياح إلى قاع البحر
يقًا  [. 33-]طه ﴾الْبَحْر  يَبَسًا ف ي طَر 

 ( 64) ﴾وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الَْخَر ينَ ﴿
 هناك، سمٌ يُشار إلي المكان البعيدا: ﴾ثَمَّ ﴿  قرّب اللهُ : ﴾أَزْلَفْنَا﴿ على ما فات اعطف  : ﴾وَ ﴿
 . حقيرللت جنودهمن معه من و  فرعون في حقِّ  هنا "الَخرين"جاء استعمال كلمة : ﴾الَْخَر ينَ ﴿
ينَ ﴿  ( 65) ﴾وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَع 
 اأيض  : ﴾مُوسَى وَ ﴿ بصيغة الجمع لعظم الحدث جاء اللفظُ : ﴾أَنْجَيْنَا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

ومن اتبعهم من المؤمنين  : بني إسرائيل﴾مَعَهُ ﴿ الذين من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿أنجينا 
ينَ ﴿  . لم يهلك أحد: ﴾أَجْمَع 
 ( 66) ﴾ثُمَّ أَغْرَقْنَا الَْخَر ينَ ﴿
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: ﴾الَْخَر ينَ ﴿ غرق الكان : ﴾أَغْرَقْنَا﴿ ليس فور ا التباعد الزمنيحرفٌ يُفيد التتابع مع : ﴾ثُمَّ ﴿
، حيث لكه إلاّ فلم يبق منهم أحدٌ ، على التراخي لمزيدٍ من العذاب في البحر؛ ومن معهلفرعون 

 . أطبق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه في إثر موسى وقومه معه
ن ينَ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ ﴿  (67) ﴾أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
في هذه القصة وما فيها من عجائب : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

 دليلَ : ﴾لََيَةً ﴿ والمجرمون  فرعون  وكيف هلك، والمؤمنين موسى وكيف نجّا الله ، وغرائب
 نوح  نجاةُ  تكان، ومعايير البشرإذا جاء لا يخضع لموازين  أنّ نصر الله : حكمةٍ بالغةٍ 

من   موسى ونجاةُ ، من الخسف،  من النّار، ونجاة لوط  إبراهيم ونجاة، من الغرق 
ن ينَ ﴿الغالبية منهم : ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ البحر السابقون  هلك المجرمون : ﴾مُؤْم 

 . تتعظومع ذلك بقيت البشرية تعاني من أكثريةٍ كافرةٍ لا 
يمُ ﴿ ح   ( 68) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
 المُربي،: ﴾رَبَّكَ ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

 العاطي،و  والمالك، الخالق، هوو  ،التمام حدّ  إلى ؛حالٍ  إلى حالٍ  من فيه وبمن بما للكون  المنشئ وهو

 والمصلحُ، امعُ،والج والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ 

 صاحبالمنتقم من أعدائه، : ﴾الْعَز يزُ  هُو﴿ حرف تأكيد: ﴾لَ ﴿  محمدٍ فيها طمأنة لي، والسيدُ 
يمُ ﴿القوة لا يغلبه ولا يغلب أحبابه أحدٌ  ح  بطش الكافرين  منيرحمهم ؛ واسعُ الرحمة بعباده: ﴾الرَّ

 . ويدخلهم جنّته يوم القيامة، وينصرهم عليهم إن شاء، في الدنيا
يمَ ﴿ مْ نَبَأَ إ بْرَاه   ( 69) ﴾وَاتْلُ عَلَيْه 
تنتقل السورة إلى قصّةٍ أخرى من قصص الأنبياء قائلا  لنبيه محمد على ما سبق و  اعطف  : ﴾وَ ﴿
 ﴿ ُمْ ﴿ قصّ : ﴾اتْل يمَ ﴿ خبر: ﴾نَبَأَ ﴿ على المسلمين : ﴾عَلَيْه  أقصص يا محمد : ﴾إ بْرَاه 

إمام ، ه هو خليل الل، عليهما السلام قبل قصة موسى وذلكإبراهيم  قصةُ على الكافرين خبر 
وهو  رسولا   فقد كان إبراهيم ، ليتأسوا به؛ محمد  قصته على نبيّه ، يتلوا الله الحنفاء
 . ولم يسكت على جهلهم، وكان قد أنكر على قومه عبادة الأصنام، صبّي

َب يه  وَقَوْم ه  مَا تَعْبُدُونَ ﴿  ( 72) ﴾إ ذْ قَالَ لأ 
: ﴾ل  ﴿ إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿ بمعنى حين حرفٌ يدلُّ على ما مضى من الزمن: ﴾إ ذْ ﴿

ه  ﴿سأل إبراهيم أباه وهو يعلم : ﴾أَب يه  ﴿ اتخصيص    : حرف﴾مَا﴿لم يتركهم دون سؤال : ﴾وَقَوْم 
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يريد أن  ؛تطيعون  أي شيء: ﴾تَعْبُدُونَ ﴿ غير العاقل فهي تفيدُ ؛ معبرة ما ، وجاءت هنانفي
 . يُلزمهم الحُجّة

 ( 72) ﴾قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاك ف ينَ ﴿
بقى مُقيمين ن: ﴾نَظَلُّ ﴿ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿هي التماثيل : ﴾أَصْنَامًا﴿ نُطيع: ﴾قَالُوا نَعْبُدُ ﴿

م يعبدون أجابوا بلسان حالهم مؤكدين أنه: ﴾عَاك ف ينَ ﴿ اوعلى عبادتها تخصيص  : ﴾لَهَا﴿مُواظبين 
 . ملتزمين دائمينأصنام ا وسيظلون على عبادتها 

 ( 70) ﴾قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إ ذْ تَدْعُونَ ﴿
، ابةالإجلٍ، وهو يعرف إجابته، ويعرف يُخاطبُ عقولَهم بسؤا،  : بدأ الصبي إبراهيم﴾قَالَ ﴿

وهي : ﴾يَسْمَعُونَكُمْ ﴿ حرف استفهام للتشكيك: ﴾هَلْ ﴿ولكن ليجعلهم يعيدوا التفكير فيما يفعلون 
: ﴾ونَ تَدْعُ ﴿ حينسألتموهم ، حرف يفيد ما مضى من الزمن: ﴾إ ذْ ﴿ إشارةٌ إلى أنّ آلهتهم جامدة

  .يسمعون شيئ ا فكيف تسمع دعاءكم حين تتوجهون إليها بالدعاء لا: والإجابة، تطلبون منهم
 : جاء أسلوبُ المجادلة هنا أفضل كي يُوصلهم إلى الحقيقة.التكليف

ونَ ﴿  ( 71) ﴾أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ
، مالا  ذا سألتموهم إلا ينفعوكم بشيء : ﴾يَنْفَعُونَكُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد التسوية بين متعاطفين: ﴾أَوْ ﴿

ونَ  أَوْ ﴿، وحماية  من الأعداء؟ وعافية   هل إذا أسأتم إليهم يدافعون عن أنفسهم بقوة؟ : ﴾يَضُرُّ
 لا. : ؟ والإجابةوكمضر يأو وكم مهز في
 ( 74) ﴾قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَل كَ يَفْعَلُونَ ﴿
: ﴾كَذَل كَ ﴿أجدادنا و : ﴾وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿ ارفّ الكُ : ﴾قَالُوا﴿

؛ تبعها القطيعفي؛ إنّهم بهذا الردّ كانوا كالأنعام تسير الأولى في الطريق: ﴾يَفْعَلُونَ ﴿ مثل هذا
 . قلدناهمف؛ نا يفعلون ءبلا تفكير، هم على نمط القطيع وجدنا آبا

 ( 75) ﴾تعبدون قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ ﴿
: ﴾فَ ﴿ والسخرية  التوبيخ ي المتضمننكار الاحرفُ استفهامٍ بغرض : ﴾أَ ﴿  إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿

رتم بتدبرٍ ما عبدتم أما بص: ﴾رَأَيْتُمْ ﴿سبب استئنافي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف 
يفيد غير : ﴾امَ ﴿هل تأملتم حتى تروا من الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، 

الأصنام  ابق منفي الس ون عبدكنتم تما أما بصرتم بتدبرٍ : ﴾تَعْبُدُونَ ﴿من قبل : ﴾كُنْتُمْ ﴿ العاقل
 . التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر

 ( 76) ﴾أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿
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 . لوأجدادكم الأوائ: ﴾الْأَقْدَمُونَ  آبَاؤُكُمُ ﴿ الأجيال السابقة اأيض  : ﴾وَ ﴿ هذا الجيل: ﴾أنْتُمْ ﴿
ينَ ﴿ نَّهُمْ عَدُوٌّ ل ي إ لََّّ رَبَّ الْعَالَم   ( 77) ﴾فَإ 
له إنهم ما تعبدون من دون ال: ﴾عَدُوٌّ ل ي﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ بسبب عبادتكم للأصنام: ﴾فَ ﴿

 ،كانت هذه أولى خطوات الإيمانا، ولا أخاف منهم ضرر  ، لأنّهم لا ينفعون ؛ أنا عدوهمأعدائي و 
 مالك أمرفهو  :﴾رَبَّ ﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿التبرؤ من كلّ معبودٍ قبل عبادة المعبود الحقيقي 

ينَ ﴿ هذه دعوةُ كلّ الأنبياء ؛ إنّه حبيبي وليس عدوي ، إنّ مالك الكون والخلق: ﴾الْعَالَم 
 . هأعدائوالبراء من ، الولاء لله ؛ والصالحين

ي خَلَقَن ي فَهُوَ ﴿ ين  الَّذ   ( 78) ﴾يَهْد 
في هو الذي أوجدني  إنّ الله : ﴾خَلَقَن ي﴿ اسمٌ موصولٌ للفردِ الواحدِ الأحدِ : ﴾الَّذ ي﴿

في اللغة  :﴾هُوَ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿في هذه الدنيا من غير سابق وجود أحسن تكوين، 
ين  ﴿  للغائب المفرد المذكر يعني هنا ضمير ا منفصلا  مرفوع ايعني  يدلّني على : ﴾يَهْد 

كأيِّ مخلوقٍ لابد أن  يتبع ، وما خُلقت من أجله، الذي حدّد لي سُبلَ العيش وهو ؛ الصواب
  .حتى يؤدي دوره على أكمل وجه؛ وكلّ مصنوعٍ يتّبعُ تعاليمَ صانعهِ ، تعاليم خالقه

مُن ي وَيَسْق ين  ﴿  ( 79) ﴾وَالَّذ ي هُوَ يُطْع 
مُن ي﴿ الله : ﴾الَّذ ي هُوَ ﴿ هنا الحالحرفُ عطفٍ يفيد : ﴾وَ ﴿ وينعم  الذي يرزقني: ﴾يُطْع 

، سماءيسوق لي الماء من ال: ﴾وَيَسْق ين  ﴿ مما يؤكل وغيره، والحيوان، من النبات عليّ بالطعام
 ا. فأشرب فأبقي حي  ؛ ومن باطن الأرض

 ( 82) ﴾وَإ ذَا مَر ضْتُ فَهُوَ يَشْف ين  ﴿
وإذا أصابني المرض : ﴾مَر ضْتُ ﴿حرفُ عطفِ ما بعدها على ما قبلها : ﴾إ ذَا﴿أيضَا  :﴾وَ ﴿

ولم ، فنسب المرض إلى نفسه؛ مع الله  اتأدب  ،  قال إبراهيمفهو يشفيني ويعافيني منه. 
استثنائي حرف : ﴾فَ ﴿ وعدلا  ا، الشافي صدق   فمن أسماء الله ؛ يقل إذا سبب لي المرض

لغائب المفرد ل ضمير ا منفصلا  مرفوع افي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ بدون تأخير ترتيب الأمرو  سببب
أَنَّ رَسُولَ  :عَن  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا، منه إلاّ فلا شفاء : ﴾يَشْف ين  ﴿ الله  هناالمذكر يعني 

ا أَو  أُتِيَ بِهِ ، اللَّهِ  هِبِ البَاسَ رَبَّ »: قَالَ ، كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيض  افِياش  ، النَّاسِ أَذ  ، فِ وَأَن تَ الشَّ
الَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ   . (1)«، شِفَاء  لَا يُغَادِرُ سَقَم 

يتُن ي ثُمَّ يُحْي ين  ﴿  ( 82) ﴾وَالَّذ ي يُم 
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يتُن ي﴿هو  اأيض  : ﴾وَ ﴿ حرفٌ يُفيد : ﴾ثُمَّ ﴿ يُقدّر لي الموت وقتما قدّر وشاء : ﴾الَّذ ي يُم 
 . ابيوم الحس، يبعثني من القبر يوم القيامة: ﴾يُحْي ين  ﴿التتابع الزمني غير السريع 

ين  ﴿ يئَت ي يَوْمَ الد ِّ ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْف رَ ل ي خَط   ( 80) ﴾وَالَّذ 
 شيءٍ والطمعُ هو نزوعُ النّفسِ إلى : ﴾أَطْمَعُ ﴿ وهنا هو الله ، اسمٌ موصولٌ بالفرد: ﴾وَالَّذ ي﴿
نّي ذنوبي يمحو ع: ﴾يَغْف رَ ﴿ : حرف يفيد تأكيد الفعل؛ هنا الطمع في المغفرة﴾أَنْ ﴿، أرجو، له

يئَت ي﴿ حرف تخصيص: ﴾ل ي﴿ ويسامح بشر ارٌ بمصير البعد الآية السابقة جاء إقر : ﴾خَط 
أبو رغم أنّه ؛ أن  يغفر له ما أذنب من لمم الذنوب من الله ،  والخلائق؛ فيطلب إبراهيم

ين  ﴿ الأنبياء  . حيث الثواب والعقاب، يوم القيامة: ﴾يَوْمَ الد ِّ
ينَ ﴿ ال ح  قْن ي ب الصَّ  ( 81) ﴾رَب ِّ هَبْ ل ي حُكْمًا وَأَلْح 

ثهُ وبع، وموتهُ ، وأقرّ أنّ خلقهُ وطعامهُ وشرابهُ ، إقراره بعبوديته لله ،  قدّم إبراهيم بعد أن  
العلم  هبة  منك يا رب ينامنح: ﴾هَبْ ل ي﴿ مالك أمري يا : ﴾رَب ِّ ﴿ دعا ربّه  بيد الله 

: قال ابن عباس: العلم، وقال عكرمة: اللُّب أي العقل ﴾حُكْمًا﴿ والفهم والمعرفة بحدود الله 
قْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿النُبوة : وقال السدي، القرآن الكريمالراجح، وقال مجاهد:  : ﴾ن ي ب  أَلْح 

ين﴿ الأنبياء حرف باء الالتصاق، في ركب ال ح  ن اجعلني ألحق وأكُن  مع الذين يأتمرو : ﴾الصَّ
 . وينتهون عن معصيتك في الدنيا وفي الآخرة، بأمرك

ر ينَ ﴿ دْقٍ ف ي الَْخ   ( 84) ﴾وَاجْعَلْ ل ي ل سَانَ ص 
ا وامحني: ﴾ل ي﴿هب : ﴾اجْعَلْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ ا اجعل لي ثناء  حسن ا وذكر  : ﴾ل سَانَ ﴿ تخصيص 

يعبر عن  الذي، جاء ذكر اللسان لأنّه أداةُ النُطقجميلا  في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، 
دْقٍ ﴿بعد مماتي  جميلا   اذكر  بمعنى ، الذكر الحسّي العقديّ  به في  ىقتديُ ، ثناء  جميلا  : ﴾ص 

ر ينَ ﴿وقد ، الخير ر ينَ : ﴿جاء في القرآن الكريم ﴾ف ي الَْخ  سَلََمٌ عَلَى  *وَتَرَكْنَا عَلَيْه  ف ي الَْخ 
يمَ  ن ينَ  * إ بْرَاه  الثناء وقال مجاهد وقتادة:  ،[112، 129، 121-صافاتال] ﴾كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس 

 . ملّة تحبه وتتولاه سن، وقال ليث بن بني أسلم: كلُّ الح
يم ﴿ نْ وَرَثَة  جَنَّة  النَّع   ( 85) ﴾وَاجْعَلْن ي م 
ي﴿ الذين يرثون في الآخرة: ﴾وَرَثَة  ﴿ بعض: ﴾اجْعَلْن ي م نْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ من : ﴾م جَنَّة  النَّع 

ن طلب أن  يكون م؛ بعد أن  طلب حُسن الذكر في الدنياعبادك الذين تورثهم نعيم الجنّة، 
 . التي يتنعم فيها الفائزون ، أصحاب منازل الجنّة

َب ي إ نَّهُ ﴿ ال ِّينَ  وَاغْف رْ لأ  نَ الضَّ  ( 86) ﴾كَانَ م 
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بّه ر  : دعا إبراهيم﴾أَب ي﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ ذنوب وسامحالامسح : ﴾اغْف رْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
وينقذه من الضلال إلى الهدى، فيغفر له، ويتجاوز عن ذنوبه، كما وعد إبراهيمُ  أن  يغفر لأبيه

ال ِّينَ ﴿ زمرة: ﴾كَانَ م نَ ﴿ هو بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿أباه الدعاء له  الحق، ن من الذين تاهوا ع: ﴾الضَّ
يمَ لَأب ي: ﴿بعد ذلك عن دعائه لأبيه فقد جاء،  وقد تراجع إبراهيم ه  وَمَا كَانَ استغفار إ بْرَاه 

دَةٍ وَعَدَهَآ إ يَّاهُ  إ لََّّ   [. 115-توبة]ال ﴾عَن مَّوْع 
 ( 87) ﴾وَلََّ تُخْز ن ي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿
 ،يوم القيامة: ﴾يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿والذلّ والهوان  : ولا تفضحني بالخزي ﴾تُخْز ن ي﴿ نفيحرف : ﴾وَلََّ ﴿

 . من القبور للحسابيوم يخرج الخلق 
 ( 88) ﴾يَوْمَ لََّ يَنْفَعُ مَالٌ وَلََّ بَنُونَ ﴿
: ﴾يَنْفَعُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿يوم ، يوم القيامة يخزيه الله  ألاّ   إبراهيم ولذلك دعا: ﴾يَوْمَ ﴿
 لا ينفعه ،حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ جُ كثرةُ المالِ المذنبَ من النّارلا تُخرِ : ﴾مَالٌ ﴿ ذُ يُنق
يخشى الخزي ،  إبراهيم كان. حيث يكون أول الخلق وآخرهمالأولاد والأحفاد : ﴾بَنُونَ ﴿

  .على الكافرينإنّي حرّمت الجنّة  الله له فيقول ، يطلب لأبيه المغفرةكان ف، بسبب ضلال أبيه
 ( 89) ﴾إ لََّّ مَنْ أَتَى اللَّهَ ب قَلْبٍ سَل يمٍ ﴿
: ﴾هَ اللَّ ﴿ وقصد، توجه، جاء: ﴾أَتَى﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿

 مركز الوعي والإدراك: ﴾قَلْبٍ ﴿حرف باء الصلة : ﴾ب  ﴿ يكون النفع يوم القيامة قال الله 
، ه حقالذي يعلم أنّ اللمن الدنس والشرك، قال ابن سرين: أصحاب القلوب السليمة : ﴾سَل يمٍ ﴿

لا  شهد أن  : أن  يوقال ابن عباس، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها
؛ حيحالقلبُ الصمن الشرك، وقال سعيد بن المسيب:  خالٍ : والحسن، وقال مجاهد، الله إلاّ إله 
م مَّرَضٌ : ﴿جاء في المعنى، قلوب الكافرين مريضة لأنّ  وقال أبو ، [12-بقرة]ال ﴾ف ي قُلُوب ه 

 . الخالي من البدعالقلب : عثمان النيسابوري 
 ( 92) ﴾وَأُزْل فَت  الْجَنَّةُ ل لْمُتَّق ينَ ﴿
فقد ، الجنّةهنا  يصف الله : ﴾الْجَنَّةُ ﴿ تبرّ قُ : ﴾أُزْل فَت  ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

اجتنبوا لذين ل: ﴾الْمُتَّق ينَ ﴿حرفُ تخصيصٍ : ﴾ل  ﴿مزخرفة  لناظريها ؛ مزّينة  ، قرّبها من أهلها
 . من عذابه اوخوف  ، في جنّته اطمع  ؛ بقين  عبدوا اللهالكفر والمعاصي، و 

يمُ ل لْغَاو ينَ ﴿ زَت  الْجَح   ( 92) ﴾وَبُر ِّ
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زَت  ﴿ ا : ﴾وَبُر ِّ يمُ ﴿ أظهرَ اللهُ أيض  ، وكشف عنها، للكافرين النّار أظهر الله : ﴾الْجَح 
ا تخصي: ﴾ل لْغَاو ينَ ﴿فزفرت زفرة  بلغت منها القلوبُ الحناجر  وخرجت منها أعناقٌ  ليراها الذين ص 

 . الضاليّن عن طريق الحق، اتبعوا الهوى 
 ( 90) ﴾وَق يلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿
ومن المعلوم أنه لا أحد ؛ من القائل لم يُحدد اللهُ : ﴾ق يلَ لَهُمْ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

صنام لغير العاقل من الأ "ما": تقال ﴾أَيْنَ مَا﴿ الهم وتقريع   اتحقير  غيره يسأل يوم الحساب؛ 
 . الذين عبدتموهم في الدنيا: ﴾كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿والأوثان 

نْ دُون  اللَّه  هَلْ ﴿ رُونَ م   ( 91) ﴾يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَص 
نْ دُون  ﴿ حرف استفسار : ﴾هَلْ ﴿؛ ولم تعبدوا الله ، الذين عبدتموهم: ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾م 

، لكم اليوم الذين زعمتم أنّها تشفع أصنامكم الأندادهل يملكُ لكم هؤلاء : ﴾يَنْصُرُونَكُمْ ﴿ وتشكيك
حرف : ﴾أَوْ ﴿ تدفع عنكم العذاب أو تدفعه عن أنفسكمهل تنصركم أصنامكم التي عبدتم وهل 

رُونَ ﴿ عطف يساوي بين متعاطفين ؛ وتقريعٍ  يخٍ توب ؟ سؤالُ : هل ينتصرون لأنفسهم﴾يَنْتَص 
 لا. : والإجابة

 ( 94) ﴾فَكُبْك بُوا ف يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿
وسهم مرّة جُمعوا وألقوا وقادتَهم في جهنّم على رؤ : ﴾ف يهَا هُمْ  كُبْك بُوا﴿ يفيد السببحرفٌ : ﴾فَ ﴿

 معجُ  اأيض  : ﴾و﴿تدهور بعضُهم فوق بعضٍ قال مجاهد: بعد مرّة إلى أن  استقروا فيها، 
 . هم والذين أغروهم للكفر: ﴾الْغَاوُونَ ﴿
 ( 95) ﴾وَجُنُودُ إ بْل يسَ أَجْمَعُونَ ﴿
وى وفوقهم كلُّ من غ، ارالنّ أصحاب  معتمّ حشرهم  اأيض   حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال،: ﴾وَ ﴿

 م الشر، الذين زيّنوا لهمن الإنس والجن إبليس من جنود: ﴾جُنُودُ إ بْل يسَ ﴿الإنسان إلى الكفر 
 . ولن يفلت منهم أحدكلهم : ﴾أَجْمَعُونَ ﴿
مُونَ ﴿  ( 96) ﴾قَالُوا وَهُمْ ف يهَا يَخْتَص 
مُونَ ﴿ جهنّم في: ﴾ف يهَا﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿المشركون : ﴾قَالُوا﴿ ن أضلّوهم وهم مع م: ﴾يَخْتَص 

 ،حيث يتخاصم أنصارهم وأعوانهم في الدنيا؛ والخصام، في ساعات اللّوميتنازعون في جهنم 
 . واليوم صاروا خُصُومهم في النّار

 ( 97) ﴾تَاللَّه  إ نْ كُنَّا لَف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ ﴿
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: ﴾كُنَّا﴿ إنّما حرفُ تأكيدٍ بمعنى: ﴾إ نْ ﴿ بخطئهم أثناء التنازع أقسم الكافرون واعترفوا: ﴾تَاللَّه  ﴿
الفسق  وكنّا في، في ضياعٍ وتيهٍ في الفجور والحياد عن الحق: ﴾لَف ي ضَلََلٍ ﴿في الدنيا 

هكذا ، واضحٍ وبيّنفي ضياعٍ وتيهٍ : ﴾مُب ينٍ ﴿ورسله ودعاته  ونعصى الله ، والعصيان نتبعكم
 . من الضعفاء والأتباع في الدنياكان تلاوم أهل النّار 

ينَ ﴿ يكُمْ ب رَب ِّ الْعَالَم   ( 98) ﴾إ ذْ نُسَو ِّ
يكُمْ ﴿ في الماضيحرف سبب يفيد هنا حدث : ﴾إ ذْ ﴿ : ﴾ب رَب ِّ ﴿ أن  نُطيعكم ونعادلُكم: ﴾نُسَو ِّ

 هوو  التمام حدّ  إلى آخر طورٍ  إلى طورٍ  من فيه ومن بما للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،

 البرايا، سرلك والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، المالك، سبحانه هوو  الخالق،

المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده،  ؛ هو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت،
ينَ ﴿في   . الأمر هنا شركٌ في عبادةٍ وطاعةٍ : ﴾الْعَالَم 

 ( 99) ﴾أَضَلَّنَا إ لََّّ الْمُجْر مُونَ وَمَا ﴿
ق أخذونا عن الطري ما أوقعنا في هذا المصير السيئ الذين: ﴾أَضَلَّنَا﴿حرفُ نفي : ﴾وَمَا﴿

الذين كفروا : ﴾الْمُجْر مُونَ ﴿ كان ضلالُنا فقط سببهُ ، حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿الصواب إلى التيه 
 . عبادة غير الله فاتبعناهم، الذين أخذونا إلى وأشركوا بجرمٍ عظيم

ينَ ﴿ نْ شَاف ع   ( 222) ﴾فَمَا لَنَا م 
يانٍ وتمييزٍ ب جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿ بمعنى ليس احرفٌ يُفيدُ خبر  : ﴾فَمَا﴿

ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع لعذاب، يشفع لنا ويخلصنا من االشفعاء  لا أحد من: ﴾شَاف ع 
د لأنّ الملائكة تشفع يوم القيامة عن ؛يطلبون الغفران والسماح للمتجاوزين عن الأخطاءالذين 

 . افعينفقالوا ليس لهم من الملائكة ش، رأى أهل النّار أنّ الملائكةَ لا تشفع لهم، للمؤمنين الله 
يمٍ ﴿ يقٍ حَم   ( 222) ﴾وَلََّ صَد 
ا قالوا : ﴾وَلََّ ﴿ يقٍ ﴿ليس لنا أيض  لذي يعين اولا من يصدُقُ في مودتنا ويشفق علينا : ﴾صَد 

 يعلمون والله أنّ الصديق إذا كان: قال قتادة، وقيل قريب، ويُصدقه القول والعمل، صديقه
يمٍ ﴿نفع  اصالح    . عشفي اخالصِ المحبةِ والمودةِ وما لهم من القريب إذا كان صالح  : ﴾حَم 

ن ينَ  فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ م نَ ﴿  ( 220) ﴾الْمُؤْم 
: ﴾لَنَا﴿ حرفُ تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾أَنَّ ﴿ تعني الاستحالة حرف توكيد الخبر؛ :﴾فَلَوْ ﴿

حرف : ﴾فَ ﴿يتمنون فرصة  أُخرى بالعودة إلى الدنيا ليت لنا رجعة : ﴾كَرَّةً ﴿ تمليك وتخصيص
 مكانيّةداية الغاية البو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ نصير: ﴾نَكُونَ ﴿ يفيد السبب
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ن ينَ ﴿  ونعمل بطاعةِ الله ، واليوم الآخر، ورسله، وكتبه، وملائكته، نؤمن بالله : ﴾الْمُؤْم 
[؛ 21-نعام]الأ ﴾لَعَادُوا ل مَا نُهُوا عَنْهُ ﴿: العالم أنّهم لو عادوا إلى الدنيا يُشهد الله ، ورسله

 . مانهملا امتناع إي، ليدلّ عن امتناع عودتهم للدنيا؛ "لو" ولقد جاء لفظ، فهذا منهج أهل النّار
ن ينَ ﴿  ( 221) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
وفي ، من براهين،  به إبراهيم فيما نب ا: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

ا : ﴾وَمَا﴿ دلالة  واضحة  جليّة  على وحدانيّة الخالق : ﴾لََيَةً ﴿مصير الذين كذّبوا  حرف أيض 
ن ينَ ﴿ أغلبُهم: ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴿ نفي  . فقد كان أكثرُهم من الكافرين: ﴾مُؤْم 

يمُ ﴿ ح   ( 224) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
 تخصيصحرف : ﴾لَ ﴿ومالك أمرك ، إنّ خالقك أيها الرسول : ﴾رَبَّكَ ﴿ بالتأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿
 وصفاتهِ  ي ذاتهِ ف العزيزُ ، الذي لا يُغالبهُ أحدٌ القادرُ على الانتقام من المكذبين؛ : ﴾الْعَز يزُ  هُوَ ﴿

يمُ ﴿إليه  وكلّهم في حاجةٍ حاجة، في مخلوقٍ  إلىلا يحتاج ، وأفعالهِ  ح  لرحمة بعباده ا واسعُ : ﴾الرَّ
 . والمنتقم من أعدائه، المؤمنين في الدنيا والآخرة

 ( 225) ﴾كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل ينَ ﴿
ا عليهم، نوح ثم قصة، إبراهيم جاءت قصة موسى بعد قصة لٍ إلى وهو أوّلُ رسو ، السلام جميع 

: ﴾مُ قَوْ ﴿كونها مُسندة  إلى ؛ جاءت بالتأنيث: ﴾كَذَّبَتْ ﴿ عامٍ من نشأة آدم  ألف البشرية بعد
ن وهذا م، والقوم في اللغة هم الجماعة والقبيلة الذين من أصلٍ واحدٍ أو أصحاب مذهبٍ واحدٍ 

ن كذّب قومُ نوحٍ رسالة نبيّهم فصاروا بهذا التكذيب مكذبي: ﴾نُوحٍ الْمُرْسَل ينَ ﴿الإبداع اللغوي 
فقد جاءهم مُرسلون ؛ بل امتد بعده،  نوحٍ ؛ لأنّ تكذبيهم لم يتوقف على رسالة بجميع الرُسل

 . آخرون 
 ( 226) ﴾إ ذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلََّ تَتَّقُونَ ﴿
 لله : قال ا﴾أَخُوهُمْ نُوحٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾قَالَ لَهُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿

تفهامٍ يُفيدُ حرفُ اس: ﴾أَلََّ ﴿ والدين وليس بسبب رابطة العقيدة، والعشيرة بسبب النسب أخوهم
هنا بمعنى  ؛أوجه على ستة "تتقون ": جاء اللفظ القرآني ﴾تَتَّقُونَ ﴿ بمعنى الأمر أن  ، التنبيه

دَةٍ ﴿ قوله  كما في الخشية من الله  ي خَلَقَكُم مِّ ن نَّفْسٍ وَاح  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ 
نْهَا  نْهُمَا ر جَالًَّ كَث يرًا وَن سَاءً وَخَلَقَ م  ي تَسَا زَوْجَهَا وَبَ ََّ م  ءَلُونَ ب ه  وَالْأَرْحَامَ إ نَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ 

، خافوا غضبه، غيره عبادةلا تخافون من عصيانه و أ، [1-نساء]ال ﴾االلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق يبً 
 . واتبعوا رسوله إليكمعبادة الأصنام، وتجنبوا ، وعذابه، ونقمته
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ينٌ ﴿  ( 227) ﴾إ ن ِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَم 
عالمين من ربِّ ال، مبعوثٌ : ﴾رَسُولٌ ﴿ امرسل إليكم تخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿
ينٌ ﴿  . ولا أُنقص منه، لا أزيدُ فيه، به أمينٌ على ما بعثني اللهُ ، أبلغكم بصدقٍ وأمانةٍ : ﴾أَم 
يعُون  فَاتَّقُوا ﴿  ( 228) ﴾اللَّهَ وَأَط 
اعملوا على و ، اجعلوا الإيمان وقاية  لكم من عذاب الله : ﴾اتَّقُوا اللَّهَ ﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿

 ى ذلكعل اعطف  : ﴾وَ ﴿وخشيةَ عذابه ، لمعصيته اوتجنب  ، في رحمته اطمع  ؛ طاعته بإيمان
يعُون  ﴿ وصدق ، تيوأمان، ونصحي، صدقيفقد علمتم ، فإن  أطعتموني تحققت لكم التقوى : ﴾أَط 

 . رسالتي إليكم
ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَم   ( 229) ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
ا: ﴾وَمَا﴿ ؛ بالرسالة كملدعوتي ل اثمن  : ﴾عَلَيْه  ﴿لا أطلب ولا أريد منكم : ﴾أَسْأَلُكُمْ ﴿ أن نفيأ أيض 

لا : ﴾أَجْرٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ لطاعة الله 
ناء فقط حرف استث: ﴾إ لََّّ ﴿ ثوابي: ﴾أَجْر يَ ﴿ ما، حرف تأكيد الفعل: ﴾إ نْ ﴿ ولا مالا  ، أريد جزاء  

ينَ ﴿مالك أمر  هو : ﴾عَلَى رَب ِّ ﴿ ما و ، إنّ ثوابي عند الله مالك السماوات والأرض: ﴾الْعَالَم 
 . ؛ لأنه كلّفني بهذه الرسالةفيهن

يعُون  ﴿  ( 222) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
 اجنب  وت، في رحمته اطمع  ؛ اعملوا على طاعته بإيمان: ﴾اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

يعُون  ﴿وخشية عذابه ، لمعصيته ، لمتم صدقيفقد ع، فإن أطعتموني تحققت لكم التقوى : ﴾وأَط 
 . وصدق رسالتي إليكم، وأمانتي، ونصحي

نُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿  ( 222) ﴾قَالُوا أَنُؤْم 
رفض  ﴾لَكَ ﴿ هل نؤمن: ﴾نُؤْم نُ ﴿حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار : ﴾أَ ﴿ قوم نوح: ﴾قَالُوا﴿

: ﴾ذَلُونَ الْأَرْ ﴿ وقد آمن لك وصدّقك: ﴾وَاتَّبَعَكَ ﴿قالوا هل نؤمن بك يا نوح ،  نوحٍ  دعوة ارُ فّ الكُ 
بل ، لرفضوا دعوته ليس بسبب غياب الحُجّة والدليالأقلُّ جاه ا ومالا  ويتصفون بالخسّةِ والذلّةِ؛ 

يمان فكيف نكون مثلهم في الإ، بسبب أنّ الذين صدقوه في نظرهم هم أصحاب المقامات الدنيا
بُنيت  ؛ابُ حُججٍ واهيةٍ بك؟ يشهد العصر الحديث أنّ من  هم خارج الحركة الإسلامية هم أصح

 . على ما قاله قوم نوح
لْم ي ب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿  ( 220) ﴾قَالَ وَمَا ع 
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لْم ي﴿ حرف يفيد النفي: ﴾وَمَا﴿  نوح: ﴾قَالَ ﴿  ،وأبحث، كيف أعرف ولماذا أُنقّب: ﴾ع 
ا عملوا م: ﴾يَعْمَلُونَ كَانُوا ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿وماذا سأستفيد ، وأفحص

 . أعلمُ بها فالله ؛ وأمّا أسرارهم، إنّما أنا أقبل تصديقهم إيّايا، سابق  
سَابُهُمْ إ لََّّ عَلَى رَب ِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿  ( 221) ﴾إ نْ ح 
سَابُهُمْ ﴿ بمعنى ما: ﴾إ نْ ﴿ فظ القرآني جاء اللما حسابهم والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم، : ﴾ح 
هًا آخَرَ لََّ بُرْهَانَ لَهُ ب ه  ﴿ قوله  بمعنى الجزاء كما في هنا "الحساب" وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّه  إ لَٰ

ندَ رَبِّ ه   سَابُهُ ع  نَّمَا ح  ثُمَّ إ نَّ عَلَيْنَا ﴿ في قوله  و، [113-مؤمنون ]ال ﴾لََّ يُفْل حُ الْكَاف رُونَ  إ نَّهُ  فَإ 
سَابَهُم أي ليس غير ، حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ إنّ الثواب والعقاب عند الله [، 21-غاشية]ال ﴾ح 

: ﴾شْعُرُونَ تَ ﴿ يفيد الاستحالة حرفٌ : ﴾لَوْ ﴿مالك أمري كلّه : ﴾عَلَى رَب ِّي﴿إنّ الحساب ، الله 
 . لو تدركون وتعرفون من أهل الفهم والشعور، 

ن ينَ ﴿  ( 224) ﴾وَمَا أَنَا ب طَار د  الْمُؤْم 
أن    نوحٍ  كأنّ الكفّار اشترطوا على: ﴾أَنَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾ب  ﴿ وقال لست؛ فرفض، حتى يؤمنوا له؛ في المجتمع ايطرد هؤلاء الذين هم أقلّ منهم قدر  
ن ينَ ﴿ من المستحيل أن  أطرد: ﴾طَار د  ﴿حرف باء السببية   . التيمن آمن بي وصدّق برس: ﴾الْمُؤْم 

يرٌ مُب ينٌ إ نْ ﴿  ( 225) ﴾أَنَا إ لََّّ نَذ 
يرٌ مُب ينٌ ﴿حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ  أَنَا﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿ ؛ متي فقطهذه مهما أنا إلّا رسول مبلغٌ، : ﴾نَذ 

ان ومن عصاني مهما ك، فمن أطاعني واتبعني دخل الجنّة؛ بُعثت لأنذر النّاس بعذاب القيامة
 . في عذابٍ أليمفهو ؛ وعشيرته، وأولاده، وماله، منصبه

ينَ ﴿ نَ الْمَرْجُوم   ( 226) ﴾قَالُوا لَئ نْ لَمْ تَنْتَه  يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ م 
فّ عن إذا لم تك: ﴾تَنْتَه  يَا نُوحُ ﴿، حرف جزم: ﴾لَمْ ﴿حرف شرط : ﴾لَئ نْ ﴿ الكفار: ﴾قَالُوا﴿

 بالتأكيد: ﴾ونَنَّ تَكُ ﴿ والسببيفيد العلّة : ﴾لَ ﴿بأسلوب التهديد والتخويف من العذاب قالوا الدعوة 
نَ الْمَرْجُوم ينَ ﴿  . بالحجارة اونقتلك رجم  ، سوف نسبك ونشتمك بألسنتنا: ﴾م 
 ( 227) ﴾قَالَ رَب ِّ إ نَّ قَوْم ي كَذَّبُون  ﴿
حرف تأكيد ونفي : ﴾إ نَّ ﴿أعلم  وهو  آخر التقارير إلى ربّه ،  نوحٌ  قدّم: ﴾قَالَ رَب ِّ ﴿

لك من ولا فائدة بعد ذ، إنّ قومه كذبوه: ﴾كَذَّبُون  ﴿ أهلي وعشيرتي: ﴾قَوْم ي﴿الشك والإنكار 
 . دعوتهم

ن ينَ ﴿ نَ الْمُؤْم  يَ م  ن ي وَمَنْ مَع   ( 228) ﴾فَافْتَحْ بَيْن ي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَج ِّ
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 من ربّه   : طلب نوح﴾بَيْن ي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴿ يا رب احكم: ﴾افْتَحْ ﴿بسبب هذا : ﴾فَ ﴿
 ولكفتُهلك من جحد توحيدك وكذّب رس؛ المُحق من المُبطل يُبيّن اأن يحكم بينه وبينهم حكم  

ن ي﴿ عطف ا على هذا:﴾و﴿ يَ م نَ ﴿أيضا نجِّ : ﴾وَمَنْ ﴿ أنقذني: ﴾نج ِّ ن ينَ  مَع  ، أن ينصره :﴾الْمُؤْم 
رْ مَغْلُوبٌ  أَن ِّي فَدَعَا رَبَّهُ : ﴿وقد جاء المعنى في قوله   . [12-قمر]ال ﴾فَانتَص 

 ( 229) ﴾فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفُلْك  الْمَشْحُون  ﴿
يغة الجمع جاءت بص: ﴾أَنْجَيْنَاهُ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سبب حرف: ﴾فَ ﴿

معه  ومن   نجاةُ نوح ت: كان﴾مَعَهُ ﴿ الذين من بني آدم الله  ىونجّ : ﴾وَمَنْ ﴿ لعظم الحدث
نّاسِ، والأمتعةِ، لالمُمتلئةِ با: ﴾الْمَشْحُون  ﴿ السفينةِ : ﴾ف ي الْفُلْك  ﴿بصيغة الجمع  تفجاء؛ ة  عظيم

 . المخلوقاتوما حملت من 
 ( 202) ﴾ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاق ينَ ﴿
 لفوهماالذين خ: ﴾بَعْدُ ﴿  وأغرق اللهُ : ﴾أغْرَقْنَا﴿ التباعد الزمني معبعد ذلك : ﴾ثُمَّ ﴿
ا﴾الْبَاق ينَ ﴿ يجب أن  تكون الثقة في حتمية نجاة المؤمنين . اوخالفه جميع   : من عصى نوح 

 . وهلاك المجرمين
ن ينَ ﴿  ( 202) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
ن من نجاة وما كا مع قومه نوحٍ  في قصّةِ : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿

: ﴾مَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ اوبرهان   دليلا  : ﴾لََيَةً ﴿ هلاك المكذبينالمؤمنين و 
ن ي﴿ ظمى منهمالعُ  الغالبيةُ : ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ في حياتهم الدنيا: ﴾كَانَ ﴿ حرف نفي كان غالبية : ﴾نَ مُؤْم 

وهذا دليلٌ على أنّ عصيان ، كافرين وبرسوله الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله  القوم
 . الأمم يجلب الدمار الشامل عليهم

يمُ ﴿ ح   ( 200) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
لام : ﴾لَ ﴿ مالك أمرك كلّه: ﴾رَبَّكَ ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

 هنايعني  ،للغائب المفرد المذكر مرفوع اضمير ا منفصلا  في اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿التخصيص 
نّ الله هو إ، الذي لا يُغالبهُ أحدٌ  في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره، هو: ﴾الْعَز يزُ ﴿ الله 

يمُ ﴿وحكمه الذي لا يغالبه شيء ، وملكه، وصفاته، العظيم في ذاته ح  ثيرُ الرحمة فهو ك: ﴾الرَّ
 . بأوليائه

 ( 201) ﴾الْمُرْسَل ينَ كَذَّبَتْ عَادٌ ﴿
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وهي جبالُ ؛ هم الذين سكنوا الأحقاف،  هم قوم هود: ﴾عَادٌ ﴿ أنكرت ورفضت: ﴾كَذَّبَتْ ﴿
، وجنّاتٍ ، والٍ أم ، وأصحابَ والبطش، والقوة، وكانوا غاية  في التنظيم، الرمالِ المتاخمةِ لبلاد اليمن

كذبوا ف؛ يعبدون من دون الله آلهة أخرى وكانوا ، والمزروع، ووفرةٍ في الأولاد والثمار، وأنهارٍ 
ونلحظُ هنا أنّ ا، ونذير   اوبشير   رسولا   ،هو منهم،  اإليهم هود   أرسل الله : ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿

 . عدد حروف عاد مساوٍ لعددِ حروفِ اسم نبيّهم هود
 ( 204) ﴾إ ذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلََّ تَتَّقُونَ ﴿
 اصيص  تخ: ﴾قَالَ لَهُمْ ﴿ حينبمعنى يفيد التوكيد و  حدث في الماضي حرفٌ يُفيد: ﴾إ ذْ ﴿
حرف : ﴾أَلََّ ﴿ واذكر حين أخبرهم رسولٌ منهم قائلا  : ﴾هُودٌ ﴿ في النسب والقرابة: ﴾أَخُوهُمْ ﴿

 اوخوف   ،في جنّته اطمع  ؛ بوعيٍ ويقينٍ فتخلصوا له العبادة  ألا تخشون الله : ﴾تَتَّقُونَ ﴿ تنبيه
 . من عقابه

ينٌ ﴿  ( 205) ﴾إ ن ِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَم 
: جئتكم برسالة ﴾رَسُولٌ ﴿ من الله  اإليكم تخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿أنا أؤكد لكم أنّي مُرسلٌ : ﴾إ ن ِّي﴿
ينٌ ﴿ لهدايتكم وإرشادكم  يربّ   . بلا تحريفٍ أو تزييفٍ ؛ أنقلها إليكم بأمانة: ﴾أَم 
يعُون  ﴿  ( 206) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
 لى ذلكع اعطف  : ﴾وَ ﴿ اخشوا الله في أقوالكم وأفعالكم: ﴾اللَّهَ  اتَّقُوا﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿
يعُون  ﴿  . أهدكم سبيل الرشاد؛ واجتنبوا نواهيّ ، وأطيعوا أوامري : ﴾أَط 
ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَم   ( 207) ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
: ﴾أَجْرٍ ﴿ اأو بعض   اجزء  : ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ ما سبقعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿

ي إنّ دعوت؛ أي نوعٍ من الأجرأخذ على إرشادكم إلى التوحيد أو  منكم اأو ثواب  ا، لا أريدُ ثمن  
أَجْر يَ ﴿ مابمعنى : ﴾إ نْ ﴿وحبّهم للمال ، لُ على بُخل القوموهذا يدُّ ، لا تُكلفكم مالا  ؛ مجّانية

 ر الله من أحدٍ باستثناء أج الا أريد أجر  ؛ بغرض القصر والتخصيص؛ تُفيد الاستثناء: ﴾إ لََّّ 
ينَ ﴿ مالك أمر الكون بما وبمن فيه :﴾رَب ِّ ﴿ بمعنى من: ﴾عَلَى﴿ إلّا  ولا أنتظر ذلك: ﴾الْعَالَم 

 . الذي كلّفني بالدعوة والتبليغ من الله 
يعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَتَبْنُونَ ب كُل ِّ ﴿  ( 208) ﴾ر 
: ﴾ب  ﴿ لٍ هل تُشيّدون بجهدٍ وما: ﴾تَبْنُونَ ﴿ حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكارِ والتوبيخِ : ﴾أَ ﴿

الريع هو المكان المرتفع عند أفضل الطرق : ﴾ر يعٍ ﴿ جميع: ﴾كُل ِّ ﴿حرف باء الالتصاق 
تُشرفون ا، هور  مش ودليلا   امعلم  : ﴾آيَةً ﴿الباهرُ ، الضخمُ ، وهو البيتُ المرتفعُ المُحكمُ ، المشروعة
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لتسخروا  :﴾تَعْبَثُونَ ﴿وفي زماننا هذا مثل الأبراج ، مثل الأهرامات في مصرمنه على المارّةِ، 
، ي آخرتكملا يفيدكم ف، بالقوة اوتفاخر  ا، وعبث  ا، ولكن تبذير  ، تبنون ليس من حاجةمن النّاس، 

  .، وإسراف لا يعود عليكم بفائدة في الدنياهدِ والج، والمالِ ، وفي هذا ضياعٌ للوقتِ 
ذُونَ مَصَان عَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿  ( 209) ﴾وَتَتَّخ 
ذُونَ ﴿  وهذا الأصح ،المصانع هي البُروجُ المُشيّدةُ والأبنيةُ الخالدةُ : ﴾مَصَان عَ ﴿ تعتمدون : ﴾وَتَتَّخ 

الماء من الآبار  وقال قتادة: هي مآخذُ لحمام، وهذا ضعيف، أبراجُ ا، وقال مجاهد: والله أعلم
أو يظنون أنّ  ،في البناء الذي لا يُستخدم: ﴾تَخْلُدُونَ ﴿ حرفٌ يُفيدُ التوقعُ والترجي: ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿

 . كأنكم باقون مُخلّدون لا يدركم الموت االعيش فيها أبد  
 ( 212) ﴾وَإ ذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّار ينَ ﴿
: ﴾بَطَشْتُمْ ﴿لتوضّح صفات قوم هود ؛ تأتي الآيات، عطفِ ما بعدها على ما قبلها حرفُ : ﴾وَإ ذَا﴿

أخذتموهم : ﴾بَّار ينَ بَطَشْتُمْ جَ ﴿والبطشُ هو تناولُ الشيءِ بقوةٍ شديدةٍ ، بالناس اعنيف   افتكتم فتك  
على  "جبِّار" جاء اللفظ القرآنيعليهم الظلم والسطوة والأخذ بالعنف،  لقد أنكر الله ، بعنفٍ 

والجبروت  ،وهي من صفات الغلظة والقوة المفرطة، هنا بمعنى القتال في غير الحق؛ أربعة أوجه
 . العظيم

يعُون  ﴿  ( 212) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
غضب : ﴾اللَّهَ ﴿اعبدوا وامتثلوا ما أدعوكم إليه،  خافوا الله : ﴾اتَّقُوا﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

يعُون  ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿  ربّكم  -شعراء]ال انظرفإنّه أنفع لكم. ؛ أطيعوا رسولكم: ﴾أَط 
121 .] 

كُمْ ب مَا تَعْلَمُونَ ﴿ ي أَمَدَّ  ( 210) ﴾وَاتَّقُوا الَّذ 
اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ ي﴿ وتجنبوا غضب الله فخافوا الله وامتثلوا ما أدعوكم إليه، : ﴾وَاتَّقُوا﴿

كُمْ ﴿ وهنا للواحدِ الأحدِ ، للمفرد اسم موصول : ﴾ب مَا﴿ووهب لكم ، أعطاكم الله : ﴾أَمَدَّ
 . ي تعرفون تلخيرات البامن أنواع النعم وما لا خفاء فيه عليكم، أخفاه : ﴾تَعْلَمُونَ ﴿ لذيبمعنى ا

كُمْ ب أَنْعَامٍ وَبَن ينَ ﴿  ( 211) ﴾أَمَدَّ
كُمْ ﴿ ويُستخرج  ،من الدواب التي تؤكل وتُركب: ﴾أَنْعَامٍ ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ أعطاكم: ﴾أَمَدَّ

 . الأولاد والذريّةووهبكم من : ﴾وَبَن ينَ ﴿ ةكثير فوائد منها 
 ( 214) ﴾وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿
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ا : ﴾وَجَنَّاتٍ ﴿ ذي به منابع الماء الفجّر لكم : ﴾وَعُيُونٍ ﴿ والبساتين الحدائق ذات الثمارأيض 
 . ومعكم كثير من المخلوقات، تحيون 

يمٍ ﴿  ( 215) ﴾إ ن ِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ 
عليكم إنّكم ستُعذّبون  ق امُشفمحذر ا لهم، ، قال هود : ﴾أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴿ أنا بكلّ تأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿

يمٍ ﴿ في الدنيا اشديد   اعذاب   الذي  الآخرةِ  بعذابٍ ؛ لقومهتحذيره ؛  : ختم هود﴾عَذَابَ يَوْمٍ عَظ 
 . وأبقى أشدّ  هو
ينَ ﴿ ظ  نَ الْوَاع   ( 216) ﴾قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ م 
ابُهم عندنا كان جو : ﴾عَلَيْنَا﴿ يتساوى ويتعادل: ﴾سَوَاءٌ ﴿ الكافرون ، هم قوم هود: ﴾قَالُوا﴿

: ﴾لَمْ ﴿ أو حرف تسوية بمعنى: ﴾أَمْ ﴿إذا خوفتنا ، لناتذكيرك : ﴾أَوَعَظْتَ ﴿يستوي عندنا : النهائي
ينَ ﴿ بعض: ﴾تَكُنْ م نَ ﴿ حرف نفي ظ   . عليه لن نرجع عمّا نحن؛ أو لم تذكرنا وتخوفنا: ﴾الْوَاع 

ل ينَ ﴿  (217) ﴾إ نْ هَذَا إ لََّّ خُلُقُ الْأَوَّ
: ﴾إ لََّّ ﴿ نحن عليه الذي النمط في السلوك والفهم: ﴾هَذَا﴿ حرف توكيد بمعنى إنّما: ﴾إ نْ ﴿

، نهموهذا منهج ديالكذب  بمعنى منهج، ومنهجُ  وعاداتُ  إلّا دينُ : ﴾خُلُقُ ﴿حرفُ استثناءٍ في 
ل ينَ ﴿ ودين، هو دينهم، وما هم عليه ن كما عاش يعيشو ، وهم تابعون ، آبائهم الأولينمن : ﴾الْأَوَّ

 . ويموتون على ما ماتوا عليه، أجدادهم
 ( 218) ﴾ب مُعَذَّب ينَ وَمَا نَحْنُ ﴿
 باء السبب: ﴾ب  ﴿ من المتحدثينضميرُ رفعٍ منفصلٍ يُفيدُ الجمع : ﴾نَحْنُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
رة ولا فلا عذاب في الآخ؛ لا نؤمن بالبعثعلى ما نفعل من البطش وغيره لأنّنا : ﴾مُعَذَّب ينَ ﴿

 . ثواب
ن ينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إ نَّ ف ي ذَل كَ ﴿  ( 219) ﴾لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
حرف  :﴾فَأَهْلَكْنَاهُمْ ﴿ انهائي   اتكذيب  ، عادٌ رسولهم هود  كذبت: ﴾كَذَّبُوهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

رِ من موقعٍ كثجاء في أ، جاءت بصيغة الجمع لتعظيم الهلاكجزاء تكذيبهم، الفاء أفاد السبب، 
؛ شديدة البرد، عاتية شديدة السرعة اصرصر   اعليهم ريح   أرسل الله كيف كان هلاكُ عاد؛ 

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ  صَرْعَى تَرَى الْقَوْمَ ف يهَاجاء في السياق: ﴿، بأمر الله تُدمّر كلّ شيءٍ 
في هم فرفعت؛ نزلت عليهم الريح؛ في المغارات والخنادق وااختبأ[، حتى إذا 3-حاقة]ال ﴾خَاو يَةٍ 
لشك حرف تأكيد ونفي ا: ﴾إ نَّ ﴿ والعبرة، فهشّمت أجسادهم؛ ثم ضربتهم في الأرض، السماء

 من بعدهموعبرة ل اوبرهان   دليلا  : ﴾لََيَةً ﴿ وانتقامنا منهم هلاكهمفي أي : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار 
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م أكثر الذين سمعوا قصّتهم، ه : كان﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
ن ينَ ﴿الغالبية العظمى منهم غير   . أي كانوا كافرينبك، : ﴾مُؤْم 

وهو  ،مثل إعصار ساندي؛ إنّ هذه الظاهرة تتكرر في كثيرٍ من الدول بأسماءٍ أخرى : التكليف
الذي ، ماو هوكلَا ومنها إعصار أُ ، السنوات الأخيرة من أقسى الأعاصير التي ضربت أمريكا في

 2222رضية كلّها في عام حدث ومن الهلاك كان وباء فيروس كورونا الذي اجتاح الكرة الأ
 . الميلادي

يمُ ﴿ ح   ( 242) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
 المصلحُ،و  الجامعُ، :﴾رَبَّكَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ضمير للمفرد : ﴾هُوَ ﴿ حرف تخصيص :﴾لَ ﴿ مالك كلّ أمرك يا محمد  ، فهو والسيدُ 
فيدمرُ بها  ؛يملك كلّ القوةِ والعزّةِ ، الذي لا يُغالبهُ أحدٌ : ﴾الْعَز يزُ ﴿ بكلّ تأكيد ويعني الله 
يمُ ﴿ أعداء الله  ح   . اوفضله كثير  ، ورزقه، ويُعطي لأوليائه من رحمته: ﴾الرَّ

 ( 242) ﴾الْمُرْسَل ينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ﴿
،  م قوم صالح: ه﴾ثَمُودُ ﴿ قصة، وتجربةٌ تاريخيةٌ أُخرى للكفّار المُكذبين بالرسلِ : ﴾كَذَّبَتْ ﴿

 نوا من العرب، الذينكا، عدد حروف القوم أربعة وعدد حروف اسم رسولهم أربعةأنّ  هنانلحظ 
الح، وهي ن صمدائ وتُسمّى اليومسكنوا مدينة الحِجر، التي كانت بين وادي القرى وبلاد الشام، 

 من فرعون  ها موسى وهي التي فرّ إلي، شعيب سيدنابلد  تقع جنوب شرق مدينة مدين
  .  صالح كان اسمُ نبيّهم: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿
 ( 240) ﴾صَال حٌ أَلََّ تَتَّقُونَ إ ذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴿
 للكفّار في زمانه: ﴾قَالَ لَهُمْ ﴿ ، أذكر يومحرف يفيد ما مضى من الزمن السابق: ﴾إ ذْ ﴿
فهام يفيد حرف است: ﴾صَال حٌ أَلََّ ﴿ والعشيرة وليس في الدين والعقيدة في النسب: ﴾أَخُوهُمْ ﴿

للأصنام من دونه بسبب عبادتكم ؛ تتجنبون غضب الله : ﴾تَتَّقُونَ ﴿بمعنى انتبهوا ، التنبيه
 . 
ينٌ ﴿  ( 241) ﴾إ ن ِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَم 
 الله  مُرسلٌ إليكم من: ﴾رَسُولٌ ﴿أنّي  اأنا أؤكد لكم تخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿

ينٌ ﴿ ؛ لهدايتكم وإرشادكمبرسالة  . زييفأو ت تحريفٍ بلا ؛ أنقلُها إليكم بأمانةٍ ، صادقٌ : ﴾أَم 
يعُون  ﴿  (244) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
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 على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ في أقوالكم وأفعالكم : ﴾اللَّهَ ﴿اخشوا : ﴾اتَّقُوا﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿
يعُون  ﴿   .وأدُلُّكم سبيل الرشاد، وأطيعون أهدكم؛ واجتنبوا نواهيه، وأطيعوا أوامر الله : ﴾أَط 
ينَ وَمَا ﴿ نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَم   ( 245) ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
رشادكم إلى على إ منكم الا أريد ثواب  : ﴾أَجْرٍ ﴿ بعض: ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿

خلِ وهذا يدلُّ على بُ ، لا تُكلفكم مالا  ؛ إنّ دعوتي مجّانية؛ التوحيد أو أي نوعٍ من أنواع الأجر
 اأريد أجر   لا : حرف استثناءٍ ﴾إ لََّّ ﴿ ثوابي: ﴾أَجْر يَ ﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿القومِ الكافرين وحبّهم الجمّ للمال 

 ،والعاطي والمالك، والخالق، المُربي،: ﴾رَب ِّ ﴿ بمعنى من: ﴾عَلَى﴿ من أحدٍ باستثناء أجر الله 
ينَ ﴿ البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ   . الآخرةفي الدنيا و : ﴾الْعَالَم 

ن ينَ ﴿  ( 246) ﴾أَتُتْرَكُونَ ف ي مَا هَاهُنَا آم 
ن هل تظنون وتطمعون أنّ تبقوا خالدي: ﴾تُتْرَكُونَ ﴿بغرض الاستنكار  استفسارٍ حرفُ : ﴾أَ ﴿
ن ينَ ﴿ اأنتم فيه من خيرٍ في هذه المنطقة أبد  الحال الذي : ﴾هَاهُنَا ف ي مَا﴿ عيشون بأمنٍ ت: ﴾آم 

 .  صالح وتكذّبون رسوله، عليكم وأنتم تكفرون بنعمة الله ، من الموت والعذاب وأمانٍ 
 ( 247) ﴾ف ي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿
ا ستدوم ل: ﴾وَعُيُونٍ ﴿هل ستدوم لكم البساتين والأشجار والثمار : ﴾ف ي جَنَّاتٍ ﴿ مصادر كم أيض 

 للشرب والزراعة؟الجارية المياه 
يمٌ ﴿  ( 248) ﴾وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَض 
لْعُهَا وَنَخْلٍ طَ ﴿ المُفيدة كلِّ أنواعِ المزروعاتِ : ﴾زُرُوعٍ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

يمٌ  وقال  ،الهضيم إذا أينع البلح وبلغ النضج: قال ابن عباسثمرها يانع ليّن ناضج، : ﴾هَض 
ض عليه حيث يطلع تقب: مجاهد وقال ابن جريج عن، الذي يبُس وتهشّم وتفتّت وتناثر: مجاهد

م هو الهضيقتادة: بس الهشيم، وقال عكرمة، و ومن اليا، فهو من الرطب الهضيم، وتهضمه
حسن وقال ال، فهو هضيم؛ إذا ركب الثمرُ بعضُه فوق بعض: الضحاك وقال، الرطب الليّن

، قد نضجتو ، هو ثمارُ كلِّ ثمرةٍ يسهل هضمهاا: واختصار  ، هو الذي ليس فيه نوى : البصري 
 . فهو هضيم؛ على سوقها

ينَ ﴿ بَال  بُيُوتًا فَار ه  نَ الْج  تُونَ م   ( 249) ﴾وَتَنْح 
تُونَ ﴿  مكانيّةلبداية الغاية او  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ تأخذون : ﴾وَتَنْح 
بَال  ﴿ لمغارات مثل ا لتبقى مدى الحياة قد يكون المقصود أن  تكون البيوت في الجبال: ﴾الْج 

هرامات كما في الأ، لتكون مواد البناء؛ وقد يكون المقصود قصُّ الحجارةِ من الصخورِ ، الكبيرة
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، محكمة   ابيوت  ، حاذقين: قال ابن عباس: ﴾فَار ه ينَ ﴿ مساكن: ﴾بُيُوتًا﴿ أعلم والله ؛ في مصر
ا، ت بطر  نُحت، فهي بيوتٌ فارهةٌ ؛ شرهين أشرين ولا خلاف: وآخرون ، ومجاهد، وقال ابن عباس

 . وثابتة، قويةٌ ، ومزينةٌ ، ليست مسكونة
يعُون  ﴿  ( 252) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
اعملوا على عليكم بتوحيده وإفراده بالعبادة،  بأداء حقّه : ﴾اللَّهَ اتَّقُوا ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

 ذلك على اعطف  : ﴾وَ ﴿واخشوا عذابه ، وتجنبوا معصيته، في رحمته اطمع  ؛ طاعته بإيمان
يعُون  ﴿ وصدق ، يوأمانت، ونُصحي، فقد علمتم صدقي، فإن  أطعتموني تحققت لم التقوى : ﴾أَط 

 . رسالتي إليكم
يعُوا أَمْرَ الْمُسْر ف ينَ وَلََّ ﴿   (252) ﴾تُط 
يعُوا﴿ حرف نهي وتحريم: ﴾وَلََّ ﴿ لا تتبعوا  ،حبٍ وب، ورغبتهم، والطوع هو الانقياد بإرادتهم: ﴾تُط 

ومحاربة ، العنادو ، الذين بالغوا في الكفر: ﴾الْمُسْر ف ينَ ﴿ منهج وتفكير وتطبيق: ﴾أَمْرَ ﴿ اطوع  
 . ، وقيل الذين عقروا الناقةالقتل والتنكيلوالذين أسرفوا في ، الرسول 

دُونَ ف ي الْأَرْض  وَلََّ يُصْل حُونَ ﴿ ينَ يُفْس   ( 250) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿ دُونَ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  وأمر ، ة خلقيُغيّرون طبيعوهذا دأبهم أنّهم : ﴾يُفْس 

، ه بنشر الشرك بالل؛ الكفرُ  وهي، وأخطر الفساد هو فساد العقيدة: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ الله 
  .ما حدث بسبب حالات الكفر: ﴾يُصْل حُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ ومخالفة العدل والحق

نَ الْمُسَحَّر ينَ ﴿  ( 251) ﴾قَالُوا إ نَّمَا أَنْتَ م 
، الذين أُصيبوا بالسحر اوزرو   اكذب  ؛  اصالح   : كان ردُّ ثمود حين أجابوا رسولهم﴾قَالُوا﴿

يانٍ وتمييزٍ ب جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ بالتحديد: ﴾أَنْتَ ﴿ حرفُ تحديدٍ وتخصيصٍ : ﴾إ نَّمَا﴿ قالوا
ر ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع ل الذين لا وقي، المسحورين: قال مجاهد، وقتادة: ﴾الْمُسَحَّ

 . عقل لهم
ثْلُنَا فَأْت  ب آيَةٍ إ نْ كُنْتَ ﴿ ق ينَ مَا أَنْتَ إ لََّّ بَشَرٌ م  اد  نَ الصَّ  ( 254) ﴾م 
ثْ ﴿ بني آدم من: ﴾بَشَرٌ ﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ : ﴾لُنَام 

لَ عَلَيْه  ﴿ ك ولم يُوح إلينا، جاء في المعنىفلماذا أُوحي إلي  [1-]ص ﴾الذ ِّكْرُ م ن بَيْن نَا أَأُنز 
دليلٍ : ﴾آيَةٍ ﴿ باء السببية: ﴾ب  ﴿ هاتنا: ﴾أْت  ﴿ حرف يفيد ربط جواب الشرطبسرعةٍ : ﴾فَ ﴿

ق ينَ  كُنْتَ م نَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ أو برهانٍ  اد  ، كن للتعجيزول، لم يكُن  طلبُهم للتيقن: ﴾الصَّ
 ناقةٍ ب أتي لهميطلبوا أن  على أنّه رسول من عند ربّه؛ ، طلبوا أن  يأتي بدليلٍ أو برهانٍ ؛ والتكذيب
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ن؟ هل تؤمنو ؛ إذا جاءتكم هذه الآية صمّاء، سموها له، سألهم صالح من صخرةٍ  حاملٍ ، عشراء
فانفطرت ؛ وكان هذا من قمم اليقين بقدرة الله ؛ ربّه فدعا ؛ فأعطوا مواثيقهم وعهدهم
كيف حملت ولم يكن معها في ، كما أرادوها، ، وخرجت ناقةٌ عشراءُ الصخرة التي أشاروا إليها
 . وكفرَ أكثرُهم، بعضُهمفآمن ؛ الصخرة ذكرٌ من جنسها

رْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿ رْبٌ وَلَكُمْ ش  ه  نَاقَةٌ لَهَا ش   ( 255) ﴾قَالَ هَذ 
ه  ﴿  صالحُ  لهم: ﴾قَالَ ﴿  لهم من الصخرة كما أخرجها اللهُ : ﴾نَاقَةٌ ﴿جاءهم ب : ﴾هَذ 

: ﴾رْبٌ ش  ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهَا﴿ ولكن عليكم الوفاء، بشروطكم جاءتكم من الله قال لهم ، وهاطلب
ا :﴾وَ ﴿ اأن  ترد الناقةُ الماء يوم   رْبُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ أيض  يَوْمٍ ﴿ تردوا الماء في: ﴾ش 

لا تشرب وفي اليوم التالي تشربون و ، أي تشرب الناقةُ في يومٍ وفيه لا تقربون الماء: ﴾مَعْلُومٍ 
 . الناقة

وهَا ب سُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ ﴿ يمٍ وَلََّ تَمَسُّ  ( 256) ﴾عَذَابُ يَوْمٍ عَظ 
وهَا﴿ حرف نهي وتحريم: ﴾لََّ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، قهو الإصابة في العم المسُّ : ﴾تَمَسُّ

 اسبّب شر  ما يُ : ﴾سُوءٍ ﴿باء السبب : ﴾ب  ﴿ هاضر بمعنى لا تنالوها بشيء مما ي، وليس كاللمس
إذا كم بسبب صنيع: ﴾فَ ﴿لا تعتدوا عليها بالضرب أو القتل : وهو الشرط الثانيا، وضرر  

يمٍ ﴿ ينالُكم بشدّةٍ ، يُصيبكم بقوةٍ آخذة: ﴾يَأْخُذَكُمْ ﴿اعتديتم عليها  عذابٍ كبيرِ : ﴾عَذَابُ يَوْمٍ عَظ 
 . بعذابٍ شديدٍ إذا آذيتم الناقة؛ السريعة هذا تحذيرٌ شديدٌ من نقمةِ الله ، الأثر

ينَ فَعَقَرُوهَا ﴿ م   ( 257) ﴾فَأَصْبَحُوا نَاد 
، أكل المرعىوت، تشرب الماء، من الدهر اومكثت الناقةُ بينهم حين  ، الاتفاقبحسب  استمر الحالُ 

تآمروا على قتلها ف؛ الحل ومع هذا شقّ عليهما؛ وهم ينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شُرب  
لى الأرض؛ قطعوا يديها ورجلها فبركت عحرف الفاء يفيد السبب وسرعة التنفيذ، : ﴾فَعَقَرُوهَا﴿
: ﴾أَصْبَحُوا﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿قتلها الأشقياءُ ف

ينَ ﴿ صارواأصابتهم الحسرةُ، و  م  لى جريمتهم ع كانت نتيجتهُ الندم الشديد؛ الحسرةَ والعذابَ : ﴾نَاد 
 . جاءهم العذابلمّا 

ن ينَ ﴿  ( 258) ﴾فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
زُلزلت : ﴾الْعَذَابُ ﴿ بشدّة ونزل بهم أصابهم: ﴾أَخَذَهُمُ ﴿ بسبب قتلهم الناقة المعجزة: ﴾فَ ﴿

تأكيد  حرف: ﴾إ نَّ ﴿وجاءت صيحةٌ عظيمةٌ اقتلعت القلوب من الصدور ا، شديد   الأرضُ زلزالا  
دق؛ : هذا دليل ص﴾آيَةً ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ العذاب: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ 
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كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ ، وعبرةٍ لمن اعتبر بهذا المصيرلقومه المجرمين،  صالحٍ  تحذيرُ 
ن ينَ ﴿ غالبيتهم: ﴾أَكْثَرُهُمْ   . ابٍ كان أغلبهم كافرين وهذا السبب فيما حلّ بهم من عذابٍ وعق: ﴾مُؤْم 

نّ العقاب إذا لأ؛ في مثل هذه الحالات ضرورة تصدي الأقلية المؤمنة للغالبية الكافرة: التكليف
 . جاء عمّ الجميع

يمُ ﴿ ح   ( 259) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
الك كلّ مفهو : ﴾رَبَّكَ ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

 يغلبه الذي لاالقاهرُ المنتقمُ من أعدائه، : ﴾الْعَز يزُ ﴿ ضمير للفرد: ﴾لَهُوَ ﴿  محمدأمرك يا 
 فيدمّر بها أعداءه وفي الوقت نفسه إنّه ؛ والعزّة الكاملة، لأنّه يملك القوة المطلقة؛ أحدٌ 

يمُ ﴿ ح   . لأوليائه ورزقه من رحمته ايعطي كثير  : ﴾الرَّ
 ( 262) ﴾كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَل ينَ ﴿
لنبي المرسل، ا: ﴾الْمُرْسَل ينَ  لُوطٍ ﴿ أهلُ وأقاربُ وعشيرةُ : ﴾قَوْمُ ﴿ لم يصدق اوأيض  : ﴾كَذَّبَتْ ﴿

في  .في أُمّةٍ كبيرةٍ   اللهُ  أرسلهُ الذي ، عمّه لأبيه،  كان إبراهيم،  رسولههو عبد الله و 
نطقة في الم، بالقرب من البحر الميت في فلسطين كنوا منطقة سدومس،  إبراهيم عهد عمّه

رةٌ لم يسبقهم ظاه، كانت جريمتُهم ارتكاب الفاحشة في الذكور فقطالمتاخمة لجبال بيت المقدس، 
ا المرسلون  به لأنّ ما جاء ؛بها أحدٌ من البشر هو التوحيد وأصول الشرائع؛  من الله  جميع 

 . فكانوا بتكذيبهم رسالة لوطٍ كأنّهم كذّبوا سائر الرسالات
 (262) ﴾إ ذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلََّ تَتَّقُونَ ﴿
في : ﴾مْ أَخُوهُ ﴿ اتخصيص  : ﴾قَالَ لَهُمْ ﴿  حدثَ في الماضي علّة وسبب ما حرفٌ يفيدُ : ﴾إ ذْ ﴿

تعبدون الله : ﴾تَتَّقُونَ ﴿ على الفعل بغرض الحثِّ ؛ حرف استفهامٍ : ﴾لُوطٌ أَلََّ ﴿ والعشيرة النسب
  ٍمن عذابه؟  اوخوف  ، في رحمته اطمع  ؛ بيقينٍ راسخ 
ينٌ ﴿  ( 260) ﴾إ ن ِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَم 
 مبعوثٌ مُكلّفٌ : ﴾رَسُولٌ ﴿ إليكم اخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ أنا بالتأكيد رسول من الله : ﴾إ ن ِّي﴿

ينٌ ﴿بتبليغكم رسالة ربّي   . صادقٌ في كل ما أبلّغكم: ﴾أَم 
يعُون  ﴿  (261) ﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَط 
 اوتجنب  ، في رحمته اطمع  ؛ بإيمان اعملوا على طاعة الله : ﴾اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

يعُون  ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿وخشيةَ عذابه ، لمعصيته ، لكم التقوى  تحققتفإن  أطعتموني : ﴾أَط 
 . وصدق رسالتي إليكم، وأمانتي، فقد علمتم نصحي
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ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَم   ( 264) ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
 له على دعوتي لكم لطاعة ال: ﴾عَلَيْه  ﴿أطلبُ ولا أريدُ منكم : ﴾أَسْأَلُكُمْ ﴿حرف نفي : ﴾وَمَا﴿
: ﴾إ نْ ﴿ لا مالا  و ، لا أريد جزاء  : ﴾أَجْرٍ ﴿بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿
مالك أمر ومصير كلِّ شيءٍ : ﴾عَلَى رَب ِّ ﴿ حرفُ استثناءٍ فقط على الله : ﴾أَجْر يَ إ لََّّ ﴿ ما

ينَ ﴿ في  . فيهنوما ، إنّ ثوابي عند الله مالك السموات والأرض: ﴾الْعَالَم 
ينَ ﴿ نَ الْعَالَم   ( 265) ﴾أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ م 
تكم الجنسية الاقتُقيمون عأتنكحون و : ﴾تَأْتُونَ ﴿ حرفُ استفهامٍ بغرضِ الاستنكارِ والتوبيخ: ﴾أَ ﴿

 ؛يزٍ للنوعبيانٍ وتمي جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ الرجال من في أدبار الذكور: ﴾الذُّكْرَانَ ﴿ الشاذّة مع
ينَ ﴿ مكانيّةالغاية ال بدايةو   . من بني آدم، دون عالم الإنس: ﴾الْعَالَم 
كُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ نْ أَزْوَاج   ( 266) ﴾وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ م 
اء ج: ﴾خَلَقَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿تتركون : ﴾تَذَرُونَ ﴿على هذا وبسبب ذلك العمل  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 اوتمليك   اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ جعل هنا بمعنى؛ أوجه سبعة في القرآن الكريم على "خَلَقَ " اللفظ
كُمْ  م نْ ﴿ مالك أمركم كلّه: ﴾رَبُّكُمْ ﴿ لكم لتستمتعوا به من  وتتركون ما خلقه الله : ﴾أَزْوَاج 

لى منهجٍ ع جماعةٌ : ﴾أَنْتُمْ قَوْمٌ ﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿ زوجاتكمالنساء، 
الله  دّرهُ و ق، تعتدون على ما شرّعهللحدّ في جميع المعاصي، إنّكم  ن متجاوزو : ﴾عَادُونَ ﴿ واحدٍ 
 لكم . 
ينَ ﴿ نَ الْمُخْرَج   ( 267) ﴾قَالُوا لَئ نْ لَمْ تَنْتَه  يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ م 
حرف شرط يتبع ما : ﴾لَئ نْ ﴿ كان قولُ المجرمين مهددين ومتوعدين رسولهم : ﴾قَالُوا﴿

النهي إن  لم تكُفّ وتتوقف عن دعوتك لنا ب: ﴾يَا لُوطُ  تَنْتَه﴿ حرفُ جزم: ﴾لَمْ ﴿ إذا بمعنى؛ بعده
جرٍّ  حرف :﴾م نَ ﴿ تصير بكلّ تأكيد: ﴾تَكُونَنَّ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ الفاحشة عمّا نعمل

ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد نطردك  إننا سننفيك ؛بلغة التأكيد: ﴾الْمُخْرَج 
مْ ﴿لا يتبدل، فقد جاء:  ا؛ وهو منهجٌ من بيئتنوننفيك  ينَ كَفَرُوا ل رُسُل ه  وَقالَ الَّذ 
نا أَوْ  م نْ  لَنُخْر جَنَّكُمْ  لَّت نا ف ي لَتَعُودُنَّ  أَرْض   [. 13-]إبراهيم ﴾م 

نَ ﴿  (268) ﴾الْقَال ينَ قَالَ إ ن ِّي ل عَمَل كُمْ م 
ا، وهو : ﴾ل عَمَل كُمْ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿  لوط: ﴾قَالَ ﴿ احشة ما تمارسونه من الفتخصيص 

إلى  جه لوطٌ وتو ، والمُتبرئين من عملكم، من المُبغضين المُنكرين: ﴾الْقَال ينَ  م نَ ﴿في الذكور 
 ا. داعي   الله 
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مَّا ﴿ ن ي وَأَهْل ي م   ( 269) ﴾يَعْمَلُونَ رَب ِّ نَج ِّ
ن ي﴿ يا مالك أمري : ﴾رَب ِّ ﴿  الله   : دعا لوطٌ ﴾أَهْل ي﴿ أنقذ اأيض  : ﴾وَ ﴿ أنقذني: ﴾نَج ِّ

مَّا﴿ ولعائلته والمؤمنين، لنفسه ، قومهم شيءٌ من سيئات : أن  ينالهم﴾يَعْمَلُونَ ﴿ : من الذي﴾م 
 . أن  يُنجيهم ممّا سيحلُّ بقومهمو 

يْنَاهُ ﴿ ينَ فَنَجَّ  ( 272) ﴾وَأَهْلَهُ أَجْمَع 
يْنَاهُ ﴿بسبب دعائهِ وبسرعةٍ : ﴾فَ ﴿ ؛ جاءت بصيغة الجمع، دعاءه ونجّاه استجاب الله : ﴾نَجَّ

ا نجّ  :﴾وَ ﴿ لعظم الحدث ينَ ﴿ المؤمنين: ﴾أَهْلَهُ ﴿ ناأيض  لى دينه أهل بيته، ومن اتبعه ع: ﴾أَجْمَع 
 . وليس بسبب القرابة، بسبب إيمانهم اجميع  

 ( 272) ﴾إ لََّّ عَجُوزاً ف ي الْغَاب ر ينَ ﴿
ءٍ ، لوط : هي زوجةُ ﴾عَجُوزاً﴿حرف استثناء منقطع : ﴾إ لََّّ ﴿ مسكنها  بقيت في، وكانت عجوزَ سو 

ين والباقين كانت من الماكث: ﴾ف ي الْغَاب ر ينَ ﴿فصارت ، فهلكت مع من بقي من قومها؛ في القرية
 . حتى هلكوا افي العذاب أبد  

 ( 270) ﴾دَمَّرْنَا الَْخَر ينَ ثُمَّ ﴿
ب أي أهلكناهم بالخسف والحص: ﴾دَمَّرْنَا﴿ حرفٌ يُفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿

الذين  ؛ إلاّ لوط لم ينج أحدٌ من قوم: ﴾الَْخَر ينَ ﴿عظم التدمير، ل؛ جاءت بصيغة الجمعالحجارة، 
 . اتبعوه

مْ مَطَرًا ﴿  ( 271) ﴾فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَر ينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْه 
مْ مَطَرًا﴿  أنزل اللهُ : ﴾أَمْطَرْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ نزلت عليهمُ الحجارةُ كما : ﴾عَلَيْه 

فيد ي استثنائيحرف : ﴾فَ ﴿ وجاءت بصيغة الجمع لعظم التدمير، ينزلُ المطرُ من السماء
 والسوءُ ، والضررُ ، أصابهم الشرُّ : ﴾سَاءَ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  السبب

، نزلت الحجارة من سجيلٍ منضودٍ : ﴾الْمُنْذَر ينَ ﴿ مثل الماء المنهمر بغزارة من السماء: ﴾مَطَر﴿
 . حجارةِ العذابِ الأليم

ن ينَ ﴿  (274) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
: ﴾لَ ﴿وط الذي نزل بقوم ل ابق: في هذا الع﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

ا: ﴾وَمَا﴿ وحجّة واضحةا، وبيان  ، دليلا  عبرة  و : ﴾آيَةً ﴿ سبب لتكون حرف  كَانَ ﴿ نفي أيض 
ن ينَ ﴿ الأغلبية: ﴾أَكْثَرُهُمْ   . كانت غالبيتهم كافرة: ﴾مُؤْم 

يمُ ﴿ ح   ( 275) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
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ة يعني في اللغ: ﴾هُوَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ مالك أمرك كلّه: ﴾رَبَّكَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿
الغالب الذي : ﴾الْعَز يزُ ﴿ بالتأكيد  هناللغائب المفرد المذكر يعني  ضمير ا منفصلا  مرفوع ا

يمُ ﴿ ولا يُعجزهُ شيءٌ ، المنيع الذي لا يُغالبهُ أحدٌ يقهر المكذبين؛  ح  لرحمةِ بمن يُحبّ واسعُ ا: ﴾الرَّ
 . ويرضى

 ( 276) ﴾كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَة  الْمُرْسَل ينَ ﴿
: ﴾الْأَيْكَة  ﴿ سكّان وأهل: ﴾أَصْحَابُ ﴿ أنكر وغطى: ﴾كَذَّبَ ﴿ فقد وقصةٌ أخرى من قصص الأولين
هم ، افةبكثالتي تتلاقى فيها الأغصان ، أو الأشجار الوارفة، هم أصحاب القرية ذات الشجرة

 .  شعيب كان نبيُّهم: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿وقيل الأشجار الكثيفة كالغوطة  "مدين" أهل
 (277) ﴾إ ذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلََّ تَتَّقُونَ ﴿
على : ﴾لَهُمْ ﴿ اوناصح   اواعظ  : ﴾قَالَ ﴿ هنا بمعنى حين حرفٌ يُفيد حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿

 أخوهم: لم يقل الله ، رسولهم الذي جاءهم برسالة من الله : ﴾شُعَيْبٌ ﴿ وجه الخصوص
ا لهم، ولا من عشيرتهم ؛ فقد قُطع نسب الأخوّة بينهم؛ شعيب ى الذي نُسبوا للمعنلأنه لم يكن أخ 

: ﴾ونَ تَتَّقُ ﴿ حرف استفهم بمعنى الحث على الفعل: ﴾أَلََّ ﴿ اوإن  كان هو أخاهم نسب  ، إليه
 . عليكم إن  عصيتم وعقابه تتجنبون غضب الله 

ينٌ ﴿  (278) ﴾إ ن ِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَم 
ينٌ ﴿ربِّ العالمين  من الله : ﴾رَسُولٌ ﴿مرسلٌ إليكم : ﴾لَكُمْ ﴿ أنا بكل تأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ : ﴾أَم 

 . ولا أُنقصُ منه، لا أزيدُ فيه، به أمينٌ على ما بعثني الله ، أبلُّغكم بصدقٍ وأمانةٍ 
يعُون  فَاتَّقُوا ﴿  ( 279) ﴾اللَّهَ وَأَط 
 اجنب  وت، في رحمته اطمع  ؛ اعملوا على طاعته بإيمان: ﴾اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

يعُون  ﴿ عطف ا على طاعتكم :﴾وَ ﴿وخشية عذابه ، لمعصيته لكم  فإن  أطعتموني تحققت: ﴾أَط 
 . وصدق رسالتي إليكم، وأمانتي، ونُصحي، فقد علمتم صدقي، التقوى 

ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَم   ( 282) ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
ة الله على دعوتي لكم لطاع: ﴾عَلَيْه  ﴿لا أطلبُ ولا أريدُ منكم : ﴾أَسْأَلُكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
 ﴿ ْأريدُ جزاء  ولا لا: ﴾أَجْرٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م ن 

فقط  ،حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ إنّما ثوابي وجزائي: ﴾أَجْر يَ ﴿ حرف شرط بمعنى ما: ﴾إ نْ ﴿ مالا  
ينَ ﴿ مالك الكون المتصرف في ملكه في: ﴾رَب ِّ  عَلَى﴿ ثوابي وجزائي ثوابي عند  إنّ : ﴾الْعَالَم 

 . مالك السموات والأرض، الله 
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ر ينَ  أَوْفُوا﴿ نَ الْمُخْس   ( 282) ﴾الْكَيْلَ وَلََّ تَكُونُوا م 
قال لهم شعيب وقد كانوا ينقصون الكيل والميزان؛ أتموا الكيل للناس وافي ا لهم، : ﴾أَوْفُوا الْكَيْلَ ﴿

مت ، التي وصوهذه واحدةٌ من الآفات الاجتماعية الاقتصادية، الذي هو تحديدُ الوزن والحجم
ن : هذه الأمّة، قال لهم شعيب   وقد كانوا إذا أخذوا زادوا، وأعطوا ما تأخذون ، خذوا ما تُعطو 

ا :﴾وَ ﴿ ر ينَ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانية: ﴾تَكُونُوا م نَ ﴿ حرفُ تحريمٍ : ﴾لََّ ﴿ أيض  : ﴾الْمُخْس 
وَأَق يمُوا ﴿ قوله  كما في الميزانحتى لا تكونوا ممن ينقصون الناس حقوقهم في المكيال و 

يزاَنَ  رُوا الْم   [ 9-رحمنال] ﴾الْوَزْنَ ب الْق سْط  وَلََّ تُخْس 
يم ﴿  ( 280) ﴾وَز نُوا ب الْق سْطَاس  الْمُسْتَق 
بالعدل : ﴾ب الْق سْطَاس  ﴿إذا تعاملتم بالوزن فليكن ميزانُكم : ﴾ز نُوا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 القسطاس هو العدل: وقال قتادة، العدل وهو باللغة الرومية: وقال مجاهد، في الميزان
يم ﴿  . الذي لا غشّ فيه: ﴾الْمُسْتَق 
ينَ ﴿ د   ( 281) ﴾وَلََّ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََّ تَعْثَوْا ف ي الْأَرْض  مُفْس 
ذا اشتريتم إ: ﴾أَشْيَاءَهُمْ ﴿ عموم بني آدم: ﴾النَّاسَ ﴿ تُنقصوا: ﴾تَبْخَسُوا﴿حرف نهي : ﴾وَلََّ ﴿

 ولا تمشوا الا تكثرو : ﴾تَعْثَوْا﴿ محرّم عليكم: ﴾وَلََّ ﴿أو تغشوا في الميزان ، لا تُنقصوا الأثمان
ينَ ﴿ د  وتضيعوا ، الغشوتفسدوا التجارة ب، فسدوا النّاس في الأرض بالكفرلا تُ : ﴾ف ي الْأَرْض  مُفْس 

دُونَ : ﴿وقد جاء في المعنى، الأمن كقطع الطريق رَاطٍ تُوع   [. 11-عراف]الأ ﴾وَلَّ تَقْعُدُوا ب كُل ِّ ص 
ل ينَ ﴿ ب لَّةَ الْأَوَّ ي خَلَقَكُمْ وَالْج   ( 284) ﴾وَاتَّقُوا الَّذ 
وخافوا من ، أطيعوا واعملوا بما شرّع تجنبوا غضب الله : ﴾اتَّقُوا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

أوجدكم من : ﴾خَلَقَكُمْ ﴿ هنا المقصود الواحد الأحد ؛ اسمٌ موصولٌ بالمفرد: ﴾الَّذ ي﴿عذابه 
ب لَّةَ ﴿ غيرِ سابقِ وجودٍ  ل ينَ ﴿ النشأة: ﴾وَالْج    .الذي خلقكم وخلق الآباء والأجداد: ﴾الْأَوَّ

نَ الْمُسَحَّر ينَ ﴿  ( 285) ﴾قَالُوا إ نَّمَا أَنْتَ م 
 م نَ ﴿ يا شعيب: ﴾أَنْتَ ﴿ والتخصيصأداةٌ تُفيدُ التحديد : ﴾إ نَّمَا﴿  شعيب هم قوم: ﴾قَالُوا﴿

ر ينَ  ، سابقةوهو قول الأمم ال، ملكو على عق فغلب السحرُ ؛ ممن أصابهم كثرةُ السحر: ﴾الْمُسَحَّ
 : القول نفسه،  موسىفقد قالوا ل، بت رسل الله التي كذّ 

ب ينَ ﴿ نَ الْكَاذ  ثْلُنَا وَإ نْ نَظُنُّكَ لَم   ( 286) ﴾وَمَا أَنْتَ إ لََّّ بَشَرٌ م 
من : ﴾رٌ بَشَ ﴿ أنت فقط، حرفُ استثناءٍ : ﴾أَنْتَ إ لََّّ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

ثْلُنَا﴿بني آدم   و بعضجزء أ: ﴾وَإ نْ نَظُنُّك لم نَ ﴿ لا يمكن أن تكون رسولا   ولأنّك مثلنا: ﴾م 
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ب ينَ ﴿ نحن متيقنون  ،بمعنى اليقينعندهم هنا  الظنُّ أنّك كاذب فيما تدعيه على الله، و : ﴾الْكَاذ 
 . أنّك من الكاذبين

ق ينَ ﴿ اد  نَ الصَّ مَاء  إ نْ كُنْتَ م  نَ السَّ  ( 287) ﴾فَأَسْق طْ عَلَيْنَا ك سَفًا م 
: أن  ﴾أَسْق طْ ﴿ولأننّا متأكدون من كذبك نطلب منك ؛ حرف يفيد السبب والتتابع السريع: ﴾فَ ﴿
ا :﴾ك سَفًا﴿ من فوقنا: ﴾عَلَيْنَا﴿ لزّ تُن من النار أو غيرها من العذاب، كان هذا القول  هو قطع 

ا، وتعجيز ا،  ا من السماء، وقال السدي: : قال قتادةمنهم تعنت ا، واستبعاد  م نَ ﴿ اعذاب  قطع 
مَاء   مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا ك سَفًا أَوْ تُسْق طَ ﴿بعد ذلك   مثلما قالت قريش لمحمد: ﴾السَّ  ﴾السَّ

ق ينَ ﴿ بمعنى إذا: ﴾إ نْ ﴿ [92-سراء]الإ اد  نَ الصَّ   .الذين يقولون الصدق والحقيقة: ﴾كُنْتَ م 
الذي  ،العصر الحديث في وخاصّة، هذه الماديّة في الأساس هي لغةُ كلّ العصور: التكليف

ومن الذي خلقه وخلق العقل؟ وكيف ، وينسى كيف خُلق الإنسانيُخضع كلَّ شيءٍ للعقل، 
 يعمل؟ 

 ( 288) ﴾رَب ِّي أَعْلَمُ ب مَا تَعْمَلُونَ قَالَ ﴿
، ه في هذه الظروف عبوديته لل بُ شعي يؤكد والمُربي، المُعبود،: ﴾رَب ِّي﴿  شعيب: ﴾قَالَ ﴿

هنا  اسم موصول: ﴾ب مَا﴿ صاحب العلم الكامل: ﴾أَعْلَمُ ﴿ويُثبتُ به فؤادهَ ؛ وهو ما يغيظهم
 . وتمكرون ، وتخوّفون به، ما تكيدون : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ لذيبمعنى ا

يمٍ ﴿  ( 289) ﴾فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم  الظُّلَّة  إ نَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ 
تكذيب  تمراراس كانت النتيجة والموقف النهائي هو: ﴾كَذَّبُوهُ ﴿ وبدون تأخير بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

وهو ما  :﴾عَذَابُ يَوْم  الظُّلَّة  ﴿ قتلهم وذهب بهمسبب هذا : ﴾فَأَخَذَهُمْ ﴿ لنبيّهم  شعيبٍ  قومِ 
، هم منه شيءٌ لا يحمي؛ أيامٍ  عظيم، مدّة سبعةِ  ا كسف ا؛ فأصابهم حرٌّ طلبوه عندما قالوا أسقط علين

 أرسل اللهُ  ؛تحتها اولما صاروا جميع  ، فهرعوا إليها يستظلون بها؛ ثم أقبلت سحابةٌ أظلّتهم
ا، ورجفت بهم الأرض، بحدوثِ زلزالٍ وجاءتهم صيحةٌ عظيم   اووهج  ا، ولهيب  ، من نّار امنها شرر  

اقٍ وب، حدثَ في الماضي: ﴾كَان﴿بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ أخذت أرواحهمعظيمةٌ الرعدُ الشديد؛ 
يمٍ ﴿فيه كلّ شرٍ وضررٍ وألمٍ : ﴾عَذَابَ ﴿  . الوجع : شديدِ ﴾يَوْمٍ عَظ 
ن ينَ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً وَمَا ﴿  (292) ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْم 
: ﴾لََيَةً ﴿ هذا العذاب الذي أخذ قوم شعيب: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿

: ﴾مَاوَ ﴿ في مؤاخذة المُكذبين وعبرة  واضحة  على قدرة الله  ابرهان  في قصة شعيب مع قومه 
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ا ن ينَ ﴿ الغالبية: ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴿ نفي أيض  ذا دليلٌ على أنّ وه، كان غالبية القوم كافرين: ﴾مُؤْم 
 . عصيان غالبية شعب أمّة من الأمم يجلبُ الدمارَ الشاملَ عليهم

يمُ ﴿ ح   ( 292) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز يزُ الرَّ
مالك : ﴾رَبَّكَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

 اضمير ا منفصلا  مرفوع  في اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾لَ ﴿ وأمر الخلق كلّه، أمرك
، فاتهوص، إنّ الله هو العظيم الجليل في ذاته: ﴾الْعَز يزُ ﴿ الله  هناللغائب المفرد المذكر يعني 

يمُ ﴿ولا يُعجزهُ شيءٌ ، هوحكمه الذي لا يُغالب، ومُلكه  . يائهواسعُ الرحمةِ بعبادهِ وأول: ﴾الرَّح 
ينَ ﴿  ( 290) ﴾وَإ نَّهُ لَتَنْز يلُ رَب ِّ الْعَالَم 
خالق  : نزل من عند الله ﴾تَنْز يلُ ﴿ تأكيدحرف : ﴾لَ ﴿بالتأكيد هو القرآن الكريم : ﴾وَإ نَّهُ ﴿

مالك وصاحب : ﴾رَب ِّ ﴿ كتاب التي نزلت وحي ا على محمد تلك آيات ال الخلق ومالك الملك
ينَ ﴿ والمتصرف في  . ومالكها، مُوجد الأكوان: ﴾الْعَالَم 

ينُ ﴿ وحُ الْأَم   ( 291) ﴾نَزَلَ ب ه  الرُّ
 جاء به، من السماء إلى الأرض حرفُ الالتصاق أنّ القرآن نزل من الله : ﴾ب ه   نَزَلَ ﴿
وحُ ﴿ ، عباسابن  وقد أجمع على هذا،  هنا بمعنى جبريل "الروح" جاء اللفظ القرآني: ﴾الرُّ

ينُ ﴿وغيرهم ، والضحاك، والسدي، وقتادة حدٍ لنفي تدخلّ أيّ أ؛ كان هذا الاسمُ ضرورة: ﴾الْأَم 
 . في أيّ حرفٍ من القرآن الكريم

ر ينَ ﴿ نَ الْمُنْذ   ( 294) ﴾عَلَى قَلْب كَ ل تَكُونَ م 
مركز ؛ بمن الدنس على القل اسالم  ، من النقص والزيادة انزل القرآن الكريم سالم  : ﴾عَلَى قَلْب كَ ﴿

بيانٍ  جرٍّ يُفيد حرف :﴾م نَ ﴿  يا محمد: ﴾تَكُونَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿الوعي والإدراك 
ر ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع ؛ المؤمنين كما كان الرسل من قبلك تبشّر به: ﴾الْمُنْذ 

وقد جاء في هذه السورة قصص أقوام ، وتُحذّرهم من غضب الله ونقمته ، فإن  عصوا فتنذرهم
 . من قبله 

 ( 295) ﴾ب ل سَانٍ عَرَب يِّ مُب ينٍ ﴿
باللغة العربية ،  نزل به جبريل: ﴾عَرَب يِّ ﴿ لغة: ﴾ل سَانٍ ﴿ حرف باء الصلة والتوكيد: ﴾ب  ﴿

إلى  اجلا يحت، الحُجج امقيم  ا، قاطع  ا، ليكون واضح  ؛ والشامل، الكامل: ﴾مُب ينٍ ﴿ الفصحى
فمن دخل  ؛ثم ترجم كلُّ نبيّ لقومه، بالعربية إلاَّ لم ينزل وحيٌ ترجمان، قال سفيان الثوري: 

 . الجنّة تكلم بالعربية
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ل ينَ ﴿  ( 296) ﴾وَإ نَّهُ لَف ي زُبُر  الْأَوَّ
ي كتب لمثبت ف: ﴾زُبُر  لَف ي ﴿الكريم إنّ ذكر هذا القرآن : ﴾إ نَّهُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

ل ينَ ﴿الأنبياء  ا بالقرآن في قديم وبشّرو ، التي نزلت عليهم بواسطة أنبيائهم، السابقة : الأممِ ﴾الْأَوَّ
-قمر]ال ﴾ف ي الزُّبُر   وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ﴿ فردها زبور، وقد وضّحت الآية ذلكوم، وحديثه ،الدهر

42 .] 
 ( 297) ﴾أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَن ي إ سْرَائ يلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً ﴿
ليس أ: ﴾آيَةً ﴿ على وجه الخصوص: ﴾يَكُنْ لَهُمْ ﴿ اوهو يعلم مستنكر   يسأل الله : ﴾أَوَلَمْ ﴿

ون للحقيقة العارف: ﴾عُلَمَاءُ ﴿ علم اليقين: ﴾يَعْلَمَهُ ﴿يكفيهم من شهادة صدق  هذا القرآن دليلا  
 في كُتب اليهود أبناء القد وجدوا ذكر القرآن مكتوب  ،  يعقوب: ﴾إ سْرَائ يلَ ﴿ أبناء: ﴾بَن ي﴿ من

 ومنهم  لعدول، الذين اعترفوا بصفة محمدوهم العلماء ا، في كتُبهم التي درسوها، يعقوب 
 . ممن أسلموا وغيرهم، وسلمان الفارسي، عبد الله بن سلام

ينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض  ﴿  ( 298) ﴾الْأَعْجَم 
: ﴾عَلَى بَعْض  ﴿ القرآن الكريم: ﴾نَزَّلْنَاهُ ﴿حرفٌ يُفيدُ النفي والاستنكار : ﴾وَلَوْ ﴿ يقول الحق 

ينَ ﴿ جزءٍ من د يكون هذا فق؛ ما فهموا معانيه؛ لو نزّل القرآن الكريم على غير العرب: ﴾الْأَعْجَم 
 . عدم الإيمان بهللهم  امبرر  

ن ينَ فَقَرَأَهُ ﴿ مْ مَا كَانُوا ب ه  مُؤْم   ( 299) ﴾عَلَيْه 
مْ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ يفيد السبب؛ استثنائي حرف : ﴾فَ ﴿ لو : ﴾قَرَأَهُ عَلَيْه 

ن ينَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿عليهم   محمدٌ  قرأه    .ما فهموا معانيه وما آمنوا به: ﴾كَانُوا ب ه  مُؤْم 
ينَ كَذَل كَ سَلَكْنَاهُ ﴿  ( 022) ﴾ف ي قُلُوب  الْمُجْر م 
اكز الوعي في مر : ﴾ف ي قُلُوب  ﴿أدخلنا الشرك والتكذيب : ﴾سَلَكْنَاهُ ﴿ ومثل هذا اأيض  : ﴾كَذَل كَ ﴿

ينَ ﴿ الأنّهم كانوا حق  ؛ لم تدركه مراكز الإدراك؛ المجرمين   .الكُفّار والمشركين: ﴾الْمُجْر م 
نُونَ ب ه  حَتَّى يَرَوُا﴿  ( 022) ﴾الْعَذَابَ الْأَل يمَ  لََّ يُؤْم 
نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ سبيل إلى أن يتغيروا عمّا هم عليه من إنكار القرآن، والكفر  لا: ﴾يُؤْم 

دلُّ على ي رٍّ ج حرفُ : ﴾حَتَّى﴿حرفُ باء الالتصاق : ﴾ب ه  ﴿ ورسولا   اكتاب  ، بالحق ايُصدّقو به و 
: ﴾الْعَذَابَ الْأَل يمَ ﴿ ابيان   ايأتيهم عيان  : ﴾يَرَوُا﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  ، انتهاء الغايةِ الشرطية

 . ولا تنفعهم توبة، ينزل بهم العذابُ الشديد
 ( 020) ﴾فَيَأْت يَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿
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: ﴾وَهُمْ ﴿ نذارإ ، دونَ فجأة  : ﴾بَغْتَةً ﴿ ينزل بهم: ﴾يَأْت يَهُمْ ﴿ يُفيدُ سببَ وسرعةَ الحدث: ﴾فَ ﴿
 . بلا إشارات أو مقدمات، توقع الكفّار : دونَ ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  

 ( 021) ﴾فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿
 للاستفسار امٍ استفه حرفُ : ﴾هَلْ ﴿ يصرخون : ﴾يَقُولُوا﴿حرف يفيد السبب وبدون تأخير  :﴾فَ ﴿
يطلبون فسحة  من الزمن مؤخرون وممهلون لنؤمن ونعمل الصالحات، : ﴾نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿

  .والآياتُ الدالّةُ على ذلك كثيرةوالحسرة على ما فات من الإيمان، إنّها ساعة الندم ؛ ليؤمنوا
لُونَ ﴿  ( 024) ﴾أَفَب عَذَاب نَا يَسْتَعْج 
طف يناسب حرف عوهو بسبب : ﴾فَ ﴿ للتوبيخ استفهام يفيد الاستنكار والتعجب حرفُ : ﴾أَ ﴿

لُون ﴿هم الذين طلبوا : ﴾عَذَاب نَا﴿ حرف باء المجاوزة: ﴾ب  ﴿ المقام وا التعجيل لقد طلب: ﴾يَسْتَعْج 
لُونَكَ ب الْعَذَاب  ﴿: وجاء في المعنى، بالعذاب وقت الاستماع فإذا نزل [؛ 43-عنكبوتال] ﴾وَيَسْتَعْج 

 . لماذا تستعجلون بعذابنا؟ أمهلونا؛ العذاب صرخوا
ن ينَ ﴿  ( 025) ﴾أَفَرَأَيْتَ إ نْ مَتَّعْنَاهُمْ س 
ذ استثنائي بهدف ترتيب الأمر، يفيد سرعة التنفيحرف : ﴾فَ ﴿حرفٌ يُفيد الاستفسار : ﴾أَ ﴿
متعناهم إذا نعّمناهم و : ﴾مَتَّعْنَاهُمْ ﴿ بمعنى إذا حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿لو تخيلت أخبرني : ﴾رَأَيْتَ ﴿
ن ينَ ﴿  . فر وسائل المتعةاوتو ، ووفرة النساء، وكثرة المال، طول العمر؛ طويلة: ﴾س 
 ( 026) ﴾ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿
حلّ : ﴾جَاءَهُمْ ﴿بعد فترة من الزمن من المتعة والنعيم ، فيد التتابع الزمني غير السريعيُ : ﴾ثُمَّ ﴿

عد أو جاء يوم القيامة ب، الدنياحلّ بهم عذابٌ في : ﴾كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ونزل بهم 
 . من عذابٍ وعقابٍ شديد سيأتيهم ما كان وعدهم وتوعّدهم به الله ، أو قبل ذلك، مماتهم

 ( 027) ﴾مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿
هذا  ،أو ينفعهم كونهم ممتعين: ﴾عَنْهُمْ ﴿  ولا دفع رفع: ﴾أَغْنَى﴿ حرف نفي للإنكار: ﴾مَا﴿

فقد ، امن كثرة ما تمتعو : ﴾يُمَتَّعُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿ التمتع الطويل
ا لَمْ يَلْبَثُوا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَ يوم الحساب، وقد جاء في المعنى: ﴿ وجاء، وحلّ السقمُ ، زالت النعم
يَّةً  تَى بِأَن عَمِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، ب نِ مَالِكٍ  [، عَن  أَنَسٍ 54-نس]يو  ﴾ضُحَاهَا أَوْ  إ لََّّ عَش  يُؤ 

مَ ال قِيَامَةِ  ن يَا مِن  أهَ لِ النَّارِ يَو  بَغُ فِي النَّارِ صَب غَة  ، أهَ لِ الدُّ يَا اب نَ آدَمَ هَل  رَأَي تَ :  يُقَالُ ثُمَّ ، فَيُص 
تَى بِأَشَدِّ النَّ ، لَا : لُ خَي ر ا قَطُّ؟ هَل  مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُو  ن يَاوَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤ  ا فِي الدُّ س  مِن  ، اسِ بُؤ 
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بَغُ صَب غَة  فِي ال جَنَّةِ ، أهَ لِ ال جَنَّةِ  ةٌ  يَا اب نَ آدَمَ هَل  رَأَي تَ : فَيُقَالُ لَهُ ، فَيُص  ا قَطُّ؟ هَل  مَرَّ بِكَ شِدَّ س  بُؤ 
سٌ قَطُّ وَاللهِ ، لَا : قَطُّ؟ فَيَقُولُ  ة  قَطُّ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤ   . (2)، وَلَا رَأَي تُ شِدَّ

رُونَ ﴿ نْ قَرْيَةٍ إ لََّّ لَهَا مُنْذ   ( 028) ﴾وَمَا أَهْلَكْنَا م 
ما أهلكنا من أمّة من الأمم : ﴾م نْ قَرْيَةٍ ﴿ دمّرنا: ﴾أَهْلَكْنَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
رُونَ ﴿فيها  لرس: أُ ﴾لَهَا﴿ منقطعحرف استثناء : ﴾إ لََّّ ﴿ ويحذّرهم  ،من يُخوّفهمجاءهم : ﴾مُنْذ 

 الآخرة.  الدنيا و من عذاب
ينَ ﴿ كْرَى وَمَا كُنَّا ظَال م   (029) ﴾ذ 
كْرَى ﴿ ينَ ﴿لم ولن نكون : ﴾كُنَّا﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿عبرة  وعظة  : ﴾ذ  ا رغم قوتن: ﴾ظَال م 

 ا. فإنّنا العدل لا نظلم أبد  ؛ وعظمتنا
ينُ ﴿ يَاط   (022) ﴾وَمَا تَنَزَّلَتْ ب ه  الشَّ
ا :﴾وَمَا﴿ ولا من  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، بالقرآن الكريم: ﴾ب ه   تَنَزَّلَتْ ﴿نفي  أيض 

ينُ ﴿لم تنزل به ، خلفه يَاط   . الروح الأمين، الأمين  جبريل بل نزل به: ﴾الشَّ
يعُونَ وَمَا يَنْبَغ ي لَهُمْ وَمَا ﴿  ( 022) ﴾يَسْتَط 
م ذلك هلا يجوز ولا يصح ل: ﴾لَهُمْ ﴿ لا يجب ولا يجوز: ﴾يَنْبَغ ي﴿حرف نهي وتحريم : ﴾وَمَا﴿

: ﴾وَمَا﴿وبرهانٌ عظيمٌ ، والقرآن نورٌ وهدى، وهدفه ضلال العباد، لأنّ طبيعة الشيطان فاسدة
يعُونَ ﴿ لا  ن الاستماعِ لأنّهم ممنوعون م؛ وتأديته، حتى لو انبغى لهم ما استطاعوا حمله: ﴾يَسْتَط 

يدًا وَشُ ﴿ إليه حال نزوله، جاء في المعنى مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُل ئَتْ حَرَسًا شَد   ﴾هُبًاوَأَنَّا لَمَسْنَا السَّ
 [. 1-جن]ال
مْع  لَمَعْزُولُونَ ﴿  ( 020) ﴾إ نَّهُمْ عَن  السَّ
مْع  ﴿ جرٍّ يُفيد المجاوزةحرفُ : ﴾عَن  ﴿الشياطين بالتأكيد : ﴾إ نِّهُمْ ﴿ : ﴾لَ ﴿ تمعواوإن  يس: ﴾السَّ

لأنهم عن استماع القرآن محجوبون، ومرجومون بالشهب؛ بينهم وبين : ﴾مَعْزُولُونَ ﴿ حرف تأكيد
هَابًا  الَْنَ  فَمَن يَسْتَم ع  ؛ جاء في المعنى: ﴿هذه كانت الحقيقة، حجابالقرآن الكريم  دْ لَهُ ش  يَج 

صَدًا  . وهذا تحصينٌ للقرآن الكريم من تدخل الشياطين [9-جن]ال ﴾رَّ
نَ الْمُعَذَّب ينَ ﴿  ( 021) ﴾فَلََ تَدْعُ مَعَ اللَّه  إ لَهًا آخَرَ فَتَكُونَ م 
كيف التعامل مع من ، تُبيّن هذه الآيات وما بعدها الأسلوب الربّاني للدعوة إلى الله  

 يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهى عنحرفُ تخصيصٍ ونهيٍ : ﴾فَلََ ﴿ومع من عصى ، استجاب

                                                           
 . (2123)5/2112صحيح مسلم  )1(
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 ستّة في القرآن الكريم على الدعاء جاء اللفظ القرآني: ﴾مَعَ اللَّه  ﴿ تطلب وتترجى: ﴾تَدْعُ ﴿
آخر  اأو معبود   اشريك  : ﴾إ لَهًا آخَرَ ﴿ ولا تُطع الله  إلاّ فلا تعبد  العبادة هنا بمعنى، أوجهٍ 

ت بغير لأنّك إن  دعو ؛ الذين كُتب عليهم العذاب: ﴾الْمُعَذَّب ينَ  تَكُونَ م نَ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿
 . يكون جزاؤُك العذاب الأليم، ذلك فعصيت

يرَتَكَ الْأقَْرَب ينَ ﴿ رْ عَش   ( 024) ﴾وَأَنْذ 
رْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ يرَتَكَ ﴿لرسول اأيّها  بلّغ وحذّر: ﴾أَنْذ  : ﴾الْأَقْرَب ينَ ﴿ قبيلتك: ﴾عَش 

 . فهم الأكثر معرفة  بصدقك وأمانتك؛ فالأقرب من قومك الأقرب العشيرة
ن ينَ ﴿ نَ الْمُؤْم   ( 025) ﴾وَاخْف ضْ جَنَاحَكَ ل مَن  اتَّبَعَكَ م 
؛ ونٍ وع، وحنانٍ ، ألن جانبك بعطفٍ : ﴾اخْف ضْ جَنَاحَكَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

داية الغاية يفيد ب حرف تمييز: ﴾اتَّبَعَكَ م نَ ﴿ للذي اتخصيص  : ﴾ل مَن  ﴿ كناية  عن التواضع
ن ينَ ﴿ المكانية وهم درجةُ  مهما كانت، من الذين كفروا وتبرؤوا، للذين آمنوا واتبعوا: ﴾الْمُؤْم 

 . القرابة معه
مَّا تَعْمَلُونَ ﴿  ( 026) ﴾فَإ نْ عَصَوْكَ فَقُلْ إ ن ِّي بَر يءٌ م 
 ا بالتأكيدأن: ﴾قُلْ إ ن ِّي﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿رفضوا طاعتك والإيمان بك إذا : ﴾عَصَوْكَ  فَإ نْ ﴿
مَّا﴿ اأو وزر   الا أحمل ذنب  : ﴾بَر يءٌ ﴿ جاء  ،أتبرأ ممّا تقولون وتعملون : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ من الذي: ﴾م 

ين  : ﴿في المعنى ينُكُمْ وَل يَ د   [. 1-كافرون ]ال ﴾لَكُمْ د 
لْ عَلَى الْعَز يز  ﴿ يم  وَتَوَكَّ ح   (027) ﴾الرَّ
لْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، مُؤيدُك أنّ الله ، ويقين، بثقةٍ ، اعتمد في كلّ شيءٍ : ﴾تَوَكَّ

ولا ، دالمنيع الذي لا يُغالبهُ أح: ﴾عَلَى الْعَز يز  ﴿ومُظهرُك على الكافرين ، وناصرُك، وحافظُك
يم ﴿ يُعجزهُ شيء ح  نلحظُ في كلّ ، صاحبِ الرحمةِ الواسعةِ للمنيبين والمُتوكلين عليه : ﴾الرَّ

 . لمؤمنينالرحيم طمأنة ل لفظ وجاء بعدها، والمنعة، الآيات التي ذُكر فيها العزيزُ تفيدُ الشدّة
ينَ تَقُومُ ﴿ ي يَرَاكَ ح   ( 028) ﴾الَّذ 
يسمع ما يعلم و و ، شاهدكيُ : ﴾يَرَاكَ ﴿ وهي هنا خاصة بالله ، فردمسمٌ موصولٌ بالا: ﴾الَّذ ي﴿

ينَ ﴿تقوله في نفسك أو بلسانك  تقوم إلى  :قال ابن عباس، للصلاة: ﴾تَقُومُ ﴿ وقت وزمن: ﴾ح 
 . وسجودك، وركوعك، يرى قيامك: الصلاة وقال عكرمة

ينَ ﴿ د  اج   ( 029) ﴾وَتَقَلُّبَكَ ف ي السَّ
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، ويراك في صلاة الجماعة، الصلاة وحدكيراك في : قتادة قال ﴾تَقَلُّبَكَ ﴿ يرى  اأيض  : ﴾وَ ﴿
ينَ ﴿ د  اج    : الذين يسجدون في عبادتهم لله ﴾ف ي السَّ
يعُ الْعَل يمُ ﴿ م   ( 002) ﴾إ نَّهُ هُوَ السَّ
يعُ  هُوَ ﴿ بالتأكيد الله : ﴾إ نَّهُ ﴿ م  : ﴾لْعَل يمُ ا﴿يسمع كلام عباده ، شديدُ ودقيقُ السمع: ﴾السَّ

 . يعلمُ كلَّ حركاتهم وسكناتهم
ينُ ﴿ يَاط  لُ الشَّ  (002) ﴾هَلْ أُنَب ِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّ
الذي من : ﴾عَلَى مَنْ ﴿ا سيحدث في المستقبل أخبركم عمّ : ﴾أُنَب ِّئُكُمْ ﴿ حرف استفهام: ﴾هَلْ ﴿

لُ ﴿ جنس العاقل ينُ ﴿من الذين يستمعون وسوسة : ﴾تَنَزَّ يَاط  نزّلوا بهذا الذين زعمتم أنّهم ت: ﴾الشَّ
 . القرآن

لُ عَلَى كُل ِّ أَفَّاكٍ أَث يمٍ ﴿  ( 000) ﴾تَنَزَّ
لُ ﴿  كذّاب: ﴾أَفَّاكٍ ﴿هذا النوع من النّاس  ن  تفيد العموم مِ : ﴾عَلَى كُل ِّ ﴿ تتنزل الشياطينُ : ﴾تَنَزَّ
ينزلون ، نوهذه صفات الشياطي، ن و ، والفاسقوهم الكهنة، تنزل على الفاجر في أفعاله: ﴾أَث يمٍ ﴿

 . البشرعلى أمثالهم من 
بُونَ ﴿ مْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذ   ( 001) ﴾يُلْقُونَ السَّ
مْعَ ﴿ سمعون الكلمة في يتنصتون في السماء، يسترقون ومن عادة الشياطين أنّهم : ﴾يُلْقُونَ السَّ

الكهنة  نالغالبية م: ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿علم الغيب ، من الملأ الأعلى
بُونَ ﴿ هم فيحدّثون ؛ إلى أوليائهم من البشر ثم يلقونه؛ الكذب يزيدون عليهيما يقولون، ف: ﴾كَاذ 
ويكذبون ؛ اثم يزيدون عليه؛ في تلك الكلمة الصحيحة؛ فيصدقهم النّاس؛ الكهنة والعرّافين به

 . على التي سمعوها في السماء
عَرَاءُ يَتَّب عُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿  ( 004) ﴾وَالشُّ
عَرَاءُ ﴿ عطف ا على ما سبق من المعلوم أنّ  :﴾وَ ﴿ ار هم الكفّ : قال ابن عباس ومجاهد: ﴾الشُّ
 جنال ضُلّال وهم في :﴾الْغَاوُونَ ﴿يُجاريهم ويسلك مسلكهم، ويكونوا من جملتهم : ﴾يَتَّب عُهُمُ ﴿

اس، نّ بعض من الأي ؛ فئات اعران في هجائهما؛ فينتصر لهذاالش: وقال عكرمة، الإنس والجن
ا خَي رٌ : حيث قال ؛ هو الشاعر: وقال الإمام أحمد في المسند فُ أَحَدِكُم  قَي ح  تَلِئَ جَو  لَأَن  يَم 

ر ا تَلِئَ شِع  مَة  »: قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : أُبَيَّ ب نَ كَع بٍ وعن ، (2)لَهُ مِن  أَن  يَم  رِ حِك  ع   . (2)«إِنَّ مِنَ الشِّ

                                                           
 (. 2243)5/1319صحيح مسلم  )1(
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يمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ ﴿  ( 005) ﴾ف ي كُل ِّ وَادٍ يَه 
ف ي ﴿ منهم امحمد   الشعراء الذين زعمتم أنّ : ﴾أَنَّهُمْ ﴿ إذا جاءت دلّت على الوجع: ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿

وٍ يَخُوضُونَ »: قَالَ اب نُ عَبَّاسٍ : ﴾وَادٍ ﴿ جميع وعموم: ﴾كُل ِّ  يمُونَ ﴿، (1)«فِي كُلِّ لَغ  : ﴾يَه 
، لانٍ مرّة  ف : شتيمةُ وقال الحسن البصري ، فنٍ من الكلام في كلِّ يخوضون، وأضاف الضحاك: 

كس بباطلٍ بذكر المساوئ وهي ع اويذمُّ قوم  ، بباطلٍ  اوقيل الشاعر يمدحُ قوم  ، مرّة أخرى  ومدحهُ 
 . المدح

 ( 006) ﴾وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لََّ يَفْعَلُونَ ﴿
ر قولهم كذب أكث: قال ابن عباس: ﴾يَقُولُونَ ﴿ تأكيد ونفي الإنكار والشك: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
  .وهم لم يفعلوا، فيقولون فعلنا وفعلنا: ﴾يَفْعَلُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿الذي : ﴾مَا﴿
نْ بَعْد  مَا ظُل مُوا وَسَيَعْ ﴿ ال حَات  وَذَكَرُوا اللَّهَ كَث يرًا وَانْتَصَرُوا م  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم  ينَ مُ الَّ لَ إ لََّّ الَّذ  ذ 

 (007) ﴾ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَل بُونَ 
من الشعراء الذين اهتدوا بالإيمان وعملوا الصالحات  استثنى الله ، حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿

ينَ ﴿ وأكثروا من ذكر الله   مستثنى من هذه: ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
، كتهوملائ، والتي هي عكس مدح الذين آمنوا بالله، المساوئ الصفات الذميمة التي هي ذكر 

ال حَات  ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿وكتبه ورسله  لُوا الصَّ ان بالعمل أتبعوا الإيم: ﴾عَم 
ا ذكروا الله : ﴾وَذَكَرُوا اللَّهَ كَث يرًا﴿الصالح  رفٌ ح: ﴾وَانْتَصَرُوا م نْ ﴿في صلاتهم وغيرها  أيض 

، فنصرهم الله في الدنيا؛ جاهدوا في سبيل الله : ﴾بَعْد  مَا ظُل مُوا﴿ بداية الغاية الزمانيّةيُفيد 
ي حرف يفيد تأكيد الفعل والقول ف: ﴾سَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿وأثابهم الجنّة في الآخرة 

ينَ ظَلَمُوا﴿ حدثالو  واقعالم : عل﴾يَعْلَمُ ﴿المستقبل  المشركون : لوقي، الشعراء: قال قتادة: ﴾الَّذ 
مصيرٍ مرجعٍ و : ﴾مُنْقَلَبٍ ﴿ استفسار: ﴾أَيَّ ﴿ والصحيح أنّها عامّة في كلِّ ظالم، من أهل مكّة

 . رةمصيرهم في الدنيا وفي الآخما ، سيعلمون أيِّ مرجعٍ سيرجعون إليه: ﴾يَنْقَل بُونَ ﴿ ومآلٍ 
كفرَ المشركين والمجرمين  نُدرك كيف دحض اللهُ ؛ بدراسة مقاصد السورة الكريمة: التكليف

 .في الأمم السابقة
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  سورة النمل

مان وهذان الاس، سورة سليمان اوتسمى أيض  ، سُمّيت بسورة النمل في كتب الصحاح 
لنزول ا ، هذه السورة مكيّةُ سورة الهدهد اهنّ ، وهناك مَن قال إيقتصر عليهم صاحب الإتقان

عدد و ، وقبل سورة القصص، نزلت بعد الشعراء، السور( في عداد نزول 51) وترتيبها، بالاتفاق
 . ( آية93آياتها )

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
 

 ( 2) ﴾طس ت لْكَ آيَاتُ الْقُرْآن  وَك تَابٍ مُب ينٍ ﴿
ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إنّ الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود اعتماد  : ﴾طس﴿

م الذي في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاس والرتبة، ولا تعود على متأخرٍ  في اللفظِ  على متقدمٍ 
ها النبي أيّ  أنّها تعني الشعراء كما في سورة، والله أعلم، أرى : ﴾ط﴿ الحرفسبق، وعليه فإن 

تَابٍ مُب ينٍ ﴿ (1بعدها في الآية ) هنافقد جاء ،  محمد وم أنّ المعل﴾ ومن ت لْكَ آيَاتُ الْقُرْآن  وَك 
عود ولم يأت قبلها اسمٌ ي﴾، وَإ نَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ﴿ (1وجاء في الآية )،  القرآن نزل على محمد

 هو حرف؛ أنّ معناه كما هو معناه في اللغة، والله أعلم، أرى : ﴾س﴿ حرف. عليه الضمير
ن ينَ هُدًى وَبُشْرَى ﴿ (2)كيد الفعل؛ فقد جاء في الآية توكيد القول وتأ قم وجاء في الآية ر ﴾ ل لْمُؤْم 

الَهُمْ سُوءُ الْعَذَاب  ﴿: تهديد للكافرين (4) رَة  هُمُ الْأَخْسَ ﴿ ﴾، وجاء أيض  ت لْكَ ﴿ ﴾رُونَ وَهُمْ ف ي الَْخ 
على رسوله  االمنزّل وحي   كتاب الله : ﴾الْقُرْآن  ﴿ وحُجج، وبراهين، وأدلّة، هذه آيات: ﴾آيَاتُ 

لا شكّ ، الواضحِ البيّن كتابِ اللهِ : ﴾ك تَابٍ مُب ينٍ ﴿ عطفٍ يفيد هنا الحالحرفُ : ﴾وَ ﴿محمدٍ 
ا عربي ا معجز ا والكتابة الدالة فيه ، ولقد وصف الآيات بالوصفين، القرآن الدال على كونه مقروء 

 . على كونه مكتوب ا مع الإبانة لمعانيه لمن يقرؤه
ن ينَ ﴿  ( 0) ﴾هُدًى وَبُشْرَى ل لْمُؤْم 
ير والمص، وهو التيه، وعكسها الضلال، وهي معرفة الحقيقة، تؤدي إلى الهداية: ﴾هُدًى﴿

 صيصحرف تخ  :﴾ل﴿وهي الهناءة والمسرّة وتُوصل البشرى إلى قلوب : ﴾وَبُشْرَى ﴿المظلم 
ن ينَ ا  ﴿ ى وعكس الهدى والبشر ، وعمل بها، تباع تعاليمها، و وبالقرآن، ورسله، بالله : ﴾لْمُؤْم 

 . والمصير الخاسر في الدنيا والآخرة، الضلال والتيههو 
رَة  هُمْ يُوق نُونَ ﴿ لََةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ب الَْخ  يمُونَ الصَّ ينَ يُق   ( 1) ﴾الَّذ 



170 
 

ينَ ﴿ لََةَ ﴿يفيد جميع من اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  يمُونَ الصَّ مكتوبة يقيمون ويؤدون الصلاة ال: ﴾يُق 
: ﴾ونَ يُؤْتُ ﴿على الصلاة  اعطف  : ﴾وَ ﴿حتى تتحقق الهداية والبشرى ؛ الصحيحعلى الوجه 

وفي الرقاب  ،والعاملين عليها، المفروضة لمستحقيها من الفقراء والمساكين: ﴾الزَّكَاةَ ﴿ ويدفعون 
رَة  ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿ وأنّ  ،قّ ويؤمنون بيقين أنّ القيامة ح: ﴾هُمْ يُوق نُونَ ﴿ يوم القيامة: ﴾ب الَْخ 

 . الثواب والعقاب فيها حق
رَة  زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ نُونَ ب الَْخ  ينَ لََّ يُؤْم   ( 4) ﴾إ نَّ الَّذ 
ينَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ حرف : ﴾لََّ ﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

رَة  ﴿ نفي نُونَ ب الَْخ  ، ويُنكرون  ،أنّهم يكذّبون : الكافرون بيوم القيامة وصفاتهم هم: ﴾يُؤْم 
: ﴾لَهُمْ ﴿ن أكثر ويتحيرون ويضلو ، جعلناهم يتيهون ، النجمّ : ﴾زَيَّنَّا﴿ويستبعدون وقوع يوم القيامة 

: ﴾هُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ كل عمل يغضب الله : ﴾أَعْمَالَهُمْ ﴿ اتمليك  
 . والعمه هو الحيرة

رَة  هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿ ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَاب  وَهُمْ ف ي الَْخ   ( 5) ﴾أُولَئ كَ الَّذ 
ينَ ﴿لذين يُوصفون بأنّهم لا يؤمنون بيوم القيامة هم ل ، هناللقريب والبعيد : إشارةٌ ﴾أُولَئ كَ ﴿ : ﴾الَّذ 

: ﴾الْعَذَاب  ﴿ اوشر  ا، يُسببّ ضرر  كلُّ ما : ﴾سُوءُ ﴿ اتمليك  : ﴾لَهُمْ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 
ير رفع ضم: ﴾هُمْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿وأسوأ العذاب في الآخرة ، سينالهم عذابٌ في الدنيا

رَة﴿ للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص صلٌ ضميرٌ منف: ﴾هُمُ ﴿يوم القيامة : ﴾ف ي الَْخ 
مزيد من لجاء التكرار  ؛والتأكيدمرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص 

 . هم الأكثر خسارة من غيرهم: ﴾الْأَخْسَرُونَ ﴿ التأكيد
نْ لَدُنْ حَك يمٍ عَل يمٍ ﴿  ( 6) ﴾وَإ نَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ م 
: جاء اللفظ ﴾تُلَقَّى﴿ : حرفٌ يُفيد تخصيص محمد ﴾لَ ﴿ بالتأكيد  محمد أنت يا: ﴾وَإ نَّكَ ﴿

ل عليك ينز : ﴾الْقُرْآنَ ﴿تأخذ  أي ،يُؤتى ويُؤخذ هنا بمعنى ما؛ على وجهين "التلقي"القرآني 
نْ لَدُنْ ﴿يعلّمك ، بالوحي ، صاحبُ الحق والصواب في أمره: ﴾حَك يمٍ ﴿ من عند الله : ﴾م 

هو ؛ وحقيرها، ليلهاج، كبيرها وصغيرها؛ بالأمور كلّها: ﴾عَل يمٍ ﴿وتدبيره ، وشرعه، وخَل قه، ونهيه
دْقًا وَعَدْلَّلعدل الحق التام، جاء في المعنى: ﴿ا، المحضالصدق  -نعام]الأ ﴾وَتَمَّتْ كَل مَةُ رَب ِّكَ ص 

114 .] 
هَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ ﴿ نْهَا ب خَبَرٍ أَوْ آت يكُمْ ب ش  َهْل ه  إ ن ِّي آنَسْتُ نَارًا سَآت يكُمْ م   إ ذْ قَالَ مُوسَى لأ 

 ( 7) ﴾تَصْطَلُونَ 
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ر الله فيذك، وملئه فرعون  إلى، وأيّده بآياته، بعد أنّ بعثه  موسى هنا قصة يسرد الله 
 ﴿ ْخصيصحرف ت: ﴾قَالَ مُوسَى ل  ﴿ يفيد هنا التوكيد حرفٌ يُفيدُ ما مضى من الزمن: ﴾إ ذ 
فقال ؛ ةمُشتعل افرأى نار  ، وبردٍ ، وظلامٍ ، وقد سار بأهله في ليلٍ   موسى واذكر قول: ﴾أَهْل ه  ﴿

نْهَا سَ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل سوف: ﴾انَارً ﴿ رأيت: ﴾آنَسْتُ ﴿ بالتأكيد أنا: ﴾إ ن ِّي﴿لأهله  آت يكُمْ م 
يد حرفٌ يُف: ﴾أَوْ ﴿وقد يدلّني على الطريق ، حتى أعرف من أشعلهاسوف أذهب : ﴾ب خَبَرٍ 

هَابٍ ﴿ أحضر لكم: ﴾آت يكُمْ ﴿العطف والتسوية  ن النار ما أخذته م: ﴾قَبَسٍ ﴿شعلةِ نارٍ : ﴾ب ش 
توقدوا بها : ﴾نَ تَصْطَلُو﴿ أن   أرجو لكم، تُفيد الترجي: ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ في مكانٍ لتُشعل به نار ا أخرى 

 . من البرد تتدفؤون نار ا 
ينَ ﴿ يَ أَنْ بُور كَ مَنْ ف ي النَّار  وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّه  رَب ِّ الْعَالَم   ( 8) ﴾فَلَمَّا جَاءَهَا نُود 
يَ ﴿، إليها  موسى وصل: ﴾جَاءَهَا﴿ والسبب حرفٌ يُفيدُ التتابع: ﴾فَلَمَّا﴿ ناداه الله : ﴾نُود 
 ﴿ ْقال ابن : ﴾ف ي النَّار  ﴿ الذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿ تقدّس: ﴾بُور كَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَن

نس الذي من ج: ﴾مَنْ ﴿بورك  اأيض  : ﴾وَ ﴿ يتوهج اإنما كانت نور   الم تكن نار  : عباس وغيره
، نَامَ وَلَا يَن بَغِي لَهُ أَن  يَ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ : قال ، من الملائكة: ﴾حَوْلَهَا﴿ العاقل

فَعُهُ  طَ وَيَر  فِضُ ال قِس  لَ عَمَلِ النَّهَارِ ، يَخ  لِ قَب  فَعُ إِلَي هِ عَمَلُ اللَّي  لَ عَمَلِ  ،يُر  ، اللَّي لِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَب 
هِهِ مَا ا -النَّارُ : وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَك رٍ  (2)حِجَابُهُ النُّورُ  رَقَت  سُبُحَاتُ وَج  إِلَي هِ ن تَهَى لَو  كَشَفَهُ لَأَح 

فلا ، في فعله تنزه : ﴾سُبْحَانَ اللَّه  ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿، (0)بَصَرُهُ مِن  خَل قِهِ 
المخالفُ لجميع  ،ولا يُحيطُ به شيءٌ من مصنوعاته، من مخلوقاته، يشبههُ شيءٌ  ولا، يفعله غيره
المُنزّهُ ، د  لم يلد  ولم يول، الفردُ الصمدُ ، الواحدُ الأحد، لا تكتنفهُ الأرضُ والسمواتُ ، المخلوقات

 لكسر ابرُ والج والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، المالك،: ﴾رَب ِّ ﴿ عن مماثلةِ المُحدثات

ي﴿ مالك كلّ أمر، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، الإنس : ﴾نَ الْعَالَم 
 . والجن والملائكة والكواكب وغيرها

 ( 9) ﴾يَا مُوسَى إ نَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَز يزُ الْحَك يمُ ﴿
: ﴾أَنَا اللَّهُ ﴿بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ المُنادي هو الله : ﴾مُوسَى﴿ حرف نداء للقريب وللبعيد: ﴾يَا﴿

، ءٌ لبهُ شي، لا يغاوقهر كلَّ شيءٍ ، الذي عزّ على كلِّ شيءٍ : ﴾الْعَز يزُ ﴿الذي يُخاطبك هو ربُّك 
  .فتُحققُ الغاياتُ بالتمام والكمال، في قولهِ وفعلهِ : ﴾الْحَك يمُ ﴿ولا يُعجزهُ شيءٌ 

                                                           
 . (139)1/111صحيح مسلم  )1(
 . (139)1/111صحيح مسلم )2(
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بْ يَا مُوسَى لََّ تَخَفْ إ ن ِّ وَأَلْق  عَصَاكَ ﴿ ي لََّ يَخَافُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْب رًا وَلَمْ يُعَق ِّ
 ( 22) ﴾لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 

من يده، العصا ، فألقاها موسى : ﴾عَصَاكَ ﴿ ارمِ ما بيدك: ﴾أَلْق  ﴿ عل ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
رفٌ يُفيدُ حدث ح: ﴾فَلَمَّا﴿ويهشُّ بها على غنمهِ ، ليتوكأ عليها؛ الشجرالتي جهّزها من قبل من 

مثل : ﴾كَ ﴿بدأت العصا الجماد تتحرك على الأرض : ﴾تَهْتَزُّ ﴿شاهدها : ﴾رَآهَا﴿ في الماضي
وأكثر  ،الحيّات الأكثر حركة نوع الحيّة البيضاء، من: ﴾جَانٌّ ﴿ حرفُ تصورٍ : ﴾أَنَّهَا﴿ أو حال
 نفي حرف: ﴾وَلَمْ ﴿تركها خلفه : ﴾مُدْب رًا﴿أسرع وهرب يبتعد : ﴾وَلَّى﴿عندها  ،ااضطراب  

بْ ﴿ : ﴾مُوسَى لََّ ﴿ حرف نداء من الله : ﴾يَا﴿ولم يرجع من شدّة الخوف ، لم يلتفت: ﴾يُعَق ِّ
: ﴾ لَدَيَّ يَخَافُ  لََّ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ألّا يخاف ممّا يرى ؛ جاءه الوحي: ﴾تَخَفْ ﴿ حرف نهي

 لا والرسلُ لا تخافُ ا، وجعله نبّي  ، أنّه اصطفاه رسولا   أبلغه الله : ﴾الْمُرْسَلُونَ ﴿ في حضرتي
 . من حيّةٍ ولا من كلّ الخلقِ بفضل الله 

يمٌ ﴿ لَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإ ن ِّي غَفُورٌ رَح   ( 22) ﴾إ لََّّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ
 الذي يخاف هونّ لك: ﴾ظَلَمَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ حرفُ استثناءٍ منقطع: ﴾إ لََّّ ﴿

لَ ﴿ خيحرفٌ يُفيدُ التتابع الزمني على الترا: ﴾ثُمَّ ﴿الظالم لنفسه بالكفر يخاف من كلِّ شيءٍ  : ﴾بَدَّ
: ﴾فَ ﴿ب ثم تا، سبّب الضرر؛ يئسمن بعد ذنبٍ : ﴾بَعْدَ سُوءٍ ﴿ اعمل صالح  : ﴾حُسْنًا﴿ غيّر

يمٌ ﴿ حرف تأكيد أنّ الله : ﴾إ ن ِّي﴿حرف يفيد السبب  أنا الله أغفر لعبادي : ﴾غَفُورٌ رَح 
 . وأرحمهم من عذابي

نْ غَيْر  سُوءٍ ف ي ت سْع  آيَاتٍ إ لَى ف رْعَوْنَ وَقَوْم ه  إ نَّ ﴿ لْ يَدَكَ ف ي جَيْب كَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ م  هُمْ وَأَدْخ 
ق ينَ   ( 20) ﴾كَانُوا قَوْمًا فَاس 

لْ يَدَكَ ف ي جَيْب كَ ﴿ على ذلك يا موسى اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، هأنّ يُدخل يده في فتحة قميص: ﴾أدْخ 
تُصبح : ﴾بَيْضَاءَ ﴿ يدُك: ﴾تَخْرُجْ ﴿هذه آيةٌ أخرى إضافة إلى العصا ثم أخرجها ، تحت الرقبة

ف تتلألأ كالبرق الخاط، لها لمعانٌ ، أو من  القمر، كأنّها قطعةٌ من الثلج؛ بعد خروجها ساطعة  
نْ غَيْر  ﴿ ضررٍ أو  : دونَ ﴾سُوءٍ ﴿ دون  بمعنى، يُفيدُ المجاوزة ، واستثناءٌ حرفٌ يفيد التمييز: ﴾م 

يُزوّده ، هاتان آيتان من تسع آياتٍ : ﴾ف ي ت سْع  آيَاتٍ ﴿والبهاق ، مثل البرص؛ أمراضٍ  ، ودونَ شرٍّ 
، والضفادعُ  ،والقُمّل، والجراد، الثمرات والطوفانونقص ، والسنون ، واليد، وهي العصا، بها الله 
: ﴾وَقَوْم ه  ﴿ حاكم مصر: ﴾ف رْعَوْنَ ﴿ المصاحبةيدل على  حرف جرّ : ﴾إ لَى﴿ تُعرض؛ والدمُ 

كَانُوا ﴿ هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ليهديهم ؛ بالذهاب إلى فرعون وأعوانه موسى  وكلّف الله 
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ق ينَ ﴿ وأصحابَ مذهبٍ واحدٍ ، جماعة  من أصلٍ واحدٍ : ﴾قَوْمًا الفسوق هو الخروج عن : ﴾فَاس 
 . واستكبروا، وعصوا، طاعة الله أمر و لأنّهم خرجوا عن ؛ المسموح

حْرٌ مُب ينٌ ﴿ رَةً قَالُوا هَذَا س   ( 21) ﴾فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْص 
ة والبراهين لّ الأد :﴾آيَاتُنَا﴿عُرضت عليهم : ﴾جَاءَتْهُمْ ﴿ حرفٌ يُفيدُ التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿

رَةً ﴿السابق ذكرها إلى فرعون وملئه  جليّة ، ظاهرة ، إليهم واضحة  بلغت آيات الله : ﴾مُبْص 
 : آيات موسى﴾قَالُوا هَذَا﴿أنكروا ذلك في العلن ؛ وعلموا صدقها، على صحة نبوة موسى 

 ﴿ ٌحْرٌ مُب ين بذلك يقرون و ، السحر بسحرٍ ظاهرٍ؛ لأنّهم يعملون اء إنّه ج، اتهموا النبي: ﴾س 
 . السحر مذموم بذكر المساوئ وهي عكس المدح بأنّ 

ينَ ﴿ د  بَةُ الْمُفْس   ( 24) ﴾وَجَحَدُوا ب هَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق 
روا وكاب، وأنكروا، وعاندوا، كفروا: ﴾جَحَدُوا ب هَا﴿ بالسحر،  موسى على اتهام اعطف  : ﴾وَ ﴿
ا : ﴾وَاسْتَيْقَنَتْهَا﴿ ولكن  ، كانوا على يقين أنّها من عند الله : ﴾أَنْفُسُهُمْ ﴿ ت منهادَ تأكَ أيض 

 بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿تباع الرسول اا عن استكبار  : ﴾وَعُلُوًّا﴿من أنفسهم لأنفسهم : ﴾ظُلْمًا﴿أنكروا 
بَةُ ﴿ في الماضي: ﴾كَانَ ﴿ أداة استفهام: ﴾كَيْفَ ﴿وأدرس ، وتأمّل، تفكّر: ﴾انْظُرْ ﴿ : جزاءُ ﴾عَاق 

ينَ ﴿ بُ اسوح د    .والهلاك، والموت، والغرق ، كانت عاقبتهم الخزي في الدنيا: ﴾الْمُفْس 
 . من قبلهم هم ما أصاب؛ أن  يُصيبعاقبة كذبهم، فليحذر المكذبون في كلِّ زمانٍ ومكانٍ : التكليف

ه  ا﴿ بَاد  لَنَا عَلَى كَث يرٍ م نْ ع  لْمًا وَقَالََّ الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ ي فَضَّ ن ينَ لْ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ع   ﴾مُؤْم 
(25 ) 

ا أقوى م ،: حرف إثبات ما حدث﴾وَلَقَدْ ﴿ عليهما السلام وسليمان، داوود قصة؛ وقصة أخرى 
 اأيض  : ﴾وَ ﴿  ﴾دَاوُودَ ﴿ وهبنا: ﴾آتَيْنَا﴿يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل 

لْمًا﴿ إذ أعطاهم الله : ﴾سُلَيْمَانَ ﴿وهبنا  ذا وه، والشياطين، وتسخيرَ الجنّ ، كلام الطير: ﴾ع 
 والنبوة ،والسلطان، والقوة، من المال؛ والصفات الحميدة، والعطايا العظيمة، من المواهب الجليلة

: ﴾ل  ﴿والثناءُ ، كان قولَهما الشكرُ : ﴾الْحَمْدُ ﴿ وسليمان، داود: ﴾قَالََّ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
لَنَا﴿ وهو هنا الله ، اسمٌ موصولٌ للمفرد: ﴾الَّذ ي اللَّه  ﴿ حرف تخصيص اختصّنا : ﴾فَضَّ

ن ينَ  م نْ ﴿ العديد: ﴾عَلَى كَث يرٍ ﴿بفضله وكرمه بالنبوة  ه  الْمُؤْم  بَاد  فضيل على الكافرين إنّ الت: ﴾ع 
 . والتفضيل على كثيرٍ من المؤمنين فضلٌ أعظم وأكبر، فضل كبير

 بقىيكان الزمن بين سيدنا سليمان ونبينا محمد قرابة ألفٍ وثمانمائة عام، ومع ذلك : التكليف
 . من أسسِ التفضيل بين الخلق اأساس   الصادقُ  العلمُ 



174 
 

نْ كُل ِّ شَيْءٍ إ نَّ ﴿ قَ الطَّيْر  وَأُوت ينَا م  ََ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُل ِّمْنَا مَنْط  ذَا هَ  وَوَر 
 ( 26) ﴾لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب ينُ 

ََ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ وراثة بل ق، ورث سليمان النبوة: ﴾وَر 
وليس في خصوص ، في النبوة  عدم وجود أولاد لسيدنا محمد؛ وهذه من حكمةِ اللهِ ، الملك
 لاَ : قال  ،أمّا الأنبياء فلا يورثون أموالهم، لأنّ المال يُوزّع في النّاس على كلِّ الورثة؛ المال
نَا صَدَقَةٌ  ،نُورَثُ   حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا أَيُّهَا﴿  سليمان: ﴾وَقَالَ ﴿ (2)مَا تَرَك 

قَ ﴿ علّمنا الله : ﴾عُل ِّمْنَا﴿ اوهي عامّة لبني آدم جميع  : ﴾النَّاسُ ﴿ كلّ : ﴾الطَّيْر  ﴿ لغة: ﴾مَنْط 
ا و : ﴾وَأُوت ينَا﴿يسبح في الهواء ، ذي أجنحة بيانٍ  جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ هبنا الله أيض 

لتؤكد ؛ نكرةٍ  جاءت بصيغةٍ : ﴾شَيْءٍ ﴿تفيد العموم : ﴾كُل ِّ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع
حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿للأنبياء  العموم من الحيوانات على اختلاف أصنافها وما أعطاه الله 

وكرمهُ ، لنا هذا تفضيلٌ من الله : ﴾لَهُوَ الْفَضْلُ ﴿ العلم: ﴾هَذَا﴿والإنكار  ونفي الشكّ 
يف إذا فك، ه الحاكم هو معرفة ما يجري بين الناسإلي ما يحتاج إنّ أهم، الظاهر: ﴾الْمُب ينُ ﴿

 . إنّ هذا لفضلٌ عظيم، ولغة الحيوانات، كان يعلم لغة الطير
نْس  وَالطَّيْر  فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ن ِّ وَالْْ  رَ ل سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ م نَ الْج   ( 27) ﴾وَحُش 
رَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، : ﴾سُلَيْمَانَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ جمع الله : ﴾حُش 
ن ِّ وَ  م نَ ﴿الجنود الذين هم في خدمته وطاعته : ﴾جُنُودُهُ ﴿ نْس  ﴿ ن  مِ  اأيض  : ﴾الْج  بني : ﴾الْْ 

ا: ﴾وَالطَّيْر  ﴿آدم  امهم ب ا عظيم ا، سار أمفي الهواء فشكّلَ موك حَ بَ سَ  ،كلّ ذي أجنحةٍ من  أيض 
 ثم كان الطير، ومن بعدهم الجنّ ، النّاس خلفه مباشرة  كان ، في عظمةٍ وجلالٍ ؛  سليمان

، وآخرهُم ،يصطفُّ أولُهم: ﴾يُوزَعُونَ ﴿ ضمير للجمع: ﴾فَهُمْ ﴿هكذا كان توزيعهم ؛ فوق الرؤوس
يتقدموا في  لئلّا ؛ ةعَ زَّ على كلِّ صنفٍ وَ  اقائد   تقدمُ أحدٌ على منزلةِ غيره، قال مجاهد: جعللا ي

 . ملوك والرؤساء اليوموهو ما يفعله ال. السير
مَنَّكُمْ ﴿ سُلَيْمَانُ  حَتَّى إ ذَا أَتَوْا عَلَى وَاد  النَّمْل  قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاك نَكُمْ لََّ يَحْط 

 ( 28) ﴾وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ 
ظرف : ﴾إ ذَا﴿ بشرط إلاّ  واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿

وا ؤ : جا﴾أَتَوْا﴿لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
وكانت في الشام ، مكان مملكةِ النمل، سليمان  عندما وصل موكب: ﴾وَاد  النَّمْل  ﴿ ووصلوا

                                                           
 . (3324)9/91صحيح البخاري  )1(
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دى انادِي والمُنَ أداة تواصلٍ بين المُ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ زعيمةُ النمل ومن السياق يُفهم أنّها: ﴾نَمْلَةٌ  قَالَتْ ﴿
مَنَّكُمْ يَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿اختبئوا في جحوركم : ﴾ادْخُلُوا مَسَاك نَكُمْ  النَّمْلُ ﴿ وهو عليه حتى : ﴾حْط 

يث جاء ح، وهو للأجسام الصلبة المتماسكة، والتحطيم هو التهشيم، لا تحطمكم أرجلُ سليمان
يه الهيكل ليُطلق ع؛ جسم النملة من هيكلٍ صلبيؤكد ما يقول العلم الحديث عن تكوين اللفظُ ل

الداخلة في صناعة  السيلكون  مادة ، المكوّن منالنملة جسد الذي يتحطم من جدار الخارجي
: ﴾جُنُودُهُ وَ سُلَيْمَانُ ﴿للزجاج  مشابهةٌ  يلمادة المُغطيةُ للنملةِ هي مادة الكيتين وهوا، الزجاج

ا : ﴾وَهُمْ ﴿وحوافر الخيول   زعيمةُ النمل تُبرّئ : ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ جنود سليمانأيض 
 ا. وجنودَه من قصد قتلِ النملِ ظُلم   سليمان

في كلّ جماعةٍ  الراشدةَ  القيادةَ  إنّ ، كم كانت تلك النملةُ مؤدبة  مع سيدنا سليمان  :التكليف
 . وهذا ما فعلته زعيمةُ النمل ،وتنصح وتقول لهم الصدق، تخاف على رعيتها

نْ قَوْل هَا وَقَالَ رَب ِّ أَوْز عْن ي أَنْ أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ الَّت ي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَا﴿ كًا م  مَ ضَاح  ل دَيَّ فَتَبَسَّ
لْن ي ب رَحْمَت كَ ف ي ع   ينَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَال حًا تَرْضَاهُ وَأَدْخ  ال ح  كَ الصَّ  ( 29) ﴾بَاد 

كًا﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ مَ ضَاح  نْ قَوْل هَا﴿،  : دخل السرور قلب سليمان﴾تَبَسَّ فقد سمعه : ﴾م 
 مُحيط،وال الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق،: ﴾رَب ِّ  قَالَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ووعاه

 مالك كلّ أمرهو ، فوالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،
حرف : ﴾أَنْ ﴿دلّني ؛ يا رب ألهمني،  سليمان فاستدعى هذا الفضل أن  يقول: ﴾أَوْز عْن ي﴿

سم موصول للمفرد ا: ﴾الَّت ي﴿حتى لا يقتلها ؛ وهي فهم لغة النمل: ﴾أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ ﴿ تأكيد الفعل
تك على أشكر نعم اوأيض  : ﴾أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَال دَيَّ ﴿ هي النعمة والمقصود هنا، المؤنث
حوب ا كون العمل مصي: ﴾أَعْمَلَ صَال حًا﴿ حرف تأكيد الفعل :﴾أَنْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿والديّ 

لْن ي وَ  تَرْضَاهُ ﴿ عندك أن  يكون عملي مقبولا  بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس،  ب رَحْمَت كَ أَدْخ 
ينَ ﴿نعيم جنّتك مع : ﴾ف ي ال ح  كَ الصَّ بَاد  ورضيت  ،فاجعلني مع عبادك الذين صَلُحَ عملُهم: ﴾ع 

 . عليهم
نَ الْغَائ ب ينَ ﴿ دَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا ل يَ لََّ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ م   ( 02) ﴾وَتَفَقَّ
دَ ﴿  ي: هي كلّ ذ﴾الطَّيْرَ ﴿أمور ونظر في حال و تابع أن ، من باب تعهد سليمان : ﴾وَتَفَقَّ

أرضٍ  في اوقد نزل يوم  ، ليعلم ما يجب أن  يعلم من شئون الطيور، أجنحةٍ تسبح في الهواء
ه وهي منحةٌ من الل، فطلب الهدهد الذي يستطيع أن  يكتشف الماء في باطن الأرض، جرداء
 ، ه، هل هناك أمرٌ منعني من رؤيت: ﴾ل يَ قَالَ مَا ﴿ : لهذا السبب﴾فَ ﴿وصفةٌ ملازمةٌ للهدهد
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حرف : ﴾لََّ ﴿ وهو استفهامٌ للتعجب من عدم رؤيته الهدهد وهو ما لم يُعهد عليه من قبل ؟كيف
 م نَ ﴿ صار: ﴾كَانَ ﴿هل : ﴾أَمْ ﴿هل أخطأه بصري : ﴾الْهُدْهُدَ ﴿ أجد وأشاهد: ﴾أَرَى ﴿ نفي

 . وهو ما لا يجوز له، لم يحضر الهدهد أم: ﴾الْغَائ ب ينَ 
يدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْت يَن ِّي ب سُلْطَانٍ مُب ينٍ ﴿  ( 02) ﴾لَأُعَذ ِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد 
يدًا أُعَذ ِّبَنَّهُ ﴿ حرفُ علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ غيابه  أعذب هذا الهدهد نتيجة، بالتأكيد: ﴾عَذَابًا شَد 

ا سهلا  تحت الشمس؛ وبذلك يكون صيد  ، وإلقاءهم الطيور نتف ريشهم فقد كان عذابُ تأديب ا له، 
طُ بين ما بعدها يربعطفٍ يفيد التسوية بين متعاطفين  : حرفُ ﴾أَوْ ﴿ للهوام من الثعابين وغيرهم

 ؛والذبح هو شقُّ الحلقِ وقطعِ الأوعيةِ الدمويةِ التي تصل الدم للمخ: ﴾لَأَذْبَحَنَّهُ ﴿ بما قبلها
: الدمك؟ فق الغائب؛ قالت الطيور: لقد نذر سليمانهد لما جاء الهدقال ابن عباس:  فيموت

بعذرٍ : ﴾لْطَانٍ ب سُ ﴿ مقبولا   ايُقدّم لي عذر  : ﴾أَوْ لَيَأْت يَن ِّي﴿نعم لأنّه قال : هل استثنى؟ قالوا
 . أي كانت عنده حُجّةٌ وعُذرٌ ، إذن نجوت: عندها قال الهدهد، واضحٍ : ﴾مُب ينٍ ﴿
يدٍ فَقَالَ ﴿ ئْتُكَ م نْ سَبَإٍ ب نَبَإٍ يَق ينٍ فَمَكَ ََ غَيْرَ بَع  طْ ب ه  وَج   ( 00) ﴾أَحَطْتُ ب مَا لَمْ تُح 
مقام اسمٍ  في هناوهو ، حرفُ استثناءٍ : ﴾غَيْرَ ﴿وبقي غاب الهدهد : ﴾مَكَ ََ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿

يدٍ ﴿أي ليس بمعنى ليس،  مانُ على غير طويلٍ؛ فعاتبه سلي ان  زمفقد مكث الهدهدُ  طويلٍ : ﴾بَع 
، لعتاطّ : ﴾أَحَطْتُ ﴿: قال،  سليمان بعد أن  جاء الهدهد أمام: ﴾فقَالَ ﴿ قليلا  غيابه وتخلّفه، 

طْ ب ه  ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿وعلمت  لأمر علمت با: ﴾تُح 
ئْتُكَ م نْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿أنت وجنودك ، ولم تعلم به، عليه لم تطلع الذي يُفيدُ بداية : ﴾ج 

: ﴾ب  ﴿وليس المقصود منطقة فيها ، وهم ملوكٌ باليمن : أخبار ا عن سبأ﴾سَبَإٍ ﴿ الغاية المكانية
 . حقيقيٍ ؛ صادقٍ : ﴾يَق ينٍ ﴿ بخبرٍ : ﴾نَبَإٍ ﴿حرف باء التوكيد 

ا  التكليف: النحل الضفدع و  :ثلاثة هينهى عن قتل لقد نهى النبي عن قتل الهدهد وأيض 
، ونهى عن رَد  ا إلّا أن  يسبب ضرر ا. والصُّ  قتل النمل أيض 

يمٌ ﴿ نْ كُل ِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظ   (01) ﴾إ ن ِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْل كُهُمْ وَأُوت يَتْ م 
ي بلقيس النساء وه هذه من الآيات التي جاءت على ذكر: ﴾وَجَدْتُ امْرَأَةً ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿

بنت ملك  ،كانت ملكة: ﴾تَمْل كُهُمْ ﴿كانت من بيت مملكة وقال قتادة: ، سبأ ملكةُ ، بنت شراحيل
ندها في ملكها وع: ﴾وَأُوت يَتْ ﴿ صنعاء أميال من ثلاثة على بعد، مأرب نّ المنطقة هيإوقيل 

، ملك هإلي ما يحتاج لتؤكد جميع؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿تفيد الجميع : ﴾كُل   م نْ ﴿
يمٌ ﴿ كرسيٌ : ﴾عَرْشٌ ﴿ اتمليك  : ﴾وَلَهَا﴿والخبر ، والحكم، القوة، للتمكين رير أو الكرسي الس: ﴾عَظ 
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، ظيمٍ وكان في قصرٍ مشيدٍ ع، واللؤلؤ، بالذهب والجواهرا، مُزخرف   اكان عظيم  ، الذي تقعد عليه
 . رفيع البناء تدخله الشمسُ طوال النّهار

هُ وَجَدْتُهَا ﴿ يْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ نْ دُون  اللَّه  وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ مْس  م  مْ عَن  وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ل لشَّ
ب يل  فَهُمْ لََّ يَهْتَدُونَ   ( 04) ﴾السَّ

 : دليلُ ﴾ونَ يَسْجُدُ ﴿نّ الملكةَ وأهلَها وعشيرتَها إقال الهدهد : ﴾قَوْمَهَا﴿ اأيض  : ﴾وَجَدْتُهَا وَ ﴿
مْس  ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ بادةع نْ دُون  ﴿ : يسجدون للشمس﴾الشَّ ولا : ﴾اللَّه  ﴿ : غير﴾م 

 اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿ حبّب وجمّل وحسّن: ﴾زَيَّنَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ يسجدون لله 
يْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴿  بسبب هذا: ﴾فَ ﴿وهذا من الشرك ، عبادةَ الشمس من دون الله: ﴾الشَّ
هُمْ ﴿ ب يل  ﴿ حرفُ جرٍّ يُفيد المجاوزة: ﴾عَن  ﴿ منعهم وصرفهم: ﴾صَدَّ ق الحق عن طري: ﴾السَّ
 . مخلوقات كالشمس لذلك عبدوا من دون الله : ﴾يَهْتَدُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾فَهُمْ ﴿
مَاوَات  ﴿ ي يُخْر جُ الْخَبْءَ ف ي السَّ  ﴾ونَ وَمَا تُعْل نُونَ وَالْأَرْض  وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُ أَلََّّ يَسْجُدُوا ل لَّه  الَّذ 
(05 ) 

طان ذلك حسّن الشي: ﴾للَّه﴿ يسجدوا ، الأصل أن  دليلُ عبادة: ﴾يسْجُدُوا﴿ حرف تنبيه: ﴾أَلََّّ ﴿
و أنّه تخصيص ، ؟ ألا يعرفون سبيل الحق لا يسجدون لله  فما لهم، لئلّا يسجدوا لله 

ي﴿وحده  السجود لله  لله ا: قال ابن عباس: ﴾يُخْر جُ الْخَبْءَ ﴿ اسمٌ موصولٌ للمفرد: ﴾الَّذ 
مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿الذي يعلم كلّ خبيئة  فيها من  ما جعل: وقال عبد الرحمن بن زيد، ﴾ف ي السَّ

ف وهذا ما يتص؛ الخبء هو الماء: وقال سعيد بن المسيّب، والنبات في الأرض، المطر أرزاق
 ن وتخبئون تسترو : ﴾تُخْفُونَ ﴿ الذي: ﴾يَعْلَمُ مَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿به الهدهد 

  .وما يعلنون من أقوالٍ وأفعالٍ ، علم يقين ما يخفيه العباد يعلم الله : ﴾تُعْل نُونَ ﴿ الذي: ﴾وَمَا﴿
يم ﴿  ( 06) ﴾اللَّهُ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ 
مير ا منفصلا  ضفي اللغة يعني  :﴾هُوَ ﴿ استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿معبود : ﴾إ لَهَ ﴿ حرفُ نفي: ﴾اللَّهُ لََّ ﴿

له شيء ليس كمث، هو لا معبود بحق إلا  ، الواحد الأحد هنايعني  ،للغائب المفرد المذكر مرفوع ا
يم ﴿ هو صاحبُ ، المالكُ والمتصرفُ في كلّ شيءٍ : ﴾رَبُّ ﴿ رشَهُ الكبيرُ لا يعلم ع: ﴾الْعَرْش  الْعَظ 

 . ، ولقد خصّ العرش بالذكر لأنّه أعظمغيرُهالمخلوقات 
ب ينَ ﴿ نَ الْكَاذ   (07) ﴾قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ م 
فيد توكيد القول وتأكيد الفعل في يُ  حرفٌ : ﴾سَ ﴿للهدهد ومن وما حوله ،  : سليمان﴾قَالَ ﴿

ما صحة المعلومة؛ لأنّ الأمر يتعلق بالدين؛ في نتقصىنتحرى و نبحث و : ﴾نَنْظُرُ ﴿ المستقبل
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لت هل قلت الحق فيما ق: ﴾أَصَدَقْتَ ﴿ أخبرنا به الهدهد من هذه القصّة، من صدق المعلومات
ب ين﴿ بعض :﴾كُنْتَ م نَ ﴿ أو بل، هل: ﴾أَمْ ﴿  . الذين لم يقولوا الصدقَ : ﴾الْكَاذ 

 : ما يليمن هذا القصص القرآني نستخلص : التكليف
ي سافر كما فعل الهدهد الذ، في خدمه دينه على كلّ مخلوقٍ أن  يستخدم ما وهبه الله : أولًَّ 

 الماءِ  من قدرةٍ على معرفةِ   اللهُ  بفضل ما حباهُ ، إلى اليمن،  من فلسطين، مقامِ سليمان
 . في باطن الأرض

كم جه الحُ وقد يغيّر هذا و ، المسلمينأنّ معرفة ما يجري في بيوت الأعداء والكفّار يُفيد ا: ثانيً 
 . سبأ كما حدث في

 . سبب دونَ  الغياب تلمتفللولا يسمح ، أنّ على القائد أن  يتفقد رعيتها: ثالثً 
 . قومن أساء جوزي بما يستحا، خير   يَ فمن أحسن جُوزِ ، دلامن سنن الحاكم الع الجزاءأنّ ا: رابعً 

ستصغرن فلا ي، في إسلام مملكة بكاملها االهدهد كان سبب  أنّ جهد مخلوقِ صغيرِ مثل ا: خامسً 
 . قلّ مؤمنٌ عمله مهما 

عُونَ ﴿ مْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْج  تَاب ي هَذَا فَأَلْق هْ إ لَيْه   ( 08) ﴾اذْهَبْ ب ك 
 مانليس كتب: ﴾ك تَاب ي هَذَا﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ إلى أهل سبأ وأمضِ  : أقضِ ﴾اذْهَبْ ﴿
 ،  قدّمه ،ضعه: ﴾أَلْق هْ ﴿ بسرعةبسبب ما سبق و : ﴾فَ ﴿وقال له ، له الهدهدمّ ا، وحكتاب 

مْ ﴿  إلى ملكة سبأ، وقد ذهب الهدهد، وجاء قصرَ ،  سليمان : أن  يُوصل الهدهد كتاب﴾إ لَيْه 
ثم تنحى : ﴾تَوَلَّ ﴿ تفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿سليمان بلقيس؛ فألقى إليها رسالة 

حسب ما قولون، ينتظر بمعرفة ما ي ؛ محاولا  حرفٌ يُفيد البعد: ﴾عنهُمْ ﴿؛ وكياسة، اأدب  ا، جانب  
عُونَ ﴿ حرف استفهام: ﴾مَاذَا﴿ علموا ، شاهد: ﴾فَانْظُرْ ﴿  أمر سليمان ن : ماذا سيكو ﴾يَرْج 

 . وقومها ردُّ بلقيس
يمٌ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ إ ن ِّي ﴿ تَابٌ كَر   ( 09) ﴾أُلْق يَ إ لَيَّ ك 
والأشراف ، راءوالوز ، أيها القادة: ﴾الْمَلََُ ﴿ هنا للقريب رف نداءٍ حُ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿بلقيس : ﴾قَالَتْ ﴿
ك تَابٌ ﴿تسلمت من هذا الهدهد هذا الكتاب : ﴾إ لَيَّ ﴿ وصلني: ﴾أُلْق يَ ﴿أنا بالتأكيد : ﴾إ ن ِّي﴿

قصد وقد ي، وهو أمرٌ لا يفعله ملوك هذا الزمان، تأدب الهدهد يدلُّ علىهذا ، حسنٌ : ﴾كَر يمٌ 
جاء ، يمةهذه الرسالة الكر ؛ الكريم الذي أرسل بهذه الصورة الكريمة سليمان بالكريم الرسالة من

إ ن تَجْتَن بُوا كَبَائ رَ مَا ﴿ قوله  هنا بمعنى الحسن كما في أوجهٍ  ةِ على ستّ  "كريم"اللفظ القرآني 
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لْكُم مُّدْخَلًَ كَر يمًا أَوَلَمْ ﴿ في قوله و ، [31-نساء]ال ﴾تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّ رْ عَنكُمْ سَيِّ ئَات كُمْ وَنُدْخ 
 [. 3-شعراء]ال ﴾يَرَوْا إ لَى الْأَرْض  كَمْ أَنبَتْنَا ف يهَا م ن كُلِّ  زَوْجٍ كَر يمٍ 

نْ سُلَيْمَانَ وَإ نَّهُ ب سْم  ﴿ يم إ نَّهُ م  ح  حْمَن  الرَّ  (12) ﴾اللَّه  الرَّ
بداية و  ؛يزٍ للنوعبيانٍ وتمي جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ وبالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ قالت لتبيّن ما في الخطاب

: ﴾ب  ﴿ حٌ : مفتت﴾وَإ نَّهُ ﴿اعلموا أنّ المرسل هو سليمان : ﴾سُلَيْمَانَ ﴿ هنا وهو ،مكانيّةالغاية ال
يم سْم  ا﴿حرف باء الاستعانة  ح  حْمَن  الرَّ ، احةوالفص، كتاب في غاية البلاغة: ﴾اللَّه  الرَّ

 . والاختصار
وأنّه  ؛لأنّ الكتاب ممهورٌ بخاتمٍ  ا؛عادي   ايس إنسان  لعلمت بلقيس أنّ مُرسل الكتاب : التكليف

مَنِ الرَّحِيمِ  من العقيدة وهو اتضمن أمر   مِ اللَّهِ الرَّح  وكلِّ ، وكلِّ مقالةٍ  ،بدايةُ كلِّ رسالةٍ لتكن  .بِس 
 . تبدأ باسمه  وكلِّ عملٍ ، خطبةٍ 

ينَ ﴿  ( 12) ﴾أَلََّّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُون ي مُسْل م 
لحة هي حالة الانقياد للنفس وما هوت، وللمص: ﴾تَعْلُوا عَلَيَّ ﴿ بمعنى أن لا يفيد النهي: ﴾أَلََّّ ﴿

لا تتعاظموا و  ن أسلم: لا تتمنعوا، ولا تتكبرواوقال اب، لا تتجبروا علّي: قتادة قالالزائلة وما غوت. 
دين، وقيل : مُوحّ قال ابن عباس: ﴾أْتُون ي مُسْل م ينَ ﴿على طلبي  اعطف  : ﴾وَ ﴿ عمّا دعوتكم إليه

والمطلوب هو الخضوع والانقياد بوعيٍ وإدراكٍ أنّ . طائعين: ةمُخلصين، وقال سفيان بن عيين
 في هذه الطاعة لله الخير الكبير.

م من قبل وفي التقدي، وأدبٌ في الكلام، ووضوحٌ ، فيها اختصارٌ ؛ الرسالة صيغةُ  إنّ  التكليف:
دعوة ال؛ والطاعة ووضوح الهدف والمبتغى، وهي الدعوة إلى الإسلام؛ ووضوح الفكرة، الهدهد

 .بلا ترددٍ  إلى الله 
عَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون   قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ أَفْتُون ي ف ي أَمْر ي مَا كُنْتُ ﴿  ( 10) ﴾قَاط 
؛ لكة سبأمبلقيس  : دعت﴾الْمَلََُ ﴿ للقريب هنادعوةٌ ونداءٌ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ سبأ ملكةُ : ﴾قَالَتْ ﴿

عليّ في  ،من المشورة ،: أشيروا﴾أَفْتُون ي ف ي أَمْر ي ﴿وأشرافها ، وقادة الدولة، للمشورة وزراءها
 المستقبلو ، والحاضر، في الماضي: ﴾كُنْتُ ﴿ تنفي بلقيس: ﴾ما﴿أين الصواب ؛ هذه القضية

عَةً ﴿ لُّ على انتهاء دي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿تذكرهم أنّها لا تُقرّر في شأنٍ : ﴾أَمْرًا﴿ مُقررة  : ﴾قَاط 
، مشاركين ،حتى تكونوا حاضرين: ﴾تَشْهَدُون  ﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  ، الغايةِ الشرطية

 . مشيرين
 . الشورى بوهذا من نمط الحكم الرشيد المسمى : التكليف
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يدٍ وَالْأَمْرُ إ لَيْك  فَانْظُر ي مَاذَا تَأْمُر ينَ ﴿   (11) ﴾قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَد 
التالية  يُؤكدون لها أنّهم ليسوا خائفين للأسباب؛ على ملكتهم ارد  ؛ الوزراء والمستشارون : ﴾قَالُوا﴿
 ايض  أ: ﴾وَ ﴿وعددٌ كبيرٌ من الجنود ، وسلاحٌ ، عندنا جيشٌ : ﴾قُوَّةٍ ﴿ أصحاب: ﴾نَحْنُ أُولُو﴿

يدٍ  بَأْسٍ ﴿ أصحابُ : ﴾أُولُو﴿ نحن قوّة في العدد والعُدّة وأصحاب القوّة والنجدة والشجاعة، : ﴾شَد 
هنا ؛ عندك: ﴾إ لَيْك  ﴿القرار النهائي : ﴾الْأَمْرُ ﴿ على ما قدّمنا اعطف  : ﴾وَ ﴿في القتال، والعزيمة، 

كان التفويض باتخاذ القرار وتحديد الموقف والخطوات؛ لأنّهم يؤمنون برجاحة عقلها وخبرتها 
؛ اربمرينا نح: ﴾مَاذَا تَأْمُر ينَ ﴿ قرري : ﴾انْظُر ي ﴿ جواب الشرط: حرف ﴾فَ ﴿في الشأن العام 

 . فالقرار قرارك؛ فنسالم؛ نسالمأو ، فنحارب
لَّةً وَكَذَل كَ يَفْعَلُونَ ﴿ زَّةَ أَهْل هَا أَذ   ( 14) ﴾قَالَتْ إ نَّ الْمُلُوكَ إ ذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَع 
ان ليممُحذّرة لهم من مواجهة س بلقيس بأمانة القائد الذي يُقلّب الأمور من كلّ الزوايا: ﴾قَالَتْ ﴿
 ،﴿ َّلهاحرفُ ربطِ ما بعدها بما قب: ﴾الْمُلُوكَ إ ذَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ ن 

ب، يخر والت بعينه فتلا: هنا بمعنى الإ﴾أَفْسَدُوهَا﴿بالقوة  اإذا فتحوا واقتحموا بلاد  : ﴾دَخَلُوا قَرْيَةً ﴿
زَّةَ ﴿ الحالحرفُ عطفٍ يفيد هنا : ﴾وَ ﴿وموارد طبيعية ، ومصانع، من زروع خيرة : ﴾جَعَلُوا أَع 

لَّةً ﴿ وأفضل ر أو بالأس، إمّا بالقتل؛ وأهانوهم، جعلوا حكامها وجنودها أذلّاء: ﴾أَهْل هَا أَذ 
ا : ﴾وَكَذَل كَ ﴿ هذا  :اسابن عب قالأصحاب هذا الكتاب،  هم: ﴾يَفْعَلُونَ ﴿ الإفساد مثل هذاأيض 

 . قول الله 
لَةٌ ﴿ عُ الْمُرْسَلُونَ وَإ ن ِّي مُرْس  رَةٌ ب مَ يَرْج  يَّةٍ فَنَاظ  مْ ب هَد   ( 15) ﴾إ لَيْه 

انت خُطّتُها ك، وتأكيد قوتها وجيشها، للملأ بيان خطورة دخول الملوك البلاد بلقيس بعد تقديم
يَّةٍ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ على ما قلت اعطف  : ﴾وَ ﴿ مْ ب هَد  لَةٌ إ لَيْه  ق ل هدية تليسأرس: ﴾مُرْس 

رَةٌ ﴿ حرف يفي السبب: ﴾فَ ﴿ سليمان بمقام يعود : ﴾عُ يَرْج  ﴿ بأيّ شيء: ﴾ب مَ ﴿ منتظرة: ﴾نَاظ 
لا يخفى هنا دهاء وحنكة السياسي الذي يبني موقفه على ما يترتب من : ﴾الْمُرْسَلُونَ ﴿ إلينا

لينا عوقد يضرب ، اعنّ  فإن  قبل الهدية كفّ يدهُ الهديّة أم يرفضها؛  قبول سيدنا سليمان 
ذكاءٍ وحنكةٍ وقالت ب، حاربناولا يُ ، عنّا يكفّ بأسهُ ؛ فعندما نلتزم بذلك؛ ندفعه كلّ عامٍ  اخراج  
، سنقاتله ،فهو ملك ككلِّ الملوك؛ إن  قبل الهدية، عند البشر احسن   اإنّ الهدية تقع موقع  ؛ وخبرةٍ 

 . فنتبعه؛ فهو نبيّ ؛ وإن  لم يقبل الهدية
الملك الذي  وتمييزها بين، ها بنفوس البشرمَ ، وعل  سبأ ات حكمةَ ملكةِ لقد بيّنت الآي: التكليف

 . ولا يُستهويه متاع الدنيا، يمكن رشوته بهديةٍ وبين النبي الذي لا يُغريه
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ونَن  ب مَالٍ فَمَا آتَان يَ اللَّهُ خَيْرٌ م مَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ ﴿ يَّت كُمْ تَفْرَحُونَ ب  فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُم دُّ  ﴾هَد 
(16 ) 

ا، ولؤلؤ  ، وجواهر ا،بهديةٍ عظيمةٍ ذهب   بلقيس أرسلت؛ وفي سياق تتابع الحدث والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
 لما وصل رسول بلقيس: ﴾جَاءَ سُلَيْمَانَ ﴿ آنية من ذهب سليمان والمرجّح أنّها أرسلت إلى

حرف استفهام يفيد : ﴾أَ ﴿  سليمان: ﴾قَالَ ﴿إلى ما أرسلت بل  سليمان فلم ينظر؛ بهديتها
ونَن  ﴿ الاستنكار ال هل تظنوّن أنّ الم: ﴾مَالٍ ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ تزودونني: ﴾تُم دُّ

: ﴾آتَان يَ ﴿ الخبر هناحرفٌ يفيد : ﴾فَمَا﴿في مملكتكم  يجعلني أتركُكم على شرككم بالله 
، النُبوّة لقد وهبني الله : ﴾آتَاكُمْ ﴿ من الذي: ﴾م مَّا﴿ اونفع   اأكثرُ أجر  : ﴾اللَّهُ خَيْرٌ ﴿ وهبني

أَنْتُمْ ﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿ أفضل من هديتهم، وآتاني الملك، وهذه أعظم
يَّت كُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ باء الصلة والتوكيد حرف: ﴾ب   أمّا أنا فلا أقبل و ، أنتم من يُغريهمُ المالُ : ﴾هَد 
 . الإسلام أو القتال إلاّ 

 ؛الشياطين أن  يُموّهوا ألف قصرٍ من ذهبٍ وفضةٍ ،  : قال ابن عباس: أمر سليمانالتكليف
ستعراض وهذا درس ا، قالت ماذا صنع بهديتنا؛ ورجعوا إليها، القصور فلما شاهد رُسل بلقيس

 . القوة في مواجهة الأعداء واصطناعها
مْ ﴿ عْ إ لَيْه  لَّةً وَهُمْ صَاغ  ارْج  نْهَا أَذ   ( 17) ﴾رُونَ فَلَنَأْت يَنَّهُمْ ب جُنُودٍ لََّ ق بَلَ لَهُمْ ب هَا وَلَنُخْر جَنَّهُمْ م 
مْ ﴿ عْ إ لَيْه  لأنّها ؛ وقد يكون لوفده هو، وهذا الأرجح؛ قال سليمان للوفد الذي حمل الهدية: ﴾ارْج 

 فيد القسم ي حرف: ﴾لَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿لم والله أع؛ وقد يكون الهدهد، جاءت بصيغة المفرد
: ﴾ق بَلَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿بجنود من صفاتهم  اسنقوم بالتأكيد بغزوهم عسكري  : ﴾نَأْت يَنَّهُمْ ب جُنُودٍ ﴿

ود لا قدرة لجنود بلقيس على لقاء هؤلاء الجن: ﴾ب هَا﴿ القوم بلقيس خصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ لا قدرة
نْهَا﴿سنطردهم بالتأكيد وعطفا  على هذا : ﴾وَلَنُخْر جَنَّهُمْ ﴿ لَّةً ﴿من بلادهم : ﴾م  مُهانين : ﴾أَذ 

رُونَ ﴿ ينذلّ مُ مُحتقرين   . مدحورون ، مهانون : ﴾وَهُمْ صَاغ 
ينَ ﴿ هَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُون ي مُسْل م    (18) ﴾قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ أَيُّكُمْ يَأْت ين ي ب عَرْش 
زت قافلة  أطاعت بلقيس وجهّ ، وبما سمعوا من تهديد، بهديتها المرفوضة بلقيس ا رجعت رسلُ لمّ 

نداء هنا : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ سليمان : ﴾قَالَ ﴿في الإسلام  اذليلة  تُفكّر ملي  ، خاضعة  ، مع جنودها
 حضر لييُ : ﴾يَأْت ين ي﴿ قادرٌ أن   من منكم: ﴾أَيُّكُمْ ﴿ وقادتهم وجهاءُ القوم: ﴾الْمَلََُ ﴿ للقريب

هَا﴿ ؛ في الإسلام تها الخضوع والدخولبنيّ  لمُل ك أو كرسي الملكة، لمّا علم سليمانسرير ا: ﴾ب عَرْش 
حرف تأكيد : ﴾قَبْلَ أَنْ ﴿بلقيس؟  من يأتيني بعرش: للقادة والمستشارين في مملكته اقال مسرور  
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ينَ ﴿ الفعل ل أن  تُسلم شها قبيمان عر طلب سل: قال عطاء الخراساني و السدي: ﴾يَأْتُون ي مُسْل م 
 . لأنّها إذا أسلمت حُرّم عليه أن  يأخذه منهابلقيس؛ 

كَ وَإ ن ِّي عَلَيْه  لَقَو يٌّ أَم ينٌ ﴿ نْ مَقَام  ن ِّ أَنَا آت يكَ ب ه  قَبْلَ أَنْ تَقُومَ م  نَ الْج  فْر يتٌ م   ( 19) ﴾قَالَ ع 
فْر يتٌ ﴿  ؛وتمييزٍ للنوع بيانٍ  جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ للجن العارم الخبيث عفريت قاليُ : ﴾قَالَ ع 
ن ِّ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  حرف : ﴾ أَنْ قَبْلَ ﴿ أحضره لك: ﴾أَنَا آت يكَ ب ه  ﴿مارد من الجنّ : ﴾الْج 
لفظ القرآني : جاء ال﴾مَقَام كَ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة والزمانيّة: ﴾تَقُومَ م نْ ﴿ أكيد الفعلت
نَّا إ لََّّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ قوله ن كما في المكا على أربعة أوجه؛ هنا بمعنى "المقام"  ﴾وَمَا م 

، عدكمن مق: مجاهد أن  تنتهي من مجلسك وتتركه، وقالقبل [ قال ابن عباس: 115–صافات]ال
إلى زوال الشمس ، من أوّلِ النّهارِ ، يجلس للقضاء للنّاس حيث كان سليمان : وقال السدي

 ةٍ وسببٍ حرف علّ : ﴾لَ ﴿ على المجيء به: ﴾عَلَيْه  ﴿ أنا بالتأكيدعطف ا على ما سبق : ﴾وَإ ن ِّي﴿
ينٌ ﴿أستطيع حمله : ﴾قَو يٌّ ﴿ أريده ،  ى ما فيه من جواهر؛ فقال سليمانأحافظ عل: ﴾أَم 

 . أسرع من ذلك
نَ الْك تَاب  أَنَا ﴿ لْمٌ م  نْدَهُ ع  نْدَهُ  آت يكَ ب ه  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إ لَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّاقَالَ الَّذ ي ع  رَآهُ مُسْتَق رًّا ع 

ه  وَمَنْ كَفَ  نَّمَا يَشْكُرُ ل نَفْس  نْ فَضْل  رَب ِّي ل يَبْلُوَن ي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإ  رَ فَإ نَّ قَالَ هَذَا م 
 ( 42) ﴾رَب ِّي غَن يٌّ كَر يمٌ 

المذكر، قال ابن عباس: كان اسمه آصف، وهو رجلٌ صالحٌ اسمٌ موصولٌ للمفرد : ﴾قَالَ الَّذ ي﴿
اك: كان مؤمن ا من الإنس، والضح، وأبو صالح، قتادة وقال،  سليمان عالمٌ، وهو كاتب
لأنّ سياق ؛ . وقد يكون القائلُ هو سليمان مؤمن ا من بني إسرائيلرجلا  وقال قتادة: كان 
نْدَهُ ﴿ الكلام يعزز ذلك لْمٌ م نَ ﴿ ظرفُ مكانٍ وزمانٍ : ﴾ع  ه اسم الل: ﴾الْك تَاب  ﴿ بعض: ﴾ع 

حرف : ﴾نْ أَ  قَبْلَ ﴿ بعرشها: ﴾ب ه  ﴿ أحضره لك: ﴾أَنَا آت يكَ ﴿الذي إذا دُعي به استجاب ، الأعظم
ويكلُّ ، عب جفُونكتتوقبل أن  ، نظرا: ارفع بصرك و ﴾إ لَيْكَ طَرْفُكَ ﴿ يرجع: ﴾يَرْتَدَّ ﴿ تأكيد الخبر

حرفٌ يُفيد : ﴾افَلَمَّ ﴿، فلا يبلغ مداه حتى آتيك به؛ وقيل امدد بصرك، بصرُك أكون قد أتيت به
نْدَهُ ﴿ التتابع حرف يفيد : ﴾هَذَا م نْ ﴿  سليمان: ﴾قَالَ ﴿ ظرفُ زمانٍ ومكانٍ : ﴾رَآهُ مُسْتَق رًّا ع 

قال هذا من فضل ؛ العرش  سليمان لما رأى: ﴾رَب ِّي﴿ خير وكرم: ﴾فَضْل  ﴿ بداية الغاية
أحمد هل  :﴾أَأَشْكُرُ ﴿ليختبرني : ﴾يَبْلُوَن ي﴿ علّةٍ وسببٍ  حرف: ﴾ل  ﴿عليّ  وكرم ومنّة الله 
ه أكون من الكافرين بنعمت: ﴾أَكْفُرُ ﴿ أو: ﴾أَمْ ﴿ فأشكر من غير حولٍ ولا قوةٍ  وأعترف بفضله 

 خصيصٍ حرفُ تحديدٍ وت: ﴾شَكَرَ فَإ نَّمَا﴿ العاقلالذي من جنس : ﴾وَمَنْ ﴿وفضله جلّ في علاه 
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ه  ﴿حرف تخصيص : ﴾يَشْكُرُ ل  ﴿ ؛ حفعليه يعود أجرُ العمل الصال؛ إنّ الذي يشكر: ﴾نَفْس 
ه   مَّنْ عَم لَ ﴿جاء في المعنى ، ينجيه  بترك الشكر: ﴾كَفَرَ  وَمَنْ ﴿ [51-]فصلت ﴾صَال حًا فَل نَفْس 

 حالٍ  من فيه نوم بما للكون  المنشئ تعالى وهو المُربي،و  المُعبود،: ﴾رَب ِّي﴿ حرف تأكيد: ﴾فَإ نَّ ﴿

 المُدبّر،و  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، سبحانه هوو  التمام حدّ  إلى جالٍ  إلى

 ي كلّهمر مالك أفهو ، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
يمٌ ﴿ اولا ينقص ذلك من ملكه شيئ  ، لا يحتاج: ﴾غَن يٌّ ﴿ مالك  ،بغير حساب، يعطي: ﴾كَر 

 . بلا حساب ي، يعطربّ كلِّ شيءٍ ؛ الملكوت
ينَ لََّ يَهْتَدُونَ ﴿ نَ الَّذ  ي أَمْ تَكُونُ م   ( 42) ﴾قَالَ نَك ِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَد 
أمر سليمان حاشيته أن  يُغيّروا بعض صفات : قال مجاهد: ﴾نَك ِّرُوا﴿ سليمان : ﴾قَالَ ﴿

؛ عرفليتحقق أمامكم ما ن: ﴾نَنْظُرْ ﴿كرسيها ومقعدها : ﴾عَرْشَهَا﴿ اتخصيص  : ﴾لَهَا﴿ العرش
 كان أحمرَ  ما، تغيير الألوان إلاّ ترك كلَّ شيءٍ على حاله ، لنعرف كيف تتصرف عند رؤيته

ف حر : ﴾أَ ﴿زادوا فيه أو نقصوه : وقال عكرمة، أحمرَ  جعلهُ  وما كان أصفرَ ، جعله أصفرَ 
هنا  ،اعلى سبعة عشر وجه   "الهدى"" جاء اللفظ القرآني، تعرف عرشها: ﴾تَهْتَد ي﴿ استفهام
ينَ ﴿ بعض: ﴾تَكُونُ م نَ ﴿ أو: ﴾أَمْ ﴿هل ستعرفه  المعرفة بمعنى  جميعفيد ي اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 . تكون من الذين لا يتعرفون على أشيائهمأم : ﴾يَهْتَدُونَ ﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿ ن  مَ 
ينَ ﴿ نْ قَبْل هَا وَكُنَّا مُسْل م  لْمَ م   ( 40) ﴾فَلَمَّا جَاءَتْ ق يلَ أَهَكَذَا عَرْشُك  قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوت ينَا الْع 
عليها  سليمان  عَرَضَ ؛ وصلت بلقيس: ﴾جَاءَتْ ﴿ حرفٌ يفيد التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿

: ﴾عَرْشُك  ﴿ ل هذاهل مثهنا استفهام تقريري يُراد به الاختبار؛ : ﴾أَهَكَذَا﴿ سألوها: ﴾ق يلَ ﴿العرش 
في : ﴾هُوَ ﴿ه التشبيحرف يفيد : ﴾قَالَتْ كَأَنَّهُ ﴿ عرشك ا: هل هذا كعرشك؟ لم يقل لها هذسألها

االلغةِ يعني  كأنّه : قيس قالتبل بذكاءِ  هنايعني و  ؛للغائب المفرد المذكر ضمير ا منفصلا  مرفوع 
أنّها : الثانيو ؛ فقد استبعدت أن  يكون هو عرشها؛ لبُعد المسافة: الأول لسببين؛ يشبهه، هو

: ﴾وَ ﴿وليس ألوانها ، لدقة ملاحظاتها في شكل الجواهر؛ وضعت احتمال أن يكون هذا عرشها
لْمَ ﴿ أعطانا الله : ﴾أُوت ينَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال نْ قَبْل هَا الْع   ،هذا قول سليمان: ﴾م 

ينَ ﴿ زلنا وسنبقى بفضل الله  ولا: ﴾كُنَّا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ يؤكد أنّه كان يعلم مسبق ا  : ﴾مُسْل م 
 . والقائل سليمان 

نْ قَوْمٍ كَاف ر ينَ ﴿ نْ دُون  اللَّه  إ نَّهَا كَانَتْ م  هَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ م   ( 41) ﴾وَصَدَّ
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هَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿لمن حوله  سليمان وهذا من تمام قول  الذي منعها : ﴾صَدَّ
ومن التعرف ، "مع ذكائها" ما كانت تعبد من دون الله  وحده وصرفها عن عبادة الله 

م نْ ﴿ تطيع: ﴾تَعْبُدُ ﴿ في الماضي: ﴾كَانَتْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ والله أعلم؛ الكامل على العرش
ض أو بع: ﴾كَانَتْ م نْ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهَا﴿فتعبده  لم تتعرف على الله : ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾دُون  
: يروابن جر  مجاهد قال: ﴾كَاف ر ينَ ﴿وأصلٍ واحدٍ ، جماعةٍ أصحابِ عقيدةٍ واحدةٍ : ﴾قَوْمٍ ﴿ جزء

 . نّها كانت تعبد آلهة من دون الله إ
رْحَ فَلَمَّا ﴿ ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إ نَّهُ ق يلَ لَهَا ادْخُل ي الصَّ بَتْهُ لُجَّ دٌ م نْ رَأَتْهُ حَس   صَرْحٌ مُمَرَّ

ي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ل لَّه  رَب ِّ الْعَالَم ينَ   ( 44) ﴾قَوَار يرَ قَالَتْ رَب ِّ إ ن ِّي ظَلَمْتُ نَفْس 
رْحَ ﴿  وجعل فيه، أمر الشياطين ببناء قصرٍ عظيمٍ قد ،  مانكان سلي: ﴾ق يلَ لَهَا ادْخُل ي الصَّ

 التتابعحرفٌ يُفيد السبب و : ﴾فَلَمَّا﴿كهيئة السطح لوجه الأرض ، الزجاج كهيئة بلاط الأرض
بَتْهُ ﴿ ة﴿ ظنّته: ﴾رَأَتْهُ حَس  نّ فوق الماء ولم تعرف أ، لما نظرت إلى تحتها حسبته ماء  : ﴾لُجَّ

؛ بسهارفعت ملا: ﴾سَاقَيْهَا﴿ حرف يفيد البعد: ﴾نْ كَشَفَتْ عَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿زجاجٌ 
دٌ ﴿هذا زجاج : ﴾صَرْحٌ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ سليمان : ﴾قَالَ ﴿حتى لا تبتل بالماء  : ﴾مُمَرَّ

 الرب: لمةُ ك تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ بلقيس: ﴾قَالَتْ ﴿من زجاجٍ شفافٍ : ﴾قَوَار يرَ  م نْ ﴿أملس فوق الماء 

 لكسر ابرُ والج والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، والمُربي المُعبود،

ظَلَمْتُ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ يا مالك أمري كلّه، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا،
ي  الشمس بدلا   عاتبها على عبادة؛ عليه سليمان بعد أن  أظهرَ لها فضلَ الله  عاتبها: ﴾نَفْس 

قالت ربّ لقد ظلمت نفسي أنّي لم أؤمن بك وحدك ؛ سليمان لها بعد عتاب، من عبادة الله 
ب ِّ اللَّه  رَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾مَعَ سُلَيْمَانَ ل﴿ دخلت الإسلام واستجابت: ﴾وَأَسْلَمْتُ ﴿

 . وأشهرت إسلامها طاعة وعبادة لمالك الملك، كلّ ما في الكون : ﴾الْعَالَم ينَ 
 . إقناعٍ لأصحاب العقول السليمة ستخدام الاختراعات الحديثة وسيلةُ إنّ ا: تكليفال
مُونَ ﴿ ذَا هُمْ فَر يقَان  يَخْتَص   ( 45) ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إ لَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَال حًا أَن  اعْبُدُوا اللَّهَ فَإ 
ث بع: ﴾أَرْسَلْنَا﴿ فيما مضىتحقق : ﴾وَلَقَدْ ﴿  صالح تأتي قصة سيدنا؛ بعد قصة سليمان 

بيّهم وعدد حروف ن، نلحظ هنا أنّ عدد حروف القوم أربعة: ﴾إ لَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَال حًا﴿ الله 
ا إلى قومه ثمود الله  يخبر، أربعة د : تأكي﴾أَن  ﴿؛ هو أخوهم في النسب ،أنّه أرسل صالح 
ذَا﴿وحده  عبدوا الله وا  أطيعوا: ﴾اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ الفعل ظرف لما حرف مفاجأة وأمر، : ﴾فَإ 

مير رفع ض: ﴾هُمْ ﴿ يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها
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مُونَ ﴿ للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص ، المؤمنين فريق: قال مجاهد: ﴾فَر يقَان  يَخْتَص 
مُونَ ﴿وفريق الكافرين   . المجموعتان والفريقان يتنازعانيعني : ﴾يَخْتَص 

ي ِّئَة  قَبْلَ الْحَسَنَة  لَوْلََّ تَسْتَغْف رُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَ ﴿ لُونَ ب السَّ  ( 46) ﴾مُونَ قَالَ يَا قَوْم  ل مَ تَسْتَعْج 
لُونَ ب  ﴿ لماذا: ﴾ل مَ ﴿يا عشيرتي : ﴾قَوْم ﴿ حرف نداء: ﴾يَا﴿  : صالح﴾قَالَ ﴿ : ﴾تَسْتَعْج 

ي ِّئَة  ﴿ حرف باء المقابلة رفضون ت بمعنى العذاب لماذا هنا "السيئة"رآني جاء اللفظ الق: ﴾السَّ
حرفٌ : ﴾لَوْلََّ ﴿ ولا تطلبون الرحمة من الله : ﴾قَبْلَ الْحَسَنَة  ﴿وتستعجلون العذاب ، الإيمان

و أنّكم طلبتم المغفرة ل: ﴾تَسْتَغْف رُونَ اللَّهَ ﴿ امتناع الاستغفار بسبب استعجال السيئة هنايُفيدُ 
الله  علّ : ﴾تُرْحَمُونَ ﴿ حرف يفيد الترجي والتوقع: ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ بعد التوبة والإنابة من الله 

 . يرحمكم
ثم العنف  ،ن  منهج الكفّار أنّهم يبتدرون بالعنف اللفظيإنّ قصص الأنبياء تؤكد أنّ مِ : التكليف

 . إلى النفي والقتل؛ الفعلي
نْدَ اللَّه  بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ قَالُوا ﴿  ( 47) ﴾اطَّيَّرْنَا ب كَ وَب مَنْ مَعَكَ قَالَ طَائ رُكُمْ ع 
حرف باء : ﴾ب  ﴿يرنا طَّ ا اأيض  : ﴾وَ ﴿ بوجهك: ﴾ب كَ ﴿ نتشاءم: ﴾اطَّيَّرْنَا﴿ : كفارُ ثمود﴾قَالُوا﴿

بة مصي ، كلّ وجوهكم شُؤم، ووجه أتباعك: ﴾مَعَكَ ﴿ الذي من جنس البشر: ﴾مَنْ ﴿ التوكيد
بْهُمْ سَي ِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا ب مُوسَى وَمَن مَّ : ﴿جاء في المعنى، تُصيبنا هي بسببكم  ﴾عَهُ وَإ ن تُص 

نْدَ ﴿ جزاؤكم: ﴾طَائ رُكُمْ ﴿  صالح: ﴾قَالَ ﴿ [131-عراف]الأ  ظرف زمان ومكان: ﴾ع 
: ﴾مْ أَنْتُ ﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿ لأعمالكم اعقاب  ؛ عند الله : ﴾اللَّه  ﴿

ا، قوم صالح : ﴾نَ تُفْتَنُو﴿ هم جماعةٌ من أصلٍ واحدٍ أو أصحابُ عقيدةٍ واحدةٍ : ﴾قَوْمٌ ﴿ تحديد 
م فيه من فتُستدرجون فيما أنت، بابتلاء الطاعة والمعصية ون صمحّ تُختبرون بالخير والشرّ؛ تُ 

 . تنةف شرٍّ الولكم من الخير ومن ، أي يوسع عليكموقيل تُختبرون بما يُبسَط ، الضلال
دُونَ ف ي الْأَرْض  وَلََّ يُصْل حُونَ ﴿  ( 48) ﴾وَكَانَ ت سْعَةُ رَهْطٍ يُفْس 
ينَة  ﴿ فيما مضى: ﴾وَكَانَ ﴿ ت سْعَةُ ﴿ وهي منطقة الحجر،  التي يسكنها صالح: ﴾ف ي الْمَد 

وهو الأقرب  ،ظلمة رجال إلى الإفساد، وقيل سبعةُ وا دعاة قومهم كان، كبيرة تسعةٌ  : قبائلُ ﴾رَهْطٍ 
دُونَ ﴿أعلم  والله  : ﴾يُصْل حُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾ف ي الْأَرْض  وَلََّ ﴿ بون عقيدة النّاسخرّ يُ : ﴾يُفْس 

قروا النّاقة، وهمّوا بقتل فع،  صالح ويحاربون دعوة، كانوا يقودون النّاس إلى الضلال والكفر
  .  صالح
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دْنَا مَهْل كَ أَهْل ه  وَ قَالُوا ﴿ قُونَ تَقَاسَمُوا ب اللَّه  لَنُبَي ِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ل وَل ي ِّه  مَا شَه   ﴾إ نَّا لَصَاد 
(49 ) 

 وتبايعوا ،واتفقوا، تعاهدوا: ﴾تَقَاسَمُوا﴿ لبعضٍ بعضُهم قادةُ رهط المدينة الظالمة : ﴾قَالُوا﴿
 وسببٍ  حرفُ علّةٍ : ﴾لَ ﴿ صالح احلفوا بالله على قتل نبي الله: ﴾اللَّه  ﴿ باء الصلة: ﴾ب  ﴿
حالفوا على هلاك الليل ونقتله، وقال مجاهد: تقاسموا وتبكلّ تأكيدٍ نأتيه في بيته في : ﴾نُبَي ِّتَنَّهُ ﴿

 الحرفُ عطفٍ يفيد هنا الح: ﴾وَ ﴿وأهلهم معهم ا، فلم يصلوا إليه حتى هلكوا جميع  صالح، 
 الحص على أن  يقتلوا أهله في برهةِ الأيامِ الثلاثة التي وعدهم صالح اتفقوا بعد قتل: ﴾أَهْلَهُ ﴿
 ﴿ َّنقول بكلِّ : ﴾نَقُولَنَّ ﴿ حرف تعليل: ﴾لَ ﴿ حرف يفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُم
دْنَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ قريبه أو ناصره ومؤيده: ﴾وَل ي ِّه  ﴿ حرف تخصيصٍ : ﴾ل  ﴿ تأكيد : ﴾شَه 

قُونَ ﴿ نحن: ﴾وَإ نَّا﴿أقاربه : ﴾أَهْل ه  ﴿ قتل أو زوال: ﴾مَهْل كَ ﴿ لم نر ولم نتأكد : وأن  نقول ﴾لَصَاد 
والمبادرة  ،والافتراء، الكذب: وهذا منهج الكفّار، والله يشهد أنّهم الكاذبون ؛ نّنا نقول الصدقإ

 . بالقتل
 ( 52) ﴾وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا ﴿
ا،  : دبّروا مكيدتهم لقتل صالح﴾مَكَرُوا مَكْرًا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿  ،ثلاثة أيام قالوا لقد أمهلنا صالح 

، يُصلي في مسجدٍ في الحِجرِ عند شعبٍ ،  إلى قتله فيها، ونقتل أهله، كان صالحُ فلنبادر 
عليهم   فأرسل الله؛ ليقتلوهم؛ إلى أهلهواتفقوا على قتله ثم الذهاب ، فذهبوا إلى المسجد

فأطبقت ؛ هميُبطل كيد عملنا عملا  : ﴾مَكَرْنَا مَكْرًا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ فهربوا في غارٍ ؛ صخرة  
 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿عليهم  بداخلها كان هذا مكر الله  وقضوا، الصخرةُ عليهم

 . يعرفون ما حدث لهؤلاء ولا لهؤلاءولا ، دركون وهم لا يُ : ﴾يَشْعُرُونَ ﴿
ا، ويبقى إبطالُ الله : التكيف  لمكرهم حافظ ا لكلّ مؤمن.  سيبقى مكرُ الكافرين أبد 

ينَ ﴿ مْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَع  بَةُ مَكْر ه   ( 52) ﴾فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق 
لهذا ؛ يا أيّها الرسول، نظرة اعتبار إلى عاقبة غدر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح : ﴾فَ ﴿

بَةُ ﴿ صار: ﴾كَانَ ﴿ أداةُ استفهام: ﴾كَيْفَ ﴿ تأمل وتفكر: ﴾انْظُرْ ﴿ السبب : ﴾مَكْر ه مْ ﴿ ايةنه: ﴾عَاق 
لُّ أعداء كأراد المجرمون أن  يقتلوا نبيّهم كما يريد اليوم : من هذه الحالة نستخلص العبر التالية

بصيغة الجمع ليفيد تأكيد  هذا قول الله : ﴾أَنَّا﴿  الإسلام قتل رجال ونساء الدعوة إلى الله
وأهل ، قبيلتهم :﴾قَوْمَهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ اأهلكناهم تمام  : ﴾دَمَّرْنَاهُمْ ﴿الفعل 
ن  وأرادوا أ، لهم بالهلاك فعجل اللهُ ؛ عجّلوا بالقتلا، جميع   فقتلهم الله : ﴾أَجْمَع ينَ ﴿ كفرهم
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ما لم يخطر ومن معه ب اصالح   فت كلّ آثارهم؛ فنجّا اللهفاخت؛ يخفوا عن أهل صالح سبب قتله
 . على بالهم

 ( 50) ﴾فَت لْكَ بُيُوتُهُمْ خَاو يَةً ب مَا ظَلَمُوا إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً ل قَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿
، تهدمت جدرانُها، هذه بيوتُهم فارغة: ﴾بُيُوتُهُمْ خَاو يَةً ﴿ للبعيد : إشارةٌ ﴾ت لْكَ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

نّهم ظلموا لأ: ﴾ظَلَمُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ليس فيها أحد ، وسقطت سقُوفُها
ف ي ﴿كار حرف تأكيد ونفي الشك والإن: ﴾إ نَّ ﴿وأصحابه ، وبالعدوان على نبيّهم، أنفسهم بالكفر

جماعةٍ من مذهبٍ : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ برهانٍ ك: ما أصاب الكافرين من عذابٍ ﴾لََيَةً ﴿ العذاب: ﴾ذَل كَ 
، دمّر أعدائهوم، وأنّه ناصرُ أوليائه، حتى تتعلم الأمم من بعدهم أنّ الله حق: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ واحدٍ 

 . وهادم بيوتهم وحصونهم
ينَ آمَنُوا وَكَانُوا ﴿  ( 51) ﴾يَتَّقُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذ 
جاة لتؤكد على أنّ الن؛ جاءت بصيغة الجمع للتعظيم: ﴾أَنْجَيْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ينَ ﴿ كانت غير متوقعة ة  في وعظيم، للمؤمنين ﴾آمَنُوا﴿ مَن   جميع: اسم موصول يفيد ﴾الَّذ 
؛ وأطاعوه حق عبادة أنّهم عبدوا الله ؛ هذا سبب نجاتهم: ﴾وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿تدمير الكافرين 

 . من عذابه اف  وانتهوا عن مخالفته خو ، وجنّته في الآخرة، في نصره في الدنيا اطمع  ؛ بوعيٍ ويقينٍ 
رُونَ ﴿ شَةَ وَأَنْتُمْ تُبْص  ه  أَتَأْتُونَ الْفَاح   ( 54) ﴾وَلُوطًا إ ذْ قَالَ ل قَوْم 
 حرف تخصيص: ﴾قَالَ ل  ﴿ حدث في الماضي: ﴾لُوطًا إ ذْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
 ،بالقرب من البحر الميت، في شرق فلسطين قومَه في قرية سدوم،  لوطٌ  نصح: ﴾قَوْم ه  ﴿

 تمارسون : ﴾تَأْتُونَ ﴿ حرفُ استفهامٍ بغرضِ الاستنكار والتوبيخ: ﴾أَ ﴿عليهم فعلهم  اومُنكر   اموبخ  
شَةَ ﴿ إتيان   لوط ظاهرة  شاذّة  في التاريخ قبل قومكانت هذه ، الخصال القبيحة: ﴾الْفَاح 

ا كنتم أنتم : ﴾وَأَنْتُمْ ﴿والنساء للنساء ، الذكور للذكور رُونَ ﴿ اتحديد  أيض  تفعلون ذلك : ﴾تُبْص 
 ا. جهار  

ي العصر الحديث تحت عنوان حق من حقوق الإنسان؛ هذه الظاهرة انتشرت ف: التكليف
 . الإيدز ، مرضوهو نقص المناعة المكتسبة؛ لا شفاء منه بمرضٍ   فأصابهم اللهُ 

نْ دُون  الن ِّسَاء  بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ جَالَ شَهْوَةً م   ( 55) ﴾أَئ نَّكُمْ لَتَأْتُونَ الر ِّ
مارسون ت: ﴾تَأْتُونَ ﴿حرفَ علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ تأكيد: ﴾إَنِّكُمْ ﴿ حرفٌ يفيد الاستنكار: ﴾أ﴿

جَالَ شَهْوَةً ﴿الفاحشة مع  ريدون لا ت: ﴾الن ِّسَاء  ﴿ غير: ﴾م نْ دُون  ﴿ بشهوةٍ مع الرجال: ﴾الر ِّ
جماعةٌ : ﴾مٌ قَوْ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمْ ﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿ا ولا أولاد  ، عفّة
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 رع الله ش البشر، ولا تعرفون  فطرةمن  الا تعرفون شيئ  : ﴾تَجْهَلُون ﴿ أصحاب عقيدةٍ واحدةٍ 
 الطهر، وإذا عرفتم خالفتم. والتزام ، بالبعد عن المعاصي

رُونَ ﴿ نْ قَرْيَت كُمْ إ نَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ  ( 56) ﴾فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  إ لََّّ أَنْ قَالُوا أَخْر جُوا آلَ لُوطٍ م 
: ﴾أَنْ ﴿ ءٍ فقطحرفُ استثنا: ﴾إ لََّّ ﴿ لوطٍ قُوم  ردّ : ﴾كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  ﴿ حرفٌ يُفيد الخبر: ﴾فَمَا﴿

طردوا ا: ﴾آلَ لُوطٍ ﴿ وانفوا، اطردوا: ﴾أَخْر جُوا﴿قال الرجال من القوم : ﴾قَالُوا﴿ حرف تأكيد الفعل
 مكانيّةال بداية الغايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ وأهلهِ المؤمنين مع لوطٍ، 

رُونَ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ  قَرْيَت كُمْ ﴿ ثام وطهارة والطهارة نوعان طهارة النفس من الآ: ﴾أُنَاسٌ يَتَطَهَّ
، ةبل يريدون النجاس، لا يريدون الطهارة؛ الجسد من الأوساخ والكلمةُ دالّةٌ على طبيعة القوم

 يستحق الطرد من العيش في وطنٍ مثل هذا الوطن؟! ؛ عندهم الطهارة عيبٌ 
نَ الْغَاب ر ينَ فَأَنْجَيْنَاهُ ﴿ رْنَاهَا م   ( 57) ﴾وَأَهْلَهُ إ لََّّ امْرَأَتَهُ قَدَّ
م يمهلهم الله لبهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ يفيد هنا السبب استثنائي حرف : ﴾فَ ﴿
   أنقذ الله : ﴾أَنْجَيْنَاهُ ﴿ بسبب ذلك اكثير   ا أنقذ : ﴾وَ ﴿ من العذاب ابعظمته وقوته لوط أيض 

؛ طلو  ولم تنجُ امرأةُ : ﴾امْرَأَتَهُ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ المؤمنين: ﴾أَهْلَهُ ﴿معه  الله 
رْنَاهَا﴿ يغة جاءت قدرناها بص من الهالكين: ﴾الْغَاب ر ينَ  م نَ ﴿ تكون  أن   عليها  حكم اللهُ : ﴾قَدَّ

 . الجمع لعظم الهلاك
مْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ﴿  ( 58) ﴾الْمُنْذَر ينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْه 
ا : ﴾وَأَمْطَرْنَا﴿ مْ ﴿الفعل  واحدٌ أحدٌ لتعظيم جاءت بصيغة الجمع وهو ؛ الله  أنزلأيض   عَلَيْه 

نزلت من السماء كالمطر حجارة من سجيلٍ ؛ لهول المصاب؛ جاءت بصيغةِ الجمع: ﴾مَطَرًا
ضرر : ﴾اءَ سَ ﴿ يفيد السبب: ﴾فَ ﴿فتشج الأجساد كلّها ؛ تنزل الصخور على رؤوسهم، منضودٍ 

فوا لأنّهم خال؛ الحجارةُ تسقط من السماء؛ بئس المطر هذا العذاب: ﴾مَطَرُ الْمُنْذَر ينَ ﴿ وشر
 . رسول الله 

ينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْر كُونَ ﴿ ه  الَّذ  بَاد   ( 59) ﴾قُل  الْحَمْدُ ل لَّه  وَسَلََمٌ عَلَى ع 
ا : أمر الله ﴾الْحَمْدُ ل لَّه  ﴿ يّ : أمر ربّان﴾قُل  ﴿ يحمد الله  ، أن  وكلَّ مسلمٍ من بعده  محمد 
 ،جرمينوهلاك الكفار والم، ونجاتهم، ويشكره بعد هذه الويلات التي تعرّض لها الأنبياء ،

حسنى والأسماء ال، الحمد لله على صفاتِ اللهِ العُلى، الحمد لله على نعمه التي لا تُحصى
ينَ ﴿ وأمانٌ  أمنٌ : ﴾سَلََمٌ ﴿ عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿ ه  الَّذ  بَاد  فيد ياسم موصول : ﴾عَلَى ع 

 قال الثوري، والسدي: هم أصحابُ محمدٍ رضيالذين اختارهم لرسالته، : ﴾اصْطَفَى﴿ الجميع
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 فقد أمر الله؛ وما قيل لا يتناقض، وأنبياؤه رسلُ الله : وقال عبد الرحمن بن أسلم، الله عنهم
 الذين أسلموا لله  اوأيض  ، أنّ يحمده الأنبياء والصحابة  الألف يفيد  حرفُ : ﴾آ﴿العبادة
بمعنى : ﴾أَمَّا﴿ نفع وبركة: ﴾اللَّهُ خَيْرٌ ﴿ والتعجب ،والتوبيخ ،الاستفهام بغرض الاستنكار هنا

ن دون استفهامٌ استنكاري على المشركين الذين عبدوا م: ﴾يُشْر كُونَ ﴿ للتفضيل والتوكيدام الذي 
، نجومهاو ، وصفاتها، وارتفاعها، هل لهؤلاء الأصنام والأنداد فضلٌ في بناء السموات، الله 

، وديانوال، والجبال والسهول، والأرض وما فيها من كنوزٍ ، وأفلاكها الدائرة، وشمسها، وقمرها
 . ي به الأرضيليُح؛ وإنزال الماء من السماء، والحيوان، والبحر، والثمر، والزرع

مَاء  مَاءً فَأَنْبَتْنَا ب ه  حَدَائ قَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴿ نَ السَّ مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ م  ا مَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّ
لُونَ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْب تُوا شَجَرَهَا أَإ لَهٌ مَعَ اللَّه  بَلْ هُمْ قَوْمٌ   ( 62) ﴾يَعْد 

ويكون المعنى هل الذي ؛ يفيد العاقلحرف  "نْ مَ "بمعنى هل و "أم"من حرف مكونٌ : ﴾أَمَّنْ ﴿
مَاوَات  ﴿ الذي أوجد على غير مثال سابقوسلهم من : ﴾خَلَقَ ﴿  ،كلّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

 اتخصيص  : ﴾مْ وَأَنْزَلَ لَكُ الْأَرْضَ ﴿ خلق ن  سلهم مَ  اأيض  : ﴾وَ ﴿ ويّة الشكلبيضالكونها ؛ وأحاط بها
مَاء  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ ي كل  ما علا ه: ﴾السَّ

 يسوق الله الشمس؛ في دورة الماء الأرضية لعبرة لكل إنسان إنّ : ﴾مَاءً ﴿ الأرض وأحاط بها
الرياح تحمل هذا البخار  ويُرسل الله ، فيتبخر الماء من البحار والمحيطات؛ على الأرض

 رب الحيوانوش، بالماء والزرع: ﴾أَنْبَتْنَا ب ه  ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿، والإنسان، يسوقه إلى الأرض
 بساتين ذات مناظر، حسنُ اللونِ وظهور السرور: ﴾بَهْجَةٍ ﴿في جوهرها : ﴾حَدَائ قَ ذَاتَ ﴿

تُنْب تُوا ﴿ فعلكيد الأحرف ت: ﴾أَنْ ﴿ لا تقدروا: ﴾لَكُمْ كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿وأشكالٍ بهيّةٍ ، حسنة
: ﴾أَ ﴿والأرض طوع يده ، فالماء من عند الله ، لا أحد من البشر يقدر على إنباتها: ﴾شَجَرَهَا

إلهٌ  الله  هل يوجد مع: ﴾مَعَ اللَّه  ﴿ معبود: ﴾إ لَهٌ ﴿ حرفُ استفهامٍ يُفيد الاستنكار والتعجب
: حرف ﴾بَلْ ﴿ ؟ووهب غير الله ، وأعطى، ورزق ، هل يوجد إله خلق آخرُ يستحق العبادة؟

قَوْمٌ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده 
لُونَ   . بذلك ظالمين ن ؛ ويكونو آلهتهمو ، ويعدلون بين الله ، حيث يساوون ، ينحرفون : ﴾يَعْد 

يَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن  حَ  أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ ﴿ لََلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاس  زاً أَإ لَهٌ قَرَارًا وَجَعَلَ خ  اج 
 ( 62) ﴾مَعَ اللَّه  بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ 

عَلَ جَ ﴿ هل الذيفيد، العاقل: حرف ي "مَّنْ " ابمعنى هل وأيض   "أم"حرفٌ مكوّن من : ﴾أَمَّنْ ﴿
ثابتة السطح ، ة  ساكن، تبدو مستقرة  دحاها وسوّاها بحيث يمكن الاستقرار عليها، : ﴾الْأَرْضَ قَرَارًا
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ة مع أنّها تدور حول الشمس في دور ، لتطيب حياة النّاس فوقها؛ ولا ترتجف بأهلها، لا تميد
 أوجد: ﴾وَجَعَلَ ﴿حول نفسها ككتلةٍ مشتعلةٍ  الشمسُ  وتدورُ ، في السّنة ا( يوم  314تستغرق )

لََلَهَا أَنْهَارًا﴿ رةٍ التي قدّر لها أن  تسير في أوديةٍ كبي، خلق الأنّهار ذات المياه العذبة: ﴾خ 
يشربون ويزرعون ؛ الرزق على عباده يُوزع بها الله ا، وجنوب   وشمالا   اوغرب   اشرق  ، وصغيرةٍ 

يَ ﴿ في الأرض: ﴾لَهَا﴿ أوجد: ﴾جَعَلَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ بال الج: ﴾رَوَاس 
: ﴾لَ وَجَعَ ﴿كأنّه لا يوجد دوران أو كأنّ الأرض ساكنة ؛ لتُحافظَ على دوران الأرض؛ الشامخة

زاً﴿ أوجد اه المالحة أنّ المي اعلم  ، فصل المياه المالحة عن المياه العذبة: ﴾بَيْنَ الْبَحْرَيْن  حَاج 
وأمّا  ،ويملأ باطن الأرض كأنّها جوفيّة، الأنهار وهو الذي يتكاثف فيسقط ويملأ، يتبخر ماؤها

ن والغازات العادم الصادرة م، والأتربة، فهي تنقي الهواء من الدخان؛ البحر المالح والمحيطات
 وبيخحرف استفهام بغرض الاستنكار والت: ﴾أَ ﴿والسيارات وغيرها ، والمصانع، والحيوان، الإنسان

: ﴾هُمْ أَكْثَرُ ﴿: حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده ﴾بَلْ ﴿  ﴾اللَّه  مَعَ ﴿ هل معبود آخر: ﴾إ لَه﴿
، وإذا ئقلا يعلمون هذه الحقاجاهلون، أكثرُ النّاس : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الغالبية منهم

 . على علمٍ ويقينٍ  الله  اعبدو إذا علموها علموها لا يستفيدون منها، ف
يبُ ﴿ وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض  أَإ لَهٌ مَعَ اللَّه  قَ أَمَّنْ يُج  فُ السُّ ل يلًَ مَا الْمُضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش 

 ( 60) ﴾تَذَكَّرُونَ 
يبُ يُج  ﴿ الذي هل يفيد العاقلحرف  "مَّنْ " ابمعنى هل وأيض   "أم"حرفٌ مكونٌ من : ﴾أَمَّنْ ﴿

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط : ﴾إ ذَا﴿هو الذي يجيب المحتاج : ﴾الْمُضْطَرَّ 
فُ ﴿يستجيب للدعاء : ﴾دَعَاهُ ﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  ا : ﴾ويَكْش  وءَ ﴿ رفعيأيض  : ﴾السُّ

  تكونوايحقق لكم أن  عطف ا على ما سبق : ﴾وَيَجْعَلُكُمْ ﴿ولا أحد سواه يرفعه ، ويرفع الضرر
، عد جيلٍ ب وجيلا  ، أمّة  بعد أمّةٍ ، ويخلفُ من بعدكم، يخلفُ بكم من قبلكم: ﴾لَفَاءَ الْأَرْض  خُ ﴿

جب حرفُ استفهامٍ يُفيد الاستنكار والتع: ﴾أَ ﴿وهو الذي إذا شاء خلقهم أجمعين ، بعد قومٍ  اوقوم  
بعد هذا الذي أخبركم  فهل يوجد من يستحق العبادة غير الله : ﴾مَعَ اللَّه  ﴿ معبود: ﴾إ لَهٌ ﴿

من فضل ونعم  تذكركم بما ذكركم به الله : ﴾تَذَكَّرُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ما أقل : ﴾قَل يلًَ ﴿به 
 . إلى الطريق المستقيم

يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَت ه  أَإ لَهٌ ﴿ لُ الر ِّ يكُمْ ف ي ظُلُمَات  الْبَر ِّ وَالْبَحْر  وَمَنْ يُرْس  عَ اللَّه  مَ أَمَّنْ يَهْد 
 ( 61) ﴾تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْر كُونَ 
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يكُمْ يَهْ ﴿ الذي بمعنى أوحرفٌ يفيد العاقل،  "نْ مَ و"هل بمعنى  "أم"حرفٌ مكونٌ من : ﴾أَمَّنْ ﴿ : ﴾د 
في  اأيض  : ﴾وَ ﴿ على الأرض: ﴾الْبَر ِّ ﴿ عتمةِ : ﴾ف ي ظُلُمَات  ﴿ يدلّكم على الطريق الصواب

فمنها  ،هو الذي خلق لكم وسائل معرفة الطرق والسبلفي الليالي الظلماء، : ﴾الْبَحْر  ﴿ عتمة
في الشوارع و ، في البرّ  ، التي حددّت بدقةٍ بالغةٍ الطُرقَ ومنها اختراع البوصلة، معرفة النجوم

لُ ﴿ الذي: ﴾وَمَنْ ﴿ الطائرات في الجوِّ  وهبوطَ  ، وطيرانَ وطرق السفن في البحر، الواسعة : ﴾يُرْس 
يَاحَ بُشْرًا﴿ يُسخّرُ  ؛ سخّر السحابهو الذي يُ : ﴾رَحْمَت ه  ﴿ مقدمة: ﴾بَيْنَ يَدَيْ ﴿ بشارات رزق : ﴾الر ِّ

، والدواب، والنحل، والنمل، يسقي البشر؛ ويسوقه إلى حيث قدّر الله ، لحمل بخار الماء
ل بعد تذكيركم ه: ﴾مَعَ اللَّه  ﴿ معبودٌ : ﴾إ لَهٌ ﴿هل يوجد ، يفيدُ الاستنكار والتوبيخ: ﴾أَ ﴿والطير 

 ن الذيع: ﴾عَمَّا اللَّهُ ﴿تنزه وتقدس : ﴾تَعَالَى﴿بهذه النعم تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ 
 . عدلون ومن به ي، وما يعبدون من دونه، وما يقوله المشركون ، عن الذي يفترون : ﴾يُشْر كُونَ ﴿
يدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ م نَ ﴿ مَاء  وَالْأَرْض  أَإ لَهٌ مَعَ اللَّ  أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُع  ه  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ السَّ

ق ينَ   ( 64) ﴾إ نْ كُنْتُمْ صَاد 
بقدرته بدأ كلّ  هو : ﴾يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴿ من( بمعنى أو الذي ،)أم؛ مكونة من حرفين: ﴾أَمَّنْ ﴿

يدُهُ ﴿ التراخيحرفٌ يُفيد التتابع الزمني على : ﴾ثُمَّ ﴿ويبدأ كلّ خلق ، خلق يبعثهُ يوم : ﴾يُع 
 حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾يَرْزُقُكُمْ م نَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿الحساب 

مَاء  ﴿ يخرج ف؛ يُنزّل الماء العذب على الأرضبالغيث الذي : ﴾وَالْأَرْض  ﴿من ماءٍ عذبٍ : ﴾السَّ
ام : حرف استفه﴾أَ ﴿ الماء في باطن الأرضوما يجعله من ، منها بركاتها من الشجر والزرع

أمر : ﴾لْ قُ  اللَّه  ﴿ شريك: ﴾مَعَ ﴿ معبود يستحق الطاعة: ﴾إ لَهٌ ﴿بغرض الاستنكار والتوبيخ 
فهاتوا دليلكم ؛ يفعل ما يفعله الله  آخرُ  إذا كنتم تقولون يوجد إلهٌ : ﴾هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴿ ربّاني

ق ينَ كُنْتُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿  . م بهلجئت؛ كذلك ولو كنتم، وإنكم لستم صادقين: ﴾صَاد 
مَاوَات  وَالْأَرْض  الْغَيْبَ إ لََّّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون ﴿  ( 65) ﴾قُلْ لََّ يَعْلَمُ مَنْ ف ي السَّ
 الملائكة وغيرهمالذي من : ﴾يَعْلَمُ مَنْ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿اس أخبر النّ   محمد: يا ﴾قُلْ ﴿
مَاوَات  ﴿ رْض  وَالْأَ ﴿ الشكل ويةبيضالكونها ؛ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾ف ي السَّ

: ﴾إ لََّّ ﴿ بعلمه ، لا أحد من المخلوقات يعلم الغيب الذب استأثر الله غير المعروف: ﴾الْغَيْبَ 
الذوق و ، والشم، واللمس، والبصر، والسمع، الذي لا تدركه الحواس: ﴾اللَّهُ ﴿ حرف استثناء

يوم : ﴾ثُون يُبْعَ ﴿متى يوم : ﴾أَيَّانَ ﴿ولا يحسون ولا يعرفون : ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
 . يعلمها لا أحد من خلق الله ، يوم القيامة، الساعة
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نْهَا ﴿ نْهَا بَلْ هُمْ م  رَة  بَلْ هُمْ ف ي شَكِّ م  لْمُهُمْ ف ي الَْخ  ارَكَ ع   ( 66) ﴾عَمُونَ بَل  ادَّ
لْمُهُمْ ﴿ ثباتالإ عطف بمعنى لكن ويفيد هنا حرفُ : ﴾بَل  ﴿ ارَكَ ع  هم بالآخرة هل تتابع علم: ﴾ادَّ

رَة  ﴿ومعرفتهم ، وتوقف علمهم، فآمنوا بها أم غاب ها؟ من معرفة وقت: قتادة قال: ﴾ف ي الَْخ 
يكتمل عن الساعة، وقال عطاء والسدي:  مهم: لم ينفع عل  ابن عباس وقال، بجهلهم لله 

م أي اضمحل علمه؛ بل أدرك علمهم: وقال الحسن، حيث لا يتفهم علمهم؛ علمهم يوم القيامة
: ﴾هُمْ ﴿ أنّ  اثبت يقين   ،حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿في الدين حين عاينوا الآخرة 

دها المشركون والكافرون يشكون في وقوعها ووجو : ﴾ف ي شَكِّ ﴿ضمير رفع للجمع المذكر الغائب 
نْهَا﴿ اتحديد   فيهم أنّ جهلهم أعماهم عن حقيقة  يشهد الله : ﴾عَمُونَ ﴿ عنها: ﴾بَلْ هُمْ م 

 . القيامة وشأنها
ينَ كَفَرُوا أَإ ذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئ نَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿  ( 67) ﴾وَقَالَ الَّذ 
ينَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ن منهج م: ﴾كَفَرُوا﴿ ن  يفيد جميع مَ اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 

 بغرض الإنكار حرف استفهام :﴾أ﴿البعث بقولهم واستبعاد الخروج من قبورهم ب نكارستاالكافرين 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها : ﴾إ ذَا﴿
 أي إذا تحللت، كانت إحدى حججهم قولهم هذا: ﴾وَآبَاؤُنَا﴿ ارماد  : ﴾تُرَابًا﴿ صرنا: ﴾كُنَّا﴿

سببٍ  ،لّةٍ حرف ع: ﴾لَ ﴿ نحن بالتأكيدهل : ﴾أَإ نَّا﴿وأجسادُ آبائنا من قبلنا بعد الموت ، أجسادنُا
 هل ستُعاد أجسادنا كيف؟ أثبتوا لنا أيها الرسل كيف؟ : ﴾مُخْرَجُونَ ﴿

ريدون أن  يروا ي، ار حتى في زمن مركبات الفضاء والطائراتلم يُفارق الكفّ  هذا المنهجُ : التكليف
 . أنّ الإيمان لا يحتاج إلى معجزات اعلم  ، وإذا حدث أنكروا، ويلمسوا كلّ شيءٍ 

ل ينَ ﴿ يرُ الْأَوَّ نْ قَبْلُ إ نْ هَذَا إ لََّّ أَسَاط  دْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا م   ( 68) ﴾لَقَدْ وُع 
: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾لَقَدْ ﴿
دْنَا﴿ وُعدوا  اأيض  : ﴾وَ ﴿لقد قيل لنا هذا من قبل : ﴾هَذَا نَحْنُ ﴿ بالبعث اوعد  أعُطينا : ﴾وُع 
نْ قَبْلُ  آبَاؤُنَا﴿ البعث : ﴾هَذَا﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿بهذه الحكاية نحنُ وآباءنا أبلغونا ، من قبلنا: ﴾م 

يرُ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ والنشور ما هذا لوعد إلّا مما سطره الأولون من الأكاذيب : ﴾أَسَاط 
ل ينَ ﴿ قصص وأحاديثمن الأكاذيب في كتب و  ذه ولم تقع ه، كلام الأجيال السابقة: ﴾الْأَوَّ

 . أكاذيب قديمة إلاّ ما هي ؛ ومرت السنون والقرون ، الوعود ولم تتحقق
بَةُ الْمُجْر م ينَ ﴿ يرُوا ف ي الْأَرْض  فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق   ( 69) ﴾قُلْ س 
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يرُوا﴿  محمد يا لهم ولغيرهم: ﴾قُلْ ﴿  : قال الله ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ مسيرةُ بحثٍ وتأملٍ : ﴾س 
سمع و ، ذاه وقلتم سمعنا، ار على الماضيأن  يقول للكُفّارِ لقد اعتمدتم أيها الكفّ   لنبيه محمد

فيد ي حرفٌ : ﴾فَ ﴿تاريخ أجدادهم والأمم السابقة  يقرؤواأن   آباؤُنا من قبل؛ فاسألهم يا محمد
ض التعجبِ استفهامٌ بغر : ﴾كَيْفَ ﴿وادرسوا وتحققوا ، استخلصوا: ﴾انْظُرُوا﴿ من أجل ذلك؛ السبب

بَةُ ﴿ في الماضي: ﴾كَانَ ﴿ والاستنكار ينَ ﴿ جزاءُ وعقابُ ونهاية: ﴾عَاق  ، دمّروايُ  ألم: ﴾الْمُجْر م 
ولكم في ، ومن اتبعهم من المؤمنين، الرسل من بينهم الله  ى؟ وكيف نجّ واهزميُ ، و يُعذّبواو 

 . وغيرهم العبرة والعظة ولوطٍ ، نوحٍ  مِ اأقو 
مْ وَلََّ تَكُنْ ف ي ضَيْقٍ م مَّا يَمْكُرُونَ ﴿  ( 72) ﴾وَلََّ تَحْزَنْ عَلَيْه 
مْ ﴿ تُشفق: ﴾تَحْزَنْ ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ ذا على المكذبين إ: ﴾عَلَيْه 

 تَكُنْ ف ي﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿وتمنيك الخير لهم ، لحرصك عليهم؛ أصابهم عقاب الله 
 وناصرُ دينه، ناصرُك فالله ، ما يمكرون بك لا تشعر بالضيق في نفسك من كثرةِ : ﴾ضَيْقٍ 

مَّا﴿  . ويخططون ضد المسلمين، يكيدون : ﴾يَمْكُرُونَ ﴿ الذيبعض : ﴾م 
ق ينَ ﴿  ( 72) ﴾وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُنْتُمْ صَاد 
التي  وهذا من أسئلتهم: ﴾هَذَا الْوَعْدُ ﴿ في أيّ وقتٍ : ﴾مَتَى﴿ حُجتهم وادعاؤهم: ﴾وَيَقُولُونَ ﴿

ق ينَ كُنْتُمْ ﴿ : بمعنى إذا﴾إ نْ ﴿؛ يظنون أنها مُعجزة شككوا ؛ فإن  لم يجب عليها الرسول  ﴾صَاد 
 . في دعوته

لُونَ ﴿ ي تَسْتَعْج  فَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ   (70) ﴾قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَد 
 : فعلٌ ماضٍ ﴾عَسَى﴿ ولكلِّ مسلمٍ من بعده أن  يردّ عليهم بالقول دعوة للرسول : ﴾قُلْ ﴿

 ، وهي تدلُّ على التحقق والوجوبالأمر المكروهها جاءت في لأنّ  ؛لإشفاقايفيد هنا  ؛جامد
 زءٌ منج: ﴾بَعْضُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ اقترب: ﴾يَكُونَ رَد فَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿
لُونَ ﴿ وهو يوم القيامة، للفرداسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ ي﴿ ستعجلتم : ما اقال ابن عباس: ﴾تَسْتَعْج 

 . يعجّل لكم: مجاهد من العذاب، وقال
 ( 71) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس  وَلَك نَّ أَكْثَرَهُمْ لََّ يَشْكُرُونَ ﴿
 التمام حدّ  ىإل طورٍ  إلى طورٍ  من للكون  المنشئ والمُربي، المُعبود،: ﴾رَبَّكَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿

 والثابت، ايا،البر  لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو 

 اتكريم  : ﴾فَضْلٍ ﴿ صاحب: ﴾لَذُو﴿ همالك أمرك كلّ ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ،
، ظالم لنفسه منهمال؛ كافّة البشر: ﴾عَلَى النَّاس  ﴿يقول إنّ ربّك صاحبُ فضلٍ ؛ لرسوله اوتشريف  
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: ﴾يَشْكُرُونَ ﴿ يحرف نف: ﴾لََّ ﴿ غالبيتهم: ﴾أَكْثَرَهُمْ ﴿ اواستدراك   اعطف  : ﴾وَلَك نَّ ﴿والطائع لربّه 
 . كثير والمنكرون لفضل الله ، فالشاكرون منهم قليل

 ( 74) ﴾وَإ نَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُك نُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْل نُونَ ﴿
يعلم  محمد خالقك ياأن  خبرُ يُ : ﴾يَعْلَمُ ﴿ حرف تمليك: ﴾لَ  رَبَّكَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿

ما بداخل القلوب التي هي ما في : ﴾صُدُورُهُمْ ﴿ تحوي : ﴾تُك نُّ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿علم اليقين 
 ا. أو كذب   اما يقولونه صدق  : ﴾يُعْل نُونَ  مَا﴿ يعلم اأيض  : ﴾وَ ﴿وما يمكرون ، وما يخفون ، الصدور

مَاء  وَالْأَرْض  إ لََّّ ﴿ نْ غَائ بَةٍ ف ي السَّ تَابٍ مُب ينٍ وَمَا م   ( 75) ﴾ف ي ك 
ييزٍ بيانٍ وتم جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿

مَاء  ف  ﴿لا تُدركه ، كلُ شيءٍ : ابن عباس قال: ﴾غَائ بَةٍ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع : ﴾ي السَّ
ا : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ هي كلُّ ما علا الأرض وأحاط بها أو  في الأرض اتقو خلمفعله التالذي أيض 

تَابٍ مُب ينٍ ﴿ حرف استثناء منقطع: ﴾إ لََّّ ﴿ في السماء  قدّرهُ  ؛مسطور منذ بداية الخلق: ﴾ف ي ك 
 بإرادته في اللوح المحفوظ . 
ُِّ عَلَى بَن ي إ سْرَائ يلَ أَكْثَرَ الَّذ ي هُمْ ف يه  ﴿  (76) ﴾ونَ يَخْتَل فُ إ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُ
ُِّ ﴿ خاتم الكتب المُنزّل على خاتم الرسل : ﴾هَذَا الْقُرْآنَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾إنَّ ﴿ يُخبر : ﴾يَقُ

الذين نزلت فيهم التوراة، ،  : يعقوب﴾إ سْرَائ يلَ ﴿ أبناء وأحفاد: ﴾عَلَى بَن ي﴿ويوضّح بحقٍ 
يخبر : ﴾فُونَ ف يه  يَخْتَل  ﴿ اتحديد  ضمير للجمع المذكر : ﴾هُمْ  الَّذ ي﴿ غالبية: ﴾أَكْثَرَ ﴿ والإنجيل

، ةولكن لإبراز أهم الاختلافات التي تمس العقيد، في حصر الاختلاف اأكثر ليس قصور  ؛ الله 
 ارى النصو ، ما قالوا، عليها السلام، فاليهود افتروا وقالوا في أمّه،  عيسى فقد اختلفوا في

كريم ليقول الحق، جاء في المعنى: ولكن جاء القرآن ال، ثلاثةوقالوا هو ثالث ، غالوا فيه
يسَى ابْنُ مَرْيَمَ  ذَل كَ ﴿  [. 35-]مريم ﴾يَمْتَرُونَ  قَوْلَ الْحَق ِّ الَّذ ي ف يه   ع 
ن ينَ  وَإ نَّهُ لَهُدًى﴿  ( 77) ﴾وَرَحْمَةٌ ل لْمُؤْم 
: ﴾هُدًى﴿ علّةٍ وسببٍ حرف : ﴾لَ ﴿ هو القرآن الكريم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿على ذلك  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 ةُ الله فتنالُهم رحم: ﴾وَرَحْمَةٌ ﴿ ويدُلّهم على فعل الطاعات، هذا القرآن يهدي قلوب المؤمنين
ن ينَ ﴿ ا للذين يؤمنون : ﴾ل لْمُؤْم    .واليوم الآخر والقضاء والقدر، ورسله، وكتبه، بالله تخصيص 
ه  ﴿ ي بَيْنَهُمْ ب حُكْم   ( 78) ﴾وَهُوَ الْعَز يزُ الْعَل يمُ  إ نَّ رَبَّكَ يَقْض 
 هو ربي،والمُ  المُعبود، ب:الرّ  كلمةُ  تعني: ﴾رَبَّكَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

 ،والمالك الخالق، تعالى هوو  التمام حدّ  إلى طورٍ  إلى طورٍ  من فيه وبمن بما للكون  المنشئ
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 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

ي﴿ مالك أمرك كله ، فهو والسيدُ  والمصلحُ،  ربّك إنّ : أيها الرسول: ﴾بَيْنَهُمْ ﴿ يحكم: ﴾يَقْض 
، بعدله هو يوم القضاء: ﴾حُكْم ه  ﴿حرف باء التوكيد : ﴾ب  ﴿ يحكم بين الخلق يوم القيامة

لقوي في ا: ﴾هُوَ الْعَز يزُ ﴿ على هذا اعلم إنّه اعطف  : ﴾وَ ﴿والقاضي واحدٌ أحدٌ يعلمُ كلّ شيءٍ 
 . بأفعال عباده وأقوالهم: ﴾الْعَل يمُ ﴿أحد  انتقامه الذي لا يغالبهُ 

لْ عَلَى اللَّه  إ نَّكَ عَلَى الْحَق ِّ الْمُب ين  ﴿  ( 79) ﴾فَتَوَكَّ
لْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ المتين  القوي : ﴾عَلَى اللَّه  ﴿لجأ بعد الأخذ بالأسباب ااعتمد و : ﴾تَوَكَّ
  .إنّك على طريق الهداية والرشاد الواضح: ﴾عَلَى الْحَق ِّ الْمُب ين  ﴿ أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿
عَاءَ إ ذَا وَلَّوْا مُدْب ر ينَ ﴿ مَّ الدُّ عُ الصُّ عُ الْمَوْتَى وَلََّ تُسْم   ( 82) ﴾إ نَّكَ لََّ تُسْم 
عُ الْمَوْتَى﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿ سمع الموتى تُ  تستطيع أنكما أنّك لا : ﴾تُسْم 

 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ على قلوبهم؛ فأماتها فإنّك لن تُسمع الذين طبع الله  اشيئ  
عَاءَ ﴿ مَّ الدُّ وفي آذانهم ، اوةقلوبهم غش هم الذين على؛ الكفّار منك عُ سمَ ا لا يَ وأيض  : ﴾تُسْم عُ الصُّ

 ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط: ﴾إ ذَا﴿فإنّ الكفر يُعطّل وسائل الإدراك ؛ وقر
 . وك وهربواترك: ﴾مُدْب ر ينَ ﴿وهربوا  ؛أداروا ظهورهم: ﴾وَلَّوْا﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

ي الْعُمْي  عَنْ ﴿ نُ ب آيَات نَا فَهُمْ مُسْل مُونَ وَمَا أَنْتَ ب هَاد  عُ إ لََّّ مَنْ يُؤْم  مْ إ نْ تُسْم   (82) ﴾ضَلََلَت ه 
ا حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿ ي الْعُمْي  ﴿ حرف باء التوكيد: ﴾ب  ﴿  محمد يا: ﴾أَنْتَ ﴿ أيض  : ﴾هَاد 

 والسبب أي التعليل حرف بمعنى: ﴾عَنْ ﴿إلى الطريق الصحيح  ىَ أنت لن  تستطيع أن  تدلّ العُم  
مْ ﴿من  عُ إ لََّّ  إ نْ ﴿التيه والضياع : ﴾ضَلََلَت ه  الذي من : ﴾مَنْ ﴿ استثناءما تسمع إلّا، : ﴾تُسْم 

بآياتنا،  تُسمع إلّا من يُصدّق ولا يمكنك أن  : ﴾آيَات نَا﴿ باء السببية: ﴾يُؤْم نُ ب  ﴿ جنس العاقل
، ه سمعه إذا سمعوينفع، ينفعه بصره إذا أبصر، تستطيع أن تُسمع وتهدي من يؤمن بقلبٍ خاشعٍ 

ضمير رفع للجمع : ﴾هُمْ ﴿ بسبب: ﴾فَ ﴿ لما جاء من الحق من عند الله  ويخضع قلبهُ 
 . وهم مستسلمون ، : مؤمنون بالله ﴾مُسْل مُونَ ﴿ المذكر الغائب وهي للتخصيص

مْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً ﴿ نَ الْأَرْض  تُكَل ِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُ وَإ ذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْه   ﴾وا ب آيَات نَا لََّ يُوق نُونَ م 
(80 ) 

 ؛ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرطحرف : ﴾إ ذَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
مْ ﴿ تحقق: ﴾وَقَعَ ﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  في  ه الل إذا جاء أمرُ : ﴾الْقَوْلُ عَلَيْه 

ويبدّلون دينهم الحق ، ويتركون أوامر الله ، ووجب العذاب حيث يفسد النّاس، آخر الزمان
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يانٍ وتمييزٍ ب جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ تسير على الأرض: ﴾دَابَّةً ﴿ اتخصيص  : ﴾أَخْرَجْنَا لَهُمْ ﴿
وقيل  ،قيل من مكّة، من علامات الساعة : علامةٌ ﴾الْأَرْض  ﴿ وهي ،مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع

خاطبهم وتُ ا، م  مهم كلاكلّ تُ : يفهمون كلامها، قال ابن عباس والحسن وقتادة: ﴾تُكَل ِّمُهُمْ ﴿من غيرها 
ع الله بشر  ن لهم أنّ النّاس لم يعودوا يؤمنو  تقول: وقال عطاء الخرساني وابن جرير، مخاطبة  
 ، وقد ذُكرت الدابة في أكثر من حديثٍ شريفٍ منها قال : لَهَا نَ قَب  إِنَّهَا لَن  تَقُومَ حَتَّى تَرَو 

رَ آيَاتٍ  خَانَ  -فَذَكَرَ  -عَش  الَ ، الدُّ جَّ ابَّةَ ، وَالدَّ رِبِهَا، وَالدَّ سِ مِن  مَغ  م  وَنُزُولَ عِيسَى  ،وَطُلُوعَ الشَّ
يَمَ،  رِقِ : وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ ، وَيَأَجُوجَ وَمَأ جُوجَ اب نِ مَر  فٌ بِال مَش  فٌ بِا، خَس  رِبِ وَخَس  فٌ بِجَزِيرَةِ ، ل مَغ  وَخَس 

رُجُ مِنَ ال يَمَنِ ، ال عَرَبِ  رُدُ النَّاسَ إِلَى مَح  ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخ  وقد تعددت أماكن الخروج ، (2)شَرِهِم  تَط 
مكّة،  الباديةِ بالقرب منوقيل من  موضع ب، في فلسطين سدوم فقد قال بعضُهم منطقة؛ منها
رف ح: ﴾أَنَّ ﴿ الصفا: من بعض أوديةِ تهامة، وذكر ابن مسعود: من صدعٍ بن عباساب وقال

؛ هنا بمعنى أوجهٍ  على تسعةِ  "النَّاس" جاء اللفظ القرآني: ﴾النَّاسَ ﴿ والشك تأكيد ونفي الإنكار
نْ حَيْ َُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْف رُوا اللَّهَ ﴿ قوله  كما فيأهل مكّة خاصّة،  نَّ اللَّهَ إ  ثُمَّ أَف يضُوا م 

يمٌ  ؤْيَا وَمَا جَعَ  وَإ ذْ قُلْنَا لَكَ إ نَّ رَبَّكَ أَحَاطَ ب النَّاس  ﴿ في قوله و [، 199-بقرة]ال ﴾غَفُورٌ رَّح  لْنَا الرُّ
جَرَةَ الْمَلْعُو الَّت ي أَرَيْنَاكَ إ لََّّ ف تْنَةً لِّ لنَّاس  وَ  فُ  نَةَ ف ي الْقُرْآن  الشَّ يدُهُمْ إ لََّّ طُغْيَانًا كَب يرً وَنُخَوِّ   ﴾اهُمْ فَمَا يَز 

ا أَيُّهَا النَّاسُ يَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إ ذَا هُمْ يَبْغُونَ ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَقِّ  ﴿ في قوله و ، [12-سراء]الإ
نْيَا ثُ إ نَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ  تَاعَ الْحَيَاة  الدُّ كُم مَّ عُكُمْ فَنُنَبِّ ئُ أَنفُس  -نسيو ] ﴾كُم ب مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مَّ إ لَيْنَا مَرْج 

: ﴾يُوق نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الأدلة والبراهين: ﴾آيَات نَا﴿ حرف باء السببية: ﴾كَانُوا ب  ﴿ [23
 . القلبلأنّ الكفر يعطل وسائل الإدراك في ؛ يعتقدون 

مَّنْ يُكَذ ِّبُ ب آيَات نَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ نْ كُل ِّ أُمَّةٍ فَوْجًا م   ( 81) ﴾وَيَوْمَ نَحْشُرُ م 
 حرف: ﴾م نْ ﴿ االنّاس جميع   يحشر الله : ﴾نَحْشُرُ ﴿ القيامة: ﴾يَوْمَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

جاءت بصيغة : ﴾ةٍ أُمَّ ﴿تفيد العموم : ﴾كُل ِّ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد
: ﴾كَذ ِّبُ يُ ﴿ الذي نموذج من: ﴾م مَّنْ ﴿جماعة  : ﴾فَوْجًا﴿قومٍ وقرنٍ  من كلّ ، لتؤكد العموم؛ النكرة

: ﴾هُمْ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ورسله  بآيات الله : ﴾ب آيَات نَا﴿ من الكفار الذين كذبّوا
ون، وقال بن عباس: يُدفعا قال: ﴾يُوزَعُونَ ﴿ للتخصيص ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي

لرحمن بن ا ا، يُردّ أولهم على آخرهم، وقال عبدوطرد  ا وتحقير   إذلالا  ؛ ون ويُساقُون دفعيُ قتادة: 

                                                           
 . (2921)5/2224صحيح مسلم  )1(
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، هانة  ذلّة  وم؛ يُدفَعون من  كلِّ جانبٍ ، وهو موقفٌ واضحٌ جمعٌ كبيرٌ محشورٌ ، يُساقون : زيد
 ا. وتحقير  

لْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى ﴿ يطُوا ب هَا ع   ( 84) ﴾إ ذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ ب آيَات ي وَلَمْ تُح 
ظرف : ﴾إ ذَا﴿بشرط  إلا   واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿

شر إذا حُ : ﴾اجَاءُو ﴿لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
 اوتحقير  ا، وتقريع  ا، يسأل توبيخ   الله : ﴾قَالَ ﴿ي الله عزّ وجلّ المجرمون يوم القيامة بين يدَ 

: ﴾وَلَمْ ﴿تم بالبراهين لقد كذب: ﴾ب آيَات ي﴿ أنكرتم: ﴾كَذَّبْتُمْ ﴿حرفُ استفهامٍ يُفيد التوبيخ : ﴾أَ ﴿لهم 
لْمًا﴿ حرف نفي يطُوا ب هَا ع  فهل كذّبتم  ؛وعلمتم وأحطتم، وسمعتم منهم؛ لقد جاءكم الرسلُ : ﴾تُح 

المقصود و  ؛استفهام حرف، "ماذا"و، بمعني أو "أم"تتكون من : ﴾أَمَّاذَا﴿ الأنّكم لم تُحيطوا بها علم  
أم ، نظر والتفكرشغلكم عن ال: ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ تعملون في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ التبكيت والتوبيخ

 ماذا فعلتم بعد الفهم والإدراك غير الرفض والاستكبار؟ 
قُونَ ﴿ مْ ب مَا ظَلَمُوا فَهُمْ لََّ يَنْط    (85) ﴾وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْه 
مْ ﴿العذاب : ﴾الْقَوْلُ ﴿ جاء وتحقق: ﴾وَقَعَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، بُهتوا فلم ثقيلا  : ﴾عَلَيْه 

 به أنفسهم: ﴾ظَلَمُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ عذابُ الله  وا، فحقَّ عليهميردّ 
قُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾فَهُمْ ﴿فخسروا آخرتهم ؛ بالكفر ولون؟ لا حجّة ماذا سيق: ﴾يَنْط 

 . تبريرولا ، ولا تفسير، ولا برهان، لهم
رًا إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يُؤْم  ﴿  ( 86) ﴾ونَ نُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ ل يَسْكُنُوا ف يه  وَالنَّهَارَ مُبْص 
في الكون ، ألم يتفكر هؤلاء في خلق الله : ﴾يَرَوْا﴿ بغرض الاستنكار استفهامٍ  حرفُ : ﴾أَلَمْ ﴿

يكون  شئنا وقدّرنا أن  : ﴾جَعَلْنَا﴿ أنّ الله : ﴾أَنَّا﴿مما يقودهم إلى الإيمان ، الفسيح من حولهم
إنّ كلّ خليةٍ  ،إنّ قيمة الليل ليست الراحة فقط: ﴾يَسْكُنُوا ف يه  ﴿ حرف تخصيص: ﴾اللَّيْلَ ل  ﴿

وتراكمت فيها المواد السامّة ، وأنتجت الطاقة، وحرقت المواد، واشتغلت، عملت في النهار
، الحيوية فتتجددُ ، ليتخلص من مفرزات العمل النهاري ؛ تحتاج في الجسم إلى سكون ؛ الناتجة
رًا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿ويرتاحُ العقل ، البدن ويصحُّ  تضيئه : ﴾النَّهَارَ مُبْص 
عون في ويس، ويبحثون عن طعامهم وشرابهم، ويجدّون ، يعملون ؛ وينطلق فيه الخلق، الشمس

 ارة للبعيدإش: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ المكسب والأسفار والتجارة
نُ ﴿ وأصحاب مذهبٍ واحدٍ ، جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ أدلّة وبراهين: ﴾لََيَاتٍ ﴿ : ﴾ونَ يُؤْم 

 . هم المصدقون المقتنعون 
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 بدراسة ظاهرة الليل والنهار وعلاقتها بنوم الإنسان والحيوان تقود إلى حكمة الله : التكليف
 . البالغة في خلقه

مَاوَات  وَمَنْ ف ي الْأَرْض  إ لََّّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَ ﴿ ور  فَفَز عَ مَنْ ف ي السَّ وْهُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ ف ي الصُّ
ر ينَ   ( 87) ﴾دَاخ 

ور  ﴿ القيامة: ﴾وَيَوْمَ ﴿ النافخ  نّ إقيامة؛ حيث عن هولِ يوم ال  اللهُ  يخبرُ : ﴾يُنْفَخُ ف ي الصُّ
جاءت بصيغة الماضي دلالة : ﴾فَز عَ ﴿بسبب النفخة : ﴾فَ ﴿ بأمر الله  هو المَلَك إسرافيل

وهذا ، دوالخوف الشدي، والرعب، نفخةٌ طويلةٌ هي نفخة الفزع، على تحقق وقوع الأمر بلا شكٍّ 
 الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿حيث يكون النّاس الأحياء من الأشرار ، آخر عمر الدنيافي 

مَاوَات  ﴿ فيد حرفُ عطفٍ ي: ﴾وَ ﴿ الشكل بيضاويةما علا الأرض وأحاط بها كونها : ﴾ف ي السَّ
ديد الشنّ هذا الفزع إ: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ فزع اأيض   هنا الحال؛

: ﴾ءشَا مَنْ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿في الأرض يطال من سيطال المخلوقات في السماء كما 
ر ينَ ﴿ وا لله ؤ : جا﴾وَكُلٌّ أَتَوْهُ ﴿، باستثناء من أراد اللهُ : ﴾اللَّهُ ﴿ أراد أي ، مُذعنين: ﴾دَاخ 

لا يتخلّف ا، مطيع   اكلهم جاء صاغر  ، القيام لرب العالمين؛ نفخة القيام ثم ينفخ فيه، مُنقادين
 ذليلٌ ، كلّهم مطيعٌ ، عن أمره أحدٌ 

ي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إ نَّهُ ﴿ حَاب  صُنْعَ اللَّه  الَّذ  يَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ دَةً وَه  بَالَ تَحْسَبُهَا جَام   خَب يرٌ وَتَرَى الْج 
 ( 88) ﴾ب مَا تَفْعَلُونَ 

: كأنّها ﴾دَةً جَام  ﴿ تتأكد أنّها: ﴾تَحْسَبُهَا بَالَ الْج  ﴿ تشاهد: ﴾تَرَى ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
يَ تَمُرُّ ﴿باقيةٌ  ثابتةٌ راسخةٌ  حَاب  ﴿ سير: ﴾مَرَّ ﴿ تسير أمامك: ﴾وَه  سير سير وهي ت: ﴾السَّ

بَالُ سَيْرًا: ﴿جاء في المعنى تزول من أماكنها؛ السحاب يرُ الْج  : ﴾صُنْعَ ﴿ [12-طور]ال ﴾وَتَس 
 أَتْقَنَ ﴿ هو ، اسمٌ هنا للفردِ الواحدِ الأحدِ : ﴾الَّذ ي﴿الإبداع والعظمة ، : ﴾اللَّه  ﴿إنّه خلق 
 : ﴾نَّهُ إ  ﴿وأودع فيه من حكمةِ خلقهِ ما أودع ، وأتقن خلقة، صنع أفضل صنعة: ﴾كُلَّ شَيْءٍ 

عليمٌ : ﴾تَفْعَلُونَ ﴿ لذياسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ خلقصاحب ال: ﴾خَب يرٌ ﴿ بالتأكيد
 . حسابواليوم يوم الا، يُحصيه مكتوب  ، يفعل الخلقُ من خيرٍ ومن شرٍّ بما 

نُونَ ﴿ نْ فَزَعٍ يَوْمَئ ذٍ آم  نْهَا وَهُمْ م   ( 89) ﴾مَنْ جَاءَ ب الْحَسَنَة  فَلَهُ خَيْرٌ م 
ادة: : قال قت﴾الْحَسَنَة  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ عمل: ﴾جَاءَ ﴿ هو المخلوق العاقل: ﴾مَنْ ﴿

 اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿الله  إلاّ هي لا إله الإخلاص، وقال زين العابدين: 
نْهَا﴿ كلُّ ما ينفع ويفيد: ﴾خَيْرٌ ﴿  [112-نعام]الأ ﴾أَمْثَال هَا عَشْرُ  فَلَهُ : وقد جاء في القرآن: ﴿﴾م 
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ا : ﴾وَهُمْ ﴿ فخة نالشديد، من هنا نعلم أنّ النفخات ثلاث: الخوف : ﴾فَزَعٍ  م نْ ﴿ اتحديد  أيض 
لنفختين أن  تكون نفخة الفزع تابعة لأيّ من ا؛ وقيل نفختان، ونفخة الفزع، ونفخة البعث، الصعق

 هم: ﴾آم نُونَ ﴿ أي يوم القيامة؛ بمعنى في ذلك الوقت؛ إذ، ويوم: كلمةٌ مكونةٌ من ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿
 [. 23-نبياء]الأ ﴾الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ  يَحْزُنُهُمُ  لََّ لا يفزعون يوم الفزع، وقد جاء: ﴿

ي ِّئَة  فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ ف ي النَّار  هَلْ تُجْزَوْنَ إ لََّّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿  ( 92) ﴾وَمَنْ جَاءَ ب السَّ
ي ِّئَة  ﴿ باء المقابلة حرف: ﴾جَاءَ ب  ﴿ من جنس الإنسان الذي: ﴾وَمَنْ ﴿ ، الكفرو ، الشرك: ﴾السَّ

حرف  :﴾فَ ﴿ورجحت سيئاتهُ على حسناته ، أحاطت به سيئاتُ ما عمل، وارتكاب المعاصي
على : ﴾النَّار   وُجُوهُهُمْ ف ي﴿أُلقوا على : ﴾كُبَّتْ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ سبب 

 ركم وثوابكمأجيكون : ﴾تُجْزَوْنَ ﴿ حرفُ استفهامٍ بمعنى ما: ﴾هَلْ ﴿ اويقال لهم توبيخ  ، وجوههم
حقون من جزاء السيئة ما تست: ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مقابل الذيالذي : ﴾مَا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿

 . العذاب
نَ ﴿ رْتُ أَنْ أَكُونَ م  مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُم  ه  الْبَلْدَة  الَّذ ي حَرَّ رْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذ  ينَ اإ نَّمَا أُم   ﴾لْمُسْل م 
(92 ) 

رْتُ ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿ حرفُ تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿أمر وجوب  أمرني الله : ﴾أُم 
ه  الْبَلْدَة  ﴿ أمرمالك : ﴾رَبَّ ﴿مر أن  يعبد أنّه أُ  رسوله  يخبر الله : ﴾أَعْبُدَ ﴿  مكّة: ﴾هَذ 

 ،والحفاظ عليها، على سبيل التشريف؛ ربوبية إلى هذا البلد فقد أضاف الله ؛ المكرّمة
مَهَا﴿والاعتناء بها  : يوم فتح مكة قال ا، وقدر  ا، شرع  ا، حرام   التي جعلها الله : ﴾الَّذ ي حَرَّ

ضَ  مَوَاتِ وَالَأر  مَ خَلَقَ السَّ مَهُ اللَّهُ يَو  مَ  فَهُوَ حَرَامٌ ، إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّ مِ بِحُر  وَإِنَّهُ ، القِيَامَةِ ةِ اللَّهِ إِلَى يَو 
لِي مِ فَ ، وَلَم  يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَة  مِن  نَهَارٍ ، لَم  يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَب  مَةِ اللَّهِ إِلَى يَو  هُوَ حَرَامٌ بِحُر 

كُهُ ، القِيَامَةِ  ضَدُ شَو  فَهَالاَّ وَلَا يَل تَقِطُ لُقَطَتَهُ إِ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَي دُهُ ، لَا يُع  تَلَى خَلَاهُ  مَن  عَرَّ  (2)، وَلَا يُخ 

ا : ﴾وَلَهُ ﴿ خصّ ، لعموملتؤكد ا؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿تفيد العموم : ﴾كُلُّ ﴿ مُلكهُ أيض 
 أَنْ ﴿ ي أمرني ربّ : ﴾أُم رْتُ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ كلّه مرالأمالك  هلأنّ  رَبَّ كلمة  اللهُ 

الأمر الإلهي  : ثم يُكمل محمد ﴾الْمُسْل م ينَ ﴿حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة : ﴾أَكُونَ م نَ 
 . المطيعين، بأن  تكون أوّل الموحدين

ر  ﴿ نَ الْمُنْذ  ه  وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إ نَّمَا أَنَا م  نَّمَا يَهْتَد ي ل نَفْس   ( 90) ﴾ينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَن  اهْتَدَى فَإ 

                                                           
 . (3119)5/125صحيح البخاري  )1(
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ا وتعليم ا  أمرني ربي : ﴾أَتْلُو﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ أن  أقرأ القرآن تعبُّد 
عن  استثنائي هامستفاحرفٌ : ﴾فَمَن  ﴿وأنذر به ، أبلغهم معانيه، اقرأه عليهم: ﴾الْقُرْآنَ ﴿وتبليغ ا 

نَّمَا﴿وصدّق ، بما فيه وآمن، كر دسمع؛ وأفمن : ﴾اهْتَدَى﴿ العاقل  التخصيصتفيد التحديد و : ﴾فَإ 
ه  ﴿حرف تخصيص : ﴾يَهْتَد ي ل  ﴿  لنفسه والفائدة له يجنيها هفإنّ خير ذلك وجزاؤه و : ﴾نَفْس 
فر وضاع في مسالك الك، وتنكب، تاه: ﴾ضَلَّ ﴿ ، وهو الإنسانمن جنس العاقل والذي: ﴾وَمَنْ ﴿
ر ينَ أَنَا م نَ ﴿ حددت وخصصت نفسي: ﴾قُلْ إ نَّمَا﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿ وري أن  إنّ د: ﴾الْمُنْذ 

 . فقد أديت واجبي؛ فإن أصرّ على ضلاله؛ وأحذّره، وأنذره، أبلّغه
يكُمْ آيَات ه  فَتَعْر فُونَهَا وَمَا رَبُّكَ ب غَاف لٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿  (91) ﴾وَقُل  الْحَمْدُ ل لَّه  سَيُر 
 إلاّ  االذي لا يُعذّب أحد   أحمد الله : ﴾لَّه  ل  ﴿ الشكر والثناء: ﴾الْحَمْدُ ﴿ يّ : أمر ربّان﴾وَقُل  ﴿
يكُمْ آ﴿ حرف توكيد الفعل في المستقبل: ﴾سَ ﴿ لعدل بعد إقامة الحجّة والإنذاربا : ﴾يَات ه  يُر 

ار وما الكوارث والصواعق والأمط، وعلى الخلق في الحياة الدنيا، سيُطلعكم على قدرته عليكم
: ﴾وَمَا﴿رفتها في مع اتكون سبب  : ﴾تَعْر فُونَهَا﴿ السببحرفٌ يفيد  :﴾ف﴿من آياته  ابعض   إلاّ 

 من فيه منوب بما للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾رَبُّكَ ﴿ حرف نفي

 ير،الخ وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، سبحانه هوو  التمامو  الكمال حدّ  إلى طورٍ  إلى طورٍ 

 ، فهو السيدُ و  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط،
ز: العزي عمر بن عبد قال: ﴾تَعْمَلُونَ ﴿عن الذي : ﴾عَمَّا﴿ لاهٍ ، غائبٍ : ﴾ب غَاف لٍ ﴿ مالك أمرك كلّه

 . الرياح من أثر قدمي ابن آدم يالله لا يغفل ما تعف ما معناه إنّ 
  .وعلى الخلق بالقرآن الكريم، على رسوله  من مقاصد السورة الكريمة امتنان الله : التكليف

 
  سورة القصص

ظ ووجه التسمية لوقوع لف، سُمّيت سورة القصص بهذا الاسم ولا يُعرف لها اسم آخر 
( في عداد نزول 59وترتيبها )، وهي سورةٌ مكّية في قول جمهور التابعين، القصص في السورة

( آية باتفاق 11آياتها ) وعدد، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء، القرآن الكريمسور 
 . العادين

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
 (2) ﴾طسم﴿
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الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدم  ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة أنّ اعتماد  
في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وعليه 

ت لْكَ ﴿ (2)فقد جاء في الآية رقم ؛  عود على محمدٍ تأنّها ، والله أعلم، : أرى ﴾ط﴿ الحرففإن 
نَتْلُو ﴿ (3)وجاء في الآية رقم   وهو القرآن الكريم الذي نزل عليه ﴾آيَاتُ الْك تَاب  الْمُب ين  

 .  ت ما يشير إليه الضمير غير محمدولم يأ﴾، عَلَيْكَ 
ي المعنى ما جاء ف ويعزز هذاتوكيد القول والفعل،  حرفُ  هي في اللغة تعني: ﴾س﴿ حرف

ينَ ﴿ (4الآية رقم ) فُواوَنُر يدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ  وَنُمَك ِّنَ لَهُمْ ﴿ (1﴾، وجاء في الآية رقم )اسْتُضْع 
نْهُمْ مَا كَانُوا يَحذَرُونَ   . ﴾ف ي الْأَرْض  وَنُر يَ ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا م 

جاء ؛ فإضافة إلى ما جاء في السور السابقة، امحمد   عنيي أنّه، والله أعلم، أرى : ﴾م﴿ حرف
نْ نَبَإ  ﴿ محمد  علىأي  يعود عليه الضمير، ولم يسبق اسم ﴾نَتْلُو عَلَيْكَ ﴿ (3في الآية ) م 

 . ﴾مُوسَى وَف رْعَوْنَ ب الْحَق ِّ 
 ( 0) ﴾ت لْكَ آيَاتُ الْك تَاب  الْمُب ين  ﴿
 هي ولها الرسعليك أيّ  القرآن الذي أنزلتهُ  في ياتالآهذه للحروف في اسم إشارة : ﴾ت لْكَ ﴿
إليه العباد  مبين ا كلَّ ما يحتاج: ﴾الْمُب ين  ﴿القرآن الكريم : ﴾الْك تَاب  ﴿الأدلّة والبراهين : ﴾آيَاتُ ﴿

 . وما سيكون ، وما هو كائن، الكاشف لحقائق ما كانفي دنياهم وآخرتهم، 
نُونَ ﴿ نْ نَبَإ  مُوسَى وَف رْعَوْنَ ب الْحَق ِّ ل قَوْمٍ يُؤْم   ( 1) ﴾نَتْلُو عَلَيْكَ م 
بداية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿  محمد يا: ﴾عَلَيْكَ ﴿نخبرك نقرأ : ﴾نَتْلُو﴿

ر في : حاكم مص﴾ف رْعَوْنَ ﴿نتلو عليك خبر  اأيض  : ﴾وَ  مُوسَى﴿ خبر وقصة: ﴾نَبَإ  ﴿الغاية 
ستسمع كلامنا ، إنّ خير الصدق ما يشاهده الإنسانبالصدق : ﴾ب الْحَق ِّ ﴿  عهد موسى

هم : ﴾مٍ قَوْ ﴿ يفيد لأجل حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ لك اكأنّك حاضرهُ يكون عون  ؛ والعدلالصدق 
نُونَ ﴿ جماعة أصحاب مذهبٍ واحدٍ  ويعملون ،  اللهيصدقون بهذا القرآن أنّه من عند : ﴾يُؤْم 

تفعون بما ؛ وهم الذين ينالقيامةالقضاء والقدر و و ، ورسله، وكتبه، ملائكتهب بهديه؛ ويؤمنون 
 . يقرؤون  يسمعون وما

نْهُمْ يُذَب ِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ ﴿ فُ طَائ فَةً م  يَعًا يَسْتَضْع  يَسْتَحْي ي إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلََ ف ي الْأَرْض  وَجَعَلَ أَهْلَهَا ش 
ينَ  د  نَ الْمُفْس   ( 4) ﴾ن سَاءَهُمْ إ نَّهُ كَانَ م 

 ﴾عَلََ ﴿  موسى ر في عهدحاكم مص: ﴾ف رْعَوْنَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿
: ﴾جَعَلَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد هنا الحال: ﴾وَ ﴿في البلاد : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿وطغى ، وتكبر، تجبر
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يَعًا﴿ قسّممن مظاهر جبروته أن   العنصري  من أصناف التمييزا، فرّق النّاس أصناف  : ﴾أَهْلَهَا ش 
فُ ﴿بين الخلق  نْهُمْ ﴿ ة  متجانس جماعة  : ﴾طَائ فَةً ﴿ يُذلُّ ويُضعفُ : ﴾يَسْتَضْع  : جعل بني ﴾م 

يقتل : ﴾يُذَب ِّحُ ﴿سخّرهم في أخسِّ الأعمال ،  وا خيرة النّاس مع يوسفالذين كان إسرائيل
خرج منهم من أن  ي ؛ خشيةَ تلُ في عامٍ كلّ المواليد الذكوريقهمُ الجُدد، : مواليدَ ﴾أَبْنَاءَهُمْ ﴿ اذبح  

 يُبقي أحياء   اأيض   :﴾يَسْتَحْي يوَ ﴿ اليكونوا له خدم  ؛ التاليويُبقي مواليد العام ، يذهب بملكه
ينَ  إ نَّهُ كَانَ م نَ ﴿يبقي المواليد الإناث لخدمته : ﴾ن سَاءَهُمْ ﴿ د  أنّ  ن الله شهادة م: ﴾الْمُفْس 

 ا. وإفساد   اكانت فساد   فرعون  أعمال
فُوا ف ي ﴿ ينَ اسْتُضْع  يدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ   ( 5) ﴾مُ الْوَار ث ينَ الْأَرْض  وَنَجْعَلَهُمْ أَئ مَّةً وَنَجْعَلَهُ وَنُر 
 حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ جاءت بصيغة الجمع للتعظيم: ﴾نُر يدُ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
ينَ ﴿ونتكرم ، نتفضل: ﴾نَمُنَّ ﴿  يفيد الجميع من النساء والرجالاسمٌ موصولٌ : ﴾عَلَى الَّذ 
فُوا﴿ في الأعمال  استذلهم واستخدمهم فرعون استضعفهم و الذين نريد أن نتفضل على : ﴾اسْتُضْع 

 اأيض  : ﴾وَ ﴿أن  يقودوا الأمّة : ﴾وَنَجْعَلَهُمْ أَئ مَّةً ﴿في مصر : ﴾الْأَرْض  ﴿ف ي ﴿المُذلّة والمهينة 
 . هداية البشر على منهج العدل ن فرعون، ويرثو  ن يرثو : ﴾نَجْعَلَهُمُ الْوَار ث ينَ ﴿
نْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿  ( 6) ﴾وَنُمَك ِّنَ لَهُمْ ف ي الْأَرْض  وَنُر يَ ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا م 
نجعلهم : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ حرفُ تخصيصٍ وتمليكٍ : ﴾لَهُمْ ﴿نثبت ونقوي : ﴾نُمَك ِّنَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

؛ البلاد على أيديهم في هلاك فرعون أن  يكون ، و شاءوامقتدرين عليها يتصرفون فيها كيف 
 وزيره: ﴾ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿ نذيق: ﴾وَنُر يَ ﴿فيصيرون أصحاب السلطان في مصر 

نْهُمْ ﴿وقادة جنده يشاهدون ويعانون زيره هامان، وو  : أن  نجعل فرعون ﴾وَجُنُودَهُمَا﴿ : ﴾ مَام 
ن  تصدق الرؤية التي تقول بزوال أوهو ؛ ما كانوا يخشون وقوعه: ﴾كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿ نالذي

 وهو ،حيث تربى هذا الطفلم ا على يد طفلٍ من بني إسرائيل؛ وحك، وحاشية  ا، جسد   فرعون 
 . ورعايته، وغذائه، وفراشه، في بيته، في بلاط الملك،  موسى

يه  ﴿ فْت  عَلَيْه  فَأَلْق  ذَا خ  يه  فَإ  ع  م ِّ وَلََّ تَخَاف ي وَلََّ تَحْزَن ي إ نَّا ف ي الْيَ  وَأَوْحَيْنَا إ لَى أُم ِّ مُوسَى أَنْ أَرْض 
نَ الْمُرْسَل ينَ  لُوهُ م  وهُ إ لَيْك  وَجَاع   ( 7) ﴾رَادُّ

 حون الذين يذب، في العام الذي يذبح فيه الذبّاحُون من جندِ فرعون ،  جاء ذكر مولد موسى
على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ [39-]طه ؛ انظرمولد هارون بني إسرائيل، وسبقه بعام  ذكورَ 

ى أُم ِّ إ لَ ﴿ للتعظيم عبر ملكٍ كريم وهو واحدٌ أحدٌ  ،بصيغة الجمع اوحي   أبلغ الله : ﴾أَوْحَيْنَا﴿
: ﴾أَنْ ﴿بكيفية معيّنة هي الإلهام الفطري  هناجاء الوحي ا، أمر   أم موسى  : ألهم اللهُ ﴾مُوسَى
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يه  ﴿ حرف تأكيد الفعل ع  ذَا﴿ التعينه على العيش أيام  : ﴾أَرْض  لمفاجأة حرف يفيد هنا ا: ﴾فَإ 
فْت  عَلَيْه  ﴿ ، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلهاوالأمر بِ خوفك على بسب: ﴾خ 
يه  ﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿ موسى ف ي ﴿ ضعيه: ﴾أَلْق 

فصنعت  ،تسكن بالقرب من شاطئ نهر النيل موسىكانت أم في نهر النيل والله أعلم، : ﴾الْيَم ِّ 
ه وحتى في؛ ووضعت موسى الرضيع، وحصّنته من تسرب دخول الماء، من الخشب اله صندوق  

تَخَاف ي وَلََّ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿وحافظت عليه ، حتى يمر النّهار؛ ربطته بحبلٍ ؛ لا يأخذه التيار
ر للجمع المتكلم ضمي: ﴾إ نَّا﴿ بالتابوت النهرُ  ؛ فذهبَ وفي يومٍ نسيت أن  تربط الحبل ﴾تَحْزَن ي

وهُ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناالحاضر، جاءت  : ﴾إ لَيْك  ﴿ سنرجعه: ﴾رَادُّ
لُوهُ ﴿أم موسى  إلى  رٍّ يُفيدج حرف: ﴾م نَ ﴿ ليكون  نعدّه ونؤهلهعطف ا على ما سبق : ﴾وَجَاع 

؛ رعون ف ومرّ التابوت على قصر: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿ مكانيّةالغاية البداية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
وسى في قلبها، محبة م فلما فتحته أوقع الله ، فرعون  وذهبن به إلى امرأة ، فالتقطته الجواري 

 . فتملكها الخوف، أين ذهب طفلها ولم تعلم أم موسى
ئ ينَ وَحَزَنًا إ نَّ ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَ فَالْتَقَطَهُ آلُ ف رْعَوْنَ ل يَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ﴿  ﴾انُوا خَاط 
(8 ) 

، فرعون  خذه جنود: أ﴾آلُ ف رْعَوْنَ ﴿ انتشله بسرعة: ﴾الْتَقَطَهُ ﴿ حرف يفيد السبب والسرعة: ﴾فَ ﴿
غاية الله  ليحقق: ﴾يَكُونَ ﴿أن  يصير في يد آل فرعون ؛ حرفُ سببٍ : ﴾ل  ﴿فأخرجوه من النّهر 

 ﴿ ْحرفُ : ﴾وَ ﴿ يُخاصمُهم ويخالفُهم في دينهم وسلوكهم: ﴾عَدُوًّا﴿ لفرعون وقومه: ﴾لَهُم
حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿وغرقهم ، بضياع الُملك منهم: ﴾حَزَنًا﴿ ليُسبّب لهم عطفٍ يفيد الحال؛ هنا

لمسلحة قواتَهما ا: ﴾وَجُنُودَهُمَا﴿هو وزير فرعون : ﴾ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ 
ئ ينَ ﴿  ،فسيكون حزنهم؛ أنّهم كانوا خاطئين، في هؤلاء المتكبرين يشهد الله : ﴾كَانُوا خَاط 

نوا خاطئين وكا، كانوا خاطئين يوم قرروا قتل الأطفال، وزوال ملكهم على يد هذا الوليد، وهلاكهم
 "خاطئين"جاء اللفظ القرآني ا، حافظ   ولكنهم لا يملكون من قدر الله ،  يوم التقطوا موسى

ئُونَ ﴿ قوله  فيكما ؛ هنا بمعنى ذنب الشرك بالله  ،أوجه على ثلاثةِ   ﴾لََّّ يَأْكُلُهُ إ لََّّ الْخَاط 
 [. 33-حاقة]ال
ذَهُ ﴿ تُ عَيْنٍ ل ي وَلَكَ لََّ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخ  لَدًا وَهُمْ لََّ وَ وَقَالَت  امْرَأَتُ ف رْعَوْنَ قُرَّ

 (9) ﴾يَشْعُرُونَ 
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تُ عَيْنٍ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ لى عيني، هي محبتي؛ وتتربى ع: ﴾قَالَت  امْرَأَتُ ف رْعَوْنَ قُرَّ
ا :﴾و﴿ اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ خفف من حزنيت، و ما يرضينيوتحقق   مّ عندما ه: ﴾لَكَ ﴿ََ  أيض 

يكون نّه سإ، فرعون في موسى تُحبّبقالت زوجته آسية بنت مزاحم ؛  بقتل موسى فرعون 
ةُ فرعون لهذا قالت زوج؛ وأمّا لي فلا، قال فرعون أمّا لك فنعم، وعين فرعون ، به عينها ما تقرُّ 

 هنايفيد  جامد : فعلٌ ماضٍ ﴾عَسَى﴿رأيٍّ مسموعٍ  : وكانت صاحبةَ ﴾تَقْتُلُوه﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿
 حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿لترجي في الأمر المحبوب، وهي تدلُّ على التحقق والوجوب ا

ينَ ﴿ بذلكوشهد القرآن الكريم لها ، به وقد نفعها الله : ﴾يَنْفَعَنَا﴿  آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًَ لِّ لَّذ 
ندَكَ بَيْتًا ف ي ن ي م ن ف رْعَوْنَ  امْرَأَتَ ف رْعَوْنَ إ ذْ قَالَتْ رَبِّ  ابْن  ل ي ع  ن ي م نَ الْجَنَّة  وَنَجِّ   وَعَمَل ه  وَنَجِّ 

ينَ  ذَهُ ﴿بين التخيير  حرف عطف يفيد: ﴾أَوْ ﴿ [11-تحريم]ال ﴾الْقَوْم  الظَّال م   هدّ ونع، دهنعتم: ﴾نَتَّخ 
لم : ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ قوم فرعون : ﴾وَهُمْ ﴿به  فقد حدث وهداها الله : ﴾وَلَدًا﴿

م من وأثره في تاريخ البشرية فك، يعلم قوم فرعون مصيرهم بالتقاط هذا الرضيع من النهر
 . الأحداث الصغيرة غيّرت وجه التاريخ

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُم ِّ مُوسَى فَار غًا إ نْ كَادَتْ لَتُبْد ي ب ه  لَوْلََّ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْب هَا ل تَكُونَ م نَ ﴿
ن ينَ   ( 22) ﴾الْمُؤْم 

مركز  ،قلبُ  من الفعل فأد أي احترق  :﴾فُؤَادُ ﴿ صار: ﴾أَصْبَحَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ 
  من أمر موسى إلاّ من أيّ أمرٍ من أمور الدنيا  اخالي  : ﴾أُم ِّ مُوسَى فَار غًا﴿ الوعي والإدراك

 أن  : ﴾ه  تُبْد ي ب  ﴿ حرف سببٍ : ﴾لَ ﴿أوشكت من شدّةِ حُزنِها وخوفِها على ولدها : ﴾إ نْ كَادَتْ ﴿
 حرف تحقق الفعل: ﴾أَنْ ﴿ أمرُ الله  إلاّ ما منعها : ﴾لَوْلََّ ﴿وتكشف سرّه ، تخبر أنّه ولدها

حرف يفيد : ﴾تَكُونَ م نَ ﴿ أن   حرف سببٍ : ﴾ل  ﴿ثبّتها الله وصبرها : ﴾رَبَطْنَا عَلَى قَلْب هَا﴿
ن ينَ ﴿ التمييز  . يُضيّع وليدهالن   ليطمئنّ قلبُها أنّ الله : ﴾الْمُؤْم 

يه  فَبَصُرَتْ ب ه  عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿ ُخْت ه  قُص ِّ  ( 22) ﴾وَقَالَتْ لأ 
الت ق: ﴾أُخْت ه  ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ أم موسى: ﴾قَالَتْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿

يه  ﴿الأم لابنتها التي تعقل ما يجري   بسرعة: ﴾فَ ﴿وابحثي عن أخباره ، اذهبي في أثره: ﴾قُص ِّ
ال ابن عباس: : ق﴾جُنُبٍ ﴿ ن  حرفٌ يُفيد مِ : ﴾ب ه  عَنْ ﴿ شاهدته: ﴾بَصُرَتْ ﴿ وبسبب بحثها عنه
خاصّة   ،تنظر إليه كأنّها لا تريده: بصرت به عن بُعدٍ، وقال قتادة: مجاهد عن جانب، وقال

 يحرف نف: ﴾لََّ ﴿ قوم فرعون : ﴾وَهُمْ ﴿ وأحبته امرأة الملك، وقد استقر في بيت فرعون 
 . موسى ، خت واهتمام الأم بالطفللم يلحظوا اهتمام الأ: ﴾يَشْعُرُونَ ﴿
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كانت على درجةٍ من الذكاء وحسن التدبير فلم  من الواضح أنّ أخت موسى  التكليف:
ا بأنّها تقتفي أثر التابوت.   تُشعر  أحد 

نْ قَبْلُ ﴿ عَ م  مْنَا عَلَيْه  الْمَرَاض  حُونَ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل  بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَ  وَحَرَّ  ﴾كُمْ وَهُمْ لَهُ نَاص 
(20 ) 

مْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ عَ ﴿ جاءت بصيغة الجمع للتعظيم: ﴾حَرَّ م نْ  عَلَيْه  الْمَرَاض 
، من ثدي أمّه إلاّ بحيث لا يرضع ، لكرامته عند الله ؛ من الله  اقدري   اتحريم  : ﴾قَبْلُ 

: ﴾قَالَتْ ﴿بسبب هذا وبسرعة : ﴾فَ ﴿ترضعه آمنة مطمئنة ، لرجوعه لأمّه اوليكون ذلك سبب  
ائلة فيها ع: ﴾بَيْتٍ ﴿ أصحاب: ﴾عَلَى أَهْل  ﴿ أرشدكم: ﴾أَدُلُّكُمْ ﴿ مستفسرة: ﴾هَلْ ﴿أخت موسى 

حتى  هنا جاءت أدوات الستر التي عملتها أخت موسى : ﴾يَكْفُلُونَهُ ﴿ أولاد ومرضعات
ضمير : ﴾وَهُمْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ وحمايته من أعدائه ورعايته، برضاعته ايتكفلو تضمن أن 

حُونَ ﴿ للجماعة الذكور الغائبين رَهَا لَمَّا حَمَلَت  أُمُّ مُوسَى بِمُوسَى كَ : قَالَ وَه بٌ : ﴾لَهُ نَاص  تَمَت  أَم 
ءٌ أَسَرَهَا اللَّهُ بِهِ لَمَّ ، النَّاسِ جَمِيعَ  لِهَا أَحَدٌ مِن  خَل قِ اللَّهِ وَذَلِكَ شَي  ا أَرَادَ أَن  يَمُنَّ فَلَم  يَطَّلِع  عَلَى حَم 

رَائِيلَ  رَانَ بَعَثَ ، بِهِ عَلَى بَنِي إِس  نَةُ الَّتِي يُولَدُ فِيهَا مُوسَى ب نُ عِم  نُ فَلَمَّا كَانَتِ السَّ ، ال قَوَابِلَ   فِر عَو 
لَ ذَلِكَ وَحَمَلَت  أُمُّ مُوسَى بِمُوسَ  هُنَّ قَب  ا لَم  يُفَتِّش  تِيش  مَ إِلَي هِنَّ وَفَتَّشَ النِّسَاءَ تَف  نُهَاوَتَقَدَّ ، ى فَلَم  يَن تُ بَط 

نُهَا سَد  لَبَنُهَا، وَلَم  يَتَغَيَّر  لَو  رِضُ ، وَلَم  يَف  لَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، الَهَ  وَلَكِنَّ ال قَوَابِلَ لَا تَع  فَلَمَّا كَانَتِ اللَّي 
يَمُ  تُهَا مَر  حَى اللَّهُ إِلَي هَا وَ مُوسَى وَلَدَت هُ أُمُّهُ وَلَا رَقِيبَ عَلَي هَا وَلَا قَابِلَ وَلَم  يَطَّلِّع  عَلَي هَا أَحَدٌ إِلاَّ أُخ  أَو 

ضِعِيهِ  تِ عَلَي هِ فَ ، أَن  أَر  زَنِي إِنَّا رَادُّ فَإِذَا خِف  وهُ إِلَي كِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَل قِيهِ فِي ال يَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَح 
سَلِينَ  رِهَا لَا يَب كِي وَلَا يَتَحَ : قَالَ . ال مُر  ضِعُهُ فِي حِج  هُرٍ تُر  رَّكُ فَلَمَّا خَافَت  عَلَي هِ فَكَتَمَت هُ أُمُّهُ ثَلَاثَةَ أَش 
بَق ا وَمَهَّدَت  لَهُ فِيهِ وَعَلَي هَا عَ  رِ ، مِلَت  لَهُ تَابُوت ا مُط   لَي لا  كَمَا أَمَرَهَا اللَّهُ وَعُمِلَ ثُمَّ أَل قَت هُ فِي ال بَح 

بَلَ التَّابُو  بَارٍ وَلَم  يُقَيَّر  فَأَق  سَةِ أَش  بَارٍ فِي خَم  سَةَ أَش  رِ خَم  فُو تُ يَط  التَّابُوتُ عَلَى عَمَلِ سُفُنِ ال بَح 
فِ اللَّي لِ ، عَلَى ال مَاءِ  احِلِ فِي جَو  رُ التَّابُوتَ بِالسَّ لِسِهِ فَلَمَّا أَص  ، فَأَل قَى ال بَح  نُ جَلَسَ فِي مَج  بَحَ فِر عَو 

لَهُ مِن  خَدَمِهِ إِيتُونِي بِهَذَا، عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ فَبَصُرَ بِالتَّابُوتِ  هُ بِهِ التَّابُوتِ فَأَ  فَقَالَ لِمَن  حَو  فَلَمَّا ، تَو 
نُ : قَالَ ، وُضِعَ بَي نَ يَدَي هِ فَتَحُوهُ فَوَجَدَ فِيهِ مُوسَى دَاءِ :  قَالَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَي هِ فِر عَو  َع  غَي رَ أَنِّي مِنَ الأ 

ظَمَهُ ذَلِكَ وَغَاظَهُ  طَأَ هَذَا ال غُلَامَ الذَّب حُ وَقَد  أَمَر  : وَقَالَ ، فَأَع  ا تُ ال قَ كَي فَ أَخ  لُود  نَ مَو  تُم  وَابِلَ أَن  لَا يَك 
رَائِيلَ يُقَالَ لَهَا آسِيَةُ بِن تُ مُزَاحِ : قَالَ ، يُولَدُ  رَأةَ  مِن  بَنِي إِس  تَن كَحَ ام  نُ قَدِ اس  وَكَانَت  مِن  ، مٍ وَكَانَ فِر عَو 

نَ بِيَاءِ  دُودَاتِ وَمِن  بَنَاتِ الأ  حَمُهُم  وَ ، خِيَارِ النِّسَاءِ ال مَع  لِمِينَ تَر  قُ عَلَي هِم  كَانَت  أُم ا لِل مُس   وَتَتَصَدَّ
خُلُونَ عَلَي هَا طِيهِم  وَيَد  نَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ إِلَى جَن بِهِ هَذَا ال وَلِيدُ أَ ، وَتُع  بَرُ مِنِ اب نِ سَنَةٍ فَقَالَت  لِفِر عَو  ك 
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بَحَ ال وِل دَانَ لِ  تَ أَن  تَذ  هُ يَكُونُ قُرَّةَ عَي نٍ لِي وَلَكَ لَا تَق  وَإِنَّمَا أَمَر  نَةِ فَدَع  تُلُوهُ عَسَى أَن  يَن فَعَنَا هَذِهِ السَّ
عُرُونَ أَنَّ هَلَاكَهُم  عَلَى يَدَي هِ  ا وَهُم  لَا يَش  نُ لَا ، أَو  نَتَّخِذَهُ وَلَد  يَاهُ وَكَانَ فِر عَو  تَح   يُولَدُ لَهُ إِلاَّ ال بَنَاتُ فَاس 

مَتَهُ فِر عَ  نُ وَرَفَعَهُ وَأَل قَى اللَّهُ إِلَي هِ مَحَبَّتَهُ وَرَأ فَتَهُ وَرَح  رَأَتِهِ وَقَالَ لِا ، و  عَسَى أَن  يَن فَعَكِ أَن تِ فَأَمَّا أَنَا : م 
عَهُ  رَأَتُهُ  اقَالَ اب نُ عَبَّاسٍ لَو  أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ قَالَ فِي مُوسَى كَمَ : قَالَ وَه بٌ ، فَلَا أُرِيدُ نَف  : قَالَتِ ام 

قَاءِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَي هِ وَحَرَّمَ اللَّ  هُ عَلَى مُوسَى عَسَى أَن  يَن فَعَنَا لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَبَى لِلشَّ
بَل  ، ال مَرَاضِعَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ  ضِعَةٍ لَم  يَق  يَ  كُلَّمَا أُتِيَ بِمُر  نُ وَرَحِمَهُ وَطُلِبَت  ثَد  هَا فَرَقَّ لَهُ فِر عَو 

نَ أُمِّ مُوسَى وَبُكَاءَهَا عَلَي هِ حَتَّى كَادَت  أَن  تُب دِيَ بِهِ ، لَهُ ال مَرَاضِعُ  ثُمَّ تَدَارَكَهَا اللَّهُ  ،وَذَكَرَ وَه بُ حُز 
مَتِهِ فَرَبَطَ عَلَى قَل بِهَا إِلَى أَن  بَلَغَهَا  تِهِ تَنَكَّرِ ، خَبَرَهُ بِرَح  هَبِي مَعَ النَّاسِ وَان ظُرِي مَاذَا فَقَالَت  لِأُخ  ي وَاذ 

تُهُ مَعَ ال قَوَابِلِ عَلَى آسِيَةَ بِن تِ مُزَاحِمٍ  عَلُونَ بِهِ فَدَخَلَت  أُخ  دَهُم  بِمُوسَى وَحُبَّهُم  لَهُ فَلَمَّا رَ ، يَف  أَت  وَج 
فُلُونَهُ لَكُم  وَهُم  لَهُ نَاصِحُونَ : قَالَت  ، وَرِقَّتَهُم  عَلَي هِ  هِ هَل  أَدُلُّكُم  عَلَى أهَ لِ بَي تٍ يَك   إِلَى أَن  رُدَّ إِلَى أُمِّ

هِ حَتَّى فَطَمَت هُ  رِ فِ ، فَمَكَثَ مُوسَى عِن دَ أُمِّ ت هُ إِلَي هِ فَنَشَأَ مُوسَى فِي حِج  رَأَتِهِ يُرَبِّيَانِهِ ثُمَّ رَدَّ نَ وَام  ر عَو 
نَ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ لَهُ خَفِيفٌ صَ  ا فَبَي نَا هُوَ يَل عَبُ بَي نَ يَدَي  فِر عَو  ، غِيرٌ يَل عَبُ بِهِ بِأَي دِيهِمَا وَاتَّخَذَاهُ وَلَد 

نَ وَنَظَرَ مَن  ضَرَبَهُ حَتَّى هَمَّ بِقَت لِهِ  يَةُ بِن تُ فَقَالَت  آسِ  ،إِذ  رَفَعَ ال قَضِيبَ فَضَرَبَ بِهِ رَأ سَ فِر عَو 
ب هُ إِ : مُزَاحِمٍ  قِلُ جَرِّ ضَب  وَلَا يَشُقَّنَّ عَلَي كَ فَإِنَّهُ صَبِيٌّ صَغِيرٌ لَا يَع  عَل  أَيُّهَا ال مَلِكُ لَا تَغ  ن  شِئ تَ اج 

نُ بِذَلِكَ  بِضُ فَأَمَرَ فِر عَو  رَة  وَذَهَب ا فَان ظُر  عَلَى أَيُّهُمَا يَق  تِ جَم  فَلَمَّا مَدَّ مُوسَى يَدَهُ  ،فِي هَذَا الطَّش 
رَةِ فَقَبَضَ عَلَي   هَا إِلَى ال جَم  لُ بِهِ عَلَى يَدِهِ فَرَدَّ بِضَ عَلَى الذَّهَبِ قَبَضَ ال مَلَكُ ال مُوَكَّ هَا مُوسَى لِيَق 

نَ ، فَأَل قَاهَا فِي فِيهِ ثُمَّ قَذَفَهَا حِينَ وَجَدَ حَرَارَتَهَا قِلُ شَي ئ ا وَلَا أَ فَقَالَت  آسِيَةُ لِفِر عَو  لَم  أَقُل  لَكَ إِنَّهُ لَا يَع 
لِهِ وَيُقَالُ  قَهَا وَكَانَ أَمَرَ بِقَت  نُ وَصَدَّ لَمُهُ وَكَفَّ عَن هُ فِر عَو  دَةَ الَّتِي كَانَت  فِي لِسَانِ مُوسَى إِنَّ ال عُق  : يَع 

تَقَمَهَا رَةِ الَّتِي ال  بَعِينَ سَنَة  آتَاهُ وَلَمَّا بَلَغَ مُوسَى أَشَ : نُ مُنَبِّهٍ قَالَ وَه بُ ب  ، أَثَرُ تِل كَ ال جَم  هُ وَبَلَغَ أَر  دَّ
رَةَ سَنَة  دَاعِي ا إِلَى دِينِ إِب رَاهِيمَ وَشَرَائِعِ  ا فَلَبِثَ بِذَلِكَ اث نَتَي  عَش  م  ا وَحُك م ا وَفَه  هِ وَإِلَى دِينِ اللَّهُ عِل م 

قُوبَ فَآمَنَت   حَاقَ وَيَع  ةَ بِطُولِهَا إِس  رَائِيلَ " ثُمَّ ذَكَرَ ال قِصَّ  . (1)طَائِفَةٌ مِن  بَنِي إِس 
ويرزقهُ من حيثُ لا ا، له من  كلّ ضيقٍ مخرج    يجعل اللهُ ؛ هكذا حالُ المؤمنِ : التكليف
 . يحتسب

 ﴾ وَلَك نَّ أَكْثَرَهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ فَرَدَدْنَاهُ إ لَى أُم ِّه  كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلََّ تَحْزَنَ وَل تَعْلَمَ أَنَّ ﴿
(21 ) 

                                                           
 (. 5145)2/134المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1(
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من أجل  حتى: ﴾كَيْ  إ لَى أُم ِّه  ﴿موسى الرضيع   أرجع اللهُ : ﴾رَدَدْنَاهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿
وذهب ، شعرت الأم بالأمن: ﴾تَحْزَنَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿نفسُها : ﴾عَيْنُهَا﴿ تهدأ: ﴾تَقَرَّ ﴿ أن

حرف : ﴾أَنَّ ﴿تتيقن وتؤمن : ﴾تَعْلَمَ ﴿ نخصّها حتى: ﴾ل  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿عنها الخوف 
، دته إليهاقد تحقق وعد الله تعلى لها بإعا: ﴾وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ ﴿ ونفي الإنكار والشكّ ، تأكيد الفعل

حرف : ﴾لََّ ﴿غالبيةُ غير المؤمنين : ﴾أَكْثَرَهُمْ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نَّ ﴿حتى يجعله من المرسلين 
واقب وهي بع، لا يدركون أنّ الأعمال قد تقع كأمورٍ صعبةٍ على النفوس: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ نفي

 . محمودة
ن ينَ ﴿ لْمًا وَكَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس  هُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَع   ( 24) ﴾وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ
هُ ﴿ الماضي يفيد حدث في: ﴾وَلَمَّا﴿ : ﴾وَ ﴿ اقوي  ا، يافع  ا، شاب  ،  صار موسى: ﴾بَلَغَ أَشُدَّ

: ﴾حُكْمًا﴿  للهُ ا منحهُ : ﴾آتَيْنَاهُ ﴿والنفسي ، والعقلي، واستقام بناؤه الجسدي: ﴾اسْتَوَى ﴿ اأيض  
لْمًا﴿للتعظيم ؛ جاءت بصيغة الجمع، على ذلك وهبناه اعطف  : ﴾وَ ﴿ اووعي   افهم   قال مجاهد:  :﴾ع 

 ل النُبوّة والتكليم في قضية قتل القبطي وهي سبب خروجه من مصر إلى مدينوقي، النُبوّة
ا : ﴾وَكَذَل كَ ﴿ ن ينَ ﴿نُكافئ : ﴾نَجْز ي ﴿ مثل هذاأيض   . بصدقٍ  الذين يعبدون الله : ﴾الْمُحْس 
نْ أَهْل هَا فَوَجَدَ ف يهَا ﴿ ين  غَفْلَةٍ م  ينَةَ عَلَى ح  يعَت ه  وَهَذَا م نْ رَجُلَيْن  يَقْتَت لََن  هَ وَدَخَلَ الْمَد  ذَا م نْ ش 

نْ عَدُو ِّه  فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه  قَالَ  يعَت ه  عَلَى الَّذ ي م  هَذَا م نْ  عَدُو ِّه  فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ ي م نْ ش 
لٌّ مُب ينٌ  يْطَان  إ نَّهُ عَدُوٌّ مُض   ( 25) ﴾عَمَل  الشَّ

ينَةَ ﴿  موسى: ﴾دَخَلَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ رف ح :﴾عَلَى﴿ التي فيها فرعون : ﴾الْمَد 
ين  ﴿ رف للزمانظيفيد هنا  لّةِ والغفلةُ هي سهوٌ يعتري الإنسان من ق، عدم انتباه: ﴾غَفْلَةٍ  ح 

ان ك: قال ابن عباس: بين المغرب والعشاء، وقال ابن المنكدر: ﴾أَهْل هَا م نْ ﴿ التحفظ والتيقظ
 قابل: ﴾وَجَدَ ﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة سبب حرف : ﴾فَ ﴿ذلك نصف النّهار 

 أحدهما: ﴾هَذَا﴿واحدٍ منهما الآخر  : يضرب كلُّ ﴾رَجُلَيْن  يَقْتَت لََن  ﴿ في المدينة: ﴾فيهَا﴿
يعَت ه  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿  جاء اللفظ القرآني: ﴾ش 
 م نْ ﴿ الثاني: ﴾وَهَذَا﴿ من بني إسرائيل هناالجنس، أي  هنا بمعنى؛ أوجه خمسة على "شيع"

صولٌ اسمٌ مو : ﴾الَّذ ي﴿ طلب من موسى العون : ﴾اسْتَغَاثَهُ ﴿ بسرعة: ﴾فَ ﴿قبطي : ﴾عَدُو ِّه  
يعَت ه  ﴿ بالشخص الذي ي ﴿والعون ، الغوث،  : طلب الإسرائيلي من موسى﴾م نْ ش  عَلَى الَّذ 

نْ عَدُو ِّه  فَ   ه، لكمةَ عنه بجمع كفّ ط: قال مجاهد: ﴾وَكَزَهُ مُوسَى﴿ بسبب الطلب وبسرعة: ﴾م 
: ﴾قَالَ ﴿له قت: ﴾قَضَى عَلَيْه  ﴿ الوكزبسبب : ﴾فَ ﴿وكزه بعصا كانت معه ملاكم، وقال قتادة: 
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داية الغاية بو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ الشجار والقتل: ﴾هَذَا﴿  موسى
يْطَان  ﴿هذا من تزيين وإغراء : ﴾عَمَل  ﴿ بعض مكانيّة،ال : ﴾عَدُوٌّ ﴿ يدبالتأك الشيطان: ﴾إ نَّهُ  الشَّ

لٌّ ﴿ للإنسان  . واضح العداء: ﴾مُب ينٌ ﴿ إنّ الشيطان يُبعد الناس عن الحق: ﴾مض 
ي فَاغْف رْ ﴿ يمُ قَالَ رَب ِّ إ ن ِّي ظَلَمْتُ نَفْس  ح   ( 26) ﴾ل ي فَغَفَرَ لَهُ إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
 ق،الخال وهو والمُربي، المُعبود، :الربّ  كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ الله  اداعي  ؛ موسى : ﴾قَالَ ﴿

 والقريبُ، ،والثابت البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك،

 أنا: ﴾إ ن ِّي﴿ وإنابة   اذكر موسى ربّه اعتراف  ، مالك أمري كلّه؛ فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ،
ي﴿ بالتأكيد اغْف رْ ﴿ هذا العملحرف ربط جواب الشرط : ﴾فَ ﴿لقتلي القبطي : ﴾ظَلَمْتُ نَفْس 

 الله : ﴾غَفَرَ ﴿ تأخير دونَ بسبب ذلك وب: ﴾فَ ﴿ أن  يغفر له سأل موسى الله : ﴾ل ي
ضمير ا منفصلا  في اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿بالتأكيد  الله  إنّ : ﴾إ نَّهُ ﴿له  استجاب : ﴾لَهُ ﴿

يمُ ﴿ المسامح للتائبين: ﴾الْغَفُورُ ﴿ الله  للغائب المفرد المذكر يعني هنا مرفوع ا ح  ثير ك: ﴾الرَّ
 . الرحمة

يرًا ﴿ ينَ قَالَ رَب ِّ ب مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَه   ( 27) ﴾ل لْمُجْر م 
عَمْتَ أَنْ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ يا مالك أمري كلّه: ﴾رَب ِّ ﴿  موسى: ﴾قَالَ ﴿

 في المستقبل: ﴾أَكُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾فَلَنْ ﴿ونعمةٍ ، وقوةٍ ، بفضلك وبما وهبتني من جاهٍ : ﴾عَلَيَّ 
يرًا﴿ ن  أكون ل في القران الكريم على ثمانية أوجه؛ هنا بمعنى التعاون  :"ظهير"جاء اللفظ : ﴾ظَه 

ينَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ اأو داعم  ا، أو مساعد  ا، عون    . الكافرين بالله : ﴾الْمُجْر م 
 . لكافرينا لعون  إنّ قوة المسلم يجب أن  تكون لعون المسلم وليست: التكليف

ينَة  خَائ فًا ﴿ ذَا الَّذ ي اسْتَنْصَرَهُ ب الْأَمْس  يَسْتَصْر خُهُ فَأَصْبَحَ ف ي الْمَد   قَالَ لَهُ مُوسَى إ نَّكَ يَتَرَقَّبُ فَإ 
 ( 28) ﴾لَغَو يٌّ مُب ينٌ 

ينَة  ﴿ صار: ﴾أَصْبَحَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ من عقوبة ما فعل : ﴾خَائ فًا﴿ موسى : ﴾ف ي الْمَد 
ذَا﴿يتوقع نتائج هذا العمل : ﴾يَتَرَقَّبُ ﴿ رط ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الش: ﴾فَإ 

الإسرائيلي : ﴾رَهُ اسْتَنْصَ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالمُفرد المُذكّر: ﴾الَّذ ي﴿ وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها
 الذي قتله موسى: ﴾الْأَمْس  ﴿ حرف باء الظرف: ﴾ب  ﴿الذي طلب منه النصر على القبطي 

ة أخرى على لينصرهُ مرّ ؛ يُنادي عليه مرّة  أخرى : ﴾يَسْتَصْر خُهُ ﴿أثناء الدفاع عن الإسرائيلي 
وصفه : ﴾غَو يٌّ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ  قَالَ لَهُ مُوسَى﴿ قبطيٍ آخرَ 

 . ظاهرٌ واضحٌ : ﴾مُب ينٌ ﴿ إنّك صاحب الغواية والضلال والشر اغاضب  ،  موسى
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يدُ أَنْ تَقْتُلَن ي كَمَا قَتَ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ ﴿ شَ ب الَّذ ي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُر  لْتَ نَفْسًا يَبْط 
ينَ  نَ الْمُصْل ح  يدُ إ لََّّ أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا ف ي الْأَرْض  وَمَا تُر يدُ أَنْ تَكُونَ م   (29) ﴾ب الْأَمْس  إ نْ تُر 

حاول ،  : المقصود موسى﴾أَرَادَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ حدثبسبب وبتتابع ال: ﴾فَلَمَّا﴿
حرف : ﴾شَ ب  يَبْط   أَنْ ﴿غوّي مُبين  :وبّخ الإسرائيلي بوصفه موسى أن  يضرب القبطي بعد أن  

 صلا  مرفوع اضمير ا منففي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ ذكرماسم موصول بالفرد ال: ﴾الَّذ ي﴿باء التوكيد 
يَا  قَالَ ﴿ليبطش بالقبطي   موسى تدخل: ﴾عَدُوٌّ لَهُمَا﴿ للغائب المفرد المذكر يعني هنا

 انكر  مُستمتعجب ا و  ؛استفهامٌ : ﴾أَ ﴿سيبطش به فقال ؛  موسى أنّ  االإسرائيلي ظن  : ﴾مُوسَى
 باء الظرفية رفح: ﴾قَتَلْتَ نَفْسًا ب  ﴿ مثلما: ﴾تَقْتُلَن ي كَمَا﴿ تأكيد الفعلحرف : ﴾تُر يدُ أَنْ ﴿
قتل  هو الذي : فقد خاف الإسرائيلي أن  يبطش به موسى؛ قال مُعترف ا أنّ موسى﴾الْأَمْس  ﴿

 طاغية  : ﴾ارًاجَبَّ ﴿ في المستقبل: ﴾أَنْ تَكُونَ ﴿ حرف استثناء: ﴾تُر يدُ إ لََّّ ﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿القبطي 
يفيد بداية  فحر : ﴾تَكُونَ م نَ ﴿ الفعلحرفُ تأكيد : ﴾تُر يدُ أَنْ ﴿ حرف نفي: ﴾ف ي الْأَرْض  وَمَا﴿

ينَ ﴿ الغاية المكانيّة ووشى ،  يقول موسى، انقلب الإسرائيلي على موسىكما كان : ﴾الْمُصْل ح 
نا تلقف أهل ه؛ وشاع الخبر وسط الأقباطا؛ ر  ا وتجبُّ اس ظُلم  واتهمه أنّه يريد أن  يقتل النّ ، به

،  ه؛ فاشتد غضبه، وقرر قتل موسىوأخبرو  فرعون طي المقتول الاعتراف؛ وذهبوا إلى القب
 . وأرسل في طلبه

رُونَ ب كَ ل يَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ ﴿ ينَة  يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إ نَّ الْمَلَََ يَأْتَم  نْ أَقْصَى الْمَد   وَجَاءَ رَجُلٌ م 
ينَ  ح  نَ النَّاص    (02) ﴾إ ن ِّي لَكَ م 

بصيغة النكرة لتنفيذ عملٍ عظيمٍ ، برجل  وصفه اللهُ : ﴾رَجُلٌ جَاءَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
لحكمةٍ  ؛أقرب من طريق رجال فرعون غير معلومٍ  الأنّهُ سلك طريق  ؛ نّه ليس من جند فرعون إ

: ﴾أَقْصَى﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ أرادها الله 
ينَة  ﴿ أبعد مُوسَى ﴿ حرف نداء للقريب: ﴾قَالَ يَا﴿ويسرع ووصل موسى  ي : يجر ﴾يَسْعَىالْمَد 

 اورون يتآمرون ويتش: ﴾يَأْتَم رُونَ ﴿ه ء: أخبر أنّ رجال فرعون ووزرا﴾الْمَلَََ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّ 
اهرب من : ﴾اخْرُجْ ﴿ بسرعةبسبب هذا : ﴾يَقْتُلُوكَ فَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿عليك : ﴾ب كَ ﴿

ينَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكَ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿البلد  ح  نَ النَّاص   . وأنصح لك ،أخبرك الصدق: ﴾م 
ينَ ﴿ نَ الْقَوْم  الظَّال م  ن ي م  نْهَا خَائ فًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَب ِّ نَج ِّ  ( 02) ﴾فَخَرَجَ م 
نْهَا﴿ بسرعة وبسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ فلم يألف : ﴾خَائ فًا﴿مصر وحده  ترك موسى : ﴾خَرَجَ م 

يتلفت في  : يتوقع أن  يلحق به جنود فرعون،﴾يَتَرَقَّبُ ﴿من قبل أن  يسير بمفرده في هذه البلاد 
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 ك،والمال والخالق، والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ دعا الله : ﴾قَالَ ﴿كلّ اتجاهٍ 

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، رايا،الب لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

ن ي﴿يا مالك أمري كلّه  والسيدُ  والمصلحُ، انٍ وتمييزٍ بي جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ أنقذني: ﴾نَج ِّ
ينَ ﴿ جماعة فرعون : ﴾الْقَوْم ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع   الله أن  ينجيه جاء أنّ : ﴾الظَّال م 

 . الطريقفأرشده إلى ا؛ أرسل إليه ملك  
ب يل  ﴿ يَن ي سَوَاءَ السَّ هَ ت لْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَب ِّي أَنْ يَهْد   ( 00) ﴾وَلَمَّا تَوَجَّ
هَ ت لْقَاءَ ﴿ سم يفيد تأكيد الفعلا: ﴾وَلَمَّا﴿ نةُ مدين جنوب تقع مدي: ﴾مَدْيَنَ ﴿ في اتجاه: ﴾تَوَجَّ

عندما عرف أن يرشده إلى الطريق الصحيح المُوصلُ إلى المدينة؛  فلسطين، فسأل ربّه 
مالك : ﴾رَب ِّي﴿ لأنّها كانت من البشر ؛الترجي هناتفيد : ﴾قَالَ عَسَى﴿ اووجده آمن  ، الطريق

يَن ي﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ أمري كل ه ب يل  ﴿إلى  الله  نيأن يدُلّ : ﴾يَهْد  : ﴾سَوَاءَ السَّ
 . فهداه في الدنيا الطريق الصحيح؛ له واستجاب ، الطريق الصحيح

مُ امْرَأَتَيْن  تَذُودَا﴿ نَ النَّاس  يَسْقُونَ وَوَجَدَ م نْ دُون ه   قَالَ ن  وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْه  أُمَّةً م 
رَ الر ِّعَاءُ وَأَبُونَا   ( 01) ﴾شَيْخٌ كَب يرٌ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لََّ نَسْق ي حَتَّى يُصْد 

 في قرية: ﴾مَاءَ مَدْيَنَ ﴿  : عندما وصل موسى﴾وَرَدَ ﴿ سم يفيد تأكيد الفعلا: ﴾وَلَمَّا﴿
بيانٍ  دجرٍّ يُفي حرف: ﴾م نَ ﴿ جماعة: ﴾وَجَدَ عَلَيْه  أُمَّةً ﴿الرعاة  ايرده اوجد فيها بئر  ، مدين

ا﴾وَ ﴿ : أغنامهم ومواشيهم﴾يَسْقُونَ  النَّاس  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع  وَجَدَ ﴿ : أيض 
مُ  نْ دُون ه  من الاختلاط  اممنعانِ أغنامهطردانِ تَ : تَ ﴾امْرَأَتَيْن  تَذُودَان  ﴿ عنهم اغيرهم وبعيد  : ﴾م 

سأل  ؛عندما رقّ لحالهن: ﴾خَطْبُكُمَا﴿ حرف استفهام: ﴾مَا﴿ موسى ماله: ﴾قَالَ ﴿بغنم الآخرين 
ستطيع أن  لا ن: ﴾نَسْق ي﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ من عادتنا: ﴾قَالَتَا﴿لماذا لا تسقيان مثل الباقين 

 شرط أن  ب إلا   واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿نسقي 
رَ الر ِّعَاءُ ﴿ : ﴾يْخٌ كَب يرٌ وَأَبُونَا شَ ﴿بالمُزاحمةِ  مافلا طاقةَ له؛ بعد أن  يفرغ الآخرون  : إلاّ ﴾يُصْد 

، لقد كانت العبارات ذات دلالاتٍ مهمّة، لقد خرجتا لرعاية يزاحم أن  ، لا يستطيع، وأبونا ضعيف
 . الغنم، وليس لسببٍ آخر، حتى لا يظنُّ أحدٌ في سوء سلوكهما

نْ خَيْرٍ فَ  فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إ لَى الظ ِّل ِّ فَقَالَ رَب ِّ إ ن ِّي﴿  ( 04) ﴾ق يرٌ ل مَا أَنْزَلْتَ إ لَيَّ م 
دوافع الفتوّةِ وشهامة الرجال؛ ، لقد تحركت في نفس موسى  حرفٌ يفيد السبب؛ :﴾فَ ﴿

حرفٌ يُفيد : ﴾ثُمَّ ﴿ غنمالسقى : ﴾سَقَى لَهُمَا﴿ بسرعة،  قام موسىفأسرع لمساعدتهما 
 د هدّهُ وق، تحت شجرةٍ : ﴾إ لَى الظ ِّل ِّ ﴿ وجلس ذهب: ﴾تَوَلَّى﴿وعدم السرعة ، التراخي الزمني
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: ﴾ل مَا﴿ أكيدأنا بالت: ﴾إ ن ِّي﴿ مالك أمري كلّه: ﴾فَقَالَ رَب ِّ ﴿، وجهد السقاية؛ وقلّةُ الطعام، السفر
، من القوة ما وهبتني: ﴾خَيْرٍ ﴿ اأو بعض   اجزء  : ﴾أَنْزَلْتَ إ لَيَّ م نْ ﴿ ما حدث في الماضي القريب

 ، وقد حلّ به الجوع فطلب من الله فضلك وكرمكى لإمحتاجٌ : ﴾فَق يرٌ ﴿والهداية ، والرسالة
 . الرزق الحلال

يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَ ﴿ ي عَلَى اسْت حْيَاءٍ قَالَتْ إ نَّ أَب ي يَدْعُوكَ ل يَجْز  لَمَّا فَجَاءَتْهُ إ حْدَاهُمَا تَمْش 
 َِ َِّ عَلَيْه  الْقَصَ ينَ جَاءَهُ وَقَ نَ الْقَوْم  الظَّال م   ( 05) ﴾قَالَ لََّ تَخَفْ نَجَوْتَ م 

: ﴾إ حْدَاهُمَا﴿ وصلت إليه: ﴾جَاءَتْهُ ﴿ له تحققت استجابة الله  بسبب ذلك وبسرعة: ﴾فَ ﴿
ي عَلَى ﴿إليه  ماأرسل إحداه؛ شعيب ا  وأخبرتا أباهماا، عندما رجعت المرأتان سريع   تَمْش 

ولا ، ولا سليطة ،وقيل ليست جريئة، غطَّت وجهها بثوبها: وقيل، بكُمِّ درعِها : مستترة  ﴾اسْت حْيَاءٍ 
يَكَ ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾أَب ي يَدْعُوكَ ل  ﴿ بالتأكيد: ﴾قَالَتْ إ نَّ ﴿جسور  أَجْرَ ﴿ عطيكيُ : ﴾يَجْز 

ك ، لقد حددت الغاية حتى لا تتر مقابل مساعدتنا في سقي أغنامنا: ﴾سَقَيْتَ لَنَا﴿ الذي: ﴾مَا
َِّ عَلَيْه  ﴿ تتابعت الأحداث: ﴾فَلَمَّا﴿ حظ ا للشيطان أن  يوسوس في قلب موسى   جَاءَهُ وَقَ

 َِ والقَصص بفتح حرف القاف تكون وقعت وغرضها أخلاقي وتربوي، وليست من : ﴾الْقَصَ
. وبعد وقد تكون هابطة  نسج الخيال بينما القِصص، بكسر حرف القاف تكون من نسج الخيال 

حرف : ﴾لََّ ﴿ ينت: والد البن﴾قَالَ ﴿والد الفتاتين سبب خروجه من مصر ،  موسى أن  أخبر
ينَ ﴿ يفيدُ بداية الغاية المكانية: ﴾تَخَفْ نَجَوْتَ م نَ ﴿ نهي ي مأمنٍ هنا؛ : أنت ف﴾الْقَوْم  الظَّال م 

 . على بلادنا فرعون فلا حكم لي
وقيل ابن ،  ل الحسن البصري، وأغلب المفسرين: هو النبي شعيبقا: من هو والد الفتاتين

 . أعلم ، والله رجلٌ مؤمنٌ من قوم شعيب شعيب، وقيل يأخ
ينُ ﴿ رْهُ إ نَّ خَيْرَ مَن  اسْتَأْجَرْتَ الْقَو يُّ الْأَم   ( 06) ﴾قَالَتْ إ حْدَاهُمَا يَا أَبَت  اسْتَأْج 
ليجزيهُ أجر السقاية ؛ تدعوه لمقابلة أبيها،  ذهبت إلى موسى: وهي التي ﴾قَالَتْ إ حْدَاهُمَا﴿
رْهُ ﴿ نداء للقريب: ﴾يَا﴿ بفطنته كلام ابنته حينما مدحت ؛ لقد أدرك شعيبٌ : ﴾أَبَت  اسْتَأْج 

ة بأجرٍ مقابل السقاي هطلب منه أن  يعمل عندفعرض عليه الزواج من ابنته، و ، موسى 
: ﴾تَأْجَرْتَ اسْ ﴿ اسالذي من النّ : ﴾مَن  ﴿ أفضل: ﴾خَيْرَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

التي ، ردهلقد رفع غطاء البئر بمف: فسألها كيف عرفت؟ قالت: ﴾الْقَو يُّ ﴿ فهو؛ استخدمته عاملا  
ينُ ﴿وهو ، رجال عشرةإلّا لا يطيق حملها  عُودٍ : ﴾الْأَم  رَسُ  :قَالَ ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس  النَّاسِ  " أَف 

ا: ثَلَاثَةٌ  رِمِي مَث وَاهُ عَسَى أَن  يَن فَعَنَا أَو  نَتِّخِذَهُ وَلَد  رَأَتِهِ أَك  يَا أَبَت  ﴿وَالَّتِي قَالَت   ،ال عَزِيزُ حِينَ قَالَ لِام 
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ينُ  رْهُ إ نَّ خَيْرَ مَن  اسْتَأْجَرْتَ الْقَو يُّ الْأَم  رٍ حِينَ  [12-قصصال] ﴾اسْتَأْج  رَ تَفَرَّسَ فِي عُمَ  وَأَبُو بَك 
 . (1)رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا

جَجٍ فَإ نْ أَتْمَمْتَ عَ ﴿ يدُ أَنْ أُنْك حَكَ إ حْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن  عَلَى أَنْ تَأْجُرَن ي ثَمَان يَ ح  شْرًا قَالَ إ ن ِّي أُر 
دُن ي إ نْ  كَ وَمَا أُر يدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَج  نْد  ينَ فَم نْ ع  ال ح  نَ الصَّ  ( 07) ﴾شَاءَ اللَّهُ م 

يدُ أَنْ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿والدُ الفتاتين : ﴾قَالَ ﴿ أُنْك حَكَ إ حْدَى ﴿ حرف تأكيد الفعل وهو: ﴾أُر 
 اتيأزوجك واحدة  من بنوهنا مشروعية عرض ولي أمر المرأة لها على الرجل الكفء؛  :﴾ابْنَتَيَّ 

جَجٍ  أَنْ ﴿ بشرط: ﴾عَلَى﴿ اسم إشارة  للمثنى المؤنث :﴾هَاتَيْن  ﴿ : أن  ترعى ﴾تَأْجُرَن ي ثَمَان يَ ح 
بيانٍ وتمييزٍ  جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ يفيد السبب: ﴾فَإ نْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَ ﴿سنين  غنمي ثماني

كَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛للنوع نْد  عطف ا : ﴾وَمَا﴿إذا تبرعت بسنتين إضافيتين فهذا قرارك : ﴾ع 
ولا ، ؤذيكلا أُتعبك ولا أُ : ﴾عَلَيْكَ ﴿ أُثقل: ﴾أَشُقَّ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أُر يدُ أَنْ ﴿ لاعلى هذا 

دُن ي إ نْ ﴿ حرف تأكيد الخبر في المستقبل: ﴾سَ ﴿أُماريك   أراد: ﴾شَاءَ ﴿ حرف شرط: ﴾تَج 
ينَ  م نَ ﴿ أرجع والدُ الفتاتين المشيئةَ للهِ  الإيمانمن تمام : ﴾اللَّهُ ﴿ ال ح  وهذه من شروط : ﴾الصَّ

 . صاحب العمل المنصف
 ( 08) ﴾قَالَ ذَل كَ بَيْن ي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْن  قَضَيْتُ فَلََ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَك يلٌ ﴿
، سنوات يمان: إنّ اتفاقنا هو ث﴾بَيْن ي وَبَيْنَكَ ﴿ الاتفاق، للبعيد إشارةٌ  :﴾ذَل كَ ﴿  موسى: ﴾قَالَ ﴿

ياء اسم شرط يدل على عموم الأش: ﴾أَيَّمَا﴿وخرجت من الشرط ، فإن  أتممتها فقد برئت من العهد
أو عشر  يثمان : أمضيت﴾قَضَيْتُ ﴿ تينمدال: ﴾الْأَجَلَيْن  ﴿ "ماالشرطية و " "أيِّ "وهي مكونة من 

: ﴾لَيَّ عُدْوَانَ عَ ﴿ حرفُ تخصيصٍ ونهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهى عن :﴾فَلََ ﴿سنوات 
، دوهذا من شروط كمال العق: ﴾نَقُولُ وَك يلٌ ﴿ الذي: ﴾وَاللَّهُ عَلَى مَا﴿ولا حرج ، لا ذنب عليّ 

، وقال ابن عباس: أمضى موسىوضامن  ، كافلا  ، الحصن بالله  السنوات ،  ا، ودليلا 
 . كاملة   العشر

َهْل ه  امْكُثُوا إ ن ِّي آنَسْ ﴿ نْ جَان ب  الطُّور  نَارًا قَالَ لأ  تُ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ ب أَهْل ه  آنَسَ م 
نَ النَّار  لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  نْهَا ب خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ م   ( 09) ﴾نَارًا لَّعَل ِّي آت يكُمْ م 

: ﴾وَ ﴿اق أتم مدّة الاتف: ﴾مُوسَى الْأَجَلَ ﴿ أمضى: ﴾قَضَى﴿للأحداث وبسبب  اتتابع  : ﴾فَلَمَّا﴿
ه سار بزوجت: ﴾أَهْل ه  ﴿حرف باء المصاحبة : ﴾ب  ﴿غادر : ﴾سَارَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال
، اءالبنما امتد منها من : ﴾جَان ب  الطُّور   م نْ ﴿ رأىوجد، : ﴾آنَسَ ﴿وأغنامه في ليلةٍ مظلمةٍ 

                                                           
رِجَاهُ صَحِيحٌ عَلَى ( وقال: 3322)2/331المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1( ي خَي نِ وَلَم  يُخ  طِ الشَّ  . ووافقه الذهبي. شَر 
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اجلسوا هنا : ﴾امْكُثُوا﴿ لزوجته: ﴾أَهْل ه  ﴿ حرف تخصيص: ﴾قَالَ ل  ﴿تُضيءُ عن بُعدٍ : ﴾نَارًا﴿
 أُحضر لكم: ﴾آت يكُمْ ﴿ أن   اومتوقع   اراجي  : ﴾لَّعَل ِّي نَارًا﴿ رأيت: ﴾آنَسْتُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿
نْهَا﴿ رف عطف ح: ﴾أَوْ ﴿أن  يدلني أحدٌ على الطريق : ﴾ب خَبَرٍ ﴿ المكانحرفٌ يُفيد بداية : ﴾م 

شبٍ : أو آتيكم بقطعةِ خ﴾النَّار  ﴿ جزء أو بعض: ﴾جَذْوَةٍ م نَ ﴿التخيير  يفيدو  ،يساوي يعني 
 . سمن البرد القار  تتدفؤون : ﴾تَصْطَلُونَ ﴿ توقع: برجاء و ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ مُشتعلةٍ 

ئ  الْوَاد  ﴿ نْ شَاط  يَ م  جَرَة  أَنْ يَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُود  نَ الشَّ ا مُوسَى إ ن ِّي الْأَيْمَن  ف ي الْبُقْعَة  الْمُبَارَكَة  م 
ينَ   ( 12) ﴾أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَم 

 ،في اتجاه القبلة،  ذهب موسى ،جاءها: ﴾أَتَاهَا﴿ حرفٌ يُفيد التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
ار رة وجدها تشتعل وهي خضراء، احتالشجعندما وصل ، وكان الجبلُ الغربي عن يمينه، الشرق 
يَ ﴿في أمرها  موسى اية بدو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ ناداه ربُّه : ﴾نُود 

ئ  الْوَاد  الْأَيْمَن  ف ي الْبُقْعَة  ﴿ مكانيّةالغاية ال  م نَ ﴿ يرة الخيراتكث: ﴾الْمُبَارَكَة  ﴿ المنطقة: ﴾شَاط 
جَرَة  أَنْ  إ ن ِّي  مُوسَى﴿ حرف نداء للمفرد والجمع القريب والبعيد :﴾يَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾الشَّ

ينَ ﴿ مالك أمرفهو  :﴾اللَّهُ رَبُّ  أنَا الله وتقدّس وتنزّه عن  . مالك السموات والأرض: ﴾الْعَالَم 
 . مماثلة المخلوقات

بْ يَا مُوسَىوَأَنْ أَلْق  عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا ﴿ أَقْب لْ وَلََّ تَخَفْ إ نَّكَ  جَانٌّ وَلَّى مُدْب رًا وَلَمْ يُعَق ِّ
ن ينَ  نَ الَْم   ( 12) ﴾م 

 حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿على ذلك  اعطف  : ﴾وَ ﴿  موسىل وبمزيدٍ من أوامر الله 
تتابعت : ﴾فَلَمَّا﴿ ألقها على الأرض، يا موسى ألق عصاك التي بيدك: ﴾عَصَاكَ ﴿ إرم: ﴾أَلْق  ﴿

حرف يفيد  :﴾كَأَنَّهَا﴿، تضطرب في يده: ﴾تَهْتَزُّ ﴿ شاهد العصا: ﴾رَآهَا﴿ الأحداث بسبب أن  
 اهرب  : ﴾مُدْب رًا﴿ أسرع: ﴾وَلَّى﴿ هي حيّةٌ من حيّات البيوت المعروفة :﴾جَانٌّ ﴿ التشبيه والتقريب

بْ ﴿ حرفٌ يُفيد الجزم: ﴾وَلَمْ ﴿ مُوسَى ﴿ داءن حرف: ﴾يَا﴿لأنّ المشهد مخيف  ؛لم يلتفت: ﴾يُعَق ِّ
أنت : ﴾إ نَّكَ ﴿أن  يعود ولا يخاف  أمره الله : ﴾تَخَفْ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿ ارجع: ﴾أَقْب لْ 

ن ينَ  م نَ ﴿ بالتأكيد  . إلى موقعه الأول موسى فرجعغير الخائفين : ﴾الَْم 
نْ ﴿ نَ الرَّ اسْلُكْ يَدَكَ ف ي جَيْب كَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ م  هْب  فَذَان كَ غَيْر  سُوءٍ وَاضْمُمْ إ لَيْكَ جَنَاحَكَ م 

ق ينَ  نْ رَب ِّكَ إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  إ نَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاس   ( 10) ﴾بُرْهَانَان  م 
في جيب درعك أمام الرقبة : ﴾يَدَكَ ف ي جَيْب كَ ﴿ أدخل: ﴾اسْلُكْ ﴿ من أوامر الله  اومزيد  

نْ غَيْر  ﴿في لمعانِ البرق ، تخرج تتلألأ كقطعةِ قمرٍ : ﴾تَخْرُجْ بَيْضَاءَ ﴿ استثناء بمعنى  : حرف﴾م 



114 
 

نَ ﴿ يدك: ﴾وَاضْمُمْ إ لَيْكَ جَنَاحَكَ ﴿والبهاق ، كالبرص؛ : دونَ مرضٍ جلديّ ﴾سُوءٍ ﴿ دون  م 
 هنا جاءت: ﴾فَذَان كَ ﴿، من الحيّة اخوف  ؛ الرعب : منقتادة : قال مجاهد: الفزع، وقال﴾الرَّهْب  

هنا  يفيد ؛وعبيانٍ وتمييزٍ للن جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ حُجّتان ودليلان: ﴾بُرْهَانَان  ﴿ بلغةِ قريش
جماعته : ﴾مَلَئ ه  ﴿إلى  اأيض  : ﴾إ لَى ف رْعَوْنَ وَ ﴿ مالك أمرك كله: ﴾رَب ِّكَ ﴿ ة الكلّيةبداية الغاي

ي تخرج والبرهان الثاني هو اليد الت، تتحول إلى حيّةكان البرهان الأول هو العصا التي ، وأعوانه
وحاشيته  فرعون  إلى، ؛ دليلان باهران على صدق نبوة موسى؛ بيضاء من غيرِ مرضٍ 

ق ينَ ﴿ جماعة  أصحاب مذهبٍ واحدٍ : ﴾كَانُوا قَوْمًا﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿  ن الله شهادة  م: ﴾فَاس 
 . في قومِ فرعون الخارجين عن طاعته 

نْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون  ﴿  ( 11) ﴾قَالَ رَب ِّ إ ن ِّي قَتَلْتُ م 
نْهُمْ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ من الله  اوتحبب   اتقرب  : ﴾رَب ِّ ﴿  موسى: ﴾قَالَ ﴿ : ﴾قَتَلْتُ م 

رعة استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سحرف : ﴾فَ ﴿قتلت القبطي : ﴾نَفْسًا﴿ حرفُ تأكيد
بسبب قتلى  يقتصوا منّي: ﴾يَقْتُلُون  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَخَافُ أَنْ ﴿ أنّنيبسبب  ،التنفيذ

 . نيا على الرسالة، خوف ا أن  يقتلو خوف  للقبطي الذي وكزته فقضيت عليه 
قُن ي إ ن ِّي ﴿ يَ ر دْءًا يُصَد ِّ لْهُ مَع  ن ِّي ل سَانًا فَأَرْس  ي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ م   ﴾خَافُ أَنْ يُكَذ ِّبُون  أَ وَأَخ 
(14 ) 

ي هَارُونُ ﴿ فإنّ  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، وصل إلى أهله في مصر  سىمو  : واضحٌ أن  ﴾أَخ 
 رفوع اضمير ا منفصلا  مفي اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿أن  يشدّ عضده بأخيه هارون  فطلب من الله 

فيد بداية حرف ي: ﴾م ن ِّي﴿ احديث  وأوضح أفضل : ﴾أَفْصَحُ ﴿ يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر
و صغير بسبب تناوله وه لدغة ،موسى عانى من لثغة ذلك بسبب أنّ : ﴾ل سَانًا﴿ الغاية المكانيّة

لْهُ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿قطعة من النار  يَ ر دْءًا﴿ كلّفهُ : ﴾أَرْس  ا، ومُعين  ، اوزير  ا، مُساعد  : ﴾مَع 
قُن ي﴿ اومقوي   : ﴾إ ن ِّي﴿فكلام الاثنين أفضل من الواحد ، ؤمّن على ما أقولويُ ، يدعم قوتي: ﴾يُصَد ِّ

فهو  ؛سوف يشرحُ ما أقول هارون  إنّ : ﴾يُكَذ ِّبُون  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَخَافُ أَنْ ﴿ بالتأكيد
 . يكي يفهمون؛ يُفهم عنّي

لُونَ ﴿ يكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلََ يَص  آيَات نَا أَنْتُمَا وَمَن  اتَّبَعَكُمَا إ لَيْكُمَا ب  قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ب أَخ 
 ( 15) ﴾الْغَال بُونَ 

ناية ساعدك ك: ﴾عَضُدَكَ ﴿ نُقوي ونُعزز: ﴾نَشُدُّ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾سَ ﴿ الله : ﴾قَالَ ﴿
يكَ ﴿، للقوة العظمى اإبراز  ؛ سنقوي بالتفخيم، عن قوتك وقد ، معك لا  ونجعله رسو ، جانبك: ﴾ب أَخ 
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 حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿عليهما السلام ، لأخيه هارون ، منّة  عظيمة  من موسىكانت 
لا : ﴾لُونَ إ لَيْكُمَايَص  ﴿ ننفي أن  : ﴾فَلََ ﴿نهبكما حُجّة  قاهرة  : ﴾سُلْطَانًا﴿ اتمليك  : ﴾نَجْعَلُ لَكُمَا﴿

فرعون  اؤذيكم: لن ي﴾ات نَاآيَ ﴿ باء السببية حرف: ﴾ب  ﴿أو القضاء عليكما ، يستطيعون مغالبتكما
 ،موسى: ﴾أَنْتُمَا﴿واليد البيضاء ، الحيّة: بآيات الله  ة  دعمم، ه عندما تُبلّغوهم دعوتناؤ ووزرا

ا : ﴾وَمَن  ﴿ وهارون  فائزون ال: ﴾الْغَال بُونَ ﴿ من آمن بكما ووقف معكما: ﴾اتَّبَعَكُمَا﴿ الذيأيض 
 ﴾اللَّهُ لَأَغْل بَنَّ أَنَا وَرُسُل ي كَتَبَ ﴿صيرُ كلّ الرُسل، جاء في السياق: وهو م، المنتصرون 

 . [21-مجادلة]ال
عْنَا ب هَذَا ف ي آبَائ  ﴿ حْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَم  نَا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى ب آيَات نَا بَي ِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إ لََّّ س 

ل ينَ   (16) ﴾الْأَوَّ
 البراهين: ﴾اآيَات نَ ﴿حرف باء السببية : ﴾جَاءَهُمْ مُوسَى ب  ﴿ تتابع الوقت وبسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
ولكنّ ، هي من الله وشاهدة وحجّة بالغة و ، واضحة   : كانت آيات موسى، وهارون ﴾بَي ِّنَاتٍ ﴿

 بيه وإشارةحرف تن: ﴾قَالُوا مَا هَذَا﴿واتهام الرسل والدعاة والمصلحين ، جبلّة الكافرين الرفض
حْرٌ مُفْتَرًى ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ عْنَا ﴿ في أنّنانن اأيض  : ﴾وَمَا﴿سحرٌ مصنوعٌ ومفتعلٌ : ﴾س  سَم 
ل ي﴿ أجدادنا: ﴾ف ي آبَائ نَا﴿ حرف تنبيه وإشارة: ﴾هَذَا﴿حرف باء التوكيد : ﴾ب   هذا : ﴾نَ الْأَوَّ

ولم يكن من آبائهم ، وحده لم يسمع به من آبائه وأجداده أن  عبدوا الله : منهجُ كلِّ كافرٍ 
، همتخدم مصالح، الشرك مع الله آلهة أخرى  إلاّ وما علموا من التاريخ ، وأجدادهم على هذا الدين

 . وتبرر جرائمهم
ار  إ نَّهُ لََّ يُفْل  ﴿ بَةُ الدَّ ه  وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاق  نْد  حُ وَقَالَ مُوسَى رَب ِّي أَعْلَمُ ب مَنْ جَاءَ ب الْهُدَى م نْ ع 

  (17) ﴾الظَّال مُونَ 
 طلقصاحب العلم الم: ﴾أَعْلَمُ ﴿ يا مالك أمري كلّه: ﴾قَالَ مُوسَى رَب ِّي﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
ي ف: ﴾الْهُدَى﴿ حرف باء الالتصاق: ﴾جَاءَ ب  ﴿بالذي : ﴾مَنْ ﴿ حرف باء التوكيد: ﴾ب  ﴿

، مربي أعلم منّا ومنكهما السلام، وحاشية فرعون، قال موسى علي موسى وهارون  المحاجّة بين
ه  ﴿ كليّةاية البداية الغو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ وسيفصل بيننا وبينكم نْد  : ﴾ع 

ا : ﴾وَمَنْ ﴿زمان ومكان  ظرفُ   ايص  تخص: ﴾لَهُ ﴿ تصير: ﴾تَكُونُ ﴿ الذي من جنس العاقلأيض 
ار  ﴿ بَةُ الدَّ ما آمن  ويفوز في الآخرة وهنا يقرر موسى ، من الذي سينتصر في الدنيا: ﴾عَاق 

ذين ظلموا المشركون ال: ﴾الظَّال مُونَ ﴿ ولا يفوز لن ينجح: ﴾يُفْل حُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ  إ نَّهُ ﴿به 
 . وظلموا غيرهم، أنفسهم بكفرهم
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نْ إ لَهٍ غَيْر ي فَأَوْق دْ ل ي يَا هَامَانُ عَ وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلََُ مَا عَل مْتُ لَكُمْ ﴿ لَى الط ِّين  فَاجْعَلْ م 
ب ينَ  نَ الْكَاذ   ( 18) ﴾ل ي صَرْحًا لَعَل ِّي أَطَّل عُ إ لَى إ لَه  مُوسَى وَإ ن ِّي لَأَظُنُّهُ م 

 خاطب: ﴾لْمَلََُ اأَيُّهَا ﴿ حرف نداء للقريب والبعيد: ﴾قَالَ ف رْعَوْنُ يَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
؛ حرّضهمفأراد أن  يُ ، المستفيدين منه ومن ظلمه، ووجهاء الحكم، والأمراء، أعوانه الوزراء فرعون 

 معبودٍ : ﴾لَهٍ إ   م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾عَل مْتُ لَكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ويستقوي بهم في هذا الموقف 
لى ونادى بأع، أعوانه على أشراف فرعون  يلعب، حرف استثناء لا معبود سواي: ﴾غَيْر ي ﴿

 -نازعات]ال ﴾فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى *فَحَشَرَ فَنَادَى: ﴿جاء في المعنى، صوته بهذه المقولة
: ﴾ل ي﴿ أشعل: ﴾أَوْق دْ ﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿ [25، 23

جارة فيتحول إلى الح؛ أن  يحرق الطين: ﴾هَامَانُ عَلَى الط ِّين  ﴿ حرف نداء: ﴾يَا﴿ اتخصيص  
ا، اء  عالي  بن: ﴾صَرْحًا﴿ اتخصيص  : ﴾ل ي اجْعَلْ ﴿ وبهذا السبب بسرعة: ﴾فَ ﴿الحمراء القوية 
: ﴾مُوسَى﴿ معبود: ﴾إ لَى إ لَه  ﴿حتى أرى : ﴾أَطَّل عُ ﴿ اومتوقع   اراجي  : ﴾لَعَل ِّي﴿رفيع المستوى 

ما يُقنع  ؛ولكنّه اتخذ من هذه الحيل، لا يراه أحدٌ  موسىيكذب؛ لأنّه يعرف أنّ إله  وكان فرعون 
،  موسى: أعتقد بالتأكيد أنّ ﴾أَظُنُّهُ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾وَإ ن ِّي﴿به الملأ 

ب ينَ ﴿بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نَ ﴿ إلى النتيجة  عون : خلص فر ﴾الْكَاذ 
 . وعليكم أن تأخذوا على يده، كاذب موسى أنّ : التي يريدها للناس

 ( 19) ﴾وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَق ِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إ لَيْنَا لََّ يُرْجَعُونَ ﴿
ة يعني في اللغ: ﴾هُوَ ﴿ نشد الاستعلاء والتكبر: ﴾اسْتَكْبَرَ ﴿ على هذا الموقف اعطف  : ﴾وَ ﴿

 ا استكبرأيض   :﴾وَ ﴿ فرعون مصر يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر ضمير ا منفصلا  مرفوع ا
د التي في البلا: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ والطغيان، والجبروت، أخذوا بكلِّ وسائل العُلو: ﴾جُنُودُهُ ﴿

 هنا بمعنى سوى  حرف استثناء: ﴾غَيْر  ﴿ باء المصاحبة حرف: ﴾ب  ﴿ ، وهي مصريحكمها
ا : ﴾وَظَنُّوا﴿بغيرِ وجهٍ من الحق : ﴾الْحَق ِّ ﴿ : ﴾إ لَيْنَا﴿ تأكيدهم بال: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ واقتنعواتأكدوا وأيض 

 . لحسابللا يعودون : ﴾يُرْجَعُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ إلى الله 
ينَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ ف ي الْيَم ِّ فَانْظُرْ كَيْفَ ﴿ بَةُ الظَّال م   ( 42) ﴾كَانَ عَاق 
بصيغة  قالها : ﴾أَخَذْنَاهُ ﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سبب حرف: ﴾فَ ﴿

 وعنفٍ  بقوةٍ   اللهُ  أخذحرفُ عطفٍ يفيد الحال؛ : ﴾وَ ﴿دلالة  على عظم عذاب فرعون ؛ الجمع
، في البحر: ﴾ف ي الْيَم ِّ ﴿مُحتقرين ، منبوذين ألقاهم الله : ﴾نَبَذْنَاهُمْ ﴿ بسرعة: ﴾جُنُودَهُ فَ ﴿

يُفيدُ التعجب  استفهامٌ : ﴾كَيْفَ ﴿ تفكرلهذا السبب وبدون تأخير : ﴾فَانْظُرْ ﴿في صبيحةٍ واحدةٍ 
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بَةُ ﴿ والاستنكار ينَ ﴿ نهاية وخاتمة: ﴾كَانَ عَاق  الدالّة على  ،وجنوده : في عاقبة فرعون ﴾الظَّال م 
 . وعقابه للظالمين دون أن  يعرف المؤمنون متى وكيف، وقدرته عظمة الله 

يَامَة  لََّ يُنْصَرُونَ ﴿  (42) ﴾وَجَعَلْنَاهُمْ أَئ مَّةً يَدْعُونَ إ لَى النَّار  وَيَوْمَ الْق 
وقادة  ،هم فرعون وحاشيته، قادة  ودعاة  : ﴾أَئ مَّةً ﴿ قدّرناهمعطف ا على ما سبق : ﴾وَجَعَلْنَاهُمْ ﴿

يث كذّبوا ح: ﴾يَدْعُونَ إ لَى النَّار  ﴿مصيرهم كمصير من سلك سبيلهم من قبل الذين ، جيشه
يَامَة  لََّ ﴿وخالفوا أمر الخالق ، الرسل ؛ نصرهملا أحد ي: ﴾يُنْصَرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَيَوْمَ الْق 

 . ويجيرهم من عذاب الله 
نْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ﴿ ه  الدُّ ينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ ف ي هَذ  نَ الْمَقْبُوح  يَامَة  هُمْ م   ( 40) ﴾الْق 
نْ ﴿ أضفنا إليهم: ﴾أَتْبَعْنَاهُمْ ﴿على ما فعلوا وما أصابهم  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ه  الدُّ : شرّع ﴾يَا لَعْنَةً ف ي هَذ 

لنّاس في كلِّ يلعنهم ا، يُتلى إلى يوم الدين اوملئهِ على ألسنة المؤمنين قرآن   لعنة فرعون  الله 
يَامَة  هُمْ ﴿خزي ولعنة ، زمانٍ  ينَ ﴿ اتحديد  : ﴾وَيَوْمَ الْق  من   جعلهم اللهُ : ﴾م نَ الْمَقْبُوح 

: وهي بمعنى الآية، المبعدين عن رحمته، وهي عكس المدح، المذمومين، بذكر مساوئهم
يَامَة  ب ئْسَ الرِّ فْدُ الْمَرْفُودُ ﴿ ه  لَعْنَةً وَيَوْمَ الْق  بئس كلمة ذم لهم بذكر [؛ 99-]هود ﴾وَأُتْب عُوا ف ي هَذ 

 . على شاكلتهم سيأتيومن ، المساوئ وهي عكس المدح ولمن جاء بعدهم من أمثالهم
نْ بَعْد  مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائ رَ ل لنَّاس  وَهُدًى وَرَحْمَةً لَ ﴿ عَلَّهُمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْك تَابَ م 

 ( 41) ﴾يَتَذَكَّرُونَ 
ا :﴾وَلَقَدْ ﴿ : ﴾مُوسَى الْك تَابَ ﴿على  أنزل الله : ﴾آتَيْنَا﴿ تأكيد ما حدث في الماضي أيض 

بيانٍ  دجرٍّ يُفي حرف: ﴾م نْ ﴿وجنوده  ، وأكرمه بكلامه بعدما أهلك فرعون نعمة عظيمةالتوراة، 
قبل  فرعون  لاككان ه: ﴾الْقُرُونَ الْأُولَىبَعْد  مَا أَهْلَكْنَا ﴿ ةالزمانيّ بداية الغاية و  ؛وتمييزٍ للنوع

صبروا لينظروا فيها ويت: ﴾النَّاس  ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ شواهد: ﴾بَصَائ رَ ﴿، التوراة  نزول
ا : ﴾وَهُدًى﴿ ورحمة بإرشادهم إلى ، هدى إلى الحق، من العمى والغي: ﴾وَرَحْمَة﴿ معرفةأيض 

؛ يستخلصون العبر: ﴾يَتَذَكَّرُونَ ﴿ حرف إشفاق من عند الله : ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿العمل المقبول 
 . فيهتدون 

ينَ ﴿ د  اه  نَ الشَّ  ( 44) ﴾وَمَا كُنْتَ ب جَان ب  الْغَرْب ي ِّ إ ذْ قَضَيْنَا إ لَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ م 
 يّ ر الربّانهذا النو  : يأتي﴾جَان ب  الْغَرْب ي ِّ ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾كُنْتَ ب  ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿

ونشأت في قومٍ لا ، فأنت يا محمد الأمّي لا تقرأ من الكتب القديمة على نبوةِ محمدٍ  ابرهان  
بجانب الجبل   محمد لم تكن يا. و ومع ذلك أوحينا إليك، عن القصص الربّانية ايعرفون شيئ  
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 في أهل مدين تتلو. وما كنت على شاطئ الوادي،  نبيّه موسى الغربي حين كلّم الله 
وما كنت حيث يُلقون أقلامهم أيّهم . بل كان شعيب يتلو على قومه آيات الله ؛ عليهم آيتنا

إذ ؛ يوسف  خوةإوما كنت مع  . قوم نوح عن غرقِ  اوما كنت تعرف شيئ  ، مريم يكفل
 وتفيد هنا العلّة والسبب حرفٌ يُفيد ما حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿عوا أمرهم وهم يمكرون مأج
نا ه؛ وجهعلى عشرة أ "قضى"جاء اللفظ القرآني : ﴾إ لَى مُوسَى﴿ انافذ   اقدّرنا قدر  : ﴾قَضَيْنَا﴿

مَّا يَبْلُغَنَّ إ   وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلََّّ تَعْبُدُوا إ لََّّ إ يَّاهُ وَب الْوَال دَيْن  إ حْسَانًا﴿ قوله  بمعنى وصّى كما في
ندَكَ الْك بَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ ك لََهُمَا فَلََ تَقُل لَّهُمَا أُفٍِّ وَلََّ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًَّ كَر يمً  -سراء]الإ ﴾اع 

ينَ الشَّ ﴿ بعض: ﴾كُنْتَ م نَ  وَمَا﴿ إلى فرعون وقومه الرسالةعهدنا إليه ب: ﴾الْأَمْرَ ﴿ [23 د  : ﴾اه 
  .لتقف على حقيقته وتقوله لقومك وتقص عليهم خبره المُطلعين على هذه الأحداث

مْ آ﴿ مُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاو يًا ف ي أَهْل  مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْه  يَات نَا وَلَك نَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْه 
ل ينَ  ك نَّا كُنَّا مُرْس   ( 45) ﴾وَلَٰ

قوامٌ وخلائقُ جاءت أ: ﴾قُرُونًا﴿ خلقنا: ﴾أَنْشَأْنَا﴿ حرفٌ يُفيد الاستدراك عند البشر: ﴾وَلَك نَّا﴿
مُ الْعُمُرُ ﴿ كثُر عدد: ﴾تَطَاوَلَ ﴿ بهذا السبب: ﴾فَ ﴿ بعد أقوامٍ طويلةٍ  السنون  ت  مرّ : ﴾عَلَيْه 

 سكان: ﴾ف ي أَهْل  ﴿ بينهم كما أقام موسى  مقيم ا: ﴾كُنْتَ ثَاو يًا﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
مْ آيَات نَا﴿تقرأ : ﴾تَتْلُو﴿ في مجتمعاتهم: ﴾مَدْيَنَ ﴿ لم تكن ، كالدالّة على صدق رسالت: ﴾عَلَيْه 

ل ينَ ﴿ بلا انقطاع: ﴾كُنَّا﴿ حرفُ استدراكٍ : ﴾وَلَك نَّا﴿إليهم  مرسلا   بلك، ثم : رسلا  من ق﴾مُرْس 
 . الأنبياء والرسل خاتم  أرسلناك يا محمد

يرٍ ﴿ نْ نَذ  رَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ م  نْ رَب ِّكَ ل تُنْذ  نْ قَبْل كَ م  وَمَا كُنْتَ ب جَان ب  الطُّور  إ ذْ نَادَيْنَا وَلَك نْ رَحْمَةً م 
 ( 46) ﴾لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 

منها  تدماما : ﴾جَان ب  الطُّور  ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾ب  ﴿ لم تكن: ﴾كُنْتَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
 موسى هنا : يخص الله ﴾نَادَيْنَا﴿ بمعنى حين حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿ الجبل، من البناء
 ، رَب ِّكَ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية: ﴾رَحْمَةً م نْ ﴿حرف يفيد الاستدراك : ﴾وَلَك نْ ﴿بالنداء﴾ :

 لكسر جابرُ وال والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، والمُربي، المُعبود،

حرف علّةٍ  :﴾ل  ﴿ مالك أمرك كلّه؛ فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا،
رَ ﴿وسببٍ   ا محمد   نبيه هنا خصّ الله ، جماعة  من أصلٍ واحدٍ : ﴾قَوْمًا﴿ تُحذّرَ : ﴾تُنْذ 
يرٍ ﴿لم ينزل فيهم : ﴾مَا أَتَاهُمْ ﴿أي رحمة بك وبأمّتك ؛ بالنداء نْ نَذ  : ﴾ قَبْل كَ م نْ ﴿ : رسولٌ ﴾م 
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: ﴾تَذَكَّرُونَ يَ ﴿ الرجاء لأنها جاءت من البشرحرف يفيد : ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿في الزمن الذي سبق زمنك 
 . فيعرفوا طريق الهدى؛ حتى يؤمنوا

مْ فَيَقُولُوا ﴿ يه  مَتْ أَيْد  يبَةٌ ب مَا قَدَّ يبَهُمْ مُص  لْتَ إ لَيْنَا رَسُولًَّ فَنَتَّب عَ آيَات كَ رَبَّنَا لَوْلََّ أَرْسَ وَلَوْلََّ أَنْ تُص 
ن ينَ  نَ الْمُؤْم   ( 47) ﴾وَنَكُونَ م 

: ﴾أَنْ ﴿ لوجود غيره؛ يقولوا وهو هنا أن  ، للتخصيص والدلالة على منع أمرٍ حرفٌ : ﴾وَلَوْلََّ ﴿
يبَهُمْ ﴿ حرف تأكيد الفعل هم في العمق منهم: ﴾تُص  يبَةٌ ﴿ تمسُّ سد والمال مما يضر الج: ﴾مُص 

مَتْ ﴿ لذياسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿والولد وغيرها  يه  ﴿ اعملوا سابق  : ﴾قَدَّ فعلوا : ﴾مْ أَيْد 
 أمرنا كل ه يا مالك: ﴾فَيَقُولُوا رَبَّنَا﴿وتمنع عنهم العُذر ، وحتى تقيم عليهم الحُجّة، من قبل

انوا قد طلبوا ك: ﴾أَرْسَلْتَ إ لَيْنَا رَسُولًَّ ﴿ لوجود غيرهحرف شرط يدل على امتناع شيء : ﴾لَوْلََّ ﴿
: ﴾نَتَّب عَ ﴿ حرفٌ يفيد السبب والتتابع الزمني السريع: ﴾فَ ﴿من رسولهم أن  يُبصّرهم ويهديهم 

تأكيد  حرف: ﴾نَكُونَ م نَ ﴿ عطف ا على هذا :﴾و﴿ونؤمن بالبراهين والأدلّة : ﴾آيَات كَ ﴿نُطيع 
ن ينَ ﴿ وتمييز  . بل نؤمن ونصدق؛ ولا نكون من الكافرين: ﴾الْمُؤْم 

ثْلَ مَا أُوت يَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا ب مَا أُوت يَ ﴿ نَا قَالُوا لَوْلََّ أُوت يَ م  نْد  مُوسَى  فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ م نْ ع 
حْرَان  تَظَاهَرَا وَقَالُوا إ نَّا ب كُلِّ  نْ قَبْلُ قَالُوا س   ( 48) ﴾كَاف رُونَ م 

محمدٍ  عن قوم يُخبر اللهُ : ﴾جَاءَهُمُ ﴿ معنى حينالتتابع والسبب، هنا بحرفٌ يُفيد : ﴾فَلَمَّا﴿
  عن قريش حيث بعث الله  هي دعوة محمد ﴾الْحَقُّ ﴿رسوله إليهم : ﴿ ْحرف: ﴾م ن 

نَا﴿ هنا المصدر ،بداية الغايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد نْد  قَالُوا ﴿ من عند الله : ﴾ع 
 أعُطي: ﴾أُوت يَ ﴿ لو أرسلت لنا رسولا   حرفُ شرطٍ يدلُّ على امتناع شيءٍ لوجود غيره: ﴾لَوْلََّ 

ثْلَ مَا﴿ ، اءواليد البيض، كعصا موسى : يطلبون عصا﴾مُوسَى﴿ أعُطي: ﴾أُوت يَ ﴿ الذي: ﴾م 
، ليهموتظليل الغمام ع، والثمار وتنقيص الزرع، والدم، والضفادع، والقُمّل، والجراد، والطوفان

يُنكروا : ﴾كْفُرُوايَ ﴿ بغرض الاستنكار؛ اسمٌ مركبٌ يُفيد الاستفهام: ﴾أَوَلَمْ ﴿ وإنزال المن والسلوى 
يد حرف يف: ﴾مُوسَى م نْ ﴿ أعُطي: ﴾أُوت يَ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ ويخفوا

حْرَان  ﴿: كُفّارُ قريش: ﴾قَبْلُ ﴿ بداية الغاية الزمانية من اليهود  قال الكُفّارُ ما تعلموه: ﴾قَالُوا س 
 نحن بالتأكيد: ﴾وَقَالُوا إ نَّا﴿يعززُ الواحدُ الآخر : ﴾تَظَاهَرَا﴿  سحر موسى وسحر محمد

 منهما، طرفٍ قال الكُفّارُ لا نصدقُ أي : ﴾كَاف رُونَ ﴿ الجميع: ﴾كُلِّ ﴿حرف باء التوكيد : ﴾ب  ﴿
وسحر ، نّ سحر هارون إوقيل ، هذه المعجزات  يطلبوا من محمدطلب اليهود من قريش أن  
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وقال ابن ، تظاهرا  ن البصري: سحرُ موسى، وسحرُ محمدقال الحس، موسى تعاونا وتناصرا
 . لالتوراة والإنجي: وابن جرير، عكرمة وقال، أي صدّق أحدُهما الآخر؛ التوراة والإنجيل: عباس

نْ ﴿ تَابٍ م  ق ينَ قُلْ فَأْتُوا ب ك  نْهُمَا أَتَّب عْهُ إ نْ كُنْتُمْ صَاد  نْد  اللَّه  هُوَ أَهْدَى م   ( 49) ﴾ع 
تَابٍ ب  ﴿ هاتوا: ﴾أْتُوا﴿ ربط جواب الشرطتُفيد : ﴾فَ ﴿ بالقول  محمد : أمرٌ ربّانيّ يا﴾قُلْ ﴿ ك 

نْد  ﴿ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة والمكانيّة: ﴾م نْ   رن الله يق: ﴾اللَّه  ﴿ ظرف مكان وزمان: ﴾ع 
طلب رسول القران الكريم، والإنجيل؛   فبعد أن  رفض الكُفارُ كتاب الله؛ بين التوراة والقرآن

منفصلا   اضمير  في اللغة يعني : ﴾هُوَ ﴿ من الكُفّارِ أن  يأتوا بكتابٍ من عند الله  الله 
نْهُمَا﴿ اكتاب   للغائب المفرد المذكر يعني هنا مرفوع ا وهداية   اثر نور  يهدي أك: ﴾أَتَّب عْهُ  أَهْدَى م 

ق ينَ ﴿ بشرط: ﴾إ نْ ﴿من القرآن والتوراة   . تتبعونه تريدون أن  يُرسل إليكم رسولا   احق  : ﴾كُنْتُمْ صَاد 
 ،ولا أوضح، ولا أعظم، ولا أفصح، ولا أكمل، من السماء أشمل اكتاب   لم يُنزلُ اللهُ : التكليف

 وشهد الله ، التوراة  ويأتي بعده في الشرف كتاب موسى ، ولا أشرف من القرآن الكريم
، لتوراة ا ليالإنجيل متمم   وأنزل الله [، 55-مائدة]ال ﴾إ نَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ ف يهَا هُدًى وَنُورٌ ﴿: قائلا  

 . عليهم وليحلّ بعض الذي حرّمه الله 
يبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا ﴿ وَاهُ ب غَيْر  هُدًى م نَ يَتَّب عُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ م مَّن  اتَّبَعَ هَ فَإ نْ لَمْ يَسْتَج 

ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م   ( 52) ﴾اللَّه  إ نَّ اللَّهَ لََّ يَهْد 
يبُوا لَكَ ﴿ حرفُ جزمٍ ينفي: ﴾لَمْ ﴿ الفعل حرفُ تأكيدِ : ﴾فَإ نْ ﴿  ويتّبعوك، ا بكلم يؤمنو : ﴾يَسْتَج 

، وهذا وقفهموطبيعة م، حقيقة أمرهم: ﴾فَاعْلَمْ ﴿ما كلّفتهم به من الإتيان بكتابٍ إلهي ويفعلوا 
: ﴾ونَ أَهْوَاءَهُمْ يَتَّب عُ ﴿ كيدٍ و أداةُ حصرٍ وت: ﴾أَنَّمَا﴿ويُنذر ويحذّر ، ويشحذ الهمم، الجهد رأمر يُوفّ 

 فيكرت ذنفس كما الأما تشتهي الآراء و وجه؛ هنا بمعنى أ على أربعة "هوى "جاء اللفظ القرآني 
نُ ب هَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿قوله  نَّكَ عَنْهَا مَن لََّّ يُؤْم  إ نْ ﴿ في قوله و [، 11-]طه ﴾فَلََ يَصُدَّ

يَ إ لََّّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ ب هَا م ن سُلْطَانٍ  ن يَتَّب عُونَ إ لََّّ الظَّنَّ وَمَا إ   ه 
مُ الْهُدَىٰ  بِّ ه  وَأَمَّا ﴿ في قوله  اذكرت أيض  و [، 23-نجم]ال ﴾تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّ ن رَّ

وليس طوع ، هم طوع رغباتهم [52-نازعاتال] ﴾مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ه  وَنَهَى النَّفْسَ عَن  الْهَوَىٰ 
ا : ﴾وَمَنْ ﴿والمعرفة ، والحكمة، العقل : ﴾م مَّن  ﴿ أكثرُ ضلالا  : ﴾أَضَلُّ ﴿ الذي هو من البشرأيض 

 حرف: ﴾ب غَيْر  ﴿، أنّه لا يوجد أضلُّ ممن اتبع رغباته يشهد الله : ﴾اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴿ من الذي
نَ اللَّه  ﴿ يفيد الاستثناء ، مصالحهُم الفرديةو ، غرائزُهمهؤلاء تُسيّرهم ؛ يانّ دليلٍ ربّ  دونَ  ﴾هُدًى م 

: ﴾اللَّهَ لََّ ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿والتيارات السياسية ، والحزبية، والعائلية
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ينَ ﴿ الجماعة الكافرة كلّها: ﴾الْقَوْمَ ﴿ يدل على الصواب: ﴾يَهْد ي﴿ حرف نفي إنّ : ﴾الظَّال م 
 . لهم لن يسهلها الله ، مصير هؤلاء عدم الهداية

لْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿  ( 52) ﴾وَلَقَدْ وَصَّ
لْنَا﴿ حدث بالفعل: ﴾وَلَقَدْ ﴿ : قال مجاهد: ﴾الْقَوْلَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿أخبرنا وفصّلنا : ﴾وَصَّ

، همأخبرناهم كيف صُنع بمن سبق، وضّحنا لهم القول، وقال قتادة: بيّنات، وقال السدي: الآيا
: ﴾يَتَذَكَّرُونَ ﴿ لأنها جاءت من عند الله ؛ يفيد إشفاق: ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿صانعٌ بهم  وكيف هو الله 

 . يتفكرون فيما حدث لمن سبق من أمثالهم
نُونَ ﴿ نْ قَبْل ه  هُمْ ب ه  يُؤْم  ينَ آتَيْنَاهُمُ الْك تَابَ م   ( 50) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿ حرفٌ : ﴾نْ الْك تَابَ م  ﴿ وهبناهم، أعطيناهم: ﴾آتَيْنَاهُمُ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

نُونَ ﴿ الكريم بالقرآن: ﴾ب ه  ﴿ الذين بعثهم النجاشي: ﴾هُمْ  قَبْل ه  ﴿ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة : ﴾يُؤْم 
 . وأسلموا؛ جعلوا يبكون 

نْ ﴿ مْ قَالُوا آمَنَّا ب ه  إ نَّهُ الْحَقُّ م  نْ قَبْل ه  مُ وَإ ذَا يُتْلَى عَلَيْه  ينَ رَب ِّنَا إ نَّا كُنَّا م   ( 51) ﴾سْل م 
مْ ﴿قرأهُ أحدٌ : ﴾يُتْلَى﴿عطفِ ما بعدها على ما قبلها  أداةُ : ﴾وَإ ذَا﴿ قَالُوا ﴿كريم القرآن ال: ﴾عَلَيْه 

نْ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ وقالوا أعلنوا إيمانهم بالقرآن وبالرسول : ﴾آمَنَّا ب ه    تعني: ﴾رَب ِّنَاالْحَقُّ م 

 المُدبّر،و  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ 

هذا القرآن ، مرنامالك أ ، فهووالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
؛ بصيغة الجمع المؤمنين من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿ كلامُ الله 

ينَ ﴿زوله قبل ن: ﴾قَبْل ه  ﴿ حرف يفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾كُنَّا م نْ ﴿ والتوكيد للتعظيم : ﴾مُسْل م 
 . لمّا قرأنا الإنجيل والكتب المنزلة

تَيْن  ب مَا ﴿ مَّا رَ أُولَئ كَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ ي ِّئَةَ وَم   ﴾زَقْنَاهُمْ يُنْف قُونَ صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ ب الْحَسَنَة  السَّ
(54 ) 

: ﴾يُؤْتَوْنَ ﴿عيد للقريب والب الأول، والثاني يب والبعيد، الذين آمنوا بالكتابللقر  : إشارةٌ ﴾أُولَئ كَ ﴿
تَيْن  ﴿ثواب إيمانهم : ﴾أَجْرَهُمْ ﴿ يجزيهم الله  رَانِ : قال : ﴾صَبَرُواب مَا  مَرَّ لٌ رَجُ : ثَلَاثَةٌ لَهُم  أَج 

لُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، مِن  أهَ لِ الكِتَابِ   ،وَالعَب دُ المَم 
سَنَ تَأ دِيبَهَا بَهَا فَأَح  لِيمَهَ ، وَرَجُلٌ كَانَت  عِن دَهُ أَمَةٌ فَأَدَّ سَنَ تَع  جَهَا فَلَهُ ، اوَعَلَّمَهَا فَأَح  تَقَهَا فَتَزَوَّ ثُمَّ أعَ 

رَانِ  ا :﴾وَ ﴿ (2)أَج   هناحسنة ال: ﴾الْحَسَنَة  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿يدفعون : ﴾يَدْرَءُونَ ﴿ أيض 
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ي ِّئَةَ ﴿ والعمل الصالح، بالإيمان بمعنى العفو ادْفَعْ ﴿ له قو  ح كما فيهي القول القبي: ﴾السَّ
يِّ ئَةَ  يَ أَحْسَنُ السَّ فُونَ  ب الَّت ي ه  ، يقابلون السيئ بالسيئ لا [91-مؤمنون ]ال ﴾نَحْنُ أَعْلَمُ ب مَا يَص 
، المفروضة من الزكاةِ : ﴾رَزَقْنَاهُمْ يُنْف قُونَ ﴿ من الذيأيضا : ﴾وَم مَّا﴿ولكن يعفون ويصفحون 
 . وصدقات النفل والقربات

عُوا ﴿ ي اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لََّ نَبْتَغ  وَإ ذَا سَم 
ل ينَ   ( 55) ﴾الْجَاه 

عُوا اللَّغْوَ ﴿ ما بعدها بما قبلها : أداةُ ربطِ ﴾إ ذَا﴿ عطف ا على ما سبق:﴾وَ ﴿ ، حشلام الفُ الك: ﴾سَم 
لا يُعاشرونهم و ، لا يُجالسون أهل اللّغو، حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴿المنهي عن قوله 

يه من لنا جزاءُ ما نحن عل: ﴾أَعْمَالُنَا﴿ تخصيص وتمليك: ﴾لَنَا﴿ نصارى الحبشة: ﴾وَقَالُوا﴿
 جزاء اتخصيص  : ﴾وَلَكُمْ ﴿ بها ورسوله  نحن نعمل أعمالنا التي أمرنا الله ، إيمان وعمل

اتلكم أو لا نريد أن  نُق: ﴾سَلََمٌ عَلَيْكُمْ ﴿ ولكم أجرُ ما عملتم به من خيرٍ أو شرٍّ : ﴾أَعْمَالُكُمْ ﴿
ل ينَ ﴿ نريد: ﴾نَبْتَغ ي﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ نُجادلكم ،  يعلمون فهم لا؛ الذين لا يؤمنون : ﴾الْجَاه 

ينَ : ﴿فيهم ين قال هؤلاء الذ، فأنتم لا تعلمون ؛ أو نُعاملكم، ليس مرادُنا أن  نُجالسكم الَّذ 
نُونَ  قَبْل ه  هُمْ ب ه   م نْ  آتَيْنَاهُمُ الْك تَابَ  ينَ ا: ﴿وقال أيض   [42-قصص]ال ﴾يُؤْم  يس  نْهُمْ ق س ِّ  ذَل كَ ب أَنَّ م 

 [. 12-مائدة]ال ﴾وَرُهْبَانًا
ينَ وَهُوَ أَعْلَمُ ب الْمُهْتَ إ نَّكَ لََّ تَهْد ي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَك نَّ اللَّهَ يَهْد ي مَنْ يَشَاءُ ﴿  ( 56) ﴾د 

دَخَلَ عَلَي هِ النَّبِيُّ  ،أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَت هُ الوَفَاةُ ، عَن  أَبِيهِ ، عَنِ اب نِ المُسَيِّبِ : سبب النزول
 ٍل فَقَالَ أَبُو « هَا عِن دَ اللَّهِ أُحَاجُّ لَكَ بِ كَلِمَة  ، قُل  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَي  عَمِّ »: فَقَالَ ، وَعِن دَهُ أَبُو جَه 

لٍ وَعَب دُ اللَّهِ ب نُ أَبِي أُمَيَّةَ  حَتَّى ، فَلَم  يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ  ،تَر غَبُ عَن  مِلَّةِ عَب دِ المُطَّلِبِ ، يَا أَبَا طَالِبٍ : جَه 
ءٍ كَلَّمَهُم  بِهِ  فِرَنَّ لَكَ »: فَقَالَ النَّبِيُّ ، مُطَّلِبِ عَلَى مِلَّةِ عَب دِ ال: قَالَ آخِرَ شَي  تَغ   مَا لَم  أُن هَ ، لَأَس 

ينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْف رُوا ل لْمُشْر ك ينَ وَلَوْ كَانُوا أُول  : ﴿فَنَزَلَت  « عَن هُ  ي قُرْبَى م نْ مَا كَانَ ل لنَّب يِّ  وَالَّذ 
يم بَعْد  مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ   ﴾إ نَّكَ لََّ تَهْد ي مَنْ أَحْبَبْتَ : ﴿وَنَزَلَت  [. 311-توبةال] ﴾الجَح 

لمّا ألحّ على عمّه أبي طالب أن يُسلم،   محمدٍ ل : يقول الله ﴾إ نَّكَ ﴿، (1)[14 -قصصال]
ذي لست أنت ال: ﴾أَحْبَبْتَ ﴿ الذي من البشر: ﴾تَهْد ي مَنْ ﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿أنت  قال له 

لَّهَ ال﴿ حرفُ استدراك: ﴾لَك نَّ ﴿على ذلك  اعطف  : ﴾وَ ﴿. إنّما عليك البلاغ، يحبيهدي من 
ي حرف : ﴾أَعْلَمُ ب  ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿لمن أراد له الهداية : ﴾مَنْ يَشَاءُ ﴿الذي ييسر هداية : ﴾يَهْد 
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ينَ ﴿باء الصلة والتوكيد  ويرغبون  دون ومنهم المهتدين الذين يري، هو الذي يعلم سرائرهم: ﴾الْمُهْتَد 
 . في الهداية والرشاد

نًا يُجْبَى إ لَيْه  ﴿ نَا أَوَلَمْ نُمَك ِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آم  نْ أَرْض  مَرَاتُ ثَ  وَقَالُوا إ نْ نَتَّب ع  الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ م 
نْ لَدُنَّا وَلَك نَّ أَكْثَرَهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ  زْقًا م   ( 57) ﴾كُل ِّ شَيْءٍ ر 

حرف : ﴾إ نْ ﴿تباع الهدى ايُبررون عدم ، هم بعض الكفّار: ﴾قَالُوا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
، انيّةحرفٌ يُفيد بداية الغاية المك: ﴾نُتَخَطَّفْ م نْ ﴿إذا آمنّا لك : ﴾نَتَّب ع  الْهُدَى مَعَكَ ﴿ شرط

نَا﴿ من ويخرجنا، يخطفنا  "الهدى"جاء اللفظ القرآني ، ويؤذينا أناسٌ من العرب، ويقتلنا ﴾أَرْض 
ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ب الْهُدَىٰ ﴿ قوله  لتوحيد كما فيا هنا بمعنىا؛ وجه   سبعة عشر على هُوَ الَّذ 

ين  كُلِّ ه  وَلَوْ كَر هَ الْمُشْر كُونَ  رَهُ عَلَى الدِّ  ين  الْحَقِّ  ل يُظْه  إ نَّا ﴿ في قوله و [، 33-توبة]ال ﴾وَد 
يرًاأَرْسَلْنَاكَ  رًا وَنَذ  دًا وَمُبَشِّ  هم نعطي: ﴾نُمَك ِّنْ ﴿ اسمٌ يُفيدُ الاستنكار: ﴾أَوَلَمْ ﴿ [1-فتح]ال ﴾شَاه 

نًا﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ ونقويهم  ،نّه جعلهم في بلدٍ آمنٍ إ؛ فيقول كذبهم يبيّن الله : ﴾حَرَمًا آم 
فكيف ستكون  ؛وهم كفّار اأمن  فهي كانت لهم ، والحرم هو الكعبة التي يُعظّمها الجميع منذ نشأتها

جاءت : ﴾ءٍ شَيْ ﴿تفيد العموم : ﴾إ لَيْه  ثَمَرَاتُ كُل ِّ ﴿ يُجمع: ﴾يُجْبَى﴿آمنةٍ وهم مؤمنون؟  غيرَ 
لُّ الثمرات ولكن تأتيه ك، من صفات هذا الحرم الآن ليس فقط الأمن، لتؤكد العموم؛ بصيغةِ نكرة

زْقًا م نْ ﴿من المدن وغيرها  ، له من فضل ال: ﴾لَدُنَّا﴿ بداية الغاية المكانيّةحرف يفيد : ﴾ر 
 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ غالبية القوم: ﴾أَكْثَرَهُمْ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نَّ ﴿ وليس بجهدهم أو جهد غيرهم

 . فقالوا بغير علم، طبيعة هؤلاء أنّهم لا يعلمون الحقائق ويوضح الله : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿
نْ ﴿ مْ إ لََّّ قَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا م  ه  نْ بَعْد  يشَتَهَا فَت لْكَ مَسَاك نُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ م  رَتْ مَع  ل يلًَ وَكُنَّا نَحْنُ قَرْيَةٍ بَط 

 ( 58) ﴾الْوَار ث ينَ 
 رٍّ يُفيدج حرف: ﴾م نْ ﴿أهلكنا أهل : ﴾أَهْلَكْنَا﴿ تفيد الكثرة: ﴾كَمْ ﴿ما سبق  ىا علعطف  : ﴾وَ ﴿

ن القرى كما العديد من سكا: ﴾قَرْيَةٍ ﴿ سكانُ  هنا ، هممكانيّةالغاية ال بدايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
رَتْ ﴿فعل أهل مكّة  يشَتَهَا﴿ كفرت وغطت: ﴾بَط  ؛ يرهافكان الهلاك مص؛ فسدت حياتها: ﴾مَع 

: ﴾ت لْكَ ﴿استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ حرف : ﴾فَ ﴿بالدمار  فأخذهم الله 
رف يفيد بداية ح: ﴾تُسْكَنْ م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ بيوتهم: ﴾مَسَاك نُهُمْ ﴿ المؤنثإشارة  للبعيد 

مْ ﴿ الغاية الزمانيّة ه   : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿مدمّرة بعد أن  جاءها العذاب  ابقيت بيوتهم خراب  : ﴾بَعْد 
قليل من ي وبق دمرت الديار، قليلا  إلّا القرى التي دُمّرت بقيت على حالها  : أغلبية﴾قَل يلًَ ﴿

ا كان: ﴾وَكُنَّا﴿المساكن   . خالية من الكفّار اعادت خراب  : ﴾الْوَار ث ينَ  نَحْنُ ﴿ الله  أيض 
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مْ آيَات نَا وَمَا كُنَّا مُهْل  ﴿ ك ي الْقُرَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْل كَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَ ََ ف ي أُم ِّهَا رَسُولًَّ يَتْلُو عَلَيْه 
 ( 59) ﴾وَأَهْلُهَا ظَال مُونَ إ لََّّ 

مُهْل كَ ﴿ محمد  : مالك كلّ أمرك يا﴾كَانَ رَبُّكَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ ا على ذلكعطف  : ﴾وَ ﴿
أي ، يةدلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿لا يهلك سكّان القرى والمدن : ﴾الْقُرَى 

والمقصود ، ء أعلاهوأمُّ الشي: ﴾ف ي أُم ِّهَا رَسُولًَّ ﴿ رسالةيُرسل : ﴾يَبْعَ ََ ﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ لن  
 لا  وهذا يعني لسكانها رسو ، بعد أن  يبعث في أكبر القرى  إلاّ لا يُهلك القرى  هنا أنّ الله 

الذي أُرسل في مكّة مرسلٌ إلى العرب والعجم وكلّ الدنيا  وهذا يعني أنّ ، يدعوهم وينذرهم
مْ ﴿ يقرأ: ﴾يَتْلُو﴿  حرف نفي: ﴾وَمَا﴿وأدلّته وبراهينه ، كلام الله : ﴾آيَات نَا﴿يسمعهم : ﴾عَلَيْه 
: المعنى جاء في، سيُهلك كلّ قريةٍ قبل يوم القيامة أي أنّ الله : ﴾كُنَّا مُهْل ك ي الْقُرَى ﴿
يَامَة   م ِّن وَإ ن﴿ يدًا أَوْ  قَرْيَةٍ إ لََّّ نَحْنُ مُهْل كُوهَا قَبْلَ يَوْم  الْق   [41-سراء]الإ ﴾مُعَذ ِّبُوهَا عَذَابًا شَد 
، موهذا هو سبب هلاكه: ﴾ظَال مُونَ ﴿ سكانها وأصحابها: ﴾وَأَهْلُهَا﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿

 . و بطغيانهم، وظلموا أنفسهم بكفرهم، ولم يعدلوا، كفروا
نْيَا ﴿ نْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاة  الدُّ نْدَ اللَّه  خَيْرٌ وَأَبْ وَمَا أُوت يتُمْ م  ينَتُهَا وَمَا ع   ﴾قَى أَفَلََ تَعْق لُونَ وَز 
(62 ) 

حرف : ﴾وَمَا﴿للمؤمنين في الآخرة  للناس بين متاع الدنيا ومتاعٍ أعدّه الله  الله  يقارن 
 مكانيّةالغاية ال بدايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿ ما وهبناكم: ﴾أُوت يتُمْ ﴿ نفي

نْيَا وَز ينَتُ ﴿ سببرفٌ يفيد هنا ح: ﴾فَ ﴿تُفيدُ كلّ شيءٍ : ﴾شَيْءٍ ﴿ ما : ﴾هَامَتَاعُ الْحَيَاة  الدُّ
ندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا: ﴿فقد جاء، وهو زائلٌ بشهادته ، يستمتع به الإنسان في حياته ندَ  مَا ع  اللَّه   ع 

ن يَا : قال  [91-نحل]ال ﴾بَاقٍ  بَعَهُ هَ وَاللهِ مَا الدُّ عَلُ أَحَدُكُم  إِص  خِرَةِ إِلاَّ مِث لُ مَا يَج   -ذِهِ فِي الآ 
بَّابَةِ  يَى بِالسَّ جِعُ؟، فِي ال يَمِّ  -وَأَشَارَ يَح  نْدَ ﴿ (2)فَل يَن ظُر  بِمَ تَر  ظرف للزمان بمعنى لدى  :﴾وَمَا ع 

 استفهام بغرض الاستنكارحرف : ﴾أَفَلََ ﴿ أطول وأدوم: ﴾وَأَبْقَى﴿ بركة: ﴾اللَّه  خَيْر﴿
نْدَ  وَمَا﴿: وأكد ذلك قوله . تزنون بعقولكم فوزكم في الآخرة: ﴾تَعْق لُونَ ﴿  ﴾اللَّه  خَيْرٌ وَأَبْقَى ع 
 . وأبقى عمره، خير صفاته[؛ 31-شورى ]ال
نْ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لََّق يه  كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة  ﴿ يَامَة  م نَ الدُّ يَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْق 

 ( 62) ﴾الْمُحْضَر ينَ 

                                                           
 . (2141)5/2193صحيح مسلم  )1(
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وَعْدًا ﴿إذا آمن وصدّق : ﴾وَعَدْنَاهُ ﴿ هل يستوي الذي، بمعنى النفي، أداةُ استفهامٍ : ﴾أَفَمَنْ ﴿
: ﴾فَهُوَ لََّق يه  ﴿، نعيم الآخرة ي حسن على ثلاثة أوجه، هنا بمعنى الجنّةجاء اللفظ القرآن: ﴾حَسَنًا
نْيَا﴿الذي تنعّم : ﴾مَتَّعْنَاهُ ﴿ مثل الذي: ﴾كَمَنْ ﴿ ب عليهيحاس في الحياة الدنيا  ﴾مَتَاعَ الْحَيَاة  الدُّ

ضمير ا لغة يعني في ال :﴾هُوَ ﴿ حرفٌ يفيد التتابع الزمني البطيء: ﴾ثُمَّ ﴿وهو كافر؟ لا يستويان 
يَامَة  م نَ يَوْمَ ﴿ للغائب المفرد المذكر يعني هنا منفصلا  مرفوع ا : ﴾مُحْضَر ينَ الْ ﴿ بعض: ﴾الْق 

 [. 43-صافات]ال ﴾الْمُحْضَر ينَ  م نَ  رَب ِّي لَكُنتُ  ن عْمَةُ  وَلَوْلََّ ﴿جاء ، من المُعذّبين، النّار في
ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ يَ الَّذ  يه   ( 60) ﴾وَيَوْمَ يُنَاد 
مْ ﴿القيامة : ﴾يَوْمَ ﴿على ذلك  اعطف  : ﴾وَ ﴿ يه  : ﴾فَ ﴿الكافرين  يوبّخ ويحقّر الله : ﴾يُنَاد 

 استفسار وهو أعلم: ﴾يَقُولُ أَيْنَ ﴿سرعة التنفيذ و بهدف ترتيب الأمر  يفيد السبب استثنائيحرف 
ينَ ﴿الذين أشركتموهم في عبادتكم : ﴾شُرَكَائ يَ ﴿ في : ﴾كُنْتُمْ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ونكم أو ينتصرون؟ هل ينصر ، وبسببهم كفرتم، أنّهم آلهتكما: قلتم زور  : ﴾تَزْعُمُونَ ﴿ حياتكم الدنيا
 . والإجابة لا

ينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْ ﴿ مُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلََّء  الَّذ  ينَ حَقَّ عَلَيْه  كَانُوا ا إ لَيْكَ مَا نَ قَالَ الَّذ 
 ( 61) ﴾إ يَّانَا يَعْبُدُونَ 

ينَ ﴿ مُ ﴿ وجب: ﴾حَقَّ ﴿ يفيد جميع مَن  سمٌ موصولٌ ا: ﴾قَالَ الَّذ  ذاب هم الع: ﴾الْقَوْلُ  عَلَيْه 
مالك أمرهم كلّه  اعترفوا بأنّ الله : ﴾رَبَّنَا﴿ودعاة المشاريع الإلحادية ، والمردة، الشياطين

ينَ ﴿ إشارة للبعيد: ﴾هَؤُلََّء  ﴿  أضللناهم: ﴾أَغْوَيْنَاهُمْ ﴿ممن كُتب عليهم الغواية : ﴾أَغْوَيْنَا الَّذ 
أضللنا هؤلاء الذين أغريناهم للكفر واتبعونا كما أغرانا الشيطان وأعوانه : ﴾غَوَيْنَا﴿ مثلما: ﴾كَمَا﴿
: ﴾إ يَّانَا﴿ لدنياافي الحياة : ﴾كَانُوا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ نتبرأُ من عبادتهم لنا: ﴾تَبَرَّأْنَا إ لَيْكَ ﴿

مْ وَيَكُونُونَ  كَلََّ يعون ويتبعون جاء في السياق جاء: ﴿يُط: ﴾يَعْبُدُونَ ﴿ نحن بَادَت ه  سَيَكْفُرُونَ ب ع 
ا دًّ مْ ض  : من بعضٍ، ويشهد بذلك قوله يتبرأُ الذين اتّبعوا والذين اتُبعوا [؛ 12-]مريم ﴾عَلَيْه 

يَامَة  يَكْفُرُ ﴿  [. 24-نكبوتع]ال ﴾بَعْضُكُم ب بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًاثُمَّ يَوْمَ الْق 
يبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿  ( 64) ﴾وَق يلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَج 
للذين عبدوا ؛ علمأ  واللهُ ، أو الملائكة قد يكون القائل هو اللهُ : ﴾ق يلَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

من العذاب  ليخلّصوكم؛ الذين أطعتموهم: ﴾شُرَكَاءَكُمْ ﴿ نادوا: ﴾ادْعُوا﴿والأصنامَ ، والبشرَ ، الجنَّ 
فقد ظهر كذب الشياطين ؛ استجابة  لأمر الله : ﴾دَعَوْهُمْ ﴿ لهذا السبب بسرعة: ﴾فَ ﴿

يبُوا يَ ﴿ حرفُ تأكيد الخبر: ﴾فَلَمْ ﴿دعوا آلهة الدنيا ، وأصحاب الكفر والإلحاد قد أنفضح سْتَج 
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ا : ﴾وَرَأَوُا﴿ماذا يملك هؤلاء يوم القيامة غير عدم الاستجابة : ﴾لَهُمْ   دواشاه، عاينواأيض 
أكيدٍ ونفيِ حرفُ ت: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ حرف يفيد المستحيل: ﴾لَوْ ﴿ اصاروا إلى العذاب حتم  : ﴾الْعَذَابَ ﴿

انوا من ورغبوا لو أنّهم ك، أرادوا، ودّوا: ﴾يَهْتَدُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ الإنكارِ والشكّ 
 . المهتدين في الدنيا

مْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَل ينَ ﴿ يه   ( 65) ﴾وَيَوْمَ يُنَاد 
مْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ يه  لهذا السبب : ﴾فَ ﴿الكافرين  يوم يسأل اللهُ ، يوم القيامة: ﴾يَوْمَ يُنَاد 

: لالسؤال الأو: ﴾أَجَبْتُمُ الْمُرْسَل ينَ ﴿ حرف استفهام: ﴾مَاذَا﴿ وهو أعلم : ﴾يَقُولُ ﴿ بسرعة
هل  ماذا كان موقفكم من المرسلين؟: والسؤال الثاني، الله إلاّ هل آمنتم أنّه لا إله ؛ عن التوحيد

من نبيّك؟ من ربّك؟ و : في قبره أمّا المؤمن فيُسأل، آمنتم بهم؟ هل استجبتم لهم؟ فلا يجيبون 
. .ل هاهوأمّا الكافر فيقو ، عبده ورسوله اوأنّ محمد  ، الله إلاّ إله  نّ لاأوما دينك؟ فيشهد المؤمن 

ه   كَانَ  وَمَنفي المعنى: ﴿و  إجابة للكافر، لا، لا أدري . .هاه ف ي هَذ 
رَة   ف ي فَهُوَ  أَعْمَى  [. 32-سراء]الإ ﴾وَأَضَلُّ سَب يلًَ  أَعْمَى الَْخ 

مُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئ ذٍ فَهُمْ لََّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ يَتْ عَلَيْه   ( 66) ﴾فَعَم 
يَتْ ﴿ بسبب أن  : ﴾فَ ﴿ مُ ﴿وضاعت ، وخفيت، غابت: ﴾عَم  : قال ﴾الْأَنْبَاءُ ﴿عنهم : ﴾عَلَيْه 

: ﴾فَهُمْ ﴿ بمعنى في ذلك الوقت "إذ" و "يوم" كلمةٌ مكونةٌ من: ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿الحججُ والبراهين مجاهد: 
يستفسرون : ﴾يَتَسَاءَلُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص

 . وصائرون إليه، بالأنساب والأقرباء في الدنيا من هول ما هم فيه
نَ ﴿ ينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَم لَ صَال حًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ م   ( 67) ﴾الْمُفْل ح 
لذي أقلع ا: ﴾تَابَ ﴿ البشر جنس الذي من: ﴾مَنْ ﴿ : حرفُ تفضيلٍ وتوكيدٍ بمعنى أي﴾فَأَمَّا﴿

 يفيد حرفُ عطفٍ : ﴾وَ ﴿ وأطمأن قلبُهُ للإيمان ﴾آمَنَ ﴿ : عطف ا على توبته﴾وَ ﴿، عن المعاصي
لَ صَال حًا﴿ الحال بع تمصحوب ا بالحواس، أكون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل ي: ﴾عَم 

لمحبوب، للترجي في الأمر ا هنافعل ماضٍ جامد يكون : ﴾فَعَسَى﴿ إيمانه بالعمل المشروع المفيد
 علحرف تأكيد الف: ﴾أَنْ ﴿وعند البشر تفيد الرجاء ، مُوجبةُ الوقوع من الله إذا جاءت عسى 

ينَ ﴿ نَ الْمُفْل ح   . يوم القيامة امن الفائزين حتم   سيكونون أنّ هؤلاء  يؤكد الله : ﴾يَكُونَ م 
يَرَةُ سُبْحَانَ اللَّه  وَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ ﴿  ( 68) ﴾وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخ 
في كلّ زمانٍ وفي كلّ  محمد  وكلّ أتباع  : يا محمد﴾رَبُّكَ ﴿على هذا فإن  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 الذي: ﴾مَا﴿ يُوجدُ من غير سابق وجود: ﴾يَخْلُقُ ﴿المصورُ ، البارئُ ، هو المالكُ  الله ، مكانٍ 
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يصطفي لطاعته : ﴾وَيَخْتَارُ ﴿وما لم يشأ لم يكن ، كان فما شاء ؛ يكوّنُ ويصوّرُ : ﴾يَشَاءُ ﴿
يَرَةُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿ لا يجب: ﴾كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ورسالته  أنّ  الله  ينفي: ﴾الْخ 

 تأكيد تنزيه الله : ﴾سُبْحَانَ اللَّه  ﴿ولذلك كان ، إذا لم يُرد الله ، والقرار، للخلق الخيار
علوهم لله ج: ﴾يُشْر كُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿وعظمتهُ ، تقدسّ علوُّهُ : ﴾وَتَعَالَى﴿بالقول الحق 

 من الموت والحياة بقرارٍ وأنّ ، كأن  يظنوا أنّ الرزق بيد البشر؛ أو بالعمل، بالقول، شركاء 
 . الحاكم

 ( 69) ﴾وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُك نُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْل نُونَ ﴿
ما في : ﴾صُدُورُهُمْ ﴿ تحوي وتُخفي: ﴾تُك نُّ ﴿ الذي: ﴾يَعْلَمُ مَا رَبُّكَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

م ما ويخبرُ في هذه الآية أنّه يعل، أنّه المتفردُ بالخلق في الآية السابقة يُخبر الله ، قلوبهم
 لذيا: ﴾مَا﴿يعلم  اأيض  : ﴾وَ ﴿التي يخفونها ويسترونها ، تنطوي السرائر في الصدور

 . وما يخفونه اما الذي يقولونه علن   اويعلم أيض  : ﴾يُعْل نُونَ ﴿
رَة  وَلَ ﴿  ( 72) ﴾ تُرْجَعُونَ هُ الْحُكْمُ وَإ لَيْه  وَهُوَ اللَّهُ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ ف ي الْأُولَى وَالَْخ 
لغائب ل في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ على ما سبق اعلموا أنّه اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾هُو﴿ ءحرف استثنا: ﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾اللَّهُ لََّ ﴿ يعني هنا ،المفرد المذكر
: ﴾هُ لَ ﴿ولا ربّ سواه ، لا معبود غيره يستحق العبادة، الله  إلاّ لا أحد يجب أن  يتفرد بالعبودية 

ه على والشكر على ما أنعم ب، والثناء، هو الذي يستحق الحمد: ﴾الْحَمْدُ ف ي الْأُولَى﴿ اتخصيص  
رَة  ﴿وبقية الخلق في الحياة الدنيا ، الإنسان ما يعطيه  ،وله الحمد والثناء يوم القيامة: ﴾وَالَْخ 
ليجزي كلّ ؛ جميعُ الخلق صائرٌ إلى الله : ﴾وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ  وَلَهُ الْحُكْمُ ﴿ لصالحينلعباده ا

 . من خيرٍ أو شرٍّ ، من عمل بعمله
يَامَة  مَنْ إ لَهٌ غَيْرُ اللَّه  ﴿ يَاءٍ يَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إ نْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إ لَى يَوْم  الْق  أْت يكُمْ ب ض 

 ( 72) ﴾أَفَلََ تَسْمَعُونَ 
حرف : ﴾أَ ﴿على الخلق  واحدة من فضل الله ، مسلم ويا كلّ  ذكر يا محمد ا: ﴾قُلْ ﴿

إذا جعل الله : ﴾جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ أخبروني: ﴾رَأَيْتُمْ ﴿استفهام 
   يَامَة   إ لَى﴿ االليل دائم تنزل ولا  ،ولا تتكون السُحب، ويضمحل، سيضمر الزرع، ﴾يَوْم  الْق 

كون فيها التي ي، الإسكندنافيةوهذا ما نشاهده اليوم في الدول ، وسيسأمُ النّاسُ الحياة، الأمطار
 :﴾غَيْرُ ﴿ معبودٌ : ﴾إ لَهٌ ﴿ حرف استفسار عن العاقل: ﴾مَنْ ﴿والنهار لساعات فقط  الليل تعاقب

ن  مِ  : مَن  ﴾يَاءٍ ض  ﴿ باء السببية: ﴾ب  ﴿ يُسخّر لكم: ﴾اللَّه  يَأْت يكُمْ ﴿ حرف استثناء بمعنى إلاّ 
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د والإجابة لا أح؛ والنبات، والحيوان، الخلق يمكن أن  يُعوّض دور الشمس في حياة الإنسان
هو من أهم و هل تعطل فيكم السمع : ﴾تَسْمَعُون ﴿ استفهامٍ بغرض الاستنكار حرفُ : ﴾أَفَلََ ﴿

 أدوات الإدراك؟
، لأنّ حاسّة البصر في غياب الضوء لا فائدة منها؛ حاسّة السمع اختار اللهُ : التكليف

 يجعل الشمس تشرق عليكم. فكان السمع الوسيلة للإدراك، وبمرور الوقت تضعف
يَامَة  مَنْ إ لَهٌ غَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إ نْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إ لَى ﴿ يْرُ اللَّه  يَأْت يكُمْ ب لَيْلٍ يَوْم  الْق 

رُونَ   ( 70) ﴾تَسْكُنُونَ ف يه  أَفَلََ تُبْص 
جَعَلَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ أخبروني: ﴾رَأَيْتُمْ ﴿حرفُ استفهامٍ : ﴾أَ ﴿  ذكر يا محمدا: ﴾قُلْ ﴿

يَامَة  إ لَى يَ ﴿ اونهار   الشمسَ فوق الأرض ليلا  أن  جعلَ : ﴾اللَّهُ عَلَيَّكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا لن : ﴾وْم  الْق 
فُ استفهامٍ حر : ﴾مَنْ ﴿كيف ستكون أجساد البشر والشجر والدواب ، يأتي ليلٌ حتى قيام الساعة

 باء السببية: ﴾اللَّه  يَأْت يكُمْ ب  ﴿ حرف استثناء بمعنى إلاّ  :﴾غَيْرُ ﴿ معبود: ﴾إ لَهٌ ﴿ عن العاقل
اح الخلق وهذا حتى يرت: ﴾تَسْكُنُونَ ف يه  ﴿لا إله ولا أحد يملك أن  يجعل الشمس تغيب : ﴾لَيْلٍ ﴿

والنوم الذي يُخلّص الجسم من فضلات عمل الأجهزة طول ، سكون الليل، من فضل الله 
ولهذا يُعذّب المجرمون البشر بمنعهم من النوم ، وضارّة، التي إذا تراكمت صارت سامّة؛ النّهار

رُونَ ﴿ استفهامٍ بغرض الاستنكار حرفُ : ﴾أَفَلََ ﴿ اونهار   ليلا   ، ساطعة ولأنّ الشمس: ﴾تُبْص 
 . ويُدركُ بالبصرِ ما لا يُدركهُ بالسمع، يتراجع دور السمع في حياة الإنسان؛ والنّهار سرمدي

نْ رَحْمَت ه  جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ل تَسْكُنُوا ف يه  ﴿ نْ فَضْ وَم   ( 71) ﴾ل ه  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَل تَبْتَغُوا م 
: ﴾لَكُمُ ﴿ الله : ﴾جَعَلَ ﴿لرحمة الله بالنّاس  اتطبيق  : ﴾رَحْمَت ه  ﴿ جزء أو بعض: ﴾وَم نْ ﴿

النّهار ليكون الليل و ؛ خلق دورة الشمس: ﴾النَّهَارَ ﴿جعل لكم  اأيض  : ﴾اللَّيْلَ وَ ﴿ اتخصيص  
على ما  اف  عط: ﴾وَ ﴿لترتاحوا في الليل من تعب النهار : ﴾تَسْكُنُوا ف يه  ﴿ حرفُ سبب: ﴾ل  ﴿

 مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿طلبوا وتجنوا تل: ﴾ل تَبْتَغُوا﴿ سبق
، شفاقالله إهي من : ﴾وَلَعَلَّكُمْ ﴿والتعليم ، والسفر، والتجارة، الزراعة رزق الله : ﴾فَضْل ه  ﴿

، أو الكفر إمّا الشكر؛ حتى تشكروا وليس للاختيار: ﴾تَشْكُرُونَ ﴿ ومن النّاس التوقع والترجي
 . على فضله ، فالشكر واجب في الليل وفي النهار

إنّ دراسة ظاهرة الليل والنّهار تجعلك تدرك الفوائد العظيمة والقدرة الربانيّة الخارقة في : التكليف
 . تصريف الكون 

ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ يَ الَّذ  يه   ( 74) ﴾وَيَوْمَ يُنَاد 
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مْ ﴿ يه   يسأل اللهُ ، في تقريع يوم القيامة للكافرين الذين أشركوا في عبادة الله : ﴾وَيَوْمَ يُنَاد 
ولكن ، وهو يعلم يسأل الله : ﴾يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ يَ ﴿ : حرفٌ يفيد السبب﴾فَ ﴿المشركين 

ينَ ﴿فيقول هاتوا الذين أشركتم في الدنيا ؛ يُوبّخ المجرمين  فيد جميع مَن  ياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ابة لا شيء والإج، والدعاةوعصيتم الرسل ، على النّاسفيهم الذين كذبتم : ﴾كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿

 . يحدث
نْ كُل ِّ أُمَّةٍ ﴿ يدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَل مُوا أَنَّ الْحَقَّ ل لَّه  وَضَلَّ عَنْهُ وَنَزَعْنَا م  مْ مَا كَانُوا شَه 

 ( 75) ﴾يَفْتَرُونَ 
بداية و  ؛وعبيانٍ وتمييزٍ للن جرٍّ يُفيد حرف: ﴾م نْ ﴿أخرجنا : ﴾نَزَعْنَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

ي﴿ الأمم المكذّبةجماعةٍ من : ﴾أُمَّةٍ ﴿ الجميعتفيد : ﴾كُل ِّ ﴿ للنوع مكانيّة،الغاية ال : قال ﴾دًاشَه 
 استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذحرف : ﴾فَ ﴿رسولُهم يشهدُ عليهم مجاهد: 

من أنّ ، ائكمدعاأخرجوا أدلّتكم على صحّة جاء الطلب هنا للتعجيز؛ : ﴾قُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴿
: ﴾لَّه  الْحَقَّ ل  ﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَنَّ ﴿ أدركوا: ﴾عَل مُوا﴿ لهذا السبب :﴾فَ ﴿شركاء  لله 

 غاب واختفى: ﴾وَضَلَّ ﴿فكانت الخيبةُ والخسارةُ ، أدركوها أمام الأشهاد، الله  إلاّ لا إله 
 . يختلقون : ﴾كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا عَنْهُمْ ﴿
نْ قَوْم  ﴿ مْ وَآتَيْنَاهُ م نَ الْكُنُوز  مَا إ نَّ مَفَات حَهُ لَتَ إ نَّ قَارُونَ كَانَ م  نُوءُ ب الْعُصْبَة  مُوسَى فَبَغَى عَلَيْه 

ينَ  بُّ الْفَر ح   ( 76) ﴾أُول ي الْقُوَّة  إ ذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لََّ تَفْرَحْ إ نَّ اللَّهَ لََّ يُح 
 : قال﴾سَىقَوْم  مُو ﴿بداية الغاية المكانيّة  حرفٌ يُفيدُ : ﴾قَارُونَ كَانَ م نْ ﴿ حرف تأكيد: ﴾إ نَّ ﴿

: سحقإابن وقال ، موسى كان ابن عم: ومالك بن دينار وابن جريج والنخعي و قتادة ابن عباس
 هو والبغيُ ، تكبّرَ وطغى: ﴾بَغَى﴿حرف يفيد السبب : ﴾فَ ﴿موسى وهذا ضعيف  كان عمّ 

أحدهما محمودٌ وهو تجاوز العدل إلى والبغيُ على جزأين ، طلبُ تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى 
إلى الباطل  وهو عكس المدح، وهو تجاوزُ الحقّ  بذكر المساوئ ؛ والثاني مذموم، الإحسان

مْ ﴿ بيانٍ  فيدجرٍّ يُ  حرف: ﴾م نَ ﴿ ورزقناه، ومنحناه، أعطيناه: ﴾وَآتَيْنَاهُ ﴿على قومه : ﴾عَلَيْه 
: ﴾مَفَات حَهُ ﴿ اد  تأكي: ﴾إ نَّ ﴿ يت: ال﴾مَا﴿الأموال : ﴾الْكُنُوز  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع

تَنُوءُ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ مفاتيح الخزن جمع مِفتح بكسر الميم وهو اسم آلةِ الفتح، 
انت خزانةُ ، كلكثرتها: ﴾الْقُوَّة  ﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿يصعب على النّاسِ حملُها : ﴾ب الْعُصْبَة  

في  دثٌ ححرف يفيد العلّه والسبب : ﴾إ ذْ ﴿ ومُحجّلا  ، اقوي   ستين بغلا  أغرّ  قارون تُحمل على
عظوه ونصحوه و : ﴾تَفْرَحْ ﴿حرف نهي : ﴾قَوْمُهُ لََّ ﴿ اتخصيص  : ﴾قَالَ لَهُ ﴿ بمعنى حين الماضي
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 اللَّهَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ فبطر نعمة الله ، يفرح على ما هو فيه ألاّ 
ينَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ  بُّ الْفَر ح  الجهد، والخبرة،  ةونسب المال بكثر ، وعدم الشكر، فرح البطر: ﴾يُح 

 . وقيل الذين لا يشكرون ، البطران الأشر هو: مجاهد وقال، المرحين: ابن عباس والشطارة، قال
يبَكَ م نَ ﴿ رَةَ وَلََّ تَنْسَ نَص  ارَ الَْخ  نْيَا وَأَحْس   وَابْتَغ  ف يمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّ نْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إ لَيْكَ الدُّ

ينَ  د  بُّ الْمُفْس   ( 77) ﴾وَلََّ تَبْغ  الْفَسَادَ ف ي الْأَرْض  إ نَّ اللَّهَ لََّ يُح 
، من المال استعمل ما وهبك الله : ﴾آتَاكَ اللَّهُ ﴿ في الذي: ﴾ف يمَا﴿ اطلب وارغب: ﴾وَابْتَغ  ﴿

رَةَ ﴿والسلطان من أجل ، والجاه ارَ الَْخ  أي يوم  ،في مقابل النشأةِ الأولى الثانيةُ  : هي النشأةُ ﴾الدَّ
 حرفُ نهي: ﴾وَلََّ ﴿في الدنيا بما أمر  المتقربين إليه ، والمقام المُعد للطائعين، القيامة

يبَكَ ﴿ تُهملُ : ﴾تَنْسَ ﴿ بيانٍ  يُفيدجرٍّ  حرفُ : ﴾م نَ ﴿ لك حصّتك التي أعدها الله : ﴾نَص 
نْيَا﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع ، من الأكل، هلكوأ ، ولا تبالغ في حرمان نفسك: ﴾الدُّ

ا حق وللنفس على صاحبه، فهذه حصّة النفس، والنكاح الحلال، والمسكن، والملبس، والشرب
نْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿  أَحْسَنَ اللَّهُ ﴿ مثلما: ﴾كَمَا﴿أكرم وأعطِ وامنح : ﴾أَحْس 

تنشد : ﴾تَبْغ  ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿أعط من يستحق من الخلق ؛ كما أعطاك الله : ﴾إ لَيْكَ 
، بارتكاب المُحرّمات؛ لا تُفسد ولا تعمل على إفساد خلق الله : ﴾الْفَسَادَ ف ي الْأَرْض  ﴿ وتريد

، دوالمساج، وتدمير البيوت، والخراب، باستخدام المال، وتُفسدُ في الأرض بعد إصلاحها
بُّ الْمُفْ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿وقتل النّاس ، والمعابد ينَ اللَّهَ لََّ يُح  د   : ﴾س 

فعليه أن  ؛ عن الفساد ىنّ الله ينهإفإذا علم الإنسان ، لا يُحبُّ من أفسد فطرة خلق الله 
 . ينتهي

نَ الْقُرُوقَالَ إ نَّمَا أُوت يتُهُ عَلَى ﴿ نْ قَبْل ه  م  ي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ م  نْد  لْمٍ ع  ن  مَنْ هُوَ ع 
مُ الْمُجْر مُونَ  نْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلََّ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوب ه   ( 78) ﴾أَشَدُّ م 

: ﴾أُوت يتُهُ ﴿ اوحصر   اتحديد  : ﴾مَاإ نَّ ﴿لقومه عندما نصحوه أن  يتقي الله في ماله  : قارون ﴾قَالَ ﴿
نْد ي﴿لقد حصلت على هذا المال  لْمٍ ع   ااستفهام  : ﴾أَوَلَمْ ﴿وشطارتي ، بعلمي وخبرتي: ﴾عَلَى ع 

 ماضي أن  حقق في ال: ﴾اللَّهَ قَدْ ﴿ حرفُ تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾يَعْلَمْ أَنَّ ﴿ اواستنكار  
قَبْل ه  ﴿ مانيّةالز بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ دمّر وأخذ: ﴾أَهْلَكَ ﴿

نَ الْقُرُون   وجحودهم ، أهلك في الأمم السابقة بكفرهم الله  أنّ  : من الأمم، لقد علم قارون ﴾م 
 في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ نعمة الله 

نْهُ قُوَّةً ﴿ يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر : ﴾وَ ﴿أهلك من هم أقوى من قوة قارون : ﴾أَشَدُّ م 
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: ﴾يُسْأَلُ عَنْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ امتلكوا أكثر منه مالا  : ﴾أَكْثَرُ جَمْعًا﴿ م  هُ  ن  مَ  أهلك اللهُ  اأيض  
مُ الْمُجْر مُونَ ﴿ حرف جر يفيد المجاوزة ؛ يوم القيامة عن جرائمهم لن  يسألهمُ اللهُ : ﴾ذُنُوب ه 

؛ ة  واحدة  جمل إلاّ لن  يُحاسبهم اللهُ ، وعدم شكرهم، وكفرهم، بذنوبهم يُعاقبهم الله ، لأنّه يعرفها
 . لا رحمة ولا شفقة، بسبب كثرة ذنوبهم

يدُونَ الْحَيَاةَ ا﴿ ينَ يُر  ينَت ه  قَالَ الَّذ  نْيَا يَا لَيْتَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْم ه  ف ي ز  ثْلَ مَا أُوت يَ قَارُونُ لدُّ  لَنَا م 
يمٍ   ( 79) ﴾إ نَّهُ لَذُو حَظِّ عَظ 

: ﴾ي ز ينَت ه  ف  ﴿ذات يوم مجموع له النّاس : ﴾عَلَى قَوْم ه  ﴿ قارون : ﴾خَرَجَ ﴿ بسرعةٍ ولسببٍ : ﴾فَ ﴿
ينَ ﴿وخيلاء ، وبهرجةٍ ، وتزيّنٍ ، في تجمّلٍ  يُر يدُونَ الْحَيَاةَ ﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 

نْيَا ونرجو ، نتمنى: ﴾لَنَا﴿ تمنوا: ﴾يَا لَيْتَ ﴿الذين تُغريهم زخارفُ الدنيا على حساب الآخرة : ﴾الدُّ
ثْلَ مَا﴿أن  يكون لنا  أن  نملك مثل ما يمتلك قارون : ﴾قَارُونُ ﴿ أعُطي: ﴾أُوت يَ ﴿ الذي: ﴾م 

يمٍ ﴿ صاحب: ﴾لَذُو﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿  . له نصيبٌ وافرٌ من الدنيا: ﴾حَظِّ عَظ 
اهَا إ لََّّ ﴿ لَ صَال حًا وَلََّ يُلَقَّ لْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّه  خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم  ينَ أُوتُوا الْع  اب رُونَ ا وَقَالَ الَّذ   ﴾لصَّ
(82 ) 

لْمَ ﴿ بسبب ذلك: ﴾وَ ﴿ ينَ أُوتُوا الْع  في الآخرة و ، العلم المُفيد في الدنياأصحابُ : ﴾قَالَ الَّذ 
 للذي: ﴾نْ ل مَ ﴿أكثرُ وأكرمُ : ﴾اللَّه  خَيْرٌ ﴿ جزاء: ﴾ثَوَابُ ﴿تحذيرٌ وتخويفٌ لهم : ﴾وَيْلَكُمْ ﴿
، للخلق ويرضى بما شرّعه الله وقسّمه ، ويقول هذا، ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله: ﴾آمَنَ ﴿

ا : ﴾وَعَم لَ صَال حًا﴿ واطمأن قلبه بصدق للذي أتبع إيمانه بالعمل الصالح من عباداتٍ أيض 
على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ كون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواسي ،ومعاملاتٍ 

اهَا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ صابرون، وقال ابن اللقول هذا، قال السدى:   اللهُ  لا يوفقهُ : ﴾يُلَقَّ
اب رُونَ ﴿ : حرف استثناء بمعنى غير﴾إ لََّّ ﴿لا يُلقّي هذه الكلمة جرير:  بِّ الدنيا عن ح ﴾الصَّ

 . النشأة الأولى ها، الراغبون في الدار الآخرة هي النشأة الثانية في مقابلوزينت
نْ دُون  اللَّه  وَمَا كَانَ م نَ ﴿ نْ ف ئَةٍ يَنْصُرُونَهُ م   فَخَسَفْنَا ب ه  وَب دَار ه  الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ م 

ر ينَ   ( 82) ﴾الْمُنْتَص 
مَهُ أَمَ : قَالَ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا: أسباب النزول كَاةِ لَمَّا أَتَى مُوسَى قَو  رَهُم  بِالزَّ

تَمَل تُمُوهَا »: فَجَمَعَهُم  قَارُونُ فَقَالَ لَهُم   يَاءَ فَاح  لَاةِ وَجَاءَكُم  بِأَش  طُوهُ فَ جَاءَكُم  بِالصَّ تَحَمَّلُوا أَن  تُع 
وَالَكُم   وَالَنَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُم  : فَقَالُوا. «أَم  طِيَهُ أَم  تَمِلُ أَن  نُع  سِلَ إِلَى بَغِيِّ بَنِي  ": لَا نَح  أَرَى أَن  أُر 

سِهَا مِيَهُ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَف  سِلَهَا إِلَي هِ فَتَر  رَائِيلَ فَنُر  ضَ أَن  فَدَعَا مُ ، إِس  َر  وسَى عَلَي هِم  فَأَمَرَ اللَّهُ الأ 
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َر ضِ ، تُطِيعَهُ  قَابِهِم  " فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : فَقَالَ مُوسَى لِلأ  ، يَا مُوسَى يَا مُوسَى :خُذِيهِم  فَأَخَذَت هُم  إِلَى أعَ 
َر ضِ  : ثُمَّ قَالَ ، مُوسَى يَا مُوسَى يَا: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ « خُذِيهِم  فَأَخَذَت هُم  إِلَى رُكَبِهِم  »: ثُمَّ قَالَ لِلأ 

نَاقِهِم  » ضِ خُذِيهِم  فَأَخَذَت هُم  إِلَى أعَ  َر  َر ضِ يَا مُوسَى يَا مُ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ « لِلأ  " : وسَى فَقَالَ لِلأ 
حَى اللَّهُ إِلَى مُو ، خُذِيهِم  فَأَخَذَت هُم  فَغَيَّبَت هُم   ي وَتَضَرَّعُوا إِلَي كَ فَلَم  سَى يَا مُوسَى سَأَلَكَ عِبَادِ فَأَو 

نِي لَأَجَب تُهُم  ، تُجِب هُم   لُ : قَالَ اب نُ عَبَّاسٍ ، وَعِزَّتِي لَو  أَنَّهُم  دَعَو   فَخَسَفْنَا ب ه  ﴿ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذَلِكَ قَو 
لَى [11-قصصال] ﴾وَب دَار ه  الْأَرْضَ  ف  ضِ السُّ َر   بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿، (1)خُسِفَ بِهِ إِلَى الأ 

ابعة، ا عليها إلى الأرض السمن ومهبط : ﴾ب ه  وَب دَار ه  الْأَرْضَ ﴿ ابتلعت الأرض: ﴾خَسَفْنَا﴿
: ﴾فَمَا﴿فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة ، هُ يخسفُ بهم كلّ يومٍ قامةوقال قتادة: سمعنا أنّ 

بداية و  ؛ للنوعبيانٍ وتمييزٍ  جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾كَانَ لَهُ ﴿ خبرحرف عطف يفيد 
نْ دُون  م  ﴿ يمنعون عنه: ﴾يَنْصُرُونَهُ ﴿ ليس له جماعة أو عصابة: ﴾ف ئَةٍ ﴿ مكانيّةالغاية ال

حرف  :﴾مَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ولا نفعهُ مالُه ، لم يُنقذهُ أحدٌ ، غير قدر الله : ﴾اللَّه  
ر ينَ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانية: ﴾كَانَ م نَ ﴿ نفي ولا ، لا مال؛ لم ينصرهُ أحدٌ : ﴾الْمُنْتَص 

 للذي من جنس العاقل. ولا أنصار، حشم
زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ ﴿ ينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ ب الْأَمْس  يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الر ِّ ه  م  وَأَصْبَحَ الَّذ  بَاد  نْ ع 

رُ لَوْلََّ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ ب نَا وَيْكَأَنَّهُ لََّ يُفْل حُ الْكَاف رُونَ   ( 80) ﴾وَيَقْد 
ينَ ﴿ صارعطف ا على ما جاء، :﴾وَأَصْبَحَ ﴿ وْا مَكَانَهُ تَمَنَّ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

هي  :﴾وَيْ ﴿من  تتكون الكلمة: ﴾يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ﴿متلكون زينته وي، أن  يكونوا مثله: ﴾ب الْأَمْس  
ويكون  ،على رضا علم أنّ ليس المال دليلا  ا يلك بمعنى و ألم تر وتعلم، و فعلٌ بمعنى أعجب، 

ويوسع  يزيد: ﴾يَبْسُطُ  اللَّهَ ﴿ المعنى الجامع هو أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاء ربُّنا
زْقَ ل مَنْ ﴿أعلم  والله  حرفٌ يفيد التقريب :﴾كَأَنَّ ﴿ ويمد  يَشَاءُ ﴿ للذي من جنس العاقل: ﴾الر ِّ

رُ  ه  وَيَقْد  بَاد  تفضل : ﴾نَّ أَنْ مَ ﴿حرفُ شرطٍ يدُلُّ على امتناعِ شيءٍ لوجودِ غيره : ﴾لَوْلََّ  م نْ ع 
لأزالنا من : ﴾اب نَ خَسَفَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿بلطف الله وإحسانه : ﴾اللَّهُ عَلَيْنَا﴿ علينا

وهي الأرجح  ،حتسبأ، أظنُّ و ألم تر، ويلك اعلم: وَيْكَأَنَّهُ ﴿لأنّنا تمنينا أن  نكون مثله ؛ الوجود
 . الرسالة المُنكرون حقيقة: ﴾الْكَاف رُونَ ﴿ لا يفوزُ بل ينهزم: ﴾يُفْل حُ ﴿ حرفُ نفي: ﴾لََّ ﴿ أنّه
رَةُ نَجْعَلُهَا ﴿ ارُ الَْخ  بَةُ ت لْكَ الدَّ ينَ لََّ يُر يدُونَ عُلُوًّا ف ي الْأَرْض  وَلََّ فَسَادًا وَالْعَاق   ﴾ ل لْمُتَّق ينَ ل لَّذ 
(81 ) 

                                                           
رِجَاهُ ( وقال: "3431)2/553المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1( ي خَي نِ وَلَم  يُخ  طِ الشَّ  . الذهبي. ووافقه صَحِيحٌ عَلَى شَر 



213 
 

رَةُ ﴿ المؤنث المفرد إشارة  للبعيد: ﴾ت لْكَ ﴿ ارُ الَْخ   ة: جاء اللفظ القرآني الآخرة على خمس﴾الدَّ
 ،ده المؤمنين بنعيهما الدائمالتي وعد عبا الدار الآخرة يذكر الله  الجنّة هنا بمعنى، أوجه

أعددناها هيأناها و ، جاءت بصيغة الجمع للتعظيم: ﴾نَجْعَلُهَا﴿ لك قارون الذي لا يزول كما زال مُ 
ينَ ﴿ حرف تمليك: ﴾ل  ﴿ دُونَ عُلُوًّا يُر ي﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾ا لَّذ 

ا، ر  وتجبُّ ا، لا يريدون تعاظُم  : قال ابن جرير، على خلق الله  اع: لا يريدون ترفُّ ﴾ف ي الْأَرْض  
قيل الفساد و ، العلو في الأرض بغير حق: وقال سفيان الثوري ، التجبر: وقال عكرمةا، ولا فساد  

فيعملون المعاصي ؛ في النّاس إفساد دين الله : ﴾فَسَادًا﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿في الأرض 
بَةُ ﴿ ا، ت: ﴾لْمُتَّق ينَ ل﴿ونعيمها ، ودوامها، حسنُ الخاتمةعطف ا على هذا فإن : ﴾وَالْعَاق  خصيص 

 . من عقابه اوخوف  ، في رحمته اطمع  ؛ بيقين لمن آمن بالله 
والمسكن  ،ضرورة التفريق بين البهرجة والخيلاء وبين من أراد التجمل بالملبس الحسن: التكليف

 . (2)جَمِيلٌ يُحِبُّ ال جَمَال للهَ إِنَّ ا: فقد قال ؛ الحسن فلا بأس
ي ِّئَات  إ  ﴿ لُوا السَّ ينَ عَم  ي ِّئَة  فَلََ يُجْزَى الَّذ  نْهَا وَمَنْ جَاءَ ب السَّ لََّّ مَا مَنْ جَاءَ ب الْحَسَنَة  فَلَهُ خَيْرٌ م 

 ( 84) ﴾كَانُوا يَعْمَلُونَ 
الطاعات  فعل: ﴾الْحَسَنَة  ﴿ باء السببيةحرف : ﴾ب  ﴿يوم القيامة : ﴾جَاءَ ﴿ العاقل الذي: ﴾مَنْ ﴿
نْهَا﴿أكثر خيرية : ﴾خَيْرٌ ﴿ اتمليك  : ﴾لَهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ سنة له ثوابٌ أعظم من ح: ﴾م 

 : حرف باء المقابلة؛ أي عكس الحسنة﴾وَمَنْ جَاءَ ب  ﴿يضاعف لمن يشاء  والله ، العبد
ي ِّئَة  ﴿ يد نهيٍ يفحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿ وفعلا  ، قولا  ، عنه عمل كلّ ما نهى اللهُ : ﴾السَّ

ينَ ﴿ عن طلب عدم الفعل، هنا نه ي ِّئَات  ﴿ اسم موصول بالجماعة: ﴾يُجْزَى الَّذ  لُوا السَّ : ﴾عَم 
 في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿فجزاء هؤلاء يوم القيامة 

 . العملإنّ الجزاء من جنس ؛ وهذا هو العدل: ﴾يَعْمَلُونَ ﴿
كَ إ لَى مَعَادٍ قُلْ رَب ِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ ب الْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف ي ﴿ إ نَّ الَّذ ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

 (85) ﴾ضَلََلٍ مُب ينٍ 
  ،الأحد ،الواحد ،بالفرد هناسمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ ي﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿
وأن  تأمر ، وأمرك أن  تعمل به، أنزل القرآن هو الله : ﴾عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴿ أوجب وألزم: ﴾فَرَضَ ﴿

كَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ االنّاس بذلك تلاوة  وتطبيق   إ لَى ﴿جعك سير : قال ابن عباس: ﴾رَادُّ
 ويسألك ا،مُجبر  بعد أن  غادرتها ا؛ إلى مكّة ترجع فاتح  ا: وقال أيض  ، إلى يوم القيامة: ﴾مَعَادٍ 

                                                           
 . (91)1/93صحيح مسلم  )1(
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: وم القيامة، وقال الحسن البصري وابن عباسيُجيبك يوأنت في الجنّة عن القرآن، وقال مجاهد: 
رجوع : الآية كالآتي بذلك يكون ابن عباس قد فسّر، ثم يدخله الجنّة، يوم القيامة يبعثه الله 

 يوم الجنّة الجزاء والمصير، ثم البعث يوم القيامة، ثم الموت، الفتح على مكّة أي الرسول 
 الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ كامل العلم: ﴾أَعْلَمُ ﴿ مالك أمري كلّه: ﴾رَب ِّي﴿ محمد يا: ﴾قُلْ ﴿
: أن  يقول لمن يخالفونه رسوله الكريم  يأمر الله : ﴾الْهُدَى﴿ حرف باء السببية: ﴾جَاءَ ب  ﴿

ا : ﴾وَمَنْ ﴿وسيعلّم النّاس عاقبة الأمور ، أعلمُ مني ومنكم بالمهتدين إنّ الله  ذي من الأيض 
ا ي هنللغائب المفرد المذكر يعن في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ جنس العاقل

طاهم كما تاهت خُ ا؛ وتاهت عقولهم تمام  ، الذين ضلّوا عن الهدى: ﴾ف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ ﴿ الذي
 . عن الجنّة

يرًا ل لْكَاف ر ينَ وَمَا كُنْتَ ﴿ نْ رَب ِّكَ فَلََ تَكُونَنَّ ظَه    (86) ﴾تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إ لَيْكَ الْك تَابُ إ لََّّ رَحْمَةً م 
أن  ينزل : ﴾كَ إ لَيْ  يُلْقَى﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿لم تظن : ﴾كُنْتَ تَرْجُو﴿ حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿

حرف يفيد : ﴾رَحْمَةً م نْ ﴿ استثناء  حرف : ﴾إ لََّّ ﴿القرآن الكريم : ﴾الْك تَابُ ﴿الوحي عليك يبلّغك 
 وكثيرُ  عاطي،وال والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّكَ ﴿ بداية الغاية

، والسيدُ  صلحُ،والم والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير،
يصٍ حرفُ تخص: ﴾فَلََ ﴿وهذه منحةٌ عظيمةٌ ، رحمة ربّك بك وبالعباد، الوحي إليك  أنزل اللهُ 

يرًا﴿ بالتأكيد: ﴾تَكُونَنَّ ﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهو  : ﴾ل  ﴿ اومساعد   امعين  : ﴾ظَه 
مؤمنٍ وكافرٍ،  النّاس ستنقسم إلى أنّ  ما معناه يقول الحق : ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ حرف تخصيص

 . خالفوهمبل  عليهم أن  يفارقوهم وي، يعينوا ولا يساعدوا الكافرين ألاّ وأتباعه ،  لمحمد ويُحدد 
نَ ﴿ نَّكَ عَنْ آيَات  اللَّه  بَعْدَ إ ذْ أُنْز لَتْ إ لَيْكَ وَادْعُ إ لَى رَب ِّكَ وَلََّ تَكُونَنَّ م   ( 87) ﴾لْمُشْر ك ينَ اوَلََّ يَصُدُّ
نَّكَ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿ النّاس عن  تحزن لأن هم يصدون لا و ، لا تتأثر لمخالفة الكافرين: ﴾يَصُدُّ

اللَّه  ﴿ الدالّة على وجود ووحدانية: ﴾آيَات  ﴿ حرفُ جرٍّ يُفيد المجاوزة: ﴾عَنْ ﴿ االإيمان بك وأيض  
حرفُ : ﴾وَ ﴿التي جاءت في القرآن الكريم : ﴾إ لَيْكَ أُنْز لَتْ ﴿ ما جاء في الماضي: ﴾بَعْدَ إ ذْ 

: ﴾وَلََّ ﴿ باستمرار الدعوة إلى الإيمان بالله  أَمَرَ اللهُ : ﴾ادْعُ إ لَى رَب ِّكَ ﴿ عطفٍ يفيد الحال
 مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نَ ﴿ بالتأكيد: ﴾تَكُونَنَّ ﴿ حرف نهي

ومن ، نبيعليك أن  تُفارقهم أيها ال، عُك شركهم أن  تشُكَّ أنّك على الحقدف: ولا ي﴾الْمُشْر ك ينَ ﴿
وانتصارهم ، وعد المؤمنين بإظهارهم على عدوهم  لأنّ الله؛ اتبعك من المؤمنين من بعدك

 . عليهم



217 
 

 ﴾مُ وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ شَيْءٍ هَال كٌ إ لََّّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْ وَلََّ تَدْعُ مَعَ اللَّه  إ لَهًا آخَرَ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ كُلُّ ﴿
(88) 

 اآخر  اريك  ش: ﴾إ لَهًا آخَر﴿لا يجب أن  تعبد مع الله : ﴾تَدْعُ مَعَ اللَّه  ﴿ أن عليك حرّمٌ مُ : ﴾وَلََّ ﴿
نفصلا  م في اللغة يعني ضمير ا: ﴾هُوَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿

الذي لا ، اللهُ الحيُّ القيوم إلاّ مالك ولا رازق لا  الله  هناللغائب المفرد المذكر يعني  مرفوع ا
يفنى،  على الأرض كلُّ من: ﴾هَال كٌ ﴿تفيد العموم : ﴾شَيْءٍ ﴿ جميع: ﴾كُلُّ ﴿تأخذه سِنةٌ ولا نوم 
كْرَام  ذُو الْجَلََل   وَيَبْقَى وَجْهُ رَب ِّكَ جاء في المعنى: ﴿  : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ [21-رحمن]ال ﴾وَالْْ 

،  إلّا الله يعني كلُّ شيءٍ هالكٌ ، عن ذاتهِ الإلهيةِ بوجههِ الكريم عبّر اللهُ : ﴾وَجْهَهُ ﴿
وهذا يعزز القول ؛ ما أُريد به وجه الله  إلاّ كلٌ شيءٍ هالكٌ : والثوري  هدمجا وتعني ما قال

الملك : ﴾الْحُكْمُ ﴿ مُلك لله : ﴾لَهُ ﴿ ما أريد به وجه الله  إلاّ لأنّ كلّ عملٍ يبطل ؛ الأول
 إليه  كلكم صائر: ﴾إ لَيْه  تُرْجَعُونَ ﴿ عطف ا على ما سبق :﴾و﴿لا راد لقضائه ، والتصرف

و والعافية نسألُ اللهَ العف، فشر اوإن  كان شر  ، فخير افيجازي بالأعمال إن  كان خير  ؛ يوم القيامة
 . والدنيا والآخرةفي الدين 

؛ يننتبين أنّ موازين القوى مهما بلغت عند الكافر ؛ بدراسةِ مقاصد هذه السورة الكريمة: التكليف
 . معهم لأنّ الله ؛ لن  تُفلح في هزيمةِ المسلمين

  
 سورة العنكبوت

 ،ووجه التسمية أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت، اشتهرت هذه السورة بهذا الاسم 
ي وهي السورة الخامسة والثمانون ف، وقيل بعضها مدني، كلّها في مكّة في قول الجمهورنزلت 

( باتفاق 19عدد آياتها )، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، ترتيب نزول سور القرآن
 . أصحاب العدد

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
 ( 2) ﴾الم﴿

 الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على مُتقدمٍ  علماءُ النحو والبلاغة أنّ ا على ما يقوله اعتماد  
في اللفظِ والرتبة، ولا تعودُ على متأخرٍ في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وعليه 

 ،في سور البقرة اجاء ذكرها سابق  ، أنّها تعني اسم الله ، والله أعلم، : أرى ﴾أل﴿ين الحرففإنّ 
وَلَقَدْ ﴿( 3ا ما جاء في الآية رقم )ذ، وما يعزز هوغيرها، وهود، ويونس، والأعراف، وآل عمران
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ينَ ﴿صراحة  اسم الله وجاء ، ولم يسبق اسم يعود عليه الضمير ﴾فَتَنَّا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذ 
ب ينَ  والضمير  ﴾أَنْ يَسْب قُونَا﴿( 5وجاء في الآية )، وقد جاء اسم الله  ﴾صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذ 

وجاء ، ﴾مَنْ كَانَ يَرْجُو ل قَاءَ اللَّه  فَإ نَّ أَجَلَ اللَّه  لََتٍ ﴿( 4وجاء في الآية )، يعود على الله 
ينَ ﴿( 1في الآية رقم )  ﴾مْ ي ِّئَات ه  لَنُكَف ِّرَنَّ عَنْهُمْ سَ ﴿( 3وفي الآية )﴾، إ نَّ اللَّهَ لَغَن يٌّ عَن  الْعَالَم 

يْنَا﴿( 1وفي الآية )، هو الله ؛ والذي يُكفّر السيئات ووصيته ، وصي هو الله والمُ  ﴾وَوَصَّ
يقول ،  هو اسم محمد -والله أعلم –أرى : ﴾م﴿حرف . من الآيات غيرهاجاء و ، أمرٌ واجب

بَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ﴿( 1في الآية ) ا محمد   االحق مخاطب   مصدر و ، ﴾أَنْ يَقُولُوا آمَنَّاأَحَس 
 .  ما نزل على محمد هناالإيمان 

بَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لََّ يُفْتَنُونَ ﴿  ( 0) ﴾أَحَس 
بَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لََّ ﴿: الشعبي في قولهقال : سبب النزول  الم أَحَس 

اب رسول فكتب إليهم أصح؛ ة قد أقروا الإسلامالآية قال نزلت في أناس كانوا في مكّ  ﴾يُفْتَنُونَ 
عهم فتب؛ فخرجوا عامدين إلى المدينة؛ ه لا يقبل منكم حتى تهاجروامن المدينة أنّ  الله 

رج فإن خنه قد نزل فيكم كذا وكذا فقالوا: فنزلت هذه الآية فكتبوا إليهم أنّ ؛ وهمالمشركون فردّ 
فأنزل الله ، نجا تل ومنهم منفمنهم من قُ ؛ خرجوا فتبعهم المشركون فقاتلوهمف ؛قتلناه اتبعنا أحدٌ 

نْ بَعْد  ﴿فيهم  نْ بَعْد  مَا فُت نُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إ نَّ رَبَّكَ م  ينَ هَاجَرُوا م  هَا لَغَفُورٌ ثُمَّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ 
يمٌ   . (1)[211-نحلال] ﴾رَح 

بَ ﴿ والتوبيخ حرفُ استفهامٍ بهدف الاستنكار: ﴾أَ ﴿ : ﴾أَنْ  النَّاسُ ﴿هل يظنُّ هل يعتقد : ﴾حَس 
: ﴾يَقُولُوا أَنْ ﴿ولا يُختبرون على حقيقة ؛ يمضون حياتهم: ﴾يُتْرَكُوا﴿ للتأكيد حرف تصوّر

قضاء والقدر الآخر والبأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم : ﴾آمَنَّا﴿هم ألسنتب
بتلون بحسب ولا يُ ، لا يُختبرون : ﴾يُفْتَنُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتخصيص  : ﴾وَهُمْ ﴿لسنتهم بأ

 . درجة إيمانهم
ب ينَ ﴿ ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذ  مْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذ  نْ قَبْل ه  ينَ م   ( 1) ﴾وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ 

 والتسليم أن سنّة الله  يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون  ومع تقديم أنّ الله 
ا : ﴾وَلَقَدْ ﴿ في عباده أن يختبر المؤمنين في هذه الآية : ﴾فَتَنَّا﴿ أمرٌ تحقق في الماضيهنا أيض 

ينَ ﴿ اختبرنا بداية و  ؛زٍ للنوعبيانٍ وتميي جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿يفيد الجميع اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
مْ ﴿ الزمانيّةالغاية  وممن كانوا أوائل من آمن  الذين أُرسلتُ إليهم الرُسلَ من قبل محمد: ﴾قَبْل ه 

                                                           

 . 111سباب النزول للسيوطي ص: ألباب النقول في )1( 
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، علم ظهور :﴾اللَّهُ ﴿ بالتأكيد: ﴾يَعْلَمَنَّ ﴿حرفُ علّة وسبب : ﴾لَ ﴿ يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ ليه 
والعلم ، والرؤية تأتي في الموجود، يرى ، وكذب المكذبين، ويكشف للنّاس صدق الصادقين

ينَ ﴿والموجود ، والغيب، لأنّها تتعلق بالمعدوم؛ أعمّ وأشمل من الرؤية الذين آمنوا  :﴾صَدَقُوا الَّذ 
ا يعلم : ﴾وَلَيَعْلَمَنَّ ﴿بالابتلاء والفتنة ، باختبارهم، بصدق ب ينَ الْ ﴿ علم وقوعأيض  يكشف الله : ﴾كَاذ 
  ء يصفهم فمن لم يفعل فهؤلا؛ ومقاومته؛ والصبر عليه، وقبوله، بالابتلاءمن يدّعي الإيمان

دٍ ، بالكاذبين الله  عَبِ ب نِ سَع  أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ،يَا رَسُولَ اللَّهِ : قُل تُ : قَالَ ، عَن  أَبِيهِ ، عَن  مُص 
؟ قَالَ  ثَلُ »: بَلَاء  ثَلُ فَالَأم  فَإِن  كَانَ دِينُهُ صُل ب ا ، فَيُب تَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، الَأن بِيَاءُ ثُمَّ الَأم 
تَدَّ بَلَاؤُهُ  رَحُ البَلَاءُ بِالعَب دِ حَتَّى يَت رُكَهُ فَمَا يَب  ، وَإِن  كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اب تُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، اش 

ضِ مَا عَلَي هِ خَطِيئَةٌ  شِي عَلَى الَأر   . (1)«يَم 
ي ِّئَات  أَنْ يَسْب قُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ ينَ يَعْمَلُونَ السَّ بَ الَّذ   ( 4) ﴾أَمْ حَس 
بَ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿ ينَ ﴿هل ظنّ؟ ، هل اعتقد: ﴾حَس  عْمَلُونَ يَ ﴿يفيد جميع مَن  سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 

ي ِّئَات   أن  يُعجزوا الله  :﴾يَسْب قُونَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ الذين يرتكبون المعاصي: ﴾السَّ
 اللهُ  قبّح، وشرٌ وسوءٌ من السيئ، بئس: ﴾سَاءَ ﴿هذا من باب الوهم ؛ وينجون من عقابه 
ما يعتقدون أو يظنُّون أنّهم سيتخلصون أو يتجنبون الاختبار : ﴾يَحْكُمُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿

 . لّ محنةوفي ك، إنّ جوهر إيمان الإنسان يظهر بالاختبار. والتمحيص
يعُ الْعَل يمُ ﴿ م   (5) ﴾مَنْ كَانَ يَرْجُو ل قَاءَ اللَّه  فَإ نَّ أَجَلَ اللَّه  لََتٍ وَهُوَ السَّ
من كان  :﴾ل قَاءَ اللَّه  ﴿ يتمنى: ﴾يَرْجُو﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانَ ﴿ الذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿

 لأنّه عمل؛ الثواب هذا اللقاء يأمل فيو ، يوم القيامةبعملٍ صالحٍ  يطمع في أن يلقى الله 
يعُ  وَ وَهُ ﴿إنّ يوم القيامة قادمٌ لا محالة : ﴾أَجَلَ اللَّه  لََتٍ ﴿ بالتأكيد: ﴾فَإ نَّ ﴿الصالحات  م  : ﴾السَّ

، مؤمنٍ من خيرٍ  ، وما عمل كلُّ الذي يعلم ما اقترفَ العبدُ من ذنبٍ : ﴾الْعَل يمُ ﴿سميع الدعاء 
 . فيهفإنّ علم الثواب والعقاب لا ريب 

ينَ ﴿ ه  إ نَّ اللَّهَ لَغَن يٌّ عَن  الْعَالَم  دُ ل نَفْس  نَّمَا يُجَاه   ( 6) ﴾وَمَنْ جَاهَدَ فَإ 
من جاهد الكفّار، ومن جاهد نفسه بالصبر على : ﴾جَاهَدَ ﴿الذي من جنس العاقل : ﴾وَمَنْ ﴿

دُ ل  ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾فَإ نَّمَا﴿ اصالح   عملا   عملالطاعات و   حرف تمليك: ﴾يُجَاه 
ه  ﴿ و كلُّ من جاهد بل ه؛ لا يعني الجهاد فقط القتالفإنّ ثواب ونفع عمله له لا لغيره، : ﴾نَفْس 

اللَّهَ ﴿لإنكار وا حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿والبعد عن المعصية ، بحملها على الطاعة، نفسه

                                                           
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ( وقال: 2391)5/121سنن الترمذي  )1(
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ينَ ﴿ حرفٌ يفيد الاستعلاء: ﴾لَغَن يٌّ عَن   المُتفضّلُ  بل هو، اجةِ الخلائقليس في ح: ﴾الْعَالَم 
ويثيب إلى ، تمن الحسنا قليلا  ، ويقبل ويُكفّر سيئاتهم، وهو يجازي العالمين، بالنعمِ والإحسانِ 
 . سبعمائة ضعف

يَنَّهُمْ أَحْسَنَ ﴿ مْ وَلَنَجْز  رَنَّ عَنْهُمْ سَي ِّئَات ه  ال حَات  لَنُكَف ِّ لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم  ي كَانُوا يَعْمَلُونَ اوَالَّذ   ﴾لَّذ 
(7 ) 

ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، وملائكته، بالله : ﴾آمَنُوا﴿ ن  جميع مَ يفيد سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 
لُوا ﴿أتبعوا إيمانهم أن   حرفُ عطفٍ يفيد الحال،: ﴾وَ ﴿ اواقتناع   ايقين  ؛ ورسله، وكتبه عَم 

ال حَات    حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ المقبول عند الله ، الصالحوطبقوا إيمانهم بالعمل : ﴾الصَّ
رَنَّ ﴿  حرفٌ يُفيدُ المجاوزة: ﴾عَنْهُمْ ﴿ جاءت بصيغة الجمع للتعظيم، يمحو الله : ﴾نُكَف ِّ
مْ ﴿ يَنَّهُمْ ﴿يمحو عنهم سيئات ما عملوا : ﴾سَي ِّئَات ه   أفضل: ﴾أَحْسَنَ ﴿نكافئ الذين عملوا : ﴾وَلَنَجْز 
 ةر ويُثيب على الواحدةِ بعش، من العمل الصالح اكثير  و  قليلا   يقبل اللهُ : ﴾يَعْمَلُونَ كَانُوا  الَّذ ي﴿

 . ويصفح، أو يعفو، ويجزي على السيئة مثلها، إلى سبعمائة ضعف، أمثالها
نْسَانَ ب وَال دَيْه  حُسْنًا وَإ نْ جَاهَدَاكَ ل تُشْر كَ ب ي مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ﴿ يْنَا الْْ  عْهُمَا إ لَيَّ ع  وَوَصَّ لْمٌ فَلََ تُط 

عُكُمْ فَأُنَب ِّئُكُمْ ب مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   ( 8) ﴾مَرْج 
دٍ : أسباب النزول عَبِ ب نِ سَع  بَعُ آيَ : أَنَّهُ قَالَ ، عَن  أَبِيهِ ، عَن  مُص  وَسَاقَ ال حَدِيثَ ، اتٍ أُن زِلَت  فِيَّ أَر 

نَى حَدِيثِ زُهَي رٍ  بَةَ ، سِمَاكٍ عَن  ، بِمَع  عِمُوهَا شَجَرُوا قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُو : وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُع  ا أَن  يُط 
ا جَرُوهَا، فَاهَا بِعَص  ا، ثُمَّ أَو  دٍ : وَفِي حَدِيثِهِ أَي ض  دٍ  ،فَضَرَبَ بِهِ أَن فَ سَع  فَفَزَرَهُ وَكَانَ أَن فُ سَع 

زُور ا  . (2)مَف 
يْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ نْسَانَ ب وَال دَيْه  حُسْنًا﴿أمرنا : ﴾وَصَّ لإحسان بعد يأتي ا: ﴾الْْ 

 اوإحسان  ، ورعايتهما، والإنفاق على الوالدين، والرعاية، الأمر بالإيمان في حُسن المعاملة
رف ح: ﴾ل  ﴿وأصروا ، وحرصوا، عملوا: ﴾جَاهَدَاكَ ﴿ حرف شرط: ﴾وَإ نْ ﴿رأفة  ورحمة  ، لفضلهما
يد يف : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿ حرف يفيد النفي: ﴾مَا﴿ بالله : ﴾تُشْر كَ ب ي﴿ من أجل أن  سبب، 

لْمٌ  لَكَ ﴿ النفي وَلََّ ﴿ لقوله ؛ انظر نإذا كانا مشركي؛ الكفر بالله ؛ أن  تتبع دينهما: ﴾ب ه  ع 
لْمٌ  ئ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَّ  تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع  مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰ -سراء]الإ ﴾إ نَّ السَّ

عْهُمَا﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿ [31 لا طاعة : ﴾تُط 
عُكُمْ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيَّ ﴿ لهما في معصية الله   راجعٌ ، وكلُّ الخلق، والأبناء، الآباء: ﴾مَرْج 

                                                           
 . (1351)5/1131صحيح مسلم  )1(
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: ﴾أُنَب ِّئُكُمْ ﴿ يفيد سرعة التنفيذ ،استثنائي بهدف ترتيب الأمرحرف  :﴾فَ ﴿يوم القيامة  إلى الله 
بالجزاء  ،في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿أخبركم 

 . الوالدين الكافرينوليس في زمرة ، وصحبة الصالحين، الحسن والصبر بالجنّة
ينَ ﴿ ال ح  لَنَّهُمْ ف ي الصَّ ال حَات  لَنُدْخ  ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَّ  ( 9) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ ال حَات  ﴿ يفيد جميع مَن  سمٌ موصولٌ ا: ﴾وَالَّذ  لُوا الصَّ ، وملائكته، هصدّقوا بالل: ﴾آمَنُوا وَعَم 

 ذا السببله: ﴾ل﴿وطبقوا إيمانهم بالعمل الصالح المقبول ا، واقتناع   ايقين  ؛ ورسله، وكتبه
لَنَّهُمْ ﴿ ينَ ﴿ بكلّ تأكيد: ﴾نُدْخ  ال ح  ات وعدها اللهُ في جنّ ، سيُحشرون مع الصالحين: ﴾ف ي الصَّ
 للمتقين . 
يَ ف ي اللَّه  جَعَلَ ف تْنَةَ ﴿ ذَا أُوذ  نَ النَّاس  مَنْ يَقُولُ آمَنَّا ب اللَّه  فَإ   كَعَذَاب  اللَّه  وَلَئ نْ جَاءَ النَّاس  وَم 

ينَ  نْ رَب ِّكَ لَيَقُولُنَّ إ نَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ ب أَعْلَمَ ب مَا ف ي صُدُور  الْعَالَم   ( 22) ﴾نَصْرٌ م 
 مكانيّةة البداية الغايو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
لذي من ا: ﴾مَنْ ﴿الذين يعملون بما لا يقولون مثل ، الحديث عن صنف المنافقين: ﴾النَّاس  ﴿

حول قوله  ،وليس إيمان القلب، قول اللسانحرف باء الصلة، : ﴾يَقُولُ آمَنَّا ب اللَّه  ﴿جنس العاقل 
لأمر ويفيد السبب احرفٌ استثنائي بهدف ترتيب : ﴾فَ ﴿استعداده للتضحية بالمال والنفس والولد 

يَ ﴿ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط حرف مفاجأة وأمر، : ﴾إ ذَا﴿سرعة الو  أُوذ 
ونه عليه من التي هي ما يوقع: ﴾جَعَلَ ف تْنَةَ النَّاس  ﴿إذا أصابه مصابٌ من الكافرين : ﴾ف ي اللَّه  

اد عن الارتد: وآخرون ، عباس قال ابنالأذى سبب ا في بعده عن الدين وخوفه من المشركين؛ 
 عذاب الله ، و بين الأذى من النّاس ى : ساو ﴾عَذَاب  اللَّه  ﴿حال ، مثل: ﴾كَ ﴿ دين الله 

مالك : ﴾كَ رَب ِّ ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية: ﴾جَاءَ نَصْرٌ م نْ ﴿ حرف شرط: ﴾وَلَئ نْ ﴿يوم القيامة 
واتهم رفع المنافقون أص، انتصر المسلمون إذا ؛ من سلوك المنافقين ، هذا مظهرٌ آخرُ أمرك كلّه

؛ الجمع بصيغة هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت  :﴾إ نَّا﴿ بكلّ تأكيد: ﴾لَيَقُولُنَّ ﴿
، ي التفاخروهذا يعن، كنّا إخوانكم في الدين: ﴾مَعَكُمْ ﴿ في السابق: ﴾كُنَّا﴿ والتوكيد للتعظيم

اللَّهُ ﴿ر حرف استفهام يفيد الإثبات والتقري: ﴾أَوَلَيْسَ ﴿والسيادة ، وطلب الرئاسة، وطلب الغنيمة
وهي مركز  ،التي فيها القلوب: ﴾ف ي صُدُور  ﴿ بالذي: ﴾أَعْلَمَ ب مَا﴿باء الصلة والتوكيد : ﴾ب  

ينَ ﴿ الوعي والإدراك وأنّ الثواب ، من خيرٍ أو شرٍّ  وما أخفوا، يعلم ما أعلن الخلق : ﴾الْعَالَم 
 ا. أسرّ العبد في نفسه أساس  والعقاب على ما 
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من ، أو ابتلاء  ، كانت هزيمة  للمؤمنين ، إن  ما أكثر هذا المثل في كلّ زمانٍ ومكانٍ : التكليف
ا، س  كان نج ، وإن  وجروا مع الماء الجاري ، وانقلبوا، هرب المنافقون ؛ أو قتلٍ ، أو إبعادٍ ، سجنٍ 

 وإن  جاء نصرٌ للمسلمين قالوا ألم نكن  معكم؟ 
ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَاف ق ينَ ﴿  ( 22) ﴾وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذ 
بكلّ ، علم ا ظاهر ا للخلق: ﴾يَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴿ حرفُ علّةٍ وسبب: ﴾لَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

اذا وهو يعلم علم اليقين م، فينظر كيف يعملون ؛ بالسرّاء والضراء، النّاس  تأكيد يختبر اللهُ 
ينَ ﴿سيفعلون  كيف سيتصرف المؤمنون : ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

لإيمان ويُبطنون يُظهرون ا الذين: ﴾الْمُنَاف ق ينَ ﴿ ما يضمر وما يفعل بالتأكيديعلم : ﴾وَلَيَعْلَمَنَّ ﴿
 . الكفر

ينَ ﴿ ينَ كَفَرُوا ل لَّذ  ل يوَقَالَ الَّذ  لْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ ب حَام  نْ خَطَايَاهُمْ آمَنُوا اتَّب عُوا سَب يلَنَا وَلْنَحْم  نَ م 
بُونَ  نْ شَيْءٍ إ نَّهُمْ لَكَاذ   ( 20) ﴾م 

ينَ ﴿ كيف قال   يُخبرُ اللهُ : ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد الجميع من البشر الذينسمٌ موصولٌ ا: ﴾وَقَالَ الَّذ 
ينَ ا﴿ حرف تخصيص :﴾ل﴿، الكفُّار في كلّ زمانٍ وفي كلّ مكانٍ وهو قول ، كُفّار قريش لَّذ 

مل ة ؛ واتبعوا ديننا، قالوا اكفروا بدين محمدٍ : ﴾اتَّب عُوا سَب يلَنَا﴿ماذا قالوا للمؤمنين : ﴾آمَنُوا
 سببحرف علّة و : ﴾لْ ﴿على هذا الاتفاق  اعطف  : ﴾وَ ﴿يوم القيامة  ، ونعمل معكم مقايضةَ الكفر

بب آثامكم بس؛ نحمل من ذنوبكم وما يصيبكم يوم القيامة: ﴾خَطَايَاكُمْ ﴿نتحمل معكم : ﴾نَحْم لْ ﴿
حرف  :﴾ب  ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿

نْ خَطَايَاهُمْ م نْ ﴿ التأكيد باء ل ينَ م  طيقوا ما يُ هم كاذبون لن  : ﴾شَيْءٍ ﴿ ء  أو جز  ابعض  : ﴾حَام 
زْرَ أُخْرَى ﴿جاء في المعنى ، فكيف يحملون وزر آخرين؛ سيصيبهم رَةٌ و  رُ وَاز  -]فاطر ﴾وَلََّ تَز 

يه   م نْ  يَف رُّ الْمَرْءُ : ﴿يومها اوجاء أيض  [، 11 : هم ﴾إ نَّهُمْ ﴿[. 34، 35-]عبس ﴾وَأُم ِّه  وَأَب يه  ، أَخ 
بُونَ ﴿ بكلّ تأكيد  : ينكرون ولا يقولن الصدق ولا يفعلون الحق. ﴾لَكَاذ 

يَامَة  عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ مْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْق  لُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًَّ مَعَ أَثْقَال ه   ( 21) ﴾وَلَيَحْم 
لُنَّ أَثْقَالَهُمْ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ ، الكفر أوزارهم دعاةُ  بالتأكيد سيحملُ : ﴾يَحْم 

ا يحملون  مْ ﴿ اأوزار  ويحملون : ﴾وَأَثْقَالًَّ ﴿جزاء ذنوبهم أيض  لأنّهم ا؛ رى أيض  أخ اأوزار  : ﴾مَعَ أَثْقَال ه 
ى: قال ، دعوا إلى ضلالٍ  رِ مِث لُ أُجُورِ مَن  تَبِعَهُ ، مَن  دَعَا إِلَى هُد  َج  لَا يَن قُصُ  ،كَانَ لَهُ مِنَ الأ 

ث مِ مِث لُ آثَامِ مَن  تَ ، وَمَن  دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، أُجُورِهِم  شَي ئ اذَلِكَ مِن   لَا يَن قُصُ ، بِعَهُ كَانَ عَلَي هِ مِنَ الإ ِ
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يَامَة  ﴿ ستجوبون سيُ  بالتأكيد: ﴾وَلَيُسْأَلُنَّ ﴿ (2)ذَلِكَ مِن  آثَامِهِم  شَي ئ ا لكفار سيُسألون إنّ ا: ﴾يَوْمَ الْق 
وم القيامة في ي، عن الذي كانوا يكذبون : ﴾كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿عن الذي : ﴾عَمَّا﴿ ايوم القيامة حتم  

ضعت ووُ ، أُخذ من سيئات من ظلموهم؛ إذا انتهت؛ ستذهب حسناتٌ مثل الجبال بسبب الظلم
 . على سيئات الظالمين

مْ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ينَ عَامًا فَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إ لَى قَوْم ه  فَلَب  ََ ف يه  أَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ إ لََّّ خَمْس 
 ( 24) ﴾ظَال مُونَ 

: ﴾دْ وَلَقَ ﴿ يذكر تجارب الأمم السابقة مع أنبيائه في قوم نوح؛ لعبده  من باب تسلية الله 
 ت هذه تجربةَ : كان﴾نُوحًا إ لَى قَوْم ه  ﴿ بصيغة الجمع لأهمية الرسالة: ﴾أَرْسَلْنَا﴿ تحقق بالفعل

مْ ﴿ وعاش أقامَ إقامة  دائمة  ، مكثَ : ﴾لَب  ََ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ أولّ نبيٍ   معهم: ﴾ف يه 
ينَ عَامًا﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ : كان فيها يعاني ويكابد﴾أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ دة  طويلة  لم م: ﴾خَمْس 

فالهُدى من الله ، عندما كفر قومُك فلا تأسف يا محمد، تنفع فيهم دعوته بالبلاغ والإنذار
 ،أماتهم الله : ﴾أَخَذَهُمُ ﴿بسبب ذلك : ﴾ف﴿النتيجة  كانتفماذا ، يهدي من يشاء  بسبب
 . لأنفسهم بكفرهم: ﴾وَهُمْ ظَال مُونَ ﴿ وأذلّهم كما سيذل قومك اغرق  : ﴾الطُّوفَانُ ﴿

توقع الأنبياء يومفاده على غير ما ، إنّ هلاك الكُفّار في الدنيا واردٌ في هذه القصص: التكليف
 وعاش نوح، ولبث يدعوهم تسعمائة وخمسين سنةإلى قومه، ،  انوح   بعث الله ، والدعاة
 ة، اناإنّ لفظ السنة يدل على المع، حتى كثر نسل النّاس الناجينا؛ ستين عام   بعد الطوفان

د لفظ وور ، والظلم، والتعب، وردت كلمةُ السنة في مواقف الشدّةِ ، دل على الخيريالعام  وذكر
 . والرخاء، العام مع الغيث

ينَ ﴿ ف ينَة  وَجَعَلْنَاهَا آيَةً ل لْعَالَم   ( 25) ﴾فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّ
، وكبرها ،جاءت بصيغة الجمع لعظمها: ﴾أَنْجَيْنَاهُ ﴿ حرفٌ يفيد السبب والتحقق السريع :﴾فَ ﴿

: ﴾و﴿والمؤمنين من هذا الطوفان العظيم ،  انوح   التي نجّا فيها الله ، وظروفها القاسية
ف ينَة  ﴿ نجّا الله ا وأيض   حرفُ عطفٍ : ﴾وَ ﴿ [33-هود]انظر جاء في المعنى : ﴾أَصْحَابَ السَّ

ينَ ا﴿ : حرف تخصيص﴾ل  ﴿ وعبرة  وعظة   دليلا  : ﴾جَعَلْنَاهَا آيَةً ﴿ يفيد الحال كلِّ : ﴾لْعَالَم 
قوله  ما فيك هنا بمعنى عبرة؛ في القرآن الكريم على وجهين آية جاء اللفظ القرآني، الخلائقِ 
 ﴿ ٍين أيضا و ، [42-مؤمنون ]ال ﴾وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إ لَىٰ رَبْوَةٍ ذَات  قَرَارٍ وَمَع 

رَاتٍ ف ي ﴿ جاءت بنفس المعنى في قوله  مَاء  مَا يُمْ أَلَمْ يَرَوْا إ لَى الطَّيْر  مُسَخَّ كُهُنَّ جَوِّ  السَّ س 

                                                           
 . (2135)5/2212صحيح مسلم  )1(
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نُونَ  إ لََّّ اللَّهُ  ل كَ لََيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يُؤْم   قوله  بمعنى علامة فيجاءت و ، [39-نحل]ال ﴾إ نَّ ف ي ذَٰ
 ه الآية دلالاتٍ إنّ لهذ، وغيرها، [51-]يس ﴾وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّ يَّتَهُمْ ف ي الْفُلْك  الْمَشْحُون  ﴿

 . عصور الارتداد المعاصرة بالذاتفي وخاصّة ، في كلّ عصرٍ عظيمة، 
 اكر  بعلّمه قانون الطفو الذي نقل البشرية مُ ؛  لعبده نوح بتعليم الله الآية جاءت : التكليف

 ا. عظيم   افكان خير  ؛ إلى كيفية ركوب البحر
يمَ إ ذْ قَالَ ل قَوْم ه  اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿  ( 26) ﴾نَ وَاتَّقُوهُ ذَل كُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إ نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُووَإ بْرَاه 
يمَ ﴿ قصةُ  تأتي على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ ؛ في الآية السابقة،  بعد ذكر قصة نوحٍ ، : ﴾إ بْرَاه 

حرف : ﴾ل   قَالَ ﴿ في الماضي وتحقق ما حدثو  السبب تُفيد: ﴾إ ذْ ﴿جاءت في تسلسلٍ تاريخيٍ 
عشيرته ومن حوله وقال ل، واذكر قصة إبراهيم الذي استجاب لأمر الله : ﴾قَوْم ه  ﴿ تخصيص
ا : ﴾وَاتَّقُوهُ ﴿ اوحده ولا تشركوا به أحد    أطيعوا الله: ﴾اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ من النّاس صوا أخلأيض 
: ﴾خَيْرٌ ﴿ دإشارةُ للبعي: ﴾ذَل كُمْ ﴿بقناعةٍ ورشدٍ ؛ من عذابه اوخوف  ، في رحمته اطمع  ، في التقوى 

نّها جاءت لأ؛ هي عموم الخير، في الدنيا وفي الآخرة اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ وفائدةٌ  ،ونفعٌ  ،بركةٌ 
  .إذا أردتم أن  تعلموا الحقيقة: ﴾تَعْلَمُونَ ﴿ ولا تزالون : ﴾كُنْتُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿نكرة 

نْ دُون  اللَّه  أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إ فْكًا إ  ﴿ نْ دُ إ نَّمَا تَعْبُدُونَ م  ينَ تَعْبُدُونَ م  ون  اللَّه  لََّ يَمْل كُونَ نَّ الَّذ 
زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ  نْدَ اللَّه  الر ِّ زْقًا فَابْتَغُوا ع   ( 27) ﴾لَكُمْ ر 

نْ دُون  ﴿تطيعون : ﴾تَعْبُدُونَ ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿  يّن إبراهيم ب: ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾م 
، مهل اكُ نفع  لا تمل، ضعيفةٍ ، مخلوقاتٍ تافهةٍ أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ويتوجهون إلى 

ا  :﴾وَ ﴿وحجارة  تافهة ا، أصنام  : ﴾أَوْثَانًا﴿ فأين هذه الحجارة من الله  : ﴾تَخْلُقُونَ ﴿أيض 
: ﴾إ نَّ ﴿ اأصنام  : وقتادة، والحسن، وعكرمة، وقال مجاهد اكذب  : ﴾إ فْكًا﴿ وتخترعون ، تفترون 

ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ  نْ دُون  ﴿ : تطيعون وتقدسون ﴾تَعْبُدُونَ  الَّذ  : ﴾لََّ   اللَّه  م 
ا﴾يَمْل كُونَ لَكُمْ ﴿ حرف نفي زْقًا﴿ : تخصيص  هذا السبب ل: ﴾فَ ﴿لا ترزق ولا تمنع الرزق : ﴾ر 

نْدَ ﴿نشدوا ا، و طلبواا: ﴾ابْتَغُوا﴿ زْقَ ﴿ زمان ومكانظرف : ﴾ع  ره المال والولد وغي: ﴾اللَّه  الر ِّ
 إلى الله :﴾إ لَيْه  ﴿واشكروه على نعمائه : ﴾وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ أطيعوه فيما أمر: ﴾وَاعْبُدُوهُ ﴿
 . لهفيُجازي كلَّ عاملٍ بعم، ولا تنسوا أنكم ستُردون إلى عالم الغيب والشهادة: ﴾تُرْجَعُونَ ﴿
سُول  إ لََّّ الْبَلََغُ الْمُب ينُ وَإ نْ تُكَذ ِّبُوا ﴿  ( 28) ﴾فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ م نْ قَبْل كُمْ وَمَا عَلَى الرَّ
إذا لم تصدقوا ما جاء على لسان : ﴾تُكَذ ِّبُوا﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ عطف ا على ما جاء :﴾وَ ﴿

وبٌ شع: ﴾أُمَمٌ ﴿ أنكرت أمثالكم: ﴾كَذَّبَ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾فَقَدْ ﴿ من ربّه   إبراهيم
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ما ذكره الله : ﴾ل كُمْ قَبْ ﴿ زمانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ وقبائلٌ 
 فرعون و ، وثمود، وجاءت أقوام عاد، وأخبرناكم بما حلّ بهم من العذاب، كذبوا، كقوم نوح، لهم

سُول  ﴿ حرف نفي ليس: ﴾وَمَا﴿وغيرهم  ، له يا أيّها الدعاة إلى ال، يا أيّها الرسل: ﴾عَلَى الرَّ
 لتبليغ بالدينا: ﴾الْبَلََغُ ﴿ حرف استثناء منقطع: ﴾إ لََّّ ﴿في كلّ زمانٍ وفي كلّ مكانٍ إنّما واجبكم 

وأنذروهم بالنّار ، بشّروهم بالجنّة إن  أطاعوا، إليكم الواضحُ الذي أنزلهُ اللهُ : ﴾الْمُب ينُ ﴿
 . بوضوحٍ تام

يرٌ ﴿ يدُهُ إ نَّ ذَل كَ عَلَى اللَّه  يَس  ئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُع   ( 29) ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْد 
 ه يشاهدوا ويُعاينوا ما جاء من كلامِ الل: ﴾يَرَوْا﴿ اواستنكار   احرفٌ يُفيدُ استفهام  : ﴾أَوَلَمْ ﴿

الاستنكار  بهدف ااستفهام  : ﴾كَيْفَ ﴿ ويتأملوا، وينظروا، ليتفكروا؛ يرشدهم،  لرسوله إبراهيم
ئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ﴿ والتعجب ة في وبخاصّ ، وهذه دعوة متجددة، كيف كان خلق الإنسان: ﴾يُبْد 

ثم  ،ثم تتحقق النطفة، الإنسان من حيوانٍ منويٍ وبويضةٍ  كيف يخلق الله ، العصر الحديث
ومن الحقائق العظيمة [، 4 -حج]الانظر .الولادة وطريقة، ثم تكوين الطفل، ثم المضغة، العلقة

الجسد يرسل ويستقبل الإشارات الكهربائية المغناطيسية ، امحدد   امغناطيسي   مجالا   أنّ للإنسان
مع التباعد : ﴾ثُمَّ ﴿نّ هذه الدورة تربطهُ بكلّ ما يُحيطُ به في هذا الوجود إ، حيث في دورةٍ كاملةٍ 

يدُهُ ﴿ الزمني  ،قادر على إعادة خلقها وبعثها وحسابها؛ الذي خلق هذه الخلقة الأولىإنّ : ﴾يُع 
يرٌ ﴿ : إشارة للبعيد﴾ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ وذلك عند : ﴾عَلَى اللَّه  يَس 

-]يس ﴾فَيَكُونُ لَهُ كُن  يَقُولَ  إ نَّمَا أَمْرُهُ إ ذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن: ﴿جاء في المعنى، سهل التحقق الله
12 .] 

رَةَ إ نَّ اللَّهَ عَ ﴿ ئُ النَّشْأَةَ الَْخ  يرُوا ف ي الْأَرْض  فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْش  لَى كُل ِّ قُلْ س 
يرٌ   ( 02) ﴾شَيْءٍ قَد 

يرُوا﴿ بالقول يٌّ أمرٌ ربّان: ﴾قُلْ ﴿ وتضيف ، بقهاالآية ما سكمل هذه تُ : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ ابحثوا: ﴾س 
، والنجوم، النّاسَ أن  يبحثوا في علم الفلك وهو خلق السموات والأرض يأمرُ الله ، آخر ابعد  

وبخاصّةٍ في العصورِ الزاهرةِ بالاكتشافات ، خطابٌ إلى العلماء، والأرض بالطبع، والكواكب
 الله : ﴾كَيْفَ بَدَأَ ﴿واستخلصوا النتائج الصحيحة ، درسواا: ﴾انْظُرُوا﴿ لسبب الدراسة: ﴾فَ ﴿
على  أنّ جزيئاتها تحتوى ؛ إن معنى كلمة عضويهو ، وهي النشأة الأولى لهذا الكون : ﴾الْخَلْقَ ﴿

 دّ عتُ  ومن ثمَّ المواد العضوية، وأنّ عنصر الكربون ، ذرّةِ الكربونِ متحدةٍ مع ذرّاتِ عناصر أخرى 
 من موادِّ  ويةٍ عض قد أمكن بالفعل إثبات تكوين موادٍ و ، للبدء في بحث نشأة الحياة اسليم   اأساس  
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 ؛غيرِ عضويةٍ في المعمل بإحداثِ تفاعلٍ بين غاز الميثان مع النشادر والأيدروجين وبخار الماء
قد و ، زٍ أو الأشعة البنفسجية كعاملٍ مثيرٍ ومحف، التفريغ الكهربي ،باستخدام الطاقةِ الكهربائيةِ 

يفانوفيتش إندر ألكس" يم السوفيتمثل العال، كثيرين زاتٌ في هذا العمل على يدِ علماءَ تحققت إنجا
، شأة الحياةفي ن "نظرية أوبارين"صاحب ، بمعهد باخ بموسكو الكيمياء الحيوية أستاذ "أوبارين

ر العضوي غير و يفترض أوبارين أنّ هذه الخُطوةِ تُمثّلُ الخطوةَ الأولى في سلسلةٍ طويلةٍ للتط
وقد تأكدت  ،أي في بناءِ المواد العُضويةِ المُعقدةِ ذاتِ الجزيئات الكبيرةِ قبل ظهور الحياة، الحي

 ؛ففي الماء تجمعت هذه الجزيئاتُ الكبيرةُ من المواد العضوية، هذه الخطوة بالتجربة المعملية
 لأنظمةوتسمى هذه ا، كأنظمةٍ مفردةٍ تميزت فيما بينها ، من الجزيئات اأو أكوام   لتكوّنَ كتلا  

رين في حدِّ ذاتهِ طورٌ غامضٌ لم يستطع أوبا ةالتجميعيأنّ طور النقاط  ، إلاّ عيةيبالنقاط التجم
 لعضويةصحيحٌ أنّ الجزئيات ا، والطبيعة بكفاءةٍ عاليةٍ ، نفسه أن  يُخضعه لقوانين الكيمياء

؛ اضةويعزز ذلك بعض علماء الرية، حيّ  زاءالمُعضلةُ في تحويلها إلى أج ولكن بقيت، تنتكوّ 
لقوانين  افي تكوين جزيئاتٍ حيّةٍ من جزيئاتٍ غيرِ حيّةٍ تبع   فيقولون إنّ ثمةَ استحالة رياضية

سواء  كان ذلك من ناحيةِ حجم المادة اللازمة لتكوين مثل هذه ، المصادفةِ والاحتمال العادية
قوى الذي يحدث بين أجزاء النظام أو ال الاتحادثم إنّ ، هاالجزيئات الحيّةِ أو الزمن اللازم لتكوين

كما  ،فالنظام الفلكي أساسه الجاذبية: التي تتماسك بموجبها وحداتُهُ هي الأخرى قوى معلومة
 باعد الزمنيمع الت: ﴾ثُمَّ ﴿تسبحُ بموجبها الإلكترونات حول النواة ، أنّ بداخل الذرّةِ قوى مُماثلة

ئُ  اللَّهُ ﴿ رَةَ ﴿ التكوين: ﴾النَّشْأَةَ ﴿ يكوّن : ﴾يُنْش  حرف : ﴾إ نَّ ﴿ما بعدها حتى يوم القيامة : ﴾الَْخ 
، تفيد العموم "كل"والكلمات : ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾اللَّهَ عَلَى كُل ِّ ﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ 

يرٌ ﴿لأنّها بصيغةٍ نكرة ؛ تفيد العموم "شيء"و جاء في ، في خلقه واضحةٌ  إنّ قدرته : ﴾قَد 
مْ آيَات نَا﴿: المعنى مْ  ف ي سَنُر يه  ه   [. 43-]فصلت ﴾الْحَقُّ  أَنَّهُ  يَتَبَيَّنَ لَهُمْ  حَتَّى الَفَاق  وَف ي أَنْفُس 

 ( 02) ﴾يُعَذ ِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإ لَيْه  تُقْلَبُونَ ﴿
ق ولأنّه الخال، الكفّار والعصاة من: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ الله : ﴾يُعَذ ِّبُ ﴿

ا :﴾وَ ﴿فإنّ مشيئتهُ نافذةٌ لا محالة  افإن  شاء أن  يُعذّب مذنب  ؛ البارئ العادل يَرْحَمُ مَنْ ﴿ أيض 
حرفُ عطفٍ يفيد : ﴾وَ ﴿يوم القيامة  كما هو ، وف رحيم في الدنياؤ : فإنّه بعباده ر ﴾يَشَاءُ 
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وهو ليس ، من يشاء فيُعذّب؛ ثم يوم البعث تُبعثون ، وتَتحللون ، تُدفنون : ﴾إ لَيْه  تُقْلَبُونَ ﴿ الحال
 . بظلّام لهم

يرٍ ﴿ نْ وَل يِّ وَلََّ نَص  نْ دُون  اللَّه  م  مَاء  وَمَا لَكُمْ م  ز ينَ ف ي الْأَرْض  وَلََّ ف ي السَّ  ﴾وَمَا أَنْتُمْ ب مُعْج 
(00 ) 

ز ينَ ﴿ باء التوكيد حرف: ﴾ب  ﴿ولا كلّ الخلق ، أيها المكذبون : ﴾أَنْتُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ مُعْج 
ف ي ﴿ لستم معجزين: ﴾وَلََّ ﴿لا يمنعه شيءٌ إن  أراد ، كلُّكم مقهورٌ بأمر الله : ﴾ف ي الْأَرْض  

مَاء    والأرض كلُّهم طائعون ، والقمر، والشمس، والنجوم، فيما فوقكم وكذلك الكواكب: ﴾السَّ
 جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ ليس لكم غير الله : ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾دُون  م نْ ﴿ اتمليك  : ﴾وَمَالَكُمْ ﴿

 حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ حبيب: ﴾وَل يِّ ﴿ تمييزٍ للنوعهنا ل مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
يرٍ ﴿  . ولا مؤيد : لا نصير ولا مُجيبَ ﴾نَص 
ينَ كَفَرُوا ب آيَات  اللَّه  وَل قَائ ه  ﴿ نْ رَحْمَت ي وَأُولَئ كَ لَهُمْ عَذَ وَالَّذ   ( 01) ﴾ابٌ أَل يمٌ أُولَئ كَ يَئ سُوا م 
ينَ ﴿ إنّ  على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، وأخفوا ،غطّوا: ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ى والحجج الواضحة عل، والبراهين، الأدلّة: ﴾آيَات  اللَّه  ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿وجحدوا 
جزاء الأوفى يوم ال، الذين غطوا وأنكروا لقاء الله يوم القيامة: ﴾وَل قَائ ه  ﴿صدق الرسل والأنبياء 

بيانٍ وتمييزٍ  فيدجرٍّ يُ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ قنطوا: ﴾يَئ سُوا﴿ هؤلاءاسم شارة للقريب والبعيد، : ﴾أُولَئ كَ ﴿
الرحمة لنفسه؛ لبيان عمومها لهم ولزومها  أضاف الله : ﴾رَحْمَت ي﴿ الكلّ  بداية الغايةو  ؛للنوع

؛ شارةإجاء تكرار أولئك : ﴾وَأُولَئ كَ ﴿لأنهُ خصّصها بالكفّار  له، ولم يضف العذاب لنفسه 
 للدلالة على أنّ كلّ من اليأس والعذاب لا يوجد بهذه الصورة إلّا في الكافرين، وينطبق على

، لدنياسيصيبُهم عذابٌ شديدُ الوجع في ا: ﴾عَذَابٌ أَل يمٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿لقريب والبعيد ا
 . وعذابٌ أشدُّ في الآخرة

نَ النَّار  إ نَّ ف ي ذَل كَ ﴿ قُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ م  لََيَاتٍ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  إ لََّّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَر ِّ
 ( 04) ﴾ل قَوْمٍ يُؤْم نُونَ 

لٌ عن الحديثُ متواص: ﴾جَوَابَ قَوْم ه  ﴿ في الماضي: ﴾كَانَ ﴿ اخبر   حرفُ عطفٍ يُفيد: ﴾فَمَا﴿
: ﴾أَنْ ﴿ حرف استثناء بمعنى غير: ﴾إ لََّّ ﴿ وتزييفَ الحقائق، ومكابرة  ا، كفر  ، قومِ إبراهيم 

قُوهُ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد التسوية: ﴾أَوْ ﴿ اقتلوا إبراهيم: ﴾قَالُوا اقْتُلُوهُ ﴿ حرف تأكيد الفعل : ﴾حَر ِّ
 لله والدعاة إلى ا، عندما يفشلون في مواجهة حجّة الأنبياء والرسل، وهذه من سنن الكافرين

عاد عن والإب، والسجن، والحرق ، القتل، فيكون البديل هو اللجوء إلى العنف؛ في زمانٍ ومكانٍ 
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يم  ف ي ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ : ﴿ولقد قالوا، الوطن كبيرة  افجمعوا أكوام  [؛ 93-صافات]ال ﴾الْجَح 
ووضعوه ، بالقيود، وقيدوه،  وأمسكوا بنبيِّهم ورسولهِم، وأوقدوا النّار، من الحطب لفترة طويلة

كان : ﴾فَ ﴿ار وقذفوه في النّ ، لشدتها؛ لأنّهم لا يستطيعون الاقتراب من النّار؛ في كفّة المنجنيق
نَ النَّار  ﴿ السببُ وفي تتابعٍ سريعٍ أن   قادرٌ ؛ لحرق إنّ الذي وهب النّارَ خاصيّةَ ا: ﴾أَنْجَاهُ اللَّهُ م 

 وينجو بفضل الله ، بل  يسلمُ إبراهيمُ ، لا تحرقها، وسلام   اأن  يهبها خاصيّة أن  تكون برد  
بة في دراسة هذه الحالة العجيبة الغري: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿
ونجاة ، وصدق إيمان إبراهيم، أدلّة وبراهين على قدرة الله : ﴾آيَاتٍ ﴿حرف تخصيص : ﴾لَ ﴿

 جماعةٍ من: ﴾ل قَوْمٍ ﴿بما لا يخطر على بال الكافرين ، والدعاة وفي كلِّ زمانٍ ،  الرسول
نُونَ ﴿ هنا هم، أو أصحابِ عقيدةٍ واحدةٍ ، أصلٍ واحدٍ   اوتسليم   اوهؤلاء هم أشدُّ النّاسِ إيمان  : ﴾يُؤْم 

 . بقدرةِ المولى  اوتصديق  
نْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْق  ﴿ ةَ بَيْن كُمْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ نْ دُون  اللَّه  أَوْثَانًا مَوَدَّ امَة  يَكْفُرُ يَ وَقَالَ إ نَّمَا اتَّخَذْتُمْ م 

يبَعْضُكُمْ ب بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ  ر  نْ نَاص   ( 05) ﴾نَ وَمَا لَكُمْ م 
 اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿قومه الكافرين  اومهين   اموبخ    إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿

نْ دُون  ﴿ عبدتم وجعلتم: ﴾اتَّخَذْتُمْ ﴿ اوتخصيص   ةَ ﴿صنام وهي الأ: ﴾أَوْثَانًا اللَّه  ﴿ غير: ﴾م  مَوَدَّ
نْيَا﴿والغنيمةِ ، والألُفةِ ، للصداقةِ  اسبب  : ﴾بَيْن كُمْ  والمنفعة في ، لحةسياسة المص: ﴾ف ي الْحَيَاة  الدُّ

يَامَة  ﴿ مع التباعد والتراخي الزمني: ﴾ثُمَّ ﴿مجتمعات الأرض  م تختلفوا أمّا حالُكم إذا ل: ﴾يَوْمَ الْق 
تصبحون أعداء  : ﴾بَعْضٍ ﴿حرف باء التعددية : ﴾بَعْضُكُمْ ب  ﴿ يُنكر: ﴾يَكْفُرُ ﴿وتتفرقوا في الدنيا 

، المتّبعون الأتباعو ، ن و : سيلعن الأتباع المتبوع﴾بَعْضًا﴿ بالهلاك: ﴾بَعْضُكُمْ ﴿ يدعوا: ﴾وَيَلْعَنُ ﴿
ذاقت العذاب على الصراخ بلعنة  وسيكون ذلك كلما دخلت أمّة في النار، كلّهم ضد بعض

ءُ يَوْمَئ ذٍ بَعْضُهُمْ ﴿: جاء في المعنىا، بعضهم بعض   لََّ -زخرف]ال ﴾تَّق ينَ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ إ لََّّ الْمُ  الْأَخ 
 ،إذا أصابتهُم هزيمةٌ انقلبوا على أنفسهم؛ والإلحاد المعاصر، وهذا حال أحزاب الكفر[، 13

 جهنّم: ﴾نَّارُ ال﴿المصيرُ والمرجعُ المحتوم : ﴾وَمَأْوَاكُمُ ﴿بأسوأ الصفات  اواتهموا بعضهم بعض  
بداية الغاية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
ر ينَ ﴿ مكانيّةال  . إنّه عذاب مُقيم، لا منقذ من أهوال القيامة، لا ناصر يومئذٍ : ﴾نَاص 
رٌ إ لَى رَب ِّي إ نَّهُ هُوَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ ﴿  ( 06) ﴾فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إ ن ِّي مُهَاج 
  إبراهيمن ب: آم﴾آمَنَ لَهُ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿
أنا : ﴾قَالَ إ ن ِّي﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ رز هو بن هارون بن آ، وهو ابن أخ إبراهيم: ﴾لُوطٌ ﴿
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رٌ ﴿ بالتأكيد ،  ترك إبراهيم، مالك أمري كلّه: ﴾إ لَى رَب ِّي﴿ القائل هو إبراهيم : ﴾مُهَاج 
ثم ذهب إلى أهل ، إلى فلسطين في بلاد الشام،  وهاجر معه لوط، بلاده في سبيل الله 

في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  : ﴾هُوَ ﴿ الله : ﴾إ نَّهُ ﴿سدوم بالقرب من البحر الميت قرية 
انحاز لوطٌ كما ، الذي لا يُغالبهُ أحدٌ : ﴾الْعَز يزُ ﴿ الله  للغائب المفرد المذكر يعني هنا مرفوع ا

العزيز الذي لا يذل  وهما يُؤمنان أنّ الله ، انحاز عمُّهُ إبراهيم إلى الإيمان والتسليم لله 
 . في صواب القول والعمل المطلق: ﴾الْحَك يمُ ﴿ولا أولياؤه 

يَّت ه  النُّبُوَّةَ ﴿ نْيَا وَإ نَّهُ ف ي وَالْك تَابَ وَآتَ وَوَهَبْنَا لَهُ إ سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا ف ي ذُر ِّ يْنَاهُ أَجْرَهُ ف ي الدُّ
ينَ  ال ح  نَ الصَّ رَة  لَم   ( 07) ﴾الَْخ 

إنّه ا؛ صالح   اولد  ، إلى إبراهيم بقرّة عين من الله : ﴾لَهُ ﴿ أعطينا بلا مقابل: ﴾وَوَهَبْنَا﴿
نّ ابن الولد إ :يقول ابن عباس، زيادة  ؛ نافلة  : ﴾يَعْقُوبَ وَ ﴿ثم رزقه بحفيدٍ صالحٍ : ﴾إ سْحَاقَ ﴿

جَعَلْنَا ﴿ على هذا الولد اعطف   حرفُ عطفٍ يفيد الحال؛: ﴾وَ ﴿ ولذلك قال هما ولدا إبراهيم؛ ولد
يَّت ه   ، هو من سلالته إلاّ ،  بعد إبراهيم : لم يوجد نبيٌّ ﴾وَالْك تَابَ  النُّبُوَّةَ ﴿ أولاده وأحفاده: ﴾ف ي ذُر ِّ

ولد آدم من ، سيد المرسلين محمد ، الذي بَشّر بالنبي العربي،  حتى عيسى بن مريم
والأجرُ : ﴾هُ أَجْرَ ﴿ مقابل دونَ  أعطيناه: ﴾وَآتَيْنَاهُ ﴿سلاسة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 

نْيَا﴿ اكان أو أخروي   اهو ما يعودُ من ثواب العمل دنيوي   سعادة الدنيا  جعل الله : ﴾ف ي الدُّ
لجميلة والزوجة ا، والطعام، الماء؛ راضيةفكان في الدنيا في معيشة ، إلى سعادة الآخرةالموصلة 
رَة  لَ ﴿ هو بالتأكيد: ﴾وَإ نَّهُ ﴿الصالحة   رٍّ يُفيدج حرفُ : ﴾م نَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ف ي الَْخ 

ينَ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع ال ح  ، نبياء والصالحينالأينالون أجر الذين : ﴾الصَّ
 . في منازل كريمة

ينَ ﴿ نَ الْعَالَم  نْ أَحَدٍ م  شَةَ مَا سَبَقَكُمْ ب هَا م  ه  إ نَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاح   ( 08) ﴾وَلُوطًا إ ذْ قَالَ ل قَوْم 
 حين اط  لو  أذكر أيّها الرسول النبيَّ  دلالةٌ على ما حدث في الماضي: ﴾لُوطًا إ ذْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
 ببٍ علّةٍ وسحرف : ﴾لَ ﴿ أنتم بالتأكيد: ﴾إ نَّكُمْ ﴿ من أصلٍ واحدٍ  : هم جماعةٌ ﴾قَالَ ل قَوْم ه  ﴿
شَةَ ﴿ تمارسون : ﴾تَأْتُونَ ﴿  وهي الظاهرة الأولى في، الممارسة الجنسية مع الذكور: ﴾الْفَاح 

: ﴾م نْ ﴿ سببيةالحرف باء : ﴾ب هَا﴿ كم في السابقجاء قبل: ﴾سَبَقَكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ التاريخ
أَحَدٍ ﴿ لم يسبقهم إلى عملها من النّاس على اختلاف أجناسهم ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ 

ا من : ﴾الْعَالَم ينَ  م نَ   . الخلق من الإنس وغيرهمولا شخصَ واحد 
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جَالَ  لَتَأْتُونَ  أَئ نَّكُمْ ﴿ يكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  وَ  الر ِّ ب يلَ وَتَأْتُونَ ف ي نَاد  إ لََّّ أَنْ  تَقْطَعُونَ السَّ
ق ينَ ﴿قَالُوا ائْت نَا ب عَذَاب  اللَّه   اد  نَ الصَّ  ( 09) ﴾إ نْ كُنْتَ م 

 ببٍ سحرف علّةٍ و : ﴾لَ ﴿ أنتم بالتأكيد: ﴾إنَّكُمْ ﴿حرفُ استفهامٍ بغرضِ الاستنكار : ﴾أَ ﴿
جَالَ ﴿تُمارسون الفاحشة في : ﴾تَأْتُونَ ﴿ أحدٌ  مم يسبقُكلهنا تأكيدٌ بعد تأكيد، وتكرار فعلٍ : ﴾الر ِّ

ا : ﴾وَتَقْطَعُونَ ﴿في هذا العمل الفاحش  ب يلَ ﴿ تمنعون التواصلأيض  ، طاعَ طُرقٍ كانوا ق: ﴾السَّ
ا : ﴾وَتَأْتُونَ ﴿ويسطون على غيرهم ، ويسرقون أموالهم، يقتلون النّاس ف ي ﴿ تمارسون أيض 

يكُمُ  وتقولون ، هذه الفاحشة المتناهية في القبح ون رتكب: كنتم ت﴾الْمُنْكَرَ ﴿ مجالسكم العامّة: ﴾نَاد 
ا، يئ  ولا ينكر بعضُكم على بعض ش، الفحش من العملتفعلون و ، في مجالسكم الفُحش من القول

اط وكانوا يتبارون في الضر ، مجاهرة  في الملأ ، كنتم تُمارسون الفاحشةَ بعضُكم أمام بعض
حلّ أزرار و ، ويُطلقون الصفير، ة في الشوارعون من أهل الطريق المارّ تهزئويس، والتضاحك

: ﴾ه  قَوْم  ﴿ ردَّ : ﴾كَانَ جَوَابَ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيدُ الخبر: ﴾فَمَا﴿  فلمّا نهاهم لوط، الملابس
: ﴾الُوا ائْت نَاقَ ﴿ وهو هنا ،يفيد تأكيد الخبرحرف : ﴾أَنْ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ أهله وعشيرته

ق ينَ ﴿ حرف شرط: ﴾عَذَاب  اللَّه  إ نْ ﴿حرف باء الالتصاق : ﴾ب  ﴿ أصبنا اد  نَ الصَّ فلم : ﴾كُنْتَ م 
سُننِ  وهذه من؛ همعدو بما  همصبن يأيكن جواب قوم لوط إلّا أن  طلبوا بإنزال العذاب عليهم، 

ي ِّئَة  قَبْلَ الْحَسَنَة  وَ : ﴿في المعنى جاء، استعجال العذاب؛ المجرمين لُونَكَ ب السَّ قَدْ وَيَسْتَعْج 
مُ الْمَثُلََتُ  م ن خَلَتْ   . على عذابهم لأنّهم يُنكرون قدرةَ اللهِ [، 1-رعد]ال ﴾قَبْل ه 

 . هؤ يدافع عنها الغرب الصليبي وعملا ؛معظم هذه الجرائم هي اليوم من حقوق الإنسان: التكليف
ينَ  قَالَ ﴿ د   ( 12) ﴾رَب ِّ انْصُرْن ي عَلَى الْقَوْم  الْمُفْس 
 فيه ومن بما للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ لوط : ﴾قَالَ ﴿

 حيط،والمُ  الخير، وكثيرُ  والعاطي، المالك، سبحانه هوو  ، والكمال التمام حتى آخر إلى طورٍ  من

 مرالأمالك هو ، فوالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،
ن بقدرته وجلاله على الانتصار لنبيّه على الكافري اموقن  ؛ إلى خالقه وبارئه،  لجأ لوطٌ ، كلّه
ينَ ﴿ د  لحماية ولكن ، فقط طلب ا لنصرة النبي لم يكن الدعاء : ﴾انْصُرْن ي عَلَى الْقَوْم  الْمُفْس 

تنتشرُ الأمراض و ، تقلُّ الذرّية؛ العلاقة بين الرجل والمرأة  ن ، فعندما يُفسدو دين الله من المفسدين
، ةوالتهابات المجاري البولي، مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز؛ كما يحدث في هذه الأيام

 . وإفساد العلاقات الأسرية، وإفساد التجارة
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ه  الْقَرْيَة  إ نَّ أَهْلَهَا كَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ﴿ يمَ ب الْبُشْرَى قَالُوا إ نَّا مُهْل كُو أَهْل  هَذ  ينَ إ بْرَاه   ﴾انُوا ظَال م 
(12 ) 

 جاء دور سيدنا  لما حدث في الماضي مع لوطٍ  واستكمالا  ، حرفٌ يُفيد التأكيد: ﴾وَلَمَّا﴿
يمَ ﴿الملائكة إلى  أرسل الله : ﴾جَاءَتْ رُسُلُنَا﴿،  إبراهيم  على : جاء رسلُ الله ﴾إ بْرَاه 
فلمّا لم يأكلوا  ،بأن  جهّز لهم العجل الحنيذ؛ قام إبراهيم بضيافتهم؛ في هيئة ضيوف،  إبراهيم

التي  ،وقالوا سيأتيك ولدٌ من زوجك سارة، فبشروه: ﴾ب الْبُشْرَى ﴿ ، ولكنهم جاءوهأوجس منهم
في : ﴾إ نَّا﴿ الملائكة: ﴾قَالُوا﴿ [11-حجر]الو، [31-هود]انظر  .فتعجبت؛ كانت حاضرة

 للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناالأصل هي ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت 
ه  الْقَرْيَة  ﴿ سكّان وأصحاب: ﴾أَهْل  ﴿مدمرون : ﴾مُهْل كُو﴿ والتوكيد سبب قرية سدوم ب: ﴾هَذ 

ينَ ﴿ ولا يزالون : ﴾كَانُوا﴿سكانها : ﴾أَهْلَهَا﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ : ﴾ظَال م 
 . النّاس أموال وسرقة، وقتل، وبسبب ارتكاب الفاحشة، كافرين همنو كبسبب 

نَ ﴿ يَنَّهُ وَأَهْلَهُ إ لََّّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ م   ﴾لْغَاب ر ينَ اقَالَ إ نَّ ف يهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ ب مَنْ ف يهَا لَنُنَج ِّ
(10 ) 

اف خ: ﴾ف يهَا لُوطًا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ للملائكة : إبراهيم قَالَ ﴿
حرف : ﴾مُ ب  نَحْنُ أَعْلَ ﴿ الملائكةُ له: ﴾قَالُوا﴿عليهما السلام  لأنّه على ملّة عمّه إبراهيم؛ عليه

يَنَّهُ ﴿ حرفٌ يفيد العلّة والسبب: ﴾لَ ﴿من البشر : ﴾ف يهَا﴿الذين : ﴾مَنْ ﴿ باء التوكيد : ﴾نُنَج ِّ
أولاده : ﴾أَهْلَهُ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال، نجاة: ﴾وَ ﴿بالتأكيد ننجي من يستحق أن  ننجيه 

نَ الْغَاب ر ينَ ﴿ ستكون : ﴾امْرَأَتَهُ كَانَتْ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿وبناته   . قين الهالكينالساب: ﴾م 
مْ ذَرْعًا وَقَالُوا لََّ تَخَفْ وَلََّ تَحْزَنْ إ نَّا مُنَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ ﴿ مْ وَضَاقَ ب ه  يءَ ب ه  وكَ رُسُلُنَا لُوطًا س  جُّ

نَ الْغَاب ر ينَ   ( 11) ﴾وَأَهْلَكَ إ لََّّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ م 
ئكةُ المُكلفون لاوصل الم: ﴾جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴿حالة تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿اسمٌ للتوكيد : ﴾وَلَمَّا﴿

يءَ ﴿ بقوم لوط مْ ﴿ اوضرر   اتوجس شر  : ﴾س  ؛ لأنّهم سلعلى الر  اخوف  مجيئهم وأحزنه  ساء: ﴾ب ه 
مْ ذَرْعًا﴿وا في هيئة رجالٍ حسانِ الوجوه ؤ جا  همضعفت قدرته عن تدبير خلاص: ﴾وَضَاقَ ب ه 
عن الحزن وعن الخوف  هناحرف نهي : ﴾تَخَفْ وَلََّ ﴿حرف نهي : ﴾لََّ ﴿الملائكة : ﴾وَقَالُوا﴿
ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا : ﴾إ نَّا﴿بسبب ما أخبرناك عن هلاكهم : ﴾تَحْزَنْ ﴿

 ومكمن العذاب النازل بق نُنقذُك: ﴾مُنَجُّوكَ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الملائكة من
 ناء: حرف استث﴾إ لََّّ ﴿سوف تنجون مما سيصيبهم من هلاك : ﴾أَهْلَكَ ﴿نُنقذُ  اأيض  : ﴾وَ ﴿
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المنتهين  الهالكين :﴾الْغَاب ر ينَ  م نَ ﴿ : في حكم أنّها ستكون ﴾كَانَتْ ﴿ باستثناء زوجتك: ﴾امْرَأَتَكَ ﴿
 . من الوجود

مَاء  ب مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ نَ السَّ ه  الْقَرْيَة  ر جْزاً م   ( 14) ﴾إ نَّا مُنْز لُونَ عَلَى أَهْل  هَذ 
 والتوكيد مللتعظي؛ بصيغة الجمع الملائكة من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿
حجارة من السماء أو  ستسقطلشدّةِ ما ؛ جاءت بصيغة الجمع، من أعلى لأسفل: ﴾مُنْز لُونَ ﴿

ه  ﴿ سكان: ﴾عَلَى أَهْل  ﴿ الخسف، وغيره أهل : ﴾الْقَرْيَة  ﴿ حرف تنبيه وإشارة للمفرد المؤنث: ﴾هَذ 
وه ولم يقاسوه لم يعاين اشديد   اعذاب  ، جاء الرجز بصيغة النكرة ليفيد التهويل: ﴾ر جْزاً﴿الخبائث 

من كلّ : ﴾مَاء  السَّ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نَ ﴿ من قبل
 اسم موصول: ﴾ب مَا﴿وهي حجارة السجيل ، ما على الأرض وأحاط بها لكونها كرويّة الشكل

، موح بهوالفسق هو الخروج على المس: ﴾يَفْسُقُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ لذيهنا بمعنى ا
 . بالكفر عن الإيمان وفسقوا؛ فاقترفوا الخبائث، وهم فسقوا في مجال الأخلاق

 . لقد كانت عقوبةُ فاحشة الرجال هنا هي الرجم من السماء: التكليف
نْهَا آيَةً بَي ِّنَةً ل قَوْمٍ يَعْق لُونَ وَلَقَدْ ﴿  ( 15) ﴾تَرَكْنَا م 
نْهَا تَرَكْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿ : ﴾آيَة﴿أصبحت هذه القرية بعدما أصابها العذاب : ﴾م 

أو  ،جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ : ﴾قَوْمٍ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿واضحة  : ﴾بَي ِّنَةً ﴿ ودليلا   ابرهان  
ثم ، راهم من قرار الأرضقُ ،  اقتلع جبريلا، كان عذابُهم شديد  : ﴾يَعْق لُونَ ﴿ مذهبٍ واحد

هو الشيء و ، وأرسل عليهم حجارة  من سجيلٍ منضودٍ ، ثم قلبها عليهم، رفعها إلى عنان السماء
حر هي الب، منتنة  ، خبيثة  ، محلهّا بُحيّرة   وجعل الله ، إلى بعضه باتساق والمضموم ومضهالم

 . والله أعلم، فلسطينالميت في 
رَ وَلََّ تَعْثَوْا ف ي الْأَ ﴿ رْض  وَإ لَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الَْخ 

ينَ  د   ( 16) ﴾مُفْس 
لحجاز في امَعان طريق  هي منطقةٌ قربَ مدينةبمعنى أرسلنا إلى قبيلة مدين، و : ﴾وَإ لَى مَدْيَنَ ﴿

 :﴾أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴿نا إليهم أرسل [14-عراف]الأ انظروسُمّيت القرية باسم أبو القبيلة، ، الأردن
: ﴾قَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ : حرف يفيد السبب﴾فَ ﴿  شعيب أحد أفرادهم، وهو النبي

ن ليك: ﴾وَارْجُوا﴿ى عنه ا نهوانتهوا عمّ ، واعملوا بما أمر، وأطيعوه ه نصحهم أن  آمنوا باللّ 
رَ ﴿ رجاؤكم  تسعوا: ﴾وْاتَعْثَ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿واخشوا يوم القيامة : قال ابن جرير: ﴾الْيَوْمَ الَْخ 

ينَ ﴿ بجدٍّ واجتهادٍ  د  والظلم ، وتعملون البغي، مُخرّبين العلاقات مع الله : ﴾ف ي الْأَرْض  مُفْس 
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، طرق ويقطعون ال، فقد كانوا ينقصون الميزان، التجاريةبفساد المعاملات ؛ على أهل القريّة
 . ويسرقون ممتلكاتهم مع كفرهم

كيف يدمّرُ ، الذي أساسهُ الكفرُ بالله ، هذه حالةٌ تاريخيةٌ عن الفساد الاقتصادي: التكليف
 . ويستجلب العذاب، الناس

جْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف ي ﴿ مْ جَاث م ينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّ  ( 17) ﴾دَار ه 
: في أمرين،  اب  شعيأهل مدين نبيّهم  : كذب﴾كَذَّبُوهُ ﴿ وفي تتابعٍ سريعٍ ، بسبب كفرهم: ﴾فَ ﴿

، وذهبت دّةأصابتهم بشلهذا السبب : ﴾فَأَخَذَتْهُمُ ﴿والفساد الاقتصادي والتجاري ، الكفر بالله 
جْفَةُ ﴿بهم  وقلب ما  ،هدّم عليهم ما فوقهم؛ زلزالٌ عظيمشعيب نتيجة تكذيبهم ل من : كان﴾الرَّ

؛ اءت الصيحةج، على الأرض: ﴾جَاث م ينَ ﴿ بيوتهم: ﴾ف ي دَار ه مْ ﴿ صاروا: ﴾فَأَصْبَحُوا﴿تحتهم 
 . [95-هود]و، [91-عراف]الأ انظر .اجميع  فهلكوا ؛ فاقتلعت قلوبَهم من صدورهم إلى حناجرهم

هُ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ ﴿ يْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ مْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ نْ مَسَاك ن ه  ب يل  لَكُمْ م  مْ عَن  السَّ
ر ينَ   ( 18) ﴾وَكَانُوا مُسْتَبْص 

والذين من  ليطمئن قلبُ الرسول ؛ فبادت، يستمر المنهج القرآني في ذكر الأمم التي كفرت 
، الذين سكنوا الأحقاف،  هود : هم قوم﴾عَادًا﴿اذكر  اأيض  : ﴾وَ ﴿بعده إلى يوم الدين 

ا: ﴾وَثَمُودَ ﴿ حضرموت بالقرب من بالقرب من  رج  الحِ  كانوا يسكنون ،  قوم صالح أيض 
: ﴾وَقَدْ ﴿ليذكّرهم بما شاهدوا ؛ فجاء الحق؛ ويمّرون عليها، وكان العرب يعرفونها، القرى  وادي

ا﴾لَكُمْ ﴿ ظهر واتضح: ﴾تَبَيَّنَ ﴿تحقق في الماضي    جرٍّ يُفيدحرفُ : ﴾م نْ ﴿ بجلاءٍ  : تخصيص 
مْ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع ابهم شاهدتم آثار الدمار الذي أص: ﴾مَسَاك ن ه 

يْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿ جمّل وحسّن: ﴾وَزَيَّنَ ﴿ سبب حرف : ﴾فَ ﴿ القبيحة: ﴾الشَّ
هُمْ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ   المجاوزة حرفُ جرٍّ يُفيد: ﴾عَن  ﴿ منعهم: ﴾صَدَّ

ب يل  ﴿ لى ع اعطف  : ﴾وَ ﴿كان كفرهم سبب دمارهم ، الطريق المستقيموهو ، منهج الله : ﴾السَّ
ر ينَ ﴿ ما سبق دى، هفي كفرهم وضلالهم معجبين به ويحسبون به أنّهم على : ﴾كَانُوا مُسْتَبْص 

 . ملا عذر لهف
وَقَارُونَ وَف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى ب الْبَي ِّنَات  فَاسْتَكْبَرُوا ف ي الْأَرْض  وَمَا كَانُوا ﴿

 ( 19) ﴾سَاب ق ينَ 
ى على الذي بغ، صاحب الخزائن والكنوز الثقيلة: ﴾قَارُونَ ﴿ نقُصُّ عليك قصة اأيض  : ﴾وَ ﴿

 ،وهو من خبراء البناء: ﴾وَهَامَانَ ﴿حاكم مصر : ﴾ف رْعَوْنَ ﴿ قصةُ  اأيض  : ﴾و﴿  قوم موسى
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وكان من  ،بنى منها القصور والبنايات الكبيرة؛ فجعله حجارة  صلدة  ، الذي أوقد على الطين
حرف باء : ﴾مُوسَى ب  ﴿ أرسل الله : ﴾جَاءَهُمْ ﴿تحقق في الماضي : ﴾وَلَقَدْ ﴿وزراء فرعون 

 ان ردهم السريعكبسبب ذلك : ﴾فَ ﴿والعصا وغيرها ، اليد البيضاء؛ بالأدلّة: ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿ التعدد
حرف : ﴾وَمَا﴿للهدى  رفضوا دعوة موسى : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ اختاروا التعالي: ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿

 . وارقغف؛ رنا، ويهربوا مما قدّ ويفوتونا، لم يسلموا من عذابنا: ﴾كَانُوا سَاب ق ينَ ﴿ نفي
نْهُمْ ﴿ يْحَةُ وَم  نْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ بًا وَم  نْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه  حَاص  مَنْ خَسَفْنَا  فَكُلًَّ أَخَذْنَا ب ذَنْب ه  فَم 

نْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ل يَظْل مَهُمْ وَلَك نْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْ   ( 42) ﴾مُونَ ل  ب ه  الْأَرْضَ وَم 
حرف : ﴾ب  ﴿ أصبناه بشدّة: ﴾أَخَذْنَا﴿ كلُّ واحدٍ منهم: ﴾كُلًَّ ﴿ حرف يفيد الاستئناف: ﴾فَ ﴿

رفها كانت العقوبة بما يُناسبُ الجريمةَ التي اقت اكلّ من جاء ذكرهم سابق  : ﴾ذَنْب ه  ﴿ باء السبب
رعة يفيد س ؛ترتيب الأمراستثنائي بهدف حرف : ﴾فَ ﴿والمؤمنين  ورسوله  في حقِّ الله 

نْهُمْ ﴿التنفيذ  بًا﴿ الذين من البشر: ﴾مَنْ ﴿ بعضُهم: ﴾م  الذين  هم قوم عادٍ  :﴾أَرْسَلْنَا عَلَيْه  حَاص 
نَّا قُوَّةً  مَنْ : ﴿لمّا قالوا؛ أجرموا د عاتيةٌ شدي، فجاءتهم ريحٌ صرصرٌ باردةٌ [؛ 14-فصلت] ﴾أَشَدُّ م 
الرجلُ في  فيطيرُ ؛ وتقتلعهم من الأرض، وتُلقيها عليهم، تحمل الزلط وقطع الحجارة، الهبوب
عاصيرٍ تُصيب في أ  اوهذا ما نشاهده في كلّ عامٍ تقريب  ، فتتهشم؛ ثم ينزل على أُمّ رأسه؛ الهواء

كما  ،وغيرها وهي من أقوى الأعاصير، وإعصار كاترينا، مثل إعصار ساندي، أمريكا بالذات
م مثالٌ جديدٌ واضحٌ 2222أنّ وباء فيروس كورونا الذي اجتاح الكرة الأرضية في شتاء عام 

نْهُمْ مَنْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ يْحَةُ ﴿ ذهبت به: ﴾أَخَذَتْهُ ﴿ الذي من البشر: ﴾م  : ﴾الصَّ
، ضربه بالحجارةب،  اصالح   جزة، ولم يؤمنوا، وتوعدوا رسولهمثمود الذين عقروا الناقة المع وهم

نْهُمْ ﴿ نياتمن جنس ال هناالجزاء  ؛ فكانالرجمب وهو : ﴾خَسَفْنَا ب ه  الْأَرْضَ ﴿ الذي: ﴾مَنْ  وَم 
نْهُمْ مَنْ ﴿وبغى فأطبقت عليه الأرض ، وطغى، قارون الذي تعاظم على غيره لذي من ا: ﴾وَم 

: ﴾وَمَا﴿غرقوا كلُّهم في وقتٍ واحدٍ ؛ وهامان وجنودهما، وهم فرعون : ﴾أَغْرَقْنَا﴿ جنس العاقل
من هؤلاء  اقوم    اللهُ  بلم يُصِ : ﴾يَظْل مَهُمْ ﴿حرف تخصيص : ﴾كَانَ اللَّهُ ل  ﴿ حرف نفي

ي ف: ﴾كَانُوا﴿ : حرف استدراك﴾وَلَك نْ ﴿لا يظلمُ مثقال ذرّةٍ  فالله ؛ بما يستحقون  إلاّ وغيرهم 
تكذيبهم لاستمرارهم على الكفر، و  إنّما نالوا جزاء ما عملوا: ﴾أَنْفُسَهُمْ يَظْل مُونَ ﴿ حياتهم الدنيا

 . الرسل
من الحقائق الثابتة والمستمرة أنّ المجرمين لا يتوقعون حجم العقاب الذي سينزل بهم : التكليف

 . بسبب جرائمهم
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نْ دُون  اللَّه  أَوْل يَاءَ كَمَثَل  الْعَنْكَبُوت  ﴿ ينَ اتَّخَذُوا م  إ نَّ أَوْهَنَ الْبُيُوت  لَبَيْتُ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ مَثَلُ الَّذ 
 ( 42) ﴾الْعَنْكَبُوت  لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

ينَ ﴿ إنّ حال وصفات: ﴾مَثَلُ ﴿  ا وأحبّواناصرو : ﴾اتَّخَذُوا﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
نْ دُون  ﴿  قوله  نى الإله كما فيهنا بمع" الولي"جاء اللفظ القرآني : ﴾اللَّه  أَوْل يَاءَ ﴿ غير: ﴾م 
مْ جَهَنَّمُ ﴿ وَلَهُمْ  اءَ لََّ يُغْن ي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلََّ مَا اتَّخَذُوا م ن دُون  اللَّه  أَوْل يَ وَ مِّ ن وَرَائ ه 

يمٌ  يستقوون ، وتقربوا لغير الله ، وأيدوا، ونصروا، الذين أحبواهم  [12-جاثية]ال ﴾عَذَابٌ عَظ 
في عبادتهم  مثل الكافرين: ﴾اتَّخَذَتْ بَيْتًا الْعَنْكَبُوت  ﴿حال : ﴾مَثَل  ﴿ حرف تشبيه: ﴾كَ ﴿بهم 

للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيت ا ضعيف النسيج، قابلا  بسهولةٍ للاختراق والزوال بنفخة ريح، 
ولا ، تساعد التي لا الخفيفة، الضعيفة، بخيوط العنكبوت حتمون كمثل الذين يمثلهم في هذا 

: ﴾بَيْتُ ﴿ : حرف تخصيص﴾ل﴿ المساكن: ﴾الْبُيُوت  ﴿ أضعف: ﴾أَوْهَنَ ﴿ بالتأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿تسند 
 لله لو أدركوا أنّ كلّ ما دون ا: ﴾كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يُفيد الاستحالة: ﴾لَوْ  الْعَنْكَبُوت  ﴿ مسكن

  .ما اتخذوهم أولياء، يطلبون منهم العون والمساعدة، فهم لا ينفعونهم ولا يضرّونهم ضعيف
نْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ ﴿ نْ دُون ه  م   ( 40) ﴾إ نَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ م 
 للفظ القرآنيجاء ا: ﴾يَدْعُونَ ﴿ الذي: ﴾اللَّهَ يَعْلَمُ مَا﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ  حرفُ : ﴾إ نَّ ﴿

نْ دُ ﴿ [23-بقرة]ال انظر .بمعنى العبادةالدعاء هنا  ، وهي ما اتخذوه آلهة  ، غير الله : ﴾ون ه  م 
 بداية الغايةو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ من الله  بدلا   اوعون  ا، وسند  

 الله : ﴾وَهُوَ ﴿لو علم هؤلاء الحقيقة ما اتخذوهم ، ولا يعينُ بشيء الا يُجدي نفع  : ﴾شَيْءٍ ﴿
: ﴾الْحَك يمُ ﴿ يءبه أحدٌ ولا يُعجزه شالمنيع الذي لا يُغالِ القوي في انتقامه ممن كفر به، : ﴾الْعَز يزُ ﴿

 . القوي العزيز الحكيم في أفعاله وأقواله  هو الله
 ( 41) ﴾يَعْق لُهَا إ لََّّ الْعَال مُونَ وَت لْكَ الْأَمْثَالُ نَضْر بُهَا ل لنَّاس  وَمَا ﴿
: ﴾ضْر بُهَانَ ﴿مثل بيت العنكبوت ، هذه الأمثلة: ﴾الْأَمْثَالُ ﴿ إشارة  للبعيد المؤنث: ﴾وَت لْكَ ﴿

 نفي حرف: ﴾وَمَا﴿ونشرحها ، ونوضّحها: ﴾النَّاس  ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿نقولها نسوقها، و 
: ﴾ال مُونَ الْعَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿على الوجه المطلوب ؛ ويتدبرها، يفهمها: ﴾يَعْق لُهَا﴿

حزنني لأنّي أ إلاّ ما مررتُ بآيةٍ من كتابِ الله لا أعرفها : قال عمرو بن قُرّة، الراسخون في العلم
أخرجه ابن أبي  ﴾وَت لْكَ الْأَمْثَالُ نَضْر بُهَا ل لنَّاس  وَمَا يَعْق لُهَا إ لََّّ الْعَال مُونَ : ﴿يقول سمعت الله 

 . حاتم
ن ينَ ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْضَ ب الْحَق ِّ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَةً ل لْمُؤْم   ( 44) ﴾خَلَقَ اللَّهُ السَّ
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مَاوَات  ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ ؛ اوأحاط به، كلّ ما علا الأرض هي: ﴾اللَّهُ السَّ
جاء  ؛هذا الخلق العظيم: ﴾الْأَرْضَ ﴿ الحالحرفُ عطفٍ يفيد  :﴾وَ ﴿ وية الشكلبيضالكونها 

 :ولكن جاء في المعنىا؛ ليس عبث  بالعدل والحق و : ﴾الْحَق ِّ ﴿حرف باء المصاحبة : ﴾ب  ﴿
: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ [14-]طه ﴾ل تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ ب مَا تَسْعَى﴿

ن ينَ ﴿ وبرهانٌ  دليلٌ : ﴾لََيَةً ﴿ للبعيد إشارةٌ  ، رته إنّ في خلقهِ لدلالة عظيمة على قد: ﴾ل لْمُؤْم 
هو  له أنّ ال اواضح   دليلا  وتفرده بالألوهية، وخصّ المؤمنين لأنهم الذين ينفعون الناس، 

 . والمُسيرُ لا شريك له، المُدبر، الأحدُ ، الواحدُ 
نَ الْك تَاب  وَأَق م  ﴿ يَ إ لَيْكَ م  لََةَ تَنْهَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُ اتْلُ مَا أُوح  لََةَ إ نَّ الصَّ كْرُ الصَّ نْكَر  وَلَذ 

 ( 45) ﴾اللَّه  أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 
يَ إ لَيْكَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ اقرأ: ﴾اتْلُ ﴿  جرٍّ حرفُ : ﴾م نَ ﴿ اوصلك من المَلَك جبريل وحي  : ﴾أُوح 

ا :﴾وَ ﴿القرآن الكريم : ﴾الْك تَاب  ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع يُفيد أَق م  ﴿ أيض 
لََةَ  حرف : ﴾إ نَّ ﴿ واتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن الصلاة على الوجه الصحيح : ثم أدِّ ﴾الصَّ

لََةَ تَنْهَى﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ  حرفِ : ﴾عَن  ﴿فالصلاةُ الصحيحةُ تأمرُ بالابتعاد : ﴾الصَّ
ي المعاصي والوقوع ف، والعمل، الفُحش في القول: ﴾الْفَحْشَاء  ﴿: هما رذيلتان، جرٍّ يفيد المجاوزة

بَحَ لَ كُلَّهُ إِنَّ فُلَان ا يُصَلِّي اللَّي  ، رَسُولَ اللَّهِ  ايَ : قِيلَ : عَن  أَبِي هُرَي رَةَ قَالَ ، والمُحرّمات ، فَإِذَا أَص 
بتركهِ من فُحشِ القولِ والعملِ  ما أمر الله : ﴾وَالْمُنْكَر  ﴿، (1)«مَا تَقُولُ سَيَن هَاهُ »سَرَقَ، قَالَ: 

كْرُ اللَّه  أَكْبَرُ ﴿حرف تخصيص : ﴾لَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ : ربيعة قال عبد الله بن: ﴾ذ 
وابن ، وقال ابن عباس، وغير ذلك، وقراءة القرآن، والتكبير في الصلاة، والتحميد، التسبيح

موه أكبر إذا ذكرت؛ أو نهى عنه، ذكر الله إياكم عند ما أمر به: إنّما ذكر الله أكبر تعني: جرير
دَاءِ ، من ذكركم إياه ر  مَالِكُم  »: قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ ، عَن  أَبِي الدَّ كَ ، أَلَا أُنَبِّئُكُم  بِخَي رِ أعَ  اهَا عِن دَ وَأَز 

فَعِهَا فِي ، مَلِيكِكُم   كُم   ،دَرَجَاتِكُم  وَخَي رٌ لَكُم  مِن  إِن فَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ وَأَر  ا عَدُوَّ وَخَي رٌ لَكُم  مِن  أَن  تَل قَو 
نَاقَكُم   رِبُوا أعَ  نَاقَهُم  وَيَض  رِبُوا أعَ  رُ اللَّهِ تَ »: قَالَ . بَلَى: ؟ قَالُوا«فَتَض  : قَالَ مُعَاذُ ب نُ جَبَلٍ « عَالَىذِك 

رِ اللَّهِ مَا شَي  » حيطُ ي: ﴾تَصْنَعُونَ ﴿ الذي: ﴾وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا﴿، (2)«ءٌ أَن جَى مِن  عَذَابِ اللَّهِ مِن  ذِك 
 . بكلِّ فعلٍ يفعله الخُلُق اعلم  

 . الصلاة تؤدي إلى الخُلُقُ القويمإنّ : التكليف

                                                           
 ، رجاله ثقات. إسناده قوي : الأرناؤوط(. قال 2412)1/322صحيح ابن حبان )1(
 (. 1124)1/591( قال الألباني: صحيح. والحديث صححه الحاكم في المستدرك 3333)4/549سنن الترمذي  )2(
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يَ أَحْسَنُ ﴿ لُوا أَهْلَ الْك تَاب  إ لََّّ ب الَّت ي ه  نْهُمْ وَقُولُ  وَلََّ تُجَاد  ينَ ظَلَمُوا م  لَ إ لََّّ الَّذ  ي أُنْز  وا آمَنَّا ب الَّذ 
دٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْل مُونَ  لَ إ لَيْكُمْ وَإ لَهُنَا وَإ لَهُكُمْ وَاح   ( 46) ﴾إ لَيْنَا وَأُنْز 

، سلامإنّما الإ، مع الكفّار ، لا مجادلةَ آيةٌ منسوخةٌ بآية السيف: قال قتادة وآخرون : حكم الَية
 ،محكمةٌ لمن أراد من الكفّار الاستبصار هي باقيةٌ : وقال ابن جرير، أو السيف، أو الجزية

قدّرَ تُ  ؛ فلا بأس أن  وطالما في الآيتين مُتسعٌ ، أي أفضل؛ فتكون المجادلةُ بالتي هي أحسن
لُوا ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿عطف ا على ما سبق  :﴾وَ ﴿والله أعلم ؛ الحالة بقدرها : ﴾الْك تَاب   أَهْلَ تُجَاد 

: ﴾ب  ﴿ظروف  :في حال حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿لا تناقشوهم في أمورٍ يخالفونكم فيها في العقيدة 
يَ أَحْسَنُ ﴿ في الوسيلة والطريقة: ﴾الَّت ي﴿ حرف باء السببية ، بالحُجّةو  بالأسلوب الحسن: ﴾ه 

ينَ ﴿استثناء  من هذا الجدال : ﴾إ لََّّ ﴿والدليل العملي إن  وُجد ، والبرهان يفيد ول اسم موص: ﴾الَّذ 
نْهُمْ ﴿ جميع مَن   خطر والأعموا عن الحقائق، وعاندوا، حادوا عن وجه الحق؛ ف: الذين ﴾ظَلَمُوا م 
ي عَن  أَبِ ، والممتنعين عن أداء الجزية، أهل الحرب: قال مجاهد، هنا وجب القتال؛ إذا اعتدوا

جِدِ  بَي نَا: قَالَ ، هُرَي رَةَ  نُ فِي المَس  نَا فَخَرَج  ، «ان طَلِقُوا إِلَى يَهُودَ »: فَقَالَ ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ، نَح 
رَاسِ  شَرَ يَهُودَ »: فَنَادَاهُم  فَقَالَ  فَقَامَ النَّبِيُّ ، مَعَهُ حَتَّى جِئ نَا بَي تَ المِد  لِمُوا تَس  ، يَا مَع  ، «لَمُواأَس 

تَ يَا أَبَا القَاسِمِ قَد  : فَقَالُوا لَمُوا، ذَلِكَ أُرِيدُ »: فَقَالَ لَهُم  رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، بَلَّغ  لِمُوا تَس  : قَالُوافَ ، «أَس 
تَ يَا أَبَا القَاسِمِ  لَ » :فَقَالَ ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ ، «ذَلِكَ أُرِيدُ »: فَقَالَ لَهُم  رَسُولُ اللَّهِ ، قَد  بَلَّغ  مُوا اع 

ضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ  لِيَكُم  مِن  هَذِهِ الَأر ضِ ، أَنَّمَا الَأر   وَجَدَ مِن كُم  بِمَالِهِ شَي ئ ا فَمَن  ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَن  أُج 
هُ  ضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَل يَبِع  لَمُوا أَنَّمَا الَأر  : ﴾اآمَنَّ ﴿ بالقول صراحة : أمرٌ ربّانيٌّ ﴾وَقُولُوا﴿ ،(1)«وَإِلاَّ فَاع 

لَ إ لَيْنَا﴿اسمٌ موصولٌ بالمفرد : ﴾الَّذ ي﴿ حرف باء التعددية: ﴾ب  ﴿ نا وصدّقنااطمأنت قلوبُ  : ﴾أُنْز 
لَ إ لَيْكُمْ ﴿آمنّا وصدّقنا بما  اأيض  : ﴾وَ ﴿ وهو القرآن الكريم ولكن  إذا ، والإنجيل، التوراة : ﴾أُنْز 

: أو يكون قولُنا، افقد يكون صحيح  ؛ لا نُكذّبه اوأيض  ا، يكون كذب   فقد؛ قالوا بما لا نعلم لا نصدّقه
وليس التفاصيل  ،والإنجيل قبل تحريفهما، التوراة  ،كما أنَّنا نؤمنُ بجنس الكتاب الذي أُنزل عليكم

دٌ ﴿ معبودكم ﴾وَإ لَهُكُمْ ﴿ الذي نعبده: ﴾وَإ لَهُنَا﴿ التي حرفتموها  لا شريك له هو الله : ﴾وَاح 

                                                           
 (. 3351)9/123صحيح البخاري  )1(
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خاضعون : ﴾مُسْل مُونَ ﴿ اتخصيص  : ﴾وَنَحْنُ لَهُ ﴿ الألوهية ولا في الربوبية ولا في أسمائهفي 
، وإلّا هنا وإلهكم واحد لا شريك له في الألوهية ولا في أسمائه ولا في مؤمنون ومستسلمون و 

 . الربوبية

ينَ آتَيْنَاهُمُ ﴿ نْ هَؤُ وَكَذَل كَ أَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ فَالَّذ  نُونَ ب ه  وَم  لََّء  مَنْ يُؤْم نُ ب ه  وَمَا الْك تَابَ يُؤْم 
 ( 47) ﴾يَجْحَدُ ب آيَات نَا إ لََّّ الْكَاف رُونَ 

لحديث إلى ا: ﴾أَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ﴿ مثل ما أنزلنا من قبل: ﴾كَذَل كَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
ينَ ﴿أنزلنا عليك القرآن ؛ من سبقككما أنزلنا الكتب على ؛ وأتباعه  محمد سمٌ موصولٌ ا: ﴾فَالَّذ 

نُونَ ﴿ للناس جنس الكتاب من الله : ﴾الْك تَابَ ﴿ وهبناهم: ﴾آتَيْنَاهُمُ ﴿ ن  مَ  يفيد جميع يُؤْم 
له بن والأذكياء مثل عبد ال، والعلماء، ومن هؤلاء الأحبار، يُصدقون ؛ إذا تلوه حق تلاوته: ﴾ب ه  

: ﴾مَنْ ﴿ هموغير ، العرب من قريش: ﴾هَؤُلََّء  ﴿ بعض: ﴾وَم نْ ﴿وغيرهم ، الفارسيوسليمان ، سلام
نُ ب ه  ﴿ الذين من البشر  اء السببيةب: ﴾ب  ﴿ يُنكرُ ويكفرُ : ﴾يَجْحَدُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا يُؤْم 

، ويسترون  ،الذين يُكذّبون : ﴾الْكَاف رُونَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿البراهين القاطعة : ﴾آيَات نَا﴿
 . فالكفر هو التغطية؛ ويخفون الحقائق بالباطل

تَابٍ ﴿ نْ قَبْل ه  م نْ ك  ين كَ إ ذًاوَمَا كُنْتَ تَتْلُو م  لُونَ لََّرْتَابَ الْمُبْ  وَلََّ تَخُطُّهُ ب يَم   ( 48) ﴾ط 
: ﴾م نْ ﴿لم تكن تقرأ وما كنت تقول : ﴾تَتْلُو﴿ افي السابق حاضر  : ﴾كُنْتَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿

من قبل أن  : ﴾نْ ك تَابٍ م   قَبْل ه  ﴿ بداية الغاية الزمانيّة يفيد هنا ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ 
ولا تقدر ، اما كنت يا محمد تقرأ قبل نزول القرآن كتاب   اأيض  : ﴾وَ ﴿يُنزّل عليك القرآن الكريم 

: ﴾يَم ين كَ ﴿ باء الظرفيةحرف : ﴾ب  ﴿ ولم تكتبه بالقلم: ﴾تَخُطُّهُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ على ذلك
آن وبعد نزول القر ، وقومُه يعرفون ذلك، لا يكتب ولا يقرأ اكان أُمي   تأكيد على أنّ الرسول 

 وجزاءٍ حرفُ جوابٍ : ﴾اإ ذً ﴿وحوله من يكتب له الوحي والسنّة ، لا يكتب ولا يقرأ بقي الرسول 
 لو كنت ممن يقرأ ويكتب لقالوا لعلّه وجد ما يتلوه علينا من: ﴾ارْتَابَ ﴿ حرفُ سببٍ وعلّةٍ : ﴾لَ ﴿

لُونَ ﴿ك في صدقك شكّ كتب الله السابقة   . المرتابون : ﴾الْمُبْط 
لْمَ وَمَا يَجْحَدُ ب آيَات نَا إ لََّّ الظَّال مُونَ ﴿ ينَ أُوتُوا الْع   ( 49) ﴾بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَي ِّنَاتٌ ف ي صُدُور  الَّذ 
 ع افي اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفو : ﴾هُوَ ﴿ي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده : حرف ينف﴾بَلْ ﴿

واضحة الدلالة : ﴾بَي ِّنَاتٌ ﴿أدلّة وبراهين : ﴾آيَاتٌ ﴿القرآن الكريم  يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر
: قلوب البشر، التي هي مراكز الوعي والإدراك التي ﴾ف ي صُدُور  ﴿، على صدق دعوة محمد

ينَ ﴿ الصدورفي   العلم : منحهم ووهبهم الله ﴾أُوتُوا﴿ ن  مَ  جميع: اسم موصول يفيد ﴾الَّذ 
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لْمَ ﴿ رْنَا الْقُرْآنَ وَ : ﴿جاء في المعنى، ويفسرونه، ويتلونه، ويحفظونه، يعقله العلماء: ﴾الْع  لَقَدْ يَسَّ
ك رٍ  م نْ  ل لذ ِّكْر  فَهَلْ  ، وينكر، ما يكذّب: ﴾يَجْحَدُ ﴿ حرف نفي أي لا: ﴾وَمَا﴿ [13-قمر]ال ﴾مُدَّ

 الدّالة على صدق الرسول  آيات الله : ﴾آيَات نَا﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ويحطُّ من قدر 
 . المنكرون ، المعتدون : ﴾الظَّال مُونَ ﴿ حرفُ استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿
نْ رَب ِّه  قُلْ إ نَّمَا الَْيَاتُ ﴿ لَ عَلَيْه  آيَاتٌ م  نْدَ اللَّه  وَإ نَّمَا أَنَ وَقَالُوا لَوْلََّ أُنْز  يرٌ مُب ينٌ ع   ( 52) ﴾ا نَذ 
: ﴾قَالُوا﴿على ما تقدم  اعطف  : ﴾وَ ﴿وسائل المشركين في التهرب من التصديق  يُوضّحُ الحق  

متناع نزول ا هناحرف شرط يفيد بمعنى هلّا، : ﴾لَوْلََّ ﴿ اوعناد  ا، وتعجيز  ا، تعنت   اصرّحوا علن  
لَ عَلَيْه  ﴿ الآيات لوجود الظالمين المحسوسةِ  الأدلّةَ والبراهين: ﴾آيَاتٌ ﴿  على محمد: ﴾أُنْز 

نْ رَب ِّه  ﴿ المرئية والمحسوسةِ   يرُ وكث والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود،  هو :﴾م 

 والسيدُ  صلحُ،والم والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير،
اتُ الَْيَ ﴿تُفيدُ التوكيد  : أداةُ حصرٍ مُركبةٌ ﴾قُلْ إ نَّمَا﴿ مثل ناقة صالح ، مالك أمره كلّهو 

نْدَ   :﴾اللَّه  ﴿ إن  شاء أنزلها وإن  شاء منعها ، قل إنّ أمر هذه الآيات لله زمان ومكان تفيد: ﴾ع 
 ؛لأجابكم على طلبكم؛ ستهتدون أنّكم  لو علم الله : ماذا يقول لهم رسوله  يُرشد الحق 

ا مهمت﴾وَإ نَّمَا﴿أنتم تتعنتون ؛ كمنياتولكنّه يعلم ، فهو يسير يرٌ أَنَا نَ ﴿ ي: تحديد  إنّ دوري : ﴾ذ 
 . بكلّ وضوحٍ : ﴾مُب ينٌ ﴿ومهمتي إنذاركم وتحذيركم 

مْ ﴿ مْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ يُتْلَى عَلَيْه  نُونَ إ نَّ ف ي ذَل كَ لَرَحْمَةً أَوَلَمْ يَكْف ه  كْرَى ل قَوْمٍ يُؤْم   ﴾ وَذ 
(52 ) 

مْ ﴿ اواستنكار   ااستفهام   اسمٌ مركّبٌ يُفيد: ﴾أَوَلَمْ ﴿ أَنْزَلْنَا ﴿ الله : ﴾أَنَّا﴿ألا يكتفون : ﴾يَكْف ه 
 ،خبرُ ما قبلهمفيه ، القرآن الكريم  أنزل اللهُ أولم يكف هؤلاء المشركين أن  : ﴾عَلَيْكَ الْك تَابَ 

مْ ﴿ وحكمُ ما بينهم، ونبأُ ما بعدهم  د ونفي الشكّ حرف تأكي: ﴾إ نَّ ﴿ بوضوح يُقرأ: ﴾يُتْلَى عَلَيْه 
لحق حين يُحقُّ ا: ﴾رَحْمَةً ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿في القرآن الكريم : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار 

كْرَى ﴿ويُبطل الباطل  ا : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ تذكير للعبرة: ﴾وَذ   دةٍ واحدةٍ صحابِ عقيلأجماعةٍ تخصيص 
نُونَ ﴿ وقوم ، وم لوطمثل ق، ومن بركات القرآن الكريم أنّه يُذكّر بمصير الأمم التي كذّبت: ﴾يُؤْم 

 . إنّ التذكير يأتي من باب الرحمة؛ وقوم فرعون ، وثمود، نوح
مَا﴿ يدًا يَعْلَمُ مَا ف ي السَّ ل  وَكَفَرُوا وَات  وَالْأَرْض  وَ قُلْ كَفَى ب اللَّه  بَيْن ي وَبَيْنَكُمْ شَه  ينَ آمَنُوا ب الْبَاط  الَّذ 

رُونَ   ( 50) ﴾ب اللَّه  أُولَئ كَ هُمُ الْخَاس 
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يدًااللَّه  بَيْن ي وَبَيْنَكُمْ شَ ﴿باء الصلة حرف : ﴾ب  ﴿ يكفيني: ﴾كَفَى﴿  يا محمد: ﴾قُلْ ﴿ : ﴾ه 
 على الله  ولو كذبت، التكذيب أن  يُخبرني ربّي ما تفيضون فيه منعلى صدقي أنّي رسوله 

 الذي: ﴾مَا﴿ علم اليقين: ﴾يَعْلَمُ ﴿ شاهدٌ على صدقي في التبليغ أنّه  هو ؛ لانتقم منّي
مَاوَات  ﴿  اأيض  : ﴾وَ ﴿ لكونها بيضاوية الشكل؛ وأحاط بها، ما علا الأرض : في كلِّ ﴾ف ي السَّ

ينَ ﴿ ، تخفى عليه خافيةولا ، لأنّه لا تغيب عنه غائبة: ﴾الْأَرْض  ﴿ يعلم ما في اسمٌ : ﴾وَالَّذ 
أ يفيدموصولٌ  ل  ﴿ حرف باء الالتصاق: ﴾آمَنُوا ب  ﴿ جميع مَن   أيض  عبد من بكلّ ما يُ : ﴾الْبَاط 
، والثواب ،والقرآن، والإسلام، غطّوا حقيقة الإيمانأنكروا و الذين : ﴾وَكَفَرُوا ب اللَّه  ﴿ دون الله 

رُونَ ﴿اسم إشارة هنا للبعيد  ﴾أُولَئ كَ ﴿ والعقاب ى غيرهم؛ يفيد القصر عليهم لا عل: ﴾هُمُ الْخَاس 
عبادتهم سيحصدون ما زرعوا ب، مصيرهم الخسارة الكبرى يوم القيامةلأنّهم البعيدون عن الهداية 

 . في الدنيا كما خسرت الأقوام التي حلّ بها غضب الله  اوقد يخسرون أيض  ، الطواغيت
لُونَكَ ب الْعَذَاب  وَلَوْلََّ أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْت يَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لََّ يَشْ ﴿  ﴾عُرُونَ وَيَسْتَعْج 
(51 ) 

لُونَكَ ﴿ لأنّ الذين  لهم؛ طلب التعجيل بعذاب الله ؛ من ثمرات غباء المشركين: ﴾وَيَسْتَعْج 
لا يحدُّها  ولأنّهم لا يعرفون أنّ قدرة الله ، الأمم السابقة جاءهم في: ﴾ب الْعَذَاب  ﴿استعجلوه 

 لعذابهم يوم القيامة جعله الله : ﴾أَجَلٌ مُسَمًّى﴿ مجيء امتناع هناحرف يفيد : ﴾وَلَوْلََّ ﴿شيء 
  الله نّ الذي يستحقون بذنوبهم ولك: ﴾الْعَذَابُ ﴿ حلّ بهم: ﴾جَاءَهُمُ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿

يحلّ : ﴾مْ يَأْت يَنَّهُ ﴿ بالتأكيد: ﴾لَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿هو الذي أجّل العذاب إلى يوم القيامة 
لعذاب إنّ هذا ا: ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿فجأة  هو آت: ﴾بَغْتَةً ﴿ بهم

 . مقدّمات سيأتيهم على غفلةٍ منهم دونَ 
لُونَكَ ب الْعَذَاب  ﴿ يطَةٌ ب الْكَاف ر ينَ يَسْتَعْج   ( 54) ﴾وَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمُح 
لُونَكَ ﴿ : ﴾الْعَذَاب  ﴿ باء المجاوزةحرف : ﴾ب  ﴿ الجلل بهم يطلبون التعجيل في الحدث: ﴾يَسْتَعْج 

 بالتأكيد: ﴾إ نَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿ اوتكذيب   ايطلبون الإسراع في نزول العذاب تحدي  
يطَةٌ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾جَهَنَّمَ لَ ﴿ ، قعٌ لا محالةهو وا، تُطوقهم النّارُ ويُطوقهم العذابُ : ﴾مُح 

 . من كل الوجوه: ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿باء الصلة حرف : ﴾ب  ﴿تحيط بهم جهنّم 
مْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَ ﴿ نْ تَحْت  أَرْجُل ه  مْ وَم  نْ فَوْق ه   ( 55) ﴾مَلُونَ عْ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ م 
بيانٍ  جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿يأتيهم  يوم يَحلُّ عليهم غضب الله : ﴾يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ ﴿

مْ ﴿ مكانيّةبداية الغاية الو  ؛وتمييزٍ للنوع فوق  ومثال ذلك هذه الصواعق التي تأتي من: ﴾فَوْق ه 
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مْ ﴿ تأتي اأيض  : ﴾وَ ﴿الأرض  نْ تَحْت  أَرْجُل ه  والحرائق  ،والفيضانات، والبراكين، كالزلازل: ﴾م 
نا بمعنى ه، وأصلُها بوجود قليل من الطعام في الفم لمعرفة الطعم: ﴾ذُوقُوا﴿ الله : ﴾وَيَقُولُ ﴿
ذوقوا : ﴾ونَ تَعْمَلُ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ عقاب  منوعانوا وقاسوا قليلا   صلواأ

النار من كل  ذهه؛ ستسمعون التقريع والتوبيخ، قدّمتم في الدنيا يوم القيامةعذاب جهنّم جزاء ما 
 . جانب

جاء في الآيات الأخيرة تكرار استعجال الكفّار للعذاب، وقد جاء ذكر العذاب لإرهابهم، : التكليف
 وتخويفهم، وتشنيع حال المشركين. 

ي ﴿ ينَ آمَنُوا إ نَّ أَرْض  يَ الَّذ  بَاد  يَّايَ فَاعْبُدُون  يَا ع  عَةٌ فَإ   ( 56) ﴾وَاس 
يَ ﴿ نداءٌ للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ بَاد   وتكريمهم؛ لتشريفهم؛ المؤمنين بعباده  نسب اللهُ : ﴾ع 
ينَ ﴿ لله وكلمةُ العباد تعني المؤمنين، وقد اتبعها ا: ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
  ،بها عباده دعوة ربّانية خصّ بالذين آمنوا لمجرد وصفهم بهذا الوصف الكبير وليس للتمييز 

ليهم دعوةٌ إلى الهجرة إذا ضاقت ع؛ والنّار، والجنّة، ورسله، وكتبه، وبملائكته، الذين آمنوا به
ي﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿وتهدد وجودهم ، الدنيا ليكم إن  ضاقت ع: ﴾أَرْض 

فلا تضيقوا على أنفسكم فإن بلاد الله واسعة  مكّة في إظهار إيمانكم والعمل بدين الله 
فاذهبوا إليها وغادروا أماكن الضيق والاضطهاد لتتيسر لكم عبادتي، وتُظهروا شعائر دينكم في 

عَةٌ ﴿ الكرة الأرضية بما عليها وما فيها متر مربع ا، ين كيلو يلا( م412تبلغ مساحتها )التي : ﴾وَاس 
إ نَّ ﴿ قوله  فيالأرض على سبعة أوجه هنا بمعنى أرض المدينة كما  جاء اللفظ القرآني

يمَ كُنتُمْ  مْ قَالُوا ف  ه  ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلََئ كَةُ ظَال م ي أَنفُس  ضْعَف ينَ ف ي الْأَرْض  قَالُوا قَالُوا كُنَّا مُسْتَ الَّذ 
ئ كَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَص  أَلَمْ تَكُنْ  رُوا ف يهَا فَأُولَٰ عَةً فَتُهَاج  [، 93-نساء]ال ﴾رًايأَرْضُ اللَّه  وَاس 

ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴿ في قوله و  بَاد  الَّذ  نْ  قُلْ يَا ع  ه  الدُّ ذ  ينَ أَحْسَنُوا ف ي هَٰ يَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ل لَّذ 
سَابٍ اللَّه  وَاس   اب رُونَ أَجْرَهُم ب غَيْر  ح  ا و ، [12-زمر]ال ﴾عَةٌ إ نَّمَا يُوَفَّى الصَّ إ نَّمَا ﴿في قوله أيض 

ينَ يُحَار بُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ف ي الْأَرْض  فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ   تُقَطَّعَ جَزاَءُ الَّذ 
مْ  يه  نَ الْأَرْض  أَيْد  لََفٍ أَوْ يُنفَوْا م  نْيَا وَ  وَأَرْجُلُهُم مِّ نْ خ  زْيٌ ف ي الدُّ ل كَ لَهُمْ خ  رَة  عَذَابٌ لَ ذَٰ هُمْ ف ي الَْخ 

يمٌ   ،وأنا أتكفل بحفظ ديني، معناه ابحثوا عن الأرض الآمنة ما قال [؛ 33-مائدة]ال ﴾عَظ 
اسعة إن لم إنّ أرضي و  ،التعقيب والتتابع، وكجوابٍ للشرط تفيد لهذا السبب: ﴾فَ ﴿بحفظكم 

 اه تحديد  الل: ﴾إ يَّايَ ﴿ في غيرهاالعبادة ا خلاص العبادة لي في أرضٍ؛ فأخلصو تستطيعوا إ
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مان دلالة على إي؛ وآخرها، والعبادة في أول الآية، أمرهم جلّ في علاه بالطاعة: ﴾فَاعْبُدُون  ﴿
 . والطاعة بين الإيمان ، هذه رابطةٌ المهاجرين في سبيله

 ( 57) ﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَائ قَةُ الْمَوْت  ثُمَّ إ لَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿
الدعوة إلى الهجرة إلى بلادٍ آمنةٍ والحديث عن الموت جاء ، في معرض الأمر في الآية السابقة 

ما : ﴾الْمَوْت  ﴿ تُقاسي وتُعاني سكرات: ﴾ذَائ قَةُ ﴿ جوهر الإنسان: ﴾نَفْسٍ ﴿ تعني جميع: ﴾كُلُّ ﴿
 الله  إلى: ﴾إ لَيْنَا﴿ اوليس فور  ، بتتابعِ الزمنِ مع التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿ويموت  إلاّ من مخلوق 

 ،فكونوا في طاعته في بلادكم؛ يوم القيامة على الله  اوتُعرضون جميع  ، تموتون : ﴾تُرْجَعُونَ ﴿
 . والعقاب للكافر، حيث الثواب للمؤمن؛ والعمل للرجعة الكبرى إلى الله ، أو في مهجركم

نْ تَحْت هَا الْأَنْهَارُ خَ ﴿ نَ الْجَنَّة  غُرَفًا تَجْر ي م  ئَنَّهُمْ م  ال حَات  لَنُبَو ِّ لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم  ينَ وَالَّذ  ال د 
ل ينَ   ( 58) ﴾ف يهَا ن عْمَ أَجْرُ الْعَام 

ينَ ﴿ فإنّ  على رجوعكم لله  اعطف  : ﴾وَ ﴿ الله ب: ﴾آمَنُوا﴿ ن  يفيد جميع مَ  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ال حَات  ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ ارب   لُوا الصَّ  بالتأكيد: ﴾لَ ﴿ بعمله ما أمر الله : ﴾عَم 
ئَنَّهُمْ ﴿  جرٍّ يُفيد رفُ ح: ﴾م نَ ﴿نجعل لهم مساكن ومقامات لننزلهم من الجنة غرف ا عالية، : ﴾نُبَو ِّ

: ﴾تَجْر ي ﴿ية في الجنّة في منازل عال: ﴾الْجَنَّة  غُرَفًا﴿ مكانيّةالغاية البداية و  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع
ضافة إلى إيدلّ ذلك على علو مكانتهم؛ : ﴾تَحْت هَا الْأَنْهَارُ  م نْ ﴿ تسير بلا انقطاع أو توقف

ينَ ف يهَا﴿ولبنٌ ، وعسلٌ ، وخمرٌ ، فيها ماءٌ ؛ المنظر الجميل ير منقطعة غ، إقامتهم دائمة: ﴾خَال د 
ل ينَ ﴿ ثواب: ﴾أَجْرُ ﴿ مدح: ﴾ن عْمَ ﴿  . نهي أفضل أجرٍ للمؤمني، نعم الجزاء هذه الغرف: ﴾الْعَام 
لُونَ ﴿ مْ يَتَوَكَّ ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَب ِّه   ( 59) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿ ، هذه الغرف للذين صبروا على الطاعات: ﴾صَبَرُوا﴿ ن  يفيد جميع مَ  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

وفارقوا من ، وقاتلوا أعداء الله ، والذين هاجروا في سبيله، على إيذاء الكافرين لهم وصبروا
إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَف ا تُرَى ظُهُورُهَا : قال ، وغيره من صُنوفِ عذابٍ في سبيل الله ، يحبون 

رَابِيٌّ فَقَالَ ، «مِن  بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِن  ظُهُورِهَا لِمَن  أَطَابَ :  اللَّهِ؟ قَالَ لِمَن  هِيَ يَا رَسُولَ : فَقَامَ أعَ 
عَمَ الطَّعَامَ ، الكَلَامَ  يَامَ ، وَأَط  لِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، وَأَدَامَ الصِّ عطف ا على إيمانهم  :﴾وَ ﴿ (2)وَصَلَّى بِاللَّي 

مْ ﴿  المُحيط،و  الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، هو: ﴾عَلَى رَب ِّه 

مالك أمرهم هو ، فوالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،

                                                           
 ، قال الألباني: حسن. (1915)5/345سنن الترمذي  )1(
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لُونَ ﴿ كلّه ، ومنها هجرتهم، في كلّ أحوالهم مع العمل يعتمدون بيقينٍ ثابتٍ على اللهِ : ﴾يَتَوَكَّ
 . فأصبحوا حكّام البلاد، فقد أثبت التاريخ أنهم أخذوا النّاس إلى الإسلام

يعُ الْعَل يمُ ﴿ م  زْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإ يَّاكُمْ وَهُوَ السَّ لُ ر  نْ دَابَّةٍ لََّ تَحْم   ( 62) ﴾وَكَأَي ِّنْ م 
 دديةمن كاف التشبيه وأيّ المنونة يُفيد الكثرة العاسمٌ مركبٌ : ﴾كَأَي ِّنْ ﴿ عطف ا على ما جاء :﴾وَ ﴿
، لى الأرضكلّ ما يدبّ ع: ﴾دَابَّةٍ ﴿وتمييزٍ للنوع  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿

زْقَهَا﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿وغيرهم ، والحيوان، كالإنس لُ ر  مع لا تطيق ولا تقدر على ج: ﴾تَحْم 
ا و : ﴾وَإ يَّاكُمْ ﴿يوفّر لها رزقها الذي قدّره لها : ﴾اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴿ اولا تدّخر منه للغد شيئ  ، رزقها أيض 

يعُ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿رزقكم أنتم مثلها كذلك  م  ، وكلّ مُستغيث، كٍ تالذي يسمع نجوى كلّ مش: ﴾السَّ
مطلق صاحب العلم ال: ﴾الْعَل يمُ ﴿لا يغيب عنه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ، ويستجيب

 . الذي يعلم حركاتهم وسكناتهم
مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَ وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ﴿ رَ الشَّ مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَسَخَّ  ﴾أَنَّى يُؤْفَكُونَ السَّ
(62 ) 

ا هنا : ﴾وَلَئ نْ ﴿  ضمير رفع للجمع المذكر الغائب: ﴾هُمْ ﴿إذا سألت : ﴾سَأَلْتَهُمْ ﴿ شرطأيض 
 العاقل الذي من جنس: ﴾مَنْ ﴿ من أهل مكّة وأمثالهم المشركين، السؤال للكفّار وهي للتخصيص

مَاوَات  ﴿ من غير سابق وجودالخلق أوجد : ﴾خَلَقَ ﴿ ؛ هاوأحاط ب، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
ا من خلق الأرض : ﴾وَالْأَرْضَ ﴿ ويّة الشكلبيضالكونها  حدّد لها : ﴾رَ وَسَخَّ ﴿سيقولون الله أيض 

مْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ ادورها دائم   ولئن سألتهم من سخّر الشمس والقمر يجريان في الدورات : ﴾الشَّ
لقد : ﴾اللَّهُ ﴿ علّةٍ وسببٍ وبكلّ تأكيداللام لحرفُ : ﴾لَيَقُولُنَّ ﴿اليومية والشهرية بالدفء والضياء 

ترفوا بالربوبية لم يعلكن و ، الألوهيةوأقروا بمقام ، واعترفوا أنّه إلهُ كلّ شيءٍ ، بالخلق اعترفوا لله 
 صرفون عنيُ : ﴾يُؤْفَكُونَ ﴿ بمعنى كيف ولأي سبب حرفُ استفهامٍ أفاد الاستبعاد: ﴾فَأَنَّى﴿

 . الحق بعد إقرارهم بذلك توحيده 
رُ لَهُ إ نَّ اللَّهَ ب كُل ِّ شَيْءٍ عَل يمٌ ﴿ ه  وَيَقْد  بَاد  زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ م نْ ع   ( 60) ﴾اللَّهُ يَبْسُطُ الر ِّ
زْقَ ﴿ يُوسّعُ : ﴾اللَّهُ يَبْسُطُ ﴿ : ﴾مَنْ ﴿ مليكتتخصيص و  حرف: ﴾ل  ﴿يزيدُ من رزق الدنيا : ﴾الر ِّ

ه   م نْ ﴿ يريد: ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس العاقل بَاد  رُ ﴿ ولحكمةٍ يعلمها : ﴾ع   وابتلاءِ  : لامتحانِ ﴾لَهُ  وَيَقْد 
أعلم  وهو ،ومنهم الفقير، فمنهم الغنيُّ ، كما يُقدّر الرزق ، وهو الذي يُقدّر الأجل، بعض النّاس

د ونفي حرف تأكي: ﴾إ نَّ ﴿ الآتية وهذا ما تؤكده الكلمة الربانيّة، الأحوال بمن يستحق في كلّ 
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صيغة جاءت ب: ﴾شَيْءٍ ﴿تفيد العموم : ﴾كُل ِّ ﴿حرف باء التوكيد : ﴾اللَّهَ ب  ﴿والإنكار  الشكّ 
 . السماء أو فيلا يغيبُ عنه علمُ أيّ مخلوقٍ في الأرض : ﴾عَل يمٌ ﴿ لتؤكد عموم الأشياء؛ نكرة

نْ بَعْد  مَوْت هَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ مَاء  مَاءً فَأَحْيَا ب ه  الْأَرْضَ م  نَ السَّ لَ م  ل  الْحَمْدُ قُ وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّ
 ( 61) ﴾ل لَّه  بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْق لُونَ 

لَ م نَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ المشركين: ﴾سَأَلْتَهُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾وَلَئ نْ ﴿ : ﴾نَزَّ
مَاء  ﴿ حرف تأكيد بداية الغاية المكانية هذه  ،وهو الغيث أو المطر: ﴾مَاءً ﴿ من فوقكم: ﴾السَّ

ول الماء فالنظرة إليها ليست نز ؛ تكشف أسرارها؛ لأنّ العلوم الحديثة ؛القضايا في غاية الإبداع
بهذا التوزيع البديع على ، والمحيطات، البحار بل هنا تبرز قضيةُ خلق الله ؛ من السماء

 ،يبرز قيمة خلق الشمس أمام علماء الفلك، ثم سقوط أشعة الشمس على سطح الماء، الأرض
ياح لتسير به ثم تسخير الر ، ن السحابوّ ، ويتكيتبخر الماء، بروعة الإبداع في التكوين والوظيفة

استثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ،  سبب حرف: ﴾فَ ﴿ إلى حيث شاء وقدّر 
 الزمانيّة حرفٌ يفيد بداية الغاية: ﴾أَحْيَا ب ه  الْأَرْضَ م نْ ﴿ يسقط المطر على الأرض بسبب ذلك

، رضكيف تأخذ البذرة ماء الأ، تأتي قضية خلق الأشجار هنامن بعد جفافها : ﴾بَعْد  مَوْت هَا﴿
وتمتص مواد الأرض الذائبة ، فتمتص الماء، من نمو السرطانأسرع ا، وتكاثر  ا، وتزداد نمو  

إن  أردت أن  و ، وتتجه الجذور لأسفل، وتتجه السيقان لأعلى، لتصبح شجرة  أو نبته  ؛ اللازمة
رف علّةٍ ح: ﴾لَ ﴿وإذا سألت المشركين عن صاحب علم النبات ، تغيّر ذلك لا يستجيب النبات

نقول كما أمر ف؛ يستشعر المؤمن بقناعة ضرورة حمد الله وشكرههنا : ﴾يَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ وسببٍ 
، والثناءُ  ،، والشكرُ الحمدُ : ويقول، فيزيدأمّا المسلم : ﴾الْحَمْدُ ل لَّه  ﴿ حرف أمر: ﴾قُل  ﴿ الله 

 : حرف ينفي ما قبله؛﴾بَلْ ﴿الذي أظهر حجّته عليهم ، ربِّ العالمين للهِ ؛ ، والوفاءُ والرجاءُ 
 ينوالمُلحد ينر الكاف أغلبية وأمّا: ﴾لََّ يَعْق لُونَ ﴿ بية والأكثريةلالأغ: ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ويؤكد ما بعده 

من وضع قوانين  مذا سألتهإو ، قوانين الطبيعة ون فيقول، ينمتعمد؛ موتفكيره ملهو عقون يُعطل نالذي
 . الطبيعة؟ فلا إجابة

ه  الْحَيَاةُ ﴿ يَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ  وَمَا هَذ  رَةَ لَه  ارَ الَْخ  بٌ وَإ نَّ الدَّ نْيَا إ لََّّ لَهْوٌ وَلَع   ( 64) ﴾ونَ الدُّ
ه  ﴿ حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿ نْيَا إ لََّّ ﴿ إشارةٍ للمفردِ الغائبِ المؤنث: ﴾هَذ  : ﴾لَهْوٌ ﴿ استثناء   :﴾الْحَيَاةُ الدُّ

ين وتحقير للدنيا هذا يفيد تهو : ﴾وَلَع بٌ ﴿ للجهد والوقت بلا فائدةومضيعةٌ ، تفيد اللعب والتسلية
تلهي عن ي خلقها يصفها بأنّها لهو القلوب؛ الذجناح بعوضة،  التي لا تزن عند الله 

 الحرفُ عطفٍ يفيد الح: ﴾وَ ﴿ولعب لا يلبث إلّا أن  ينتهي إذا ما قورنت بالآخرة ، الحقائق
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ارَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ : ﴾رَةَ الَْخ  ﴿ اسمٌ يدلُّ عل الإقامة الدّائمة: ﴾الدَّ
كما يُعبّر  ،ويعبّرُ بالدار الآخرة عن النشأة الثانية، وآخر يقابل به الواحد، الآخر يقابل به الأول

يَ الْحَيَوَانُ ﴿أي بعد يوم القيامة في الجنّة ؛ بالدار الدنيا عن النشأة الأولى ي مصدر ه: ﴾لَه 
حرفٌ يُفيد : ﴾لَوْ ﴿مستمرةٌ إلى الأبد ؛ ولا تنقضي، الحياة الدائمة التي لا تزولالحياة الحقيقية، 

 . لفضّلوا الآخرة على الدنيا؛ لو علموا هذه الحقائق: ﴾كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿الاستحالة 
ينَ ﴿ ينَ لَهُ الد ِّ ذَا رَك بُوا ف ي الْفُلْك  دَعَوُا اللَّهَ مُخْل ص  اهُمْ إ لَى الْ فَإ   ﴾بَر ِّ إ ذَا هُمْ يُشْر كُونَ فَلَمَّا نَجَّ
(65 ) 

ستقبل من ظرف لما يُ : ﴾إ ذَا﴿سرعة الحرفٌ استثنائي بهدف ترتيب الأمر ويفيد السبب و : ﴾فَ ﴿
إذا ركب الإنسان : ﴾رَك بُوا ف ي الْفُلْك  ﴿ الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها

: ﴾دَعَوُا﴿ كيتانتفقد غرقت أضخم السفن ؛ في سفينةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ فلا يملك أحدٌ نجاتهاالبحر 
ينَ ﴿ طلبوا وتوسلوا من ينَ ﴿ اتخصيص   لله : ﴾لَهُ ﴿ نياتال: ﴾اللَّهَ مُخْل ص  الطاعة : ﴾الد ِّ

سألونه في؛ بالله إلاّ أدرك أصحاب العقول أنّه لا نجاة لهم ؛ والعبادة إذا أصاب الركّاب الخطر
: ﴾اهُمْ نَجَّ ﴿ احرفُ عطفٍ يُفيد خبر  : ﴾فَلَمَّا﴿المُنجّي فقط  فهو ؛ مخلصين بإيمان أن  يُنجيّهم

رجوا فعندما خ؛ كان للمجرمين الكافرين موقفٌ آخرزالت عنهم الشدّة : ﴾إ لَى الْبَر ِّ ﴿ أنقذهم
والتحكم ، الصانع للمركب وعبقريةُ ، بّانمهارةُ الرُ لدينا كانت : قالواعادوا إلى شركهم و ؛ سالمين

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما : ﴾إ ذَا﴿في القيادة 
شركون مع يُ : ﴾يُشْر كُونَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿قبلها 

 . غيره عبادة الله 
 ( 66) ﴾وَل يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ل يَكْفُرُوا ب مَا آتَيْنَاهُمْ ﴿
 ذيلاسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ يُغطوا وينكروا: ﴾يَكْفُرُوا﴿ حرف لام العاقبة: ﴾ل  ﴿
واللام للكافرين هي ، ليغطوا حقيقة سبب النجاةمن نعمه  وهبهم وأعطاهم الله : ﴾آتَيْنَاهُمْ ﴿

: فهي لام التعليل مثل قوله  أمّا في تقدير الله ، لأنّهم لا يقصدون ذلك؛ العاقبة لام
 حرفُ علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ [1-قصص]ال ﴾ل يَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴿
يتوعدهم : ﴾سَوْفَ ﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿ بنعم الله على الوجه الذي لا يرضي يتنعموا: ﴾يَتَمَتَّعُوا﴿

 . يدركون عاقبة كفرهم: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ المستقبلبعلمٍ في  الله 
نُونَ وَب ن عْ ﴿ ل  يُؤْم  مْ أَفَب الْبَاط  نْ حَوْل ه  نًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ م  ة  اللَّه  مَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آم 

 ( 67) ﴾يَكْفُرُونَ 
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أهلُ قريش   يُشاهدَ ألاّ ا؛ ممتن   يقول الحق : ﴾يَرَوْا﴿ اسمٌ يفيد الاستفهام والاستنكار: ﴾أَوَلَمْ ﴿
نًا﴿ الله : ﴾أَنَّا﴿ للمقيم فيه ، الحرم الآمن، البيت العتيق جعل الله : ﴾جَعَلْنَا حَرَمًا آم 

باب والقتل لأقلِّ الأس، والسلب، وهذا أمرٌ عظيمٌ في عهد النهبا، من دخله كان آمن  ، والمسافر
مْ ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانية: ﴾وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ م نْ ﴿ موج بالقتل المنطقة ت: ﴾حَوْل ه 

رتيب استثنائي بهدف تحرف : ﴾فَ ﴿ والتقريع تعجبحرف استفهام بغرض ال: ﴾أَ ﴿ والخطف
ل  ﴿الأمر يفيد سرعة التنفيذ  نُونَ ﴿بالشرك والكفر : ﴾الْبَاط  باء السببية : ﴾ب  وَ ﴿يصدقون : ﴾يُؤْم 

، وقد غطّوا حقيقة نبوته اينكرون ويعادون محمد  : ﴾اللَّه  يَكْفُرُونَ ﴿ ورزق كرم : ﴾ن عْمَة  ﴿
 . وأذلّ كفارها وكبراءها، له مكّة ففتح الله ؛ وقاتلوه، وأخرجوه من أرضه

عندما يصير الكافر في سلامة وعافية مما صار في غيره فإنّهم في كلّ حين تطوّقهم : التكليف
 الغارات، ويجتاح أموالهم وممتلكاتهم الغُزاة. 

بًا أَوْ كَذَّبَ ب الْحَق ِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوًى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ م مَّن  افْتَرَى عَلَى اللَّه  كَذ 
 ( 68) ﴾ل لْكَاف ر ينَ 

: ﴾ظْلَمُ أَ ﴿ عن المخلوق العاقل تقريري  استفهام: ﴾مَنْ ﴿سؤال هنا ، على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
بًا﴿ اختلق: ﴾افْتَرَى ﴿من الذي : ﴾م مَّن  ﴿لا يوجد أظلم من هذه الأنواع  هذا : ﴾عَلَى اللَّه  كَذ 

 نعطف يفيد التسوية بين متعاطفي حرف: ﴾أَوْ ﴿ افقال أُوحي إليه كذب  ؛ الذي كذب على الله 
هو الطراز و : ﴾جَاءَهُ ﴿ يُفيدُ حدث في الماضي: ﴾الْحَق ِّ لَمَّا﴿ باء المصاحبة فر ح: ﴾كَذَّبَ ب  ﴿

الأول ف؛ وغطّوا براهين رسالته، وكفروا بدعوته، الذين أنكروا بعثة محمد؛ الثاني من المكذّبين
: ﴾مَ مَثْوًى ف ي جَهَنَّ ﴿ توكيدتقرير والاستفهام لل: ﴾أَلَيْسَ ﴿ والثاني مُكذّب، على الله  مُفترٍ 
ي جهنم أي يوجد ف؛ مصير النوعينتخصيص هذا : ﴾ل لْكَاف ر ينَ ﴿ في جهنم اهمومأو هم، مسكن

 . خالدين فيها إلى ما شاء الله ؛ والمُكذب، ثوي إليه المُفتري يبالتأكيد مقامٌ دائمٌ 
ينَ جَاهَدُوا ف ينَا ﴿ ن ينَ وَالَّذ  يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإ نَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْس   ( 69) ﴾لَنَهْد 
ينَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿  قرآنيجاء اللفظ ال: ﴾جَاهَدُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ى بمعن هنا "ف ينَا" جاء اللفظ القرآن: ﴾ف ينَا﴿ [1-عنكبوت]ال انظر .العملهنا بمعنى  "الجهاد"

ه  ﴿ قوله  كما في، لنا هَاد  ين  م نْ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي وَجَاه دُوا ف ي اللَّه  حَقَّ ج  الدِّ 
سُ  ذَا ل يَكُونَ الرَّ ينَ م ن قَبْلُ وَف ي هَٰ يمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْل م  لَّةَ أَب يكُمْ إ بْرَاه  يدًا وحَرَجٍ مِّ  عَلَيْكُمْ لُ شَه 

مُوا ب اللَّه  هُوَ مَوْلََّ  وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس   لََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَص  كُمْ فَن عْمَ فَأَق يمُوا الصَّ
يرُ  وصحابته وأتباعه  وهم رسول الله ؛ هو الطراز الثالثو [، 31-حج]ال ﴾الْمَوْلَىٰ وَن عْمَ النَّص 
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والتضحية  ،ونشر رسالته، وحمايته، الذين جاهدوا لنصرة دينه، من المؤمنين به إلى يوم الدين
 حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿وكلِّ زمان ، في كلِّ مكانٍ ؛ في سبيل الله، بالنفس والمال والولد

يَنَّهُمْ ﴿ ؛ ووسائلنا، لى طرقناهم عنُعلمهم وندُلُّ : ﴾سُبُلَنَا﴿ بصيغة الجمع للتعظيم والتأكيد: ﴾نَهْد 
حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ويفوزون بالآخرة ، التي يحققون فيها غايتهم في الدنيا

الذين : ﴾ن ينَ الْمُحْس  ﴿ والمعيّةُ هي الإعانة والنصرة والتسديد :﴾اللَّهَ لَمَعَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ 
اعِي »: يُّ قَالَ النَّبِ : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، أحسنوا إليهم ولمن، يُحسنون إلى من أساء إليهم السَّ

كِينِ  مَلَةِ وَالمِس  ائِ ، كَال مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، عَلَى الَأر  لَ الصَّ  . (1)«مِ النَّهَارَ أَوِ القَائِمِ اللَّي 
، لى الابتلاءوالصبر ع، على العقيدةنُدرك أهمية الثبات ؛ بدراسة مقاصد السورة الكريمة: التكليف
 . بحسن العاقبة واليقين

 
 سورة الروم 

ووجه التسمية لأنه ورد ذكر الروم في هذه  سُميت بهذا الاسم في عهد النبي محمد  
والثمانون  ها بالاتفاق وهي السورة الرابعةوهي سورة مكيّة كلّ ، ولم يرد في غيرها من القرآن، السورة

( آية 12نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت وعدد آياتها )، السور في تعداد نزول
 . عند أهل الكوفة

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
  (2) ﴾الم﴿

ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدم اعتماد  
ه ى متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وعليفي اللفظ والرتبة، ولا تعود عل

والله  ،وغيرها فإنّي أرى ، وآل عمران، على ما سبق في سور البقرة اوعطف  : ﴾ال﴿ نيالحرففإن 
نْ قَبْلُ وَم نْ ﴿( 5ما يعزز هذا في الآية ) هناوجاء ، أنّها تعني اسم الله ، أعلم ل لَّه  الْأَمْرُ م 
يمُ ﴿( 4وجاء في الآية )﴾، بَعْدُ  يزُ الرَّح   . ﴾ب نَصْر  اللَّه  يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَز 
نُونَ ﴿( 5فقد جاء في الآية )،  تعني اسم محمد، والله أعلم، أراها: ﴾م﴿ ، ﴾وَيَوْمَئ ذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْم 

مْ ﴿( 1وجاء في الآية )، لأنّها تفيد المستقبل؛ محمدهم المؤمنون ل ه  ، ﴾أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف ي أَنْفُس 
يرُوا ف ي الْأَرْض  فَيَنظُرُوا﴿( 9وجاء في الآية )،  وهم قوم محمد ي جماعةِ وكلُّها ف﴾، أَوَلَمْ يَس 

 .  المشركينِ في عهد محمد
                                                           

 (. 4343)3/12صحيح البخاري  )1(
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ومُ  غُل بَت  ﴿   (2) ﴾الرُّ
ومُ ﴿م؛ لأنّها ليست انتصار ا أبدي ا الرو  هُزمتلم يأت : ﴾غُل بَت  ﴿  . رومانهزم الفرسُ ال: ﴾الرُّ

إلى الروم واستعمل عليهم رجلا يسمى  اقال المفسرون بعث كسرى جيش  : أسباب النزول
وكان ، ونهمب مدائنهم وقطع زيتفقتلهم وخرّ ، فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم، شهريران
لى بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إ شهريانفالتقى مع  "يحنس"يدعى  بعث رجلا  قد قيصر 

وكان ، ذلك عليهم فشق، وأصحابه بمكة وبلغ ذلك النبي ، فغلب فارس الروم، أرض العرب
كة ، وفرح كفار مون من أهل المجوس على أهل الكتاب من الرومميّ يظهر الأُ  يكره أن    النبي

وقد  ،يون ى أهل كتاب ونحن أمّ كم أهل كتاب والنصار إنّ : فقالوا فلقوا أصحاب النبي ، واتموش
فأنزل  ،وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم

لَمَّا  ": عَن  أَبِي سَعِيدٍ قَالَ . إلى آخر الآيات . . .رضألم غلبت الروم في أدنى الأ - الله 
ومُ عَلَى  رٍ ظَهَرَتِ الرُّ مُ بَد  مِنِينَ ، فَارِسَ كَانَ يَو  جَبَ ذَلِكَ المُؤ  ومُ ﴿ فَنَزَلَت  ، فَأَع   ﴾الم غُل بَت  الرُّ

لِهِ - [2-رومال] نُونَ ﴿ -إِلَى قَو  مِنُونَ بِظُ ": قَالَ  [5-رومال] ﴾يَفْرَحُ المُؤْم  ومِ فَفَرِحَ المُؤ  عَلَى  هُورِ الرُّ
 . (1)"فَارِسَ 

نْ بَعْد  ﴿ مْ سَيَغْل بُونَ ف ي أَدْنَى الْأَرْض  وَهُمْ م   ( 1) ﴾غَلَب ه 
، بين الأردن وهي أرض الشام ﴾الْأَرْض  ﴿أقربُ مكانٍ هذا وصفٌ للمكان : ﴾ف ي أَدْنَى﴿

ضمير : ﴾هُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿وفلسطين، وهو مكانٌ منخفضٌ عن سطح البحر 
تمييزٍ بيانٍ و  يُفيدجرٍّ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ الرومان، رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص

مْ ﴿الزمانية بداية الغاية يفيد هنا   ؛للنوع حرف يفيد تأكيد  :﴾سَ ﴿من بعد هزيمتهم : ﴾بَعْد  غَلَب ه 
 . ، وينتصرون هزمون الفرس: سي﴾يَغْل بُونَ ﴿الفعل في المستقبل 

نْ بَعْدُ وَيَوْمَئ ذٍ ﴿ نْ قَبْلُ وَم  ن ينَ ل لَّه  الْأَمْرُ م  نُونَ ف ي ب ضْع  س   ( 4) ﴾يَفْرَحُ الْمُؤْم 
ن ينَ ﴿ من ثلاث إلى تسع: ﴾ف ي ب ضْع  ﴿  ايات متى؟وقد اختلفت الرو ، سنوات في لغة العرب: ﴾س 

ا  على الله قصرُ : ﴾ل لَّه  ﴿وقيل في عام الحديبية ، قيل يوم بدر ا وتمليك   :﴾الْأَمْرُ ﴿: تخصيص 
نْ قَبْلُ وَم نْ بَعْدُ ﴿لا يُشاركهُ فيه أحدٌ ، أنّ الأمرَ كلّهُ للهِ وحده  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ما حدث للروم: ﴾م 

فْرَحُ يَ ﴿ فيه رهيظذلك الوقت، و معناها في  "وإذ يوم"كلمة مركبة من : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ على هذا
نُونَ  رَمٍ  ما فائدة فرح المؤمنين بانتصار الروم على الفرس؟: ﴾الْمُؤْم  لَمِيِّ  عَن  نِيَارِ ب نِ مُك  ، الَأس 

مْ سَيَغْل بُونَ ف ي ب  ﴿لَمَّا نَزَلَت  قَالَ:  نْ بَعْد  غَلَب ه  ومُ ف ي أَدْنَى الَأرْض  وَهُمْ م  ضْع  الم غُل بَت  الرُّ

                                                           
 . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وقال:  (2934)4/119سنن الترمذي  )1(
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ن ينَ  ومِ  ﴾س  مَ نَزَلَت  هَذِهِ الآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّ لِ ، فَكَانَت  فَارِسُ يَو  ومِ  مُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ وَكَانَ المُس  الرُّ
لُ اللَّهِ ، عَلَي هِم  لِأنََّهُم  وَإِيَّاهُم  أهَ لُ كِتَابٍ  نُونَ ب نَصْر  اللَّه  ﴿: وَفِي ذَلِكَ قَو  وَيَوْمَئ ذٍ يَفْرَحُ المُؤْم 

يمُ  ح  يزُ الرَّ م  وَإِيَّاهُم  لَي سُوا بِأَه لِ فَكَانَت  قُرَي شٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ لِأَنَّهُ  ﴾يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَز 
ثٍ  يقُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِ ، هَذِهِ الآيَةَ  فَلَمَّا أَن زَلَ اللَّهُ ، كِتَابٍ وَلَا إِيمَانٍ بِبَع  دِّ رٍ الصِّ ي خَرَجَ أَبُو بَك 

ومُ ف ي أَدْ ﴿مَكَّةَ  مْ سَيَغْل بُونَ ف ي ب ضْع  س  الم غُل بَت  الرُّ نْ بَعْد  غَلَب ه  قَالَ  ﴾ن ينَ نَى الَأرْض  وَهُمْ م 
رٍ  ومَ ، فَذَلِكَ بَي نَنَا وَبَي نَكُم  : نَاسٌ مِن  قُرَي شٍ لِأبَِي بَك  عِ  زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّ لِبُ فَارِسَ فِي بِض  سَتَغ 

رِيمِ الرِّهَانِ ، بَلَى: قَالَ  ،أَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ ، سِنِينَ  لَ تَح  رِكُونَ  ،وَذَلِكَ قَب  رٍ وَالمُش  تَهَنَ أَبُو بَك  فَار 
عِ : وَقَالُوا لِأبَِي بَك رٍ ، وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ  عُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تِس  عَلُ البِض  فَسَمِّ بَي نَنَا ،  سِنِينَ كَم  تَج 

ا بَي نَهُم  سِتَّ سِنِينَ : قَالَ ، لَي هِ وَبَي نَكَ وَسَط ا تَن تَهِي إِ  لَ أَن  فَ : قَالَ ، فَسَمَّو  تُّ سِنِينَ قَب  مَضَتِ السِّ
هَرُوا رِكُونَ رَه نَ أَبِي بَك رٍ ، يَظ  ابِعَةُ ظَهَرَتِ ا، فَأَخَذَ المُش  نَةُ السَّ ومُ عَلَى فَارِسَ فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّ ، لرُّ

لِمُونَ عَلَى أَ  مِيَةَ سِتِّ سِنِينَ فَعَابَ المُس  رٍ تَس  عِ سِنِينَ  لِأَنَّ اللَّهَ ، بِي بَك  لَمَ وَ : قَالَ ، قَالَ فِي بِض  أَس 
 (1)عِن دَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ"

يمُ ﴿ يزُ الرَّح   ( 5) ﴾ب نَصْر  اللَّه  يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَز 
من لا دين  على، كتابٍ  أهلأهل دين و  الروم كانوا لأنّ : ﴾نَصْر  اللَّه  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿

لتحقيق ؛ القوة والإرادة يهبُ ويمنحُ اللهُ : ﴾يَنْصُرُ ﴿ وهم المجوس، لهم ولا كتاب نزل فيهم
لوقت وفي ا؛ فهو القوي الشديد؛ من أراد من عباده: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿النصر 

يمُ ﴿أحدٌ  ولا يعجزه: الذي لا يغالبه، ﴾وَهُوَ الْعَز يزُ ﴿نفسه  ح   . اده المؤمنينبعب الرؤوف: ﴾الرَّ
الدلالة الأولى من هذه الآية الكريمة هي حثُّ المسلمين على الاعتزاز بدينهم؛ فقد : التكليف

بنصر أهل كتاب على من لا دين لهم؛ فأحرى بالمسلمين أن  يتمسكوا بدينهم الذي  بشّر اللهُ 
 هو الحق. 

 ( 6) ﴾وَعْدَ اللَّه  لََّ يُخْل فُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لََّ يَعْلَمُونَ ﴿
كما انتصر الروم على ؛ سننصركم على الكفّار لرسوله  هذا وعد الله : ﴾وَعْدَ اللَّه  ﴿

ه إرادته هذ: ﴾وَعْدَهُ اللَّهُ ﴿ يُغيّر: ﴾يُخْل فُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بإذن الله  اوسيقع حتم  ؛ الفرس
: ﴾لََّ ﴿ آدم بني: ﴾النَّاس  ﴿ غالبية: ﴾أَكْثَرَ ﴿ حرف استدراك: ﴾وَلَك نَّ ﴿وإذا شاء وقعت بلا ريب 

إنّ النّاس تعرف ما ، في سننه الجارية بالعدل لا يؤمنون بحكم الله : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي

                                                           
 ( وقال: حسن صحيح غريب. 3195)4/355سنن الترمذي  )1(
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بصدقها وإن   اويؤمن يقين   وسُنن رسوله ، ولكنّ المؤمن يسمع كلام الله ، ترى وتسمع
 . غابت

رَة  هُمْ غَاف لُونَ ﴿ نْيَا وَهُمْ عَن  الَْخ  نَ الْحَيَاة  الدُّ رًا م   ( 7) ﴾يَعْلَمُونَ ظَاه 
رًا﴿ويقف علمهم على ظاهرة الحياة الدنيا ، يؤمنون : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ : ﴾م نَ ﴿ ما يظهر لهم: ﴾ظَاه 

هم أذكياء : ﴾نْيَاالْحَيَاة  الدُّ ﴿الزمانية بداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ 
ضمير : ﴾هُمْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿والغش ، والخداع، بالمكر، في تحصيل مكاسب الدنيا

رَة  ﴿حرفٌ يُفيدُ المجاوزة : ﴾عَن  ﴿ رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص ما أمّا : ﴾الَْخ 
والتعبير  ؛الضمير هم لإفادة الحصركرر ت: ﴾هُمْ ﴿ونارٍ ، وجنّةٍ ، ونشورٍ ، يخص الآخرة من بعثٍ 

يعقل  ل هو الذي لاوالمغفّ ، الغافل: ﴾غَاف لُونَ ﴿ بالجملةِ الإسميّة للدلالة على استمرار أنّهم
اه أن  يُقلّب دنيوالله ليبلغ أحدُهم من : قال الحسن البصري ، ولا تدبير له، ولا تفكير، الأمور

يعرفون  هم كفّارٌ : وقال ابن عباس، وما يحسن أن  يُصلي، ويخبرك بوزنه، الدرهم على ظفره
 . ون المصيرلهجيوهم في الآخرة ، عُمران الدنيا

مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إ لََّّ ﴿ مْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّ ه  الْحَق ِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ب  أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف ي أَنْفُس 
مْ لَكَاف رُونَ  نَ النَّاس  ب ل قَاء  رَب ِّه   ( 8) ﴾وَإ نَّ كَث يرًا م 

مباشرة   ناهحرفُ استفهامٍ غرضُهُ البلاغي الأمرُ أي تفكروا في أنفسكم ولا يأتي الأمر : ﴾أَوَلَمْ ﴿
ه يحملُ ن لأنّ و والمشرك ن و ودة في الخطاب هم الكفرة والملحدلأنّ الفئة المقص؛ بإحدى الصيغ

مْ  ف ي﴿ يتأملوا بوعيٍ : ﴾يَتَفَكَّرُوا﴿وهو الاستنكار والتحقير ، اَ خر آبعد ذلك معنى  ه  يأمر : ﴾أَنْفُس 
م أن  وأمره، على الوجه الأكمل، وكيف تعمل أعضاؤهم، عباده أن  يتفكروا في خلقهم الله 

 عليهم اريفيد الإنك حرف نفي: ﴾مَا﴿وتمام الأداء ، للتأمل في حُسن الخلقة؛ يستخدموا بصرهم
مَاوَات  ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ والتوبيخ  ،هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾اللَّهُ السَّ

ا خلق  :﴾وَ ﴿ ويّة الشكلبيضالكونها ؛ وأحاط بها : ﴾بَيْنَهُمَا﴿ الذي اأيض  : ﴾الْأَرْضَ وَمَا﴿أيض 
ف حر : ﴾ب  ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ وجاذبية، ونجومٍ ، وأقمارٍ ، وشمسٍ ، وبخار ماءٍ ، من هواءٍ 

 ؛ليدركوا أنّ خلق الأجناس والأنواع في الأرض وفي السماء وفي البحر: ﴾الْحَق ِّ ﴿باء المصاحبة 
ا : ﴾وَأَجَلٍ ﴿ بل لتؤدي دورها كما أراده الخالق ؛ أو سدى ولا باطلا   اما خُلقت عبث   عُمرٍ أيض 

: ﴾وَإ نَّ ﴿وهو يوم القيامة ، لكلِّ مخلوقٍ أجلٌّ ونهايةٌ في موعدٍ حدّده الله : ﴾مُسَمًّى﴿ونهايةٍ 
النّاس  ه يذكر الل: ﴾النَّاس  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾كَث يرًا م نَ ﴿ فإنّ  اوتأكيد  

اء الصلة حرف ب: ﴾ب  ﴿بينما يذكر المؤمنين بوصفهم ، وهي تشمل العاصي والطائع، بعمومهم



241 
 

مْ ﴿ يوم القيامة: ﴾ل قَاء  ﴿ لا : ﴾كَاف رُونَ ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ مالك أمرهمفهو : ﴾رَب ِّه 
 ا. ولا يعملون لذلك حساب  ، يوم الحساب والعقاب، يؤمنون بالقيامة

ينَ م ن ﴿ بَةُ الَّذ  يرُوا ف ي الْأَرْض  فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق  مْ كَ أَوَلَمْ يَس  نْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا قَبْل ه  انُوا أَشَدَّ م 
مَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم ب الْبَيِّ نَات  فَمَا كَانَ اللَّهُ ل يَظْل مَهُمْ  لَك ن كَانُوا وَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ م 

 ( 9) ﴾أَنفُسَهُمْ يَظْل مُونَ 
يرُوا ف ي الْأَرْض  ﴿ ستنكارلاوا امستفهلاا يفيدحرفٌ : ﴾أَوَلَمْ ﴿ ، ا أبصارهمألم يستخدمو : ﴾يَس 

تيب استثنائي بهدف تر حرف  :﴾فَ ﴿وتجارب السابقين ، وقراءة الماضي، وعقولهم، وأسماعهم
هام وتعجب استف حرف: ﴾كَيْفَ ﴿ليعلموا علم اليقين : ﴾يَنْظُرُوا﴿الأمر؛ يفيد سرعة التنفيذ 

بَةُ ﴿ واستنكار ينَ ﴿ نهاية: ﴾كَانَ عَاق   رٍّ يُفيدج حرفُ : ﴾م نْ ﴿يفيد جميع اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
مْ ﴿ الزمانيةبداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع بقة التي ماذا حدث للأمم السا: ﴾قَبْل ه 

نْهُمْ قُوَّةً ﴿وزالت ، بادت في  اوتمكين  ا، أولاد  و ، وأموالا  ا، رغم أنّهم كانوا أكثر تسليح  : ﴾كَانُوا أَشَدَّ م 
، غلوا الأرضاست: ﴾أَثَارُوا الْأَرْضَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿الدنيا لم تبلغه هذه الأجيال 

يءٍ وتمكنوا من كلّ ش، واستخرجوا ما في باطنها من كنوزٍ ، وأكلوا من ثمارها، حرثوها وزرعوها
ا  : ﴾وَعَمَرُوهَا﴿أكثر منكم  مَّا﴿ ما في باطنهاثمار ا لواستوصناعة  ، وزراعة  ، مكوث اأيض  : ﴾أَكْثَرَ م 

مْ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُ ﴿قوة من الكفّار الحاليين  : لقد كان السابقون أشدَّ ﴾عَمَرُوهَا﴿ بعض أو جزء
، ابقة بالأدلّةالأمم الس، عليهم السلام، لقد بلّغ رُسلُ الله: ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿حرفُ باء التعددية : ﴾ب  

كَانَ ﴿حرف إخبار : ﴾فَمَا﴿ اوصدق   بالدمار عدلا   فلمّا كفروا أخذهم الله ؛ وابتوالث، والبراهين
: ﴾ يَظْل مُونَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿ ااستدراك  : ﴾يَظْل مَهُمْ وَلَك نْ ﴿ حرف تخصيص والعاقبة: ﴾اللَّهُ ل  

، حٍ وسلا، ومالٍ ، بما في أيديهم من سلطةٍ  اوغرور  ، والاستهزاء برسله، بالتكذيب بآيات الله 
 . ونفوذٍ 

وأَى أَنْ كَذَّبُوا ب آيَات  اللَّه  وَكَانُوا ب هَا يَسْتَهْز ئُونَ ﴿ ينَ أَسَاءُوا السُّ بَةَ الَّذ   ( 22) ﴾ثُمَّ كَانَ عَاق 
بَةَ ﴿ حرفٌ يُفيدُ التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿ ينَ ﴿ اجزاء وعقاب  : ﴾كَانَ عَاق  اسمٌ : ﴾الَّذ 

 ول وا معاملة الرسؤ ، أساوعنادهم، وتكذيبهم، بكفرهم: ﴾أَسَاءُوا﴿كلّ من  هنايفيد  موصولٌ 
وأَى﴿والدعاة إليه ، وأولياء الله   ،سببوا الشرّ والضرر كان عقابهم من جنس العمل: ﴾السُّ

وا ولم يؤمنوا أنكر : ﴾كَذَّبُوا﴿ تأكيد الخبر: ﴾أَنْ ﴿وفرقٌ بين قدرة المخلوقِ وقدرة الخالق إذا عاقب 
؛ يلتهمالبراهين التي جاءت على رسول كانت هذه وس: ﴾آيَات  اللَّه  ﴿ باء السببية: ﴾ب  ﴿بالحقائق 

: ﴾انُوا ب هَاكَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿وها في أنفسهم وأعينهم وسمعهم أخفأي ؛ وكفروها، أنكروها
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، وسنّة رسوله  وما أكثر الإساءة اليوم لكلمات الله : ﴾يَسْتَهْز ئُونَ ﴿ بآيات الله 
والإبعاد،  عذيبهم بالسجن،وت، وتسفيه أفكارهم، ونمط حياتهم، والاستهزاء بمظهر الإسلاميين

 والقتل. 
، والمشركين ،والنصارى ، سيبقى المسلمُ في كلّ عصرٍ فريسة  للمجرمين من اليهود: التكليف

 حتى يقضي الله تعالى بنصر المسلمين. وعملائهم
يدُهُ ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ ﴿  (22) ﴾اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُع 
يوم خلق آدم ، على غير مثالٍ سابقٍ ، الخلق أوّل مرّة لقد أوجد الله : ﴾اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴿
 ﴿ َّيدُهُ ﴿غير السريع ، بمرور الزمن والتتابع العادي: ﴾ثُم قادرٌ على إعادته  وهو : ﴾يُع 

تموتون ثم تُبعثون في يوم : ﴾تُرْجَعُونَ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيْه  ﴿ على مهلٍ وبلا سرعةٍ : ﴾ثُمَّ ﴿
 . وهذا عليه هيّن ، يوم الجزاء والعقاب؛ القيامة

اعَةُ يُبْل سُ الْمُجْر مُونَ ﴿  ( 20) ﴾وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ
اعَةُ  وَيَوْمَ ﴿ : بن عباسقال ا: ﴾الْمُجْر مُونَ ﴿ ييأس: ﴾يُبْل سُ ﴿أي إذا قامت القيامة : ﴾تَقُومُ السَّ

ب من النجاة من العذا نيالمجرم نقطع أملالمجرمين، وقيل ي يُفتضح أمرُ : وقال مجاهد، ييأس
 وتصيبهم الحيرة فتتلاشى حججهم

مْ شُفَعَاءُ ﴿ نْ شُرَكَائ ه  مْ كَاف ر ينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ م   ( 21) ﴾وَكَانُوا ب شُرَكَائ ه 
يفيد هنا   ؛وعبيانٍ وتمييزٍ للن جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتحديد  : ﴾يَكُنْ لَهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلَمْ ﴿

مْ ﴿ للنوع اتمييز   ن آلهتهم التي لم يكن للمشركين في ذلك اليوم م: ﴾شُفَعَاءُ ﴿ في الكفر: ﴾شُرَكَائ ه 
ولا من أصحاب ، من الأصنام، ولا وساطة، لا مساعدةكانوا يعبدونها من دون الله شفعاء؛ 

لصلةِ باء احرف : ﴾ب   وَكَانُوا﴿ولا من الحكام الظالمين ، ولا من الملحدين، المعتقدات الكافرة
ا  والتوكيد مْ كَاف ر ينَ ﴿ أيض  ذين اتخذوا من فال، ولا أولياء، ولم يصبح لهم شفعاء: ﴾شُرَكَائ ه 

، منهم وتبرؤوا ،كفروا بشركهم؛ والذين اتخذوا الكافرين شفعاء، الأوثان شفعاء لم يبق لهم شفيع
 . وهذا ما توضحه الآية التالية

قُونَ ﴿ اعَةُ يَوْمَئ ذٍ يَتَفَرَّ  ( 24) ﴾وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ
اعَةُ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿  : كلمةٌ ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿ هي الفُرقةُ يوم القيامة: قتادة : قال﴾يَوْمَ تَقُومُ السَّ

قُونَ ﴿ وتعني في ذلك اليوم إذ و يوم من مُركّبةٌ  فالمؤمنون  ؛الفُرقةُ التي لا اجتماع بعدها: ﴾يَتَفَرَّ
 . والمجرمون إلى أسفل سافلين، ينييذهبون إلى علّ 

ينَ آمَنُوا﴿ ال حَات  فَهُمْ ف ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ  فَأَمَّا الَّذ  لُوا الصَّ  (25) ﴾وَعَم 
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ينَ ﴿ تفضيلٍ وتوكيدٍ بمعنى أي شرط : حرفُ ﴾فَأَمَّا﴿  ع مَن  يفيد جمياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ال حَات  ﴿حدد الآية مصير الذين آمنوا تُ : ﴾آمَنُوا﴿ لُوا الصَّ ا و : ﴾وَعَم   ه عملوا ما أمر اللأيض 

: ﴾رَوْضَةٍ  ف ي﴿والإيمان سيكونون ، بسبب هذا العمل اتحديد  : ﴾فَهُمْ ﴿ عبادات ومعاملات ن  به مِ 
 . يُنعّمون : وقتادة مجاهد في سرور، وقاليُكرمون ويفرحون وهم : ﴾يُحْبَرُونَ ﴿جنّةٍ 

رَة  فَأُولَئ كَ ف ي ﴿ ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ب آيَات نَا وَل قَاء  الَْخ   ( 26) ﴾حْضَرُونَ الْعَذَاب  مُ وَأَمَّا الَّذ 
ينَ كَفَرُوا﴿ حرف توكيد: ﴾وَأَمَّا﴿ على  اعطف  : ﴾وَ ﴿ غطّوا حقيقة الإيمان بالله  الذين: ﴾الَّذ 

 ى الإيمانلم تهدهم الآيات الدّالة إل: ﴾آيَات نَا﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ أنكروا: ﴾كَذَّبُوا﴿كفرهم 
رَة  ﴿ أنكروا حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ نائي استثحرف  :﴾فَ ﴿يوم القيامة : ﴾ل قَاء  الَْخ 

جهنّم : ﴾الْعَذَاب   ف ي﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ 
هنا ؛ للعذاب في جهنّم والعياذ بالله ، ومحشورون ، مجموعون : ﴾مُحْضَرُونَ ﴿ مكان العذاب

 . والأشقياءمقابلة بين حالِ السعداء 
ينَ تُصْب حُونَ ﴿ ينَ تُمْسُونَ وَح   ( 27) ﴾فَسُبْحَانَ اللَّه  ح 
: ﴾سُبْحَانَ ﴿ إذا علمتم ذلك فقولوا ترتيب ما بعدها على ما قبلها هنايفيد سبب حرفٌ : ﴾فَ ﴿

لوات ؛ وهذا بالصعن النقائص اتنزيه  ، تنزيهُ الخالقِ لنفسهِ المقدسة  ﴾اللَّه  ﴿ وجب تنزيه
ينَ ﴿ الخمس ينَ وَ ﴿ يجنّ الليل اعندم صلاة المغرب وصلاة العشاء: ﴾تُمْسُونَ ﴿ وقت: ﴾ح  ح 

ا ومساء   بِّحوا الله على المؤمنين أن يُس، الفجرصلاة في : ﴾تُصْب حُونَ  أي طول ؛ صباح 
ة عند، وعظيم سلطانه، وفي الأوقات المتعاقبة الدالّة على كمال قدرته، النّهار إقبال  وبخاصَّ
 . وعند الصباح، الليل

رُونَ ﴿ ينَ تُظْه  يًّا وَح  مَاوَات  وَالْأَرْض  وَعَش   ( 28) ﴾وَلَهُ الْحَمْدُ ف ي السَّ
التي  فهو المحمود على نعمه: ﴾الْحَمْدُ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

إمّا أن  يكون للإرشاد إلى الحمد والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح  هناوالحمد،  خلقها
 ف ي﴿ أعلم وإمّا أن  تكون للاختصاص إشارة  إلى الصلاة التي يُقرأ فيها الحمد والله 

مَاوَات   : ﴾وَ ﴿ وأحاط بها، هي كلّ ما علا الأرضوتسبيحه  يكون بذكره  هناوالحمد : ﴾السَّ
يًّا﴿ في  حمده اأيض   ظلام ال ةِ شدّ  بإقامة الصلوات والمحافظة عليها في: ﴾الْأَرْض  وَعَش 

ينَ ﴿ رُونَ ﴿ وقت: ﴾وَح  ندما يشتدُّ ع، بمعنى وقت الظهيرة؛ جاء اللفظ القرآني ظهر هنا: ﴾تُظْه 
  .  وهذا دعاء أبينا إبراهيم، الضوءُ 

 من الواضح أنّ هذه الآية جمعت مواقيت الصلاة. : التكليف
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نَ الْحَي ِّ وَيُحْي ي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْت هَا وَكَذَل كَ تُخْرَجُ ﴿ نَ الْمَي ِّت  وَيُخْر جُ الْمَي ِّتَ م   ﴾ونَ يُخْر جُ الْحَيَّ م 
(29 ) 

مال على ك دليلا  ؛ الأشياء وضدها، وقدرته على خلق الأشياء المتقابلة  هذه من آيات الله
يانٍ وتمييزٍ ب جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نَ ﴿ والمقصود هو المؤمن: ﴾يُخْر جُ الْحَيَّ ﴿قدرته في الخلق 

ب يخرج النبات الذي ينمو ويكبر من الح: ﴾الْمَي ِّت  ﴿ المكانيّةبداية الغاية يفيد هنا   ؛للنوع
والنطفة  ،والدجاج الذي يأكل ويمشي الحي من البيض الميت ويخرج الإنسان من النطفة، الميت

ويخرج الابن المؤمن الحي من الأب الكافر ا، أنّ النطفة كائن حيّ أيض  والحقيقة ، من الإنسان
 م نَ ﴿ افرالإنسان الك: ﴾يُخْر جُ الْمَي ِّتَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ اوأخلاقي   االميت معنوي  

القادرُ على  . والمعنى هنا أنّ الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة الله الأب المؤمن: ﴾الْحَي ِّ 
 ما في الأرض من زرعٍ : ﴾وَيُحْي ي الْأَرْضَ ﴿ إخراج الميّت من الحيّ وإخراج الحيّ من الميت

وينتج ، سويتنف، يظهر النبات الذي ينمو، بعد أن  تكون الأرض هامدة  ساكنة  : ﴾بَعْدَ مَوْت هَا﴿
خرجكم منها يُ ، قبوروأنتم أمواتٌ في ال، مَثلُكُم كهذه الأمثال: ﴾تُخْرَجُونَ ﴿ مثل هذا: ﴾وَكَذَل كَ ﴿

 . وهو عليه هيّن 
رُونَ ﴿ نْ تُرَابٍ ثُمَّ إ ذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَش  نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَكُمْ م   ( 02) ﴾وَم 
ا : ﴾وَم نْ ﴿ ة كما بمعنى علامهنا ؛ آية على وجهين جاء اللفظ القرآني: ﴾آيَات ه  ﴿ بعضأيض 

على عظمته  الدالة [51-يس] ﴾شْحُون حَمَلْنَا ذُرِّ يَّتَهُمْ ف ي الْفُلْك  الْمَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا ﴿ قوله  في
من غير منه أوجدكم و ، أوجد أباكم آدم : ﴾خَلَقَكُمْ ﴿ حرف تأكيد الخبر: ﴾أَنْ ﴿ وكمال قدرته
: ﴾تُرَابٍ ﴿لمكانيّة ابداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ سابق وجود

ثم  ،ثم مضغة  ، ثم علقة  ، ثم كان نطفة  ، ثم من ماءٍ مهينٍ ، أنّ أصل البشر من ترابٍ  يقول 
از والجه، والدورة الدموية، والهضم، وأجهزة التنفس، والعضلات، خلق أجزاء الجسم العظام

والترتيب والتمهل  يفيد التراخي، بتتابعٍ زمنيٍّ غير سريع: ﴾ثُمَّ ﴿وغيرها ، وأجهزة الإخراج، العصبي
ثم  ،من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضغةٍ ، فالمخلوق البشري يكون بعد أطوارٍ كثيرة، وهنا ظاهران
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿ وبعده اللحم، تظهر العظام

رُونَ ﴿ربط ما بعدها بما قبلها  نتم طفلٌ يسمعُ ثم إذا أكثرون تتناسلون وت: ﴾أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَش 
، ويعلمُ ، قلُ ويع، والهواء، والأرض، ويركب البحر، ويعمّر الأرض، ثم يتكاملُ شبابُهُ ، ويبصرُ 

 . الكافروالمؤمن و ، والسعيد والشقي، والعالم والجاهل، والذكي والغبي، ويكونُ الغني والفقير
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نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَ لَكُمْ م نْ ﴿ ةً وَم  كُمْ أَزْوَاجًا ل تَسْكُنُوا إ لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةً إ نَّ ف ي  أَنْفُس 
 ( 02) ﴾ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

نْ آيَات ه  ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ حرف : ﴾أَنْ ﴿ البراهين الدالّة على قدرته ، من علامات الله : ﴾م 
  يُفيدجرٍّ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ تأكيد الفعل

كُمْ ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع : ﴾أَزْوَاجًا﴿ يّها الذكورأ من جنسكم: ﴾أَنْفُس 
؛ لاطمئنانوالتحقيق السكينة : ﴾تَسْكُنُوا إ لَيْهَا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿زوجات من الإناث 

ةً ﴿ أوجد: ﴾جَعَلَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿لأنّها من الجنس نفسه  دّ والمحبّة فالو : ﴾بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
الإنكار حرف تأكيد ونفي الشك و : ﴾إ نَّ ﴿الرأفة والعطف : ﴾وَرَحْمَةً ﴿منحةٌ ربّانيةٌ بين الزوجين 

، ودلالات ،براهين: ﴾آيَاتٍ ﴿ تخصيصحرف : ﴾لَ ﴿ إشارة  للبعيد الذي جاء ذكره: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿
وتمام رحمته ، إنّ دليل قدرتها، وإناث   اليبني آدم ذكور   هذه العلامة السامية على تكريم الله 

 أو أصحاب مذهبٍ واحدٍ ، والقوم هم جماعةٌ من أصلٍ واحدٍ : ﴾ل قَوْمٍ ﴿بالبشر واضحة 
 ا. وتدبر   ايُعملون عقولهم تفكير  : ﴾يَتَفَكَّرُونَ ﴿
نَت كُمْ وَأَلْوَان كُمْ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل لْعَ ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لََفُ أَلْس  نْ آيَات ه  خَلْقُ السَّ ينَ اوَم   ﴾ل م 
(00 ) 

 جودمن غير سابق و الشيء إيجاد : ﴾خَلْقُ ﴿ومن العلامات الربانيّة : ﴾آيَات ه  ﴿بعض : ﴾وَم نْ ﴿
مَاوَات  ﴿ ذه وعلاقات ه، ويّة الشكلبيضالكونها ، وأحاط بها، علا الأرض هي كلُّ ما: ﴾السَّ

ا مجاء تقديم خلق السماء على خلق الأرض وهذا ، والقوانين التي تحكمها، الكواكب السيّارة
ا خلق :﴾وَ ﴿ يؤكده العلم الحديث خلق لإنّ الدارس لعلم الفلك يُدرك عظمة ا: ﴾الْأَرْض  ﴿ أيض 

رض والأ، وكواكبها، وأجرامها، ارتفاعها: ها قدراتُ البشردُّ في هذه المساحات التي لا تح
فيد حرفُ عطفٍ ي :﴾و﴿وهواءها ، وبحارها، جبالها، وما في بطنها، وما على سطحها، ودورانها

نَت كُمْ ﴿ الحال ا وهي : ﴾اخْت لََفُ أَلْس  كل أهل : ﴾وَأَلْوَان كُمْ ﴿الأمم على هذه الأرض  لغاتُ أيض 
، وفم، وجبين، وأنف، وعينان، وأطراف، وجذع، إلى يوم القيامة له رأس،  الأرض منذ آدم
، التوأم حتى بين المواليد؛ بل يوجد اختلاف في المظهر والهيئة واللغة؛ خرَ الآولا يشبه واحدٌ 

 اتأكيد   :﴾إ نَ ﴿وبين ذلك العديد من درجات الألوان ، والأحمر، والأصفر، والأسود، منهم الأبيض
ينَ ﴿ أدلّة وبراهين: ﴾لََيَاتٍ ﴿ هذا التنوع البديع: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿ ، حابُ العلمالذين هم أص: ﴾ل لْعَال م 

 . والعقول الواعية
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نْ فَضْل ه  إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يَسْمَ ﴿ نْ آيَات ه  مَنَامُكُمْ ب اللَّيْل  وَالنَّهَار  وَابْت غَاؤُكُمْ م   ﴾عُونَ وَم 
(01 ) 

ا :﴾وَ ﴿  ةالمكانيّ ة بداية الغاييفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾: ﴾م نْ ﴿ أيض 
على  هِ وهي ظاهرةٌ من فضلِ الل: ﴾اللَّيْل  وَالنَّهَار  ﴿ باء الظرفية حرف :﴾آيَات ه  مَنَامُكُمْ ب  ﴿

من السموم  تخلص؛ حتى إذا نام الإنسان، ضارّة للجسم ، فبعد الجهد البدني تتكون موادٌّ الإنسان
أو بوسائل الإخراج الأخرى عند اليقظة ، وأفرزتها الكلى في البول، ومن المواد الضّارة

ا : ﴾وابْت غَاؤُكُمْ ﴿ ، والعمل، إليه كالسفر الرزق الذي حبّب الله : ﴾فَضْل ه   م نْ ﴿ طلبكمأيض 
: هذه ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿والسعي وهو عكس النوم ، والكسب

: ﴾ل  ﴿ين الحقائق والبراه: ﴾لََيَاتٍ ﴿ الظواهر المعجزة من حيث الخلق والوظيفة والفائدة للإنسان
الآيات لقومٍ  اختار الله : ﴾يَسْمَعُونَ ﴿ جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ : ﴾قَوْمٍ ﴿حرف تخصيصٍ 

 ز السمع. اولا يتأثر جه، حيث تقل أو تنعدم الرؤية؛ والتي جاءت بعد ذكر النوم والليل، يسمعون 
من جملة الأدلةِ على البعث؛ ذلك  كان الجمع بين النوم والابتغاء من فضل الله : التكليف

لأنّ النوم يشبه الموت، كما أنّ التصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد 
 الموت. 

يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿ نْ آيَات ه  يُر  مَاء  مَاءً فَيُحْي ي ب ه  الْأَ وَم  نَ السَّ لُ م  رْضَ بَعْدَ مَوْت هَا وَيُنَز ِّ
 ( 04) ﴾إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يَعْق لُونَ 

 ةالمكانيّ ة بداية الغاييفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾: ﴾م نْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
 ، الذيالبرق  ةنشأ ومن دلائل قدرته : ﴾الْبَرْقَ ﴿ شاهدون تُ  يجعلكم: ﴾يُر يكُمُ ﴿ : ﴾آيَات ه  ﴿

ينتج عن  ؛وتحمل الثانيةُ شحنة  سالبة  ، تحمل إحداهما شحنة  موجبة  ، عن تصادم سحابتينينتج 
ن أصواتٍ وما يصاحبه م: ﴾خَوْفًا﴿تُسبب الضوء الذي يُعرف بالبرق ؛ هذا التصادم شرارة قوية

والطمع هو نزوعُ النفس إلى : ﴾وَطَمَعًا﴿وصواعق متلفة ، مدمّرةوأعاصير ، وأمطارٍ ، مرعبةٍ 
مَاء  مَاءً ﴿ ، شهوةٍ له يكون لكم رجاء  شيءٍ  نَ السَّ لُ م  ه إلي جالغيث الذي يحتا : ينشأ﴾وَيُنَز ِّ

من تبحر المياه في البحار والمحيطات التي تشكل المساحة الأكبر  والنبات، والحيوان، الإنسان
من سطح الكرة الأرضية، يتبخر الماء فيتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ويحمل 

لى ر عيسقط بخار الماء وهو المط بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ الهواء بخار الماء، فيتكون السحاب
: ﴾مَوْت هَا الْأَرْضَ بَعْدَ ﴿ الماء: ﴾يُحْي ي ب ه  ﴿ بت النباتالأرض فيسقي الإنسان والحيوان وين

كأنّه يتمايل  ؛يُنبت عليها ما تهزه الريح، الأرض التي ليس على ظهرها نبات التي تنتظر المطر
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تأكيد  حرف: ﴾إ نَّ ﴿وطيورهم ، وتأكل أنعامهم، وسط طمع أصحابه أن  يجنوا منه طعامهما، فرح  
: ﴾لََيَاتٍ ﴿ما سبق من ظواهر البرق والمطر والزراعة وغيرها : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ 

ا : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ أدلّةٍ وبراهين : ﴾ق لُونَ يَعْ ﴿ مذهبٍ واحدٍ  ، أو أصحابِ جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ تخصيص 
ح الآية أنّ البعث ؛ ها الغيثالتي نزل علي، الأرض الجرداء مثلوالنشور ، والخلق للإنسان، تُوضِّ

القادر على  وهو ، ي الموتىيفالذي أحياها يُحا، وثمر  ا، وأصبحت شجر  ، فاستيقظت البذور
 . كلّ شيءٍ 

نَ الْأَرْض  إ ذَا أَنْتُمْ تَ ﴿ مَاءُ وَالْأَرْضُ ب أَمْر ه  ثُمَّ إ ذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً م  نْ آيَات ه  أَنْ تَقُومَ السَّ  ﴾خْرُجُونَ وَم 
(05 ) 

تَقُومَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ وشواهده من علامات الله : ﴾آيَات ه  ﴿ بعض: ﴾وَم نْ ﴿
مَاءُ  م: ﴾الْأَرْضُ ﴿ تقوم حرفُ عطفٍ يفيد الحال،: ﴾وَ ﴿ دون سقوط: ﴾السَّ بقى ، تدون تَهدُّ

مَاوَات  : ﴿قال ؛ الذي حدّده  ﴾ب أَمْر ه  ﴿في موقعه  الأرض والسماء كلٌّ  كُ السَّ إ نَّ اللَّهَ يُمْس 
كان الدمار الرهيب ، أو حدث الافتراق، أي إذا حدث الصدام؛ [51-]فاطر ﴾وَالَأرْضَ أَنْ تَزُولَّ

رط ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الش: ﴾إ ذَا﴿مع التتابع الزمني غير السريع : ﴾ثُمَّ ﴿
وَة  : ﴾دَعْوَةً  دَعَاكُمْ ﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  : ﴾: ﴾نَ م  ﴿ إلى البعث يوم القيامة دَع 

عندما : ﴾الْأَرْض  ﴿ من باطن، ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ 
 إ ذَا﴿القيامة البعث يوم يوم ، ورمادِ الخلق، الأرض أن  تُخرج ما فيها من رُفاتٍ  يأمر الله 

، فإنّما هي زجرةٌ واحدةٌ من الله ، يستجيب كلُّ شيءٍ لأمره : ﴾تَخْرُجُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمْ 
دَةٌ : ﴿، لا يتخلّف أحدٌ لى سطحهامن القبور إويخرج الكلُّ  يَ زَجْرَةٌ وَاح  رَة   فَإ نَّمَا ه  اه  ذَا هُم ب السَّ  ﴾فَإ 

 [. 15، 13-نازعات]ال
مَاوَات  وَالْأَرْض  كُلٌّ لَهُ ﴿  ( 06) ﴾قَان تُونَ وَلَهُ مَنْ ف ي السَّ
ا :﴾وَ ﴿ مَاوَات  ﴿ الذي من جنس العاقلكلّ : ﴾مَنْ ﴿ لله : ﴾لَهُ ﴿ أيض  كلُّ ما  هي: ﴾ف ي السَّ

ا : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ من الكواكب والنجوم ومن الملائكة والجن علا الأرض، وأحاط بها سان الإنأيض 
: ﴾لَهُ ﴿ الخلق جميع: ﴾كُلٌّ ﴿للخلق الذين يعقلون ، هو المالك والحيوان والنبات والجماد؛ ف

 هنا "قانتون "جاء اللفظ القرآني منقادون خاضعون لأمره، : ﴾قَان تُونَ ﴿ لله  حرفُ تخصيص
 . خاشعون ، خاضعون  [111-بقرة]ال، انظربمعنى الإقرار بالعبودية

يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه  وَلَهُ ﴿ ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُع  مَاوَات  وَالْأَرْض   الْمَثَلُ الْأَعْلَىوَهُوَ الَّذ  ف ي السَّ
 ( 07) ﴾وَهُوَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ 
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، ، هو الله اسمٌ موصولُ : ﴾الَّذ ي﴿ ، الأحد، الواحد؛ ضميرٌ يعودُ على المفرد: ﴾وَهُوَ ﴿
يدُهُ ﴿ السريعحرف يفيد التتابع غير : ﴾يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ﴿ واحد، الأحد، الفرد، الصمد، ال : ﴾يُع 

حرفُ : ﴾وَ ﴿يوم النشور ، يعيد الخلق بعد موتهم وهو ، هو الذي خلق كلَّ شيءٍ أولّ مرّة
 ق الآخرالخل هنايعني  في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ عطفٍ يفيد الحال

وقال هيّن،  وكلاهما عليه، من ابتداء خلقهم سهلُ عليهأ: أيسرُ و قال ابن عباس: ﴾أَهْوَنُ عَلَيْه  ﴿
: ون وقال آخر ، كلٌ عليه هيّن: وقال العوفي، والبداية هيّنة، الإعادة أهون من البداية: مجاهد

الوصف : ﴾الْمَثَلُ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾وَلَهُ ﴿ كلاهما بالنسبة إلى القدرة هيّن على السواء
 يمةالنموذج والتجربة والقض، الأعلى في كلِّ ما يوصف به سواء كان ذلك في السماوات والأر 

مَاوَات  ﴿ الأسمى والأكرم: ﴾الْأَعْلَى﴿  في كلِّ ما علا الأرض وأحاط بها لكونها لكروية: ﴾ف ي السَّ
الذي : ﴾الْعَز يزُ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿بأرضها وسهولها وجبالها وثرواتها ومياهها : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ الشكل

الذي يفعل : ﴾الْحَك يمُ ﴿ ، بقدرتهِ وسلطانه، كلّ شيءٍ و هو يقهرُ ، لا يُغالبهُ ولا يمنعهُ مانع
 . وأقواله، الأفضل في أفعاله

نْ شُرَكَاءَ ف ي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَ ﴿ نْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ م  كُمْ هَلْ لَكُمْ م  نْ أَنْفُس  تُمْ نْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًَ م 
يفَت كُمْ  لُ الَْيَات  ل قَوْمٍ يَعْق لُونَ  ف يه  سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخ   ( 08) ﴾أَنْفُسَكُمْ كَذَل كَ نُفَص ِّ

الذين ، لكم أيّها المشركون  ذكر الله : ﴾مَثَلًَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ ذكر الله : ﴾ضَرَبَ ﴿
يانٍ وتمييزٍ ب جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ويوم القيامة ، ورسله، وكتبه، وملائكته، لا يؤمنون بالله 

كُمْ ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا   ؛للنوع ر من فإنها أقربُ شيء منكم، وأبين وأظه: ﴾أَنْفُس 
، اهدونهتشغيرها عندكم؛ فإذا ضُرب لكم المثل بها في بطلان الشرك فإن هذا أوضح دلالة؛ 

: ﴾لَكُمْ ﴿ مروغرضه الأ، والتشكيكنكار، : حرفُ استفهامٍ للإ﴾هَلْ ﴿وتفهمونه من تلقاء أنفسكم 
ل لكم هشُرَكَاءَ  مِن  عبيدكم مماليكم و من : ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا م نْ ﴿أيرضى أحدُكم 

نْ شُرَكَاءَ ﴿من عبيدكم وإمائكم  ، وون فيههم متسااوترون أنّكم وإيّ ، من يشارككم في رزقكم: ﴾م 
يكون لكم  أن  : ﴾ف ي مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ أموالكموتخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مقاسمة 

بين العبد ؛ أي شركاء بالتساوي : ﴾أَنْتُمْ ف يه  سَوَاءٌ ﴿ بسبب ذلك تكونوا: ﴾فَ ﴿شركاء في مالكم 
يفَت كُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿بمعنى مثل : ﴾تَخَافُونَهُمْ كَ ﴿وسيده  وليس ، الأموال تخافون أن يقاسموكم: ﴾خ 

لُ ﴿ مثل هذا: ﴾كَذَل كَ ﴿هذا من حقّهم  : ﴾ل  ﴿ نالأدلّة والبراهي: ﴾الَْيَات  ﴿ ونبيّن ننوّع: ﴾نُفَص ِّ
؛ لكم هذا المثل هكذا يوضح الله : ﴾يَعْق لُونَ ﴿ جماعةٍ متجانسةٍ : ﴾قَوْمٍ ﴿ حرفُ تخصيص
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داد شركاء نّ الأصنام والأنإ؛ فكيف تقولون فإن  كنتم لا تقبلون أن  يشارككم عبيدكم في مالكم
 . في العبادة والطاعة الله 

ي﴿ ر  نْ نَاص  لْمٍ فَمَنْ يَهْد ي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ م  ينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ ب غَيْر  ع   ﴾نَ بَل  اتَّبَعَ الَّذ 
(09 ) 

ينَ ﴿ى وأطاع والَ : ﴾اتَّبَعَ  بَل  ﴿  لم ينصفوا: جاروا و ﴾ظَلَمُوا﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
 مصاحبةحرف باء ال: ﴾ب  ﴿ومصالحهم ، ورغباتهم، هم المشركون : ﴾أَهْوَاءَهُمْ ﴿أنفسهم بسبب 

لْمٍ ﴿ نفي هنا بمعنى ليس لهمحرف : ﴾غَيْر  ﴿ لو  ،عملوا ما لا يجب عمله، بجهلٍ فاضحٍ : ﴾ع 
: ﴾يَهْد ي مَنْ ﴿ عاقلعن ال استثنائي ستفهاماحرفٌ : ﴾فَمَنْ ﴿وسألوا ا، سليم   افكّروا بعقولهم تفكير  

كتب  نأ لا أحد يهديهم بعد ؛ أن  بسبب ذلك أصبح حالهم: ﴾أَضَلَّ اللَّهُ ﴿ الذي من جنس العاقل
بيانٍ  يدجرٍّ يُف حرفُ : ﴾: ﴾م ن﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ ننفي أنّ : ﴾وَمَا﴿عليهم الضلال  الله 

ر ينَ ﴿نوع بداية اليفيد هنا   ؛وتمييزٍ للنوع  . لهم جيرولا مُ ، عينولا مُ ، نقذلا مُ : ﴾نَاص 
يلَ ل خَلْق  اللَّه  ذَ ﴿ ين  حَن يفًا ف طْرَتَ اللَّه  الَّت ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا لََّ تَبْد  ينُ فَأَق مْ وَجْهَكَ ل لد ِّ ل كَ الد ِّ

 ( 12) ﴾يَعْلَمُونَ الْقَي ِّمُ وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لََّ 
 سدّد: ﴾مْ أَق  ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  يفيد ربط جواب الشرط؛حرف : ﴾فَ ﴿
ين  ﴿ حرفُ وتخصيص: ﴾ل  ﴿وإيمانك : ﴾وَجْهَكَ ﴿ ؛ شبه لك  اللهُ  الذي شرّعهُ  للإسلام: ﴾الد ِّ

ليه؛ غير مستقيم ا عالإقبال على الدين باتجاه وجهه إليه، وإقباله عليه، مائلا  إليه،  الله 
بما  املتزم   ،عن الباطل امُبتعد  ، للحق امتحيّز  : ﴾حَن يفًا﴿ ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة

 الطبيعة السليمة من: ﴾ف طْرَتَ ﴿وكمّله وجَمّله لك غاية الكمال والجمال ، إليه هداك الله 
هذه جبلّتهم ، ويعبدوه ،الله النّاس ليوحّدوه ويسبّحوهلقد خلق : ﴾اللَّه  الَّت ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا﴿

يلَ ل خَلْق  اللَّه  ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿والعبادة ، والتوحيد، الإيمان، النقية بدلوا خلق الله لا ت: ﴾تَبْد 
 فتغيروا النّاس عن فطرتهم التي فطرهم الله ؛ قال؛ عليها : لُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى مَا مِن  مَو 

رَةِ  رَانِهِ ، الفِط  دَانِهِ أَو  يُنَصِّ سَانِهِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ عَاءَ كَمَا تُن تَجُ البَهِ ، أَو  يُمَجِّ ونَ ، يمَةُ بَهِيمَة  جَم  هَل  تُحِسُّ
عَاءَ  ينُ ﴿ هذا هو إشارة للبعيد حرف: ﴾ذَل كَ ﴿ (2)فِيهَا مِن  جَد  : ﴾قَي ِّمُ الْ ﴿الشريعة والفطرة : ﴾الد ِّ

 بني آدم: ﴾اس  النَّ ﴿ معظمو ، غالبيةَ : ﴾أَكْثَرَ ﴿ حرفُ استدراكٍ : ﴾وَلَك نَّ ﴿الدين المستقيم السليم، 
 . لأنّهم عنه معرضون ؛ لهذا لا يعرفه أكثر النّاس: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿
نَ ﴿ لََةَ وَلََّ تَكُونُوا م   ( 12) ﴾الْمُشْر ك ينَ مُن يب ينَ إ لَيْه  وَاتَّقُوهُ وَأَق يمُوا الصَّ

                                                           
 . (1341)2/95صحيح البخاري  )1(
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في  اطمع  ؛ وراقبوه، وخافوه، تجنبوا غضبه: ﴾وَاتَّقُوهُ ﴿ راجعون إلى الله : ﴾مُن يب ينَ إ لَيْه  ﴿
لََةَ ﴿وجوهرُ الفكرة السامية ، هو صلبُ المشروع إنّ الإيمان؛ جنّته ا وهذه : ﴾وَأَق يمُوا الصَّ أيض 

نَ الْمُشْر ك ينَ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿أداءُ فريضة الطاعة العظيمة ؛ من الأدوات وذلك : ﴾تَكُونُوا م 
؛ الإخلاص: وهي المنجيات؛ قوام هذه الأمّة ثلاث: بما ذكره معاذ بن جبل ليعمر بن الخطاب

  .وهي العصمة؛ والطاعة، وهي الملّة؛ والصلاة، وهي فطرة الله التي فطر النّاس عليها
ينَهُمْ وَكَ ﴿ قُوا د  ينَ فَرَّ نَ الَّذ  مْ فَر حُونَ م  زْبٍ ب مَا لَدَيْه  يَعًا كُلُّ ح   ( 10) ﴾انُوا ش 

ينَ ﴿ ةلمكانيّ ابداية الغاية يفيد هنا   ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ  :﴾م نَ ﴿ولا تكونوا  : ﴾الَّذ 
ينَهُمْ ﴿ يفيد جميع مَن   سمٌ موصولٌ ا قُوا د  ا من أهل تفرقوا فرق ا في الدين يشيع بعضُهم ب: ﴾فَرَّ عض 

أو وطنية ، أو شيوعية، الذين بدّلوه بأفكارٍ علمانيّةالبدع والأهواء من اليهود والنصارى، هؤلاء 
أو الذين  ،وكفر ببعض، آمن ببعض؛ مثل الشيوعي الذي يصلي؛ الذين آمنوا ببعضه، مزيّفة

أهل الأديان  وسائر، والمجوس، والصليبيين، مع اليهودويتعاونون ، ويناصرون ، ويوالون ، يحبون 
وضّح وي، كما لم يبق من المسلمين سوى أهل السُنّة والجماعة على الملّة الصحيحة، الباطلة

رٍو: الحديث التالي من هي الفرقة الناجية لَيَأ تِيَنَّ »: اللَّهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ ، عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ عَم 
لِ  عَلَى لِ بِالنَّع  وَ النَّع  م  مَن  أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَة  حَتَّى إِن  كَانَ مِن هُ ، أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل حَذ 

نَعُ ذَلِكَ  تَرِقُ أُمَّ ، نَ مِلَّة  وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَت  عَلَى ثِن تَي نِ وَسَب عِي، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن  يَص  تِي وَتَف 
: يَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَمَن  هِ : قَالُوا، «كُلُّهُم  فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّة  وَاحِدَة  ، عَلَى ثَلَاثٍ وَسَب عِينَ مِلَّة  

حَابِي» "افترقَتِ اليهودُ على : قال رسولُ الله : قال، عن أبي هريرة، و (1)«مَا أَنَا عَلَي هِ وَأَص 
 وتَفتَرِقُ  ،وتفرَّقت النَّصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة  ، وسبعين فرقة  إحدى أو اثنتين 

يَعًا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿، (2)أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة " جماعات تساند : ﴾كَانُوا ش 
زْبٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُلُّ ﴿ ابعضُها بعض   وصول، اسم م: ﴾ب مَا﴿ عصبةٍ أو جماعةفريق : ﴾ح 

مْ ﴿ لذيا هنا بمعنى رورون مس: ﴾فَر حُونَ ﴿الدين المبني على غير الحق  عندهم من: ﴾لَدَيْه 
قوله  فياء جكما  راضون ومبتهجون؛ يظنون أنّهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء، فهم به 

 ﴿ ُر زْقَ ل مَن يَشَاءُ وَيَقْد  نْيَا وَمَا الْحَيَاةُ ا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّ  رَة  إ لََّّ وَفَر حُوا ب الْحَيَاة  الدُّ نْيَا ف ي الَْخ  لدُّ
نَ الْع  ﴿ في قوله و [، 21-رعد]ال ﴾مَتَاعٌ  ندَهُم مِّ  لْم  فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم ب الْبَيِّ نَات  فَر حُوا ب مَا ع 

م مَّا كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ   [. 13-غافر] ﴾وَحَاقَ ب ه 

                                                           
 . حسن: الألباني (. وقال: هذا حديث مفسر غريب. قال2151)4/21سنن الترمذي  )1(
 . حديث صحيح( وقال الأرناؤوط: 5491)3/4سنن أبي داود  )2(
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نْ ﴿ نْهُ رَحْمَةً إ ذَا فَر يقٌ م  مْ هُ وَإ ذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُن يب ينَ إ لَيْه  ثُمَّ إ ذَا أَذَاقَهُمْ م  مْ ب رَب ِّه 
 ( 11) ﴾يُشْر كُونَ 

ي كلِّ بيتٍ ف اوتكاد تكون واقع  ، النّاس عن دينهم تعالجُ هذه الآية بعض الحالات التي تحرفُ 
عقيب، بالفجائية، مثل حرف الفاء في الت هنا، تسمى أداةُ ربطِ ما بعدها بما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿مسلمٍ 

عند نزول الشدائد،  إليه من الإقرار بوحدانية الله  غرض التعجيب من أحوالهم، وما آلب
 ي آدمبن: ﴾النَّاسَ ﴿ أصاب في الجوهر: ﴾مَسَّ ﴿ والارتداد إلى الشرك عند رفع البلاء عنهم

: ﴾عَوْادَ ﴿أو الجاه صار مع الذين ، أو المال، إذا أصُيب المشركُ بضررٍ في العافية: ﴾ضُرٌ ﴿
مالك أمرهم كلّه أن  يرفع   ؛ فهووالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، الثابت،: ﴾رَبَّهُمْ ﴿ سألوا

عدوا عنه دلالة  على أنّهم كانوا قد ابت، إليهيرجعون : ﴾إ لَيْه  ﴿ راجعين: ﴾مُن يب ينَ ﴿عنهم الضُر 
من الزمان،  ظرف لما يُستقبل: ﴾إ ذَا﴿ تفيد التتابع الزمني مع التباعد والتراخي: ﴾ثُمَّ ﴿من قبل 

نْهُ ﴿ أعطاهم: ﴾أَذَاقَهُمْ ﴿يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  رفٌ يُفيد ح: ﴾م 
 جماعةٌ : ﴾فَر يقٌ  إ ذَا﴿ وأكرمهم نسوا الله ، وأعطاهم، عنهم دفع: ﴾رَحْمَةً ﴿ بداية الغاية

نْهُمْ ﴿ مْ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م  د المجاوزة، رجعوا حرف الباء يفي: ﴾يُشْر كُونَ  ب رَب ِّه 
لا يُنسبون الفضل هم ؛ وهم يعلمون أنّه ما رفع الضرّ عنهم إلّا الله  إلى عبادة غير الله 

ث لي ما حد تي أواليهاولولا الجهة ال، أو بمساعدة فلان، ولكن  يقولون هذا بجهدنا، كلّه لله 
 . وبفضله يشركون ، وبقدرته، هؤلاء بربّهم، الخير

 ( 14) ﴾ل يَكْفُرُوا ب مَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿
أو ، همضبعلام العاقبة عند  هناحرف لام القصد بالوعيد والتهديد، وقد تكون  قيل هي: ﴾ل  ﴿

 ،رينلام التعليل عند آختكون لام المآل؛ لأنّ الكفر والشرك متقارنان، لا مهلة بينهما، أو هي 
اسم موصول : ﴾ب مَا﴿ وينكروا، يُغطّوا: ﴾يَكْفُرُوا﴿ ؛ تفيد هنا كي، بمعنى لهي حرف تخصيصو 

بوا في ملذّاتكم اذه: ﴾فَتَمَتَّعُوا﴿يغطون ويخفون نعم الله عليهم : ﴾آتَيْنَاهُمْ ﴿ لذيا هنا بمعنى
عب من هذا هو الوعيد المر : ﴾تَعْلَمُونَ ﴿ وعدٌ لعمل في المستقبل القريب: ﴾فَسَوْفَ ﴿المُحرّمة 

 . فيكون ؛ الذي أمره في حرفين كن   الله 
مْ سُلْطَانًا ﴿  ( 15) ﴾فَهُوَ يَتَكَلَّمُ ب مَا كَانُوا ب ه  يُشْر كُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْه 
: للاستفهام الإنكاري؛ إيذان ا منه بالإعراض عنهم وبعجهم عن ساحة الخطاب، وبمعنى ﴾أَمْ ﴿

مْ سُلْطَانًا﴿ هل : ﴾وَ يَتَكَلَّمُ هُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿ هل أعطيناهم حُجّة  ودليلا  : ﴾أَنْزَلْنَا عَلَيْه 
، مرهم بعملِ كأنّه أ: ﴾كَانُوا ب ه  يُشْر كُونَ ﴿ لذياسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾مَاب  ﴿ينطق ويقول 
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إنّما ، لا يُرسل من يدعو إلى الشرك لأنّ الله ؛ وهذا سؤالٌ استنكاري ، الشرك بالله ، وقولِ 
 . هي رغباتهم

بْهُمْ ﴿ مْ وَإ ذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَر حُوا ب هَا وَإ نْ تُص  يه  مَتْ أَيْد   ﴾ إ ذَا هُمْ يَقْنَطُونَ سَي ِّئَةٌ ب مَا قَدَّ
(16 ) 

 عموم بني آدم: ﴾النَّاسَ ﴿عندما نعطي : ﴾أَذَقْنَا﴿ حرف ربط ما بعدها بما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿
: ﴾فَر حُوا ب هَا﴿أو كلَّ ما يُسعد الإنسان ، أو عافية  ا، أو جاه  ، مالا  نعمة،  من الله : ﴾رَحْمَةً ﴿

بْهُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾وَإ نْ ﴿كانوا سعداء  ، وكفروا، ءثم إذا فعلوا السو : ﴾سَي ِّئَةٌ ﴿ في العمق: ﴾تُص 
 ذيلاسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ أو ابتلاء في مالٍ أو نفسٍ  أصابهم اللهُ بعذاب؛ وجحدوا

مْ ﴿ يه  مَتْ أَيْد  ي ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وه: ﴾إ ذَا﴿ بالذي فعلوه: ﴾قَدَّ
 ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

، والدعاء، لتوبةا، كان المطلوب بدل القنوط؛ كانوا من القانطين الغاضبين اليائسين: ﴾يَقْنَطُونَ ﴿
 . يرفع عنهم ، وسؤاله أن  وشكر الله ، والصبر

نُونَ ﴿ رُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يُؤْم  زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ وَيَقْد   ( 17) ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الر ِّ
أَنَّ ﴿وا حقيقة ويدرك، ألم يشاهدواألم يعلموا، : ﴾يَرَوْا﴿ نكاريٍ توبيخيّ إ: حرفُ استفهامٍ ﴾أَوَلَمْ ﴿

زْقَ ا﴿يزيدُ ويوسّعُ ويُمدُ : ﴾يَبْسُطُ ﴿وحكمته وعدله  يتصرّف في عباده بإرادته   ﴾اللَّهَ  : ﴾لر ِّ
 أو من النّاس جزاء  : ﴾يَشَاءُ ﴿ تخصيص من جنس العاقل: ﴾ل مَنْ ﴿ومتاع الدنيا ، والولد، المال

رُ ﴿ابتلاء    نفي الشكّ و حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿لحكمةٍ وإرادة ؛ ويضيّقُ على آخرين، ويُقلّل: ﴾وَيَقْد 
ماعةٍ ج: ﴾قَوْمٍ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ براهين: ﴾لََيَاتٍ ﴿ الابتلاء: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار 
نُونَ ﴿متجانسةٍ  ويعرفون  إن في ذلك التوسيع والتضييق لآياتٍ لقومٍ يؤمنون بالله : ﴾يُؤْم 

 . ، بلا ظلم، حكمةُ المتصرف في خلقهرحمته وحكمته، 
يدُونَ وَجْهَ اللَّه  وَ فَآت  ذَا الْقُرْبَى ﴿ ينَ يُر  ب يل  ذَل كَ خَيْرٌ ل لَّذ  هُ وَالْم سْك ينَ وَابْنَ السَّ أُولَئ كَ هُمُ حَقَّ

 ( 18) ﴾الْمُفْل حُونَ 
، الخطاب ماذا يفعلون ، لهم الرزق  الذين بسط الله ، من البشر اهذه الآية تأتي لتُبين صنف  

رف ح: ﴾فَ ﴿ وهو من بعده للمسلمين كافّة، وبخاصّة لكل من عنده سعةٌ من المال لمحمدٍ 
: ﴾ذَا﴿ شوأعط : أنفق﴾آت  ﴿ بسبب وبسرعةاستثنائي بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ، 

عطاهم أمرهم أن  يُنفقوا على أقربائهم مما أ : ﴾الْقُرْبَى﴿ سمُ إشارةٍ للمفرد القريب بمعنى صاحبا
ولا ا، رّم  ولا تك، منّة تليسصدقةٌ مضاعفةٌ؛ وصلة رحمٍ محببة ومرغب فيها؛  هنافهي ؛ الله 
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هُ ﴿ ، بل هيتفضّلا   وأمرهم أن  يُعطوا  :﴾وَالْم سْك ينَ ﴿وهذا يحفظ لهم كرامتهم ؛ حق القريب :﴾حَقَّ
ب يل  ﴿ حقّ  اأيض  : ﴾وَ ﴿أو يسد ما عليه ؛ من لا يملك ما يكفيه لمسافر أن  يعطوا ا: ﴾ابْنَ السَّ

الدنيا  منفعةٌ للمنفق في: ﴾خَيْرٌ ﴿ الإنفاق: ﴾ذَل كَ ﴿أو العمل ، أو التعليم، لعلاجى الإالمحتاج 
ينَ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿والآخرة  يدُونَ وَجْهَ اللَّ ﴿ يفيد الجميعاسم موصول : ﴾الَّذ  : ﴾ه  يُر 

إشارة للقريب : ﴾وَأُولَئ كَ ﴿وهي الجائزة الكبرى ، الذين يطمعون للنظر لوجه الله الكريم يوم القيامة
ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص : ﴾هُمُ ﴿ والبعيد

الناجون ،  بثواب الله فائزون ، وبذلك يتحقق وصفهم بأنّهم ناجحون : ﴾الْمُفْل حُونَ ﴿والتأكيد 
 . ونجاحٍ ، وما أعظمه من فوزٍ  من عقابه

نْ زَكَاةٍ تُر يدُ ﴿ نْدَ اللَّه  وَمَا آتَيْتُمْ م  نْ ر بًا ل يَرْبُوَ ف ي أَمْوَال  النَّاس  فَلََ يَرْبُو ع  ونَ وَجْهَ وَمَا آتَيْتُمْ م 
فُونَ   ( 19) ﴾اللَّه  فَأُولَئ كَ هُمُ الْمُضْع 

بداية الغاية فيد هنا ي  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ ﴿ أنفقتم: ﴾آتَيْتُمْ ﴿ الذي: ﴾وَمَا﴿
 فعو ويتضاوينم، يزيد: ﴾يَرْبُوَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ عن رأس المال يادةٍ ز : ﴾ر بًا﴿ ةالمكانيّ 

ا من المال بقصد الربا وطلب زيادة ذلك القرض؛ ليزيد : ﴾ف ي أَمْوَال  النَّاس  ﴿ وما أعطيتم قرض 
نْدَ ﴿ رهولا يتضاعف، بل يتناقص أج و ولا يتكاثرملا ين: ﴾فَلََ يَرْبُو﴿وينمو في أموال الناس،  ع 

أن  يحصل على أكثر منها  امن أعطى عطيّة  طامع  : قال الضحاك وابن عباس ومجاهد: ﴾اللَّه  
 ولكنّ الله ، وإن  كان بلا ثواب، وهو عملٌ مباحٌ ، فهذا لا ثواب له عند الله ؛ من النّاس

 زَكَاةٍ  م نْ ﴿ التصدق: ﴾آتَيْتُمْ ﴿ الذي: ﴾وَمَا﴿ [1-مدثر]ال ﴾وَلََّ تَمْنُن تَسْتَكْث رُ ﴿: نهى عنه قائلا  
يدُونَ وَجْهَ اللَّه   : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، يضاعفها فإنّ الله ؛ في رضا الله  اطمع  : ﴾تُر 

رَةٍ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لِ تَم  قَ بِعَد  بٍ طَيِّبٍ مَن  تَصَدَّ بَلُ اللَّهُ إِلاَّ ، مِن  كَس  وَإِنَّ اللَّهَ ، الطَّيِّبَ  وَلَا يَق 
: ﴾فَأُولَئ كَ ﴿، (1)«حَتَّى تَكُونَ مِث لَ الجَبَلِ  ،كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم  فَلُوَّهُ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ ، يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ 

ب؛ ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائ: ﴾هُمُ ﴿ والبعيدلقريب لجماعة اإشارة لاسم 
فُونَ ﴿للتحديد والتخصيص والتأكيد  يُضاعف لهم رزقهم  ، الذينالفائزون بالكثرة والزيادة: ﴾الْمُضْع 

 . أضعاف ا كثيرة
يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي يكُمْ ﴿ ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُم  نْ شُرَكَائ كُ اللَّهُ الَّذ  نْ ذَل كُمْ م نْ هَلْ م  مْ مَنْ يَفْعَلُ م 

  (42) ﴾شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ 

                                                           
 (. 1512)2/121البخاري صحيح  )1(
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أوجدكم : ﴾خَلَقَكُمْ ﴿ هو الله ، الفرد الصمد، للمفرد الواحد الأحد اسمٌ موصولٌ : ﴾اللَّهُ الَّذ ي﴿
فيد استمرار ي: ﴾رَزَقَكُمْ ﴿حرفٌ يُفيد التتابع الزمني غير السريع : ﴾ثُمَّ ﴿ من غير سابق وجود

ثم يُخرج الإنسان من بطن ، ثم من نطفةٍ ، من ترابٍ   آدم رزق بمرور الزمن، خلق الله ال
، والكسب، هموالف، والبصر، ثم يرزقه قوة السمع، والفهم، والبصر، ضعيف السمعا، ريان  عُ  هِ أمّ 

لتتابع مع ، تفيد ابعد زمن: ﴾ثُمَّ ﴿والأولاد ، والزوجة الصالحة، والجاه والسلطان، ويرزقه الأملاك
يتُكُمْ ﴿ الزمني التباعد والتراخي يوم القيامة : ﴾يُحْي يكُمْ  ثُمَّ ﴿تموتون بعد انتهاء الأجل : ﴾يُم 

نْ شُرَكَائ كُمْ ﴿حرفُ استفهامٍ يُفيد معنى النفي والاستبعاد : ﴾هَلْ ﴿ للحساب  يسأل الله : ﴾م 
يَفْعَلُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ هل يوجد من الذين تعبدونهم من دون الله ؛ وهو أعلم

 إشارة للبعيد: ﴾كُمْ ذَل  ﴿ ةالمكانيّ بداية الغاية يفيد هنا  ؛بيانٍ وتمييزٍ للنوع جرٍّ يُفيد حرفُ : ﴾م نْ 
وحده  بل الله، يفعل هذا من الخلقلا أحد : والإجابة معروفة، يفيد عموم الفعل: ﴾شَيْءٍ  م نْ ﴿

أو ، ريكوتعاظم أن  يكون له ش: ﴾وَتَعَالَى﴿تنزه عن النقائص : ﴾سُبْحَانَهُ ﴿يفعل جلّ جلاله 
: ما عبدوا من دون الله ﴾يُشْر كُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿ هو واحدٌ أحد، أو ولد، أو والد، نظير
 . 
لُو ظَهَرَ الْفَسَادُ ف ي الْبَر ِّ ﴿ يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ ي عَم  ا لَعَلَّهُمْ وَالْبَحْر  ب مَا كَسَبَتْ أَيْد ي النَّاس  ل يُذ 

عُونَ   ( 42) ﴾يَرْج 
أوجه؛ هنا  تةس على "الفساد"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْفَسَادُ ﴿ واتضح بكثرةٍ ، وبان، بدا: ﴾ظَهَرَ ﴿

: ﴾ف ي الْبَر ِّ ﴿ وتعني المعاصي، وإتلاف ما يمكن إتلافه [11-بقرة]الانظر .قحط المطر بمعنى
 ،قال ابن عباسلأنّ الغالبية العظمى من البشر تعيش في البر، أي على سطح الأرض، 

مَا كَسَبَتْ ظَهَرَ الْفَسَادُ ف ي الْبَرِّ  وَالْبَحْر  ب  : ﴿عَن  مُجَاهِدٍ ، أي الأماكن المسكونة، الفيافي: وعكرمة
رِ الَّ ، فِي ال بَرِّ اب نُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ »: قَالَ ، [51-رومال] ﴾اس  أَيْد ي النَّ  ذِي كَانَ يَأ خُذُ وَفِي ال بَح 

ب ا : ﴾وَ ﴿ما كان على جانب النهر : وقيل، في المدائن والقرى : وقال عطاء، (1)«كُلَّ سَفِينَةٍ غَص 
: وعكرمة، سابن عبا: قالتأخر ذكر البحر لقلة من يسكنونه، : ﴾الْبَحْر  ﴿ ظهر الفساد في اأيض  

أخذ كوقد يضم ذلك الجزر الكبيرة المسكونة، ؛ وقيل في البحار المعروفة، الأمصار والقرى 
في  والنقص، ث القحطو والمحصّلة حد. الجُزر التي في البحر: وقال عطاءا، السفينة غصب  

 نتجارتكبت و : ﴾كَسَبَتْ ﴿ لذيل، هنا بمعنى ااسم موصو : ﴾ب مَا﴿في المدن والقرى  الرزق 
والثمار بسبب  ،ظهر النقص في الزرعبسبب المعاصي التي يقترفها البشر، ف: ﴾أَيْد ي النَّاس  ﴿

                                                           
 (. 23311)4/531مصنف ابن أبي شيبة  )1(
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 المحرّمات قلّت ، وكلّما ازدادتِ فكلّما قام العدل كثرت البركات، في الأرض معصية الله 
يقَهُمْ ﴿ حرف سبب وعلة: ﴾ل  ﴿البركات  ي ﴿ جزء: ﴾بَعْضَ ﴿بسبب  يبتليهميصيبهم و : ﴾يُذ  الَّذ 

لُوا نقص ب: ما اقترفوا من جرائم في حقّ الله وفي حق الناس؛ بعقوبة بعض أعمالهم، ﴾عَم 
عُونَ  لَعَلَّهُمْ ﴿ اابتلاء  وعقاب  ؛ والثمرات، والأنفس، الأموال ويتوبوا  يأن  ينتهوا عن المعاص: ﴾يَرْج 

 . بعباده الله  رحمةِ ؛ فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم، وهذا من  إلى الله 
نْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْر ك ينَ ﴿ ينَ م  بَةُ الَّذ  يرُوا ف ي الْأَرْض  فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق   ( 40) ﴾قُلْ س 
يرُوا﴿  حمدم : يا﴾قُلْ ﴿ للخلق أن  ليقولوا  من المؤمنين للنبي ومن خلفه  أمرٌ  هذاو : ﴾س 

ف ي ﴿ تأملوا ما ترون ، العبرة وأخذِ  وتفكرٍ  ونظرٍ  لٍ لأنّ الأمر يحتاج إلى تأمّ  حرصٍ يسيروا ب
ف حر : ﴾فَ ﴿وانظروا في سير وتاريخ الأمم السابقة في الأرض ، من عذاب الأمم: ﴾الْأَرْض  

: ﴾كَيْفَ كَانَ ﴿تأملوا واعتبروا : ﴾انْظُرُوا﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  يفيد السبب
بَةُ ﴿ ماذا حدث فيمن سبقكم ينَ ﴿ نهاية وخاتمة: ﴾عَاق   :﴾م نْ ﴿ يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

في الذين سبقوكم  كيف كانت عقوبة الله ، في الماضي: ﴾قَبْلُ ﴿ بداية الغاية الزمانيّة هنا
، يجعلون معه آلهة أخرى ؛ بالله : ﴾مُشْر ك ينَ ﴿ غالبية النّاس: ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴿على الأرض 

 . وغيرهم، وقوم لوط، وفرعون ، وقوم صالح، كان الدمارُ في قومِ نوحٍ 
عُونَ ﴿ دَّ نَ اللَّه  يَوْمَئ ذٍ يَصَّ ين  الْقَي ِّم  م نْ قَبْل  أَنْ يَأْت يَ يَوْمٌ لََّ مَرَدَّ لَهُ م   ( 41) ﴾فَأَق مْ وَجْهَكَ ل لد ِّ
وفعل ، بالاستقامة على طاعة الله  يا محمد  بادر: ﴾أَق مْ وَجْهَكَ ﴿ السببلهذا : ﴾فَ ﴿

ين  ﴿ تباعوجهتك اجعل ا ص،حرف تخصي: ﴾ل  ﴿ الخيرات هي ، حةالعقيدة الصحي: ﴾الْقَي ِّم  الد ِّ
، اوتحرز  ا، تفادي  : ﴾قَبْل   م نْ ﴿ فهو أمر الله ؛ والدرجة الرفيعة، صاحب القيمة العالية، الإسلام
: ﴾مَرَدَّ ﴿ يحرف نف: ﴾لََّ ﴿تقوم فيه القيامة : ﴾يَأْت يَ يَوْمٌ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ ووقاية  

ردهُ لا ي: ﴾اللَّه  ﴿ جزء أو بعض من أمر: ﴾م نَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ أو تأخير ،أو إعطاب ،منع
 بمعنى في ذلك الوقت "إذويوم "كلمة مكونة من : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿به أن  يكون  أحدٌ إذا أمر الله 

عُونَ ﴿ دَّ  . وفريق في السعير، فريق في الجنّة، يفترقون : ﴾يَصَّ
مْ يَمْهَدُونَ ﴿ ه  َنْفُس  لَ صَال حًا فَلَ   ( 44) ﴾مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه  كُفْرُهُ وَمَنْ عَم 
واليوم ، ورسله، وكتبه، وملائكته، غطى في قلبه الإيمان بالله : ﴾كَفَرَ ﴿ الذي إنّ : ﴾مَنْ ﴿

 الذي من البشر :﴾مَنْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ  كُفْرُهُ ﴿سيعاقب بجرائم  ﴾عَلَيْه  ﴿ بسبب كفره: ﴾فَ ﴿الآخر 
لَ صَال حًا﴿ كون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس، وأن يكون ي: ﴾عَم 
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ا مْ ﴿ جواب الشرطحرفٌ يفيد  :﴾فَ ﴿في شريعته  كما أمر الله  صالح  ه  َنْفُس  : ﴾هَدُونَ يَمْ لأ 
 . في الجنّةِ بالعمل الصالح مواضع النعيملأنفسهم  طئون و يبسبب ما سبق 

بُّ الْكَاف ر ينَ ﴿ نْ فَضْل ه  إ نَّهُ لََّ يُح  ال حَات  م  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم   ( 45) ﴾ل يَجْز يَ الَّذ 
ينَ ﴿ يُكافئ: ﴾يَجْز يَ ﴿ سببٍ علّة و حرف : ﴾ل  ﴿ آمَنُوا ﴿ يفيد جميع مَن   اسم موصول: ﴾الَّذ 

ال حَات  م نْ  لُوا الصَّ  زيهم الله ايج: ﴾فَضْل ه  ﴿ بعض وهذا يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾وَعَم 
ذا فضلُ اللهِ وه، إلى ما يشاء الله الكريم، إلى سبعمائة ضعف، عشرة أمثالهابفضله، الحسنة ب

 رِيِّ  عن أبيف، الذي يُنعم به على عباده الصالحين : يَقُولُ  لَ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُو  سَعِيدٍ الخُد 
لَامُهُ  " لَمَ العَب دُ فَحَسُنَ إِس  دَ ذَلِكَ القِصَاصُ  ،يُكَفِّرُ اللَّهُ عَن هُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، إِذَا أَس  : وَكَانَ بَع 

ثَالِهَا إِلَى سَب عِ مِائَةِ  رِ أَم  فٍ الحَسَنَةُ بِعَش  يِّئَةُ بِمِث لِهَا إِلاَّ أَ ، ضِع  : ﴾إ نَّهُ ﴿، (1)" يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَن هَان  وَالسَّ
 بُّ الْكَاف ر ينَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بالتأكيد ؛ فإنّه يكره الذين أنكروا الدين إنّ الله : ﴾يُح 

 . سخطه وغضبه عليهميعاقبهم، ل
يَاحَ ﴿ لَ الر ِّ نْ آيَات ه  أَنْ يُرْس  نْ رَحْمَت ه  وَل تَجْر يَ الْفُلْكُ ب  وَم  يقَكُمْ م  رَاتٍ وَل يُذ  أَمْر ه  وَل تَبْتَغُوا م نْ مُبَش ِّ

 ( 46) ﴾فَضْل ه  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ا : ﴾وَم نْ ﴿ : ﴾أَنْ ﴿آياتٌ بالغةُ الوضوح في فائدة الخلق  من فضل الله : ﴾آيَات ه  ﴿ بعضأيض 

لَ ﴿ حرف تأكيد الفعل يَاحَ يُرْس  وأنّه  وهي من الآيات الدالّة على قدرته  يُسخرّها تجري : ﴾الر ِّ
رَاتٍ ﴿ الإله الحق قدرته على إرسال الرياح بالغيث والمطر ، والشجر ،تبشر الإنسان: ﴾مُبَش ِّ

يقَكُمْ ﴿ علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿أنّ الغيث آتٍ ، والحيوان رف يفيد ح: ﴾م نْ  يُذ 
به والهدف هو الغيث الذي يشر ، وعطائه، ورزقه، من كرمه: ﴾رَحْمَت ه  ﴿بداية الغاية المكانيّة 

باء السببية حرف ال: ﴾وَل تَجْر يَ الْفُلْكُ ب  ﴿والبلاد ، والعباد، ويسقي الزرع، والحيوان، الإنسان
الآلات  قبل اختراع آخرَ  ؛ لتنتقل من مكانٍ إلىوهذه الرياح هي التي تدفع السفن: ﴾أَمْر ه  ﴿

لتحققوا ما تريدون من ؛ كرمه ورزقه : ﴾فَضْل ه  ﴿ بعضترغبوا في : ﴾ول تَبْتَغُوا م نْ ﴿البخارية 
: ﴾تشْكُرُونَ ﴿ من الله لأنها جاءت حرفٌ يُفيدُ الإشفاق : ﴾وَلَعَلَّكُمْ ﴿والعيش ، والتجارة، السفر

يدَنَّكُمْ لَئ ن شَكَرْتُمْ : ﴿جاء؛ على نعمه تشكروه   [. 3-]إبراهيم ﴾لَأَز 
ينَ أَجْرَ ﴿ نَ الَّذ  مْ فَجَاءُوهُمْ ب الْبَي ِّنَات  فَانْتَقَمْنَا م  نْ قَبْل كَ رُسُلًَ إ لَى قَوْم ه  وا وَكَانَ مُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا م 

ن ينَ  ا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْم   ( 47) ﴾حَقًّ

                                                           
 (. 51)1/13صحيح البخاري  )1(
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 وتحقق في الماضي ثَ يفيد حدَ : ﴾وَلَقَدْ ﴿ اقصص   يقصُّ عليه  وفي التخفيف عن الرسول 
: ﴾قَبْل كَ ﴿ يّةيفيد بداية الغاية الزمان حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ بعثنا وكلفنا: ﴾أَرْسَلْنَا﴿

مْ ﴿ جاء ذكر قبل للترتيب الزمني لمبعث الرسل ، رسلا  ابقةٍ في مجتمعاتٍ س: ﴾رُسُلًَ إ لَى قَوْم ه 
يفيد رف ح: ﴾فَ ﴿ ومنذرين؛ يدعونهم إلى التوحيد، ويحذرونهم من الشرك إلى قومهم؛ مبشرين؛

راهين الأدلّة والبو جاءهم بالمعجزات : ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿ باء التعددية حرف: ﴾جَاءُوهُمْ ب  ﴿سبب 
كفروا  نّ النّاسإ، والسياق يقول عليهما السلام، موسى ، وعصاناقة صالحكالساطعة ؛ واضحةال
ينَ ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿انتقامٌ شديدٌ : ﴾فَانْتَقَمْنَا﴿ يفيد اسمٌ موصولٌ  :﴾الَّذ 

فانتقمنا من الذين اكتسبوا ، ارتكبوا الجرائم في الدنيا كفروا بربهم : ﴾أَجْرَمُوا﴿ جميع مَن  
ا﴿ : وسيبقى دائم ا﴾وَكَانَ ﴿ كناهملالسيئات منهم فأه عَلَيْنَا ﴿على نفسه  : واجب ا أوجبه ﴾حَقًّ

الذي لا يتأخر عن الميعاد.  ؛ أتباع الرُسل ليتحقق وعد الله ﴾الْمُؤْم ن ينَ ﴿ : تأييد وعون ﴾نَصْرُ 
دَاءِ  ر  دَاءِ قَالَ ، عَن  أُمِّ الدَّ ر  ضِ أَخِيهِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَن  أَبِي الدَّ لِمٍ يَرُدُّ عَن  عِر  مَا مِن  مُس 

مَ ال قِيَامَةِ  نَى نَزَلَت  هَذِهِ « إِلاَّ كَانَ حَق ا عَلَى اللَّهِ أَن  يَرُدَّ عَن هُ نَارَ جَهَنَّمَ يَو  يَةُ فِي هَذَا ال مَع  وَكَانَ ﴿ الآ 
ن ينَ  ا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْم   . (1))53-روم]ال ﴾حَقًّ

يَاحَ فَتُث يرُ ﴿ لُ الر ِّ مَاء  كَيْفَ يَشَاءُ وَيَ اللَّهُ الَّذ ي يُرْس  جْعَلُهُ ك سَفًا فَتَرَى سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ ف ي السَّ
رُونَ  ه  إ ذَا هُمْ يَسْتَبْش  بَاد  ذَا أَصَابَ ب ه  مَنْ يَشَاءُ م نْ ع  لََل ه  فَإ   ( 48) ﴾الْوَدْقَ يَخْرُجُ م نْ خ 

يَاحَ ﴿ لُ الر ِّ فيرسلُ الرياح ، المطر نزليره كيف يعن تسخ يتحدث الحق : ﴾اللَّهُ الَّذ ي يُرْس 
يفيد  ؛استثنائي بهدف ترتيب الأمرحرف : ﴾ف﴿على البحار وغيرها من التجمعات المائية 

؛ التي يتحول فيه الماء إلى بخار، عملية البخر سخّر الله : ﴾تُث يرُ سَحَابًا﴿سرعة التنفيذ 
مَاء  ﴿ ينشرهُ ويزيدهُ ويوزعهُ : ﴾فَيَبْسُطُهُ ﴿فيكوّن السحاب الثقال ؛ يصعد إلى السماء : ﴾ف ي السَّ

 اعطف  : ﴾وَ ﴿ ويتوزع بإرادة الله ، يمتد، فينتشر ﴾كَيْفَ يَشَاءُ ﴿؛ في كل ما هو فوق الأرض
بح الغيم والمحصّلة يصا، تراكم  مُ : وقال الضحاكا، قطع  : قال مجاهد: ﴾يَجْعَلُهُ ك سَفًا﴿ على هذا

: ﴾تَرَى فَ ﴿ افبدا أسود  ؛ الماء في السحاب حجبت أشعة الشمسلأنّ ذرّات ؛ من كثرة الماء أسودَ 
لََل ه  ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾يَخْرُجُ م نْ ﴿المطر ماء : ﴾الْوَدْقَ ﴿ اشاهد عيان  تُ  : ﴾خ 

ذَا﴿ليصبح الغيث والمطر ؛ البُخار فيتكاث مان، يفيد لما يُستقبل من الز حرف مفاجأة وأمر : ﴾فَإ 
: ﴾مَنْ ﴿إلى  إذا ساقه الله : ﴾أَصَابَ ب ه  ﴿ وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها معنى الشرط

                                                           
 : حديث حسن لغيره. 3/251( قال الأرناؤوط في حاشية سنن أبي داود 135)312مكارم الأخلاق للطبراني ص:  )1(
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ه  ﴿ بعض: ﴾يَشَاءُ م نْ ﴿ الذي من جنس العاقل بَاد  أشد  وهم في؛ وبقية الخلق، البشر: ﴾ع 
رُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾إ ذَا هُمْ ﴿الحاجة إليه   ا. ير  ويأملون خ، يفرحون بمجيء الغيث: ﴾يَسْتَبْش 

ينَ ﴿ نْ قَبْل ه  لَمُبْل س  مْ م  لَ عَلَيْه  نْ قَبْل  أَنْ يُنَزَّ  ( 49) ﴾وَإ نْ كَانُوا م 
 د الفعلحرف تأكي: ﴾قَبْل  أَنْ ﴿ يفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾كَانُوا م نْ ﴿ حرف شرط: ﴾وَإ نْ ﴿
مْ ﴿ لَ عَلَيْه  نْ قَبْل ه   يُنَزَّ هدهم بالمطر لة على أنّ عجاء تكرار من قبل بمعنى التوكيد، للدلا: ﴾م 

قد طال، فاستحكم يأسُهم، وتنامى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر الغم الذي أصابهم، هذا 
ينَ ﴿ تأكيدحرف : ﴾لَ ﴿كان حالهم قبل نزول الغيث  اجةٍ شديدةٍ في ح، قانطين، آيسين: ﴾مُبْل س 

 . والزراعة، للشرب
ى وَهُوَ عَلَى كَيْفَ يُحْي ي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْت هَا إ نَّ ذَل كَ لَمُحْي ي الْمَوْتَ فَانْظُرْ إ لَى آثَار  رَحْمَت  اللَّه  ﴿

يرٌ   ( 52) ﴾كُل ِّ شَيْءٍ قَد 
يم ؛ والهدف من هذا التنبيه على عظبوعيٍّ وإدراكٍ ، وتفكر، تأمل: ﴾انْظُرْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

 عوتداعيات وتتاب نتائج: ﴾إ لَى آثَار  ﴿ وسعة رحمته، وهذ ما يمهد لأمر البعث، قدرة الله 
فهامٍ حرفُ است: ﴾كَيْفَ ﴿كيف تكوّن المطر؟ وأين نزل؟ وماذا حدث من خير؟ : ﴾رَحْمَت  اللَّه  ﴿

امة فعليه فمن يشكُّ في القي، حيث كانت الأرض جرداء: ﴾يُحْي ي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْت هَا﴿ وتعجبٍ 
إشارة : ﴾ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿أن  يُقارن الأرض قبل الغيث وبعده 

ادر على لق: ﴾مُحْي ي الْمَوْتَى﴿ وسببٍ  ةٍ حرف علّ : ﴾لَ ﴿ إنّ الذي أحيا الأرض الميتة؛ للبعيد
 ؛جاءت بصيغة نكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد الجميع والعموم: ﴾عَلَى كُل ِّ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿إحياء الموتى 

يرٌ ﴿ فعموم الخلق تحت مشيئته ؛ شيء نكرة تفيد العموم لأنّ ؛ لتؤكد أنّه ما من شيء : ﴾قَد 
 . في الكون كلّه إنَّ قدرته الأعظم

ه  يَكْفُرُونَ ﴿ نْ بَعْد   (52) ﴾وَلَئ نْ أَرْسَلْنَا ر يحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا م 
يحًا﴿ حرف شرط سببي: ﴾وَلَئ نْ ﴿ ؛ ي نبتمرّت على الزرع الذ، لا ماء فيها، جافّة: ﴾أَرْسَلْنَا ر 

بدأ زرعهم يجفُّ  :﴾مُصْفَرًّا﴿ شاهدوه: ﴾رَأَوْهُ ﴿ حرفٌ يفيد السبب: ﴾ف﴿فأصابه الريحُ بضررٍ 
بداية الغاية  يفيد حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ بقوابسبب ذلك : ﴾لَظَلُّوا﴿قبل أن  يثمر 

ه  يَكْفُرُونَ ﴿ الزمانيّة ، هؤلاء الذين إن أعُطوا رضوا؛ الأخرى عليهم ينكرون نعم الله : ﴾بَعْد 
 . وإن  مُنعوا كفروا
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بعة منها وأر ، أربعة منها رحمةثمانية، ل عبد الله بن عمر: الريح قا: عن أنواع الريح: التكليف
 ،وأما العذاب فالعقيم، والذاريات، والمرسلات، والمبشرات، تفالناشرا ا الرحمةُ فأمّ عذاب، 

 . وهما في البحر، والقاصف، والعاصفبر، الوهما في ، والصرصر
عَاءَ إ ذَا وَلَّوْا مُدْب ر ينَ ﴿  مَّ الدُّ عُ الصُّ عُ الْمَوْتَى وَلََّ تُسْم  نَّكَ لََّ تُسْم   ( 50) ﴾فَإ 

عُ الْمَوْتَى﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿  دميا مح أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ : ﴾تُسْم 
مَّ  لََّ ﴿أنت  اأيض  : ﴾وَ ﴿ليس من قدرتك ، لأنّك لا تسمع الموتى عُ الصُّ  لا يسمعون  الذين: ﴾تُسْم 

عَاءَ ﴿ ولكنّهم إذا ؛ وفي الحقيقة هم يسمعون ؛ هو القولُ الصادقُ والدعوةُ إلى الله : ﴾الدُّ
د معنى ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفي: ﴾إ ذَا﴿ولا تُسمعهم ، فهم والصم سواء؛ سمعوا لم يعقلوا

 . وابتعدوا وأعطوك ظهورهم: ﴾مُدْب ر ينَ ﴿هربوا : ﴾وَلَّوْا﴿الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
نُ ب آيَات نَا فَهُمْ مُسْل مُونَ ﴿ عُ إ لََّّ مَنْ يُؤْم  مْ إ نْ تُسْم    (51) ﴾وَمَا أَنْتَ ب هَاد  الْعُمْي  عَنْ ضَلََلَت ه 
: ﴾هَاد  ﴿باء السببية : ﴾ب  ﴿  يا محمد: ﴾أَنْتَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

حرفٌ : ﴾نْ عَ ﴿لأنّهُ فقد بصره ؛ لن  تهدي الأعمى اوأنت أيض  : ﴾الْعُمْي  ﴿ تدُلُّ على الصحيح
مْ ﴿ وهي هنا غياب البصر، وانتهاء الغاية، يُفيد المجاوزة التائهين عن  فإنّك لن  تهدي: ﴾ضَلََلَت ه 

عُ إ لََّّ ﴿فليس بمقدورك هدايتهم ؛ الحق  العاقل الذي من جنس: ﴾مَنْ ﴿ : حرف استثناء﴾إ نْ تُسْم 
ويعمل ، عكويطي، ويستجيب لك، ويفهمك، إنّما يسمعك: ﴾آيَات نَا﴿ باء السببية: ﴾يُؤْم نُ ب  ﴿

بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سببحرف : ﴾فَ ﴿ بما تقول الذين آمنوا بآيات الله 
 ن لكهم مستسلمو : ﴾مُسْل مُونَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص:﴾هُمْ ﴿

 . خاضعون ممتثلون لأمر الله 
نْ بَعْد  قُوَّةٍ ﴿ نْ بَعْد  ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ م  ي خَلَقَكُمْ م نْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ م  عْفًا وَشَيْبَةً ضَ اللَّهُ الَّذ 

يرُ   ( 54) ﴾يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَل يمُ الْقَد 
: ﴾ضَعْفٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ أوجدكم من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَكُمْ  اللَّهُ الَّذ ي﴿

، الحيوان المنوي : الأول كممكونوهي الذي خلقكم من ماءٍ ضعيف مهين، وهو النطفة،  الله 
مراحل   اللهُ  رُ ذكّ يُ : ﴾بَعْد  ضَعْفٍ قُوَّةً  جَعَلَ م نْ ﴿غير سريع  ازمني   اتُفيدُ تتابع  : ﴾ثُمَّ ﴿والبويضة 

ن ثم م، وبويضة، وهي حيوان منوي ، ثم نطفة، الأصل من تراب، أطوار الخلق، نمو الإنسان
طعة خبزٍ قضغة؛ كالعلوية، ثم تكبر؛ فتكون مُ تلتصق بجدار ظهر الرحم في المنطقة ، علقة

ثم ا، يف  من الرحم ضع اويخرج بعد أربعين أسبوع  ، والأجهزة، وتتكون الأجزاء، وتكبر، ممضوغةٍ 
تفيد : ﴾جَعَلَ  مَّ ثُ ﴿وهذه هي القوة بعد الضعف ا، ثم شاب  ا، ثم مراهق  ا، ثم حدث  ، طفلا   ايكون صغير  
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 ضَعْفًا﴿ با والشبابالص: ﴾قُوَّةٍ  بَعْد  ﴿ للنوعحرف بيانٍ وتمييزٍ : ﴾م نْ ﴿ على التراخي ازمني   اتتابع  
وتشيب ، همّةتضعف الف، والهرم، والشيخوخة، ثم تأتي مرحلة الكهولة: ﴾شَيْبَةً ﴿ جعل اأيض  : ﴾وَ 

 الذي من جنس: ﴾مَا﴿ يوجد من غيرِ سابقِ وجود: ﴾يَخْلُقُ ﴿وتضعف أجهزة الجسم ، الرأس
الذي لا يغيب : ﴾الْعَل يمُ  وَهُوَ ﴿؛ وعلمه، يشاء بحكمتهيفعل في عباده ما : ﴾يَشَاءُ ﴿ غير العاقل

يرُ ﴿ عن علمه شيءٌ في الكون   .  الذي لا يُعجزه شيءٌ أرادهُ : ﴾الْقَد 
مُ الْمُجْر مُونَ مَا لَب ثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَل كَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ اعَةُ يُقْس   ( 55) ﴾وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ
اعَةُ ﴿ يفيد الحالحرفُ عطفٍ : ﴾وَ ﴿ مُ ﴿يوم القيامة : ﴾يَوْمَ تَقُومُ السَّ  فيحل: ﴾يُقْس 
؛ بجهلٍ فاضحٍ  الخلق من قبورهم يُقسمُ المجرمون  يوم القيامة عندما يبعث الله : ﴾الْمُجْر مُونَ ﴿

مكثوا : ﴾لَب ثُوا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿الأصنام  اومنه، وعبدوا غير الله ، ففي دنياهم أطاعوا
يوم القيامة يقسم المجرمون بجهلهم أنّهم : ﴾سَاعَةٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْر﴿ إقامة  دائمة  أقاموا 

: ﴾كَذَل كَ ﴿يتحججون أنّه لم يكن لهم الوقت الكافي حتى يؤمنوا ؛ ما عاشوا في الدنيا غير ساعة
ويوم القيامة  ،هكذا كانوا في حياتهم كذّابين: ﴾يُؤْفَكُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ اأيض  ، مثل
 . ن و كذاب

يمَانَ لَقَدْ لَب ثْتُمْ ف ي ك تَاب  اللَّه  إ لَى يَوْم  الْبَعْ َ  فَهَذَا يَوْمُ ﴿ لْمَ وَالْْ  ينَ أُوتُوا الْع  لْبَعْ َ  ا وَقَالَ الَّذ 
 ( 56) ﴾وَلَك نَّكُمْ كُنْتُمْ لََّ تَعْلَمُونَ 

ينَ ﴿عطف ا على ما سبق  :﴾وَ ﴿ لْمَ ﴿ لواحصّ : ﴾أُوتُوا﴿ يفيد جميع مَن   موصولٌ اسمٌ : ﴾قَالَ الَّذ  الْع 
يمَانَ ﴿ في قلوبهم واققح اأيض  : ﴾وَ  ما أقاموا عليهم ك؛ هؤلاء يرُدّون على الكفّار يوم القيامة: ﴾الْْ 

 : حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في﴾لَقَدْ ﴿يقيمونها عليهم في الآخرة ؛ الحُجّة في الدنيا
: ﴾ف ي ك تَاب  اللَّه  ﴿ : مكثتم وأقمتم إقامة  دائمة  ﴾لَب ثْتُمْ ﴿يفيد في المستقبل  الماضي والمضارع، ولا

ولادتكمِ إلى  مكتوبٌ من يومِ : ﴾إ لَى يَوْم  الْبَعْ َ  ﴿مكتوبٌ في كتابِ أعمالِكم ما عملتم في حياتكم 
 قبوركممما سبق في علمه من يوم خلقكم إلى أن يبعثكم من  مماتكم فيما كتب الله يوم 

ا أنكرتم ميوم بعثكم وهو هذا : ﴾يَوْمُ الْبَعْ َ  ﴿ إشارة للمفرد المذكر: ﴾هَذَا﴿ سببحرف : ﴾فَ ﴿
 حرف نفي :﴾لََّ ﴿ في حياتكم الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد الاستدراك: ﴾وَلَك نَّكُمْ ﴿ وكفرتم

  .جهنّم وبئس المصيرالذين مأواهم ، فأنتم الجاهلون ؛ لم ترغبوا أن  تعلموا: ﴾تَعْلَمُونَ ﴿
رَتُهُمْ وَلََّ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ينَ ظَلَمُوا مَعْذ   ( 57) ﴾فَيَوْمَئ ذٍ لََّ يَنْفَعُ الَّذ 
 و "يوم"من  كلمةٌ مكونةٌ : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سببحرف : ﴾فَ ﴿
ينَ ﴿ يفيد: ﴾يَنْفَعُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿يوم القيامة ، وتعني في ذلك اليوم "إذ"  سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 
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رَتُهُمْ  ظَلَمُوا﴿ يفيد الجميع كفروا وعصوا ف؛ قبل معذرة الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم: لا تُ ﴾مَعْذ 
: ﴾تَعْتَبُونَ يُسْ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿

 . وإنابةٍ بتوبةٍ  لا يُطلب منهم إرضاء الله 
ينَ كَفَ ﴿ ئْتَهُمْ ب آيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذ  نْ كُل ِّ مَثَلٍ وَلَئ نْ ج  رُوا إ نْ أَنْتُمْ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ل لنَّاس  ف ي هَذَا الْقُرْآن  م 

لُونَ   ( 58) ﴾إ لََّّ مُبْط 
لمة عامّة تفيد ك اتخصيص  : ﴾ل لنَّاس  ﴿بيّنا ووضّحنا : ﴾ضَرَبْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

نْ كُل ِّ ﴿المؤمن والكافر ، كلَّ البشر للناس في  ناضحلقد و و : ﴾مَثَلٍ ﴿ جميع: ﴾ف ي هَذَا الْقُرْآن  م 
: ﴾وَ ﴿فليس لهم بعد ذلك عتبٌ أو عذرٌ ؛ التوضيحإلى الأمثال في كلّ ما يحتاج  هذا القرآن

ئْتَهُمْ ب  ﴿ حرف شرط: ﴾لَئ نْ ﴿ اأيض    حمدولو جئتهم يا م: ﴾آيَةٍ ﴿حرف باء السببية : ﴾ج 
ينَ ﴿ بالتأكيد: ﴾لَيَقُولَنَّ ﴿صدقك  على بدليل غطّوا : ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

رف ح: ﴾إ لََّّ ﴿ المؤمنين بك : يا محمد وأتباعك﴾أَنْتُمْ ﴿حرف شرط بمعنى ما : ﴾إ نْ ﴿ وأنكروا
لُونَ ﴿ استثناء تمونا به فيما جئ، وأنتم على الباطل، سحرةما أنت يا محمد وأتباعك إلّا : ﴾مُبْط 

 ،والرجعية، اتهموها بالتخلف؛ وفي هذا الزمان إذا جاءت حركة إسلامية راشدةمن الأمور، 
 . والكذب، والتعصب، والعمالة

ينَ لََّ يَعْلَمُونَ ﴿  ( 59) ﴾كَذَل كَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوب  الَّذ 
تُبين هذه الكلمات أنّ طبيعة الكافرين واحدة  على طول : ﴾اللَّهُ  يَطْبَعُ ﴿ مثل هذا: ﴾كَذَل كَ ﴿

: نىجاء في المع، مراكز الوعي والإدراك: ﴾عَلَى قُلُوب  ﴿كأنّها ختمٌ على مطبعةٍ واحدةٍ ؛ الزمن
ينَ ﴿ [25-]محمد ﴾أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴿  حرف نفي: ﴾لََّ ﴿يفيد الجميع اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
إنّهم لا ، عليهم التي كتبها الله ، إنّ عصرنا هذا خيرُ مثالٍ على هذه الصفة: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿

، ةسياس، واللحقائق الكون  ابينما المؤمنون أكثر فهم  ؛ ففي علوم الدنيا هم يعلمون ؛ يعلمون 
: عنىجاء في الم، كالأنعام بل أضلّ وأمّا في علوم الآخرة فإنّ الظالمين ، والتجربة الإنسانية

 [. 12-]محمد ﴾يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴿
مع الفاقدين للعلم النافع، الذي يهتدون به  يفعله اللهُ  على القلوب ومثل هذا الطبع: التكليف

 إلى الحق؛ وينجون به من الباطل. 
ينَ لََّ يُوق نُونَ فَاصْب رْ إ نَّ وَعْدَ ﴿ نَّكَ الَّذ  فَّ  (62) ﴾اللَّه  حَقٌّ وَلََّ يَسْتَخ 
هي ومن على دربه إلى يوم القيامة؛  لمحمد ، : أمرٌ ربّانيٌّ ﴾اصْب رْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

، وخلافهم مع المؤمنين، حالات الصبر على عنادهم، وليست حالة عجز أو قصور، علاج
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وعد الله ؛ ةهذه هي العاقب: ﴾وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿وعدوانهم 
 له  اوجعل العاقبة خير  ، المؤمنين ورسوله النصر على أعدائهم وللمؤمنين في الدنيا ،

 هيحرف ن: ﴾لََّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ اعظيم   افوز  ؛ وجعل لهم الآخرة يوم القيامة
نَّكَ ﴿ فَّ  به ولا يستفزّك عن دينك الذين لا يُصدقون أنبياءه، ولا يؤمنون بكت لا يثيرك: ﴾يَسْتَخ 
ينَ ﴿  اون يقين  حال الذين لا يؤمن: ﴾يُوق نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 . فالعاقبة للمتقين؛ واثبت على ما أنت عليه من الإيمان، لا تتردد فيما تعلم؛ بالبعث
هو ، الذي خلق الكون  يجب أن  نؤمن أنّ الله ؛ بدراسة مقاصد هذه السورة الكريمة: التكليف

 . الثواب والعقاب بيده كلّ شيء، مدبرهُ 

 
  سورة لقمان

وهي ، هوليس لها اسم غير ، فيها ذكر لقمان وحكمته لأنّ  ؛سُمّيت سورة لقمان بهذا الاسم 
 . ( آية35وعدد آياتها )، تعداد السورفي  (43وهي السورة رقم )، سورة مكّية كلّها

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
 ( 2) ﴾الم﴿

 ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدمٍ اعتماد  
في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وعليه 

، جاء ذكرها في أول سور البقرة فقد، تعني اسم الله ، والله أعلم، : أراها﴾أل﴿ نيالحرففإن 
القرآن الكريم  ي آياتوه، ﴾ت لْكَ آيَاتُ ﴿ (2)وغيرها وجاءت هنا في الآية رقم ، وسورة آل عمران
م﴿ (4)وجاء في الآية رقم ،  على محمد الذي أنزله الله  نْ رَب ِّه  وربُّهم هو  ﴾عَلَى هُدًى م 

لَّ عَنْ سَب يل  اللَّه  ﴿ (1)وجاء في الآية رقم ، الله  ا ﴾ فجاء اسم الله ل يُض   . صريح 
وآل عمران جاء فيما سبق من السور مثل البقرة ، ً   أنّها تعني محمدا، والله أعلم، أرى : ﴾م﴿

لله من عند ا وهو القرآن الذي نزل ﴾آيَاتُ الْك تَاب  الحَك ي م﴿ (2) وجاء هنا في الآية رقموغيرها، 
 على محمد  ،والحديث عن أُمّة محمد  ، ّة محمدوجاء أولُ وصفٍ لأم   في الآية

ن ينَ ﴿( 3) رَة  هُمْ يُوق نُونَ ﴿ (5)وفي الآية ، ل لْمُحْس  لََةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ب الَْخ  يمُونَ الصَّ  ﴾يُق 
لَّ عَنْ سَب يل  اللَّه  ﴿( 1)وجاء في الآية رقم  وجاء عن المشرك  محمدٍ بوهم الذين كفروا  ﴾ل يُض 

  .﴾مْ يَسْمَعْهَاوَإ ذَا تُتْلَى عَلَيْه  آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْب رًا كَأَنْ لَ ﴿، (3)في الآية 
 ( 0) ﴾ت لْكَ آيَاتُ الْك تَاب  الْحَك يم ﴿
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 على والواضحة، الأدلّة والبراهين الدالّةهذه : ﴾آيَاتُ ﴿ : اسمُ إشارةٍ للمؤنث البعيد﴾ت لْكَ ﴿
 . الذي ينطق بالحكمةِ البالغة: ﴾الْحَك يم ﴿القرآن الكريم آيات : ﴾الْك تَاب  ﴿
ن ينَ هُدًى وَرَحْمَةً ﴿  ( 1) ﴾ل لْمُحْس 
لله ا هذه الآيات جاءت هدى ورحمة من: ﴾وَرَحْمَةً ﴿دليلٌ يهدي التائهين الضالين : ﴾هُدًى﴿
 ن ينَ ا﴿ حرف تخصيص :﴾ل  ﴿ويوم القيامة ، في الدنيا  حرف اللام للتخصيص: ﴾لْمُحْس 

 . كأنّهم يرونه الذين أحسنوا العمل في الدنيا وعبدوا الله والتمليك، 
رَة  هُمْ يُوق نُونَ ﴿ لََةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ب الَْخ  يمُونَ الصَّ ينَ يُق   ( 4) ﴾الَّذ 
ينَ ﴿ لََةَ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  يمُونَ الصَّ على  يؤدون الصلاة المفروضة: ﴾يُق 

دفعون وي: ﴾يُؤْتُونَ ﴿على الإيمان والصلاة  اعطف  : ﴾وَ ﴿وزادوا عليها النوافل ، الوجه الأكمل
 لله بالثواب والعقاب من ا ن منو ؤ وي، ويصلون الأرحام، المفروضةَ إلى مُستحقيها: ﴾الزَّكَاةَ ﴿
رَة  ﴿ باء السببية حرف: ﴾ب  ﴿ بالتحديد: ﴾وَهُمْ ﴿ يعتقدون : ﴾هُمْ يُوق نُونَ ﴿ يوم القيامة: ﴾الَْخ 

 . يومها فعهمينواختاروا ما ، من ثواب وعقاب وما فيها، القيامةبالبعث، والجزاء يوم  اجازم   ااعتقاد  
أركان الدين  لعبادات؛ فجمعتهذه العبادات الثلاث؛ لأنّها أمهات ا خصّ الله : التكليف
 بأكمله. 

مْ وَأُولَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ ﴿ نْ رَب ِّه   ( 5) ﴾أُولَئ كَ عَلَى هُدًى م 
نٍ وتمييزٍ حرف بيا :﴾م نْ ﴿ نورٍ ومعرفةٍ : ﴾هُدًىعَلَى ﴿ إشارةِ للقريب والبعيد سما: ﴾أُولَئ كَ ﴿

مْ ﴿ بداية الغايةهنا يفيد  ،للنوع  الكون  لهذا المنشئ هو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّه 

 اطي،والع والمالك، الخالق، سبحانه هوو  ،التمام حتى طورٍ  إلى طورٍ  من فيه وبما بمن البديع

 والمصلحُ، امعُ،والج والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ 

نهج عندهم إنّ الم، المجاهدين، الخاشعين، نفقينالم، هؤلاء المصلحين ربِّ  هذه صفات، والسيدُ 
الذين : ﴾ونَ الْمُفْل حُ ﴿ اتحديد  : ﴾أُولَئ كَ هُمُ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿وبصيرتُهم ثاقبةٌ ، واضحٌ 

 . وفي الآخرة يفوزون بالجنّة، حتى وإن  أصابتهم ابتلاءات؛ يفوزون في الدنيا
ذَهَا هُزُوًا أُ ﴿ لْمٍ وَيَتَّخ  لَّ عَنْ سَب يل  اللَّه  ب غَيْر  ع  ي َ  ل يُض  نَ النَّاس  مَنْ يَشْتَر ي لَهْوَ الْحَد  ولَئ كَ وَم 

ينٌ    (6) ﴾لَهُمْ عَذَابٌ مُه 
صفُ جاء و ؛ بعد ذكر أهل الفوز في الآية السابقة: ﴾النَّاس   م نَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾يَشْتَر ي ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿أهل الخسارة ، صنفٍ من الأشقياءبعض النّاس، 
يسمعون الأحاديث ؛ من سماع كلام الله  بدلا  ، يبيع أو يشتري ؛ يختار أن  يسمع أو يُسمع
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ي َ  ﴿ والجهد بلا ثواب، مضيعة الوقت: ﴾لَهْوَ ﴿ التي تلهي النّاس عن سماع كلام الله  : ﴾الْحَد 
ي فِ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ ، والطرب، والألحان، والغناء، كالمزامير، كل ما يلهي عن طاعة الله 

لِهِ عَزَّ وَجَلَّ  نَ النَّاس  مَنْ يَشْتَر ي : ﴿قَو  ي َ  وَم  بَاهُهُ : قَالَ [، 1-مانلق] ﴾لَهْوَ الْحَد  ، (1)ال غِنَاءُ وَأَش 
لَّ ﴿ حرف يفيد العلّةٍ والسبب: ﴾ل  ﴿ حرف جر يفيد : ﴾عَنْ ﴿ لغيره من الناس يسبّب التيه: ﴾يُض 

الاختلاف ليصنع الفُرقة و طريق الهدى ومنهج الصواب والحق؛ : ﴾سَب يل  اللَّه  ﴿ المجاوزة والبعد
حرف : ﴾ب﴿ ويصرف النّاس عن دينهم ويسخر من آيات الله ، فيضعفوا؛ بين المسلمين

لْمٍ ﴿ باء المصاحبة ذَهَا﴿لأنّه من لم يعرف الطريق ضلّ : ﴾غَيْر  ع   ا وسيلةيعتمده: ﴾وَيَتَّخ 
: ﴾أُولَئ كَ ﴿ ايتخذ آيات الله هزو  : وقال قتادة، يستهزئ بسبيل الله : قال مجاهد: ﴾هُزُوًا﴿

ينٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ والقريبإشارة للبعيد  فإنّ  ؛ولأنّ الجزاء من جنس العمل: ﴾عَذَابٌ مُه 
 . عذاب الكافرين الإهانة في عذابٍ دائمٍ 

رْهُ ب  ﴿  ﴾أَل يمٍ عَذَابٍ وَإ ذَا تُتْلَى عَلَيْه  آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْب رًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ ف ي أُذُنَيْه  وَقْرًا فَبَش ِّ
(7 ) 

ي مجلسِ الذكرِ : إذا كان ف﴾عَلَيْه  آيَاتُنَا﴿ أقر تُ : ﴾تُتْلَى﴿ أداةُ ربطِ ما بعدها مع ما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿
عرض عن طاعة أ : ﴾مُسْتَكْب رًا﴿ أو أعرض، قام وابتعد: ﴾وَلَّى﴿والسنّة المشرّفة ، يةالقرآنللآيات 

: ﴾أَنْ ﴿ ه: حرف تشبي﴾كَ ﴿واللعب ، والطرب، وذهب إلى لهو الحديث اومُتعفف  ا، مُترفع  ؛ الله 
 ع إنّه سمعهام يُفيدُ التشكيك في سماعها: ﴾يَسْمَعْهَا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ حرف يفيد التقريب

الِ من لم الوقر هو ثقلٌ في السمع، حالهُ كح: ﴾ف ي أُذُنَيْه  وَقْرًا﴿ التشبيهحرف يفيد  :﴾كَأَنَّ ﴿
فإذا ؛ همٍ إنّ السمع أداة ف، إنّه يتأذى من سماعها، السبب لا يفهم ولا يريدُ أن  يفهملهذا يسمع؛ 

ها  نفيذ بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة الت سببحرف : ﴾فَ ﴿لم يفهم فكأنّ في أذنيه ما يسدُّ
رْهُ ﴿ قد جاءت في هنا فأمّا ، لخيرلتكون لأنّ البشرى ؛ استهزاء  بهجاءت هنا للتهكم و : ﴾بَش ِّ

ماع لأنّك تتألم في الدنيا من س؛ نّ في يوم القيامة ألمٌ شديدٌ إ: قل له ﴾ب عَذَابٍ أَل يمٍ ﴿ معرض
 . فالجزاء من جنس العمل؛ آيات الله

يم ﴿ ال حَات  لَهُمْ جَنَّاتُ النَّع  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم   ( 8) ﴾إ نَّ الَّذ 
ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ يأتي ذكر مآل الأبرار؛ بعد ذكر مآل الأشرار : ﴾الَّذ 

 اف  عط: ﴾وَ ﴿واتبعوه ، وآمنوا برسوله، وصدّقوه، بالله : ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 
ال حَات  ﴿على ما سبق  لُوا الصَّ : ﴾جَنَّاتُ ﴿ جزاؤهم من عندنا: ﴾لَهُمْ ﴿التي شرّعها الإسلام : ﴾عَم 

                                                           
 . قال الألباني: صحيح الإسناد موقوف(. 1214)532الأدب المفرد ص:  )1(
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يم ﴿وليس جنّة واحدة  ، بالمأكل والاستمتاع، والتلذذ، جنات التنعمبمعنى نعيم الجنّات؛ : ﴾النَّع 
، وهذا عكس ما جاء في الآية والسماع، والنظرة، والحور العين، والمراكب، والملبس، والمشرب

 . التي قبلها والتي جاءت في معرض العذاب الأليم
ا وَهُوَ الْ ﴿ ينَ ف يهَا وَعْدَ اللَّه  حَقًّ  ( 9) ﴾عَز يزُ الْحَك يمُ خَال د 
ينَ ف يهَا﴿ وَعْدَ ﴿ولا يريدون أن  يخرجوا هذا ، لا يخرجون منهاا، مُقيمين ماكثين دائم  : ﴾خَال د 

ا ا هو تعالى : ﴾الْعَز يزُ  وَهُوَ ﴿كائنٌ لا محالة ، ووعده حقٌ ، وعدهم الله : ﴾اللَّه  حَقًّ لذي اأيض 
، الذي يفعل الخير المطلوب في كماله قولا  : ﴾الْحَك يمُ ﴿شيءٍ  ، وخضع له كلُّ قهر كلّ شيءٍ 

 . وعملا  
يدَ ب كُمْ وَبَ ََّ ف يهَا م نْ ﴿ يَ أَنْ تَم  مَاوَات  ب غَيْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى ف ي الْأَرْض  رَوَاس  كُل ِّ  خَلَقَ السَّ

مَاء  مَاءً فَأَنْبَتْنَا ف يهَ  نَ السَّ نْ كُل ِّ زَوْجٍ كَر يمٍ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا م   ( 22) ﴾ا م 
مَاوَات  ﴿ أوجد من غير سابق مثال أو وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ من آيات  هي كلّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

إنّ السماء كونٌ فسيحٌ تسير فيه السفن الفضائية سنوات ، بغير عمدٍ  خلق السموات، الله 
لا أعمدة : ﴾اتَرَوْنَهَ ﴿ أعمدةِ رفعٍ : ﴾عَمَدٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾ب غَيْر  ﴿لا تُحصى ؛ لتصل إلى أجرامٍ 

واليوم تقول العلوم ، ولكن  قال لا ترونها؛ وجودها لم يُنكر الله ؛ أو تراها، تمسكها أو ترفعها
علت مسارات التي ج، التي تتعادل مع قوانين قوى الطرد المركزي ، ةجاذبيّ : الحديثة بأنّها قوانين

ي الْأَرْض  ف  ﴿ وضع: ﴾أَلْقَى﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿لا يُغادرها الجرم ، الكواكب ثابتة
يَ   لتجعل حركة الأرض الدائبة في المسار الذي حدّدهُ الخالق ؛ خلق الجبال الكبيرة: ﴾رَوَاس 

يدَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ نحرف جعلها مستقرة ثابتة حتى لا ت: ﴾ب كُمْ ﴿لا تضطرب : ﴾تَم 
: ﴾وَبَ ََّ ﴿لطردت ما عليها ؛ لها الله  دهُ لو دارت أرضٌ بأسرع مما حدّ ، عن مدارهاالأرض 

خلق فيها من : ﴾دَابَّةٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُل ِّ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾ف يهَا م نْ ﴿نشر 
مَاء  مَاءً ﴿ وحيوانٍ ، أصناف كلِّ ما يتحرك عليها من إنسانٍ  نَ السَّ من فضل ا أيض  و : ﴾وَأَنْزَلْنَا م 

يغة جاءت بص: ﴾أَنْبَتْنَا﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿في فصولٍ محددةٍ ، أن جعل دورة المطر الله 
: ﴾زَوْجٍ ﴿ عمومتفيد ال: ﴾كُل ِّ ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانية: ﴾ف يهَا م نْ ﴿ الجمع لعظم الفائدة

: ﴾كَر يمٍ ﴿ من كلِّ نوعٍ  اتكون أشجار   والبذور أن  ، الحبّةُ ملايين منه النبات أن  تُصبح أمر الله 
فهو ؛ ومن لم يدخلها، فهو كريم؛ من دخل الجنّة: قال الشعبي، حسن طيب المذاق ومفيد للجسم

 . لئيم
نْ دُون ه  بَل  الظَّال مُونَ ف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ ﴿ ينَ م   ( 22) ﴾هَذَا خَلْقُ اللَّه  فَأَرُون ي مَاذَا خَلَقَ الَّذ 
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يء من إيجادُ الشوالخلق هو : ﴾خَلْقُ ﴿ ذكره مما خلق ربُّنا وأبدع حرف إشارة لما سبق: ﴾هَذَا﴿
، الإنسانويشمل فيما يشمل  كل ما تشاهدون هو من خلق الله  : ﴾اللَّه  ﴿ غير سابق وجود

 ؛وما سكن، وما يدّب على الأرض، والنباتلأرض، احول ، العظيم كون وال، والأجرام، والأرض
: ﴾مَاذَا﴿ هاتوا لأشاهد: ﴾أَرُون ي﴿بهدف ترتيب الأمر  سببحرف : ﴾فَ ﴿ هذا خلق الله 
ينَ ﴿ حرفُ استفهامٍ  نْ دُون ه  ﴿ يفيد جميع مَن  همسمٌ موصولٌ ا: ﴾خَلَقَ الَّذ  تفهام جاء الاس: ﴾م 

 اشاهد   هاتوا، للتقريع والتوبيخ؛ بمعنى أروني ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله 
 حرف يفيد: ﴾بَل  ﴿ ، وهذا من باب إظهار عجزهموالأنداد، والأوثان، مما تعبدون من الأصنام

 فقرر : ﴾الظَّال مُونَ ﴿ بين "الظلم والضلال"هنا ابطال المعنى الذي قبله والرد عليه بما بعده، 
؛ وضلالهم ثاني ا؛  وظلموا غيرهم ، مبكفرهفالذين ظلموا أنفسهم ؛ لأنّهم لن يأتوا بشيءٍ ظلمهم أولا 

انت ، ومن كواضحٍ ظاهرٍ : ﴾مُب ينٍ ﴿وعمى ، وضياعٍ ، في تيهٍ : ﴾ف ي ضَلََلٍ ﴿بدعوتهم للكفر هم 
 . هذه حالته فلا يهتدي

ه  وَمَنْ كَفَرَ ﴿ كْمَةَ أَن  اشْكُرْ ل لَّه  وَمَنْ يَشْكُرْ فَإ نَّمَا يَشْكُرُ ل نَفْس  إ نَّ اللَّهَ فَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْح 
 ( 20) ﴾غَن يٌّ حَم يدٌ 

 ووهبنا، اأعطين: ﴾آتَيْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾لَقَدْ ﴿ حرفٌ يفيد التحقق في الماضي :﴾وَ ﴿
عيد بن س يعمل نجّار ا، وقيل نبي ا، وقالهو عبدٌ صالحٌ حبشيّ كان : ابن عباس : قال﴾لُقْمَانَ ﴿

كْمَةَ ﴿، ولم يُعطه النبوة، الحكمة أعطاه الله ، كان من سودان مصر: المسيب جاء : ﴾الْح 
، ي الدينوالفقه ف، والتعبير، والعلم، بمعنى الفهم؛ على خمسة أوجه "الحكمة"اللفظ القرآني 

كْمَةَ ﴿ عَن  مُجَاهِدٍ ، والصواب في الرأي هُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْح  لِ وَ ﴾ قَالَ: ال فِق  الِإصَابَةُ فِي ال قَو 
ذي ال، على ما منحه من الفضل: ﴾اشْكُرْ ل لَّه  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَن  ﴿، (1)غَي رِ نُبُوَّةٍ فِي 

 الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿اختصه به على أهل زمانه وجنسه 
ه  ﴿حرف تخصيص : ﴾يَشْكُرُ ل  ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾يَشْكُرْ فَإ نَّمَا﴿ من  إنّ المستفيد: ﴾نَفْس 

جحد نعمة من : ﴾كَفَرَ ﴿والذي من جنس العاقل : ﴾وَمَنْ ﴿ثوابهُ وفضلهُ ، شكره هو الشاكر نفسهُ 
لا : ﴾اللَّهَ غَن يٌّ ﴿بالتأكيد : ﴾فَإ نَّ ﴿فعليه عقابُ كفره ؛ وهو الله ، غطّى حقيقة الخالقربّه 

يدٌ ﴿ ءشيفي خلقه  إلىيحتاج  سموات محمودٌ وممجدٌ في الله الحمد والثناء على كلِّ حال، : ﴾حَم 
 . والأرض

يمٌ ﴿ رْكَ لَظُلْمٌ عَظ  ظُهُ يَا بُنَيَّ لََّ تُشْر كْ ب اللَّه  إ نَّ الش ِّ بْن ه  وَهُوَ يَع   ( 21) ﴾وَإ ذْ قَالَ لُقْمَانُ لَّ 
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 اعطف  : ﴾وَ ﴿ وهنا تطبيق لهذه الأخلاق، في الآية السابقة لقمان بأحسنِ وصفٍ  يصف الله 
حرف : ﴾قَالَ لُقْمَانُ ل  ﴿تحقق في الماضي الو القوا توكيد حرف يفيد : ﴾إ ذْ ﴿على ما سبق 

ظُهُ ﴿ ولده: ﴾ابْن ه  ﴿ تخصيص  ابنه بالموعظة دون غيره لأنّ  لماذا خصّ لقمانُ : ﴾وَهُوَ يَع 
أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملا  في نفسه، مكملا  لغيره، وتكون البداية بالأقرب إليه وهو 

هدف ب حرف نداء للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ وصيةٍ  ابنه الذي يُحبّه بأعظمِ  أوصى لقمانُ ابنه؛ 
حرف نهي : ﴾لََّ ﴿ولدي : ﴾بُنَيَّ ﴿ الشفقة والمحبة لابنه؛ وبدأ بالنهي هناالتصغير ولكن أراد به 

لا تعبد غير : ﴾اللَّه  ﴿حرف باء الصلة : ﴾ب  ﴿ آخرَ  اإله   تجعل مع الله : ﴾تُشْر كْ ﴿ وتحريم
رْكَ لَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿فهي مفتاحُ كلّ خيرٍ ؛ الله  يُفيد العلّة : ﴾الش ِّ

يمٌ ﴿ والسبب أمّا ؛ هو الجور والطغيان العظيمالشرك من أعظم الكبائر وأبشعها،  هذا: ﴾ظُلْمٌ عَظ 
عَن  عَب دِ اللَّهِ ، إن  شاء ويغفرها الله ، فهي دون ذلك؛ معاملات البشر بما فيها من مظالم

 ، َينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْب سُوا﴿لَمَّا نَزَلَت  : قَال  ،يَا رَسُولَ اللَّهِ  قُل نَا [:12-نعامالأ] ﴾إ يمَانَهُمْ ب ظُلْمٍ  الَّذ 
سَهُ؟ قَالَ  لِمُ نَف  كٍ  [12-نعامالأ] ﴾لْمٍ إ يمَانَهُمْ ب ظُ لَمْ يَلْب سُوا ﴿لَي سَ كَمَا تَقُولُونَ : "أَيُّنَا لَا يَظ  ، بِشِر 

مَانَ لِاب نِهِ  لِ لُق  مَعُوا إِلَى قَو  رْكَ لَظُلْ يَا ﴿أَوَلَم  تَس  يمٌ بُنَيَّ لََّ تُشْر كْ ب اللَّه  إ نَّ الشِّ   . (1)"﴾مٌ عَظ 
نْسَانَ ب وَال دَيْه  حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴿ يْنَا الْْ  امَيْن  أَن  اشْكُرْ ل ي وَل وَال دَيْكَ وَف صَالُهُ ف ي عَ وَوَصَّ

يرُ   ( 24) ﴾إ لَيَّ الْمَص 
يْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، وعظمِ الوصية؛ لعظم الوصيّ ؛ جاءت بصيغة الجمع: ﴾وَصَّ

نْسَانَ ﴿ والإحسان إلى الوالدين، بين الإيمان بالله يُقرن اللهُ   ام  دم عمو آ: جنس بني ﴾الْْ 
ادة لزي، الأب والأمجاء هنا ذكر الخاص بعد ذكر العالم : ﴾وَال دَيْه﴿حرف باء الغاية : ﴾ب  ﴿

عَلَى ﴿ ة  مشقّ و  اوتعب   اف  : ضع﴾وَهْنًا﴿في بطنها : ﴾حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ﴿ الاهتمام العناية للأم التي
 اجُهد  : قتادة وقال ،تتحمل ضعف  الولد وتربيته: قال مجاهد، ضعفٍ وتعبٍ ومشقةٍ أكثر: ﴾وَهْنٍ 

 . على ضعف اضعف  : وقال عطاء الخرساني، على جهدٍ 
الذي ونَفسِها  ،وشَرابِها، فهو يشاركها في طَعامِها؛ لولدها يُضعفها لاشكّ أنّ حمل الأمّ : ملحوظة

، هاكما أنّ مولده يُضعف، ويضغط على الأحشاء، وجدار البطن، ويتمدد الرحم، الأكسجينفيه 
وهو الطفل ا، عف  ض بُ ؛ فهذا كله يُسبّ والسهر عليه، وتربيته، وحمله، من صدرهاوأخذه الحليب 

هو  ؛وضعفُ الولد وضعفُ الأمّ ، ضعيفٌ بعد مولده، ضعيفٌ عند مولده؛ الضعيف في بطنها
ا : ﴾وَف صَالُهُ ﴿والله أعلم ؛ ضعفٌ على ضعف : ﴾عَامَيْن   ف ي﴿ الرضاعة الطفل عن توقفأيض 
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، ومن هنا خلال العامين؛ أي في الوقت المناسب؛ بعد عامين ولم يقل ، إرضاعه عامين
 ،أشهر في بطن الأم كافية لنمو أعضاء الطفل بالصورة التي تؤدي وظائفها نّ ستةإيمكن القول 

: يمةوهذا تفسير الآية الكر ، فهذا في حده الأدنى؛ وعامين في الرضاعة، ستة أشهر في الحمل
 على: ﴾اشْكُرْ ل ي﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَن  ﴿ [14-حقاف]الأ ﴾وَف صَالُهُ ثَلََثُونَ شَهْرًاوَحَمْلُهُ ﴿

التي فطر  فطرة الله ؛ وتُربيك، وتُرضعك، وتسخير أمّك لتحملك، خلقك ووهبك الحياة أنه 
، والفعل ،شكر بالقولا: و ﴾وَال دَيْكَ ﴿ حرف تخصيص :﴾ل  ﴿ شكرا اأيض  : ﴾وَ ﴿الأمُّهات عليها 

يرُ إ  ﴿وشتاء   اصيف  ا؛ ونهار   ليلا  ؛ على مشقة تربيتك؛ والرعاية للأب والأمّ ، والعطف : ﴾لَيَّ الْمَص 
والإحسان  إنّ هذا الربط الجميل المتكرر بين شكر الله ، هذا مصيرُكم، كلُّكم عائدٌ إلى الله 

عاتِ والمجتم، حيواناتوالذي يُميّزها عن ال، إلى الوالدين من أعظم روابط المجتمعات المسلمة
 . والتي تصفُها الآية التالية، المُفككةِ 

نْيَا مَعْ ﴿ بْهُمَا ف ي الدُّ عْهُمَا وَصَاح  لْمٌ فَلََ تُط  رُوفًا وَإ نْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْر كَ ب ي مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 
عُكُمْ فَأُنَب ِّئُكُمْ ب مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَاتَّب عْ سَب يلَ مَنْ أَنَابَ إ لَيَّ ثُمَّ إ لَيَّ   ( 25) ﴾مَرْج 

دٍ  قال: أسباب النزول عَبُ ب نُ سَع  حَلَفَت  أُمُّ : الَ أَنَّهُ نَزَلَت  فِيهِ آيَاتٌ مِنَ ال قُر آنِ قَ ، عَن  أَبِيهِ ، مُص 
فُرَ بِدِينِهِ  ا حَتَّى يَك  دٍ أَن  لَا تُكَلِّمَهُ أَبَد  رَبَ وَلَا تَ ، سَع  اكَ : الَت  قَ ، أ كُلَ وَلَا تَش  تَ أَنَّ اللهَ وَصَّ زَعَم 

دِ مَكَثَت  ثَلَاث ا حَتَّى غُشِيَ عَلَي هَا مِنَ ا: قَالَ . وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا، وَأَنَا أُمُّكَ ، بِوَالِدَي كَ  فَقَامَ اب نٌ لَهَا ، ل جَه 
دٍ فَجَعَلَت  ، فَسَقَاهَا، يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ  عُو عَلَى سَع  يَةَ فَأَن زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِ ، تَد  : ي ال قُر آنِ هَذِهِ الآ 

نْسَانَ ب وَال دَيْه  حُسْنًا وَإ نْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْر كَ ب ي﴿ يْنَا الْْ  بْهُمَا ف ي ﴿فِيهَا وَ  ﴾وَوَصَّ وَصَاح 
نْيَا مَعْرُوفًا أتعبكَ حالُ الوالدين : ﴾جَاهَدَاكَ ﴿ شرطحرف : ﴾إ نْ ﴿، (1)[41-مانلق] ﴾الدُّ

 د الفعلحرف تأكي: ﴾عَلَى أَنْ ﴿بذلا جهدهما  ،ويرغبان بإصرارٍ ، إذ يحرصان بشدّة؛ المشركين
لْمٌ ﴿ يفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿ الذي: ﴾تُشْر كَ ب ي مَا﴿ في جعلك أن  تعبد من : ﴾لَكَ ب ه  ع 
 عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهتخصيصٍ و حرفُ : ﴾فَلََ ﴿ما يعبدون  دون الله 

عْهُمَا﴿  بقعلى ما س اعطف  : ﴾وَ ﴿ أن تشرك بي غيري في عبادتك لا تقبل وارفض: ﴾تُط 
نْيَا مَعْرُوفًا﴿ بْهُمَا ف ي الدُّ ورعاية   اإنفاق   ؛وأحسن إليهما، ولا تقاطعهما، عش حياتك معهما: ﴾صَاح 
 لجنس العاق من الذي: ﴾مَنْ ﴿ منهج حياة: ﴾اتَّب عْ سَب يلَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿
م مع التتابع واعل: ﴾ثُمَّ ﴿الذين يظنون أنّهم ملاقو ربّهم ، سر على منهج المؤمنين: ﴾أَنَابَ إ لَيَّ ﴿

عُكُمْ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيَّ ﴿غير السريع  الزمني  وترجعون إلى الله ا، ستموتون جميع  : ﴾مَرْج 
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 لذياسم موصول، هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿أخبركم : ﴾أُنَب ِّئُكُمْ ﴿ يفيد السبب: ﴾فَ ﴿يوم القيامة 
حائف أعمالكم تُعرض عليكم صسأخبركم بما كنتم تعملون في الحياة الدنيا؛ و : ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

 . وكبيرُها، صغيرُها
نْ خَرْدَلٍ ﴿ ثْقَالَ حَبَّةٍ م  مَاوَات  يَا بُنَيَّ إ نَّهَا إ نْ تَكُ م   أَوْ ف ي الْأَرْض  فَتَكُنْ ف ي صَخْرَةٍ أَوْ ف ي السَّ

يفٌ خَب يرٌ   ( 26) ﴾يَأْت  ب هَا اللَّهُ إ نَّ اللَّهَ لَط 
 ومكان، وهي لكلِّ ابنٍ في كلِّ زمانٍ ، ويستمر القرآن الكريم في سرد وصايا لقمان الحكيم لابنه

: ﴾تَكُ ﴿ رطحرف ش: ﴾إ نْ ﴿ ةخطيئالسيئة أو ال: ﴾إ نَّهَا بُنَيَّ ﴿ حرف نداء للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿
ثْقَالَ ﴿تكون   حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾حَبَّةٍ م نْ ﴿ وزن  إن كانت قدر خردلةٍ : ﴾م 

تخدم للأكل يس؛ وهو نبات من فصيلة الكرنب، كوزن حبّة الخردل إذا كان وزنها قليلا  : ﴾خَرْدَلٍ ﴿
تَكُنْ ف ي ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ أصغر الحبوب، فلا ترجح ميزان ا؛ وحبوبها من والعلاج

د هنا حرفٌ يفي: ﴾أَوْ ﴿ ، من باب التمثيلأي مخفية في صخرةٍ في الأرضكمثال : ﴾صَخْرَةٍ 
مَاوَات  ﴿ التسوية بين كونها في الصخرة أَوْ ف ي ﴿ أو مخفية  في كلّ ما علا الأرض: ﴾ف ي السَّ

ما الهدف؟ ؛ يوم يضع الموازين القسط، يوم القيامة : ﴾اللَّهُ ﴿ يُحضرها: ﴾يَأْت  ب هَا الْأَرْض  
ر حرف تأكيد ونفي الشك والإنكا: ﴾إ نَّ ﴿فشر ا؛ وإن  كانت شر  ، فخيرا؛ الجزاء إن  كانت خير  

يفٌ ﴿ : ﴾خَب يرٌ ﴿صاحبُ العلم الذي لا يخفى عليه شيء ، العالم بدقائق الأموربعباده : ﴾اللَّهَ لَط 
 . دىفه؛ وقدّر، علم الذي خلق؛ النملةِ السوداءِ في الليلةِ الظلماءِ  يعلمُ دبيبَ بأعمالهم، 

لََةَ وَأْمُرْ ب الْمَعْرُوف  وَانْهَ عَن  الْمُنْكَر  وَاصْب رْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إ نَّ ذَل كَ م نْ ﴿ عَزْم   يَا بُنَيَّ أَق م  الصَّ
 ( 27) ﴾الْأُمُور  

 بنيا: ﴾بُنَيَّ ﴿ حرف نداء للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ كما ألهمه الله ؛ لقمان لابنهوتستمر وصايا 
لََةَ ﴿ : ﴾أْمُرْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿وأوقاتها ، وفروضها، ؤدي الصلاة بحدودهاعليك أن  تُ : ﴾أَق م  الصَّ

طلب ممن تقدر عليهم العمل بما ا: ﴾الْمَعْرُوف  ﴿ باء الصلة: ﴾ب  ﴿ اطلب من النّاساحكم و 
ا : ﴾وَانْهَ ﴿ يرضي الله  : ﴾الْمُنْكَر  ﴿ حرف يفيد المجاوزة والبعد: ﴾عَن  ﴿ منع غيركاأيض 

يُدلل  وهذا: ﴾أَصَابَكَ ﴿ الذي: ﴾وَاصْب رْ عَلَى مَا﴿وفواحش الأفعال ، اعمل على منع المنكرات
يبك سيص؛ والنهي عن المنكر، بالمعروفِ على ما سيصيب الداعية المؤمن الناتج عن الأمرِ 

 لبعيد: إشارة ل﴾ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ وعلاجه الصبر، أذى وضررٌ 
من حقّ بل من عزم؛ لأنّها من الطاعات  : لم يقل ﴾عَزْم ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿
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عزيمة ؛ وأوجبها على عباده؛ لبيان حتمية التكليف،  المذكورة التي وصّى بها؛ مما جعلها الله 
 : المواضيع والقضايا. ﴾الْأُمُور  ﴿وبالتالي لم يُرخص في تركها 

بُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ كَ ل لنَّاس  وَلََّ تَمْش  ف ي الْأَرْض  مَرَحًا إ نَّ اللَّهَ لََّ يُح   ( 28) ﴾وَلََّ تُصَع ِّرْ خَدَّ
: ﴾ع ِّرْ تُصَ ﴿ عن كل مظاهر التكبر والتجبر، مثل حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

كَ ﴿ولا تشح  ا، احتقار  ؛ همأو تكلم، الذين يكلمونك عنلا تُعرض النظر : ﴾ل لنَّاس  ﴿ بوجهك: ﴾خَدَّ
الْأَرْض  مْش  ف ي تَ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿ولا تتكبر ، قرّب جانبك ؛وأدنِ ، بل ابسط وجهكا؛ واستكبار  

حرف : ﴾إ نَّ ﴿فإنّ هذا يُبغض النّاس ، وعنادٍ ، وتجبّرٍ ، وتكبرٍّ ، لا تكن  مشيتُك في خُيلاء: ﴾مَرَحًا
بُّ كُلَّ ﴿ حرف نفي: ﴾اللَّهَ لََّ ﴿تأكيد ونفي الشك والإنكار  الإنسان الفَرح : ﴾مُخْتَالٍ ﴿ جميع: ﴾يُح 

، سفه النّاس والتكبرُ هو، على الآخرينالمتكبرِ ، المتفاخرِ بنفسه: ﴾فَخُورٍ ﴿المعجب بنفسه 
تُ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ ، وغمط الحق مَا مِن  رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي »: يَقُولُ : سَمِع 

بَانُ  يَتِهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَي هِ غَض  تَالُ فِي مِش  سِهِ وَيَخ   . (1)«نَف 
دْ ف ي﴿ نْ صَوْت كَ إ نَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَات  لَصَوْتُ الْحَم ير   وَاقْص   ( 29) ﴾مَشْي كَ وَاغْضُضْ م 
دْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ س بالبطء لي؛ في المشي: ﴾ف ي مَشْي كَ ﴿ وتواضع توسط: ﴾اقْص 

وَتَلَا ، ن هُمَاب نِ عَب دِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَ  جَابِرٍ ، وعن بل عدلُ ذلك، ولا بالسريع المُربك، المُعطّل
مَانَ لِاب نِهِ  لَ لُق  نْ صَوْت كَ ﴿قَو  دْ ف ي مَشْي كَ وَاغْضُضْ م  ب نِ عَب دِ  رٍ عَن  جَابِ  [19-مان]لق ﴾وَاقْص 

حَابُهُ أَمَامَهُ ، إِذَا مَشَى كَانَ النَّبِيُّ : قَالَ ، اللَّهِ  رَهُ لِل مَلَائِكَةِ وَتَرَكُوا ، مَشَى أَص  ا :﴾وَ ﴿، (2)ظَه   أيض 
ن وهو اللسا ،يُفيد بداية الغاية المكانيّة حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿اخفض : ﴾اغْضُضْ ﴿

نكار حرف تأكيد ونفي الشك والإ: ﴾إ نَّ ﴿ه يؤذي فإنّ ، ولا ترفعه بلا فائدة: ﴾صَوْت كَ ﴿ والفم
ير  صَوْتُ الْحَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾الْأَصْوَات  لَ ﴿ اونكران   اهو الذي أشدّ مكروه  : ﴾أَنْكَرَ ﴿ : ﴾م 

هو النهاق، وجاء هنا للمبالغة في ذم الصوت المرتفع والتنفير منه وهذا دليلٌ على أن رفع 
كران الن، هو صوت الحميرمن الأصوات نّ الأنكر الصوت من الكراهية الكبيرة، لقد وصف أ

يَكَةِ : قال ، من هنا جاء تحريمه؛ أي يبغضه، والله ينكره، غضهو بُ  تُم  صِيَاحَ الدِّ إِذَا سَمِع 
لِهِ  أَلُوا اللَّهَ مِن  فَض  تُم  نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّ ، فَإِنَّهَا رَأَت  مَلَك ا، فَاس  ي طَانِ وَإِذَا سَمِع  ، ذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

 . (1)فَإِنَّهُ رَأَى شَي طَان ا
                                                           

ي خَي نِ، وَلَم  يُخَرِّجَاهُ ( وقال: 221)1/121المسييييتدرك على الصييييحيحين للحاكم  )1( طِ الشييييَّ ر  حِيحٌ عَلَى شييييَ على ي: . قال الذهبحَدِيثٌ صييييَ
 .  شرط مسلم

 ( قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 251)1/111سنن ابن ماجه  )2(
 . (3323)5/121صحيح البخاري  )3(
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  .وهي صالحةٌ لكلِّ مسلمٍ في كلّ زمانٍ ومكانٍ ، الحكيم آيات نصائح لقمانكانت هذه : التكليف
مَاوَات  وَمَا ف ي الْأَرْض  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ ظَاه رَةً ﴿ رَ لَكُمْ مَا ف ي السَّ نَةً  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ وَبَاط 

لُ ف ي اللَّه   نَ النَّاس  مَنْ يُجَاد  تَابٍ مُن يرٍ وَم  لْمٍ وَلََّ هُدًى وَلََّ ك   ( 02) ﴾ب غَيْر  ع 
لم ؛ والقصد هو أألا تشاهدون ، الوجع والحزن  ااذا جاءت تفيد دائم  أيها الناس : ﴾أَلَمْ تَرَوْا﴿

رَ اللَّ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل ونفي الشكّ : ﴾أَنَّ ﴿ تعلموا لأنّ الرؤية أداةٌ من أدوات الإدراك : ﴾هَ سَخَّ
ف ي ﴿ من جنس غير العاقل كلَّ الذي: ﴾مَا﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿هيّأ وذللّ  أنّ الله 
مَاوَات   ، القمرو ، كالشمس؛ وجعلها لصالحكم، وأحاط بها وهيأها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

ا : ﴾وَمَا﴿ ذلّل لكم ما في السماوات والغيث، والهواء، والنجوم ي ف  ﴿ الذي من البشرأيض 
 مَّ : أت﴾غَ أَسْبَ ﴿أيضَا  :﴾وَ ﴿والزرع ، والنباتات، والمعادن والبترول، والماء، للزراعة: ﴾الْأَرْض  
رَةً ﴿؛ ما أنعم على الإنسان: ﴾عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ ﴿وأكمل  نَةً ﴿ وتشاهد، رى تُ : ﴾ظَاه  ، كالعقل: ﴾وَبَاط 

هم : ﴾النَّاس  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾وَم نَ ﴿ ووظائف الأعضاء والعلم والفهم
لُ ف ي﴿ البشر جنس الذي من: ﴾مَنْ ﴿المنكرون الكافرون  حرف باء  :﴾اللَّه  ب  ﴿ توحيد: ﴾يُجَاد 

لْمٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْر﴿ المصاحبة ، ستنيرٌ أو عقلٌ م، ليس عنده علمٌ صحيحٌ كالوحي: ﴾ع 
، وعيةثل دعاة الشيم؛ ويريد إقناع الآخرين بجهله، ولا يقتنع، فهو يُجادل، ولا كتابٌ منير

: ﴾ابٍ مُن يرٍ وَلََّ ك تَ ﴿ معرفة وعلم واضحليس عنده : ﴾هُدًى وَلََّ ﴿وغيرها ، والعلمانية، والرأسمالية
 . كما يُضيء المصباح الطريق؛ والفكرة، كتاب يضيء للنّاس العقيدة

يْطَانُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه  آبَاءَنَ وَإ ذَا ق يلَ لَهُمُ اتَّب عُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّب عُ ﴿ ا أَوَلَوْ كَانَ الشَّ
ير   ع   ( 02) ﴾يَدْعُوهُمْ إ لَى عَذَاب  السَّ

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
وبعثة   المُشككين في وحدانيّة الله؛ للمجادلين بالباطل: ﴾ق يلَ لَهُمُ ﴿ربط ما بعدها بما قبلها 

تي نزلت على ال، الشريعة المطهّرة: ﴾أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿اسلكوا الطريق : ﴾اتَّب عُوا﴿رسله 
: ﴾آبَاءَنَا وَجَدْنَا عَلَيْه  ﴿ الذي: ﴾نَتَّب عُ مَا﴿ لكن حرف إثبات بمعنى: ﴾قَالُوا بَلْ ﴿ رُسلِ الله 

وبيخ؛ الاستفهام؛ للإنكار والتحرفٌ يُفيدُ : ﴾أَوَلَوْ ﴿والأجداد ، من الآباءتباع منهج السلف اأي 
يْطَانُ ﴿ : وسيبقى﴾كَانَ ﴿ ع ير  ﴿ : يغريهم ويزيّن لهم﴾يَدْعُوهُمْ  الشَّ إنّهم : ﴾إ لَى عَذَاب  السَّ

ب كأنّ الشيطان يدعوهم إلى عذا؛ وتمسّكهم بما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم، وعنادهم، بضلالهم
 ا. جهنّم الأشدّ إيلام  
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بَ ﴿ نٌ فَقَد  اسْتَمْسَكَ ب الْعُرْوَة  الْوُثْقَى وَإ لَى اللَّه  عَاق   ﴾ةُ الْأُمُور  وَمَنْ يُسْل مْ وَجْهَهُ إ لَى اللَّه  وَهُوَ مُحْس 
(00 ) 

 ادق: والذي آمن، وأخلص العمل، و ﴾يُسْل مْ وَجْهَهُ إ لَى اللَّه  ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿
نٌ ﴿ ضمير منفصل للمفرد الغائب: ﴾وَهُوَ ﴿للشرع  نفسه كأنّه يراه  الذي عَبَدَ الله : ﴾مُحْس 

الْعُرْوَة  ﴿كيد باءِ الصلةِ والتو : ﴾ب  ﴿ وظفر، أخذ: ﴾اسْتَمْسَكَ ﴿يفيد التحقق في الماضي : ﴾فَقَد﴿
، بأوثق حبلٍ  جبلٍ؛ فتمسكهنا تشبيهٌ لمن تمسّك بالإسلام بمن أراد الصعود إلى قمّة : ﴾الْوُثْقَى

بَةوَ ﴿ألّا يعذبه  من الله  امتين   اميثاق   الحكم : ﴾الْأُمُور  ﴿ وخاتمة، ومآل، نهاية: ﴾إ لَى اللَّه  عَاق 
 . ويا سعد من فاز برحمة الله ؛ ويوم القيامة، على الأرض في النهاية لله 

لُوا إ نَّ اللَّهَ عَ إ لَيْنَا  يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ  فَلََ  كَفَرَ  وَمَنْ ﴿ عُهُمْ فَنُنَب ِّئُهُمْ ب مَا عَم  دُور  مَرْج   ﴾ل يمٌ ب ذَات  الصُّ
(01 ) 

حرفُ : ﴾فَلََ ﴿حقيقةِ الدين  : من اختار بإصرارٍ تغطيةَ ﴾كَفَرَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾وَمَن﴿
ولا تيأس عليه  فلا تحزن : ﴾يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهتخصيصٍ و 

وأدى ما عليه ، على إيمان كلِّ إنسانا حريص  كان  أنّ رسوله  يعلم الله أيّها الرسول فإن 
 إلى الله : ﴾إ لَيْنَا﴿عليه  احزين   فإذا أصرّ كافرٌ على كفره كان الرسول من الدعوة والبلاغ 

عُهُمْ ﴿ : ﴾ب مَا﴿رهم نخب: ﴾نُنَب ِّئُهُمْ ﴿ يُفيدُ السببحرفٌ : ﴾فَ ﴿ يوم القيامة مصيرهم إليه : ﴾مَرْج 
لُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا أكيد ونفي حرف ت: ﴾إ نَّ ﴿وعاقبتهم ، نخبرهم بجرائمهم: ﴾عَم 

دُور  ﴿ طبيعة: ﴾اللَّهَ عَل يمٌ ب ذَات  ﴿والإنكار  الشكّ  الذي هو  ،القلب مقرُّ والصدر هو : ﴾الصُّ
 ما قيل على اللسان. و لجزاء في القلوب سيكون اوقر على ما ، مركز الوعي والإدراك

 ( 04) ﴾نُمَت ِّعُهُمْ قَل يلًَ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إ لَى عَذَابٍ غَل يظٍ ﴿
 إذا قورن بالآخرة ؛قليلٌ في قيمته، متاع الدنيا قليل في عمره: ﴾قَل يلًَ ﴿ نُنعمهم: ﴾نُمَت ِّعُهُمْ ﴿
إ لَى عَذَابٍ ﴿هم عن انُلجئهم رغم  : ﴾نَضْطَرُّهُمْ ﴿ التراخيحرفٌ يُفيد التتابع الزمني مع : ﴾ثُمَّ ﴿

، لنفسصعبٍ ثقيلٍ على اثم نُلجئهم ونسوقهم إلى عذاب شديد الإيلام والوجع، عذابٍ : ﴾غَل يظٍ 
 . والجسد

مَاوَات  وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل  الْحَمْدُ ل لَّ  مَنْ  وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ ﴿  ﴾ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ ه  خَلَقَ السَّ
(05 ) 

د لهم أوج : من الذي﴾خَلَقَ ﴿الذي : ﴾مَنْ ﴿إذا سألت المشركين : ﴾سَأَلْتَهُمْ ﴿ شرط: ﴾وَلَئ نْ ﴿
مَاوَات  ﴿ أوجد من غير سابق وجود ،بإرادته وقدرته؛ الأرض من عدمٍ  لا ع وهي كلّ ما: ﴾السَّ
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: ﴾اللَّهُ  قُولُنَّ يَ ﴿ حرف تخصيص وتمليك: ﴾لَ ﴿ ويّة الشكلبيضا: وأحاط بها؛ لكونها ﴾وَالْأَرْضَ ﴿
مرٌ أ: ﴾قُل  ﴿من إذن؟ : والنّاسُ  والدعاةُ  لسألهم الرسلُ ؛ قالوا غير ذلكلو ، يؤكدون أنّه الله 

حرف : ﴾بَلْ ﴿كم باعتراف؛ فقد أقمتم الحُجّة على أنفسكم: ﴾ل لَّه﴿ الشكر والثناء: ﴾الْحَمْدُ ﴿ ربّاني
: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ غالبيتُهم: ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ حقيقية إثبات، قبله؛ ويؤكد ما بعدهينفي ما 

هو ، نّه الجهّلإ، يعرفون من  يستحق الحمديتدبرون ولا لا أكثر هؤلاء لا ينظرون ولا يتفكرون و 
 . لا يقودهم إلى خير االذين إذا عملوا شيئ  ، صبغةُ هؤلاء الكُفّار

يدُ ل لَّه  مَا ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  إ نَّ اللَّهَ هُوَ الْغَن يُّ الْحَم   ( 06) ﴾ف ي السَّ
مَاوَات  ﴿ الذي من جنس غير العاقل: ﴾مَا﴿ من ملك الله : ﴾ل لَّه  ﴿ هي كلّ ما : ﴾ف ي السَّ

إنّ كلّ : ﴾الْأَرْض  ﴿ ما في له  اأيض  : ﴾وَ ﴿ لكونها كرويّة الشكل؛ وأحاط بها، علا الأرض
: ﴾إ نَّ ﴿وهو المالك بلا شريك ، وتدبيره ، في السماوات وفي الأرض هو جزءٌ من ملكهشيءٍ 

كلّ شيءٍ فقيرٌ و ، ليس في حاجة إلى سواه : ﴾الْغَن يُّ  اللَّهَ هُوَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ 
يدُ ﴿إليه   . وفي الأمور كلّها، المشكور في السموات والأرض، المحمود: ﴾الْحَم 

ه  سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَف دَتْ كَل مَ وَلَوْ ﴿ هُ م نْ بَعْد  نْ شَجَرَةٍ أَقْلََمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ اتُ اللَّه  أَنَّمَا ف ي الْأَرْض  م 
يزٌ حَك يمٌ   ( 07) ﴾إ نَّ اللَّهَ عَز 

الْأَرْض   ف ي﴿ أنّ كلّ شيءٍ غير عاقل، كيدو تفيد التأداةُ حصرٍ : ﴾أَنَّمَا﴿أداة تأكيد : ﴾وَلَوْ ﴿
شجار الأرض كلّ أ: ﴾شَجَرَةٍ ﴿ حرف يفيد البيان، أي بيانيّة، تفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نْ 

هُ ﴿يُكتب بها  اصارت أقلام  : ﴾أَقْلََمٌ ﴿ اجميع   ا : ﴾وَالْبَحْرُ يَمُدُّ حرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿ يزودهأيض 
ه  ﴿ بداية الغاية المكانيةهنا يُفيد  وتمييزٍ للنوع لبحر ومعه سبعةُ ا ولو أنّ : ﴾سَبْعَةُ أَبْحُرٍ بَعْد 

إلى  يجري في الشجر الذي تحوّل، أي الحبرا، تحولت لتكون مداد  ، أبحرٍ كبيرةٍ مثل المحيطات
أنّ عدد  الم  ع لعدم تناهيهاا؛ فنيت أو انتهت أيض  : ﴾نَف دَتْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿تكتب ؛ أقلامٍ 

خمسةِ  على "الكلَم"جاء اللفظ القرآني : ﴾اتُ اللَّه  كَل مَ ﴿ المحيطات العظيمة في الأرض خمسة
، وصفاته، لتدلَّ على عظمةِ الله ؛ إذا كَتبت هذه الأقلام، هنا بمعنى علم الله وعجائبه؛ أوجه

لى أبحر ع لقد جاء سبعةا، ولو جاء أمثالها مدد  ، ماء البحار د، ونفلتكسرت الأقلام، وجلاله
نْ شَجَرَةٍ ﴿: عَن  قَتَادَةَ ، سبيل الحصروليس على ، ومثله، سبيل مثل وَلَوْ أَنَّمَا ف ي الْأَرْض  م 

ه  سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَف دَتْ كَل مَاتُ اللَّه   نْ بَعْد  هُ م  رِكُونَ . [23-مانلق] ﴾أَقْلََمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ : قَالَ ال مُش 
شَكَ أَن  يَن فَذَ  مَعُونَ يَقُولُ ، إِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ أَو  ضِ  :فَأَن زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَس  َر  لَو  كَانَ شَجَرُ الأ 

ا َق لَامُ ، أَق لَام  رَتِ الأ  رِ سَب عَةَ أَب حُرٍ لَتَكَسَّ لَ أَ ، وَمَاءُ ال بَح  رِ قَب  ، ن  تَن فَذَ عَجَائِبُ رَبِّيوَنَفِذَ مَاءُ ال بَح 
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مَتُهُ  يغالبه  : لا﴾اللَّهَ عَز يزٌ ﴿والإنكار  كّ حرف تأكيد ونفي الش: ﴾إ نَّ ﴿. (1)ل قُهُ "وَخَ ، وَعِل مُهُ ، وَحِك 
 صاحب الحق، والصواب، والصدق في كلّ شيء.  ﴾حَك يمٌ ﴿ أحد

يرٌ ﴿ يعٌ بَص  دَةٍ إ نَّ اللَّهَ سَم   ( 08) ﴾مَا خَلْقُكُمْ وَلََّ بَعْثُكُمْ إ لََّّ كَنَفْسٍ وَاح 
: ﴾بَعْثُكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿إيجاد جميع البشر بغير سابق مثال : ﴾خَلْقُكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

دَ ﴿ وحال بمعنى مثل: ﴾كَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿كما أنّ بعثكم يوم القيامة  إنّ : ﴾ةٍ نَفْسٍ وَاح 
: ﴾إ نَّ ﴿فالكل عنده هيّن ؛ لنفسٍ واحدةٍ  كخلقه  إلاّ وهؤلاء ، على خلق هؤلاء قدرة الله 

سماعٌ  غلهُ لا يش، يسمعُ كلّ شيءٍ من خلقه: ﴾اللَّهَ سَم يعٌ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار 
يرٌ ﴿ عن سماعٍ    .لا تشغلهُ رؤية شيءٍ عن رؤيةِ غيره، عظيمٌ في معرفته بخلقه: ﴾بَص 

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْر ي اللَّيْل  وَسَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُول جُ اللَّيْلَ ف ي النَّهَار  وَيُول جُ النَّهَارَ ف ي ﴿ رَ الشَّ خَّ
  (09) ﴾إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ ب مَا تَعْمَلُونَ خَب يرٌ 

: ﴾اللَّهَ يُول جُ ﴿ ونفي الإنكار والشكّ ، حرف تأكيد: ﴾أنَّ ﴿ستفهامٍ بغرضِ التقرير ا: ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿
: ﴾و﴿ينقص من وقت الليل ليدخله في وقت النّهار : ﴾النَّهَار﴿ زمن: ﴾اللَّيْلَ ف ي﴿يدخل زمن 

وقت  ويطيل وقت الليل على حساب: ﴾اللَّيْل  ﴿ زمن: ﴾النَّهَارَ ف ي﴿ يدخل زمن: ﴾يُول جُ ﴿ اأيض  
ودوران الأرض ، إنّ دراسة حالة دوران القمر حول الشمس؛ وهذه ليست ظاهرة عابرة، النّهار

رَ ﴿في الدقّةِ والعظمةِ  غايةٌ  علميةٌ  قضيةٌ ؛ والقمر وغيرهما حول الشمس  لكم ذلّل: ﴾وَسَخَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ : ﴾يَجْر ي إ لَى أَجَلٍ ﴿ الجميع: ﴾كُلٌّ ﴿الشمس والقمر فأطاعتا  أمر الله : ﴾الشَّ

وقيل  ،لغايةٍ محددةٍ في مداره إلى وقتٍ معلوم ومحدد إنّه يدور ، مُحددٍ : ﴾مُسَمًّى﴿ عمرٍ ووقتٍ 
سُ : قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ ، عَن  أَبِي ذَرٍّ ، إلى يوم القيامةتدور  م   :لِأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّ

هَبُ؟» رِي أَي نَ تَذ  لَمُ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُ : قُل تُ ، «أَتَد  هَبُ حَتَّىهُ أعَ  شِ  فَإِنَّهَا تَذ  تَ العَر  جُدَ تَح  ، تَس 
تَأ ذِنَ  جُدَ فَتَس  ذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَن  تَس  بَلَ مِن هَا، فَيُؤ  تَأ ذِنَ فَ ، فَلَا يُق  ذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَاوَتَس  جِعِي : لَا يُؤ  ار 

رِبِهَامِن  حَي ثُ جِئ   لُعُ مِن  مَغ   بالذي: ﴾اللَّهَ ب مَا﴿ حرف تأكيد ونفي الشك: ﴾وَأَنَّ ﴿ (0)تِ، فَتَط 
 . عنده خبره بالكامل: ﴾تَعْمَلُونَ خَب يرٌ ﴿
لُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَيَّ الْكَب يرُ ﴿ نْ دُون ه  الْبَاط   ( 12) ﴾ذَل كَ ب أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ م 
: ﴾قُّ اللَّهَ هُوَ الْحَ ﴿ حرفُ تأكيدٍ ونفيِ الإنكارِ والشكّ : ﴾ب أَنَّ ﴿ اسمَ إشارةٍ للبعيد المُعاين: ﴾ذَل كَ ﴿

د بالتأكي: ﴾وَأَنَّ ﴿ لا إله غيره، هو الإله الحق المُعجز دليلٌ على أنّ الله  يّ هذا التدبير الكون

                                                           
 (. 33)1/355العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  )1(
 . (3199)5/123صحيح البخاري  )2(
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نْ دُون ه  ﴿ الذي: ﴾مَا﴿أو تتوهمون ، ما تتصورون  لُ ﴿ غيره: ﴾يَدْعُونَ م  ما لم يأمرُ  كلُّ : ﴾الْبَاط 
لَّهَ ال وَأَنَّ ﴿وكفرٌ ، وضلالٌ ، وافتراءٌ ، هو كذبٌ ؛ به اللهُ وكلُّ معبودٍ يطيع الكفّار من دون الله 

قيرةٌ المخلوقات ف كلِّ بذاته وقدرته فوق : ﴾الْعَلَيَّ ﴿ هنا بمعنى الله ، ضمير رفع للمفرد: ﴾هُوَ 
 . والكلُّ له خاضع، الأكبر من كلِّ شيءٍ : ﴾الْكَب يرُ ﴿هو العليُّ بذاتهِ ، إليه

يَكُمْ م نْ آيَات ه  إ نَّ ف ي ذَل كَ لََ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْر ي ف ي ﴿ يَاتٍ ل كُل ِّ صَبَّارٍ الْبَحْر  ب ن عْمَت  اللَّه  ل يُر 
 ( 12) ﴾شَكُورٍ 

دخلت على  لَمْ أَ حرفُ الهمزةِ في ، يُفيد التقرير والإثبات هناالاستفهام  ،أيها المشاهد: ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿
إنّ ، كحرفُ نفي كذل "لمو"، يحمل معنى النفيوفي هذه الحالة تُفيد الإنكار الذي ؛ حرف نفي

غيرة والضخمة : السفن الص﴾الْفُلْكَ ﴿ ونفي الإنكار والشكّ ، حرف تأكيد: ﴾أَنَّ ﴿ نفي النفي إثبات
ديدٍ بحجمٍ الملاحظ أنّ قطعةَ ح: ﴾ف ي الْبَحْر  ﴿ : تفيد السرعة والانسياب﴾تَجْر ي ﴿بصورة كبيرة 

لأطنان فإنّ آلاف ا، وفي الوقت نفسه، سقطت إلى القاع، صغيرٍ إذا وُضعت على سطح البحر
، قوانين الطفو لقد قدّر اللهُ ، من الحديد التي صُنعت منها السفن الضخمة تطفوا فوق السطح

كانت هذه السفنُ العملاقةُ العائمةُ ، وعندما علّمها الإنسان، وحدّد العلاقةَ بين الحجم والوزن 
يجعلكم : ﴾كُمْ يُر يَ ﴿ حرفِ علّةٍ وسببٍ : ﴾اللَّه  ل  ﴿ بفضل: ﴾عْمَت  ب ن  ﴿تجوبُ البحار والمحيطات 

والتفكر  العبر والحجج ما يدعوكم للاعتبار: ﴾آيَات ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ تُشاهدون 
 خيرال: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿  براهينه وقدرتهوالاستنتاج من 

على ما رزقه  اير  كب الكلّ صابرٍ صبر  : ﴾صَبَّارٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾ل كُل ِّ ﴿ أدل ة وبراهين: ﴾لََيَاتٍ ﴿
ويحمده على ما رزقه من نعمٍ لا تُعد  اكثير   يشكر الله : ﴾شَكُورٍ ﴿أو منعه لحكمةٍ  الله 

 . بأموال العالم ى ، ولا تُشتر ولا تُقدّر بثمن، ولا تحصى
يَهُمْ ﴿ نْ  وَإ ذَا غَش  اهُمْ إ لَى الْبَر ِّ فَم  ينَ فَلَمَّا نَجَّ ينَ لَهُ الد ِّ دٌ مَوْجٌ كَالظُّلَل  دَعَوُا اللَّهَ مُخْل ص  هُمْ مُقْتَص 

 ( 10) ﴾وَمَا يَجْحَدُ ب آيَات نَا إ لََّّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط : ﴾إ ذَا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿

يَهُمْ ﴿ما بعدها بما قبلها  الظلُّ هو و : ﴾الظُّلَل  ﴿ بمعنى مثل أو حال: ﴾مَوْجٌ ك﴿فاجأهم : ﴾غَش 
 ،ارتفع الموج فوق السفنهنا ، هو حجب ضوء الشمس أو القمر عن الشيء، من الفيء مُّ أع

ينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْل  ﴿أو من فوقهم كالغمام الأسود ، كالجبال وصار يُحيط بهم، وفوق النّاس ص 
ينَ ﴿ اتحديد  : ﴾لَهُ  لاعتقادهم أنّه القادر على ، مخلصين في دعائهم توجهوا إلى الله : ﴾الد ِّ

اهُمْ ﴿ تبع ذلك وبسبب قدرة الله : ﴾فَلَمَّا﴿نجاتهم  ، من الغرق : ﴾إ لَى الْبَر ِّ ﴿ أنقذهم: ﴾نَجَّ
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نْهُمْ ﴿حرفٌ يُفيد السبب : ﴾فَ ﴿انقسم النّاس إلى قسمين ؛ الشواطئووصلوا   عضُهمب: ﴾م 
دٌ ﴿ : وقال مجاهد، على الوجه الصحيح، عليه لم يقم بواجب الشكر على نعم الله : ﴾مُقْتَص 

، د الأهوالفمن  شاه؛ وهذا الاقتصاد هو بابٌ من الإنكار، وقيل الذي جحد بنعمة الله عليه، كافرٌ 
 حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ في الاعتراف بفضل الله  افكان مُقصّر  ؛ منها ونجا بفضل الله 

 ر؛غدّا: ﴾خَتَّارٍ ﴿ جميع: ﴾كُلُّ ﴿استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿ آيات الله : ﴾ب آيَات نَا﴿ما يُنكر : ﴾يَجْحَدُ ﴿
ر هو إثم الغد خَتَّارٌ والتي منها ؛ (الختر): والحسن مجاهد الذي كلما عاهد نقض عهده، قال

بل ، هو الذي لا يشكر، والجاحدِ بالنعم، عليه وإنكارٍ لفضل الله ، شديدِ تغطيةٍ : ﴾كَفُورٍ ﴿
 . يتناساها

ه  وَلََّ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ ﴿ ه  وَ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْز ي وَال دٌ عَنْ وَلَد  ال د 
نَّكُمْ ب اللَّه  الْغَرُورُ  شَيْئًا نْيَا وَلََّ يَغُرَّ نَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ  ( 11) ﴾إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ فَلََ تَغُرَّ

: ﴾النَّاسُ ﴿ن  وبين المُنَادَى عليه مِ  هنا كلمةُ تواصلٍ بين المُنادِي وهو الله : ﴾يَا أَيُّهَا﴿
من بطشه وعذابه  اوخوف  ، في رزقه وجنته اطمع  ، بالله بيقينٍ آمنوا : ﴾اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴿ عموم البشر

خافوا من يوم القيامة : ﴾يَوْمًا﴿ واحسبوا حساب ،خافوا: ﴾اخْشَوْا﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
ه  ﴿ حرف يفيد البدل: ﴾وَال دٌ عَنْ ﴿ويضحي  يفدي: ﴾يَجْز ي ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ : إذا أراد ﴾وَلَد 

 فيد البدلحرفُ جرٍّ يُ : ﴾وَلََّ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ ﴿لما تُقبل منه ؛ أن  يفدي ابنه بنفسه الأبُ 
ه  شَيْئًا﴿  يد ونفي الشكّ حرف تأك: ﴾إ نَّ ﴿لا يُقبل منه شيء ؛ وإذا أراد الولد أن  يفدي والده: ﴾وَال د 

نهيٍ و حرفُ تخصيصٍ : ﴾فَلََ ﴿كائنٌ لا محالة  : ﴾اللَّه  حَقٌّ ﴿ما وعدكم : ﴾وَعْدَ ﴿والإنكار 
نَّكُم﴿ عن ييفيد طلب عدم الفعل، هنا نه نْيَ ﴿ تخدعكم بالتأكيد: ﴾تَغُرَّ لا تدعوا : ﴾االْحَيَاةُ الدُّ

ا هنا: ﴾وَلََّ ﴿عن عذاب القيامة ، وتُشعركُم بالطمأنينة، الحياة الدنيا تُلهكم  من الله  يٌ نه أيض 
نَّكُمْ ب  ﴿ ، ويُمنيّكم، بعدكمويُ ، لا تدعوا الشيطان يخدعكم: ﴾اللَّه  الْغَرُورُ ﴿ حرف باء الصلة: ﴾يَغُرَّ

، شفقٍ حمهُ مُ لا ير ، ولا يحزنُ لحزنهِ أحدٌ ، لا يهتم أحدٌ بأحد اواتقوا يوم  ا، وهو لا يملك لكم شيئ  
 ولا يبكي لذنبهِ أحدٌ. 

لُ الْغَيْ ََ وَيَعْلَمُ مَا ف ي ﴿ اعَة  وَيُنَز ِّ لْمُ السَّ نْدَهُ ع  بُ الْأَرْحَام  وَمَا تَدْر  إ نَّ اللَّهَ ع  ي نَفْسٌ مَاذَا تَكْس 
 (14) ﴾غَدًا وَمَا تَدْر ي نَفْسٌ ب أَي ِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إ نَّ اللَّهَ عَل يمٌ خَب يرٌ 

لا يُعلمُ بها أحدٌ ، بعلمها التي استأثر ، في هذه الآية الكريمة عن مفاتيح الغيب يخبر الله 
نْدَهُ ﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ  حرف: ﴾إ نَّ ﴿ بعلم الله  إلاّ   انٍ ظرفُ زمانٍ ومك: ﴾اللَّهَ ع 
اعَة  ﴿ لْمُ السَّ لََّ ﴿جاء في المعنى ، أو الملائكة، لا يعلمها أحدٌ من الأنبياء، يوم القيامة: ﴾ع 
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لُ الْغَيْ ََ ﴿الذي  هو  اأيض  : ﴾وَ ﴿ [131-عراف]الأ ﴾يُجَل ِّيهَا ل وَقْت هَا إ لََّّ هُوَ  وهو وقت : ﴾يُنَز ِّ
لأخبر الإنسان عنه كما يحدث اليوم من رصدٍ لحركة  وإذا أرادَ اللهُ ، نزول المطر المفيد

و ه: ﴾ف ي الْأَرْحَام ﴿ الذي: ﴾وَيَعْلَمُ مَا﴿النّاس  فهي مما علّم اللهُ ، ودرجات الحرارة، الرياح
تطاع ولقد اس، الأمشاجوتزاوج ، قبل اللقاح والكروموسومات، الذي يعلم ما في مرحلة الجينات
 :﴾وَ ﴿وتظهر أعضاؤه ، المخلوق في الرحم بعد أن  يكبر، الإنسان أن  يعلم ممّا علّمه الله 

كل  ،وهي جوهر الإنسان: ﴾نَفْسٌ ﴿ لا تعلم: ﴾تَدْر ي ﴿حرف نفي : ﴾مَا﴿ على ما سبق اعطف  
كانت أن تختص بهذا وحده، وليس لنفسٍ كائنة  ما  إنسان؛ لأن هذا الأمر متفرد بعلم الله 

بُ ﴿ حرف استفهام: ﴾مَاذَا﴿ والجن والإنس ءالأمر، وهنا لا تفريق بين الملائكة والأنبيا تَكْس 
: ﴾وَمَا﴿ اح غني  وأصب اوكم  من فقيرٍ أمسى فقير  ا، وأصبح فقير  ا، أمسى غني   يٍ : فكم  من غنّ ﴾غَدًا

 سارأداة استف: ﴾أَي ِّ ﴿حرف باء الظرفية : ﴾ب  ﴿ لا يعلم إنسان: ﴾تَدْر ي نَفْسٌ ﴿ حرف نفي
أو  ،هل يموتُ وهو في الطائرة، أم يموتُ وهو يسير، هل يموتُ في فراشه: ﴾أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿

يعلمُ : ﴾يمٌ اللَّهَ عَل  ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿أم  يموتُ في البحر ، على الأرض
خبرة الخالق ، هر ، أو عسّ ويسّره، وقدّره، شيءٍ خلقهعليم بكّل ، لا يخفى عليه شيء، كلّ شيءٍ 

وعندما ، قبل أن  يكون ، الذي عنده خبر كلِّ شيءٍ عنده : ﴾خَب يرٌ ﴿القائل للشيء كن  فيكون 
ي وعلم ما ف، وعلم الغيث، هذه مفاتيح للغيب الخمسة علم الساعة، وبعد أن  يكون ، يكون 

 رَسُولَ اللَّهِ  أَنَّ ، عَن  أَبِيهِ ، ب نِ عَب دِ اللَّهِ  عَن  سَالِمٍ ، وأين يكون الموت، وعلم الرزق ، الأرحام
سٌ  [49-نعامالأ] ﴾مَفَات حُ الغَيْب  ﴿: قَالَ  لُ الغَيْ ََ وَيَعْلَمُ : ﴿خَم  اعَة  وَيُنْز  لْمُ السَّ نْدَهُ ع   إ نَّ اللَّهَ ع 

بُ غَدًا إ نَّ اللَّهَ عَل يمٌ  وَمَا تَدْر ي نَفْسٌ ب أَيِّ  أَرْضٍ تَمُوتُ  مَا ف ي الَأرْحَام  وَمَا تَدْر ي نَفْسٌ مَاذَا تَكْس 
 . (1)﴾خَب يرٌ 

بدراسة مقاصد هذه السورة ندرك درجة التوافق الكبيرة بين الحكمة والشرع ممثلة في : التكليف
  .  لقمان

 
 سورة السجدة 

نزيل وتعرف ألم ت، ألم تنزيل اهو أشهر أسماء هذه السورة وتعرف أيض   ةسورة السجد 
تتجافي جنوبهم ﴿ وسُمّيت تنزيل السجدة وسمّيّت سورة المضاجع نسبة إلى قوله ، السجدة

                                                           
 (. 5123)1/41صحيح البخاري  )1(



283 
 

، ورة نوحوقبل س، نزلت بعد سورة النحل، أكثر المفسرين ي سورةٌ مكّية عندوه، ﴾عن المضاجع
 . ( آية عند الجمهور32وعدد آياتها )، ( في النزول33وترتيبها رقم )

يم بسْم  ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾اللَّه  الرَّ
 ( 2) ﴾الم﴿

 ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدمٍ اعتماد  
ليه في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وع في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخرٍ 

ني اسم أنّها تع، والله أعلم، أرى ؛ السابقة سورعلى ما سبق في ال اعطف  : ﴾أل﴿ نيالحرففإن 
( 2جاء في الآية رقم ) يعزز هذا ماا هنا فأمّ ؛ في آياتٍ سابقة بالمعنىوقد جاء ذكرها ، الله 

ينَ ﴿ الذي هو من عند الله  وهو القرآن ﴾تَنز يلُ الك تَاب  ﴿ ، وهو الله ﴾، م نْ رَب ِّ الْعَالَم 
مَاوَات  وَالْأَرْضَ ﴿( 5وجاء في الآية ) يُدَب ِّرُ الْأَمْرَ ﴿( 4وجاء في الآية رقم ) ﴾اللَّهُ الَّذ ي خَلَقَ السَّ

مَاء  إ لَى الْأَرْض   نَ السَّ يمُ ﴿( 1وجاء في الآية )﴾، م  ح  يزُ الرَّ هَادَة  الْعَز  وفي ، ﴾عَال مُ الْغَيْب  وَالشَّ
ي أَحْسَنَ ﴿( 3الآية )  . وبقية الآيات تؤكد على هذا المعنى، ﴾كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الَّذ 
 ،من بعض السور وقد جاء ذكره فيما سبق، اأنّها تعني محمد  ، والله أعلم، : أرى ﴾م﴿ الحرف

وفي الآية ،  ولم ينزل القرآن الكريم إلّا على محمد﴾، تَنْز يلُ الْك تَاب  ﴿( 2هنا جاء في الآية )
رَ أَمْ ﴿( 3) نْ رَب ِّكَ ل تُنْذ  وْمًا مَا أَتَاهُمْ م نْ قَ ﴿ أي أنت يا محمد﴾؛ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ م 

نْ قَبْل كَ  يرٍ م   .  والضمير يعود على محمد ﴾نَذ 
ينَ ﴿  ( 0) ﴾تَنْز يلُ الْك تَاب  لََّ رَيْبَ ف يه  م نْ رَب ِّ الْعَالَم 
 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿  نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد بن عبد الله: ﴾تَنْز يلُ الْك تَاب  ﴿
 وهو المُربي،و  المُعبود، هو: ﴾م نْ رَب ِّ ﴿ اشكّ ولا جدال أنّه مُنزّل وحي   لا: ﴾ف يه﴿ شكّ : ﴾رَيْبَ ﴿

 الثابت،و  البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق،

ينَ ﴿ مالك أمر، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، لم الشهادة وعا، عالم الغيب: ﴾الْعَالَم 
 . مالك كلّ شيءٍ في الكون ؛ من عند الله 

نْ قَبْل كَ ﴿ يرٍ م  نْ نَذ  رَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ م  نْ رَب ِّكَ ل تُنْذ   ﴾عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ م 
(1 ) 

 خ للقائليناستفهام إنكاري يتضمن التقريع والتوبي هنا يقولون أ: هم الكفّار، ﴾يَقُولُونَ ﴿ هل :﴾أَمْ ﴿
د ما حرف ينفي ما قبله؛ ويؤك: ﴾بَلْ ﴿من تلقاء نفسه القرآن وافتراه   محمدٌ  : اختلق﴾افْتَرَاهُ ﴿

 لقرآنا للغائب المفرد المذكر يعني هنا منفصلا  مرفوع افي اللغة يعني ضمير ا : ﴾هُوَ ﴿بعده 
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نْ رَب ِّكَ ﴿ حرف : ﴾ل  ﴿ من عند الله بل هو الحق الثابت المُنزل عليك من ربك : ﴾الْحَقُّ م 
رَ ﴿ علّةٍ وسبب ا تحذّر قوم  لبالعقاب؛ هنا تعليل الإنزال بالإنذار؛ : ﴾قَوْمًا﴿ تُحذّر وتخوّف: ﴾تُنْذ 

: ﴾م نْ ﴿ اءهمج: ﴾أَتَاهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ثم بقية النّاس لم يأتهم نذير ، قريشٍ بداية هم أهلُ 
نْ قَبْل كَ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع يرٍ م  من قبل  فيهم رسولا    لم يبعث اللهُ  مكّةَ  : أهلُ ﴾نَذ 

شر ويفيد للب التوقع والترجيحرفٌ يفيد : ﴾عَلَّهُمْ ﴿ ترجيال: كي، حرف من أجل ﴾لَ ﴿  محمد
الغايّة من وجودهم، ويحققون ، حتى يتبعون الحق: ﴾يَهْتَدُونَ ﴿   التحقق إذا جاء من الله

 على علمٍ. 
تَّة  أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش  مَا لَ ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف ي س  كُمْ اللَّهُ الَّذ ي خَلَقَ السَّ

نْ دُون ه  م نْ  يعٍ أَفَلََ تَتَذَكَّرُونَ  م   ( 4) ﴾وَل يِّ وَلََّ شَف 
 أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ سمٌ موصولٌ للفرد الواحد الأحد هو الله ا: ﴾اللَّهُ الَّذ ي﴿
مَاوَات  ﴿ خلق  اأيض  : ﴾وَ ﴿ وية الشكلبيضالكونها ؛ وأحاط بها، هي كلّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
من هواء،  ﴾بَيْنَهُمَا﴿ والذي: ﴾وَمَا﴿السموات والأرض ، خلقعن  : يُخبرُ اللهُ ﴾الْأَرْضَ ﴿

تَّة  أَيَّامٍ ﴿ونجوم، وأقمار؛  ، وهو قادرٌ أن  يخلقها بكلمة إلّا هو لا يعلم وقتها وزمانها  ﴾ف ي س 
وما يستحق ذكره أنّ تلك الأيام ليست من أيام الأرض لأنّ أيام الأرض مرتبطة ، كنمن حرفين 

هنا تفيد  لا: ﴾ثُمَّ ﴿بعلاقة الأرض بالشمس؛ فمن البديهي أنّ تلك الأيام ليست من أيام الأرض 
: ﴾ى الْعَرْش  عَلَ ﴿علا وارتفع على العرش : ﴾اسْتَوَى ﴿ الواو، أي وحرف الترتيب، بل هي بمعنى 

 انظر .هذا الاستواء من الغيب الذي لم يُخبر به ، وعظيم سلطانه، ليق بجلال وجههي اعلو  
نْ دُون ه  ﴿ حرف تمليك: ﴾لَكُمْ ﴿ حرف نفي ليس: ﴾مَا﴿ [3-نس]يو  ليس : ﴾وَل يِّ  م نْ ﴿غيره : ﴾م 

يعٍ ﴿ ليس لكم من اأيض  : ﴾وَلََّ ﴿ومؤيدٍ ، وناصرٍ ، لكم غيره من محبٍ  ع لكم عند الذي يشف: ﴾شَف 
الاستفهام هنا خرج عن معناه الحقيقي لإفادة غرض بلاغي : ﴾أَفَلََ ﴿بإذنه  إلاّ أو غيره  الله 

ى والأمر هنا لم يأت بإحد، طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام أي اذكروا الله، وهو الأمر
الإضافة وتحقيرَهم وتأنيبهم بيحمل إهانتهم ؛ لأنّه خطابٌ للكفرةِ والملحدين، صيغه المعروفة

؛ لله والكلام إلى الكفّار المتوكلين على غير اتتفكرون وتتعظون؛ : ﴾تَتَذَكَّرُونَ ﴿ لمعنى الأمر
 ا. أو نفع   انصر   الله  دونَ  هل حققوا

قْ ﴿ مَاء  إ لَى الْأَرْض  ثُمَّ يَعْرُجُ إ لَيْه  ف ي يَوْمٍ كَانَ م  نَ السَّ ونَ دَ يُدَب ِّرُ الْأَمْرَ م   ﴾ارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ م مَّا تَعُدُّ
(5 ) 
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 لله ا ؛ يتنزل أمربمعنى الوحي هنا "الأمر" جاء اللفظ القرآني: ﴾الْأَمْرَ ﴿ يُسيّر: ﴾يُدَب ِّرُ ﴿
مَاء  إ لَى الْأَرْض  ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ أقصى  من أعلى السموات إلى: ﴾السَّ

ثم : ﴾رُجُ إ لَيْه  يَعْ ﴿ مع التباعد والتراخي ازمني   اتتابع   حرف يفيد: ﴾ثُمَّ ﴿تخوم الأرض السابعة 
تصعد الملائكةُ بأخبار العباد وأعمالهم، وتصعد بأمر الحوادث اليومية؛ لإثباتها في اللوح 

 ف ي﴿فوق سماء الدنيا ، تُرفع الأعمال إلى ديوانها، المحفوظ، ذلك الأمر والتدبير إلى الله 
قْدَارُهُ يَوْمٍ  لأن لفظ السنة يعبر عن جمع ؛ ألف عام لم يقل : ﴾أَلْفَ سَنَةٍ ﴿زمنه : ﴾كَانَ م 

ونَ ﴿ من الذي: ﴾م مَّا﴿ العام فيعبر عن القلّة االكثرة أمّ   مسمائةخ : إنّ المسافة بينهما مسيرة﴾تَعُدُّ
من الملك النزول : ومجاهد، قال الضحاك، سنة من زمن البشر وسُمك السماء خمسمائة، سنة

 . يقطعها في طرفة عين، عام وصعوده في مسيرة خمسمائة، عام في مسيرة خمسمائة
يمُ ﴿ ح  يزُ الرَّ هَادَة  الْعَز   ( 6) ﴾ذَل كَ عَال مُ الْغَيْب  وَالشَّ
: وهي تعني الغائب غير ﴾عَال مُ الْغَيْب  ﴿ لتعظيم جناب الله ؛ إشارة  إلى الله : ﴾ذَل كَ ﴿

 ايض  أ: ﴾وَ ﴿ ، وما تُكنُّ صدورهمالخلقأبصار ب عن يغيما  كلّ يعلم  ،مشاهدغير  المُعاين
هَادَة  ﴿عالم  : ﴾ز يزُ الْعَ ﴿يُرفع إليه كبيرُها وصغيرُها ؛ شهيد على أعمال العباد وهو : ﴾الشَّ

يمُ ﴿الذي قهر كلّ شيء  ح   . الرحمة بعباده وساع: ﴾الرَّ
ي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ينٍ الَّذ  نْسَان  م نْ ط   ( 7) ﴾وَبَدَأَ خَلْقَ الْْ 
ي أَحْسَنَ ﴿ ، كرةجاءت بصيغة الن: ﴾شَيْءٍ ﴿ : تفيد الجميع﴾كُلَّ ﴿ وأحكم ،وأتقن ل،جمّ : ﴾الَّذ 

، اوأتقنه، الذي أحسن خلق الأشياء، أوجده من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَهُ ﴿ لتؤكد الجميع
، اءوتؤكده وظائف هذه الأعض، والحيوان، والنبات، وهذا ما يؤكده علم تشريح الإنسان، وأحكمها

رِ مثالٍ أنّه أحسن الخالقين من غي اوهي تعني أيض  ، والكفاءة المعجزة في سلاسةٍ ويسرٍ ، بالدقة
نْسَا﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلْقَ  بَدَأَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿ سابقٍ  : ﴾ن  الْْ 

ينٍ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانية للنوع حرف بيانٍ وتمييزٍ : ﴾م نْ ﴿  آدم  نشأة آدم وهي: ﴾ط 
 عليهما السلام، ثم خلق من ضلعه حواء، من طين . 

ينٍ ﴿ نْ مَاءٍ مَه  نْ سُلََلَةٍ م   ( 8) ﴾ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ م 
آدم  : من أنجب﴾نَسْلَهُ ﴿ قدّر: ﴾جَعَلَ ﴿ حرفٌ يُفيد التتابع الزمني مع التباعد والتراخي: ﴾ثُمَّ ﴿

ينٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿جعل تناسلهم ، وهواء من أولادٍ وبناتٍ  جاء : ﴾مَاءٍ مَه 
جاء نثى؛ كر، والبويضة في الأهي الحيوان المنوي في الذ بمعنى النطفة هنا "ماء"اللفظ القرآني 

لْب  وَالتَّرَائ ب   م ن يَخْرُجُ ﴿: في المعنى  [. 3-طارق ]ال ﴾بَيْن  الصُّ
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مْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئ دَةَ قَل يلًَ مَا تَشْكُرُونَ ﴿ ه  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ نْ رُوح   ( 9) ﴾ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف يه  م 
خلقته السوية  آدم من تراب ثم سواه على : خلق الله﴾سَوَّاهُ ﴿ مع التباعد ازمني   اتتابع   تفيد: ﴾ثُمَّ ﴿

لى إإنّ الدارس لوظائف كلِّ عضوٍ في جسم الإنسان يحتاج ، الخالقوهذا من إبداع ، المستقيمة
ها يضع الإنسان ل، كثيرةٍ غير معروفة ، ولا زالت وظائفُ أعضاءَ وقتٍ وجهدٍ حتى يدركها

خة  لا نف: ﴾نَفَخَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿بعضُها لم يصل إلى درجة الحقيقة ، نظريات
ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ المخلوق في : ﴾ف يه  ﴿ اللهُ  إلاّ يعلمها  خلق الله  :﴾رُوح 
 ونفخ فيها من روح آدم، وخلق الروح، الجسد  ، التي خلقها الله  لأنّ آخر الضمائر

ون المقصود وقد يك، اللفظ سوّاه بأمر المَلَك الموكّل بنفخ الروحلا في ذريته،   تعود على آدم
ا : ﴾وَجَعَلَ ﴿أعلم  والله  للتكريم؛ من روح الله  مْعَ ﴿ اتمليك  : ﴾لَكُمُ ﴿ قدّرأيض  جاء  :﴾السَّ

ا؛ ليشمل قليله وكثيره؛ فهي قوة واحدةٌ ولها مكان واحدٌ وهو الأذن، ولا اختيار لها  السمع مفرد 
فيه، فإنّ الصوت يصل الأذن ولا تستطيع رده، بخلاف الإبصار فمحله العين، وله فيه اختيار 

لفؤاد له ا فإنها تتحرك ناحية المرئي دون غيره، وتغلق الجفون إذا أرادت عدم المشاهدة، وكذلك
صل ت دون هذا. يحصل السمع عندما انوعُ اختيار في إدراكه، فيتعقل هذا دون غيره، ويفهم هذ

تزازات إلى وتتحولُ الاه، تهتزُّ طلبةُ الأذنف؛ إلى طبلةِ الأذن الصوتَ  ذبذبات الهواء التي تحمل
؛  عظيمإعجازٌ  ، وهذاإلى مركز السمع في المخ تصلو ، تمرُّ في عصب السمع، موجةٍ كهربائية

: ﴾الْأَبْصَارَ ﴿ جعل لكم اهو أيض  : ﴾وَ ﴿ولن  يتعلم ، فالطفل لن  يتكلم؛ فإن  كان الصمم من المهد
ا خل: ﴾وَالْأَفْئ دَةَ ﴿التي يتمتعُ بها الإنسان في كلّ لحظةٍ في حياته  الرؤيةَ  إنّ ، القلوب  ق أيض 

لا : ﴾كُرُونَ تَشْ ﴿ الذي عليه: ﴾قَل يلًَ مَا﴿نّ القلب هو مصدر الوعي إمن الدراسات تقول  اكثير  
 . قليل في مقابل هذه النعم شكّ أنّ شكر الإنسان لله 

يُدرك إبداع الخالق جلّ في  [9، 1، 3-سجدة]ال الناظرُ في الآيات الكريمة من سورة: التكليف
: من الطين، ودليل ذلك قوله نّ بداية الخلق إحيث ، علاه المتمثل في ترتيب تلك الآيات

ينٍ ﴿ نْسَان  م نْ ط  نْ سُلََلَةٍ م نْ مَاءٍ ﴿: وقوله ، [3-السجدة] ﴾وَبَدَأَ خَلْقَ الْْ  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ م 
ينٍ  لق أي وجودُ مرحلةٍ متوسطةٍ بين بداية الخ، وثم تفيد الترتيب على التراخي، [1-السجدة] ﴾مَه 

، ثم سواه  ها تُفيد وجود مرحلةٍ تاليةٍ أُخرى قبل التسوية في قوله كما أنّ ، وبين خلق السُلالة
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف يه  م نْ ﴿ أما قوله ، الفجورَ والتقوى  بأن  ألهمها ؛ والتسويةُ هي للنفسِ 

ه     يُفيدوإن  كان لا، فإنّ حرف الواو يُفيد المغايرة بين التسوية ونفخ الروح [9-سجدة]ال ﴾رُوح 
 . لةليفيد أنّ التسويةَ ونفخَ الروحِ هما بعد مرحلةٍ تاليةٍ لخلق السلا؛ أنّه جاء بعد ثم ؛ إلاّ الترتيب
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مْ كَاف رُونَ ﴿ يدٍ بَلْ هُمْ ب ل قَاء  رَب ِّه   ( 22) ﴾وَقَالُوا أَإ ذَا ضَلَلْنَا ف ي الْأَرْض  أَإ نَّا لَف ي خَلْقٍ جَد 
حرفٌ يفيد الاستفهام والتعجب لما  :﴾أَ ﴿هم المشركون : ﴾قَالُوا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ذابت : ﴾لَلْنَاضَ ﴿ : يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها﴾إ ذَا﴿  يُستقبل من الزمان
، لت أجسادناودُفنّا وتحل، إذا متناقال المشركون بالله المكذبون بالبعث : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ أجسادنا

ف ي ﴿ بٍ حرفُ علّةٍ وسب: ﴾لَ ﴿ نحن بالتأكيدهل : ﴾أَإ نَّا﴿وبدت أنّها اختفت ، وذابت في الأرض
يدٍ ﴿إيجاد من : ﴾خَلْقٍ  ي حرف ينف: ﴾بَلْ ﴿يقولون هل من المعقول أن  نعود من جديد؟ : ﴾جَد 

: ﴾ب  ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص :﴾هُمْ ﴿ما قبله؛ ويؤكد ما بعده 
مْ ﴿البعث للحساب الثواب والعقاب : ﴾ل قَاء  ﴿حرف باء الصلة   مالك أمرهم كلّه: ﴾رَب ِّه 

 . كفرهم ينكرون يوم القيامة: ﴾كَاف رُونَ ﴿
لَ ب كُمْ ثُمَّ إ لَى رَب ِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿  ( 22) ﴾قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت  الَّذ ي وُك ِّ
 الفرداسمٌ موصولٌ ب: ﴾مَلَكُ الْمَوْت  الَّذ ي﴿ أرواحكميقبض : ﴾يَتَوَفَّاكُمْ ﴿  يا محمد: ﴾قُلْ ﴿
لَ ﴿ ه عزرائيل نّ اسمإ: قال قتادة وآخرون ، بقبض أرواحكم: ﴾ب كُمْ ﴿ تكفّل بقبض أرواحكم: ﴾وُك ِّ

عَن  مُجَاهِدٍ ، كُ الموتِ تى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملَ ح، ينتزعون الروح من الجسد، اوأنّ له أعوان  
لِهِ  حُوِيَت  »: قَالَ  [11-سجدة]ال ﴾يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت  الَّذ ي وُكِّ لَ ب كُمْ  قُلْ ﴿: رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَو 

تِ يَتَنَاوَلُ مِن هَا حَي ثُ شَاءَ  ضُ فَجُعِلَت  لَهُ مِث لَ الطَّس  َر  واللهِ ما من  : قال كعب الأحبار، (1)«لَهُ الأ 
ومَلَكُ الموتِ يقوم على بابه كلّ يوم سبع مرّات ينظُرُ هل فيه أحدٌ  إلاّ بيتٍ فيه أحدٌ من الدنيا 

الله يتوفي الأنفس حين ﴿ وقوله  ﴾توفته رسلنا﴿ لا يتنافى مع قوله  اوهذ يتوفاهأَمَر أن  
هو الذي يتوفى بخلقه الموت، ويأمر الملائكة بنزع الروح، وهم أعوان ملك  إن الله  ﴾موتها

تعودون  الله  إلى: ﴾تُرْجَعُونَ  إ لَى رَب ِّكُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد التتابع الزمني البطيء: ﴾ثُمَّ ﴿الموت 
 فماذا سيكون حال المجرمين في هذا اليوم؟ ، رو يوم القيام من القب

عْنَا نَعْ وَلَوْ تَرَى إ ذ  ﴿ عْنَا فَارْج  مْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَم  نْدَ رَب ِّه  مْ ع  ه  مَلْ صَال حًا الْمُجْر مُونَ نَاك سُو رُءُوس 
 ( 20) ﴾إ نَّا مُوق نُونَ 

 لحال المشركين يوم القيامة خبار من الله إ: هذا ﴾تَرَى ﴿ حرف يفيد الاستحالة: ﴾وَلَوْ ﴿
ا لمحمدٍ  يفيد ما حدث في الماضي جاءت بصيغه الماضي : ﴾إ ذ  ﴿ وهو مخاطبة أمّته أيض 

المجرمين الكفّار  يوم القيامة ترى : ﴾الْمُجْر مُونَ ﴿ إذا شوهد، بإذن الله  الأنّها ستتحققُ حتم  
مْ ﴿ خفّضوا: ﴾نَاك سُو﴿ ه  قد نكّسوا  ون المستكبر  ينظركناية  عن الخزي والفضيحة : ﴾رُءُوس 

                                                           
 . (533)3/319العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  )1(
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 وفوالخ، وما كان عن قهرٍ والخجل، والذلّة، في وضع الحقارة، رؤوسهم وأعينهم إلى الأرض
نْدَ ﴿ من ربهم  مْ ﴿ ظرف زمان ومكان: ﴾ع  ، لون يقو عن محاسبته لهم لرأيت العجب؛ : ﴾رَب ِّه 

عْنَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ لقد شهدنا: ﴾أَبْصَرْنَا﴿اليوم اعترفوا أنّه ربّهم؟ : ﴾رَبَّنَا﴿ أدركنا بوسائل : ﴾اسَم 
عْنَا﴿لهذا السبب : ﴾فَ ﴿اليوم نسمع ونطيع ، أنّك أنت الخالق؛ السمع والبصر أعدنا إلى : ﴾ارْج 

مير ض: ﴾إ نَّا﴿أعدنا يا ربنا إلى الدنيا حتى نعبدك حق عبادتك : ﴾نَعْمَلْ صَال حًا﴿ الأرض
ليوم تحققنا ا: ﴾مُوق نُونَ ﴿ لتوكيدل؛ بصيغة الجمع البشر من هناللجمع المتكلم الحاضر، جاءت 

ا لعادوا لو عادوا إلى الدني، واللهُ يعلم أنّهم لكاذبون ، ولقاءك حقٌ ، ووعدُك حقٌ ، وتأكدنا أنّكَ حقٌ 
 : لهم فماذا يقول الله ؛ إلى كفرهم

ن ِّي لَأَمْلَََنَّ ﴿ ئْنَا لََتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَك نْ حَقَّ الْقَوْلُ م  نَّة  وَالنَّاس  جَهَ وَلَوْ ش  نَ الْج  نَّمَ م 
ينَ   ( 21) ﴾أَجْمَع 

ا :﴾وَ ﴿ ئْنَا﴿للاستحالة في الدنيا  هناحرفٌ يفيد النفي : ﴾لَوْ ﴿ أيض  رادةَ اختبار إ أردنا: ﴾ش 
هي : ﴾نَفْسٍ ﴿تفيد العموم : ﴾كُلَّ ﴿ وهبنا وأعطينا: ﴾آتَيْنَا﴿ حرف علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ الخلق

 لو أردنا لأعطينا كلّ : ﴾هُدَاهَا﴿ لتؤكد العموم؛ وجاءت بصيغة النكرة، ذات الإنسان وجوهرة
 "حق"لقرآني جاء اللفظ ا وجب: ﴾حَقَّ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نْ ﴿فإنّنا قادرون ، وتوفيقها، نفسٍ رشدها

مُ الْقَوْلُ ﴿ قوله  هنا بمعنى وجب كما فيا، على أحد عشر وجه   ينَ حَقَّ عَلَيْه  ئ كَ الَّذ  ي ف  أُولَٰ
نس   نِّ  وَالْْ  نَ الْج  م مِّ  ر ينَ إ نَّهُ  أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ م ن قَبْل ه  : ﴾الْقَوْلُ م ن ِّي﴿ [11-حقاف]الأ ﴾مْ كَانُوا خَاس 

هُ مع الذين فمن كفرَ فمصيرُ ، ويحددُ مصيرَهُ ، أن  يختار لكلِّ صنفٍ من البشر مساره قرر اللهُ 
لقيامة سألقي يوم ا: ﴾جَهَنَّمَ ﴿ أملأ بالتأكيد: ﴾أَمْلَََنَّ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ قال فيهم الله 

نَّة  ﴿ اأو جزء   ابعض  : ﴾م نَ ﴿من أهل الكفر  الجنّ لأن المقام مقام تحقيرٍ،  قدم الله : ﴾الْج 
ر من الجن والإنس الكافرين في النّا: ﴾أَجْمَع ينَ ﴿ بني آدم: ﴾وَالنَّاس  ﴿ هم الأغلبية الجنلأن 
الَ رَسُولُ قَ : قَالَ ، عَنِ اب نِ عُمَرَ ، وعصم بذلك ملائكته عن عملٍ يستوجبون به جهنّم. اجميع  
تِ ، وَأهَ لُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، " إِذَا صَارَ أهَ لُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ : اللَّهِ  عَلَ بَي نَ جِيءَ بِال مَو   حَتَّى يُج 

بَحُ ، الجَنَّةِ وَالنَّارِ  تَ : ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ ، ثُمَّ يُذ  تَ وَيَا أهَ لَ ، يَا أهَ لَ الجَنَّةِ لَا مَو  دَادُ ،  النَّارِ لَا مَو  فَيَز 
ا إِلَى فَرَحِهِم   نِهِم  "، أهَ لُ الجَنَّةِ فَرَح  ن ا إِلَى حُز  دَادُ أهَ لُ النَّارِ حُز   . (1)وَيَز 

كُمْ ﴿ يتُمْ ل قَاءَ يَوْم  ينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد  ب مَا كُنْتُ فَذُوقُوا ب مَا نَس   ( 24) ﴾مْ تَعْمَلُونَ هَذَا إ نَّا نَس 

                                                           
 (. 1451)1/113صحيح البخاري  )1(
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م لمعرفة قليل من الطعام في الف: وأصلها بوجود ﴾ذُوقُوا﴿ تأخير دونَ  حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿
: ﴾ب  ﴿ذوقوا عذاب النّار قاسوا وعانوا حرّها ا، وتحقير  ا، توبيخ  ؛ لأهل النّار يقول الله ، الطعم
يتُمْ ﴿ الذيبسبب : ﴾مَا﴿ بسبب ذا اللقاء مع : حدوث ه﴾ل قَاءَ ﴿ مكوغفلت، مكبكذِ  سببب: ﴾نَس 
كُمْ هَذَا﴿ربكم  وانغمستم في  ،واستبعدتم وقوعها، في الآخرة يوم الحساب، إشارة إلى اللقاء ﴾يَوْم 

  الله من هناهي في الأصل ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿ ملذات الدنيا
ينَاكُمْ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع هم معاملةَ المنسيين ولكنّه سيعاملُ ، إنّ الله لا ينسى: ﴾نَس 

يل من قل: وأصلها بوجود ﴾ذُوقُوا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿من جنس العمل  فالجزاءُ ، المُهملين
جاء تكرار . همن قليلا  ، وكابدوا وقاسوا، وعانوا، صلوااهنا بمعنى ، لمعرفة الطعمالطعام في الفم 

اقرفوها  التي عرفوا أن سبب هذا العذاب هو الكفر والمعاصيأمر الذوق للتأكيد والتشديد لي
ول هنا اسم موص: ﴾ب مَا﴿العذاب الذي لا نهاية له  :﴾عَذَابَ الْخُلْد  ﴿ واستمروا عليها في الدنيا

 . عملكم لقد كذبتم واستكبرتم وهذا جزاءُ : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ في حياتكم الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ لذيبمعنى ا
مْ وَهُمْ لََّ يَسْ ﴿ دًا وَسَبَّحُوا ب حَمْد  رَب ِّه  وا سُجَّ ينَ إ ذَا ذُك ِّرُوا ب هَا خَرُّ نُ ب آيَات نَا الَّذ   ﴾كْب رُونَ تَ إ نَّمَا يُؤْم 
(25 ) 

آيات القرآن : ﴾اآيَات نَ ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ قُ يُصدّ : ﴾يُؤْم نُ ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿
وا وصدّق، ورسله، وكتبه، وملائكته، الذين صدّقوا بالله ؛ وهذا حال المؤمنينالكريم من براهين 

ينَ ﴿ في الدنيا وآياته ، بآياته  إذا : ﴾هَاب  إ ذَا ذُك ِّرُوا ﴿يفيد جميع مَن  سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 
وا﴿وعليه ، وجوارحهم ساكنة، وقلوبُهم مطمئنة، وعملا   أطاعوا قولا  ؛ استمعوا على  لوانز : ﴾خَرُّ
دًا﴿ الأرض من كلِّ نقصٍ  نزّهوا الله : ﴾وَسَبَّحُوا﴿ اوتكريم   اوتعظيم  ؛ له اساجدين شكر  : ﴾سُجَّ

مْ ﴿ شكر وثناء: ﴾حَمْد  ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿  اتحديد   :﴾وَهُمْ ﴿ مالك أمرهم كلّه: ﴾رَب ِّه 
، مٌ للنفس البشريةفهو تكري؛ لا يتعالون ولا يرفضون السجود له: ﴾يَسْتَكْب رُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿

 . ودليل الشعور بالرضا والقرب من الله ، المرض الأخطر في النفوس، وتنزيهٌ لها من الكبر
حون عند تذكيرهم بها ويُسب االذين يخرون سُجد  قصر الإيمان بآياته على  نّ الله إ: التكليف

لوبَهم قاسية لأنّ قا؛ بحمده وفي المقابل هو تعريضٌ ينفي الإيمان عن الذين لم يخرّوا لها سُجد  
 . مقفلة لا تسمع للحق

مَّا رَزَقْنَاهُ ﴿ ع  يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَم   ( 26) ﴾ يُنْف قُونَ مْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن  الْمَضَاج 
ع  ﴿ حرفٌ يُفيد الظرف: ﴾عَن  ﴿أجسادهم : ﴾جُنُوبُهُمْ ﴿تهجر : ﴾تَتَجَافَى﴿ ترتفع : ﴾الْمَضَاج 

ام كناية  عن قي، فراشُ النوم: والحسن، قال مجاهدأجساد المؤمنين، كناية  عن كثرة العبادة، 
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 ،صلاة العشاء في جماعةٍ : وقال الضحاك، العشاءينالصلاة بين : وعكرمة، وقال أنس، الليل
من غضب  ايسألون خوف  : ﴾خَوْفًا رَبَّهُمْ ﴿ يسألون : ﴾يَدْعُونَ ﴿في جماعة  وصلاةُ الغداة الفجر

 :﴾وَ ﴿والطمع هو نزوع النفس إلى شيءٍ شهوة  له في جزيل عطائه : ﴾وَطَمَعًا﴿وعقابه  الله 
ا بين عظيم  فيجمعون ؛ أي الزكاة والصدقات: ﴾رَزَقْنَاهُمْ يُنْف قُونَ ﴿ بعض أو جزء: ﴾م مَّا﴿ أيض 

لُ ، يقول والقيام، والزكاة، العبادات الصلاة :  سَه  اعِدِيَّ دٍ السَّ تُ مِن  رَسُ ب ن سَع   ولِ اللهِ شَهِد 
ا وَصَفَ فِيهِ ال جَنَّةَ حَتَّى ان تَهَى لِس  وَلَا أُذُنٌ ، يهَا مَا لَا عَي نٌ رَأَت  فِ »: فِي آخِرِ حَدِيثِهِ  ثُمَّ قَالَ ، مَج 

يَةَ « وَلَا خَطَرَ عَلَى قَل بِ بَشَرٍ ، سَمِعَت   تَرَأَ هَذِهِ الآ  ع  يَدْعُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُ ﴿ثُمَّ اق  مْ عَن  الْمَضَاج 
مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْف قُونَ  ة  أَعْيُنٍ جَزاَءً ب مَا نْ قُرَّ فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْف يَ لَهُمْ م  ، رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَم 

 . (1)[13-سجدة]ال ﴾كَانُوا يَعْمَلُونَ 
نْ قُرَّة  أَعْيُنٍ جَزاَءً ب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿  ( 27) ﴾فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْف يَ لَهُمْ م 
جاءت نفس : ﴾تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿

ا على الغيب.  نكرة لأنه  لا تعرف أيّ نفسٍ مؤمنةٍ ؛ هنا وصفُ أهل الجنّةلم يُطلع أحد 
والمراد ، لهم عنهم لا يعرفون عظمة ما أخفى اللهُ : ﴾لَهُمْ ﴿ بيّ غُ : ﴾أُخْف يَ ﴿ الذي: ﴾ام﴿

 :﴾م نْ ﴿ فإنهم أخفوا أعمالهم فأخفى ولم يضيع ثوابهم اليكون الجزاءُ وفاق  ؛ هي صلاة جوف الليل
جزاء الذي من وال، والنعيم المقيم، تامن الجنّ : ﴾قُرَّة  أَعْيُنٍ ﴿  حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة

ولا أذنٌ ، رأت ؛ ما لا عينٌ وجزاؤُهم الخير في الآخرة، فهؤلاء أهلُ الخير في الدنيا؛ جنس العمل
تُ لِعِبَادِي : قَالَ اللَّهُ : قال  عن أبي هريرة ، على قلب بشرولا خطر ، سمعت دَد  أعَ 

الِحِينَ مَا لاَ عَي نٌ رَأَت   : ﴾ب مَا﴿ اثواب  : ﴾جَزاَءً ﴿، (0)لاَ خَطَرَ عَلَى قَل بِ بَشَرٍ وَ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَت  ، الصَّ
يرٍ ومن خ، من طاعةٍ : ﴾يَعْمَلُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا

 . ومن أعمالهم الصالحة للنّاس
كما أنّ فيها حث ا على  ،لأهل الإيمان في الآية الكريمة تشويقٌ لمعرفة ما أعدّ الله  التكليف:

  .فعل الطاعات
قًا لََّ يَسْتَوُونَ ﴿ نًا كَمَنْ كَانَ فَاس   ( 28) ﴾أَفَمَنْ كَانَ مُؤْم 

بَةَ قَالَ لِعَلِيٍّ ، اب نِ عَبَّاسٍ عَنِ : سبب النزول تُ أَب سَ : أَنَّ ال وَلِيدَ ب نَ عُق  وَأَحَدَّ ، طَ مِن كَ لِسَان اأَلَس 
و ا؟ فَأَن زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مِن كَ سِنَان ا لَأَ مِن كَ حَش  نًا كَمَنْ ﴿: وَأَم  قًا لََّ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْم   كَانَ فَاس 
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 بمعنى ليس المؤمن كالفاسق، حرف استفهام للإنكار: ﴾أَ ﴿، (1)[11-جدةسال] ﴾يَسْتَوُونَ 
بعدله وكرمه الذي   هل يساوي اللهُ ، هل يستوي يعني  هنا استثنائي ستفهاماحرفٌ : ﴾فَمَنْ ﴿
نًا﴿ ، حاله مثل: ﴾كَ ﴿وعمل بأمرهم ، والرسول ، والكتاب، بين من آمن بالله: ﴾كَانَ مُؤْم 

قًا﴿ بني آدمالذي من : ﴾مَنْ ﴿ كحال  حرف نفي: ﴾لََّ ﴿الخارج عن طاعة الله : ﴾كَانَ فَاس 
أفمن  امم القيامة، وعليه يكون الاستفهلا مساواة بينهما في المصير عند الله يو : ﴾يَسْتَوُونَ ﴿

 . لا يستوون  ده النفي في نهاية الآية الكريمةأفاد معنى النفي وهذا يؤك
لُوا ﴿ ينَ آمَنُوا وَعَم  ال حَات  فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًَّ ب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّا الَّذ   ( 29) ﴾الصَّ
ينَ ﴿ حرف استفتاح للتفضيل والتوكيد: ﴾أَمَّا﴿ : ﴾آمَنُوا وَ ﴿ يفيد جميع مَن   سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 

ال حَات  ﴿ على إيمانهم اعطف   لُوا الصَّ ه المقبولة عند بها وهي التي أمر الله  الأعمال: ﴾عَم 
 ،بهدف ترتيب سببحرف : ﴾فَ ﴿أصحاب الإيمان والعمل به ؛ هؤلاء هم أصحاب الجنّة 

وهي  ضمير رفع للجمع المذكر الغائب: ﴾هُمْ ﴿ حرفُ تخصيص: ﴾لَ ﴿الأمر يفيد سرعة التنفيذ 
هو مكان  :﴾الْمَأْوَى ﴿ ليست جنّة واحدة: ﴾جَنَّاتُ ﴿ ومُلكُهم، نصيبهم، المؤمنون ، للتخصيص

: ﴾نُزُلًَّ ﴿الجنّة التي فيها السكن الدائم الإيواء أي الرجوع والاستقرار؛ ليكون دار المستقر، هي 
 نيافي الحياة الد: ﴾كَانُوا﴿ لذيبمعنى ا هنااسم موصول : ﴾ب مَا﴿ اوتكريم   ،اوكرم  ، ضيافة  

 . التي عملوها جزاء الطاعات المعروفة: ﴾يَعْمَلُونَ ﴿
يدُوا ف يهَا وَق يلَ لَهُمْ ذُ وَأَمَّا ﴿ نْهَا أُع  ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا م  وقُوا الَّذ 

ي كُنْتُمْ ب ه  تُكَذ ِّبُونَ   ( 02) ﴾عَذَابَ النَّار  الَّذ 
ينَ ﴿ للتفضيل والتوكيد: ﴾أَمَّا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ يد جميع الذكور يفلٌ اسمٌ موصو : ﴾الَّذ 

: ﴾فَ ﴿ وعملوا بمعاصيه أمّا مصير الذين خرجوا عن حدود الطاعة: ﴾فَسَقُوا﴿ ن  مَ  والإناثَ 
 مصيرُهم وملاذُهم: ﴾مَأْوَاهُمُ ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  يفيد السبب استثنائيحرف 

 كرر ويُعمّ يت: ﴾كُلَّمَا﴿ ومأوى الجنان، وشتّان بين بين النّار إنّ نزلهم الدائم النّار: ﴾النَّارُ ﴿
نْهَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَرَادُوا أَنْ ﴿ يدُوا﴿ من النّار: ﴾يَخْرُجُوا م  مرّة  : أعادهم اللهُ ﴾أُع 

أخرى، كلّما أرادوا الخروج، وأخذوا بأسبابه، حيث يصعدون من الطبقة السفلى إلى العليا يُرَدّون 
إنّ اللهب و ، ، وإنّ الأرجل لمقيّدةٌ : والله إنّ الأيدي لموثقةٌ عياضقال الفضيلُ بن : ﴾ف يهَا﴿

وأصلها : ﴾ذُوقُوا﴿ اوتقريع   اوبيخ  ت: ﴾لَهُمْ ﴿الملائكة تقول : ﴾وَق يلَ ﴿والملائكة تقمعهم ، ليرفعهم
عَذَابَ ﴿ من قليلا  صلوا وعانوا وقاسوا اهنا بمعنى ، بوجود قليل من الطعام في الفم لمعرفة الطعم
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ي كُنْتُمْ ب ه  تُكَذ ِّبُونَ ﴿ ه تجادلون هذا الذي أنتم في: ﴾النَّار   ، ي الحياة الدنياالذي أنكرتموه ف: ﴾الَّذ 
 . للانتقام منهم اجاءت بصيغة الجمع تأكيد  

 : شتّان بين المأوى الجنّة والمأوى النّار وعلى الإنسان أن  يُحدد في أيّ المقامين يرغب.التكليف
عُونَ ﴿ نَ الْعَذَاب  الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَاب  الْأَكْبَر  لَعَلَّهُمْ يَرْج  يقَنَّهُمْ م   ( 02) ﴾وَلَنُذ 

 على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ومن الأدوات ، عليهم أنّه يساعدهم على التوبة ومن رحمة الله 
يقَنَّهُمْ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ  :﴾لَ ﴿  او بعض  أ اجزء  : ﴾م نَ ﴿ نجعلهم يعانون بكلِّ تأكيد: ﴾نُذ 
بٍ في مقابل العذاب الأقصى. : ﴾الْعَذَاب  الْأَدْنَى﴿ لِهِ عَزَّ ، عَن  أُبَيِّ ب نِ كَع  :  وَجَلَّ فِي قَو 
نَ الْعَذَاب  الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَاب  الْأَكْبَر  ﴿ يقَنَّهُمْ م  ن يَا»: قَالَ  [21-سجدة]ال ﴾وَلَنُذ  ، مَصَائِبُ الدُّ

ومُ  شَةُ ، وَالرُّ خَانُ ، وَال بَط  خَانِ « أَوِ الدُّ شَةِ أَوِ الدُّ اكُّ فِي ال بَط  بَةُ الشَّ هي : ابن عباس قال، (1)شُع 
ابن  وقال، عذاب القبر: وقال مجاهد، وما يصيب البشر، والآفاتُ ، مصائبُ الدنيا والأمراضُ 

ه الحزنُ لدخ إلاّ  بمكّةَ : لم يبق بيتٌ وقال السدي، ما أصابهم من قتلِ وسبيِ يوم بدر: مسعود
في مقابلة : ﴾الْعَذَاب  الْأَكْبَر  ﴿ هذا أقل من: ﴾دُونَ ﴿ وخسروا، فأصيبوا؛ على قتيلٍ لهم، أو أسيرٍ 

العذاب الأصغر، وهو عذاب الدنيا قريب وقليل؛ وهذا يصلح للتخويف، وعذاب الآخرة بعيدٌ 
كن  إن  لأنّها من البشر ول ؛تفيد الترجي: ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿ في نار جهنم، عذاب القيامةوعظيمٌ؛ هو 

عُونَ ﴿فتفيد التحقق  جاءت من الله   . يعودون عن كفرهم: ﴾يَرْج 
 واللهُ  ؛هي سُننٌ تجري في كلِّ الأجيالِ ؛ إنّ الآية أعمُّ وأشملُ من حادثةٍ بعينها: التكليف

 . أعلم
مَّنْ ذُك ِّرَ ب آيَات  رَب ِّه  ثُمَّ ﴿ ينَ مُنْتَق مُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ م   ( 00) ﴾أَعْرَضَ عَنْهَا إ نَّا م نَ الْمُجْر م 
لم لا يوجد أظ: ﴾أَظْلَمُ ﴿ حرفُ استفهامٍ عن العاقل أفاد النفي: ﴾مَنْ ﴿ما سبق  اعطف  : ﴾و﴿
: ﴾رَب ِّه  ﴿ براهين: ﴾آيَات  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿ جاءه الذِكر: ﴾ذُك ِّرَ ﴿ من الذي: ﴾م مَّنْ ﴿

بالتتابع الزمني : ﴾ثُمَّ ﴿بيّنة ، واضحة، وبراهين الله ، الذي تليت عليه أدلّة، هكلّهمالك أمره 
: ﴾إ نَّا﴿ا وهجر كأنّه لم يسمعه، وجحد، ابتعد، حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾أَعْرَضَ عَنْهَا﴿مع التراخي 

 للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في الأصل ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت 
ينَ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ والتوكيد ضين عن آيات المعر ين، فر اكال: ﴾الْمُجْر م 

 يسأل عن هنا جوابٌ لمن   ا.شديد   تهم عقاب اقباعانتقام ا منهم وم سنعاقبهم: ﴾مُنْتَق مُونَ ﴿ الله 
  جزاء من  يُعرض عن الدين بعد التذكير بأحكامه.
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نْ ل قَائ ه  وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَن ي إ سْرَائ يلَ وَلَقَدْ ﴿ رْيَةٍ م   ( 01) ﴾آتَيْنَا مُوسَى الْك تَابَ فَلََ تَكُنْ ف ي م 
 التوراة : ﴾مُوسَى الْك تَابَ ﴿ وهب الله : ﴾آتَيْنَا﴿ لما تحقق في الماضي اتأكيد  : ﴾وَلَقَدْ ﴿
رْيَةٍ ﴿ عن يهنا نهنهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، حرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿ شكٍّ : ﴾تَكُنْ ف ي م 
بِي هُرَي رَةَ عَن  أَ ، عليهما الصلاة والسلام، موسى: المقصود لقاء محمد بقال قتادة: ﴾ل قَائ ه   م نْ ﴿
 ، َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَال رِيَ بِي لَةَ أُس  بٌ رَجِلٌ : رَأَي تُ مُوسَى: لَي  مِن   كَأَنَّهُ  ،وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَر 

مَرُ ، وَرَأَي تُ عِيسَى، رِجَالِ شَنُوءَةَ  بَهُ وَلَدِ ، اسٍ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن  دِيمَ ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَب عَةٌ أَح  وَأَنَا أَش 
رٌ : ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَي نِ ، بِهِ  إِب رَاهِيمَ  رَب  أَيَّ : فَقَالَ ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَم  ، هُمَا شِئ تَ اش 

تُ اللَّبَنَ فَشَرِب تُهُ  رَةَ أَمَا إِنَّكَ لَو  أَخَ : فَقِيلَ ، فَأَخَذ  تَ الفِط  رَ أَخَذ  تَ الخَم  ابن  وقال (2) غَوَت  أُمَّتُكَ ذ 
حرف  :﴾هُدًى ل  ﴿جعلنا التوراة : ﴾وَجَعَلْنَاهُ ﴿ربّه عزّ وجلّ  المقصود لقاء موسى: عباس

على سبعة  "هدى"جاء اللفظ القرآني ،  يعقوب: ﴾إ سْرَائ يلَ ﴿ وأحفادأبناء : ﴾بَن ي﴿ تخصيص
 . هنا بمعنى التوراة ا؛ وجه   عشر

نْهُمْ أَئ مَّةً يَهْدُونَ ب أَمْر نَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا ب آيَات نَا يُوق نُونَ ﴿  ( 04) ﴾وَجَعَلْنَا م 
نْهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ قادة شعوبهم  :﴾أَئ مَّةً ﴿بني إسرائيل  بعضمن : ﴾جَعَلْنَا م 
، يقودون النّاس بأمر الله : ﴾ب أَمْر نَا﴿ يرشدونهم إلى دينهمودعاة إلى الخير، : ﴾يَهْدُونَ ﴿

أمر، وعملوا بما ؛ على أوامر الله : ﴾صَبَرُوا﴿ حدث في الماضي: ﴾لَمَّا﴿ الذي نزّل في كُتبه
وف عن العز : وقال سفيان، لمّا صبروا على نوائب الدنيا: قتادة وانتهوا عمّا نهى عنه، وقال

 اجازم   اقدون اعتقاد  يعت: ﴾يُوق نُونَ ﴿ الأدلّة والبراهين: ﴾آيَات نَا﴿ باء السببية: ﴾وَكَانُوا ب  ﴿الدنيا 
 . الدالة على التوحيد والعبادات والمعاملات بآيات الله 

لُ بَيْنَهُمْ ﴿ يَامَة  ف يمَا كَانُوا ف يه  يَخْتَل فُونَ إ نَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْص   ( 05) ﴾يَوْمَ الْق 
 لشكّ حرف تأكيد ونفي ا: ﴾إ نَّ ﴿بني إسرائيل في أمور دينهم ولذلك  تدلُّ الآيةُ على اختلاف

لغائب ل في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿مالك أمرك كلّه فهو : ﴾رَبَّكَ ﴿والإنكار 
لُ ﴿ الذي الله  هناالمفرد المذكر يعني  يَامَة  ف   بَيْنَهُمْ ﴿ ويقضي يحكم: ﴾يَفْص  : ﴾يمَايَوْمَ الْق 

والكافرين  يقضي ويحكم بين المؤمنين: ﴾ف يه  يَخْتَل فُونَ ﴿ : في الحياة الدنيا﴾كَانُوا﴿ في الذي
تي بُني ال، المقصودة في الاعتقاداتالخلافات من بني إسرائيل وكل البشر يوم القيامة في 

ونجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل الجنّةِ الجنّة، وإدخالُ أهلِ النّار جهنّم؛ ، عليها معاملات
 . وهذا جاء ذكره في قصص بني إسرائيل

                                                           
 . (3395)5/142صحيح البخاري  )1(
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نَ الْقُرُون  يَمْشُونَ ف ي ﴿ مْ م  مْ أَوَلَمْ يَهْد  لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا م نْ قَبْل ه   إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ أَفَلََ مَسَاك ن ه 
 ( 06) ﴾يَسْمَعُونَ 

فلوا ولم يتبين هل غ ﴾لَهُمْ ﴿ يتبين: ﴾يَهْد  ﴿ نكارتمٌ مركبٌ بغرضِ الاستفهامِ والاساس: ﴾أَوَلَمْ ﴿
أهلك  أنَّ الله: ﴾اأَهْلَكْنَ ﴿ تفيد الكثرة: ﴾كَمْ ﴿هؤلاء المكذبين بالرسل يدلّ، ويهدي، ويُرشد، لهم ما 

مْ ﴿ زمانيّةبداية الغاية ال هنا يفيد ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿زالوا وبادوا ؛ منهم اكثير   قَبْل ه 
م أممٌ وشعوبٌ عاشوا مئات السنين من قبله: ﴾الْقُرُون  ﴿ الزمانيةحرف يفيد بداية الغاية : ﴾م نَ 
مْ ﴿ الممر  ىبمعن هنا ،على أربعة أوجه "المشي"جاء اللفظ القرآني : ﴾يَمْشُونَ ف ي مَسَاك ن ه 

وجاء من يرث أرضهم ، تركوا ما ملكوا كأنّهم مروا في الدنيا [22-بقرة]ال انظر .والمرور
حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿ [42-نمل]ال ﴾فَت لْكَ بُيُوتُهُمْ خَاو يَةً ب مَا ظَلَمُو﴿ ، جاء في المعنىوممتلكاتهم
براهين و  : أدلّة  ﴾آيَاتٍ  حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿هذه الحالات : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ 

فيد حرف استفهام ي: ﴾أَفَلََ ﴿لتكذيبهم الرسل ؛ عليهم دمّر الله ، على زوال الكافرين من قبلهم
عون بها، ألا يسمع المكذبون بالرسل مواعظ الله وبراهينه فينتف: ﴾يَسْمَعُونَ ﴿ الاستنكار التوبيخي

أمامهم  ةيالبصر  عرفوا قصص الزائلين، لأنّ الرؤيةعن السمع كوسيلةِ إدراكٍ من الذين  قال 
 . والله أعلم؛ بقي أن  يسمعوا حتى يتيقنوا أكثر؛ هم يرون بيوتهم خاوية، شاهد

هُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلََ نْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إ لَى الْأَرْض  الْجُرُز  فَنُخْر جُ ب ه  زَرْعًا تَأْكُلُ م  ﴿
رُونَ   ( 07) ﴾يُبْص 

لُطف الله  ن هؤلاء المكذبو  ألا يُشاهد: ﴾يَرَوْا﴿ اسمٌ مركبٌ يُفيد الاستفهام والاستنكار: ﴾أَوَلَمْ ﴿
  أنا الله : ﴾أَنَّا﴿بالنّاس في هذا المثل نُوجهُ : ﴾نَسُوقُ ﴿ جاء اللفظ بالجمع لقيمة الحدث 

ونسوق الماء في الأنهار والأودية من ، نرسل السحاب المُحمّل بالماء بأمرنا: ﴾الْمَاءَ ﴿ ونُسيّرُ 
نبات  التي لا، القاحلة المحتاجة إليه، الأرض العطشى للماء: ﴾إ لَى الْأَرْض  الْجُرُز﴿الجبال 

يدًا جُرُزاً وَإ نَّا﴿: جاء في المعنى، فيها لُونَ مَا عَلَيْهَا صَع  إنّ بلاد مصر  [1-كهف]ال ﴾لَجَاع 
يد أهل السودان فيستف؛ ويجري في نهر النيل، ينزل المطر في بلاد الحبشة وغيرها، مثالٌ واضحٌ 

: ﴾نُخْر ج﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سببحرف : ﴾فَ ﴿والطمي ، ومصر من الماء
تنمو : ﴾تَأْكُلُ ﴿ مختلف ا في ثماره ولونه وطعمه وفوائده الكبيرة: ﴾زَرْعًا﴿ بالماء: ﴾ب ه﴿ نُنبتُ 

نْهُ ﴿ وتكبر وتتغذى ذكر أكل   قدّم الله: ﴾أَنْعَامُهُمْ ﴿ حرفٌ يُفيدُ بداية الغاية المكانيّة: ﴾م 
 ،المستخدمة في خدمة الناس الدواب على ذكر الأنفس؛ لأن أول من يأكل من الزرع هم الأنعام

: ﴾هُمْ أَنْفُسُ ﴿ اسيأكل النّ  اأيض  : ﴾وَ ﴿ تأكل من عصفه، ثم يأكل الإنسان بعد ذلك من حبّه
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أنّ ؛ يُشاهدون : ﴾رُونَ يُبْص  ﴿ وفيه إنكارٌ وتوبيخٌ لهم، استفهامٌ يُفيد الأمرَ : ﴾أَفَلََ ﴿ هم ذاتهموأبدان
 . ي الموتىيالذي أحيا الأرض يح الله 

بعد فتح مصر وجد عمرو بن العاص أنّ النّاس يُلقون في كلّ عامٍ أفضل الفتيات : التكليف
ب طاإلى الخليفة ابن الخ ابنُ العاص هر النيل؛ بحجةِ أن  يفيض؛ فأرسلمن أجمل بناتهم لن

، لا تجركنت تجري من قبل نفسك ف إن  : كلامه للنيل االذي أرسل إليه بطاقة مكتوب فيها موجه  
قاها في وأل ابن العاص ، قرأهافنسأل الله أن  يجريك؛ كان الواحد القّهار هو الذي يجريكوإن  

 . في ليلةٍ واحدةٍ  اقدم   ستة عشر النيل؛ فارتفع الماء
ق ينَ ﴿  ( 08) ﴾وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إ نْ كُنْتُمْ صَاد 
استفهامٌ : ﴾مَتَى﴿هم الكفّارُ الذين استعجلوا هزيمتهم : ﴾يَقُولُونَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

حرفُ : ﴾هَذَا﴿في زمن انتظاره  اأو وعد الشيء بطيئ   ،وهو تأخر الجواب، يُفيد معنى الاستبطاء
بنصر  لوعد الله  اوتحدّي   ااستبعاد  هو النصر والقضاء في بلادٍ جديدةٍ، : ﴾الْفَتْحُ ﴿ تنبيهٍ وإشارةٍ 

فر ، كان المؤمنون يقولون لأهل الكومصيرنا ومصيركم يوم القيامة، المبينالمسلمين بالفتح 
 بيننا وبينكم يوم القيامة ليثيب المؤمنين ويُعاقب الكافرين فيقول الكفرة مستهزئين سيحكم الله 

ق ينَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ متى هذا الفتح والحكم ان جاء هذا التحدي في وقت ك: ﴾كُنْتُمْ صَاد 
ا    النبي  ويحتل ، فاليوم يحتل اليهود فلسطين؛ وهذا حالٌ يتكرر في التاريخ، وأصحابهضعيف 

يقولون  وعن طريقِ عملائهم الذين لا يؤمنون بنصر الله ، الصليبيون البلاد الإسلامية مباشرة  
 كما قال الذين سبقوهم متى التحرير؟ ومتى وحدة الأمّة الإسلامية؟ 

ينَ كَفَرُوا إ يمَانُهُمْ وَلََّ هُمْ يُنْظَرُونَ  قُلْ يَوْمَ الْفَتْح  لََّ ﴿  ( 09) ﴾يَنْفَعُ الَّذ 
يوم  هو، يوم القيامة ويوم الفتح الكبير: ﴾يَوْمَ الْفَتْح  ﴿  محمد : أمرٌ بالقول، قل يا﴾قُلْ ﴿

بُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ رَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ارُ إلّا الخزي والعذاب، ﴿يوم الثواب للمؤمنين لن  ينال الكف؛ القيامة
ينَ ﴿ يُفيد: ﴾يَنْفَعُ ﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿ [21-]سبأ ؛ انظر﴾بَيْنَنَا ب الْحَق ِّ  يفيد  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

هؤلاء  ،بعد الفتحإذا آمنوا  نفعهملا ي: ﴾إ يمَانُهُمْ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَفَرُوا﴿ ن  جميع مَ 
، نتهمووقت الشدّة والجهاد يسلقون المؤمنين بألسا، ليأخذوا نصيب  ؛ الانتهازيون ينتظرون النصر

ار في ويُلقى أهلُ النّ ، يومها لا ينفعهم إيمانهم عندما يذهب أهلُ الجنّة إلى الجنّة، ومؤامراتهم
ضمير رفع للجمع المذكر : ﴾هُمْ ﴿ هنا ينفي الله : ﴾لََّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿النّار 

في  عن كفرهم ويرجعوا، حتى يتوبوا لا يؤخرهم الله : ﴾يُنْظَرُونَ ﴿ الغائب وهي للتخصيص
 . الحياة الدنيا
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رُونَ ﴿ رْ إ نَّهُمْ مُنْتَظ   (12) ﴾فَأَعْر ضْ عَنْهُمْ وَانْتَظ 
وبلّغ ما ، أي تجاوزهم، حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾عَنْهُمْ ﴿ ابتعد: ﴾أَعْر ضْ ﴿ ما سبقبسبب : ﴾فَ ﴿

رْ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿إليك  أنزل الله  في غيّهم  واتركهم يا محمد اصبر : ﴾انْتَظ 
: ﴾مْ إ نَّهُ ﴿قن تمام اليقين عليك أن تو و ، ووعده حقٌ ، الله  حتى يأتي وعدُ وارتقب ما سيحلُّ بهم 

رُونَ ﴿ بالتأكيد هم نتظرون هزيمتكم وي، هم ينتظرون في الدنيا فرصة  للانقضاض عليكم: ﴾مُنْتَظ 
لقد و الجنّة في الآخرة. تنتظر الدنيا، و بالنصر عليهم في  وأنت تنتظر وعد الله ، أمام أعدائكم

 ﴾فَاقْتُلُوا الْمُشْر ك ينَ حَيْ َُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴿نسختها الآية الكريمة: 
نعلم كلّ دليلٍ للحق وصدق ما جاء به القرآن ؛ هذه السورة الكريمة بدراسة مقاصد: التكليف

 . في حقيقة الخلق وأحوال الإنسان االكريم عملي  

 
  سورة الأحزاب

سم ، ولا يُعرف لها اسُمّيت سورة الأحزاب بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير 
ونزلت  ،وترتيبها التسعون في عداد السور النازلة من القرآن، سورة مدنية بالاتفاق غيره، وهي

 . ( باتفاق أصحاب العدد33آياتها )وعدد ، وقبل سورة المائدة، بعد سورة الأنفال
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

ينَ وَالْمُنَاف ق ينَ إ نَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيَّمًا حَك يمًا﴿ ع  الْكَاف ر   ( 2) ﴾يَا أَيُّهَا النَّب يُّ اتَّق  اللَّهَ وَلََّ تُط 
اتَّق  ﴿  إلى رسوله محمد أمرٌ من الله : ﴾النَّب يُّ ﴿ حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيدِ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿

والعمل بأوامره، واجتناب معاصيه، ، لرسوله أن  يداوم على تقوى الله  أمر من الله : ﴾اللَّه
و متصفٌ متعلقٌ لمن ه هنا، الأمر وخشيةِ عذابه، برجاءِ ثوابهِ ؛ ويقينٍ ، بقناعةٍ ؛ واعمل بطاعته
: ﴾وَ ﴿ اتصف بالتقوى فليس هذا تشكيكٌ في تقواه وإنما فائدته الدوام عليها به، فإن النبي 

ع  ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال قدّم الله : ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ لا تستجب لمطالب: ﴾تُط 
  الذين أنكروا رسالة الله  مكّة أهلالكافرين على المنافقين في تحذيره من طاعتهم ، وصدق

ا لا تطع :﴾وَ ﴿ مع إن المنافقين أشدُّ خطر ا رسوله ، ن الإيمانالذي يُظهرو : ﴾الْمُنَاف ق ينَ ﴿ أيض 
: ﴾إ نَّ ﴿باليهود الذين كانوا في المدينة  الذين حاولوا أن  يخوّفوا الرسول ؛ ويُبطنون الكفر

أقواله خلقه  يف: ﴾حَك يمًا﴿بكلّ خافيةٍ : ﴾اللَّهَ كَانَ عَلَيَّمًا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ 
 . وتدبيره، ، أفعالهأمره و و 
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الكافرين على المنافقين في تحذير النبي من طاعتهم لأنّ الركون إلى  قدّم اللهُ : التكليف
 الكافرين وطاعتهم معصيةٌ كبرى؛ فمن باب أولى عدم طاعة المنافقين الذين هم أشدُّ خطر ا. 

نْ رَب ِّكَ إ نَّ اللَّهَ كَانَ ب مَا تَعْمَلُونَ خَب يرًا وَاتَّب عْ مَا يُوحَى إ لَيْكَ ﴿  (0) ﴾م 
ا : ﴾وَاتَّب عْ ﴿ في كل  اما نزل عليك من قرآن وحي  : ﴾يُوحَى إ لَيْكَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿اعمل وطبق أيض 

 المُعبود، لرب:ا كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّكَ ﴿ يفيد بداية الغاية حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ أمورك

 البرايا، كسرل والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي،

لإنكار ونفي وا حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت،
: ﴾مَلُونَ تَعْ ﴿ لذيبمعنى ااسم موصول، هنا : ﴾ب مَا﴿بلا انقطاع : ﴾اللَّهَ كَانَ ﴿الشك والإنكار 

 . لخلقه اصي  ومُحا، مُحيط  ، المقرّرِ ، الواجدِ ، خبرةَ الصانعِ : ﴾خَب يرًا﴿ بكلِّ ما تفعلون وتقولون 
لْ عَلَى اللَّه  وَكَفَى ب اللَّه  وَك يلًَ ﴿  ( 1) ﴾وَتَوَكَّ
لْ ﴿  اعطف  : ﴾وَ ﴿وفوّض أمرك إليه  في كلِّ الأمور والأحوال : ﴾عَلَى اللَّه  ﴿ اعتمد: ﴾وَتَوَكَّ

كل من حافظ ا ل: ﴾اللَّه  وَك يلًَ ﴿ حرف باء الصلّة: ﴾ب  ﴿ و هو كافيك: ﴾كَفَى﴿على هذا اعلم 
 . غيرهى لإلا تحتاج ، توكل عليه 

حى و واتبع ما يُ ، مثل اتق الله  وطب بها محمد الأوامر الربّانيّة التي خُ  كانت كلُّ  التكليف:
 ها تربية إيمانية لأهل هذا الدين الخاتمكي يُداوم عليها نبينا كما أنّ ؛ يه إليك، وتوكل عل

نْهُنَّ أُمَّهَا﴿ ئ ي تُظَاه رُونَ م  نْ قَلْبَيْن  ف ي جَوْف ه  وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللََّ كُمْ ت  مَا جَعَلَ اللَّهُ ل رَجُلٍ م 
يَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  يوَمَا جَعَلَ أَدْع  كُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْد  ب يلَ  ذَل كُمْ قَوْلُكُمْ ب أَفْوَاه   ( 4) ﴾السَّ

: ﴾مَا﴿س فتضعُ حقيقة  علمية  لا يختلف عليها النّا؛ تأتي هذه الآيةُ في تنظيم العلاقات الُأسرية
: ﴾قَلْبَيْن  ﴿ يّةية الغاية المكانحرفٌ يُفيد بدا: ﴾رَجُلٍ م نْ ﴿تمليك  : حرف﴾جَعَلَ اللَّهُ ل  ﴿ حرف نفي

والوعي ، رهوالك، والقلب هو مركز الحب، في صدره: ﴾ف ي جَوْف ه  ﴿ن افكما لا يكون للرجل قلب
: ﴾وَ ﴿ فإنّ القلب لا يجمعُ بين الكفر والإيمان في وقتٍ واحدٍ  والإدراك ومركز الإيمان والكفر

ئ يجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  مَا﴿ على ذلك اعطف   الظهارُ : ﴾نَ تُظَاه رُو﴿ سمٌ موصولٌ للجمع المؤنثا: ﴾اللََّ
نْهُنَّ ﴿ هو أن  يُحرّم الرجلُ زوجتهُ على نفسه  إنّ حكم الله  ،حرفٌ يفيد التميز: ﴾أُمَّهَات كُمْ  م 

يَاءَكُمْ  وَمَا﴿ه ي؛ هي ليست أمّ : أنتِ عليّ كأمّ ليس ما يقول الرجل لزوجته ا : ﴾جَعَلَ أَدْع  أيض 
أي بمنزلةِ  ولا يصير الولد الذي يدّعيه الرجل أنّهُ ابنه: ﴾أَبْنَاءَكُمْ ﴿هؤلاء ليسوا ، اي  تبنّ  متبنينال

كُمْ ﴿حرف باء السببية : ﴾قَوْلُكُمْ ب  ﴿ اسم إشارة للبعيد: ﴾ذَل كُمْ ﴿ابنهِ الذي من صُلبه  لا : ﴾أَفْوَاه 
: ﴾لُ الْحَقَّ وَاللَّهُ يَقُو﴿فلا يجوز أن  يكون للشخص أبوان ؛ يعني قولكم بأفواهكم أنّهم أولادكم
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ب يلَ ﴿يقود خلقه إلى : ﴾يَهْد ي﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿هذا هو الصدق والعدل  وهو  سبيل الله : ﴾السَّ
 . المستقيمطريق الرشاد، 

نْدَ اللَّه  فَإ نْ لَمْ تَعْلَمُوا ﴿ مْ هُوَ أَقْسَطُ ع  بَائ ه  خْوَانُكُمْ ف  ادْعُوهُمْ لَ  ين  وَمَوَال يكُمْ وَلَيْسَ آبَاءَهُمْ فَإ  ي الد ِّ
يمًا  ( 5) ﴾عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ف يمَا أَخْطَأْتُمْ ب ه  وَلَك نْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَح 

مْ ﴿ حرف تمليك: ﴾ل  ﴿ همنسب واردّ  أن   ﴾ادْعُوهُمْ ﴿ بن إلى أن  يُردّ نسب الاأمرُ ربّاني : ﴾آبَائ ه 
هذه  فجاءت؛ عاء الأبناء الأجانب الأدعياءدّ افقد كان في بداية الإسلام جواز ، أبيه الحقيقي
في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  : ﴾هُوَ ﴿بردّ نسبهم إلى آبائهم  وأمرهم الله ، الآية ناسخة

نْدَ ﴿ الأكثر عدلا  : ﴾أَقْسَطُ ﴿ هذا الحكم هناللغائب المفرد المذكر يعني  مرفوع ا ظرف مكان  :﴾ع 
أَنَّ زَي دَ » :عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا؛ فهذا هو العدلُ عند الله : ﴾اللَّه﴿ وزمان

لَى رَسُولِ اللَّهِ ، ب نَ حَارِثَةَ  عُوهُ إِلاَّ زَي دَ ب نَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ  مَو  ادْعُوهُمْ ، ﴿«القُر آنُ مَا كُنَّا نَد 
نْدَ اللَّه   مْ هُوَ أَقْسَطُ ع  بَائ ه  : ﴾لَمْ ﴿ تأكيد الفعل وتوكيد القولحرف : ﴾فَإ نْ ﴿ (2)[4-حزاب]الأ ﴾لَ 

 حرفهذا : ﴾فَ ﴿ الحقيقيين إن  لم  تعرفوا آباءهم: ﴾تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ﴿ حرفُ جزمٍ ينفي المضارع
ين  ﴿بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التنفيذ  سبب وهي علاقةٌ ن، أخوّة الدي: ﴾إ خْوَانُكُمْ ف ي الد ِّ

 على "الولي" جاء اللفظ القرآني: ﴾وَمَوَال يكُمْ ﴿تعوّضهم عمّا فقدوه من إلغاء التبني ا؛ متينةٌ أيض  
، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ، عَن  أَبِي ذَرٍّ ، هنا بمعنى المولى الذي يعتقه الرجلا؛ وجه   أحد عشر

عَى لِغَي رِ أَبِيهِ : يَقُولُ  لَمُهُ  -لَي سَ مِن  رَجُلٍ ادَّ م ا لَي سَ لَهُ فِيهِم  وَمَنِ ا، إِلاَّ كَفَرَ  -وَهُوَ يَع  عَى قَو  ، دَّ
عَدَهُ مِنَ النَّارِ  ا :﴾وَ ﴿ (0)فَل يَتَبَوَّأ  مَق  : ﴾نَاحٌ عَلَيْكُمْ جُ ﴿ ناقص يُفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿ أيض 

 ،إذا نسيتم أو أخطأتم بعد بذل الجهد: ﴾أَخْطَأْتُمْ ب ه  ﴿ في الذي: ﴾ف يمَا﴿رفع عنكم الإثم 
دَتْ تَعَمَّ ﴿الذي : ﴾مَا﴿ سيؤاخذكم على؛ حرفٌ يُفيد الاستدراك: ﴾وَلَك نْ ﴿والاجتهاد الجاد 

حرفُ : ﴾وَ ﴿حُكمه  اومعروف  ا، ومقصور  ا، وكان النسب معروف  ، تُؤثمون إذا ادّعيتم: ﴾قُلُوبُكُمْ 
يمًا﴿ اوسيبقى أبد  : ﴾كَانَ ﴿ عطفٍ يفيد الحال فإنّ ؛ يانفي حالِ الخطأ والنس: ﴾اللَّهُ غَفُورًا رَح 

 . ورحمتهُ عظيمة، ، ومغفرتهُ واسعةٌ ويرحمُ ، يُسامح الله 
مْ وَأَزْوَاجُهُ ﴿ ه  نْ أَنْفُس  ن ينَ م  ضُهُمْ أَوْلَى ب بَعْضٍ ف ي أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَام  بَعْ  النَّب يُّ أَوْلَى ب الْمُؤْم 

ر ينَ إ لََّّ أَنْ تَفْعَلُوا إ لَى أَوْل يَائ كُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَل كَ ف   ن ينَ وَالْمُهَاج  نَ الْمُؤْم  الْك تَاب   يك تَاب  اللَّه  م 
 ( 6) ﴾مَسْطُورًا

                                                           
 (. 5312)1/111صحيح البخاري  )1(
 . (3421)5/112صحيح البخاري  )2(
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ن ينَ م نْ ﴿ باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ وأشفق، أحبّ : ﴾أَوْلَى النَّب يُّ ﴿ مْ أَنْ ﴿ بعض: ﴾الْمُؤْم  ه  : ﴾فُس 
 ،فجعله أحقّ بالمؤمنين من أنفسهم؛ على أمّته شفقة محمد الله  علمُ يأقرب لهم من أنفسهم 

" مَا : قَالَ  أَنَّ النَّبِيَّ : عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ا؛ كان عظيم   المؤمنين لرسول الله كما أنّ حبّ 
ن يَا وَالآخِرَةِ  لَى بِهِ فِي الدُّ مِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَو  رَءُوا إِن  شِئ تُم  ، مِن  مُؤ  ن ينَ م نْ النَّب يُّ : ﴿اق   أَوْلَى ب الْمُؤْم 

مْ  ه  مِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا  فَل يَرِث هُ عَصَبَتُهُ مَن  كَانُوا [1-حزاب]الأ ﴾أَنْفُس  دَي ن ا أَو   وَمَن  تَرَكَ  ،فَأَيُّمَا مُؤ 
ا وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ  كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ : قَالَ ، اللَّهِ ب نَ هِشَامٍ  عَب د، عن (1)، فَل يَأ تِنِي فَأَنَا مَو لَاهُ"ضَيَاع 

ءٍ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ، ب نِ الخَطَّابِ  سِيإِ لَأنَ تَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن  كُلِّ شَي  فَقَالَ ، لاَّ مِن  نَف 
سِي بِيَدِهِ ، لاَ »: النَّبِيُّ  سِكَ ، وَالَّذِي نَف  ، فَإِنَّهُ الآنَ : قَالَ لَهُ عُمَرُ فَ « حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَي كَ مِن  نَف 
سِي، وَاللَّهِ  على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ (2)«الآنَ يَا عُمَرُ »: فَقَالَ النَّبِيُّ ، لَأَن تَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن  نَف 

 أمهاتِ منزلةُ وحرمة زوجات الرسول كحرمة أمهاتهم، : ﴾أُمَّهَاتُهُمْ ﴿ زوجات الرسول: ﴾أَزْوَاجُهُ ﴿
ا :﴾وَ ﴿فلا يحلّ لأيّ مؤمنٍ أن  يتزوج إحداهنّ بعد وفاته ، جميع المسلمين : ﴾وأُولُ ﴿ أيض 

راث أحقُّ بمي: ﴾أَوْلَى﴿ جزء منهم: ﴾بَعْضُهُمْ ﴿والقرابة من المسلمين  ﴾الْأَرْحَامِّ ﴿ أصحاب
ن ينَ الْمُ ﴿ : حرفٌ يفيد التمييز﴾م نَ ﴿: حكم وشرع ﴾ف ي ك تَاب  اللَّه﴿ جزء: ﴾ب بَعْضٍ ﴿ ؤْم 

ر ينَ  حرف تأكيد : ﴾أَنْ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿كالميراث ؛ هذا ما قرره القرآن بالحقوق : ﴾وَالْمُهَاج 
في صور  فإنّ الولاء قائمٌ ؛ الأولياء من غير الإرث: ﴾أَوْل يَائ كُمْ مَعْرُوفًاتَفْعَلُوا إ لَى ﴿ الفعل

  للبعيدإشارةٌ : ﴾ذَل كَ ﴿ إشارة للماضي: ﴾كَانَ ﴿والوصية ، والصلةِ ، والإحسانِ ، والبرِّ ، النصرة
في اللوح المحفوظ؛  كرهُ جاء ذ: ﴾مَسْطُورًا﴿ في الكُتب التي نزلت من الله : ﴾ف ي الْك تَاب  ﴿

 . العمل به ولزومِ ، ولا تبديلٍ ، بلا تغييرٍ 
 . جرينالأنصار والمها التي كانت بين ةوالمؤاخابالحلف،  هذه الآية نسخت التوارث: التكليف

يسَى ابْن  ﴿ يمَ وَمُوسَى وَع  نْ نُوحٍ وَإ بْرَاه  نْكَ وَم  يثَاقَهُمْ وَم  نَ النَّب ي ِّينَ م  رْيَمَ وَأَخَذْنَا مَ  وَإ ذْ أَخَذْنَا م 
يثَاقًا غَل يظًا نْهُمْ م   ( 7) ﴾م 

النَّب ي ِّينَ ﴿حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة : ﴾أَخَذْنَا م نَ ﴿ في الماضي اتفيد حدث  : ﴾وَإ ذْ ﴿
يثَاقَهُمْ  ، والتعاون ، ةالعهد والميثاق في تبليغ الدين والرسالواذكر أيّها النبي حين أخذنا وقطعنا : ﴾م 

نْكَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿والتناصر  يمَ وَمُوسَى ﴿  يا محمد: ﴾م  نْ نُوحٍ وَإ بْرَاه  وَم 
يسَى ابْن  مَرْيَمَ  ، لِّ الأنبياءميثاق تعني الرسالة والنبوة لك : إنّ الوحدة في الميثاق، تخصيص﴾وَع 

                                                           
 (. 2399)3/111صحيح البخاري  )1(
 (. 1132)1/129البخاري  صحيح )2(
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يثَاقًا﴿  آدم منذ أن  خلق الله  نْهُمْ م  ا : ﴾وَأَخَذْنَا م  : باسقال ابن ع: ﴾غَل يظًا﴿ اعهد  أيض 
 . هو العهد الأكيد؛ الميثاق الغليظ

ينَ عَذَابًا أَل يمًا﴿ مْ وَأَعَدَّ ل لْكَاف ر  دْق ه  ق ينَ عَنْ ص  اد   ( 8) ﴾ل يَسْأَلَ الصَّ
ق ينَ ﴿  حاسب اللهُ : لي﴾يَسْأَلَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ اد  المرسلين  ليسأل الله : ﴾الصَّ

عليهم ، الذين أيّدوا الرسل: مجاهد قالالمؤمنين الجنّة.  عمّا أجابتهم به أممهم فيجزي الله 
مْ ﴿ والبدل يفيد التعليل حرف جرٍ : ﴾عَنْ ﴿وبلّغوا ، السلام دْق ه   وة الله درجة ما بلّغوا دع: ﴾ص 

حرف  :﴾ل﴿  جهّز اللهُ : ﴾أَعَدَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿والله أعلم ، من بعد أنبيائهم
ا : ﴾لْكَاف ر ينَ ا﴿ تخصيص : ﴾عَذَابًا أَل يمًا﴿فيهم  للذين كفروا من الأمم التي جاء الرسلُ تخصيص 

أنّ أكثر من ثلث سكان العالم اليوم هم من   وأبلغ شهادة للصادقين عن محمد، شديد الوجع
 . المسلمين

ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ﴿ مْ ر  يَا أَيُّهَا الَّذ  يحًا وَجُنُودًا لَمْ ن عْمَةَ اللَّه  عَلَيْكُمْ إ ذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْه 
يرًا  ( 9) ﴾تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ ب مَا تَعْمَلُونَ بَص 

، بعدم طاعة الكفّار دعوة الرسول : رأينا في الآيات الثمانية الأولى المعاني التالية: ملحوظة
، إليه من الله  ىتباع ما يُوحاب لرسوله  ودعوة الله ، أي تحرير الولاء؛ والمنافقين

ذكير النبيّ ت، وليس بالقول، وكذلك الأمومة، و وتنظيم علاقة الأبوّة بالنسب، والتوكل عليه وحده
  المؤمنين بميثاق الله صدقهمبوالتذكير بالسؤال للصادقين ، والأنبياء أولي العزم، الغليظ ،

وكأنّ هذه المعاني هي مقدمات ؛ الأحزاب ين، ثم جاءت هذه الآيةُ عن غزوةِ للكافر  ووعيده 
 . واللهُ أعلم؛ لكلّ أمّة من المسلمين؛ النصر

ينَ ﴿ حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا أَيُّهَا﴿ : ﴾اذْكُرُوا آمَنُوا﴿ يُفيد جميع مَن   موصولٌ  اسمٌ : ﴾الَّذ 
حيث نصرهم في ؛ ونعمته، وإحسانه، وجوب ذكر فضل الله : ﴾ن عْمَةَ اللَّه  عَلَيْكُمْ ﴿ تدارسوا

ا : قَالَ ، عَن  حُمَي دٍ ، عام الخندق على الكفّار تُ أَنَس  إِلَى  خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ : يَقُولُ ، سَمِع 
فِرُونَ فِي ، الخَن دَقِ  مَلُونَ ذَلِكَ لَهُم  فَلَم  يَكُن  لَهُ ، غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأنَ صَارُ يَح  ، م  عَبِيدٌ يَع 

َن صَارِ  ،اللَّهُمَّ إِنَّ العَي شَ عَي شُ الآخِرَه  النَّصَبِ وَالجُوعِ، قَالَ: " فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِم  مِنَ  فِر  لِلأ  فَاغ 
نُ : فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ ، وَالمُهَاجِرَه   : ﴾إ ذْ ﴿، (1)ادِ مَا بَقِينَا أَبَدَاعَلَى الجِهَ  . . .الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَانَح 

 يهودِ  ،من المدينة من اليهود الذين أجلاهم الرسول : ﴾جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴿ حدث في الماضي
وكانوا ، وافقواف؛ ثم دعوا غطفان للمشاركة، قريش ، وقد تحالفوا مع كفّاربني النضير إلى خيبر
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قد حفر  كان رسول الله ، واسمه صخر بن حرب من عشرة آلاف بقيادة أبي سفيان اجيش  
وكانوا ، عهدهم مع الرسول  وقد نقض بنو قريظة، الخندق بنصيحة من سلمان الفارسي 

وضاق ، واشتدّ الخطبُ ، وحُوصر الرسول ، وعددهم ثمانمائة مقاتل، في مكّة شرق المدينة
يدًا: ﴿بقوله ووصفهم اللهُ ، الحالُ  نُونَ وَزُلْز لُوا ز لْزاَلًَّ شَد  ، [11-حزاب]الأ ﴾هُنَال كَ ابْتُل يَ الْمُؤْم 

بأمر الله : ﴾أَرْسَلْنَا﴿ هذا السبب: ﴾فَ ﴿ وهنا جاء نصر الله ، واستمر الحال قرابة الشهر
 ﴿يحًا مْ ر  قفوا في قرارٍ ولم ي، وأطفأت نيرانهما، أخذت خيامهم جميع  ؛ هبّت ريحٌ بشدّةٍ : ﴾عَلَيْه 

 وأكثرُ  ، وكانت النتائج أوقعَ أرسلَ عليكم الأضعف المُرجحُ أنّهُ ، حتى عادوا خائبين؛ واحد
والنارُ ، هالأنّه يُطفئ؛ والماءُ أقوى من النّار، لأنّها تحمله ؛ا وليس لأنّ الريح أقوى من الماءإيلام  

عَن  إِب رَاهِيمَ ، أرسل الله  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ الصخوروالحديد أقوى من ، أقوى من الحديد
رَك تُ رَسُولَ ال: فَقَالَ رَجُلٌ ، كُنَّا عِن دَ حُذَي فَةَ : قَالَ ، عَن  أَبِيهِ ، التَّي مِيِّ  لَي تُ  لهِ لَو  أَد  ، قَاتَل تُ مَعَهُ وَأَب 

عَلُ ذَلِكَ؟ لَقَد  رَأَي تُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ : فَقَالَ حُذَي فَةُ  زَابِ  أَن تَ كُن تَ تَف  َح  لَةَ الأ  يدَةٌ وَأَخَذَت نَا رِيحٌ شَدِ ، لَي 
مَ ال قِيَامَةِ؟»: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَقُرٌّ  مِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَو   فَسَكَت نَا «أَلَا رَجُلٌ يَأ تِينِي بِخَبَرِ ال قَو 

مِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَو  »: ثُمَّ قَالَ ، فَلَم  يُجِب هُ مِنَّا أَحَدٌ  فَسَكَت نَا فَلَم  « مَ ال قِيَامَةِ؟أَلَا رَجُلٌ يَأ تِينَا بِخَبَرِ ال قَو 
مِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَو  »: ثُمَّ قَالَ ، يُجِب هُ مِنَّا أَحَدٌ  فَسَكَت نَا فَلَم  ، « ال قِيَامَةِ؟مَ أَلَا رَجُلٌ يَأ تِينَا بِخَبَرِ ال قَو 
مِ ، قُم  يَا حُذَي فَةُ »: فَقَالَ ، يُجِب هُ مِنَّا أَحَدٌ  مِي أَن  أَقُومَ فَلَم  أَجِد  بُ ، «فَأ تِنَا بِخَبَرِ ال قَو  ا إِذ  دَعَانِي بِاس  ، د 

مِ »: قَالَ  هَب  فَأ تِنِي بِخَبَرِ ال قَو  عَر هُم  عَلَيَّ ، اذ  شِي فِي فَلَمَّا وَلَّي تُ مِن  عِن دِ ، «وَلَا تَذ  هِ جَعَل تُ كَأَنَّمَا أَم 
رَهُ بِالنَّارِ ، حَمَّامٍ حَتَّى أَتَي تُهُم   لِي ظَه  يَانَ يَص  تُ فَوَضَ ، فَرَأَي تُ أَبَا سُف  سِ فَأَرَد  م ا فِي كَبِدِ ال قَو  تُ سَه  ع 

مِيَهُ  لَ رَسُولِ اللهِ ، أَن  أَر  تُ قَو  عَر هُم  عَلَيَّ »: فَذَكَر  تُ وَأَنَا وَلَو  رَمَي تُهُ لَأَصَب تُهُ فَرَجَع  ، «وَلَا تَذ 
شِي فِي مِث لِ ال حَمَّامِ  مِ ، أَم  تُهُ بِخَبَرِ ال قَو  بَر  تُ وَفَرَغ تُ ، فَلَمَّا أَتَي تُهُ فَأَخ   فَأَل بَسَنِي رَسُولُ اللهِ ،  قُرِر 

لِ عَبَاءَةٍ كَانَت  عَلَي هِ  تُ ، يُصَلِّي فِيهَا مِن  فَض  بَح  تُ قَالَ  ،فَلَم  أَزَل  نَائِم ا حَتَّى أَص  بَح  قُم  »: فَلَمَّا أَص 
مَانُ  هم و لم تشاهدوهم عيان ا، : ﴾تَرَوْهَا﴿حرف ينفي الفعل المضارع : ﴾جُنُودًا لَمْ ﴿، (1)«يَا نَو 
ظرُ في الواحدُ منهم ينحتى أنّ المسلمين كان ، وألقت في قلوبهم الرعب، فزلزلتهم؛ الملائكة

 (0)فوجدهم في كربٍ شديدٍ ؛ ليستطلع الأعداء كان حذيفة قد اختاره الرسول  .أصبعه فلا يراه 
يرًا﴿ بالذي: ﴾وَكَانَ اللَّهُ ب مَا﴿ استأذنوا الرسول  ،كان من بين المسلمين منافقون : ﴾تَعْمَلُونَ بَص 

يَ : ﴿قائلين  قَالَ ، ثلاثمائة إلاّ ولم يكن  المسلمون [، 13-حزاب]الأ ﴾ب عَوْرَةٍ إ نَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا ه 
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فِرُ :  جَابِرُ  مَ الخَن دَقِ نَح  يَةٌ شَدِيدَةٌ ، إِنَّا يَو  يَةٌ : فَقَالُوا فَجَاءُوا النَّبِيَّ ، فَعَرَضَت  كُد  هَذِهِ كُد 
صُوبٌ بِحَجَرٍ ثُمَّ قَامَ . «أَنَا نَازِلٌ »: فَقَالَ ، عَرَضَت  فِي الخَن دَقِ  نُهُ مَع  وَلَبِث نَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا  ،وَبَط 

وَلَ فَضَرَبَ  فَأَخَذَ النَّبِيُّ ، نَذُوقُ ذَوَاق ا يَمَ ، فَعَادَ كَثِيب ا أهَ يَلَ ، المِع  ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقُل تُ ، أَو  أهَ 
رَأَتِي، ائ ذَن  لِي إِلَى البَي تِ  ءٌ؟ فَعِن دَكِ شَ ، شَي ئ ا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَب رٌ  رَأَي تُ بِالنَّبِيِّ : فَقُل تُ لِام  ي 

عِيرَ حَتَّى جَعَل نَا اللَّ ، فَذَبَحَتِ العَنَاقَ ، عِن دِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ : قَالَت   مَةِ وَطَحَنَتِ الشَّ مَ فِي البُر  ثُمَّ ، ح 
مَةُ بَي نَ الَأثَافِيِّ قَد  كَادَت  أَن  تَن ضَجَ  ،وَالعَجِينُ قَد  ان كَسَرَ  جِئ تُ النَّبِيَّ  ، طُعَيِّمٌ لِي: فَقُل تُ  ،وَالبُر 

تُ لَهُ « كَم  هُوَ »: قَالَ ، فَقُم  أَن تَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَو  رَجُلَانِ  : قَالَ ، " كَثِيرٌ طَيِّبٌ : الَ قَ ، فَذَكَر 
مَةَ : قُل  لَهَا ، وَالَأن صَارُ ، وا " فَقَامَ المُهَاجِرُونَ قُومُ : فَقَالَ ، الخُب زَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ  وَلاَ ، لاَ تَن زِعِ البُر 

رَأَتِهِ قَالَ  هَل  : قَالَت  ، بِال مُهَاجِرِينَ وَالأنَ صَارِ وَمَن  مَعَهُم   وَي حَكِ جَاءَ النَّبِيُّ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى ام 
خُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا»: فَقَالَ ، نَعَم  : سَأَلَكَ؟ قُل تُ  سِرُ الخُب زَ « اد  مَ  ،فَجَعَلَ يَك  عَلُ عَلَي هِ اللَّح  رُ ، وَيَج  وَيُخَمِّ

مَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِن هُ  حَابِهِ ثُمَّ يَن زِعُ ، البُر  سِرُ الخُب زَ فَلَم  يَ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَص  رِفُ حَتَّى ، زَل  يَك  وَيَغ 
، عَن  أَبِي سُكَي نَةَ ، و (1)«فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَت هُم  مَجَاعَةٌ ، كُلِي هَذَا وَأهَ دِي»: قَالَ ، بِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ شَ 

رِينَ  حَابِ النَّبِيِّ ، عَن  رَجُلٍ ، رَجُلٍ مِنَ ال مُحَرَّ رِ ال خَن دَقِ  لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ : قَالَ  مَن  أَص  ، بِحَف 
رِ  رَةٌ حَالَت  بَي نَهُم  وَبَي نَ ال حَف  وَلَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَرَضَت  لَهُم  صَخ  وَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَأَخَذَ ال مِع 

دْقًا وَعَدْلًَّ : ﴿وَقَالَ ، نَاحِيَةَ ال خَن دَقِ  لَ ل كَل مَات ه  وَهُ ، تَمَّتْ كَل مَةُ رَبِّ كَ ص  يعُ الََّ مُبَدِّ  م  ﴾، لْعَل يمُ وَ السَّ
بَةِ رَسُو ، وَسَل مَانُ ال فَارِسِيُّ قَائِمٌ يَن ظُرُ ، فَنَدَرَ ثُلُثُ ال حَجَرِ  قَةٌ  لِ اللَّهِ فَبَرَقَ مَعَ ضَر  ثُمَّ ضَرَبَ ، بَر 

دْقًا وَعَدْلًَّ : ﴿وَقَالَ ، الثَّانِيَةَ  م  ، تَمَّتْ كَل مَةُ رَبِّ كَ ص  لَ ل كَل مَات ه  وَهُوَ السَّ فَنَدَرَ الثُّلُثُ ﴾، يعُ الْعَل يمُ لََّ مُبَدِّ 
خَرُ  قَةٌ فَرَآهَا سَل مَانُ ، الآ  دْقًا وَعَدْلًَّ تَمَّتْ كَ : ﴿وَقَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ ، فَبَرَقَت  بَر  لََّ ، ل مَةُ رَبِّ كَ ص 

يعُ الْعَل يمُ  م  لَ ل كَل مَات ه  وَهُوَ السَّ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، ولُ اللَّهِ وَخَرَجَ رَسُ  ،فَنَدَرَ الثُّلُثُ ال بَاقِي﴾، مُبَدِّ 
بَ ، رَأَي تُكَ حِينَ ضَرَب تَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ سَل مَانُ ، وَجَلَسَ  رِبُ ضَر  قَةٌ مَا تَض  ، ة  إِلاَّ كَانَت  مَعَهَا بَر 

، ولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِال حَقِّ يَا رَسُ إِي : فَقَالَ « رَأَي تَ ذَلِكَ ، يَا سَل مَانُ »: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
لَهَا وَمَدَائِنُ كَثِي»: قَالَ  رَى وَمَا حَو  ُولَى رُفِعَت  لِي مَدَائِنُ كِس  بَةَ الأ  ر  حَتَّى ، رَةٌ فَإِنِّي حِينَ ضَرَب تُ الضَّ

حَابِهِ « رَأَي تُهَا بِعَي نَيَّ  عُ ا، سُولَ اللَّهِ يَا رَ : قَالَ لَهُ مَن  حَضَرَهُ مِن  أَص  تَحَهَا عَلَي نَا وَيُغَنِّمَنَا اد  للَّهَ أَن  يَف 
بَةَ الثَّانِيَةَ »، بِذَلِكَ  فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُخَرِّبَ بِأَي دِينَا بِلَادَهُم  ، دِيَارَهُم   ر  فَرُفِعَت   ،ثُمَّ ضَرَب تُ الضَّ

لَهَا تَحَهَا عَلَي نَا ، هِ يَا رَسُولَ اللَّ : قَالُوا، «ى رَأَي تُهَا بِعَي نَيَّ حَتَّ ، لِي مَدَائِنُ قَي صَرَ وَمَا حَو  عُ اللَّهَ أَن  يَف  اد 
رُفِعَت  فَ ، ثُمَّ ضَرَب تُ الثَّالِثَةَ »، بِذَلِكَ  فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُخَرِّبَ بِأَي دِينَا بِلَادَهُم  ، وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُم  
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لَهَا مِنَ ال قُرَى لِي مَدَائِنُ  عِن دَ ذَلِكَ »: سُولُ اللَّهِ قَالَ رَ ، «حَتَّى رَأَي تُهَا بِعَي نَيَّ ، ال حَبَشَةِ وَمَا حَو 
كَ مَا تَرَكُوكُم  ، دَعُوا ال حَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُم   فَى رَضِيَ اللَّهُ عن ، و (1)«وَات رُكُوا التُّر  عَب د اللَّهِ ب نَ أَبِي أَو 

رِكِينَ  دَعَا رَسُولُ اللَّهِ : قال، عَن هُمَا زَابِ عَلَى المُش  مَ الَأح  سَرِيعَ ، كِتَابِ اللَّهُمَّ مُن زِلَ ال»: فَقَالَ ، يَو 
زَابَ ، الحِسَابِ  هُم  وَزَل زِل هُم  ، اللَّهُمَّ اه زِمِ الَأح   . (2)«اللَّهُمَّ اه زِم 

نكُمْ وَإ ذْ زاَغَت  الْأَبْصَارُ وَبَلَغَت  الْقُلُوبُ الْحَنَاج  إ ذْ جَاءُوكُم مِّ ن فَوْق كُمْ وَم نْ أَسْفَلَ ﴿ رَ وَتَظُنُّونَ م 
 ( 22) ﴾ب اللَّه  الظُّنُونَا

يزٍ حرف بيانٍ وتمي: ﴾م نْ ﴿ الأحزاب: ﴾جَاءُوكُمْ ﴿ في الماضي جاء حرف يفيد السبب :﴾إ ذْ ﴿
كافرون هم حلفُ قريش ال: ﴾فَوْق كُمْ  من﴿ واذكروا إذ جاؤوكم، يُفيد بداية الغاية المكانيّة للنوع

نْكُمْ ﴿ واؤ ا جاأيض  : ﴾وَ ﴿ نْ أَسْفَلَ م  هدهم الذين خانوا ع، وهم بنو قريظة، من داخل المدينة: ﴾م 
تجاه تنظر في كلّ ا؛ زاغت العيون عطف ا على ما سبق : ﴾زاَغَت  الْأَبْصَارُ  وَإ ذْ ﴿  مع الرسول

ا :﴾وَ ﴿من شدّة الخوف  رَ ﴿ وصلت: ﴾بَلَغَت  ﴿ أيض  تمثيل، هذه مبالغة في ال: ﴾الْقُلُوبُ الْحَنَاج 
من المعروف أنّ هرمون ت القلوب في خفقانها واضطرابها كأنها وصلت الحلقوم؛ ر صُوّ 

من شدةّ و ، ويرفعُ ضغط الدم، يزيدُ عدد ضرباتِ القلب الذي الأدرينالين وهو هرمون الخوف
حيث تُوجدُ الحناجر ؛ الصدور إلى الأعناقكأنّها خرجت من ؛ ضربات القلب بدت القلوب

: ﴾لظُّنُونَااللَّه  ا﴿ حرف باء الصلة: ﴾ب  ﴿ تعتقدون : ﴾تَظُنُّونَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿
 . والشك فيما قاله عن الله ، هنا بمعنى اتهام الرسول؛ على ثلاثة أوجه "الظن"جاء اللفظ 

نُونَ ﴿ يدًاهُنَال كَ ابْتُل يَ الْمُؤْم   ( 22) ﴾وَزُلْز لُوا ز لْزاَلًَّ شَد 
: ﴾نُونَ الْمُؤْم  ﴿أُختبر : ﴾ابْتُل يَ ﴿ غزوة الخندق هناوالمكان المقصود ، ظرف مكان: ﴾هُنَال كَ ﴿

 ابسبب تحالف أعداء المسلمين جميع  في ذلك الموقف العصيب اُختبرت درجة إيمان المؤمنين؛ 
يدًا زُلْز لُوا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ عليهم ؛ هم بالنصرواهتزت ثقت، اضطربوا بشدة: ﴾ز لْزاَلًَّ شَد 

 . كما تهتز الأرض بالزلازل
مْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إ لََّّ غُرُورًا﴿ ينَ ف ي قُلُوب ه   ( 20) ﴾وَإ ذْ يَقُولُ الْمُنَاف قُونَ وَالَّذ 
لإيمان يُظهرون ا الذينهنا قُدّم المنافقون  :﴾يَقُولُ الْمُنَاف قُونَ ﴿ حدث فيما مضى: ﴾وَإ ذْ ﴿

ينَ ﴿يقول  اأيض  : ﴾وَ ﴿ ، على الكافرين جهار اويبطنون الكفر  فيد جميع مَن  ياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
مْ مَرَضٌ ﴿ بسبب ضعف  ؛والشكّ ؛ الذين في قلوبهم من وسوسة النفسهم الكفّار، : ﴾ف ي قُلُوب ه 

                                                           
 . حسن: الألباني (. قال3131)1/53سنن النسائي  )1(
 (. 2933)5/55صحيح البخاري  )2(
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أما الوعد : ﴾وَرَسُولُهُ  وَعَدَنَا اللَّهُ ﴿حرف نفي الذي : ﴾مَا﴿وشدّةِ ما هم فيه من الضيق ، الإيمان
 . اس لهلا أس، باطلا  : ﴾غُرُورًا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ وقيصر، فهو ما قيل عن فتح كسرى 

نْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْر بَ لََّ مُقَامَ لَكُمْ ﴿ نُ فَر يوَإ ذْ قَالَتْ طَائ فَةٌ م  عُوا وَيَسْتَأْذ  نْهُمُ النَّب يَّ يَقُولُونَ فَارْج  قٌ م 
يَ ب عَوْرَةٍ إ نْ يُر يدُونَ إ لََّّ ف رَارًا  ( 21) ﴾إ نَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا ه 

نْهُمْ ﴿ واذكر يا محمد حدث فيما مضى: ﴾وَإ ذْ ﴿ ادون ن يُنيمنافق لٍ رجاقول : ﴾قَالَتْ طَائ فَةٌ م 
: ﴾لََّ ﴿ سكان المدينة المنورةالمؤمنين من : ﴾أَهْلَ يَثْر بَ ﴿ حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيد: ﴾يَا﴿

موجهٌ  والكلام، بمعنى الإقامة والمُكث هنا "مقام" جاء اللفظ القرآني: ﴾مُقَامَ لَكُمْ ﴿ حرف نفي
 وبدون تأخير، لهذا السبب: ﴾فَ ﴿في مقام المرابطة  هلِ المدينة لرسول الله لأمن المنافقين 

عُوا﴿ نُ ﴿واتركوا مكان الرباط ، إلى البيوت: ﴾ارْج  ا : ﴾وَيَسْتَأْذ   جماعةٌ : ﴾يقٌ فَر  ﴿ طلب الإذنأيض 
نْهُمُ ﴿  تأكيد: ﴾نَّ يَقُولُونَ إ  ﴿طلبوا أن  يعودوا إلى بيوتهم بحجّة : ﴾النَّب يَّ ﴿ بعضُهم من: ﴾م 
قة ويمنعه من دخولها والحقي، ن العدوم أو يحميها ليس فيها ما يحجُبها: ﴾بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴿
يَ ب عَوْرَةٍ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ يُر يدُونَ ﴿ما : ﴾إ نْ ﴿هم نياتبل يكشف ؛ وهذا قول الله : ﴾ه 
 . هم فقط يريدون الهرب من القتال: ﴾ف رَارًا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ 
نْ أَقْطَار هَا ثُمَّ ﴿ مْ م  لَتْ عَلَيْه  يرًا سُئ لُوا الْف تْنَةَ لََتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا ب هَا إ لََّّ وَلَوْ دُخ   ( 24) ﴾يَس 
مْ ﴿يُفيد الاستحالة  حرفٌ : ﴾وَلَوْ ﴿ لَتْ عَلَيْه   من جيش الأحزاب لو نجح الكفّار يقول : ﴾دُخ 

تفيد التتابع : ﴾ثُمَّ ﴿من جوانبها : ﴾أَقْطَار هَا﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿في دخول المدينة 
 ةٍ حرف علّ : ﴾لَ ﴿إذا طلب منهم الكفّارُ الدخول في الكفر : ﴾سُئ لُوا الْف تْنَة﴿ التراخيمع الزمني 
ما : ﴾ثُوا ب هَاتَلَبَّ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿دخلوا في الكفر : لاستجابوا للكفّار؛ و ﴾آتَوْهَا﴿ وسببٍ 

يرًا﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿حبسوا أنفسهم عن الكفر   قليلٌ  ددٌ عولم يتأخر عن الشرك إلّا : ﴾يَس 
 . هم المؤمنون ، منهم

 ( 25) ﴾وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ م نْ قَبْلُ لََّ يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّه  مَسْئُولًَّ ﴿
م أُحدٍ بعد فرارهم يو ، تحقق في الماضي: ﴾كَانُوا وَلَقَدْ ﴿ يُذكّرهم هذه كلماتُ التوبيخِ من الله 

على يد الرسول من قبل غزوة الخندق لا  ﴾اللَّهَ ﴿ : أعطوا ميثاقهم﴾عَاهَدُوا﴿كَانُوا من القتال 
: ﴾قَبْلُ ﴿ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ يفرون إن شهدوا الحرب

 يُوَلُّونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿قبل هذه الحادثة  أعطوا عهدهم وميثاقهم لله كان هؤلاء المنافقون 
 الحرفُ عطفٍ يفيد الح: ﴾وَ ﴿ عهدهم وقد نكثوا، بوا في مواجهة الكفّاريهرُ  : ألاّ ﴾الْأَدْبَارَ 
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ده مع إنّ العبد مسئولٌ عن عه: ﴾اللَّه  مَسْئُولًَّ ﴿ ميثاق: ﴾عَهْدُ ﴿ لا يزول ولا ينقص: ﴾كَانَ ﴿
 . سائلُهم عنه وإنّ الله ، الله 

نَ الْمَوْت  أَو  الْقَتْل  وَإ ذًا لََّ تُمَتَّعُونَ إ لََّّ قَل يلًَ ﴿  ( 26) ﴾قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْف رَارُ إ نْ فَرَرْتُمْ م 
كم دُ فيُ : ﴾مُ يَنْفَعَكُ ﴿ حرف نفي: ﴾لَنْ ﴿لهم وهو خطابٌ لكلِّ قائدٍ مسلمٍ لقومه   يا محمد: ﴾قُلْ ﴿

الهروب  يُطيلَ  ، لن  هروبكم لن  يفد: ﴾فَرَرْتُمْ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ الهروب: ﴾الْف رَارُ ﴿ نجيكمأو يُ 
نَ الْمَوْت  ﴿لكم  ما كتب الله  إلاّ ولن يصيبكم ، فالأجلُ مكتوبٌ ا؛ عمر   م دّ قُ  ،قتال : دونَ ﴾م 

  يفرُّ من القتل فلا الذي يفرُّ  لأنّ ؛ أ توبيخهم واستحقار عقولهم الموت على القتل وبذلك أراد 
 ام سبب  ربّما كان فراره: ﴾الْقَتْل  ﴿ حرف عطف يفيد التسوية بين متعاطفين: ﴾أَو  ﴿ من الموت

 تطول قد لا: ﴾تُمَتَّعُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ حرفُ جوابٍ وجزاءٍ : ﴾وَإ ذًا﴿وموتهم ، في قتلهم
فلن تُمتعوا في  فررتم، وإن اقصير   ازمن   : إلاّ ﴾قَل يلًَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿كم بعد الهروب حياتُ 

ا بالنسبة إلى الآخرة  . الحياة الدنيا إلّا بقدر أعماركم المحدودة؛ وهو زمنٌ يسيرٌ جد 
دُونَ لَهُمْ ﴿ نَ اللَّه  إ نْ أَرَادَ ب كُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ ب كُمْ رَحْمَةً وَلََّ يَج  مُكُمْ م  م نْ  قُلْ مَنْ ذَا الَّذ ي يَعْص 

يرًادُون  اللَّه  وَل يًّ   ( 27) ﴾ا وَلََّ نَص 
مُكُمْ  الَّذ ي﴿ من هو: ﴾مَنْ ذَا﴿  محمد : سلهم يا﴾قُلْ ﴿ الذي يحفظكم ويمنعكم  :﴾يَعْص 
عليكم ما  إذا كتب الله : ﴾أَرَادَ ب كُمْ سُوءًا﴿ حرف شرط بمعنى إذا: ﴾اللَّه  إ نْ ﴿ قدر: ﴾م نَ ﴿

قدّر : ﴾أَرَادَ ﴿ يساوي بين متعاطفين حرف عطف: ﴾أَوْ ﴿أو أسرٍ ، أو قتلٍ ، من جراحٍ ، كميسوؤ 
نتصار من الذي سيمنع ا، بمعنى النصر هنا "الرحمة"جاء اللفظ القرآني : ﴾رَحْمَةً ﴿لكم : ﴾ب كُمْ ﴿

دُونَ لَهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ أو يرحمكم بما فيها من خطبٍ وعاقبة لكم  الله  اتخصيص  : ﴾يَج 
نْ دُون  اللَّه  ﴿ : والولي هو القريب الموالي، وهو أخصُّ ﴾وَل يًّا﴿ لن تجدوا لكم غير الله : ﴾م 

من الناصر؛ لأن الناصر قد لا يكون قريب ا ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، الولي هو 
يرًا﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿المؤيد، والمناصر، والمُحب  ، المحبو ، من يتولى أمرهم القوي : ﴾نَص 

 . ي يحقق لهم النصر على أعدائهموالمساعد القوي الذ
مْ هَلُمَّ إ لَيْنَا وَلََّ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إ  ﴿ خْوَان ه  نْكُمْ وَالْقَائ ل ينَ لْ   ق ينَ م   ( 28) ﴾ قَل يلًَ لََّّ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَو ِّ
رسولِ هنا رسالةُ تحذيرٍ للأفاد تحقق التحذير لأنّه جاء مع الفعل الماضي،  جزمٍ  حرفُ : ﴾قَدْ ﴿

ق ينَ ﴿فئةٍ  نياتمن  نْكُمْ  يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَو ِّ يعلم ويحيط بالمثبطين للمحاربين  إنّ الله : ﴾م 
مْ ﴿ حرف تخصيص: ﴾الْقَائ ل ينَ ل  ﴿ يعلم اأيض  : ﴾وَ ﴿المسلمين  خت هم والأخ والأ ﴾إ خْوَان ه 

ولون لهم : يق﴾هَلُمَّ إ لَيْنَا﴿ أخوة العقيدة هناوالمقصود ، أو أحدهما المشارك لآخر من الأب والأمّ 
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والنساءِ ، جيدوالطعامِ ال، وتعالوا إلى الظلالِ الوارفةِ ، والأسر، والجرح، تركوا الحرب ففيها القتلا
عن  حياتبالقوة والسلاح والتض لا يذهبون للدفاع: ﴾يَأْتُونَ الْبَأْسَ ﴿حرف نفي : ﴾وَلََّ ﴿الحسان 

وطلب ، عنى الرياءبم هنا "قليل"للفظ القرآني جاء ا: ﴾قَل يلًَ ﴿ استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿ن أنفسهم وع، دينهم
لََة  ﴿ قوله  وكذا في، السمعة عُهُمْ وَإ ذَا قَامُوا إ لَى الصَّ عُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَاد  إ نَّ الْمُنَاف ق ينَ يُخَاد 

 . متعة فهم أهلُ  [152-نساء]ال ﴾يَذْكُرُونَ اللَّهَ إ لََّّ قَل يلًَ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلََّ 
ي يُغْشَى عَلَيْه  ﴿ ذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إ لَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذ  ةً عَلَيْكُمْ فَإ  حَّ  م نَ أَش 

ذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ  ةً عَلَى الْخَيْر  أُولَئ كَ لَمْ يُؤْم  الْمَوْت  فَإ  حَّ دَادٍ أَش  نَةٍ ح  نُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ ب أَلْس 
يرًا  ( 29) ﴾أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَل كَ عَلَى اللَّه  يَس 

ةً عَلَيْكُمْ ﴿ المعوقينَ المُثبطين فهم صفاتَ  يبيّن اللهُ  حَّ الشفقة على و ، بُخلاء بالمودة: ﴾أَش 
د حرفٌ استثنائي بهدف ترتيب الأمر ويفي: ﴾فَ ﴿بُخلاء في الغنائم : وقال السدي، المؤمنين
لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ حرف مفاجأة وأمر : ﴾إ ذَا﴿سرعة الالسبب و 

عدوانٍ أيّ ؛ بمعنى القتال هنا الخوف جاء اللفظ القرآني: ﴾جَاءَ الْخَوْفُ ﴿ ربط ما بعدها بما قبلها
تَدُورُ  كَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إ لَيْ ﴿إذا نظرت إليهم ، أو إذا خرج المسلمون في حربٍ ، على المسلمين

اسمٌ : ﴾الَّذ ي﴿ مثل: ﴾كَ ﴿من الرعب ؛ تنظرُ في كلّ اتجاهٍ ، تُشاهدُ أعينَهم مضطربة  : ﴾أَعْيُنُهُمْ 
: ﴾نَ الْمَوْت  م  ﴿ غيبوبة ما قبل الموت الذي يدخل في ﴾يُغْشَى عَلَيْه  ﴿ موصولٌ بالفرد المذكر

: ﴾ذَهَبَ  فَإ ذَا﴿وكالذي يُوشكُ على الموت ، كأنّهم يفقدون الوعي؛ تختفي عيونهم تحت جفونهم
 حرف :﴾ب  ﴿ آذوكم: ﴾سَلَقُوكُمْ ﴿لم تحدث حربٌ أو انتهت : ﴾الْخَوْفُ ﴿ نقضى وزال ومضىا

دَادٍ ﴿ باء الحال نَةٍ ح   اا أصواتهم كلام  ورفعو ، استقبلوكمهنا تشبيه اللسان بالسيف الحاد : ﴾أَلْس 
ويشككون  ،والدفاع عن الدين، ونجدتهم للمسلمين، وبطولاتهم، يصفون شجاعتهما، عالي  ا، واضح  

ةً ﴿المؤمنين ، وثبات، في بطولة حَّ  ،إذا جاء توزيع الغنائم: ﴾الْخَيْر   عَلَى﴿ بُخلاء: ﴾أَش 
، سودُ السلامأ، كذّابون ، جبناء، ليس فيهم خيرٌ ؛ المقاسمةيريدون و ، اكثير  ؛ يطلبون والمناصب

؛ ل الله فلا يُنفقون في سبي، بُخلاء المال، إشارة  للقريبِ والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿خرافُ الحروب 
نُوا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿ فلا يحبونكم؛ وبخلاءُ المودةِ ، لا يُقاتلون معكم؛ وبخلاءُ النفس : ﴾يُؤْم 

على ما  اعطف  : ﴾وَ ﴿وأحبط كيدهم : ﴾اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ أبطل: ﴾فَأَحْبَطَ ﴿بكفرهم  يشهد الله 
يرًا﴿ إبطال أعمالهم، إشارة للبعيد: ﴾كَانَ ذَل كَ ﴿ سبق طلان عند الله تحقيق البُ : ﴾عَلَى اللَّه  يَس 
 سهلٌ يسير . 
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وا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ ف ي الْأَعْرَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزاَبَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإ نْ ﴿ اب  يَسْأَلُونَ عَنْ يَأْت  الْأَحْزاَبُ يَوَدُّ
 ( 02) ﴾أَنْبَائ كُمْ وَلَوْ كَانُوا ف يكُمْ مَا قَاتَلُوا إ لََّّ قَل يلًَ 

جاء اللفظ ، على محاربة الرسول  آمرتالقبائل التي ت: ﴾الْأَحْزاَبَ ﴿ ون يظنّ : ﴾يَحْسَبُونَ ﴿
فقد قاد ؛ واليهود في يوم الخندق، بمعنى قبائل العرب الكافرة من بني أميّة هنا "الأحزاب" القرآني

لاثة ث غرب، وكان هو واليهود يقاتلون فيوكانوا في بطن الوادي من قبل الم، أبو سفيان العرب
ومعهما  ،وعُيينةِ بن حصن، وفي الشرق كان بقيادة مالك بن عوف النصري ، مواقع فوق الوادي

: ﴾بُوايَذْهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿وكان معه أخطب اليهودي من بني قريظة ، رجلٍ من غطفان ألفُ 
أو  ،يظنون أنّ الأعداء بالقرب منهم؛ كان المسلمون من شدّةِ الخوف، يقضوا و يزولوا ويمضوا

إذا أحسوا بمجيء الأعداء : ﴾يَأْت  الْأَحْزاَبُ ﴿ حرف شرط بمعنى إذا: ﴾وَإ نْ ﴿أنّهم سيعودون 
وا﴿ لو كانوا : ﴾ادُونَ بَ ﴿ بالتأكيد: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ حرفٌ يفيد الاستحالة: ﴾لَوْ ﴿يتمنوا ويرغبوا : ﴾يَوَدُّ

خرجوا من المدينة إلى الصحراء كأنما : ﴾الْأَعْرَاب  ﴿ البادية التي يسكنها: ﴾ف ي﴿ هاربين
 اواستنكار   اتفهام  اس: ﴾وَلَوْ ﴿ في معرفة نتائج المعركةحصروا مهمتهم : ﴾أَنْبَائ كُمْ  يَسْأَلُونَ عَنْ ﴿

يكُمْ مَا﴿ يفيد الاستحالة  لتهربوا من القتال ؛وإذا كانوا في بيوتهم: ﴾قَاتَلُوا﴿ حرف نفي: ﴾كَانُوا ف 
 . موالله أعل، قليلا  قتالا  أو قاتلوا  ،امنهم عدد   : قليل﴾قَل يلًَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿
رَ وَذَكَرَ اللَّهَ لَقَدْ كَانَ ﴿  ﴾ كَث يرًالَكُمْ ف ي رَسُول  اللَّه  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الَْخ 
(02 ) 

: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾لَقَدْ ﴿
: ﴾حَسَنَةٌ ﴿ مثلا  و ا، نموذج  قدوة، : ﴾اللَّه  أُسْوَةف ي رَسُول  ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿وسيبقى : ﴾كَانَ ﴿

 في الثبات في القتال والثبات في كل أمور حياتكم وفق شرع الله  صالحةٌ تقتدون به 
 أقوالا   تباع وتنفيذ ما قاله وعمله رسول الله ا، هذا أصلٌ من أصول التأسي وسنّة رسوله 

للذي : ﴾ل مَنْ ﴿هذه هي الأعمال الفاضلة ، وجهادهرابطتهُ، وم، ومثابرتُهُ ، صبرُهُ ، وأحوالا   وأفعالا  
رَ ﴿ ا: يرجو أيض  ﴾اللَّهَ وَ ﴿ يريد ثواب: ﴾كَانَ يَرْجُو﴿ من البشر ذين يريدون لل: ﴾الْيَوْمَ الَْخ 
ذكر : ﴾ذَكَرَ اللَّهَ كَث يرًا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿والفوز في يوم القيامة ، رضا الله 

 . حتى في حالات الخوف، في كلِّ الأحوال واليقين بما قاله ، مع التفكرا، وتنزيه  ا، تسبيح  الله 
نُونَ الْأَحْزاَبَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا﴿ ادَهُمْ زَ  وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْم 

 ( 00) ﴾إ لََّّ إ يمَانًا وَتَسْل يمًا
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بقصد  ؛للجمع بلفظ المفرد رأى جاء إشارة  : ﴾رَأَى﴿ حرفٌ يُفيدُ حدثَ في الماضي: ﴾وَلَمَّا﴿
  لطمأنة للرسو  اوفي هذ، لتقليل الجمع وتحقيره ؛تقليل عدد الجمع المعادي وهم الأحزاب

نُونَ ﴿ بعدم الخوف من كثرة عدد الأعداء : ﴾زاَبَ الْأَحْ ﴿ ورأوا، وتأكدوا، وعاينوا، شاهدوا: ﴾الْمُؤْم 
وتذكروا الوعد الربّاني لهم ، تذكروا المحن، في موقعة الأحزاب اوهنا كان حالُ المؤمنين حق  

قريب، وإنّ كلّ قريبٍ آتٍ، بعد  للإشارة للقريب، بمعنى إنّ وعد الله : ﴾هَذَا قَالُوا﴿بالنصر 
ما و  ايض  أ: ﴾وَعَدَنَا اللَّهُ وَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ والتضحيات، والجهاد، والابتلاء، هم للأحزابرؤيتِ 
: ﴾صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ يقصدون قول الله : ﴾رَسُولُهُ ﴿ عدنا

 نفي حرف: ﴾وَمَا﴿وهذا ما تحقق ؛ بالابتلاء والاختبار الذي يعقبُهُ النصرُ  إذ وعدنا الله 
زيادة  في  ؛وهذه الشدّة، ولقد أضاف إليهم هذا الضيق: ﴾إ يمَانًا﴿ حرف استثناء: ﴾زاَدَهُمْ إ لََّّ ﴿

 ا. وانقياد  ، طاعة  : ﴾وَتَسْل يمًا﴿ إيمانهم بالله 
نْهُمْ مَنْ يَنْتَظ  ﴿ نْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَم  ن ينَ ر جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه  فَم  نَ الْمُؤْم  رُ م 

لُوا  يلًَ وَمَا بَدَّ  (01) ﴾تَبْد 
ن ينَ ر جَالٌ ﴿ ، هي هنا بيانيّة توضححرفٌ يُفيدُ بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ : ﴾ صَدَقُوا مَاالْمُؤْم 

بالابتلاء ، سليموالت، من الإيمان؛ للمؤمنين اتُضيف هذه الآية وصف  : ﴾عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه  ﴿ الذي
نْهُمْ ﴿والصبر   "قضى": جاء اللفظ القرآني ﴾قَضَى﴿ الذي: ﴾مَنْ ﴿ منهمبعضُهم أو جزءٌ : ﴾فَم 

ل كَ بَيْن ي وَبَيْنَكَ ﴿ قوله  كما في؛ بمعنى تمّ  هنا انَ عَلَيَّ وَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْن  قَضَيْتُ فَلََ عُدْ قَالَ ذَٰ
ن جَان ب  الطُّور  نَارًا ب أَهْل ه  آنَسَ م  فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ *  وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَك يلٌ 

نَ النَّار  لَعَلَّكُمْ  نْهَا ب خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّ  َهْل ه  امْكُثُوا إ نِّ ي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّ ي آت يكُم مِّ   ﴾صْطَلُونَ تَ  قَالَ لأ 
النحب وهو النذر للموت  شبه الله  أيوالنحب هو النذر، : ﴾نَحْبَهُ ﴿ [29، 21-قصص]ال

ا :﴾وَ ﴿انتهى عهده : وقال البخاري نهاية كلِّ حيٍّ كأنه نذرٌ لازم في رقبة كلّ إنسان،   أيض 
نْهُمْ ﴿ ر مَنْ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م  وعد  نتظر ام ؛الموت وهو على عهده: ﴾يَنْتَظ 

لُوا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿ الله  يلًَ ﴿ما غيّروا : ﴾بَدَّ  اثبات  : ﴾تَبْد 
 . ولا نقضوه، ولا بدّلوه، على عهدِ اللهِ 

مْ إ نَّ اللَّهَ ﴿ مْ وَيُعَذ ِّبَ الْمُنَاف ق ينَ إ نْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْه  دْق ه  ق ينَ ب ص  اد  كَانَ غَفُورًا  ل يَجْز يَ اللَّهُ الصَّ
يمًا  ( 04) ﴾رَح 

ق ينَ ﴿ ليُكافئ: ﴾يَجْز يَ ﴿ وتمليكتخصيص : ﴾ل  ﴿ اد  ء الذين صدقوا ويجزل في العطا: ﴾اللَّهُ الصَّ
مْ ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿عليه  ما عاهدوا الله  دْق ه  م عليه ومحافظته، على صدقهم: ﴾ص 
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ض عهد الله بنق؛ يعذب الذين ظهر زيفُ إيمانهم: ﴾يُعَذ ِّبَ الْمُنَاف ق ينَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
  هنا اعتراضٌ مقصودٌ كتلميحٍ للدلالة على أنّ : ﴾شَاءَ ﴿ إذا، حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ومخالفته

 يَتُوبَ ﴿ حرف تسوية بين متعاطفين: ﴾أَوْ ﴿ أراد وقررإذا ، العذاب أو الرحمة بمشيئة الله 
مْ  نكار والإ حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿باب التوبة أمامهم إن  تابوا  لم يقفل الله : ﴾عَلَيْه 

يمًا﴿واسع المغفرة : ﴾غَفُورًا﴿ اأبد  و  ادائم  : ﴾اللَّهَ كَانَ ﴿  . واسع الرحمة: ﴾رَح 
ن ينَ الْق تَالَ وَكَانَ اللَّ ﴿ مْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْم  ه  ينَ كَفَرُوا ب غَيْظ   ﴾هُ قَو يًّا عَز يزاًوَرَدَّ اللَّهُ الَّذ 
(05 ) 

ينَ ﴿ ومنع، أرجع: ﴾رَدَّ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿  يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾اللَّهُ الَّذ 
 السببية حرف باء: ﴾ب  ﴿أرجعهم من حيث أتوا في حالةٍ ، وحلفائهم، وقريش، غطفان: ﴾كَفَرُوا﴿
مْ ﴿ ه  لم ينفسوا غيظهم ولم يشفوا صدورهم ولا نالوا خير ا في اعتقادهم وهو الانتصار : ﴾غَيْظ 

، مأربهم: ﴾خَيْرًا﴿لم يُحققوا : ﴾يَنَالُوا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿في شدّةِ الغضبِ والحنقِ على المسلمين 
لم  [112-بقرة]ال انظر .والغنيمة، هنا بمعنى النصر في القتال "الخير"جاء اللفظ القرآني 
 ورجعوا خائبين ولهم في الآخرة عذابٌ على محاربتهم رسول الله ، ينتصروا في الدنيا

ن ينَ الْق تَالَ ﴿ جنّب: ﴾وَكَفَى﴿ أرسلَ ملائكتهُ  لأنّ الله ؛ لم يقاتلهم المؤمنون : ﴾اللَّهُ الْمُؤْم 
بعض ل وجرحٍ  قتلٍ  ومنعُ  وفي هذا تفادٍ ، لم يتركوا الكفّار حتى أجلوهم عن المدينة؛ والريح

يزاً﴿ بلا انقطاع اوأبد   ادائم  : ﴾وَكَانَ اللَّهُ ﴿ولم يغزوا بعد ذلك ، المؤمنين وهو القويُّ : ﴾قَو يًّا عَز 
اللَّهُمَّ : يوم دعا الذي استجاب لحبيبه ، والعزيزُ صاحبُ الملكِ والملكوت، الذي لا يغلبهُ أحدٌ 

زَابَ ، سَرِيعَ الحِسَابِ ، مُن زِلَ الكِتَابِ  هُم  وَزَل زِل هُم  ، اه زِمِ الَأح  وبعدها جاءت مرحلة . (2)اللَّهُمَّ اه زِم 
 . نغزوهم ولا يغزونا

يقًا تَ ﴿ مُ الرُّعْبَ فَر  مْ وَقَذَفَ ف ي قُلُوب ه  يه  نْ صَيَاص  نْ أَهْل  الْك تَاب  م  ينَ ظَاهَرُوهُمْ م  قْتُلُونَ وَأَنْزَلَ الَّذ 
يقًا رُونَ فَر   ( 06) ﴾وَتَأْس 

ينَ ﴿ من العلو إلى الدنو: ﴾أَنْزَلَ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿  ع مَن  يفيد جمياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
وكان الذي أغراه ، اليهود بقيادة كعب بن أسد أنزل الله ، نصروهم وأيدوهم: ﴾ظَاهَرُوهُمْ ﴿

 الذين ساعدوا الأحزاب على حرب رسول الله ، حُييّ بن أخطب هو بنقض عهد بني قريظة
ني هم بنو قريظة اليهود من بعض أسباط ب: ﴾أَهْل  الْك تَاب  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

مْ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة :﴾م نْ ﴿ إسرائيل يه  هم ذين نزل بعضاليهود ال بيوت: ﴾صَيَاص 

                                                           
 . (5114)4/111صحيح البخاري  )1(
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 لما جاءهمف، وبقوا هناك، ليبحثوا عن النبي الُأميّ ؛ الحجازوذهبوا إلى ، من حصونهم من قبل
مُ الرُّعْبَ ﴿ ألقى وبثّ عطف ا على هذا : ﴾وَقَذَفَ ﴿كفروا به ؛ نبؤه  لأنّهم خانوا  :﴾ف ي قُلُوب ه 

يقًا فَ ﴿وكان نصيبهم على خيانتهم ، وفشل حلفاؤهم، وأرادوا النيل من المسلمين، عهدهم ر 
يقًا﴿ثم قتل الذين تجهزوا للقتال ضد المسلمين : ﴾تَقْتُلُونَ  رُونَ فَر  ثم كان أسر صغار  :﴾وَتَأْس 

 . السن والنساء
رُونَ فَر يقًا﴿ لقد عب ر القرآنُ الكريم عن الماضي في قوله : التكليف علمنا لي ﴾تَقْتُلُونَ وَتَأْس 

 ئهمما استمر هؤلاء في عداوإنّما تستمر ، قف عند هذه الحادثةت وأسر هؤلاء لمعملية قتل  أنّ 
 . للإسلام

يرًا﴿ يَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَد   ( 07) ﴾وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَد 
ا تأخذو  اأيض  : ﴾أَرْضَهُمْ وَ ﴿مكّنكم أن تأخذوا منهم : ﴾أَوْرَثَكُمْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
يَارَهُمْ ﴿ ا :﴾وَ ﴿وهم أهلُ مالٍ : ﴾وَأَمْوَالَهُمْ ﴿مزارعهم وبيوتهم : ﴾د  حرف : ﴾ضًا لَمْ أَرْ ﴿ أورثكم أيض 

ا قيل هو كلُّ م: قال ابن جرير، لكم اأي لم تكن ملك  ، لم تقع أقدامكم عليها: ﴾تَطَئُوهَا﴿ نفي
: ﴾ى كُل ِّ اللَّهُ عَلَ ﴿ اوأبد   ادائم  : ﴾وَكَانَ ﴿لأنّ ؛ وبلاد تحتلها الروم، وفارس، ومكّة، أرضُ خيبر
يرًا﴿ لتؤكد على الجميع؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد العموم لقدرة صاحب ا: ﴾قَد 

 . المطلقة
 ،لقد عبّر القرآن الكريم عن الماضي بهذه الآية الكريمة انتهى الحديث عن الحرب: التكليف

 . وأصول المواجهة مع العدو، آداب
نْيَا وَز ينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَت ِّعْ ﴿ كَ إ نْ كُنْتُنَّ تُر دْنَ الْحَيَاةَ الدُّ َزْوَاج  حْكُنَّ كُ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ قُلْ لأ  نَّ وَأُسَر ِّ

يلًَ   ( 08) ﴾سَرَاحًا جَم 
: ﴾ل  ﴿ بالقول أمرٌ من الله : ﴾قُلْ ﴿  محمد: ﴾النَّب يُّ ﴿ نداءٌ للقريب والبعيد: ﴾يَا أَيُّهَا﴿

كَ ﴿ حرف تخصيص وهو  ،من توسعة الإنفاق عليهن اعندما طلبن من الرسول مزيد  : ﴾أَزْوَاج 
: ﴾كُنْتُنَّ تُر دْنَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ اأن  يقول لأزواجه أمر   رسوله  أمر الله ، لا يملك

نْيَا وَ ﴿ ترغبن عائشة وقال لها استأمري ب بدأ الرسول : ﴾ز ينَتَهَا﴿ ن فيترغب اأيض  : ﴾الْحَيَاةَ الدُّ
مرأةٍ أفيك أستأمر أبويّ؟ وقالت له لا تذكر لا؛ فقالت إنّي أريد الله ورسوله والدار الآخرة؛ أبويك

  ما سألتنّ أعُطيكنّ : ﴾تَعَالَيْنَ أُمَت ِّعْكُنَّ ﴿ لزوجاته قال بسبب هذا: ﴾فَ ﴿من نسائك ما اخترت 
ا :﴾وَ ﴿ حْكُنَّ ﴿ أيض  يلًَ ﴿أُطلّقكن : ﴾أُسَر ِّ أطلق و ، وأعطيكن حقوق المطلقات: ﴾سَرَاحًا جَم 

يِي: قَالَت  ، عَن  عَائِشَةَ ، وكان عنده يومها تسع زوجات، سراحكن بَدَأَ : رِ قَالَ لَمَّا أُن زِلَت  آيَةُ التَّخ 
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ر ا فَلَا : بِعَائِشَةَ فَقَالَ  تَاتِنَّ فِيهِ بِشَ " يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَي كِ أَم  رِضِيهِ عَلَى أَبَوَي كِ تَف  ءٍ حَتَّى تَع  ي 
ر ا " يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَ : أَي  رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ : قَالَت  ، وَأُمِّ رُومَانَ "، أَبِي بَك رٍ  ارِضٌ عَلَي كِ أَم 

رِضِيهِ عَلَى أَبَ  ءٍ حَتَّى تَع  تَاتِنَّ فِيهِ بِشَي  رٍ وَأُمِّ رُو فَلَا تَف  يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا : قَالَت  . مَانَ "وَي كِ أَبِي بَك 
رِضِيهِ عَ : هُوَ؟ قَالَ  ءٍ حَتَّى تَع  تَاتِنَّ فِيهِ بِشَي  ر ا فَلَا تَف  لَى أَبَوَي كِ " يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَي كِ أَم 
كَ  هَا النَّب يُّ يَا أَيُّ : ﴿لَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ قَالَ اللهُ يَا رَسُو : قَالَت  ، وَأُمِّ رُومَانَ "، أَبِي بَك رٍ  َزْوَاج  قُلْ لأ 

نْيَا ينَتَهَا، إ نْ كُنْتُنَّ تُر دْنَ الْحَيَاةَ الدُّ يلًَ وَأُسَرِّ حْ ، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّ عْكُنَّ ، وَز  وَإ نْ كُنْتُنَّ ، كُنَّ سَرَاحًا جَم 
رَةَ ، تُر دْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ  ارَ الَْخ  يمًا، وَالدَّ نْكُنَّ أَجْرًا عَظ  نَات  م  -حزابالأ] ﴾فَإ نَّ اللهَ أَعَدَّ ل لْمُحْس 

خِرَةَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ : قَالَت   [29 ارَ الآ  رٍ وَأُمَّ رُومَانَ وَلَا أُؤَامِرُ فِي ذَلِكَ أَبَوَيَّ ، وَالدَّ ،  أَبَا بَك 
رَأَ ال حُجَرَ   النَّبِيُّ فَضَحِكَ : قَالَت   تَق  لَ فَقُل نَ مِث  : قَالَ  ،كَذَا وَكَذَا: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَت  : فَقَالَ ، ثُمَّ اس 

 . (1)الَّذِي قَالَت  عَائِشَةُ"
نَات  م  ﴿ رَةَ فَإ نَّ اللَّهَ أَعَدَّ ل لْمُحْس  ارَ الَْخ  يمًانْ وَإ نْ كُنْتُنَّ تُر دْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ  ﴾كُنَّ أَجْرًا عَظ 
(09 ) 

ترغبن  اأيض  : ﴾اللَّهَ وَ ﴿ ترغبن في: ﴾كُنْتُنَّ تُر دْنَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ على ذلك اوعطف  : ﴾وَ ﴿
ارَ ﴿ تعملن من أجل اأيض  : ﴾وَ ﴿ ورضا رسوله  رضا الله : ﴾رَسُولَهُ ﴿في طاعة  الدَّ

رَةَ  حرف : ﴾ل  ﴿ زجهّ : ﴾اللَّهَ أَعَدَّ ﴿ اتأكيد  : ﴾فَإ نَّ ﴿ الجنّةوأعدّ الله لكن في الآخرة دخول : ﴾الَْخ 
نَات  ﴿تخصيص وتمليك  نْكُنَّ ﴿أعدّ  فإن الله : ﴾الْمُحْس  الصابرات ومحسنات لهنّ من  ﴾م 

يمًا﴿ وجزاء   اثواب  : ﴾اأَجْرً ﴿المعاشرة  والجنّة وهي ، سعادةَ الدنيا بصحبة رسول الله : ﴾عَظ 
 . أجرٌ عظيمٌ 

عْفَيْن  وَكَانَ ذَ يَا ن سَاءَ ﴿ شَةٍ مُبَي ِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ض  نْكُنَّ ب فَاح  ل كَ عَلَى النَّب ي ِّ مَنْ يَأْت  م 
يرًا  ( 12) ﴾اللَّه  يَس 

هنا بمعنى التي : ﴾مَنْ ﴿ زوجات الرسول : ﴾ن سَاءَ النَّب ي ِّ ﴿ حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيد: ﴾يَا﴿
نْكُنَّ يَأْت  ﴿ من جنس العاقل " هنا للبيان لأنهنّ كلّهن مُحسنات مُحصنات م نحرف ": ﴾م 

شَةٍ مُبَي ِّنَةٍ ﴿قترف ترتكب أو تالتي طاهراتٌ،  ، النشوز: باسقال ابن عمعصية ظاهرة، و : ﴾ب فَاح 
: ﴾هَايُضَاعَفْ لَ ﴿ اظاهر   اواضح  ، عملا  ، جاءت الصيغة شرط لا يقتضي الوقوع، وسوء الخلق

ا لهنّ، ذلك لشرفهن وعلو منزلتهن؛ لأن أي عملٍ  االمراد هن تشريف نساء النبي وليس توبيخ 
لأنّ : ﴾الْعَذَابُ ﴿ قبيحٍ من سائر النساء كان منهن أقبح، فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل

                                                           
 . إسناده حسن( قال الأرناؤوط: 24332)52/423مسند أحمد  )1(
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عْفَيْن  ﴿فيتناسب الذنب إذا وقع مع عقوبةٍ مغلّظةٍ ؛ منزلتهن رفيعة ي العذاب هو المضافة ف: ﴾ض 
يرًا﴿ العقاب: ﴾كَانَ ذَل كَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿الآخرة في   ا. هيّن   سهلا  : ﴾عَلَى اللَّه  يَس 

زْقًا﴿ تَيْن  وَأَعْتَدْنَا لَهَا ر  نْكُنَّ ل لَّه  وَرَسُول ه  وَتَعْمَلْ صَال حًا نُؤْت هَا أَجْرَهَا مَرَّ  ﴾ر يمًاكَ  وَمَنْ يَقْنُتْ م 
(12)  

نْكُنَّ ﴿هنا بمعنى التي : ﴾مَنْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ول ه  وَتَعْمَلْ ل لَّه  وَرَسُ  يَقْنُتْ م 
كون العمل مصحوب ا يو  وتستجيب لأوامرهما ورسوله  تستمر على طاعة الله  :﴾صَال حًا

تَيْن  ﴿ بهاثوا: ﴾أَجْرَهَا﴿ ونهبها، نعطها: ﴾نُؤْت هَا﴿ بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس : ﴾مَرَّ
 لا ثلاثة لأن المراد إظهار شرفهن ومرتبتهن في الطاعة، وفي المعصية، وقد حفظهن الله 

لآخرة ا ضعف غيرها من النساء في انُثبها ثواب  ، جاءت بصيغة الجمع للتعظيممنها جميعهن، 
زْقًا ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهَا﴿ جهّزنا: ﴾وَأَعْتَدْنَا﴿الجنّة  أي في رة في منازل إنهنّ في الآخ: ﴾كَر يمًار 

وهي الوسيلة أقرب منازل الجنّة من ، فوق منازل كلّ الخلق، في أعلى عليين، رسول الله 
 . عرش الرحمن

نَ الن ِّسَاء  إ ن  اتَّقَيْتُنَّ فَلََ تَخْضَعْنَ ب الْقَوْل  فَيَطْمَعَ الَّذ ي﴿ ف ي قَلْب ه   يَا ن سَاءَ النَّب ي ِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ م 
 ( 10) ﴾مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًَّ مَعْرُوفًا

 زوجات: ﴾ن سَاءَ ﴿ للقريب والبعيد نداءٍ  حرفُ : ﴾يَا﴿ تُحددُ الآيةُ الكريمةُ آدابَ نساء النبي 
؛ كواحدةٍ  لم يقل الله : ﴾أَحَدٍ ﴿ أو حال مثل: ﴾كَ ﴿ يفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾النَّب ي ِّ لَسْتُنَّ ﴿

 بعض أو جزء: ﴾م نَ ﴿ والجماعة، والواحد، عام يشمل المذكر والمؤنث "أحد"اللفظ  لأنّ 
 قال ابن، من النساء في الفضيلة والمنزلة افي أدبكُنّ وأخلاقكنّ أحد   تُشبهنَ أنتن لا : ﴾الن ِّسَاء  ﴿

 حرف شرط: ﴾إ ن  ﴿ ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات: عباس
تخصيص ونهي تفيد طلب عدم  حرف: ﴾فَلََ ﴿  هُ نَ و  رَ عبدتن الله كأنكنّ تَ إذا : ﴾اتَّقَيْتُنَّ ﴿

تظهرُ فيه ا، م  مُرخّ  الين   اأي لا يكون كلامُ النساءِ في حضرةِ الرجال رقيق  : ﴾تَخْضَعْنَ ﴿الفعل 
 لمصاحبةحرف باء ا: ﴾ب  ﴿ وتثيرُ شهوتُهم إليها، الرجال ثةُ المرأةِ التي تميلُ بها قلوبَ أنو 
والطمع : ﴾يَطْمَعَ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿إذا خاطبن الرجال ؛ ترقيق الكلام: قال السدي: ﴾الْقَوْل  ﴿

: ﴾ه  مَرَضٌ ف ي قَلْب  ﴿اسمٌ موصولٌ بالفرد المذكر : ﴾الَّذ ي﴿هو نزوع النفس إلى شيءٍ شهوة له 
 :﴾وَ ﴿الذي تملكت الشهوةُ قلبه  [12-بقرة]ال ؛ انظرالفجور هنا بمعنى "مرض"جاء اللفظ القرآني 

بكلامٍ ، خيرفي ال جميلا   ليكن قولا  : ﴾قَوْلًَّ مَعْرُوفًا﴿ أن  يكون قولكن: ﴾قُلْنَ ﴿ على هذا اعطف  
 . ما تُخاطبُ المرأةُ زوجها ليس فيه ترخيمٌ ليس كما
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ل يَّة  ﴿ جْنَ تَبَرُّجَ الْجَاه  لََةَ وَ وَقَرْنَ ف ي بُيُوت كُنَّ وَلََّ تَبَرَّ عْنَ اللَّهَ الْأُولَى وَأَق مْنَ الصَّ آت ينَ الزَّكَاةَ وَأَط 
يرًا رَكُمْ تَطْه  جْسَ أَهْلَ الْبَيْت  وَيُطَه ِّ  ( 11) ﴾وَرَسُولَهُ إ نَّمَا يُر يدُ اللَّهُ ل يُذْه بَ عَنْكُمُ الر ِّ

، ارمن كلمة الوق اشتقاقٌ  وهي، أقررن وأقمن إقامة دائمة ولا تخرجن منها إلّا لحاجةٍ : ﴾وَقَرْنَ ﴿
شروطه، ؛ كالصلاة في المسجد بفلا خروج لغير حاجةٍ شرعيةٍ : ﴾ف ي بُيُوت كُنَّ ﴿وتعني الثبوت 

إنّ الفائدة المؤكدة هي تبليغهن تلاوة القرآن في بيوتهن؛ لأنهن سمعنه مباشرة فوجب عليهن 
 رسول الله قالقال:   عبد الله بن مسعود عنوجوب فرض عين تبليغه وليس فرض كفاية. 

 : ٌرَة ي طَانُ ، ال مَر أةَُ عَو  رَفَهَا الشَّ تَش  رَبَ مِن هَا وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اس  هِ اللَّهِ أَق  ى وَج 
رِ بَي تِهَا لَاتِهَا فِي مِن  صَ صَلَاةُ ال مَر أةَِ فِي بَي تِهَا أَف ضَلُ : وقال . أي في كنف الله ، (2)فِي قَع 

رَتِهَا دَعِهَا أَف ضَلُ مِن  صَلَاتِهَا فِي بَي تِهَا، حُج  جْنَ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿ (0)وَصَلَاتُهَا فِي مَخ  : ﴾تَبَرَّ
نساء  هنا خطابٌ خاصٌ ولكن المراد منه عموم، إظهار المحاسن والمفاتنأيّها المسلمات 

ل يَّة  ﴿ المؤمنين ا عطف   :﴾وَ ﴿لرجال استمالة  ل؛ كانت النساءُ يُبدينَ محاسنهنّ : ﴾الْأُولَىتَبَرُّجَ الْجَاه 
لََةَ ﴿ أدّين: ﴾أَق مْنَ ﴿ على ما جاء والخروج من البيت بغير عن التبرج  بعد أن  نهى : ﴾الصَّ
لشرعيين دفع المال لمستحقيه ا: ﴾الزَّكَاةَ ﴿ أخرجن: ﴾وَآت ينَ ﴿أمرهن بإقامة الصلاة ؛ سببٍ شرعيّ 

عْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ : ﴾إ نَّمَا﴿ فجاء من باب عطف العام على الخاص؛ وهذا أعمُّ وأشمل: ﴾وَأَط 
يدُ اللَّهُ ﴿ يفيد التحديد والتخصيص حرفٌ  يقضى و يزيل : ﴾يُذْه بَ ﴿ يفيد السببحرف : ﴾ل يُر 

جْسَ ﴿ يُبعدويمضي و  و الذنوب والمعاصي ويعني الطُهر والتقوى، وهكلّ الذي هو : ﴾عَنْكُمُ الر ِّ
ولا يعني ، في أهل البيت هنا دخل نساء الرسول : ﴾أَهْلَ الْبَيْت  ﴿  ما يخالف شرع اللهكلّ 

 اأيض  : ﴾وَ ﴿ وأولادهما من أهل البيت، زوج ابنته، فإنّ ابن عمّه؛ أنّهن فقط أهل البيت
رَكُمْ ﴿ نقيكم من يُ ، وطهارةُ الجسدِ من الأوساخ، النفس من الآثامطهارةُ ، والطهارةُ نوعان: ﴾يُطَه ِّ

يرًا﴿ الذنوب والخطايا  . تنقية  كبيرة  : ﴾تَطْه 
 إنّ عرض العاصي يتدنس وعرض التقي نقي كالثوب الطاهر.: التكليف

كْمَة  إ نَّ اللَّهَ كَانَ ﴿ نْ آيَات  اللَّه  وَالْح  يفًا خَب يرًالَ  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف ي بُيُوت كُنَّ م   ( 14) ﴾ط 
وت كُنَّ ف ي بُيُ ﴿ يُقرأ: ﴾يُتْلَى﴿ الذي: ﴾مَا﴿ ثن فيحدّ : ﴾اذْكُرْنَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

كْمَة  ﴿ اذكرن  اأيض  : ﴾اللَّه  وَ ﴿ كتاب: ﴾آيَات  ﴿ بعض أو جزء: ﴾م نْ  ل أحاديث الرسو : ﴾الْح 
   العمل بما ينزل الله ؛ الذكر أولا  على رسوله والثاني ذكر ما ينزل من ، في بيوتهن

                                                           
 قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. ، (9449)12/351صحيح ابن حبان  )1(
 ، قال الأرناؤوط: إسناده حسن. (432)1/521سنن أبي داود  )2(
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ضي الله ر  وكانت عائشة، فالوحي ينزل في بيوتهن من دون النساء، الوحي للنّاس لتعليمهم
 د ونفي الشكّ حرف تأكي: ﴾إ نَّ ﴿فقد كان الوحي ينزل في بيتها دون النساء ؛ عنها المميّزة بينهن

يفًا﴿ بلا انقطاع: ﴾اللَّهَ كَانَ ﴿والإنكار  : ﴾خَب يرًا﴿ صاحبَ لطفٍ بزوجات الرسول : ﴾لَط 
 . إذ اختارهن لخير البشر ؛ بهن

ق ينَ وَالصَّ ﴿ اد  نَات  وَالْقَان ت ينَ وَالْقَان تَات  وَالصَّ ن ينَ وَالْمُؤْم  ينَ وَالْمُسْل مَات  وَالْمُؤْم  قَات  إ نَّ الْمُسْل م  اد 
ينَ  ع  اب رَات  وَالْخَاش  اب ر ينَ وَالصَّ قَات  وَ وَالصَّ ق ينَ وَالْمُتَصَد ِّ عَات  وَالْمُتَصَد ِّ ائ مَات  وَالْخَاش  ينَ وَالصَّ ائ م  الصَّ

ينَ اللَّهَ كَث يرًا وَالذَّاك رَات  أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْف رَةً  ينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَاف ظَات  وَالذَّاك ر  يمًا وَالْحَاف ظ   ﴾وَأَجْرًا عَظ 
(15) 

مَعُ الرِّجَالَ ، يَا نَبِيَّ اللهِ : رضي الله عنها الرسول ، أم سلمة سألت: أسباب النزول مَا لِي أَس 
نَ؟ كَر  كَرُونَ فِي ال قُر آنِ وَالنِّسَاءُ لَا يُذ   . (2)الآية فأنزل الله ؛ يُذ 

ا :﴾وَ  الْمُسْل م ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ ن ينَ وَالْ  الْمُسْل مَات  ﴿ أيض   مُؤْم 
نَات   نُوا قُلْ لَمْ تُ : ﴿جاء؛ ومن المعلوم أنّ الإيمان غير الإسلام، النساءمن الرجال و : ﴾وَالْمُؤْم  ؤْم 

لفظ جاء ال، النساء: ﴾وَالْقَان تَات﴿ الرجال: ﴾وَالْقَان ت ينَ ﴿[، 15-حجرات]ال ﴾وَلَك نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
لَوَات  ﴿ قوله  كما في، الطاعة بمعنى ؛ هناعلى وجهين "قانتون "القرآني  حَاف ظُوا عَلَى الصَّ

لََة  الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا ل لَّه  قَان ت ينَ  والمطيعات من ، المطيعين من الرجال[، 231-بقرة]ال ﴾وَالصَّ
ق  ﴿ثم القنوت ناشئٌ عنهما ، إنّ الإسلام مرتبةٌ فوقها مرتبةُ الإيمان، النساء اد  ا : ﴾ينَ وَالصَّ أيض 

قَات  ﴿ الذين يقولون الحق اد  والمتصدقين بالمال، والمطيعون  المنقادات لأوامر الله : ﴾وَالصَّ
اب ر ينَ ﴿والكذبُ خصلةٌ من النفاق ، قول الحقِّ خصلةٌ من الإيمانوالمتطوعات  وَالصَّ

اب رَات   ا أصحاب : ﴾وَالصَّ كائنٌ لا محالة  واليقين بأنّ ما قدّره الله ، الصبر على المكارهأيض 
عَات  ﴿ ينَ وَالْخَاش  ع  ، تواضعوال، والوقار، والتؤدة، والطمأنينة، في حالات السكون : ﴾وَالْخَاش 

قَات  ﴿والخوف منه ، ومراقبة الله  ق ينَ وَالْمُتَصَد ِّ ، ى الفقراءوالصدقةُ هي الإحسان إل: ﴾وَالْمُتَصَد ِّ
لهم هذه خصلةٌ من خصالِ السبعة الذين يُظو ، والمحتاجين والضعفاء الذين ليس لهم مصدر رزقٍ 

ائ مَات  ﴿ظلُّه  إلاّ يوم لا ظلّ ، في ظلّه اللهُ  ينَ وَالصَّ ائ م  ، التي تُطهره ،تأديةُ زكاة البدن: ﴾وَالصَّ
ينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَاف ظَات  ﴿وتنقيه من الأشياء الرديئة  المبتعدات ، شةلا يفعلن الفاح: ﴾وَالْحَاف ظ 

ينَ اللَّهَ كَث يرًا وَالذَّاك رَات  ﴿عن المحرّمات  ؛ ويُصليان ركعتين؛ تهُ عندما يُوقظُ الرجلُ زوج: ﴾وَالذَّاك ر 
الضمير  جاء: ﴾اللَّهُ لَهُمْ ﴿ للذكور والإناث جهّز وحضّر: ﴾أَعَدَّ ﴿فهما من الذاكرين والذاكرات 

                                                           
 . (11352)12/219السنن الكبرى للنسائي  )1(
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الإناث  الإناث غلب الذكور، ولهذا أدرج الله لهم من باب التغليب؛ لأنه إذا اجتمع الذكور و 
يمًا﴿ للذنوب امحو  : ﴾مَغْف رَةً ﴿لحفظ حقوقهن  ؛ الآية لكلّ الذين جاء ذكرهم في هذه: ﴾وَأَجْرًا عَظ 
 . المغفرة والجنّة

نَةٍ إ ذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ ﴿ نٍ وَلََّ مُؤْم  مْ وَمَنْ لَهُمُ الْ وَمَا كَانَ ل مُؤْم  نْ أَمْر ه  يَرَةُ م  خ 
ِ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَّ مُب ينًا  (16) ﴾يَعْ

كرة جاء بصيغة الن: ﴾ل مُؤْم نٍ ﴿ لا يجوز: ﴾كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
نَةٍ  فيد العمومفي سياق النفي؛ لي  قرّر وحكم: ﴾ضَىقَ ﴿ ربط ما بعدها بما قبلها أداةُ : ﴾إ ذَا وَلََّ مُؤْم 

: ﴾أَنْ ﴿ أو سنّة رسوله  إذا جاء حُكمٌ من الله : ﴾رَسُولُهُ أَمْرًا﴿قضى  اأيض  : ﴾اللَّهُ وَ ﴿
يَرَةُ ﴿ اتخصيص  : ﴾يَكُونَ لَهُمُ ﴿ حرف تأكيد الفعل أو  ،إذا أمر  لمن يؤمن بالله لا يحلُّ  ﴾الْخ 

مْ ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوعحرف : ﴾م نْ ﴿ اأمر   ،النبي الف هذا أيّ شخصٍ يُخ : لا مجال لرأيِ ﴾أَمْر ه 
ِ  ﴿ الذي من البشر: ﴾وَمَنْ ﴿الحكم  هنا : ﴾لَهُ رَسُو ﴿ ييعص اأيض  : ﴾اللَّهَ وَ ﴿ لا يطيع: ﴾يَعْ

 تحقق بالتأكيد: ﴾فَقَدْ ﴿ ويختار هواه فهو عاصٍ لله ، ورسوله  حكم من لا ينفذ أمر الله 
 "الضلَل"جاء اللفظ القرآني : ﴾ضَلََلًَّ مُب ينًا﴿ وضاع، وتنكب الطريق، واخطأ، تاه: ﴾ضَلَّ ﴿

ا عن الحق، ، بمعنى الخطأ؛ هنا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إ نَّا ﴿ قوله  كما فيالواضح الظاهر بعيد 
لُّنَا عَنْ آل هَت نَا ﴿ في قوله و [، 21-قلم]ال ﴾لَضَالُّونَ  وَسَوْفَ  هَالَوْلََّ أَن صَبَرْنَا عَلَيْ إ ن كَادَ لَيُض 

ينَ يَرَ  يَسْتَفْتُونَكَ قُل  اللَّهُ ﴿ في قوله و [، 52-فرقان]ال ﴾وْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب يلًَ يَعْلَمُونَ ح 
هُوَ يَر ثُهَا إ ن لَّمْ وَ  إ ن  امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا ن صْفُ مَا تَرَكَ  يُفْت يكُمْ ف ي الْكَلََلَة  

مَّا تَرَكَ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإ ن كَانَتَا اثْنَتَيْن   ثْلُ وَإ ن كَانُوا إ خْوَ فَلَهُمَا الثُّلُثَان  م  ةً رِّ جَالًَّ وَن سَاءً فَل لذَّكَر  م 
لُّوا وَاللَّهُ ب كُلِّ  شَيْءٍ عَل يمٌ حَ   في قوله و [، 131-نساءال] ﴾ظِّ  الْأُنثَيَيْن  يُبَيِّ نُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَض 
يمٌ إ نَّ ا خَافَ م ن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إ ثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلََ إ ثْمَ عَلَيْه  فَمَنْ ﴿ ح  -بقرة]ال ﴾للَّهَ غَفُورٌ رَّ

ينَ : ﴿جاء في المعنى، تعني أنّه قد صارت خطاه في تيهٍ واضحٍ [؛ 212 يُخَال فُونَ  فَلْيَحْذَر  الَّذ 
يبَهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ  يبَهُمْ ف تْنَةٌ أَوْ يُص   [. 13-نور]ال﴾عَنْ أَمْر ه  أَن تُص 

كْ و ﴿ ي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْه  وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه  أَمْس  كَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ إ ذْ تَقُولُ ل لَّذ  ق  اللَّهَ وَتُخْف ي ف ي نَفْس 
جْنَاكَهَ  نْهَا وَطَرًا زَوَّ يه  وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ م  ا ل كَيْ مَا اللَّهُ مُبْد 

يَا ن ينَ حَرَجٌ ف ي أَزْوَاج  أَدْع  نْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَ لََّ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْم  مْ إ ذَا قَضَوْا م   ﴾مْرُ اللَّه  مَفْعُولًَّ ئ ه 
(17 ) 
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 حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ أيّها النبي: ﴾تَقُولُ ﴿ من الزمن ى: حرفٌ يدلُّ على ما مض﴾إ ذْ و ﴿
يا﴿ الذي أنعم ، ، هو زيد بن حارثة: ﴾أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْه  ﴿ اسمٌ موصولٌ بالفرد المذكر: ﴾لَّذ 

، ق من العبوديةأكرمته بالعت: ﴾أَنْعَمْتَ عَلَيْه  ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿الله عليه بالإسلام 
 ،الحبِ ابن الحبِ ؛ ولابنه أسامة، الحِبيصفه ب إلى النبي  احبيب  ، كبير الشأن اوقد كان سيد  

عاش بعده  ولو: رضي الله عنها وقالت عائشة، يُؤمّره على كلّ سريّة يبعثها كان رسول الله 
ووقع بينهما ، سنة ، فمكثت عنده حواليزينب بنت جحش تزوج ابنة عمّة الرسول، لأمّره

كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ ﴿فقال له ؛  فجاء يشكو إلى الرسول؛ خلاف : ﴾هَ اتَّق  اللَّ ﴿ اأيض  : ﴾أَمْس 
كَ ﴿ولا تفارقها ، تجنب غضب الله   لذياعطف  على ما سبق تحفي : ﴾مَاوَتُخْف ي ف ي نَفْس 

يه  ﴿ ما أخبرتك  يتُخف: فقال له ؛ أنّها ستكون من زوجاته  نبيه فقد أعلم الله : ﴾اللَّهُ مُبْد 
الأولى : ﴾وَاللَّهُ أَحَقُّ ﴿تتجنب كلام النّاس عنك : ﴾النَّاسَ ﴿ أن يلومك تخاف: ﴾وَتَخْشَى﴿به 

: ﴾فَلَمَّا﴿ تخافه أي تُبلّغ ما أخبرك به الله : ﴾تَخْشَاهُ ﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿ والأحق
نْهَا﴿ حقق: ﴾قَضَى﴿ مع هذا وبسببه اتتابع   : ﴾وَطَرًا﴿ ةحرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّ : ﴾زَيْدٌ م 

جْنَاكَهَا﴿ورغب عنها ، طلاقها زيدٍ  ، لما طابت نفسُ رادالوطر هو الحاجة والمُ  ل عليها دخ: ﴾زَوَّ
: ﴾يْ ل كَ ﴿ولا شهود من البشر بعد أن  انقضت عدتها ، ولا مهر، ولا عقد، بلا ولي الرسول 
ن ينَ حَرَجٌ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ من أجل ف ي ﴿لا يكون مانعٌ على المؤمنين : ﴾يَكُونَ عَلَى الْمُؤْم 

مْ ﴿ في الزواج من زوجات: ﴾أَزْوَاج   يَائ ه  قبل من تظرف لما يُس: ﴾إ ذَا﴿ أبنائهم بالتبني: ﴾أَدْع 
نْهُ ﴿ حققوا: ﴾قَضَوْا﴿الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  حرفٌ : ﴾نَّ م 

، يجب تنفيذه اأمر  : ﴾وَكَانَ أَمْرُ اللَّه  مَفْعُولًَّ ﴿ إذا طلقوهن: ﴾وَطَرًا﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة
شٍ : قَالَ ، عَن  أَنَسٍ  يَةُ فِي زَي نَبَ بِن تِ جَح  جْنَاكَهَافَلَمَّا قَضَى زَ ﴿لَمَّا نَزَلَت  هَذِهِ الآ  نْهَا وَطَرًا زَوَّ  ﴾يْدٌ م 

وَاجِ النَّبِيِّ : قَالَ  [33-حزابالأ] خَرُ عَلَى أَز  ن  زَوَّجَكُنَّ أهَ لُكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِ »: تَقُولُ  فَكَانَت  تَف 
قِ   . (1)«سَب عِ سَمَاوَاتٍ فَو 

نْ قَبْلُ وَكَانَ ﴿ ينَ خَلَوْا م  نْ حَرَجٍ ف يمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّه  ف ي الَّذ   أَمْرُ مَا كَانَ عَلَى النَّب ي ِّ م 
 ( 18) ﴾اللَّه  قَدَرًا مَقْدُورًا

: ﴾ف يمَا﴿ يقأو تضي، عليه إثمليس : ﴾حَرَجٍ ﴿ بعض: ﴾كَانَ عَلَى النَّب ي ِّ م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿
 :﴾سُنَّةَ اللَّه  ﴿زينب  اجله زو  فيما أحلّ الله : ﴾اللَّهُ لَهُ ﴿ سمح وحللّ له: ﴾فَرَضَ ﴿ في الذي

ينَ ﴿ شرعه وإرادته   ائتمضوا في الزمن الف: ﴾خَلَوْا﴿ يفيد جميع مّن  اسمٌ موصولٌ : ﴾ف ي الَّذ 

                                                           
 . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقال: ( 3213)4/345سنن الترمذي  )1(
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نبياء قبله سُنّته كما أباحه للأ: ﴾قَبْلُ ﴿ يفيد بداية الغاية الزمانيّة حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿
  ،كان حكم الله في الذين خلوا من قبل  في إبطال تبني الأنبياء من قبله  وهذا يُسكت

: ﴾دَرًا مَقْدُورًااللَّه  قَ ﴿ ما قدّره: ﴾أَمْرُ ﴿ اوسيبقى أبد  : ﴾كَانَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿المنافقين 
 . كائنٌ لا محالة إنّ ما قدّره الله 

يبً ﴿ ينَ يُبَل ِّغُونَ ر سَالََّت  اللَّه  وَيَخْشَوْنَهُ وَلََّ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إ لََّّ اللَّهَ وَكَفَى ب اللَّه  حَس   ( 19) ﴾االَّذ 
ينَ ﴿ ر سَالََّت  ﴿يدعون النّاس للإيمان  هم الذين: ﴾يُبَل ِّغُونَ ﴿ ن  مّ  يفيد جميعسمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 

: ﴾لََّ ﴿أيضَا  :﴾وَ ﴿ويؤدون طاعته بأمانة  يخافون الله : ﴾وَيَخْشَوْنَهُ ﴿ دين الله : ﴾اللَّه  
ا: ﴾يَخْشَوْنَ ﴿ حرف نفي ذه من سُننِ وه: ﴾اللَّهَ ﴿ حرف استثناء: ﴾أَحَدًا إ لََّّ ﴿ يخافون  لا أيض 

، مما يُخيفُ ضعاف النفوس؛ ون إلى العنفؤ والمنافقين يلج، أنّ الكفّار والدعاةِ ، الأنبياءِ 
: ﴾يبًااللَّه  حَس  ﴿ للتأكيد حرف باء السببية: ﴾وَكَفَى ب  ﴿فالحصانة هي عدم الخوف منهم 

 ا. ومعين   اناصر  و ا، محاسب  
 اللَّهُ ب كُل ِّ شَيْءٍ النَّب ي ِّينَ وَكَانَ مَا كَانَ مُّحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ م نْ ر جَال كُمْ وَلَك نْ رَسُولَ اللَّه  وَخَاتَمَ ﴿

 ( 42) ﴾عَلَيَّمًا
 في امن كان سبب   ، ويُسمى كلُّ الأبُ هو الوالد: ﴾أَبَا﴿ : ﴾مُّحَمَّدٌ  كَانَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

، ي الولادةنف: ﴾ر جَال كُمْ ﴿ حرفٌ يفيد التمييز: ﴾أَحَدٍ م نْ ﴿ أو ظهورهِ  أو إصلاحهِ  إيجاد شيءٍ 
، الرجال منهم لأحدٍ من افهو ليس أب  ، ةيالحقيق وةِ نبي لا يجري مجرى الالتبنّ  على أنّ والتنبيه 

، والطيب، القاسم  وُلد لسيدنا محمد، وهو ليس بأبيه، لقد تبنّاه، عن تسمية زيد بن محمد ىهفن
، ةماريا القبطي من إبراهيم عنها، وماتوا وهم صغار، وولد له من خديجة رضي الله والطاهر

، وموأم كلث، ورقية، هن زينب؛ أربع بنات، رضي الله عنها، وله من خديجةا، ومات رضيع  
حرف استدراك : ﴾وَلَك نْ ﴿ ستة أشهرب  التي ماتت بعده، وبقيت فاطمة، مات الثلاثة، وفاطمة

وَكَانَ ﴿ رسولولا  ،المرسلين تفيد أنّه لا نبيّ بعده: ﴾النَّب ي ِّينَ ﴿آخر : ﴾وَخَاتَمَ  رَسُولَ اللَّه  ﴿ هو
د على جاءت بصيغة النكرة لتؤك: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾كُل ِّ ﴿ حرف باء التوكيد: ﴾اللَّهُ ب  
 . صاحب العلم المطلق لكلّ خلقه : ﴾عَلَيَّمًا﴿ العموم

كْرًا كَث يرًا﴿ ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذ   ( 42) ﴾يَا أَيُّهَا الَّذ 
ينَ ﴿المُنَادى عليه وهم و  الله  هناكلمةُ تواصلٍ بين المُنادِي وهو : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ اسمٌ : ﴾الَّذ 

استحضروا : ﴾اذْكُرُوا اللَّهَ ﴿عباده المؤمنين  يأمر الله : ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  موصولٌ 
، هُ لقَ وخُ ، هُ كرمَ و ، هُ ، ورعايتَ ، وفضلهُ نعمهُ  واذكرُ او ، وجوارحكم، وألسنتكم، بقلوبكم عظمة الله 
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كْرًا كَث يرًا﴿للخلق  هُ وهدايتَ ، الرسلَ  هُ وإرسالَ ، بالجنّة هُ ووعدَ   ر الذكر، قال: بخير الأعمال، وخي﴾ذ 
ها ثم أعذر أهلا، معلوم   اجعل لها حد   إلاّ لم يفرض على عباده فريضة  إنّ الله : ابن عباس

ركه في ت اولم يعذر أحد  ، ينتهي إليه الم يجعل له حد   فإنّ الله ؛ غير الذكر، العذر في حالِ 
، والغنى، ضرِ والح، والسفرِ ، والبحرِ ، رِّ والبَ ، فالذكر في الليل والنّهار، على تركه امغلوب   إلاّ 

 . والعلانية، والسرِّ ، والسقمِ ، والصحةِ ، والفقرِ 
يلًَ ﴿  ( 40) ﴾وَسَب ِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص 
 الباكر احفي الصب: ﴾بُكْرَةً ﴿التنزيه عن كلّ نقصٍ : ﴾سَب ِّحُوهُ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
يلًَ وَ ﴿ ا أشغلوا أوقاتكم بذكر الله : ﴾أَص  ويعني هذا كلّ تنزيههٍ في الصباح والمساء، و  أيض 

فَاذْكُرُون ي أَذْكُرْكُمْ ﴿: برحمته لقوله  م الله كُ رَ كَ ذَ ؛ ركم لله ك  وإذا جاء ذِ ، النّهار ما أمكن
 [. 142-بقرة]ال ﴾وَلََّ تَكْفُرُون  وَاشْكُرُوا ل ي 

ن ينَ رَح  ﴿ نَ الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  وَكَانَ ب الْمُؤْم   ﴾يمًاهُوَ الَّذ ي يُصَل ِّي عَلَيْكُمْ وَمَلََئ كَتُهُ ل يُخْر جَكُمْ م 
(41 ) 

: ﴾الَّذ ي﴿  يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿
 يرحمكم ويُثني عليكم، وتدعو الملائكةُ : ﴾يُصَل ِّي عَلَيْكُمْ ﴿ ، الأحد، الواحد، اسم موصول للفرد

على الخلق  فصلاة الله ؛ هنا بمعنى المغفرة؛ وجهين على "الصلَة"جاء اللفظ القرآني لكم. 
ي وف، يذكركم في نفسههو الذي غفر لكم ، طلب المغفرة وصلاةُ العبد لله ، ورحمةٌ ، مغفرةٌ 
كُ ، أَنَا عِن دَ ظَنِّ عَب دِي بِي: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يقول ؛ الملأ إِن  ذَكَرَنِي ، رُنِيوَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذ 

سِهِ  سِي، فِي نَف  تُهُ فِي نَف  تُهُ فِي مَلَإٍ هُم  خَ ، وَإِن  ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ، ذَكَر  : ﴾وَمَلََئ كَتُهُ ﴿ (2)ي رٌ مِن هُم  ذَكَر 
رف يفيد ح: ﴾يُخْر جَكُمْ م نَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿هي الدعاء ؛ على النّاس الملائكةِ  وصلاةُ 

مان والهدى الإي: ﴾إ لَى النُّور  ﴿والفسق ، والكفر، من الجهل: ﴾الظُّلُمَات  ﴿ بداية الغاية المكانيّة
حرف باء المصاحبة : ﴾ب  ﴿ نهايةويبقى بلا : ﴾كَانَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
يمًا﴿ ن ينَ رَح  بالمؤمنين  ليخرجكم من الجهل والضلال إلى نور الإسلام وكان الله : ﴾الْمُؤْم 

ا  . يرحم المؤمنين به المصدقين برسله ووعده في الدنيا وفي الآخرة رحيم 
يَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلََمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا ﴿ يمًاتَح    (44) ﴾كَر 
يَّتُهُمْ ﴿ يوم : ﴾سَلََمٌ ﴿يوم القيامة  ؤمنينملل : تحيةُ الله ﴾يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴿ هم المسلمون : ﴾تَح 

يمٍ  قَوْلًَّ  سَلََمٌ ﴿جاء في المعنى ، يُسلّم عليهم ح  بِّ رَّ : وابن جرير، وقال قتادة [41-]يس ﴾م ِّن رَّ
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ل النشأة يلقونه في الدار الآخرة هي النشأة الثانية في مقابيوم ؛ بالسلام ابعضُهم بعض   ييوم يُحيّ 
: ﴾أَجْرًا﴿ اتخصيص   : للمؤمنين﴾لَهُمْ ﴿ جهّز: ﴾أَعَدَّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال  :﴾وَ ﴿ الأولى

 . والمُتع في الجنّة، والرزق ، في المقام: ﴾كَر يمًا﴿ اثواب  
يرًايَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ نَّا أَرْسَلْنَاكَ ﴿ رًا وَنَذ  دًا وَمُبَش ِّ   (45) ﴾شَاه 
 ﴾النَّب يُّ ﴿ المُنَادَى عليه وهوو  وهي هنا تعني الله  ،كلمة تواصل بين المُنادي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿

؛ بصيغة الجمع الله  ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿:  محمد
دًا﴿ الرسالة: ﴾أَرْسَلْنَاكَ ﴿ والتوكيد للتعظيم لله  اشاهد  و ، غتهمإذ بلّ ؛ عليهم اشاهد  : ﴾شَاه 

سُولُ ل تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ ا: ﴿جاء في المعنى، أنّه لا إله إلا الله؛ بالوحدانية لرَّ
يدً  رًا﴿ تكون  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ [153-بقرة]ال ﴾اعَلَيْكُمْ شَه   خبر الحسنتحمل ال: ﴾مُبَش ِّ

يرًا﴿للمؤمنين بالثواب  ا : ﴾وَنَذ  الآية جاءت في  وهذه، وتخوّف الكافرين بعقابٍ شديد، تحذّرأيض 
 . في التوراة   وصف محمد

رَاجًا مُن يرًا﴿ ذْن ه  وَس  يًا إ لَى اللَّه  ب إ   ( 46) ﴾وَدَاع 
يًا﴿أيضَا  :﴾وَ ﴿  باء المصاحبةحرف : ﴾ب  ﴿ توحيد الله : ﴾إ لَى اللَّه  ﴿النّاس  تدعو: ﴾دَاع 
رَاجًا﴿بأمره وإرادته : ﴾إ ذْن ه  ﴿ ا شبه الله : ﴾مُن يرًا﴿ امصباح  : ﴾وَس  بالمصباح  نبيّهُ محمد 

تضيء للناس فيهتدوا بها، ، الحق كالشمس في إشراقهادعوتك ب  ضيءُ دعوتُك يا محمدالمُ 
  .كلُّ من يريد ولا يُغطيها حاقدٌ ويستنير بها، لا يُنكرها جاهلٌ  وهي نعمةٌ من الله 

ن ينَ ب أَنَّ لَهُمْ م نَ اللَّه  فَضْلًَ كَب يرًا﴿ ر  الْمُؤْم   ( 47) ﴾وَبَش ِّ
ر  ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ن ينَ ﴿ ويُفرح أخبر بما يسرُّ : ﴾بَش ِّ لمؤمنين ببشرى ا بشّر: ﴾الْمُؤْم 

: ﴾لَهُمْ ﴿ الإنكار والشكحرف تأكيد ونفي : ﴾أَنَّ ﴿ حرف باء التوكيد: ﴾ب  ﴿تسرُّهم من ربّهم 
م ربّهم وهو وكر ، وجود، من فضل: ﴾اللَّه  ﴿حرفٌ يفيد بداية الغاية : ﴾م نَ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  

 . وهو دخول الجنّة اعظيم  : ﴾كَب يرًا﴿ومنزلة  اأجر  : ﴾فَضْلًَ ﴿
لْ عَلَى ﴿ ينَ وَالْمُنَاف ق ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّ ع  الْكَاف ر   ( 48) ﴾لَّه  وَك يلًَ اللَّه  وَكَفَى ب الوَلََّ تُط 
ع  ﴿حرف تحريم ونهي : ﴾وَلََّ ﴿ هم إنّ ما يطلبونه من طاعتكم ل: ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿تستجب : ﴾تُط 

يُبطنون و ، الذين يُظهرون الإيمان: ﴾الْمُنَاف ق ينَ ﴿ لا تُطع اأيض  : ﴾وَ ﴿ مخالفٌ لما أمرَ به الله 
ا : ﴾وَدَعْ ﴿فطاعة هؤلاء أخطر ؛ الكفر  فحصا، ما يضرونك: ﴾أَذَاهُمْ ﴿ لا تهتم، اتركأيض 

لْ ﴿ واتركهم لحساب الله ، وتجاوز عنهم حرف استعلاء حقيقي : ﴾عَلَى﴿ اعتمد: ﴾وَتَوَكَّ
 ما أهمّك اللهُ  يكفيكعطف ا على ما سبق : ﴾وَكَفَى﴿  ﴾اللَّه  ﴿ألق ما تريد عَلَى بمعنى 
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وكلِّ مؤمنٍ  سيكفي النبي  هذه إشارة أنّ الله : ﴾وَك يلًَ اللَّه  ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿
 . أذى الكافرين والمنافقين

اء السلاطين ففقه، خطورة من أيّ وقتٍ مضى المنافقون في العصر الحديث أشدَّ  يبدو: التكليف
كام ثم تجدهم أولياء للح، صلّي وتصوم وتعظتُ ، إسلامية عاتٍ جمتو  ايُؤسسون أحزاب   الظلمةُ 

 . ويُلبسون جرائمهم ثوب الشرع، يُزيّنون لهم أعمالهم، المُتجبرين، الظالمين
وهُنَّ فَمَا لَ ﴿ نْ قَبْل  أَنْ تَمَسُّ نَات  ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ م  ينَ آمَنُوا إ ذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْم  نَّ يَا أَيُّهَا الَّذ  كُمْ عَلَيْه 

ونَهَا  ةٍ تَعْتَدُّ دَّ يلًَ م نْ ع  حُوهُنَّ سَرَاحًا جَم   ( 49) ﴾فَمَت ِّعُوهُنَّ وَسَر ِّ
ينَ ﴿وهم ، المُنَادَى عليهمو  ،وهي هنا نداءُ الله  ،كلمةُ تواصلٍ بين المُنادِي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿ : ﴾الَّذ 

تعني إذا : ﴾نَكَحْتُمُ ﴿أداةُ ربطٍ ما بعدها بما قبلها : ﴾آمَنُوا إ ذَا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 
نَات  ثُمَّ ﴿عقدتم عقد النجاح على  : أبطلتم ﴾قْتُمُوهُنَّ طَلَّ ﴿ : تفيد التتابع مع التباعد الزمني﴾الْمُؤْم 

يد بداية الغاية يف حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ العلاقة الزوجية الشرعية بين الزوج والزوجة
وهُنَّ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾قَبْل  أَنْ ﴿ الزمانية ، بل الدخول بهاق، ا تقبيحُ طلاقِ المرأة هذ: ﴾تَمَسُّ

ا أنّ مذهبوينطبق ذلك على المرأة الم عدم  قول: يوابن حنبل، الشافعي سلمة، والكتابية، علم 
لَ النِّكَاحِ :  سيدنا محمدٍ  لو قاعتمادا على ، وقوع الطلاق قبل النكاح : ﴾فَمَا﴿ (2)لَا طَلَاقَ قَب 

نَّ م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ حرفٌ يُفيد الخبر ونَهَا عَلَيْه  ةٍ تَعْتَدُّ دَّ اع الجمهور أنّ إنّ إجم: ﴾ع 
التي مات  ، إلاّ من فورها من شاءت تذهب فتُزوّجَ ، المرأة التي تُطلّق قبل النكاح لا عدّة عليها

أن  تكون  المتعة هنا أعمُّ من: ﴾مَت ِّعُوهُنَّ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ افعدتها أربعة أشهر وعشر  ؛ زوجها
أَن  م ن قَبْل   طَلَّقْتُمُوهُنَّ  وَإ ن﴿: هناك متعةُ النصف إذا فُرض لقوله ، لصداق المُسمّىنصف ا

وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَر يضَةً فَن صْفُ مَا فَرَضْتُمْ  نصف ما تم  أمّا حكمُ [، 233-بقرة]ال ﴾تَمَسُّ
وهُنَّ أَ لََّّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إ ن : ﴿الاتفاق عليه فقد جاء  تَفْر ضُوا لَهُنَّ وْ طَلَّقْتُمُ النِّ سَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ

ع  قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْت ر  قَدَرُهُ  فَر يضَةً  حرفُ عطفٍ  :﴾وَ ﴿ [231-بقرة]ال ﴾وَمَتِّ عُوهُنَّ عَلَى الْمُوس 
حُوهُنَّ ﴿ يُفيد الحال يلًَ  سَر ِّ  . لى قدر يُسرهفيمتعها ع؛ هو في حال تسمية صداق لها: ﴾سَرَاحًا جَم 

مَّا أَ ﴿ ينُكَ م  ت ي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَم  اءَ اللَّهُ فَ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ نَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللََّ
نَةً ت ي هَ عَلَيْكَ وَبَنَات  عَم ِّكَ وَبَنَات  عَمَّات كَ وَبَنَات  خَال كَ وَبَنَات  خَالََّت كَ اللََّ  اجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْم 

ن ينَ قَدْ  نْ دُون  الْمُؤْم  عَل مْنَا  إ نْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ل لنَّب ي ِّ إ نْ أَرَادَ النَّب يُّ أَنْ يَسْتَنْك حَهَا خَال صَةً لَكَ م 
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مْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ل   ه  مْ ف ي أَزْوَاج   وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا كَيْلََ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ مَا فَرَضْنَا عَلَيْه 
يمًا  ( 52) ﴾رَح 

 محمد : ﴾النَّب يُّ ﴿ وهو المُنَادَى عليهو   وهو اللهُ  ،كلمةُ تواصلٍ بين المُنادي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿
 والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿
جعل : ﴾كَ أَزْوَاجَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكَ ﴿ جعلناه حلالا  : جاءت بصيغة الجمع للتعظيم؛ ﴾أَحْلَلْنَا﴿

ت ي آتَيْتَ ﴿ الله لك أزواجك حلالا   : ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿المهور : ﴾أُجُورَهُنَّ ﴿ أعطيتهن: ﴾اللََّ
ينُكَ ﴿ الذي مَّا﴿ أموالك: ﴾مَلَكَتْ يَم   فيءأخذته بالحلال من ال: ﴾أَفَاءَ ﴿ أو جزء بعضالذي : ﴾م 

وَبَنَات   وَبَنَات  عَم ِّكَ وَبَنَات  عَمَّات كَ وَبَنَات  خَال كَ ﴿هن الإماء ممن كنّ من المغانم : ﴾اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿
نها وبين من امرأةٍ بي إلاّ الذين يحرّمون زواج الرجل ، لشرائع النصارى  اجاء هذا مخالف  : ﴾خَالََّت كَ 

شريعة فجاءت ال؛ أو بنت أخته، وكان اليهودي يتزوج بنت أخيه، و أكثرأ، أجداد الرجل سبعةُ 
ت ي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿وما فرضت اليهود ، بهدم ما فرض النصارى  تي هاجرن اللا: قال قتادة: ﴾اللََّ

نَةً إ نْ وَهَبَتْ ﴿اللاتي أسلمن : وقيل، إلى المدينة ا : ﴾وَامْرَأَةً مُؤْم   زوجة: ﴾سَهَانَفْ ﴿ قبلتأيض 
: ﴾ادَ أَرَ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿مهرٍ إن  شاء  دونَ  زوجهاويت: ﴾النَّب ي  ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿

ه لم يتزوج أنّ  اعلم  ، إذا أراد ذلك: ﴾يَسْتَنْك حَهَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾النَّب يُّ أَنْ ﴿ شاء ورغب
نْ دُون  ﴿واحدة  ممن عُرضن عليه  ن ينَ ﴿ غير: ﴾خَال صَةً لَكَ م  حلّ لا ت: عكرمة قال: ﴾الْمُؤْم 

 النبي  لاّ إولا مهرٍ ، لامرأةٍ تهب نفسها لرجلٍ بغير وليّ  : ليسوقال قتادة، الموهوبة لغيرك
: ﴾مَا﴿ علمُ الله : ﴾عَل مْنَا﴿ دخل هنا على الفعل الماضي فأفاد التأكيدحرف جزم : ﴾قَدْ ﴿

مْ وَ ﴿ الذي ه  مْ ف ي أَزْوَاج  أي حصرهن : ﴾مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾فَرَضْنَا عَلَيْه 
من : ﴾يْلََ ل كَ ﴿واشترط الولي والمهر والشهود عليهم ، وا من الإماءؤ ، وما شافي أربع نسوة حرائر

 اعليه شيئ   فلم يُوجب الله ؛ في ذلك لنبيه  رخّص الله : ﴾يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴿ ألاّ أجل 
يمًا﴿ امُسامح  : ﴾اللَّهُ غَفُورًا﴿ بلا انقطاع: ﴾كَانَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ منه واسع : ﴾رَح 

 . الرحمة لعباده
نْهُنَّ وَتُؤْو ي إ لَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن  ابْتَغَيْتَ م مَّنْ عَزَلْتَ ﴿ ي مَنْ تَشَاءُ م  ذَل كَ  لََ جُنَاحَ عَلَيْكَ فَ تُرْج 

ب كُمْ وَكَانَ اللَّهُ و أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلََّ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ ب مَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ف ي قُلُ 
 ( 52) ﴾عَلَيَّمًا حَل يمًا

ي﴿ نْهُنَّ تَشَاءُ ﴿ من العاقلات: ﴾مَنْ ﴿ لك فعل ما أحل الله  ؤخّرتُ : ﴾تُرْج  من الواهبات : ﴾م 
 ي؛ تُؤخرُ من تشاء من نسائك في القسمة فممن رددتهن ﴾مَنْ تَشَاءُ ﴿تقرّب : ﴾وَتُؤْو ي إ لَيْكَ ﴿
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حرفُ  :﴾فَلََ ﴿ لم تقربهن: ﴾عَزَلْتَ ﴿ من اللائي: ﴾م مَّنْ ﴿ رغبت: ﴾ابْتَغَيْتَ ﴿ واللاتي: ﴾وَمَن  ﴿
ساءٌ وهبت ن: قال الشعبي: ﴾جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ فيتخصيصٍ ونهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا ن

يلتزم  وقيل في أزواجه بحيث لا، لم ينكحهن؛ وأرجأ بعضهن، فدخل ببعضهن، نفسها للنبي
 أقرب: ﴾أَدْنَى﴿ إشارة  للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿ عليه  اوالشافعية يقولون لم يكن القسم واجب  ، بالدور

 حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ ، حالتهن النفسيةبالهن: ﴾أَعْيُنُهُنَّ ﴿ تهدأ: ﴾تَقَرَّ ﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿
فإنّ ، حكم الله بعد أن  علمن ب: ﴾آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴿ بالذي: ﴾يَرْضَيْنَ ب مَا﴿ اأيض  : ﴾يَحْزَنَّ وَ ﴿

 يعلم : ﴾ف ي قُلُوب كُمْ ﴿ الذي: ﴾وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا﴿وليس على سبيل الوجوب  الأمر للرسول 
سرارهم بما في ضمير النّاس وأ: ﴾وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّمًا﴿الميل النفسي إلى بعضهن دون بعض 

 . ويحلم، ويسامحُ ، يغفرُ : ﴾حَل يمًا﴿
نْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إ لََّّ مَا ﴿ نَّ م  لَ ب ه  نْ بَعْدُ وَلََّ أَنْ تَبَدَّ لُّ لَكَ الن ِّسَاءُ م  لَكَتْ مَ لََّ يَح 

ينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ رَق يبًا  (50) ﴾يَم 
لُّ لَكَ ﴿ حرف تحريم: ﴾لََّ ﴿ نْ بَعْدُ  الن ِّسَاءُ ﴿ امحرّم عليك تخصيص  : ﴾يَح   حرّم الله  لقد: ﴾م 

عندما  ل لنساء الرسو  اكان هذا تكريم  بهذه الآية على رسوله أن يتزوج على نسائه بعد ذلك، 
ا أَحْلَلْنَا لَكَ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ نَّ ﴿ ، ولقد نسختها الآية الكريمة:الدار الآخرةو ، ورسوله اخترن الله 

ت ي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ   أن حلُّ لكي حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ حرف نهي: ﴾وَلََّ ﴿ ﴾،أَزْوَاجَكَ اللََّ
نَّ ﴿ لَ ب ه  نْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴿، ستبدل غيرهنّ ت: ﴾تَبَدَّ تزوج ، لطلّق بعضهنت: أي ﴾م 

ينُكَ ﴿ التي: ﴾مَا﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿غيرهن  بلا : ﴾كَانَ وَ ﴿ اللائي بقين معك: ﴾مَلَكَتْ يَم 
: ﴾رَق يبًا﴿ ملتؤكد العمو ؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد العموم: ﴾اللَّهُ عَلَى كُل ِّ ﴿ انقطاع

 . لا يغيب عنه شيء المُتابع والمراقب
ر ينَ ﴿ ينَ آمَنُوا لََّ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّب ي ِّ إ لََّّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إ لَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظ  نَاهُ وَلَك نْ إ  يَا أَيُّهَا الَّذ 

رُوا وَلََّ مُسْتَأْ  مْتُمْ فَانْتَش  ذَا طَع  يتُمْ فَادْخُلُوا فَإ  ي ٍَ إ نَّ ذَل كُ إ ذَا دُع  ينَ ل حَد  مْ كَانَ يُؤْذ ي النَّب يَّ ن س 
نْ وَرَاء   نَ الْحَق ِّ وَإ ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ م  نْكُمْ وَاللَّهُ لََّ يَسْتَحْي ي م  جَابٍ  فَيَسْتَحْي ي م  ح 

نَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ  ه  أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّه  وَلََّ أَنْ تَنْ  ذَل كُمْ أَطْهَرُ ل قُلُوب كُمْ وَقُلُوب ه  نْ بَعْد  ك حُوا أَزْوَاجَهُ م 
يمًا نْدَ اللَّه  عَظ   ( 51) ﴾أَبَدًا إ نَّ ذَل كُمْ كَانَ ع 

تُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ : قَالَ عُمَرُ ب نُ الخَطَّابِ : قَالَ ، ب نِ مَالِكٍ  عَن  أَنَسٍ  ، اللَّهِ ولَ فَقُل تُ يَا رَسُ : وَافَق 
نَا مِن  مَقَامِ إِب رَاهِيمَ مُصَل ى يمَ مُصَ : ﴿فَنَزَلَت  ، لَوِ اتَّخَذ  ذُوا م نْ مَقَام  إ بْرَاه   [124-بقرةال] ﴾لًّىوَاتَّخ 

تَجِب نَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : قُل تُ ، وَآيَةُ الحِجَابِ  تَ نِسَاءَكَ أَن  يَح  ، رُّ وَالفَاجِرُ هُ يُكَلِّمُهُنَّ البَ فَإِنَّ ، لَو  أَمَر 
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تَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ، فَنَزَلَت  آيَةُ الحِجَابِ  هُ إ نْ طَلَّقَكُنَّ عَسَى رَبُّ ﴿: فَقُل تُ لَهُنَّ ، فِي الغَي رَةِ عَلَي هِ  وَاج 
نْكُنَّ  لَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا م  هو و  ،بين المُنادي تواصلٍ  كلمةُ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿، (1)﴾، فَنَزَلَت  هَذِهِ الآيَةُ أَنْ يُبَدِّ 

ينَ ﴿ همو  مالمُنَادَى عليهو  الله   ف نهيحر : ﴾آمَنُوا لََّ ﴿ ن  مَ  يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
المسلمين   اللهُ  منعجاءت الإضافة بيوت النبي للتشريف للبيوت؛ : ﴾تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّب ي ِّ ﴿

يُؤْذَنَ ﴿حرف تأكيد الفعل : ﴾أَنْ ﴿ استثناء منقطعحرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿إذن  دونَ  من دخول بيوت النبي
هنا بمعنى  ،على أربعة وجوه "طعام"جاء اللفظ القرآني : ﴾إ لَى طَعَامٍ ﴿بإذنٍ من أهل البيت : ﴾لَكُمْ 

ينَ إ نَاهُ ﴿ إلاّ الاستثناء،  بمعنىحرفٌ : ﴾غَيْرَ ﴿ ما يأكله النّاس ر   الجلوس انتظار  لا تطيلوا ا: ﴾نَاظ 
ط ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشر : ﴾إ ذَا﴿ حرفُ استدراك: ﴾وَلَك نْ ﴿لنضج الطعام 

يتُمْ فَ ﴿ وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها عن : ﴾اادْخُلُو ﴿ تلكؤ دونَ وُجّهت لكم دعوة، : ﴾دُع 
وَهُ ، أَخَاهُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُم  »: كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ، عُمَرَ  اب ن ا كَانَ أَو  نَح  س  ، (2)«فَل يُجِب  عُر 

ذَا﴿ مْتُمْ  حرف مفاجأة وأمر للمستقبل :﴾فَإ  رُوا﴿ أكلتم: ﴾طَع   "النشور"لقرآني ا جاء اللفظُ : ﴾فَانْتَش 
رُوا ف ي الْأَرْض  ﴿ قوله  على أربعة أوجه هنا بمعنى التفرق كما في لََةُ فَانتَش  يَت  الصَّ فَإ ذَا قُض 

وَهُوَ ﴿ في قوله و ، [12-جمعة]ال ﴾ونَ وَابْتَغُوا م ن فَضْل  اللَّه  وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَث يرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْل حُ 
بمعنى غادروا  [53-قانفر ]ال ﴾الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ ل بَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

ينَ ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال :﴾وَ ﴿تأخير  دونَ  المكان مُنتظرين : ﴾مُسْتَأْن س 
ي ٍَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ الإطالة : ﴾إ نَّ ﴿الذين يسترسلون في الحديث مع بعضهم : ﴾حَد 

 ج والضرر: يسبب الحر ﴾كَانَ يُؤْذ ي﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كُمْ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار 
نْكُمْ ﴿ : حرف يفيد السبب﴾فَ النَّب يَّ ﴿ ، ذنٍ يشقُّ عليهإ دونَ  كان دخولكم بيوته: ﴾يَسْتَحْي ي م 

حرف : ﴾يَسْتَحْي ي م نَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَاللَّهُ لََّ ﴿فكان يكره أن  ينهاكم عن ذلك ، ويتأذى منه
إذا كان لكم : ﴾مَتَاعًاوَإ ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ﴿عن ذلك  هنا نهاهم الله : ﴾الْحَق ِّ ﴿ يفيد بداية الغاية

 حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانية: ﴾فَاسْأَلُوهُنَّ م نْ ﴿مثل الأواني  طلب من زوجات الرسول 
جَابٍ ﴿ بمعنى خلف :﴾وَرَاء  ﴿ لا تنظروا ، أو غيرها، آنية إذا طلبتم من زوجات الرسول : ﴾ح 

وعدم  عدم رؤيتكم النساءإلى إشارة : ﴾ذَل كُمْ ﴿أن  تأخذوا حاجتكم من وراء حجاب ؛ إليهن بالكليّة
وطهارةُ الجسدِ من ، طهارةُ النفس من الآثام: والطهارةُ نوعان: ﴾أَطْهَرُ ﴿ رؤية النساء لكم

نَّ قُ ﴿أطهر ل  اأيض  : ﴾قُلُوب كُمْ وَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ وأكثر صفاء   أنقى، الأوساخ : ﴾لُوب ه 

                                                           
 (. 522)1/19صحيح البخاري  )1(
 . (1529)2/1243صحيح مسلم  )2(
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ا هنا : ﴾وَمَا﴿فيه خير لكم ولهن  ما شرّعه الله  : ﴾أَنْ ﴿م ولا يجوز لك: ﴾كَانَ لَكُمْ ﴿ نفي أيض 
لضيق بطول لا تسببوا له ا: ﴾رَسُولَ اللَّه  ﴿ تسببوا الحرج والأذى: ﴾تُؤْذُوا﴿ حرف تأكيد الفعل

حرف : ﴾تَنْك حُوا أَزْوَاجَهُ م نْ ﴿ : حرف ينفي تحقيق الفعل﴾أَنْ ﴿ ينهاكم الله : ﴾وَلََّ ﴿جلوسكم 
ه  أَبَدًا﴿ الزمانيّةيفيد بداية الغاية  حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿ اولا تتزوجوا نساءه بعد موته مطلق  : ﴾بَعْد 

نْدَ ﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كُمْ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ  اللَّه  ﴿ ظرف زمان وظرف مكان: ﴾كَانَ ع 
يمًا  ا. عظيم   اوخط  ا، كان إثم  : ﴾عَظ 

 ( 54) ﴾اللَّهَ كَانَ ب كُل ِّ شَيْءٍ عَلَيَّمًاإ نْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإ نَّ ﴿
سوية بين حرف ت: ﴾أَوْ ﴿بعض ما في أنفسكم : ﴾شَيْئًا﴿ تُظهروا: ﴾تُبْدُوا﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿

في كلِّ وقتٍ : ﴾كَانَ  اللَّهَ ﴿ بالتأكيد: ﴾فَإ نَّ ﴿الذي تُكنّهُ ضمائركُم في سرائركم : ﴾تُخْفُوهُ ﴿ تبدوا
 جميعجاءت بصيغةِ النكرة لتؤكد ال: ﴾شَيْءٍ ﴿ بجميع: ﴾كُل ِّ ﴿حرف باء الالتصاق : ﴾ب  ﴿وحينٍ 

: قَالَت  ، اعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَ عن ؛ لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض: ﴾عَلَيَّمًا﴿
دَمَا أُن زِلَ الحِجَابُ  لَحُ أَخُو أَبِي القُعَي سِ بَع  تَأ ذَنَ عَلَيَّ أَف  تَأ ذِنَ فِيهِ لَا آ: فَقُل تُ ، اس  ذَنُ لَهُ حَتَّى أَس 

ضَعَنِي، النَّبِيَّ  رَأةَُ أَبِ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا القُعَي سِ لَي سَ هُوَ أَر  ضَعَت نِي ام  فَدَخَلَ ، ي القُعَي سِ وَلَكِن  أَر 
لَحَ أَ : فَقُل تُ لَهُ  عَلَيَّ النَّبِيُّ  تَأ ذَنَ فَأَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَف  ي تُ أَن  آذَنَ لَهُ حَتَّى خَا أَبِي القُعَي سِ اس 

تَأ ذِنَكَ  لَ لَي سَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُ : قُل تُ ، «وَمَا مَنَعَكِ أَن  تَأ ذَنِي عَمُّكِ؟»: فَقَالَ النَّبِيُّ ، أَس 
ضَعَنِي رَأةَُ أَبِي ا، هُوَ أَر  ضَعَت نِي ام  قَالَ « نَّهُ عَمُّكِ تَرِبَت  يَمِينُكِ ائ ذَنِي لَهُ فَإِ »: فَقَالَ ، لقُعَي سِ وَلَكِن  أَر 

وَةُ   . (1)«حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ »: فَلِذَلِكَ كَانَت  عَائِشَةُ تَقُولُ : عُر 
نَّ ﴿ نَّ وَلََّ أَبْنَائ ه  نَّ ف ي آبَائ ه  نَّ وَلََّ أَبْنَاء  إ خْوَان ه  لََّ جُنَاحَ عَلَيْه  نَّ وَلََّ وَلََّ إ خْوَان ه  نَّ وَلََّ أَبْنَاء  أَخَوَات ه 

يدًا نَّ وَلََّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّق ينَ اللَّهَ إ نَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ شَه   ( 55) ﴾ن سَائ ه 
نَّ عَلَ ﴿ لا إثم أو ذنب: ﴾جُنَاحَ ﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿  يراهن دون حجابأن أن  يكلمهن و : ﴾يْه 
نَّ ﴿ نَّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ آباء الزوجات: ﴾ف ي آبَائ ه  نَّ وَلََّ إ خْوَان ه   هو المشاركُ لآخرِ  والأخ ﴾لََّ أَبْنَائ ه 

نَّ ﴿ أو أحدهما من الأب والأمّ  نَّ وَلََّ أَبْنَاء  أَخَوَات ه  حكم  ن الله بعد أن  بيّ : ﴾وَلََّ أَبْنَاء  إ خْوَان ه 
، هنوأولاد إخوان، آباء النساء وإخوانهن: بيّن أنّ الأقارب الذين لا يجب الحجاب منهم، الحجاب

نَّ ﴿وأبناء أخواتهن  ا مَلَكَتْ وَلََّ مَ ﴿عدم الاحتجاب عن نساء المؤمنين والمؤمنات : ﴾وَلََّ ن سَائ ه 
، ال الأرقاءأو الرج، والرجال، للخدم، وليس، المسلمات الرقيق للنساء، الإناث الأرقاء: ﴾أَيْمَانُهُنَّ 

، في كل الأمور والظروف: ﴾اللَّهَ ﴿اخشين : ﴾اتَّق ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿العبيد من 
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لا انقطاع أو ويبقى ب: ﴾اللَّهَ كَانَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿والعلن ، في السرّ 
يدًا﴿ تفيد عموم الأشياء: ﴾شَيْءٍ ﴿ الجميعتفيد : ﴾عَلَى كُل ِّ ﴿ فناء لا تخفى عليه  اشاهد  مُ : ﴾شَه 

 . خافية
من العلاقات الاجتماعية في حياة  اجانب   بجلالهِ   ينظّم اللهُ  الكريمةِ  في هذه الآيةِ : التكليف

 . لتُحصّن المجتمعات من الفساد؛ البشر
ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَ إ نَّ اللَّهَ وَمَلََئ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ﴿  ( 56) ﴾ل ِّمُوا تَسْل يمًاالنَّب ي ِّ يَا أَيُّهَا الَّذ 

هل يُصلّي ربُّك؟ :  موسىبني إسرائيل قالوا ل نّ إ؛ قال: عن ابن عباس: أسباب النزول
ي على أنا أصلي وملائكت؛ نعم: فقل؛ سألوك هل يُصلي ربُّك يا موسى: فناداه ربُّه عزّ وجل

مَنِ ب نِ  عَب دِ عن ، يصلي على عباده المؤمنين وهو ، أنبيائي ورسلي لَى الرَّح  : قَالَ  ،أَبِي لَي 
رَةَ  بُ ب نُ عُج  ، للَّهِ يَا رَسُولَ ا: فَقُل نَا، خَرَجَ عَلَي نَا أَلَا أهُ دِي لَكَ هَدِيَّة ؟ إِنَّ النَّبِيَّ : فَقَالَ ، لَقِيَنِي كَع 

نَا كَي فَ  وَعَلَى آلِ ، هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّ : فَقُولُوا: فَكَي فَ نُصَلِّي عَلَي كَ؟ قَالَ ، نُسَلِّمُ عَلَي كَ  قَد  عَلِم 
، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، مَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِك  عَلَى مُحَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كَمَا صَلَّي تَ عَلَى آلِ إِب رَاهِيمَ ، مُحَمَّدٍ 
هَ اللَّ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ (2)اهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بَارَك تَ عَلَى آلِ إِب رَ كَمَا 

ا  :﴾وَ  ثَنَاؤُهُ عَلَي هِ : لَاةُ اللَّهِ صَ قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: ": ﴾عَلَى النَّب ي ِّ ﴿ ثنون يُ : ﴾مَلََئ كَتَهُ يُصَلُّونَ ﴿أيض 
عَاءُ ، المَلَائِكَةِ عِن دَ  ، الصلاة هي الثناء، (2)كُونَ يُبَرِّ : يُصَلُّونَ : قَالَ اب نُ عَبَّاسٍ ، وَصَلَاةُ المَلَائِكَةِ الدُّ

وصلاة  ،فصلاة المخلوقين استغفار؛ هنا بمعنى مغفرة، على وجهين "الصلَة"جاء اللفظ القرآني 
 هُوَ الَّذ ي يُصَلِّ ي عَلَيْكُمْ وَمَلََئ كَتُهُ ل يُخْر جَكُم﴿ قوله  كما في؛ على النّاس مغفرةٌ وثناءٌ  الله 

نَ الظُّلُمَات  إ لَى النُّور   يمً  مِّ  ن ينَ رَح  حيث توضح هذه الآية [، 53-حزاب]الأ ﴾اوَكَانَ ب الْمُؤْم 
ويأمر الخلق في العالم السفلي ، والملائكة في الملأ الأعلى عند ربّه الكريمة منزلة محمد

ي﴿ همو  مبين المُنادِي والمُنادى عليه تواصلٍ  كلمةُ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ يفعلوا ذلكأن   سمٌ ا: ﴾نَ الَّذ 
: ﴾ا تَسْل يمًاعَلَيْه  وَسَل ِّمُو ﴿ واثنوا الثناء الحسن امدحوا: ﴾آمَنُوا صَلُّوا﴿ يفيد جميع منموصولٌ 

رُكَ : قَالَ لِي،  إِنَّ جِب رِيلَ :  وفي فضل الصلاة على رسول اللها، مؤكد  ا، خالص   أَلا أُبَشِّ
تُ عَلَي هِ  وَمَن  سَلَّمَ ، مَن  صَلَّى عَلَي كَ صَلَّي تُ عَلَي هِ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ  عَن  و ، (1)عَلَي كَ سَلَّم 

هِهِ جَاءَ ذَاتَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، عَن  أَبِيهِ ، عَب دِ اللَّهِ ب نِ أَبِي طَل حَةَ  رُ يُرَى فِي وَج  مٍ وَال بِش  : فَقَالَ  ،يَو 
ضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَن  لَا يُصَلِّيَ عَلَي كَ أَحَدٌ مِن  أُمَّتِكَ إِلاَّ صَ : فَقَالَ ، إِنَّهُ جَاءَنِي جِب رِيلُ  لَّي تُ أَمَا يُر 
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ر ا تِكَ إِ ، عَلَي هِ عَش  ر الاَّ وَلَا يُسَلِّمَ عَلَي كَ أَحَدٌ مِن  أُمَّ تُ عَلَي هِ عَش  وكذلك من صلى على ، (2)سَلَّم 
: ال ق اوأيض  ، فليقلل يقلل عدد ذلك أو أكثر؛ وملائكته لها سبعين صلاة؛ رسول الله 

تُ عِن دَهُ  " قال أبو سعيد، "ال بَخِيلُ مَن  ذُكِر  عَن  أَبِي ، (0)كثيرا فلم يصل علي : ثُمَّ لَم  يُصَلِّ عَلَيَّ
كُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، هُرَي رَةَ  ا لَا يَذ  لِس  مٌ مَج  يِّ مَا جَلَسَ قَو 
   وفي فضل الصلاة على النبي (1)«إِلاَّ كَانَ عَلَي هِم  تِرَة ،  لِ ب نِ أُبَيِّ ب نِ روى عَن  الطُّفَي 

بٍ  لِ قَامَ فَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، عَن  أَبِيهِ ، كَع  كُرُوا اللَّهَ  قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّي  اذ 
تُ بِمَا فِيهِ  تُ بِمَا فِيهِ جَاءَ المَو  كُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَت بَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المَو  : قُل تُ : قَالَ أُبَيٌّ  ،اذ 

عَلُ لَكَ مِن  صَلَاتِي؟ فَقَالَ يَا  لَاةَ عَلَي كَ فَكَم  أَج  ثِرُ الصَّ : قُل تُ : قَالَ . مَا شِئ تَ  :رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُك 
بُعَ  تَ فَهُوَ خَي رٌ لَكَ : قَالَ ، الرُّ فَ : قُل تُ ، مَا شِئ تَ فَإِن  زِد  تَ فَهُوَ خَي رٌ ، ئ تَ مَا شِ : قَالَ ، النِّص  فَإِن  زِد 

تَ فَهُوَ خَي رٌ لَكَ ، مَا شِئ تَ : قَالَ ، فَالثُّلُثَي نِ : قُل تُ : قَالَ ، لَكَ  عَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا : ل تُ قُ ، فَإِن  زِد  أَج 
فَى هَمَّكَ : قَالَ  فَرُ لَكَ ذَن بُكَ ، إِذ ا تُك   . (4)وَيُغ 

ينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴿ رَة  وَأَعَدَّ لَهُمْ إ نَّ الَّذ  نْيَا وَالَْخ  ينًاف ي الدُّ  ( 57) ﴾ عَذَابًا مُه 
ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ يُؤْذُونَ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

حرفُ عطفٍ يُفيد : ﴾وَ ﴿ ويرتكبون الآثام التي نهى عنها ، الذين يخالفون أوامره: ﴾اللَّه
غضب : ﴾اللَّهُ  لَعَنَهُمُ ﴿ أو فعلٍ فعله الرسول ، أو نقصٍ ، بذكر عيبٍ : ﴾رَسُولَهُ ﴿ يؤذون  الحال
نْيَا﴿عليهم  الله  رَة  ﴿في الحياة الدنيا : ﴾ف ي الدُّ عطف ا : ﴾وَأَعَدَّ ﴿وعذّبهم يوم القيامة : ﴾وَالَْخ 

ينًا﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ جهّزعلى ما سبق    .والعياذ باللهعذاب جهنّمُ : ﴾عَذَابًا مُه 
نَات  ب غَيْر  مَا اكْتَسَبُوا فَقَد  احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإ ثْمًا مُب ينً ﴿ ن ينَ وَالْمُؤْم  ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْم   ( 58) ﴾اوَالَّذ 
ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ بون الأذى سب: يُ ﴾يُؤْذُونَ ﴿ يفيد جميع مَن  سمٌ موصولٌ ا: ﴾الَّذ 

ن ينَ وَ ﴿ ضررو  الشرّ وهو  نَات  ب  ﴿ يؤذون : ﴾الْمُؤْم  حرف  :﴾غَيْر  ﴿باء المصاحبة : ﴾الْمُؤْم 
؛ الكذب من اتعلى المؤمن هويفترون، على المؤمنين هيفترون : الذي﴾اكْتَسَبُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿ نفي

: حرف إثبات ﴾فَقَد  ﴿وهم منه براء ، للنّيل والنّقص منهم؛ أو لم يفعلوه، نسبوا إليهم ما لم يقولوهفي
فعلوا ، رتكبواا: ﴾احْتَمَلُوا﴿ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل 

 . البيّن، الواضح: ﴾مُب ينًا﴿الذنب العظيم  هو: ﴾وَإ ثْمًا﴿الغيبة والكذب الكبير : ﴾بُهْتَانًا﴿
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كَ وَبَنَات كَ ﴿ َزْوَاج  نَّ م نْ جَ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ قُلْ لأ  ن ينَ يُدْن ينَ عَلَيْه  نَّ ذَل كَ أَدْنَى أَنْ وَن سَاء  الْمُؤْم  لََب يب ه 
يمًا  ( 59) ﴾يُعْرَفْنَ فَلََ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَح 

حرف : ﴾ل  ﴿ أمرٌ ربّاني: ﴾قُلْ ﴿  محمد: ﴾النَّب يُّ ﴿ حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا أَيُّهَا﴿
كَ وَبَنَات كَ ﴿ تخصيص ، خاصّة أزواجه، أن  يأمر المؤمنات أمرٌ من الله لرسوله : ﴾أَزْوَاج 

ن ينَ ﴿لشرفهن ؛ وبناته سبب كثرة الحرائر والإماء؛ ب والأمرُ يشمل كلّ المؤمنات: ﴾وَن سَاء  الْمُؤْم 
نَّ ﴿ ، يسدلن، ويغطينيُرخين: ﴾يُدْن ينَ ﴿ تصرفهن حرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿ ويسدلن يُطلن: ﴾عَلَيْه 

نَّ ﴿ بداية الغاية المكانيّة وتمييزٍ للنوع وقيل ، الرداء الذي فوق الخمار المقصود: ﴾جَلََب يب ه 
جوههن غطين و إذا خرجن أن  يُ : ابن عباس ، قالعورتهنحّفة بحيث لا تنكشف الجلابيب المُل

، نقهاع، نحرهاتُغطى ثغرة : وقال عكرمة، واحدة اويبدين عين  ، من فوق رؤوسهن بالجلابيب
: ﴾يُعْرَفْنَ ﴿ علحرف تأكيد الف: ﴾أَنْ ﴿ أقرب: ﴾أَدْنَى﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿دنيه عليه بجلبابها تُ 

 يهنهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿ يتعرف عليهنّ أعداءُ الإسلام
ولا ، ماءولسن بالإ، الحرائرذلك أقرب أن يُعرفن أنّهن من : ﴾يُؤْذَيْنَ ﴿ حتى لا يصيبهن أذى

: ﴾للَّهُ غَفُورًاا﴿ اسيبقى أبد  عطف ا على ما سبق : ﴾وَكَانَ ﴿فلا يتعرض لهن أحدٌ بأذى ؛ العاهرات
يمًا﴿ يغفر ما قد سلف في الجاهلية  . والإحسان، والعطف، واسع الرحمة: ﴾رَح 

ينَ ف ي ﴿ ينَ لَئ نْ لَمْ يَنْتَه  الْمُنَاف قُونَ وَالَّذ  فُونَ ف ي الْمَد  مْ مَرَضٌ وَالْمُرْج  مْ ثُمَّ لََّ قُلُوب ه  يَنَّكَ ب ه  ة  لَنُغْر 
رُونَكَ ف يهَا إ لََّّ قَل يلًَ   (62) ﴾يُجَاو 

الذين : ﴾الْمُنَاف قُونَ ﴿إذا لم يكف ويتوقف : ﴾يَنْتَه  ﴿ حرفُ جزم: ﴾لَمْ ﴿ حرف شرط: ﴾لَئ نْ ﴿
ينَ ﴿ ينتهي اأيض  : ﴾وَ ﴿ويُبطنون الكفر ؛ يُظهرون الإيمان  يد جميع مَن  يف اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ مَرَضٌ ﴿ الذين يضمرون الكفر ويُظهرون الإيمان، والذين في قلوبهم شكٌّ وريبة، : ﴾ف ي قُلُوب ه 
تُنَّ كَأَحَدٍ مِّ نَ يَا ن سَاءَ النَّب يِّ  لَسْ ﴿ قوله  بمعنى الفجور كما في؛ جاء معنى المرض هنا

 ﴾ارُوفً إ ن  اتَّقَيْتُنَّ فَلََ تَخْضَعْنَ ب الْقَوْل  فَيَطْمَعَ الَّذ ي ف ي قَلْب ه  مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًَّ مَّعْ  النِّ سَاء  
فُونَ ﴿هم الزناة : عكرمة ، وقال[12-بقرة]ال [، وانظر32-حزاب]الأ ا : ﴾وَالْمُرْج  الذين أيض 

ينَة  ﴿ ينشرون الأخبار الكاذبة ، رب جاءتأنّ الح بالادعاء؛ يُخوّفون المؤمنينالذين : ﴾ف ي الْمَد 
أشكال  لّ ، وكإلخ . . .وأن  لن تُفتح لهم سبل العيش، سيستمر الحصار ه، وأنّ أن  جاء الأعداءو 

ع ن؛ جاء هنا ذكر الخاص بعد العام زيادة  في التقبيح والتشنيلتخويف المسلمي؛ والافتراء، الكذب
يَنَّكَ ﴿ علّةٍ وسببٍ حرف : ﴾لَ ﴿عليهم، والمرجفون هم من جُملة المنافقين   حببن ونُ يّ ز نُ : ﴾نغْر 

مْ ﴿ بالأمر لنخصّكو  لك ، حرش بهمنجعلك تت: وقال قتادة، نسلّطك عليهم: ابن عباس : قال﴾ب ه 
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: ﴾لََّ ﴿ حرف يفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿أي نعرّفك عليهم ؛ لنُعلمك: وقال السدي
رُونَكَ ف يهَا﴿ حرف نفي : ﴾قَل يلًَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿لا يعيشون معك في المدينة : ﴾يُجَاو 

 . في أيّ مكانٍ هم فيه اقصير   ازمن  
ذُوا وَقُت ِّلُوا ﴿  ( 62) ﴾تَقْت يلًَ مَلْعُون ينَ أَيْنَمَا ثُق فُوا أُخ 
: ﴾ثُق فُوا﴿ كانوا في أيّ مكانٍ : ﴾أَيْنَمَا﴿  اللهِ  بعدين من رحمةِ مُ ، مطرودين: ﴾مَلْعُون ينَ ﴿

ذُوا﴿فإنّ مصيرهم ، وُجدوا فيه  قتلهمغة  في مبال: ﴾وَقُت ِّلُوا﴿، أُذلّواأو وا، سر أُ  وا، أولقاعتُ : ﴾أُخ 
 .  كثير اقتلا  : ﴾تَقْت يلًَ ﴿
يلًَ سُنَّةَ ﴿ دَ ل سُنَّة  اللَّه  تَبْد  ينَ خَلَوْا م نْ قَبْلُ وَلَنْ تَج   ( 60) ﴾اللَّه  ف ي الَّذ 
ينَ ﴿ هذا حكم الله : ﴾اللَّه  ﴿ شريعة: ﴾سُنَّةَ ﴿ يفيد جميع الذين اسمٌ موصولٌ : ﴾ف ي الَّذ 
الزمن ة في الأمم السابقمضوا من سبقوكم في الحياة، الشعوب التي كانت قبلكم الذين : ﴾خَلَوْا﴿

، ي المتمردينف: ﴾قَبْلُ ﴿ يفيد بداية الغاية الزمانيّة حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ السابق
فأسروهم ؛ عليهم المؤمنين سلّط الله ؛ وعن كفرهم، الذين لم يتراجعوا عن نفاقهم، المنافقين
دَ ل  ﴿ حرف نفي: ﴾لَنْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿وقتلوهم  سُنَّة  ﴿حرف تخصيص : ﴾تَج 

يلًَ ﴿ الله  وقوانينَ  : شريعةَ ﴾اللَّه    . ثابتة لا تتغير بزمانٍ أو مكانٍ  إنّ سنن الله : ﴾تَبْد 
يبً ﴿ اعَةَ تَكُونُ قَر  يكَ لَعَلَّ السَّ نْدَ اللَّه  وَمَا يُدْر  لْمُهَا ع  اعَة  قُلْ إ نَّمَا ع   ﴾ايَسْأَلُكَ النَّاسُ عَن  السَّ
(61) 

 :﴾عَن  ﴿المشركون واليهود ة خاصّ : ﴾النَّاسُ ﴿ ، والمقصود هو محمد أيّها الرسول: ﴾يَسْأَلُكَ ﴿
اعَة  ﴿ جرّ  حرفُ   اأكيد  ت: ﴾إ نَّمَا﴿ لهم أمرُ ربّاني بالقول: ﴾قُلْ ﴿عن موعد يوم القيامة : ﴾السَّ

نْدَ ﴿ اوحصر   لْمُهَا ع  ساعة عند نّ علم قيام الإ: يقول لهم ﴾اللَّه  ﴿ حرف يفيد الزمان والمكان: ﴾ع 
توقع من حرف يفيد الترجي وال: ﴾لَعَلَّ ﴿ يُشعركخبرك و يُ : ﴾يُدْر يكَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ الله 

اعَةَ ﴿ من الله إذا كانت التحقق يفيد النّاس و   ؛ولكن حذرهم: ﴾تَكُونُ قَر يبًا﴿ القيامة: ﴾السَّ
 . فربّما تكون قريبة

يرًاإ نَّ اللَّهَ ﴿ ينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَع   ( 64) ﴾لَعَنَ الْكَاف ر 
المُنكرين  ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ طَرَدَ من رحمته: ﴾اللَّهَ لَعَنَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

يرً ﴿للكافرين : ﴾لَهُمْ ﴿ جهّز وهيّأ: ﴾أَعَدَّ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿لأركان الإيمان  النّار : ﴾اسَع 
 . في انتظارهم يوم القيامة؛ الملتهبة، المُسعّرة

يرًا﴿ دُونَ وَل يًّا وَلََّ نَص  ينَ ف يهَا أَبَدًا لََّ يَج   ( 65) ﴾خَال د 
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ينَ ف يهَا﴿ لزمان الأبد عبارة عن مدة ا: ﴾أَبَدًا﴿فلا خروج من النّار ؛ مستمرين، كثين: ما﴾خَال د 
دُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، الممتد  احبَّ مُ : ﴾يًّاوَل  ﴿ في النّار: ﴾يَج 

يرًا﴿ يجدون : ﴾وَلََّ ﴿ اأو ناصر   اأو مؤيد    . ويدفع عنهم عذابها، من يُنقذُهم: ﴾نَص 
سُولََّ ﴿  ( 66) ﴾يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ ف ي النَّار  يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّ
فوق يصبح  فالذي، يتغير موقعهم: ﴾تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ ﴿ زال الكلام عن يوم القيامةيلا : ﴾يَوْمَ ﴿

م يُسحبون يو : ﴾ف ي النَّار  ﴿ عن الرعب الشديد اوتعبير  ، لتحقيق شدّة العذاب، والعكس، تحت
تفيد الحسرة : ﴾نَالَيْتَ ﴿ حرفٌ للتنبيه: ﴾يَقُولُونَ يَا﴿ثم تُشوى وجوههم في جهنّم ، على وجوههم

 عملنا بأمرو ، استمعنا: ﴾أَطَعْنَا﴿ يتمنى هؤلاء الكفّار لو أنّهم، للتمني والرجاء والندامة، وهي
سُولََّ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾اللَّهَ ﴿ ا ليتنا: ﴾وَأَطَعْنَا الرَّ  . هطبّقنا سنّتأطعناه و  أيض 
ب يلََ وَقَالُوا رَبَّنَا إ نَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴿  ( 67) ﴾وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ
 للكون  لمنشئا والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾قَالُوا رَبَّنَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

 المُدبّر،و  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من

ا، أنّ لهم رب  اليوم آمنوا ب، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
؛ لجمعبصيغة ا الكفّار ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿ مالك أمرهم كلّه

: ﴾كُبَرَاءَنَا﴿ طعناأ اأيض  : ﴾وَ ﴿الأشراف منّا والقادة : ﴾سَادَتَنَا﴿ وانقدنا، اتبعنا: ﴾أَطَعْنَا﴿ وكيدتلل
: ﴾فَ ﴿والمال  ،وأرباب العمل، الرأي المنحرفين ، وأهلَ في الدنيا العلماء الفاسدين وأثريانازعماءنا 

ب يلََ ﴿ حرفونا: ﴾أَضَلُّونَا﴿ بسبب هذا الإتباع  . يمانوهو الإ، عن الطريق الصحيح: ﴾السَّ
نَ الْعَذَاب  ﴿ عْفَيْن  م  مْ ض   ( 68) ﴾وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب يرًارَبَّنَا آت ه 

مْ ﴿ نا كلّهمالك أمر  ، هووالمُربي المُعبود، هو: ﴾رَبَّنَا﴿ وهنا يلجأ الكافرون إلى تبرير كفرهم : ﴾آت ه 
عْفَيْن  ﴿أعطهم و ، اجعل نصيبهم داية الغاية حرفٌ يُفيد ب: ﴾م نَ ﴿أكثر من نصيبنا مرتين : ﴾ض 

ينقلبون  ؛حال انقلاب الذين اتّبعوا كبراءهم في الكفر؛ حالٌ مستمرٌ هذا : ﴾الْعَذَاب  ﴿ المكانيّة
لأنّهم ؛ العذاب السوءِ  وعلماءِ ، أن  يُضاعف لسادتهم يطلبون من الله ، عليهم يوم القيامة

عليهم وهي الطرد من  وطلبوا لعنةَ اللهِ : ﴾الْعَنْهُمْ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿سببُ كُفرهم 
 ا. عظيم  : ﴾كَب يرًا﴿ اطرد  : ﴾لَعْنًا﴿الرحمة 
 . تتجلى هنا حقيقة تخاصم أهل النّار يوم القيامة: التكليف

نْدَ اللَّ ﴿ مَّا قَالُوا وَكَانَ ع  ينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ م  ينَ آمَنُوا لََّ تَكُونُوا كَالَّذ  يهًايَا أَيُّهَا الَّذ   ﴾ه  وَج 
(69 ) 
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 ،إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلا  حَيِي ا سِتِّير ا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ : أسباب النزول
يَاء  مِن هُ  تِح  ءٌ اس  رَائِيلَ فَقَالُوا، لاَ يُرَى مِن  جِل دِهِ شَي  تَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ  :فَآذَاهُ مَن  آذَاهُ مِن  بَنِي إِس  ، مَا يَس 

رَةٌ : مِن  عَي بٍ بِجِل دِهِ إِلاَّ  ، ئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىوَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن  يُبَرِّ ، وَإِمَّا آفَةٌ : إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُد 
دَهُ  م ا وَح  تَسَلَ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ ، فَخَلَا يَو  وَإِنَّ ، لِيَأ خُذَهَا بَلَ إِلَى ثِيَابِهِ فَلَمَّا فَرَغَ أَق  ، ثُمَّ اغ 

بِهِ  بِي حَجَرُ ، بِي حَجَرُ ثَو  : فَجَعَلَ يَقُولُ ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ ، الحَجَرَ عَدَا بِثَو  ، ثَو 
رَائِيلَ  سَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ، حَتَّى ان تَهَى إِلَى مَلَإٍ مِن  بَنِي إِس  يَان ا أَح  هُ عُر  وَقَامَ ، رَأهَُ مِمَّا يَقُولُونَ وَأَب   ،فَرَأَو 

بَهُ فَلَبِسَهُ ، الحَجَرُ  ب ا بِعَصَاهُ ، فَأَخَذَ ثَو  بِهِ فَوَاللَّهِ ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَر  ،  إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَب ا مِن  أَثَرِ ضَر 
ا س  ا أَو  خَم  بَع  لُهُ ، ثَلَاث ا أَو  أَر  ا مُوسَى فَبَرَّأهَُ اللَّهُ لَا تَكُونُوا كَا نُوا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ فَذَلِكَ قَو  لَّذِينَ آذَو 

امِمَّا قَالُوا   . (2)وَكَانَ عِن دَ اللَّهِ وَجِيه 
ينَ ﴿ نداءٌ للقريب وللبعيد: ﴾يَا أَيُّهَا﴿ من بعد : ﴾واآمَنُ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

: ﴾كَ ﴿ تتشبهوا: ﴾تَكُونُوا﴿ وتحريم، حرف نهي: ﴾لََّ ﴿  وبخاصّةٍ أمّة محمد،  موسى
ينَ ﴿ أو حال، بمعنى مثل تشبيه حرف آفاتٍ في و ، ض البرص: اتهموه بمر ﴾آذَوْا مُوسَى الَّذ 
مَّا قَالُوا اللَّهُ ﴿ نفى عنه: ﴾بَرَّأَهُ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿جلده  موسى  جعل الحجر يأخذ لباس: ﴾م 

ا   موسى: ﴾وَكَانَ ﴿ اسليم  ،  ويجري حتى رأى بنو إسرائيل جلد موسى نْدَ ﴿أيض  : ﴾ع 
يهًا﴿ في تقديرهو ، زمانٍ ومكانٍ  ظرفُ  قال الحسن ، عند الله  وعزٌّ ، له جاهٌ : ﴾اللَّه  وَج 

 . كان مستجاب الدعاء: البصري 
يدًا﴿ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًَّ سَد   ( 72) ﴾يَا أَيُّهَا الَّذ 
ينَ ﴿ للقريب وللبعيدنداء : ﴾يَا أَيُّهَا﴿ : ﴾ا اتَّقُوا اللَّهَ آمَنُو ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

: ﴾وَقُولُوا﴿ وانتهوا عن النواهي، اتبعوا الأوامر، من عذابه اوخوف  ، في رحمته اطمع  ا؛ الإيمان يقين  
يدًا﴿ ليكن قولكم وقال ، لصدقهو ا، الذي لا عوج فيه، المستقيم، هو الكلام السليم: ﴾قَوْلًَّ سَد 

 . وكلُّ ذلك حق؛ والصدق، السداد: وقال مجاهد، الله إلاّ القول السديد هو قول لا إله : عكرمة
يمًا﴿ ع  اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظ   ( 72) ﴾يُصْل حْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْف رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُط 

 اخصيص  ت: ﴾لَكُمْ ﴿ ما فسد: ﴾يُصْل حْ ﴿ والقول السديد الصواب، التقوى في  إذا حققتم ما جاء
: ﴾يَغْف ر﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال :﴾وَ ﴿يوفقكم في أعمالكُم الصالحة ، يتقبل منكم: ﴾أَعْمَالَكُمْ ﴿

لا يحاسبكم ف؛ التي سبقت، يمحو عنكم ذنوبكم: ﴾ذُنُوبَكُمْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ يسامح ويمحو
ع  اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ﴿ العاقل الذي: ﴾مَنْ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿عليها  حقق في الماضي ت: ﴾يُط 

                                                           
 . (3525)5/141صحيح البخاري  )1(
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يمًا﴿ حقق: ﴾فَازَ ﴿ بالتأكيد  النعيمِ  من أصحابِ  ويصبحُ ، من النّار يُجيره الله : ﴾فَوْزاً عَظ 
 . المقيم

مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿ لْنَهَا وَأَشْ إ نَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ بَال  فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْم  نْهَا وَحَمَلَهَا وَالْج  فَقْنَ م 
نْسَانُ إ نَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَّ   (70) ﴾الْْ 

 والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿
، هي الفرائضالأمانة بما فيها من ثقلٍ وشدّةٍ متناهيةٍ،  يُشبه اللهُ : ﴾عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴿

، والصومُ ، لاةُ الص: وقال زيد بن أسلم، والحدود، والفرائض، الدين: وقال قتادة، والتكاليف الشرعية
مَاوَات  ﴿وكلّها لا تُنافي بعضها ، والاغتسالُ من الجنابة ، رضهي كلّ ما علا الأ: ﴾عَلَى السَّ

بَال  ﴿عرضنا الأمانة على  اأيض  : ﴾وَ ﴿ وأحاط بها الأمانة على   عرض اللهُ : ﴾الْأَرْض  وَالْج 
قوانين  حالات التوازن بين، مشدودة بالأوتاد، والأرضيين السبع الشداد، السموات السبع الطباق

: ﴾فَ ﴿الأصلاب ، الصعاب، الشوامخ، ثم عرضها على الجبال الشمّ ، الطرد المركزي والجاذبية
لْنَهَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ رفضن: ﴾أَبَيْنَ ﴿ كان السبب نْهَ  يَحْم  سألت هذه : ﴾اوَأَشْفَقْنَ م 

 :فكلُّ واحدةٍ قالت، ت عُوقبتأ، وإن أَسحسنت جُزيتإن  أَ  وما فيها؟ قال ، المخلوقات ربّها
نْسَانُ ﴿ تكلّف بها: ﴾حَمَلَهَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿لا   التأكيدبهو ابن آدم : ﴾الْْ 

هذه : وسيبقى ف﴾كَانَ ﴿ : هو بالتأكيد﴾إ نَّهُ ﴿ فقال رضيت يا رب؛  وعرضها الله على آدم
 : شديد الظلم لنفسه بكفره، وشديد الظلم للغير؛ بما يسبب لهم من ضرر﴾ظَلُومًا﴿ جبلته

 : كبير الجهل بالله ودعوته وأنبيائه والقيامة. ﴾جَهُولًَّ ﴿
رِ قُلُوبِ الرِّجَالِ : أصحابه لقد علّم رسول الله : التكليف ثُمَّ عَلِمُوا  ،أَنَّ الَأمَانَةَ نَزَلَت  فِي جَذ 

نَّةِ ، مِنَ القُر آنِ  عِهَا قَالَ « ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّ ثَنَا عَن  رَف  بَضُ الَأمَانَةُ مِن  يَنَامُ الرَّجُلُ النَّ : وَحَدَّ مَةَ فَتُق  و 
تِ ، قَل بِهِ  بَضُ فَيَب قَى فِ ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِث لَ أَثَرِ الوَك  مَةَ فَتُق  لِ ثُمَّ يَنَامُ النَّو  ، يهَا أَثَرُهَا مِث لَ أَثَرِ المَج 

لِكَ فَنَفِطَ  تَهُ عَلَى رِج  رَج  رٍ دَح  ءٌ ، كَجَم  بِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُو  ،فَتَرَاهُ مُن تَبِر ا وَلَي سَ فِيهِ شَي   فَلَا يَكَادُ ، نَ وَيُص 
ي الَأمَانَةَ  رَفَهُ وَمَا  :وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ ، إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلا  أَمِين ا: فَيُقَالُ ، أَحَدٌ يُؤَدِّ قَلَهُ وَمَا أَظ  مَا أعَ 

لَدَهُ  دَلٍ مِن  إِيمَانٍ ، أَج  تُ ، مَانٌ وَلَقَد  أَتَى عَلَيَّ زَ  وَمَا فِي قَل بِهِ مِث قَالُ حَبَّةِ خَر  لَئِن  ، وَلَا أُبَالِي أَيُّكُم  بَايَع 
لَامُ  هُ عَلَيَّ الِإس  ا رَدَّ لِم  هُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، كَانَ مُس  رَانِي ا رَدَّ مَ وَ ، وَإِن  كَانَ نَص  فَمَا كُن تُ أُبَايِعُ إِلاَّ : أَمَّا اليَو 
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َمَانَةَ إِلَى مَنِ ائ تَمَنَكَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ و ، (2)فُلَان ا وَفُلَان ا خُن  وَلَا تَ ، أَدِّ الأ 
 . (0)مَن  خَانَكَ 

ن ي﴿ نَ ل يُعَذ ِّبَ اللَّهُ الْمُنَاف ق ينَ وَالْمُنَاف قَات  وَالْمُشْر ك ينَ وَالْمُشْر كَات  وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْم 
نَات  وَكَانَ اللَّ  يمًاوَالْمُؤْم   ( 71) ﴾هُ غَفُورًا رَح 

يعذب  اأيض   :﴾الْمُنَاف ق ينَ وَ ﴿ : يكون العذاب هو جزاء﴾اللَّهُ  يُعَذ ِّبَ ﴿ علّةٍ وسببٍ حرف : ﴾ل  ﴿
الكفر؛  ان، ويُبطنون من أهل الإيم االذين يُظهرون الإيمان خوف  جاء العذاب أولا  : ﴾الْمُنَاف قَات  ﴿

ا يعذب : ﴾وَالْمُشْر ك ينَ ﴿لأهل الكفر  ااع  بمداهنة واتّ  من أصنام  ،الذين يعبدون مع الله آخرينأيض 
 الماضي، وما يبتدعهُ المُعاصرون من مذاهب سياسية، واجتماعية، متناقضة  مع الإسلام

، مثل الشيوعيين، ودينه الحق الذين باطنهم وظاهرهم على الشرك بالله : ﴾وَالْمُشْر كَات  ﴿
اللَّهُ ﴿رحم ي: ﴾يَتُوبَ ﴿ على ما سبق افي المقابل وعطف  : ﴾وَ ﴿ نحطّةوأصحاب الملل والنحل المُ 
نَات   ن ينَ وَالْمُؤْم   ،ورسله، وكتبه، وملائكته، من الخلق الذين آمنوا وصدّقوا بالله : ﴾عَلَى الْمُؤْم 

يمًا﴿ بلا توقفٍ أو انقطاع: ﴾وَكَانَ ﴿واليوم الآخر  كثير الرحمة  ،كثيرَ الغفران: ﴾اللَّهُ غَفُورًا رَح 
 . بعباده 

،  برسوله محمد عنايةُ الله عظيمة  ندرك كم  كانت ؛ هذه السورة بدراسة مقاصدِ : التكليف
 . وحماية أهل بيته

 
  سورة سبأ

اءت فيها ووجه التسمية أن ج، سورة سبأ وهذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب التفسير 
ي عداد ف وهي السورة الثامنة والخمسون سورةٌ مكّية باتفاق أهل التفسير،  وهي، قصة أهل سبأ

 . ( في عدد الجمهور45وعدد آياتها )، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر، السور
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

مَاوَات  وَمَا ف ي ﴿ ي لَهُ مَا ف ي السَّ رَة  وَهُ الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ  وَ الْحَك يمُ الْأَرض  وَلَهُ الْحَمْدُ ف ي الَْخ 
 ( 2) ﴾الْخَب يرُ 

، على نفسه يُثني الله : ﴾لَّه  ل﴿ م التمليكحرف لا: ﴾ل  ﴿ الشكر والثناء والمدح: ﴾الْحَمْدُ ﴿
ا للتخصيص  صاحب  له الحمدُ المطلق، وحدههو مالك الحمد للتجميد أهلا  وهي أيض 

                                                           
 . (3211)9/42صحيح البخاري  )1(
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وتوجيهٌ ، وهذا تعليمٌ للمسلمين؛ على الخلق والملك والتدبير، الدنيا وفي الآخرةفي الاختصاص 
: ﴾مَا﴿ ملكه: ﴾لَهُ ﴿ الأحد، الواحد، هنا المقصود هو و ، اسمٌ موصولٌ بالمفرد: ﴾الَّذ ي﴿لهم 
مَاوَات  ﴿ الذي : ﴾وَ ﴿بيضاوية الشكل لكونها ؛ وأحاط بها، هي كلِّ ما علا الأرض: ﴾ف ي السَّ
: ﴾وَلَه﴿ وتحت قهرها، والمتصرفِ في ملكهِ جميع  ، المالكِ : ﴾ف ي الْأَرْض   مَا﴿ له ملك اأيض  

رَة  ﴿الثناء : ﴾الْحَمْدُ ﴿ اتخصيص   ؛ ي الآخرةفهو المحمود ف، كما هو المحمود في الدنيا: ﴾ف ي الَْخ 
والصحيح ، المطلقوقدره ، وشرعه، في أقواله وأفعاله: ﴾وَهُوَ الْحَك يمُ ﴿ المحمود على طول المدى

 . لا يخفى عليه شيء، عنده خبُر وعلُم كلِّ شيءٍ : ﴾الْخَب يرُ ﴿
 . البداية بالحمد والشكر مفتاح النجاح والأمن والتوفيق: التكليف

مَاء  وَمَا يَعْرُجُ ف يهَا وَهُوَ ﴿ لُ م نَ السَّ نْهَا وَمَا يَنْز  يمُ ايَعْلَمُ مَا يَل جُ ف ي الْأَرْض  وَمَا يَخْرُجُ م  ح  لرَّ
 ( 0) ﴾الْغَفُورُ 

: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ يدخل كلّ ما  يعلم اللهُ : ﴾يَل جُ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ علم الذي قدّره : ﴾يَعْلَمُ ﴿
والأجساد التي تُدفن من كلّ ، والكامن فيها، المزروع، والشجر، والحب، من عدد حبّات المطر

نْهَا﴿ الذي: ﴾وَمَا﴿الخلائق وغيرها  هي الزرع و ، حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾يَخْرُجُ م 
لُ م نَ  وَمَا﴿وصفات  ، وكيفية  ا، عدد  ، التي تخرج بعلمه من الأرض، والثمار فيد بداية ي: ﴾يَنْز 

مَاء  ﴿ الغاية المكانيّة وما يعرج إليها، ولو  لم يقل : ﴾يَعْرُجُ ف يهَا وَمَا﴿وماءٍ ، من رزقٍ : ﴾السَّ
أنّ أعمال العبادة تعرج إلى سماء الدنيا فقط، والمعروف نقلا  أنّها تعرج إلى قال لتوهّم النّاس 

يمُ ﴿التي تُرفع ، من الأعمال الصالحة السماوات السبع، وتصعد إلى أعلاها ح  عظيم : ﴾وَهُوَ الرَّ
 . كثير الغفران والمسامحة: ﴾الْغَفُورُ ﴿الرحمة بعباده لا يُعجّل بعقاب المسيء 

ي﴿ اعَةُ قُلْ بَلَى وَرَب ِّي لَتَأْت يَنَّكُمْ عَال م  الْغَيْب  لََّ يَعْزُبُ وَقَالَ الَّذ  ثْقَالُ  نَ كَفَرُوا لََّ تَأْت ينَا السَّ عَنْهُ م 
تَابٍ مُب ينٍ  نْ ذَل كَ وَلََّ أَكْبَرُ إ لََّّ ف ي ك  مَاوَات  وَلََّ ف ي الْأَرْض  وَلََّ أَصْغَرُ م   ( 1) ﴾ذَرَّةٍ ف ي السَّ

ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ قد كذّب ل: ﴾كَفَرُوا﴿ مَن   جميعيفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 
اعَةُ ﴿ تكون : ﴾تَأْت ينَا﴿ إنّهم ينفون أن  : ﴾لََّ ﴿القيامة و  البعث وقالوا منكرين، الكفّار وهذه : ﴾السَّ

، أن  يقسم بالله العظيم على وقوعها رسوله  ثلاث آيات التي أمر الله  من الآية واحدة
حرف جواب : ﴾بَلَى﴿ أمر ربانّي لرسوله : ﴾قُلْ ﴿على افتراء الكاذبين  ارد  ؛ هنا القيامة

 من شيء لكل المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾رَب ِّي﴿واو القسم حرف : ﴾وَ ﴿ تصديقلل

 دبّر،والمُ  والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى حال إلى حالٍ 

: ﴾لَ ﴿ مري كلّهمالك أ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
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وَيَسْتَنب ئُونَكَ ﴿ :الثانية جاء ما يعزز الآيةعلى أتمِّ وجهٍ وأكمله، : ﴾تَأْت يَنَّكُمْ ﴿ أكيد القسمحرف ت
 ثُمَّ  لَتُبْعَثُنَّ  قُلْ بَلَى وَرَب ِّي: ﴿الثالثة، و [43-نس]يو  ﴾هُوَ قُلْ إ ي وَرَب ِّي إ نَّهُ لَحَقٌّ أَحَقٌّ 
لْتُمْ  ب مَا لَتُنَبَّؤُنَّ   إنّ الله هي مخفيةٌ عن أعين الناظرين؛ : ﴾عَال م  الْغَيْب  ﴿ [3-تغابنال] ﴾عَم 

حرف : ﴾لََّ ﴿فهو الذي قرّره في الكتاب ؛ وما سيكون في عالم الغيب، يعلم ما كان وما هو كائن
، شى العظامتتلا، لا يخفى عليه شيء، لا يغيب عنه: وقتادة، قال مجاهد: ﴾يَعْزُبُ عَنْهُ ﴿ نفي

ثْقَالُ ﴿أين ذهبت ثم يعيدها   يعلم؛ وتذوب ة ر إنّ العلم الحديث يُعرّف الذّ : ﴾ذَرَّةٍ ﴿ وزن : ﴾م 
في  ،و ذكر ما هو أصغر منها، القرآن أوّل من وصف الذرّةكان ، بأنّها المكونّات الأوّلية للمواد

اليوم  ،بينما تحدث العلماءُ عنها في أواخر القرن التاسع عشرع الميلادي، أوائل القرن الساب
ا أنّ ذرات مثل اليورانيومأصبح  ات تُخرجُ جزيئاتٍ ذات موجو ، تتجزأ من تلقاء نفسها معلوم 
م قام العالم 1929وفي عام ، جاما وأشعةٌ تُسمى، بيتا وجاتوأخرى تسمى م، تسمى ألفا كهربيةٍ 

 ل جرامٌ إذا تحوّ  بحيث، أصغر ، وأجزاءَ ن كبيرينإلى جزئي اليورانيوم بفلق ذرّة أينشتاين الألماني
، حصان مليون  (33حصلنا على طاقة تعادل قوة ) ؛من الماءِ إلى طاقةٍ بانفلاقِ ذرّاته واحدٌ 

من  .بالكامل ونجازاكي، دمرت مُدن هيروشيما، إلى قنابل نووية الذرات لتوبعد ذلك تحوّ 
ينَ ﴿ قوله  يعني الوزن وكذا جاء فيوهذا ، مثقال الملحوظات المهمة ذكر لفظ قُل  ادْعُوا الَّذ 

مَاوَات  وَلََّ ف ي الْأَرْض  وَمَا لَهُمْ ف يه   زَعَمْتُم مِّ ن دُون  اللَّه   ثْقَالَ ذَرَّةٍ ف ي السَّ مَا م ن لََّ يَمْل كُونَ م 
يرٍ  نْهُم مِّ ن ظَه  رْكٍ وَمَا لَهُ م  او [، 22 -]سبأ ﴾ش  ثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ جاء أيض   ﴾فَمَن يَعْمَلْ م 

ف ي ﴿ في العصر الحديث يقولون الوزن الذري  فالعلماء، إعجازٌ علميٌ باهرٌ  وهذا [3-زلزلة]ال
مَاوَات   : ﴾ف ي الْأَرْض   وَلََّ ﴿ لكونها كرويّة الشكل؛ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

نّ الذرّة فيها إ: والعلم الحديث يقول ﴾ذَل كَ ﴿ بعض: ﴾وَلََّ أَصْغَرُ م نْ ﴿فيكون كلُّ الكون في علمه 
وجزءٌ  ،وجزءٌ موجبٌ يسمى بروتون ، الشحنات يسمى إلكترون  جزءٌ سالب؛ ما هو أصغر منها

تَابٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ  أَكْبَرُ  وَلََّ ﴿ نيترون  متعادلٌ يسمى حقيقة  في  في علم الله: ﴾ف ي ك 
ى يوم فيه كلُّ شيءٍ كائنٍ إل جاءالذي  اللوح المحفوظ ؛ فيواضحةٌ  : مكتوبةٌ ﴾مُب ينٍ ﴿ الكتاب

 . يامةالق
على  نصل إلى تعزيز التصديق بما نزل؛ خاصّة في علوم الذرّة، بدراسة العلم الحديث: التكليف

 . سنة ألف وأربعمائة قبل أكثر من النبي الأمي 
زْقٌ كَر يمٌ ﴿ ال حَات  أُولَئ كَ لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم   ( 4) ﴾ل يَجْز يَ الَّذ 
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ينَ ﴿ يُكافئ الله : ﴾يَجْز يَ ﴿ عليل وسببت حرف: ﴾ل  ﴿ستقوم الساعة  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ال حَات  ﴿ اأيض  : ﴾آمَنُوا وَ ﴿ يُفيد كلّ مَن   لُوا الصَّ مل الذين أت بعوا إيمانَهم الصادق بع: ﴾عَم 

سامحهم ، ممسح ذنوبه: ﴾لَهُمْ مَغْف رَةٌ ﴿ إشارة للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ فأثابهم الله ، جوارحهم
يمٌ ﴿فلم يؤاخذهم عليها ؛ على ما اقترفوا من صغائر الذنوب زْقٌ كَر  ا فيها هي الجنّة وم: ﴾وَر 

 . النعيمب جزاء المؤمنين من
ينَ أُولَئ كَ لَهُمْ عَذَابٌ م نْ ر جْزٍ أَل يمٌ ﴿ ز  ينَ سَعَوْا ف ي آيَات نَا مُعَاج   ( 5) ﴾وَالَّذ 
ينَ ﴿ على ما سبق فإنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿  ذلوا جهدهمب: ﴾سَعَوْا﴿ ن  يفيد جميع مَ  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ز ينَ ﴿ الأدلّة الربّانية: ﴾ف ي آيَات نَا﴿ وتكذيب رسله في الصدِّ عن سبيل الله  بذلوا : ﴾مُعَاج 
، رسلال وتكذيب، وإنكار وعودها، وإنكارها، وتكذيبها، محاولةِ إبطالِ آيَاتِنَاأقصى جهدهم في 

: ﴾لَهُمْ ﴿ يدإشارة للقريب والبع: ﴾أُولَئ كَ ﴿ الشعروقرظ نة اوالكه بالسحرواتهامهم ، عليهم السلام
 شدّ العذابأ ﴾أَل يمٌ ﴿ عذاب: ﴾ر جْزٍ ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾عَذَابٌ م نْ ﴿ اتخصيص  

ا  . وأسوأ وجع 
نْ رَب ِّكَ ﴿ لَ إ لَيْكَ م  ي أُنْز  لْمَ الَّذ  ينَ أُوتُوا الْع  يد  هُوَ الْحَقَّ وَيَهْد ي إ لَى ص  وَيَرَى الَّذ   ﴾رَاط  الْعَز يز  الْحَم 
(6 ) 

ينَ ﴿ ويقرُّ  ويشهدُ : ﴾يَرَى ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ : ﴾أُوتُوا﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
لْمَ ﴿ وهبهم وأعطاهم الله لوحي الذين شهدوا أنّ ا، من الصحابة والمؤمنين من أهل الكتاب: ﴾الْع 

لَ إ لَيْكَ م نْ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالفرد المذكر: ﴾الَّذ ي﴿على أنبيائهم  : ﴾رَب ِّكَ ﴿ جزء أو بعض: ﴾أُنْز 
مفرد المذكر للغائب ال في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ والمُربي المُعبود، هو 

فّار ويشاهدون عذاب الك، والنعيم، الأبرار الجنّةسيشاهد المؤمنون جزاء : ﴾الْحَقَّ ﴿ يعني هنا
ا : ﴾وَيَهْد ي﴿هو الحق  أنّه ، قد وقع فعلا  ، من رجزٍ أليم ى إ لَ ﴿إلى ويدلّ ويرشد يقود أيض 

رَاط   أو يمنعه  ،الذي لا يُغالبه، صاحب الجناب المنيع: ﴾الْعَز يز  ﴿ من الصواب إلى طريق: ﴾ص 
يد  ﴿الذي يقهر كلَّ شيء ، أحدٌ   قوالهِ، وأفعالهِ، وشرعهِ. المحمودِ في جميعِ أ: ﴾الْحَم 

 حمدم ومن هنا ضرورة الاستفادة من شهادة المؤمنين من أهل الكتاب في صدق دعوة: التكليف
 لمن لا يصدق . 
ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَب ِّئُكُمْ إ ذَا مُز ِّقْتُمْ كُلَّ ﴿ يدٍ مُمَزَّ وَقَالَ الَّذ   ( 7) ﴾قٍ إ نَّكُمْ لَف ي خَلْقٍ جَد 
ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ لمنكرون ا: ﴾كَفَرُوا﴿ ن  يفيد جميع مَ  اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 

فُ استفهامٍ حر : ﴾هَلْ ﴿ وللنّاس من باب نشر الإشاعات، فيما بينهمللدين قال بعضهم لبعض، 
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 يستهزئ الكفّار بالرسول : ﴾نَدُلُّكُمْ ﴿  رسالةِ محمدٍ في  وتشكيكٍ يفيد الاستهزاء والسخرية 
يخبركم عن : ﴾يُنَب ِّئُكُمْ ﴿ تجهيلا  له  محمدٍ لم يذكروا اسم : ﴾عَلَى رَجُلٍ ﴿فيقولون لبعضهم 

: ﴾كُلَّ ﴿م تحلّلت أجسادُك: ﴾مُز ِّقْتُمْ ﴿ عطف ما بعدها على ما قبلها حرفُ : ﴾إذَا﴿ المستقبل أنّكم
قٍ ﴿ تفيد العموم  وذابت في الأرض، وتحللت، إذا أصابكم الموت وتفرقت أجسادكم: ﴾مُمَزَّ

يدٍ ﴿ستكونون ؛ سبب: حرف علّة و ﴾لَ ﴿إنّه يؤكد لكم : ﴾إ نَّكُمْ ﴿ ، ودون أحياءَ : تع﴾ف ي خَلْقٍ جَد 
 . وتُرزقون ، وتشربون ، تأكلون 

 . ينإلى يوم الدلن يتوقف الكفّار عن التشكيك في القيامة ، هذا نمط المجرمين: التكليف
لََل  الْ ﴿ رَة  ف ي الْعَذَاب  وَالضَّ نُونَ ب الَْخ  ينَ لََّ يُؤْم  نَّةٌ بَل  الَّذ  بًا أَمْ ب ه  ج  يد  بَ أَفْتَرَى عَلَى اللَّه  كَذ   ﴾ع 
(8 ) 

يتساءل : ﴾عَلَى اللَّه  ﴿الكذب  الرجلهل اختلق هذا : ﴾فْتَرَى ا﴿ نكارللاستحرفُ استفهامٍ : ﴾أَ ﴿
بًا﴿ أنّه قال على الله  امستهزئين يدّعون محمد  الكُفّار  ، والعجيب أنّهم يذكرون الله : ﴾كَذ 

نَّةٌ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿ ولا يصدقون رسول الله   والحقيقة يقولها الحق ، هل هو مجنون : ﴾ب ه  ج 
ينَ ﴿ حرفُ إثباتٍ من الله : ﴾بَل  ﴿  حرف نفي: ﴾لََّ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
نُونَ ب  ﴿ رَة  ﴿ حرف باء السببية: ﴾يُؤْم  والنشور ، ثوالبع، إنّ الذين ينكرون قيام الساعة: ﴾الَْخ 

 الحرفُ عطفٍ يفيد الح: ﴾وَ ﴿ار جهنّم يوم القيامة : في نَ ﴾ف ي الْعَذَاب  ﴿سيكون مصيرهم 
لََل  ﴿ يد  ﴿التيه : ﴾الضَّ  . والآخرة ،هم في ضياعٍ في الدنيا؛ الكبير والبعد عن الحق: ﴾الْبَع 

 . هذه واحدةٌ من وسائل التشكيك بالمؤمنين: التكليف
مُ الْأَرْ ﴿ فْ ب ه  مَاء  وَالْأَرْض  إ نْ نَشَأْ نَخْس  نَ السَّ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ م  يه  ضَ أَوْ أَفَلَمْ يَرَوْا إ لَى مَا بَيْنَ أَيْد 

مَاء  إ نَّ ف ي ذَل كَ  نَ السَّ مْ ك سَفًا م   ( 9) ﴾لََيَةً ل كُل ِّ عَبْدٍ مُن يبٍ  نُسْق طْ عَلَيْه 
ينظر  ملأهذه للعلم وليس للإبصار، مثلهم كمثلِ العمي؛ : ﴾يَرَوْا﴿ توكيد وجزمحرف : ﴾أَفَلَمْ ﴿

مْ ﴿المكذبون  يه  ا أ :﴾و﴿ما هو أمامهم من الأرض التي تحت أرجلهم : ﴾إ لَى مَا بَيْنَ أَيْد  يض 
مَاء   خَلْفَهُمْ ﴿ من جنس غير العاقل الذي: ﴾مَا﴿ بذكر السماء لأن إتيانها  بدأ الله : ﴾م نَ السَّ

لسهولة مشاهدة : ﴾وَالْأَرْض  ﴿ ب فلمّا أراد بالثاني وهو التخويف من العذاب بدأ ؛ أعظم
العذاب على الأرض، كجزءٍ من عذاب السماء، كما فعلنا بقوم شعيب؛ فقد أُمطرت عليهم نار ا 

مُ الْأَرْضَ ﴿ نرغب أو نريد أن  : ﴾نَشَأْ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ فأحرقتهم فْ ب ه  نجعل الأرض  :﴾نَخْس 
مْ نُسْ ﴿ عمّا سبق بديلا  حرف عطف يفيد التقسيم والتسوية، بمعنى : ﴾أَوْ ﴿ تبلعهم ق طْ عَلَيْه 
مَاء  ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ عظيمة الحجم اقطع  : ﴾ك سَفًا ما  كلِّ  نم: ﴾السَّ
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الذي : ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿تسقط عليهم تدمرهم ، علا الأرض
جاءت  :﴾عَبْدٍ ﴿ جميع: ﴾كُل ِّ ﴿ خصيصحرف ت: ﴾ل  ﴿ اواضح   بيّنة ودليلا  : ﴾لََيَةً ﴿ نقوله

 قالبالتوحيد، و بالتوبة ومقرٍّ له  راجعٍ إلى ربّه : ﴾مُن يبٍ ﴿ بصيغةِ النكرةِ لتؤكد جميع العباد
 . لكلّ تائبٍ : قتادة

  .رجّاعٍ ، لبيبٍ ، دليلٌ لكلِّ عبدٍ فطنٍ ؛ ه المتأمل في خلق، إنّ المقبل على الله : التكليف
يدَ ﴿ ب ي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد  بَالُ أَو ِّ نَّا فَضْلًَ يَا ج   ( 22) ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ م 
جاء  :﴾م نَّا دَاوُودَ ﴿ما أنعم به على عبده  يذكر الله : ﴾آتَيْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

د الله عن، المؤخرباب الاهتمام بالمقدم والتشويق لمعرفة  منعلى المفعول  تقديم اسم داود 
 جاء الفضلُ بصيغةِ النكرةِ؛ التي تفيد العموم؛ للتفخيم والتعظيم، الكتاب : ﴾فَضْلًَ ﴿ وهو

 ال فق، وأمر الجبال، وقوة الجيش، والتمكين، والمُلك، له بين النبوة  إذ جمع اللهُ والعلم، 
ب ي﴿ حرف نداء للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ بَالُ أَو ِّ  على داود ومن فضله : ﴾مَعَهُ ﴿ يح: سبّ ﴾ج 
 ،هي : ﴾وَالطَّيْرَ ﴿الصُمُّ الشامخات  الجبالُ  سبّحت معهُ ؛ حتى إذا سبّح، الصوت العظيم

 وهي تطير في غدوها، إلى الطير أن  تسبّح معه أوحى الله ، كلّ ذي أجنحةٍ يسبحُ في الهواء
جاءت : ﴾أَلَنَّا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿بعده أي تُردده  تُرجع الصوت ورواحها، وبكلّ اللغات تؤوب، أي

 اتخصيص  ،  سليمان: ل﴾لَهُ ﴿ اجعل الحديد الصلب ليّن  ؛ بصيغة الجمع لعظم الفعل
يدَ ﴿  . يدهبل كان يفتله ب، ولا يضربه بمطرقة، ارأن  يُدخله في النّ إلى لا يحتاج : ﴾الْحَد 
يرٌ ﴿ رْد  وَاعْمَلُوا صَال حًا إ ن ِّي ب مَا تَعْمَلُونَ بَص  رْ ف ي السَّ  ( 22) ﴾أَن  اعْمَلْ سَاب غَاتٍ وَقَد ِّ

: ﴾اعْمَلْ سَاب غَاتٍ ﴿ تأكيد الفعل حرف: ﴾أَن  ﴿إليه  ىأوح على داود  ومن فضل الله 
فكان داود أوّل من صنعها من ؛ هي الدروع الحديدية الواسعة التي تُغطي الجسم: قتادة قال

رْد  ﴿ كيف أن    علّمه اللهُ  اأيض  : ﴾وَ ﴿، البشر رْ ف ي السَّ يجعل المسامير مناسبة في : ﴾قَد ِّ
، لقد كان من النّعم أنفقوا وقولوا فيما أعطاكم الله : ﴾وَاعْمَلُوا صَال حًا﴿الثقوب التي تدخلها 

نفخ في إذا قرأ كأنّه ي، حتى يُؤخذُ بأعناقها ولا تفرّ ؛ الزبور تجتمع الوحوشُ  إذا قرأ،  دداو 
 و الله ه: ﴾إ ن ِّي﴿في صوته  امزمار   مُكبراتِ الصوت، كأنّه قد أعُطي سبعين في؛ المزامير
ي﴿ من خيرٍ أو شرٍ : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ لذيهنا بمعنى ا اسم موصول،: ﴾ب مَا﴿ بالتأكيد : مراقبٌ ﴾رٌ بَص 

 . يرزقه من حيث لا يحتسب إنّه من يتق الله اعتبروا ف، على أعمالكم وأقوالكم مطلعٌ لكم، 
نَ ﴿ يحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْق طْر  وَم  ن ِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ اوَل سُلَيْمَانَ الر ِّ لْج 

ير   ع  نْ عَذَاب  السَّ قْهُ م  نْهُمْ عَنْ أَمْر نَا نُذ   ( 20) ﴾يَدَيْه  ب إ ذْن  رَب ِّه  وَمَنْ يَز غْ م 
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ة لتقول ماذا قدّم الله وتأتي هذه الآي،  داود على عبده ذكرت الآية السابقة ما أنعم الله 
 سليمانل  ﴿ َخصّص الله : ﴾ل  ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾و  يحَ ﴿لعبده  :﴾سُلَيْمَانَ الر ِّ

: ﴾وَ ﴿ اير  س: ﴾شَهْرٌ ﴿مسافة  اتذهب به صباح  : ﴾غُدُوُّهَا﴿لتحمله على بساطه  سخرها الله 
ناول الغداء فكان يت، مسافة مسيره شهر: ﴾شَهْرٌ ﴿ وعودتها: ﴾رَوَاحُهَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال

ا : ﴾وَأَسَلْنَا﴿ويعود على بساطه ، في مكانٍ  : ﴾عَيْنَ الْق طْر  ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ أذاب الله أيض 
، وكانت الأخرى  د يشمل المعادنوق، حاسوالقطر هو النُّ : وآخرون ، ابن عباسقال مجاهد، و 

ا : ﴾وَم نَ ﴿ليصنع منه ما يشاء ؛ فقد علّمه كيف يُسّيل النُحاسفي اليمن،  ن ِّ ﴿ عضبأيض  الْج 
تسخير الله ب: ﴾رَب ِّه  ﴿ أمر وإرادة: ﴾إ ذْن  ﴿باء المصاحبة : ﴾يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه  ب  ﴿ الذي: ﴾مَنْ 
 نْ ﴿ من يعص ويرفض الطاعة: ﴾يَز غْ ﴿ الذي: ﴾وَمَنْ ﴿ لهم يبنون البيوت وغيرها من : ﴾هُمْ م 

قْهُ ﴿ إرادة الله : ﴾أَمْر نَا﴿ حرف يفيد المجاوزة: ﴾عَنْ ﴿ الجنّ وجنس العاقل جاءت : ﴾نُذ 
ي﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ العذاب بصيغة الجمع لتفيد شدّةَ  ع  يعاقب : ﴾ر  عَذَاب  السَّ

 . بالنّار الملتهبة
 . لتسخيرها في خدمة الدين من هنا مشروعية استخدام أدوات قوية من نعم الله : التكليف

نْ مَحَار يبَ وَتَمَاث يلَ ﴿ يَاتٍ اعْ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ م  فَانٍ كَالْجَوَاب  وَقُدُورٍ رَاس  مَلُوا آلَ دَاوُودَ وَج 
كُورُ  يَ الشَّ بَاد   ( 21) ﴾شُكْرًا وَقَل يلٌ م نْ ع 

 يريد ويرغب: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ اتخصيص  ،  سليمان: ل﴾لَهُ ﴿ يصنعون : ﴾يَعْمَلُونَ ﴿
ل مجاهد: قا ،أشرف مكان وصدره، الجميلالبناء : ﴾مَحَار يبَ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

: يدابن ز  بنيان دون القصور، وقال الضحاك: المساجد، وقال قتادة: القصور والمساجد، وقال
كانت  :وقال مجاهد، الصور: والسدي، الضحاك قال: ﴾تَمَاث يلَ ﴿ يعملون  اأيض  : ﴾وَ ﴿المساكن 

فَانٍ ﴿من طينٍ وزجاجٍ : قتادة وقال، من النُحاس ا : ﴾وَج  شبيه تحرف : ﴾كَ ﴿ هي الأحواضأيض 
، وهو حوضٌ يُحمل فيه الماء: أحواض الماء الكبيرة، ومفردها جابية؛ ﴾الْجَوَاب  ﴿ بمعنى مثل

ا : ﴾وَقُدُورٍ ﴿الحياض : ابن عباسقال و ، الجرادل وما شابه يَاتٍ ﴿ أدواتُ الطبخأيض  : ﴾رَاس 
 لا  الأحواض، والبراميل الضخمة مث حجمهالكبر ؛ في الأماكن التي لا تتحرك من مكانها الثابتة

لله  ااعملوا شكر  : ابن جرير : قال﴾دَاوُودَ شُكْرًا﴿ أهل وعشيرة: ﴾آلَ ﴿ أمر ربّاني: ﴾اعْمَلُوا﴿
وفيه ، كروكلُّ خيرٍ تعمله شُ ، والصيام شكر، فالصلاة شكر، على نعمه عليكم في الدين والدنيا

: ﴾وَقَل يلٌ م نْ ﴿ الشكر تقوى الله : القرظي وقال، الحمد أفضل الشكر: قال ابن جرير، أقوال
كُورُ ﴿ بعضحرف يفيد  يَ الشَّ بَاد  لَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ : قال : ﴾ع  وَأَحَبُّ ، أَحَبُّ الصَّ
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يَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ  لِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، الصِّ فَ اللَّي  م ا، وَيَنَامُ سُدُسَهُ  ،وَكَانَ يَنَامُ نِص  ، وَيَصُومُ يَو 
م ا طِرُ يَو   . (2)وَيُف 

نْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَ ﴿ رَّ تَبَيَّنَت  فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْه  الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْت ه  إ لََّّ دَابَّةُ الْأَرْض  تَأْكُلُ م 
نُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ  ين  الْج   ( 24) ﴾مَا لَب ثُوا ف ي الْعَذَاب  الْمُه 

 : جاء أجلُ سليمان﴾عَلَيْه  الْمَوْتَ ﴿ حكم الله : ﴾قَضَيْنَا﴿ حرف يفيد التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
 ﴿اللهُ  لم يُرشد: ﴾دَلَّهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا   على  اوقد بقي متكئ  ، ماتالجانّ أنّ سليمان

حرفُ : ﴾إلََّّ ﴿لم يعرفوا أنّه مات : ﴾عَلَى مَوْت ه  ﴿والجان يعملون في الأعمال الشاقة ، عصاه
نْسَأَتَهُ ﴿دودةُ الخشب كانت ةُ الأرضة؛ وهي حشر : ﴾دَابَّةُ الْأَرْض  ﴿ استثناء تُضعف : ﴾تَأْكُلُ م 
تيقنت : ﴾تَبَيَّنَت  ﴿ على الأرض،  سقط: ﴾خَرَّ ﴿ حرفٌ يُفيد التتابع والسبب: ﴾فَلَمَّا﴿ العصا

نُّ ﴿ على  كما كانوا يكذبون ، وهذا دليلٌ أنّ الجنّ لا تعلمُ الغيب، أنّه مات من مدّة طويلة: ﴾الْج 
: موعد ﴾كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ﴿ استحالة حرف يفيد: ﴾لَوْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿النّاس 

ذَاب  ف ي الْعَ ﴿واستمروا  أقاموا إقامة دائمةمكثوا : ﴾لَب ثُوا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿  موت سليمان
ين    . العمل المذل لهم: ﴾الْمُه 

زْق  رَب ِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ مَالٍ كُلُوا م نْ ر  ينٍ وَش  مْ آيَةٌ جَنَّتَان  عَنْ يَم   بَلْدَةٌ لَقَدْ كَانَ ل سَبَإٍ ف ي مَسْكَن ه 
 ( 25) ﴾طَي ِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 

: حرف إثبات ما حدث أقوى ما يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل ﴾لَقَدْ ﴿
 ادفوأح ،وسبأ هو رجلٌ له عشرة أولاد، : في اليمن﴾سَبَإٍ ﴿ قبيلة حرف تخصيص: ﴾كَانَ ل  ﴿

ير.   مأمّا الشاميون فهسكن منهم اليمن وهم مذحج، وكنده، والأزد، والأشعريون، وأنمار، وحِم 
 ،كان سبأ واسمه عبد شمس بن يشجب بن يعرق بن قحطان، وغسّان، وعاملة، وجذام، لخم

مْ آيَةٌ ﴿  وكان منهم العرب من سلالة الخليل علامةٌ ظاهرةٌ ومميزةٌ على قدرةِ : ﴾ف ي مَسْكَن ه 
 ى علىبمعن حرف جرّ : ﴾عَنْ ﴿ مزرعتان، بستانان: ﴾جَنَّتَان  ﴿ التفضل على سكانها، اللهِ 

مَالٍ يَم ينٍ ﴿ ، ارتفع مستواه ف؛ حجز الماءا؛ عظيم   افبنو سد  ؛ كان الماء يأتي من بين جبلين: ﴾وَش 
حرف : ﴾م نْ ﴿ لهم هذا أمرُ الله : ﴾كُلُوا﴿ وكان لهم ثمرٌ كثيرٌ ، وزرعوا على جانبي السد

زْق  ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوع  كلّ  أنشأ الذي وهو والمُربي، المُعبود، هو والربُّ : ﴾رَب ِّكُمْ ﴿ الخير: ﴾ر 

 الجابرُ و  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى شيءٍ 

 اعطف  : ﴾وَ ﴿مالك أمركم كلّه ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر
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: ﴾بَةٌ بَلْدَةٌ طَي ِّ ﴿والنقاء ، والزرع، وعلى الماء؛ على النعيم حمدوا الله ا: ﴾اشْكُرُوا لَهُ ﴿ على هذا
ا :﴾وَ ﴿هنا المقصود البلد ذات البيئة الجميلة ، وتقبله النفس، كلُّ ما يستمتع به الجسد  أيض 

حتى ولو  بين البلدة كثيرة الخيرات والمغفرة منه  جمع الله : ﴾غَفُورٌ ﴿ مالك أمر: ﴾رَبٌّ ﴿
 . بو والذي يغفر الذن، ق الكريماز هو الر الحلال، فكان في الرزق شيءٌ من غير 

مْ جَنَّتَيْن  ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ ﴿ لْنَاهُمْ ب جَنَّتَيْه  مْ سَيْلَ الْعَر م  وَبَدَّ أَثْلٍ وَشَيْءٍ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْه 
دْرٍ قَل يلٍ   ( 26) ﴾م نْ س 

، ولم يشكروه، فلم يوحدوه، أداروا وجهتهم إلى عصيان الله : ﴾أَعْرَضُوا﴿ بسبب أنّهم: ﴾فَ ﴿
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ﴿: حيث قال ؛ راجع قصة الهدهد مع سليمان ؛ وعبدوا الشمس

مْس   مْ ﴿ سلّط الله : ﴾فَأَرْسَلْنَا﴿[، 25-نمل]ال ﴾ل لشَّ : دُّ السُّ : قال البخاري : ﴾سَيْلَ الْعَر م  عَلَيْه 
دِّ  سَلَهُ اللَّهُ فِي السُّ مَرُ أَر  تَفَ ، وَحَفَرَ الوَادِيَ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، مَاءٌ أَح  وَغَابَ عَن هُمَا ، عَتَا عَنِ الجَن بَي نِ فَار 

دِّ ، المَاءُ فَيَبِسَتَا مَرُ مِنَ السُّ سَلَهُ اللَّ ، وَلَم  يَكُنِ المَاءُ الَأح  لَي هِم  مِن  حَي ثُ شَاءَ هُ عَ وَلَكِن  كَانَ عَذَاب ا أَر 
بِيلَ  رُو ب نُ شُرَح  نِ أهَ لِ اليَمَنِ »: "العَرِمُ ": " وَقَالَ عَم  ، الوَادِي: " العَرِمُ : رُهُ وَقَالَ غَي  « المُسَنَّاةُ بِلَح 

ابِغَاتُ  رُوعُ السَّ الماء  فانساب؛ تنقب في السد الجرذان سلّط الله عليهم: ابن عباس وقال، (1)": الدُّ
لْنَاهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿وخربت الأشجار والبيوت ، الواديفي   اعلنا شيئ  ج: ﴾بَدَّ

مْ جَنَّتَيْن  ذَوَاتَيْ ﴿حرف باء الظرفية : ﴾ب  ﴿ بدل شيءٍ آخر  مذاقٍ وطعمٍ : ﴾لٍ أُكُ ﴿ لهما: ﴾جَنَّتَيْه 
رٍ وأثل وهو شجرٌ غيرُ مُثم، والإنتاج إلى ثمارٍ مُرّة  ، تحولت المزارع كثيرة الثمار: ﴾خَمْطٍ ﴿
: ﴾م نْ ﴿ ضتفيد بع جاءت بصيغة النكرة: ﴾وَشَيْءٍ ﴿ الأثل هو الشجر الثابت الأصل: ﴾وَأَثْلٍ ﴿

دْرٍ قَل يلٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع ، "التمّور" شامفي بلاد ال عرفُ يُ : شجرٍ له شوكٌ يُثمر ﴾س 
 . ويقال له في مصر النبق

 . وبأسبابٍ لا يُقدّرها البشر؛ النعمبالعصيان تزول : التكليف
 (27) ﴾ذَل كَ جَزَيْنَاهُمْ ب مَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَاز ي إ لََّّ الْكَفُورَ ﴿
اقبناهم ع هو الجزاء: ﴾جَزَيْنَاهُمْ ﴿والفقر ، وتبدل الثمار، ذهاب الماء؛ بهذا التبديل: ﴾ذَل كَ ﴿
:  ،عقاب الكافرين؛ قال ابن أبي حاتمهذا : ﴾كَفَرُوا﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿

ة وعسرةٌ في اللّذة أي لا يصادف لذّ ، والضيقُ في العيشة، الوهنُ في العبادة: جزاء المعصية
: ﴾فُورَ الْكَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ نعاقب: ﴾نُجَاز ي  وَهَلْ ﴿ إذا جاءه من يُنغصّه إياها حلالٍ 

 . شديد الكفر
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يْرَ س  وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ ﴿ رْنَا ف يهَا السَّ رَةً وَقَدَّ يرُوا ف يهَا لَيَال يَ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّت ي بَارَكْنَا ف يهَا قُرًى ظَاه 
ن ينَ   ( 28) ﴾وَأَيَّامًا آم 

: ﴾رَكْنَاوَبَيْنَ الْقُرَى الَّت ي بَا﴿قرية سبأ : ﴾بَيْنَهُمْ ﴿ أوجد الله : ﴾جَعَلْنَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
هي القُرى التي فيها الماء والزرع جعلها : ﴾ف يهَا﴿ الخيرات المتنوعة من كثرة الزراعةذات 

وقال ، صنعاء هي: وفي هذه القرى قال وهب بن منبه؛ زادٍ إلى ، لا يحتاج المسافُر فيها مُتقاربة  
 ،لشام في قرى متواصلة متقاربةإلى اكانوا يسيرون من صنعاء ؛ قرى الشام: والحسن، مجاهد

رَةً ﴿وقيل في المدينة والشام ، بيت المقدس: ال ابن عباسوق ؛ اضحةٍ معالمَ و  : ذاتَ ﴾قُرًى ظَاه 
رْنَا﴿ المسافر من ماءٍ وطعامٍ إليه فيها ما يحتاج  ا : ﴾وَقَدَّ يْرَ ف ي﴿ حدّدنا المسافاتأيض  : ﴾هَا السَّ

يرُوا﴿ كانت فيها الطرق ممهدة   ن ينَ ف يهَا لَيَال يَ ﴿ اسافروا مشي  : ﴾س   اكان السفر آمن  : ﴾وَأَيَّامًا آم 
على الإنسان ، إنّ أمنَ الدول منحٌ من الله ا. ولا عطش   الا يخشون جُوع  ، في الليل وفي النّهار

 . أن  يصونها
ي ََ وَمَزَّقْنَاهُ ﴿ دْ بَيْنَ أَسْفَار نَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاد  قٍ إ نَّ ف ي مْ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاع   كُلَّ مُمَزَّ

 ( 29) ﴾ذَل كَ لََيَاتٍ ل كُل ِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
 والمالك، ق،الخال وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾قَالُوا رَبَّنَا﴿ وبسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

دْ بَيْنَ أَسْفَار نَا﴿ كلّه مرالأمالك ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، أن  يسيروا بين  طلبوا من الله : ﴾بَاع 
طلبوا ، قالوا باعد بين أسفارنا، يريدون السير في الخطر، يحملون الزاد والزواد، البلاد البعيدة

م، وقيل بهوركو ، عظمةُ قوافلهم فتظهر؛ بعض حتى يسيروا أكثر بعضَها عنأن  يزيل القرى 
، البلاد التي يسافرون إليها  طلبوا أن  يمد اللهُ ، والله أعلم، قولأحتى يذوقوا تعب السفر؛ و 

ا بسبب مطامعهم﴾وَ ﴿، بزيادة الطلب عليها التجارة لتنمو بسبب : ﴾ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَ ﴿ : وأيض 
ي ََ ﴿ هذا  والهمز  ذَكَرَهم  بالسوء في الدنيا والاعتبار والاتعاظ بعد ،كناية  : ﴾جَعَلْنَاهُمْ أَحَاد 

قٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُلَّ ﴿ توزعوا بضيقٍ وشدّةٍ عطف ا على ما سبق : ﴾وَمَزَّقْنَاهُمْ ﴿ شتت : ﴾مُمَزَّ
 ،ويتحدثون عن أخبارهم، يتسامرون عنهم، يقولها النّاس افصاروا قصص  ؛ شملهم الله 

في : ﴾ذَل كَ  ف ي﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ وكيف صاروا، كانواكيف ؛ ليعتبروا
، وغسان، أفي تمزيق هذه القبائل سب اتٍ وعظ اكانت عبر  : ﴾لََيَاتٍ ﴿ قصصناههذه القصص التي 

: ﴾ل  ﴿ ةوتُهام، ويثرب، والشام، في عُمان، وتمزقوا، الذين تفرقواوالأنصار، وخزاعة، والأزد؛ 
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لى طاعة الذي يصبر ع، كثير الصبر: عظيم و ﴾صَبَّارٍ ﴿ تفيد جميع: ﴾كُل ِّ ﴿ حرف تخصيصٍ 
 ا. ضي  صبر را يُرزق وإن  لم ، وإذا أعُطي شكر على الرزق : ﴾شَكُورٍ ﴿ إذا أُبتلي صبر، الله 

 . وسؤاله المزيد، من خيرٍ  ضرورة الرضا بما قسّمه الله : التكليف
مْ ﴿ قَ عَلَيْه  ن ينَ وَلَقَدْ صَدَّ نَ الْمُؤْم   (02) ﴾إ بْل يسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إ لََّّ فَر يقًا م 
قَ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿ مْ إ بْل يسُ ظَنَّهُ ﴿ قحقّ : ﴾صَدَّ ين أنّه سيضل بغير يق: ﴾عَلَيْه 

دُ وَلَّ تَ ؛ جاء في المعنى: ﴿وتحقيق رغباته فيهم، بني آدم وأنهم سيطيعونه في معصية الله   ج 
رْتَن  إ لَى يَوْم  ﴿:  الله ل إبليس اللعين سائلا  اوق[، 13-عرافالأ] ﴾أَكْثَرَهُمْ شَاك ر ينَ  لَئ نْ أَخَّ

يَّتَهُ إ لََّّ قَل يلًَ  يَامَة  لَأَحْتَن كَنَّ ذُر ِّ ، كان ظنُّ إبليس أنّه وقد نجح في إخراج آدم[، 12-سراءالإ] ﴾الْق 
فيذ؛ بهدف ترتيب الأمر يفيد سرعة التن سببحرف : ﴾فَ ﴿فإنّ الذريّة أضعف ، اء من الجنّةوحوّ 

 استثناء حرف: ﴾إ لََّّ ﴿ كفرواأطاعوه و ف؛ نجح في غوايتهم: ﴾اتَّبَعُوهُ ﴿ صدق فيهم ظنّهُ ف
يقًا﴿ ن ينَ ﴿ اأو بعض   اجزء  : ﴾م نَ ﴿ جماعة  تمايزوا: ﴾فَر   . لى دينهمن ثبت ع، من النّاس: ﴾الْمُؤْم 

 . طاعة الشياطين من أسباب زوال النعمإنّ : التكليف
نْهَا ف ي شَكِّ وَرَبُّ ﴿ رَة  م مَّنْ هُوَ م  نُ ب الَْخ  نْ سُلْطَانٍ إ لََّّ ل نَعْلَمَ مَنْ يُؤْم  مْ م  كَ عَلَى وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْه 

يظٌ   ( 02) ﴾كُل ِّ شَيْءٍ حَف 
ا : ﴾كَانَ لَهُ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ مْ م نْ ﴿ إبليس لعنه الله تخصيص  : ﴾عَلَيْه 

 ،لم يكن للشيطان عليهم من قوةٍ ، ليس له عليهم حُجّة: قال ابن عباس: ﴾سُلْطَانٍ ﴿ بعض
أنّ  إلاّ لإبليس عليهم من قوةٍ قاهرةٍ  لم يجعل الله : وقال الحسن البصري ، فيضلوا؛ تقهرهم

ولا ، الذي يؤمن بالغيب ومن منه في شكٍّ  حتى يعلم الحق ؛ أذن له في إغوائهم الله 
يُفيد العلّة  حرفٌ : ﴾ل  ﴿ استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿بل زيّن لهم إبليس الكذب والأماني ؛ أكرههم على شيء

وبلا  ايصدق يقين  : ﴾مَنْ يُؤْم نُ ﴿ في الأزل ويظهر ما قدّرهُ اللهُ  ليتضح: ﴾نَعْلَمَ ﴿ والسبب
رَة  ﴿باء السببية  حرف: ﴾ب  ﴿ ريب : ﴾هُوَ ﴿ من الذي: ﴾م مَّنْ ﴿حيث الثواب والعقاب : ﴾الَْخ 

نْهَا﴿ يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا من يوم : ﴾م 
 لحرفُ عطفٍ يفيد الحا: ﴾وَ ﴿ويفتضح الذي هو في شكٍ من القيامة : ﴾ف ي شَكِّ ﴿ القيامة

 والمُدبّر، ط،والمُحي الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، هو :﴾رَبُّكَ ﴿

عَلَى ﴿ كلّه مرلأامالك ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
يظٌ ﴿ الأشياءلتؤكد وتُفيد جميع ؛ جاءت بصيغة النكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُل ِّ  يحفظ : ﴾حَف 

  .ويُضلُّ من ضلّ من الكافرين الذين أطاعوا إبليس وصدّقوه، أعمال المؤمنين ويكافئهم عليها
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مَاوَات  وَلََّ ف ي الْأَرْض  ﴿ ثْقَالَ ذَرَّةٍ ف ي السَّ ينَ زَعَمْتُمْ م نْ دُون  اللَّه  لََّ يَمْل كُونَ م  مَا وَ قُل  ادْعُوا الَّذ 
مَ  يرٍ لَهُمْ ف يه  نْ ظَه  نْهُمْ م  رْكٍ وَمَا لَهُ م   ( 00) ﴾ا م نْ ش 

هم فعوا عن أنفسيد فهم أن  طوائن الكُفّارِ بجميع أن  يطلب م محمد ل أمرٌ من الله : ﴾قُل  ﴿
ينَ ﴿ من اطلبوا: ﴾ادْعُوا﴿ رّ الضُ  ا الطلب وهذ: ﴾زَعَمْتُمْ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

، وُحكّام الدول، والأوثان، من الأصنام، طيعونهمين من الذين و لكافر ا طلبأن  يللتعجيز؛ 
من : ﴾ه  اللَّ ﴿غير : ﴾م ن دُون  ﴿عنكم  طلبوا النفع لكم وكشف الضُرِّ أن ي، والأحزاب، والملوك

من الأصنام التي لا تسمع، واطلبوا من الملائكة ومن ، هم من غير الله نكلِّ الذين تعبدو 
ثْقَالَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿واسألوا لتعرفوا أنّ البشر،  أصغر  يوه: ﴾ذَرَّةٍ ﴿ وزن : ﴾يَمْل كُونَ م 

مَاوَات  ﴿ مكونات أيّ مخلوق  يملكون : ﴾وَلََّ ﴿ هي كلّ ما علا الأرض وأحاط بها: ﴾ف ي السَّ
واسألوا آلهتكم لتتأكدوا أنّهم لا يملكون وزن نملة صغيرةٍ في السماوات : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ مثقال ذرّة

في عصرٍ لم يعرف فيه العالمُ  الوزن الذرّي  مصطلح[، 3-سبأ] جاء في سورة. الأرضولا في 
على  اعطف  : ﴾وَ ﴿ولا يملكون حتى أصغرَ شيءٍ في الكون ، وهل لها وزنٌ أم لا، ما هي الذّرة

مَا﴿ حرفُ تمليك لله : ﴾لَهم﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ هذا : ﴾م نْ ﴿ : في السماوات والأرض﴾ف يه 
رْكٍ ﴿ للنوعبعض حرف بيانٍ  ا وت﴾وَمَا لَهُ ﴿ : شركة أو شراكة أو شريك﴾ش  ا: تخصيص   مليك 

نْهُمْ ﴿ يرٍ ﴿ : حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع﴾م نْ ﴿ الغايةِ المكانيّة : يفيد بدايةَ ﴾م   ليس لله : ﴾ظَه 
 . فالخلق كلّهُ فقير إلى الله ، مُعين يعينهمن هذه الأنداد 

فكثيرٌ من الحكّام والشعوب والدول تذهب ، هذه الحالة هي أخطر حالات العصر: التكليف
جيرهم من لن ي: والنتيجة، والمشركين، نيوالصليبي، والحماية من اليهود، والمال، تطلب العون 

 . أو دولة، دون الله شعبٌ 
مْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّ وَلََّ تَنْفَعُ ﴿ نَ لَهُ حَتَّى إ ذَا فُز ِّعَ عَنْ قُلُوب ه  نْدَهُ إ لََّّ ل مَنْ أَذ  فَاعَةُ ع  كُمْ قَالُوا الشَّ

 ( 01) ﴾الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَيَّ الْكَب يرُ 
قصر نفع أو قبول  قد الله وعليه يكون ؛ حرفُ نفيٍ يُفيد التحريم )النفي والاستثناء(: ﴾وَلََّ ﴿

أن  بمعنىا؛ حقيقي   اوهي قصر الصفة عن الموصوف قصر  ، الشفاعة على الذين أذن لهم
فَاعَةُ ﴿ تفيد: ﴾تَنْفَعُ ﴿ برضاه وأمره إلاّ لا تتم و ، عند الله  الشفاعة ولا يستطيع ، ؤلا يجر : ﴾الشَّ

نْدَهُ ﴿مخلوق أن  يتجرأ بطلب الشفاعة  ، لعظمته، أي أنّهُ من الله ، ظرف زمان ومكان: ﴾ع 
 لعاقلللذي من جنس ا: ﴾مَنْ ﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿وكبريائه ، وجلاله

نَ ﴿ فيقول الله ؛ لله   محمدٌ  له، ويوم القيامة يسجد لله بإذن ا : إلاّ ﴾لَهُ ﴿سمح : ﴾أَذ 
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 :دلُّ على ي رٍّ ج حرفُ : ﴾حَتَّى﴿شفع  تُشّفع ا، و وسل  تُعطى، وقل  تُسمع، ارفع رأسك يا محمد
، يفيد ظرف لما يُستقبل من الزمان: ﴾إ ذَا﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  ، انتهاء الغايةِ الشرطية

 هب منذيفيد هنا  ؛حرف جرّ : ﴾فُز ِّعَ عَنْ ﴿معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
مْ ﴿ ، فيسمع أهلُ السموات كلامه، بالوحي  عندما يتكلم اللهُ : ابن مسعود: قال: ﴾قُلُوب ه 

، والضحاك ،وقال ابن عباس: حتى إذا زال الفزع من القلوب، ويُغشى عليهم، عدوا من الخوفتوير 
 لملائكةُ جبريل: سأل ا﴾قَالَ رَبُّكُمْ ﴿ أداةُ استفهام: ﴾قَالُوا مَاذَا﴿خلُّى عن قلوبهم : وقتادة، والحسن
 ، تحتهم لمن، قالوا للذين خلفهم، العرش هم حملةُ ؛ ماذا قال ربُّكما: بعضُهم بعض  وسأل ،

: ﴾وَهُوَ ﴿ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ  أخبروا بما قال : ﴾قَالُوا الْحَقَّ ﴿: فيردّوا ماذا قال 
الذي لا : ﴾ب يرُ الْكَ ﴿ والسمو العظيم، صاحبَ العلو: ﴾الْعَلَيَّ ﴿ ضميرٌ منفصلٌ يُفيد المفرد الذكر

لُغُ بِهِ النَّبِيَّ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، تحدّه مساحات مَاءِ : قَالَ ،  يَب  رَ فِي السَّ  ،" إِذَا قَضَى اللَّهُ الَأم 
لِهِ  عَان ا لِقَو  نِحَتِهَا خُض  وَانٍ ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَج  عُودٍ و ، (1)كَأَنَّهُ سِل سِلَةٌ عَلَى صَف  إِذَا »: عَن  اب نِ مَس 
مَوَاتِ شَي ئ ا يِ سَمِعَ أهَ لُ السَّ تُ فَإِذَا فُزِّعَ عَن  قُلُوبِهِم  وَسَكَ ، تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالوَح  و  عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ ، نَ الصَّ

ا كَرُ عَن  جَابِرٍ  [23-سبأ] ﴾مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ : ﴿«وَنَادَو  : سٍ قَالَ اللَّهِ ب نِ أُنَي  عَن  عَب دِ ، وَيُذ 
تُ النَّبِيَّ  شُرُ اللَّهُ العِبَادَ : يَقُولُ   سَمِع  مَعُهُ مَن  بَعُدَ كَ ، " يَح  تٍ يَس  مَعُهُ مَن  فَيُنَادِيهِم  بِصَو  مَا يَس 

يَّانُ ، أَنَا المَلِكُ : قَرُبَ   . (2)أَنَا الدَّ
مَاوَات  ﴿ نَ السَّ  ﴾لََلٍ مُب ينٍ وَالْأَرْض  قُل  اللَّهُ وَإ نَّا أَوْ إ يَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ ف ي ضَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ م 
(04 ) 

: ﴾يَرْزُقُكُمْ ﴿ سؤال استفهام عن العاقل: ﴾مَنْ ﴿ والمسلمين  لمحمدٍ  أمرٌ من الله : ﴾قُلْ ﴿
مَاوَات  ﴿ حرف يفيد بداية الغاية المكانية للرزق : ﴾م نَ ﴿ يعطيكم ويهبكم ما علا كلُّ  هي: ﴾السَّ

بالنبات والمعادن ومخزون الماء : ﴾الْأَرْض  ﴿ ن  مِ  اأيض  : ﴾وَ ﴿ ، من الماءالأرض، وأحاط بها
تبخر الماء ي، ولكنّ كُفّار العصر الحديث يقولون هي دورة الطبيعة، هم يعترفون وغير ذلك؛ 

ولم  ولن   ،فيسقط المطر؛ منطقةٍ أبردويسوقه الهواء إلى ، ويحمله الهواء، بفعل حرارة الشمس
ة؟ لا ما هي الطبيع، يجيبوا من الذي أعطى هذه المخلوقات هذه الصفات؟ سيقولون الطبيعة

الذي  هو : ﴾اللَّهُ ﴿ هو اوصريح   اصادق   قولا  : ﴾قُل  ﴿المؤمن إلى  فيهدي الله ، يدرون 
يرَبُّنَا  قَالَ : ﴿وقد جاء، عملهاوهب لهذه المخلوقات  -]طه ﴾هَدَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ  أَعْطَى الَّذ 

                                                           
 (. 3511)9/151صحيح البخاري  )1(
{ سبأ. قال الأرناؤوط في تخريج  . }ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. باب قول الله  امعلق   9/151صحيح البخاري  )2(

 . 4/344إسناده حسن، وقد أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق  24/532مسند أحمد 
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التقسيم حرفٌ يفيد : ﴾أَوْ ﴿ نحن: ﴾وَإ نَّا﴿ فقل لهم فإن لم يُقرّوا ويعترفوا بأنّه الله  [42
، ختلفنا فريقينا: ﴾ف ي ضَلََلٍ  لَعَلَى هُدًى أَوْ ﴿نحن أم أنتم : ﴾إ يَّاكُمْ ﴿ التسوية بين متعاطفينو 

: ﴾ينٍ مُب  ﴿وأنتم على باطل ؛ نحن المؤمنون على الحق، وفريقٌ على باطلٍ ، حقٍ فريقٌ على 
 . واضحٍ ظاهرٍ 

لكافر او  ،ينتهي الجدال بين المؤمن والكافر بتأكيد المؤمن أنّه على حقٍ وله طريقه: التكليف
 . على باطلٍ وله طريقه

 ( 05) ﴾عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ لََّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلََّ نُسْأَلُ ﴿
 قولوا نحن وأنتم لسنا من بعضنا؛ وأتباعه إلى يوم الدين  محمدٍ ل : أمرٌ من الله ﴾قُلْ ﴿
عن : ﴾أَجْرَمْنَا﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿ لا تُحاسبون يوم القيامة: ﴾تُسْأَلُونَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿

هذا توجيه للمؤمن أن  يقول في يوم القيامة إن  كان إيمانُنا وتصديقُنا بكتاب الله ورسوله ، ذنوبنا
 ا  :﴾وَ ﴿فليس لكم ذنبٌ فيها ؛ جريمة  حدٌ لن يسألنا أ: ﴾نُسْأَلُ ﴿حرف نفي  :﴾لَّ﴿أيض 

لأنّ المسلم الحق لا يُجرم في ؛ تجرمون  ولم يقل : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿ فيحاسبنا
 . من أعمالكم نحن براءٌ ؛ حق أحدٍ 

 ( 06) ﴾قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ب الْحَق ِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَل يمُ ﴿
وم مالك أمرنا كلّه ي: ﴾يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴿عن يوم القيامة حيث   : أخبرهم يا محمد﴾قُلْ ﴿

 يقضي: ﴾يَفْتَحُ ﴿ مع التتابع وعدم سرعة الزمن: ﴾ثُمَّ ﴿القيامة كلّ الخلائق في صعيدٍ واحدٍ 
نا بمعنى على أربعة أوجه؛ ه "فتح": جاء اللفظ القرآني ﴾الْحَق ِّ ﴿ حرف باء السبب: ﴾بَيْنَنَا ب  ﴿

فسه في الفتح ن يقضي كما في سورة الفتح، وجاءت بمعنى الإرسال في سورة فاطر، وبمعنى
ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إ لَى الْجَنَّة  زُمَرًا﴿ قوله  يقَ الَّذ  أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ  حَتَّىٰ إ ذَا جَاءُوهَا وَفُت حَتْ  وَس 

ينَ  بْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَال د  ينَ ﴿ قوله وبمعنى النصر في [، 33-زمر]ال ﴾خَزَنَتُهَا سَلََمٌ عَلَيْكُمْ ط  الَّذ 
ي نَ اللَّه  قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإ ن كَانَ ل لْكَاف ر ينَ نَص  بٌ قَالُوا يَتَرَبَّصُونَ ب كُمْ فَإ ن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّ 

ن ينَ  نَ الْمُؤْم  ذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّ  يَ أَلَمْ نَسْتَحْو  ينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْق  امَة  وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ ل لْكَاف ر 
ن ينَ سَب يلًَ  م مَّرَضٌ يُسَار عُونَ ﴿ في قوله و ، [151-نساء]ال ﴾عَلَى الْمُؤْم  ينَ ف ي قُلُوب ه  فَتَرَى الَّذ 

يبَنَا دَائ رَةٌ  مْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُص  ه  فَيُصْب حُوا مْ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْت يَ ب الْفَتْح  أَوْ أَ  ف يه  ند  رٍ مِّ نْ ع 
ينَ  م  مْ نَاد  ه  وا ف ي أَنفُس  فيُجازي كلّ ؛ بيننا وبينكم بالعدليقضي  [42-مائدة]ال ﴾عَلَىٰ مَا أَسَرُّ

لأنّ الله : ﴾الْعَل يمُ ﴿ الحاكم: ﴾الْفَتَّاحُ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿جزاء  من جنس العمل ، إنسانٍ بما عمل
  ُوهو عليمٌ بكلِّ شيءٍ ، بما يعلمالذي يحكم ؛ هو الحَكمُ العدل . 
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  .بين المؤمنين والكافرين بتأجيل الثواب والعقاب إلى يوم القيامة بالعدل قضي ي: التكليف
ينَ أَلْحَقْتُمْ ب ه  شُرَكَاءَ كَلََّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَز يزُ الْحَك يمُ ﴿  ( 07) ﴾قُلْ أَرُون يَ الَّذ 
إذا استمروا في جهلهم أطلب منهم أن  ترى آلهة الكفّار : ﴾أَرُون يَ ﴿  : سلهم يا محمد﴾قُلْ ﴿

ينَ ﴿الذين عبدوهم  لله : ﴾شُرَكَاءَ ﴿ جعلتموهم: ﴾أَلْحَقْتُمْ ب ه  ﴿ من يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
 ،  لله  االذين جعلتموهم أنداد ﴿ ََّفليس لله واستنكار؛ ، وزجرٍ ، ردعٍ حرفُ : ﴾كَل نظير ،

صلا  في اللغة يعني ضمير ا منف: ﴾هُوَ ﴿حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده  :﴾بَلْ ﴿ولا عديل 
 ولا يُعجزه شيء ،الذي لا يُغالبه، المنيع: ﴾اللَّهُ الْعَز يزُ ﴿ يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر مرفوع ا

 . الذي يقضي بالعدل في أقواله وأفعاله: ﴾الْحَك يمُ ﴿
الحقيقية والمقبولة عند  أقوى الحُجج أن  تطلب من الخصوم إظهار الأدلّةإنّ من : التكليف

  .الجهر بالحقيقة التي تؤمن بهاوفعلهم، و  على قولهمأصحاب العقول والقلوب السليمة، 
يرًا وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لََّ يَعْلَمُو﴿ يرًا وَنَذ   ( 08) ﴾نَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لََّّ كَافَّةً ل لنَّاس  بَش 
بصيغة  ؛ جاءتبعثناك برسالةٍ : ﴾أَرْسَلْنَاكَ ﴿ نفي حرف: ﴾مَا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿

: ﴾كَافَّةً ﴿حرفُ استثناءٍ مفادهُ لقد أرسلناك بالحق : ﴾إ لََّّ ﴿ الجمع لعظم شأن الحدث، وهي الرسالة
؛ له ة لبالعبادإلى جميع البشر : ﴾لنَّاس  ا﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ للجميع بلا استثناء

مَرِ بُعِث تُ إِلَى النَّاسِ كَافَّة  : قال : قالعبد الله بن مسعود ، وللإنس والجنّ، فعن َح  ، الأ 
وَدِ  َس  يرًا﴿ "والعرب والعجم، أي إلى الجنّ والإنس (2)وَالأ  بالجنّة  من أطاع الله  امبشر  : ﴾بَش 

ا :﴾وَ ﴿ يرًا﴿ أيض  ومخالفة أمره ، هم من عصيان الله ومُخوفا، النّاس جميع   امُحذر  : ﴾نَذ 
 حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بني آدم: ﴾النَّاس  ﴿ أغلب الجميع بلا استثناء: ﴾أَكْثَرَ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نَّ ﴿
قيقة وهذه حا، فلا تحزن إذا لم يؤمنوا جميع  ؛ هم الجاهلون الحق فهم معرضون؛ : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿

 . وفي كلِّ مكانٍ ، في كلِّ زمانٍ ؛ شيءٍ  الذي أحاط علمُه كلَّ  يقولها الخالق 
ضرورة الإيمان بأنّ عموم البشر لا يعلمون الحقائق الإيمانية مهما بلغت معلوماتهم : التكليف

 . في شؤون الدنيا
ق ينَ ﴿  ( 09) ﴾وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُنْتُمْ صَاد 
مُستعجلين  ،مُستهزئين ومُتحدّين، العناد والكفرهم أهل : ﴾يَقُولُونَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾إ نْ ﴿متى يوم القيامة التي وعدتمونا بها : ﴾هَذَا الْوَعْدُ ﴿ استفسار عن الوقت: ﴾مَتَى﴿العذاب 

                                                           
 ، قال الأرناؤوط: حسن. (2352)5/531مسند أحمد  )1(
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ق ينَ ﴿ حرف تأكيد الفعل ، والرسل، ن الأنبياءيفيد أنّهم يكذّبو  قولوالفيما تعدوننا به، : ﴾كُنْتُمْ صَاد 
  ؟القيامةإذا كنتم تقولون الحق فمتى قيام : حالهمولسان ، والدعاة

يقول أهلُ مكة الكفّار من منكري البعث والحساب من باب التعجيز والتحدي، والتصعب  التكليف:
 متى هذا العذاب الذي تخوفنا به، وهذا منهج الماديين في كل زمانٍ ومكانٍ؟  عليه 

يعَادُ يَوْمٍ لََّ ﴿ مُونَ قُلْ لَكُمْ م  رُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلََّ تَسْتَقْد   ( 12) ﴾تَسْتَأْخ 
يعَادُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿  محمد : يا﴾قُلْ ﴿ ها موعدكم أيالقيامة : ﴾يَوْمٍ ﴿وقتٌ محددٌ : ﴾م 

رُونَ عَنْهُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الكافرون مُؤجّل إلى أجله : ﴾سَاعَةً ﴿ زةحرفٌ يُفيدُ المُجاو : ﴾تَسْتَأْخ 
مُونَ ﴿ :﴾لَّ﴿ أيضَا :﴾وَ ﴿يزيد عنه ساعة ، لن  تتجاوزوه للتوبة  هقبل موعد : ولا يأتي﴾تَسْتَقْد 

 . رم ولا يُؤخَّ لا يُقدَّ ، زمن وقوعه لا يزيد ولا ينقص، بساعة
بين أنّهم فلا مضيعة للوقت والجهد إذا ت؛ لأنّهم لن يقتنعوا؛ لا استجابة لمطالب الكفّار: التكليف

 . أصحاب الجحيم
ي بَيْنَ يَدَيْه  وَلَوْ تَرَى إ ذ  الظَّال مُونَ مَ ﴿ ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْم نَ ب هَذَا الْقُرْآن  وَلََّ ب الَّذ  وْقُوفُونَ وَقَالَ الَّذ 

ينَ اسْتَكْبَرُوا لَ  فُوا ل لَّذ  ينَ اسْتُضْع  عُ بَعْضُهُمْ إ لَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذ  مْ يَرْج  نْدَ رَب ِّه  لََّ أَنْتُمْ لَكُنَّا وْ ع 
ن ينَ   ( 12) ﴾مُؤْم 

ينَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ هذا : ﴾اكَفَرُو ﴿ ن  مَ  يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 
نَ ب هَذَا﴿ ينفون : ﴾لَنْ ﴿عنه بالقول ، والتعبير، العناد، منهج الكفر  نبيه وإشارةحرف ت: ﴾نُؤْم 

صدّق بالقرآن رغم لن نُ هنا إشارةٌ بلفظ القريب للبعيد تعظيم ا لأمر القرآن في قلبه، : ﴾الْقُرْآن  ﴿
: ﴾بَيْنَ يَدَيْه  ﴿ المذكر اسمٌ موصولٌ للمفرد: ﴾ب الَّذ ي﴿ نصدق: ﴾وَلََّ ﴿ما فيه من الآيات البيّنات 

لن نؤمن و ليس للقرآن يدان، ولكنه استعارة لما سبقه من الكتب السماوية التي نزلت من قبل؛ 
ت شاهد: ﴾رَى تَ ﴿ ظرفية بمعنى عندما: ﴾وَلَوْ ﴿الكتب السماوية التي سبقت ولا بالأنبياء جنس ب

 الكافرون : ﴾الظَّال مُونَ ﴿ ما حدث في الماضي: ﴾إ ذ  ﴿ حالهم لرأيت أمر ا مهولا  مريع ا
نْدَ ﴿ محبُوسون : ﴾مَوْقُوفُونَ ﴿ مْ ﴿ ظرف زمانٍ ومكانٍ : ﴾ع  عن المستقبل  يخبر الله : ﴾رَب ِّه 

ا لأنّه؛ كأنّه حدث في الماضي لحساب في يقفون ل، سيُحبس الكافرون أمام الحق، سيتحقق قطع 
عُ ﴿وعمل به ، بالذي قال كلام الكفر ايتهمُ بعضُهم بعض  ، ذلّةٍ وهوانٍ  كُلُّ  يُلقي منهم : جزءٌ ﴾يَرْج 

: ﴾وْلَ الْقَ ﴿ آخرين: ﴾بَعْضٍ إ لَى ﴿ جزء منهم: ﴾بَعْضُهُمْ ﴿ واحدٍ منهم المسئولية على الآخر
ينَ ﴿عن أسباب كفرهم  ايتهمون بعضهم بعض   فُوا يَقُولُ الَّذ  ضوا بالذل وهم الذين ر : ﴾اسْتُضْع 

ينَ اسْتَكْبَرُوا﴿ تخصيص حرف: ﴾ل  ﴿الأتباع  لو : ﴾لَوْلََّ ﴿ نشدوا التكبر من القادة والسادة: ﴾ا لَّذ 
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أصبحنا : ﴾لَكُنَّا﴿ أغويتمونا بالكفر: ﴾أَنْتُمْ ﴿بسبب ، شيءٍ لوجودِ غيره ، حرفُ شرطٍ يُفيدُ امتناعَ لم
ن ينَ ﴿ في الحياة الدنيا وصرنا مونا عن أنتم صددت، الآخرة ولون عن خسارتناؤ : أنتم المس﴾مُؤْم 

  .لأنّ الأخلاء بعضُهم أعداءُ بعضٍ في هذا اليوم العصيبسل، لإيمان؛ ولولاكم لاتبعنا الرُ ا
 . اوإن  اتفقوا أو اختلفوا في الدني، إنّ تخاصم أهل النّار يوم القيامة واقعٌ لا محالة: التكليف

فُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن  الْهُدَى بَعْدَ إ ذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُ ﴿ ينَ اسْتُضْع  ينَ اسْتَكْبَرُوا ل لَّذ  مْ قَالَ الَّذ 
ينَ   ( 10) ﴾مُجْر م 

ينَ ﴿ سيقولون  ،نشدوا التكبر عن الإيمان: ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿ يفيد جميع مَن   موصولٌ  اسمٌ : ﴾قَالَ الَّذ 
ة وأصحاب الدعوات الدنيوية الباطل، وأصحاب الفكر الضال، والملوك، وهم الرؤساء، يوم القيامة

فُوا﴿ اخصيص  : ﴾ل  ﴿وأمثالهم  ينَ اسْتُضْع   استفهام حرفُ : ﴾أ﴿قالوا للكافرين الذين اتبعوهم : ﴾الَّذ 
: هل ﴾دَدْنَاكُمْ نَحْنُ صَ ﴿لم يقع منّا ذلك وأنتم كاذبون في دعواكم  ، بمعنىتكذيبي إنكاريٍّ  بغرضٍ 

: جاء اللفظ القرآني ﴾الْهُدَى﴿ حرفُ جرٍّ يُفيدُ المُجاوزة: ﴾عَن  ﴿ تباع محمد امنعناكم عن 
ُِّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم﴿ قوله  بمعنى الإيمان كما في هنا هدى تْيَةٌ آمَنُوا إ نَّهُمْ ف   ب الْحَقِّ   نَّحْنُ نَقُ

مْ وَز دْنَاهُمْ هُدً  نسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ م ن قَبْلُ ﴿ في قوله و [، 13-كهف]ال ﴾ىب رَبِّ ه  أَوَلََّ يَذْكُرُ الْْ 
: ما ﴾بَعْدَ إ ذْ ﴿هو الهدى  يوم القيامة أنّ ما جاء به الرسلُ  اعترفوا[، 31-]مريم ﴾وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

م حبّكم لكنّكم اتبعت؛ نحن قلنا لكم فقط رأينا ولم نجبركم: ﴾جَاءَكُمْ ﴿ من الزمن القديم ىمض
كد ما حرف ينفي ما قبله؛ ويؤ : ﴾بَلْ ﴿والعدوان وكلّ الجرائم ، والظلم، والسرقة، والملذات، للمال
ي﴿ في السابق: ﴾كُنْتُمْ ﴿ دخلتم الكفر بإرادتكم مُختارين ثبت أنّكمي بعده إنّ جبلَّتكُم : ﴾نَ مُجْر م 

 . الإجرامية هي التي دفعتكم للكفر
ينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْل  وَالنَّهَار  إ ذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ ﴿ فُوا ل لَّذ  ينَ اسْتُضْع  اللَّه  وَنَجْعَلَ ب   وَقَالَ الَّذ 

وا النَّدَامَةَ لَمَّا ينَ كَفَرُوا هَ  لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ لْ يُجْزَوْنَ رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلََلَ ف ي أَعْنَاق  الَّذ 
 ( 11) ﴾إ لََّّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ينَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿  جاء ردُّ : ﴾ااسْتُضْع فُو ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 
ينَ اسْتَكْبَرُوا﴿ تخصيصحرف : ﴾ل  ﴿الأتباع الضعفاء  ، الذين تمنّوا ،لسادتهم وكُبارئهم: ﴾ا لَّذ 

له؛ ويؤكد ما حرف ينفي ما قب: ﴾بَلْ ﴿إنّا ضللنا بسبب أساليبكم : وعملوا على أن  يكونوا الكُبراء
لوجود ؛ جازيٌ م لى الليل وإلى النهار وهذا إسنادٌ وهنا أسند المكر إ: ﴾مَكْرُ اللَّيْل  وَالنَّهَار  ﴿ بعده

علاقته ا، ي  عقل االليل هو الزمان الذي يمكر فيه فيكون مجاز   كان وإذا، علاقة بين المكر والليل
يأتي  حرف :﴾إ ذْ ﴿توهموننا أنّنا على الهدى ، إغراءات طوال الوقت، وهذا مكر النهار، الزمانيّة
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ا حين حرفُ تأكيد : ﴾أَنْ ﴿ منّاوتطلبون  تُجبروننا: ﴾تَأْمُرُونَنَا﴿ كنتم فيما مضى للسبب أيض 
أمرتمونا ، طوةٍ وس، لأنّكم أهلُ أمرٍ علينا؛ وقد أطعناكم: ﴾اللَّه  ﴿باء السببية : ﴾نَكْفُرَ ب  ﴿ الفعل

: ﴾أَنْدَادًا﴿ لله : ﴾نَجْعَلَ لَهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ من دونه  اأن  نعبد خلق  
وا﴿وآلهةٍ  وبين نظراءَ  نساوي بين الله   حوا بهافي نفوسهم ولم يُصرّ  ى الفريقانأخف: ﴾وَأَسَرُّ

لى ما اقترفوا ع هم الندامةُ طوقأمّا المستضعفون فت، لم يظهروا ندمهم فهم المتكبرون : ﴾النَّدَامَةَ ﴿
الذي  ،شاهدوا النّار والعذاب: ﴾الْعَذَابَ ﴿ عاينوا: ﴾رَأَوُا﴿ حدث في السابق :حرف يفيد: ﴾لَمَّا﴿

لاسل طوقت س: ﴾جَعَلْنَا الْأَغْلََلَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿حذّرهم الرُسلُ والدعاةُ منه 
ينَ ﴿ رقاب: ﴾أَعْنَاق  ﴿ بمعنى حول: ﴾ف ي﴿ الحديد ، فّارأعناق السادة والعبيد الك: ﴾كَفَرُوا ا لَّذ 

: ﴾إ لََّّ ﴿ ابهميكون حس: ﴾يُجْزَوْنَ ﴿حرفٌ يُفيدُ هنا النفي : ﴾هَلْ ﴿سلاسل تشدّ أيديهم وأعناقهم 
جزاء من نّ الإ: سؤال يقول ﴾يَعْمَلُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿ حرف استثناء

، كما لى العرقوبفلم يبق منهم لحمٌ إلّا سقط ع، تلفح وجوههم وأجسادهم جهنّم، جنس العمل
 .  أخبر بذلك محمد

  .المشاهد القرآنية في الآخرة ففيها عظهٌ كبيرةضرورة استحضار هذه : التكليف
لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ ﴿ يرٍ إ لََّّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إ نَّا ب مَا أُرْس  نْ نَذ   ( 14) ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا ف ي قَرْيَةٍ م 
 للنوعييزٍ حرف بيانٍ وتم: ﴾م نْ ﴿في قومٍ : ﴾ف ي قَرْيَةٍ ﴿ بعثنا: ﴾أَرْسَلْنَا﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
يرٍ ﴿  ويدعوهم إلى التوحيد ويخوّفهم من نتائج عصيان الله ، يحذّرهم، أو رسول يّ : نب﴾نَذ 
، الجبابرة ،نحن بالتأكيد الذين يتنعمون بالمال والجاه والسلطان: ﴾قَالَ مُتْرَفُوهَا﴿استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿

صيغة بالكافرين  هنا منضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿ورؤساء الشرّ ، القادة
لْتُمْ ب ه  ﴿ لذيبمعنى ا هنااسم موصول : ﴾ب مَا﴿ والتوكيد للتعظيم؛ الجمع ا جئتم به من م: ﴾أُرْس 

 . والكفر هو التغطية، لا نؤمن به: ﴾كَاف رُونَ ﴿كتبٍ وآياتٍ 
 ( 15) ﴾وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًَّ وَأَوْلََّدًا وَمَا نَحْنُ ب مُعَذَّب ينَ ﴿
 أَكْثَرُ نَحْنُ ﴿ هم الذين رفضوا الرسالات متفاخرين: ﴾قَالُوا﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿

أولادُنا  :﴾أَوْلََّدًا﴿ منكم نحن أكثرُ  قالوا اأيض  : ﴾وَ ﴿ عزّتنا : إنّ ثرواتنا هي مقياس﴾أَمْوَالًَّ 
فما كان يعطيهم : وحجتهم؛ لهم ويعتقدون أنّ هذا دليلُ محبّةِ اللهِ ، تباعُنا أكثرأوعشيرتُنا و 

اء السببية ب: ﴾نَحْنُ ب  ﴿ ننفي أن  نكون : ﴾وَمَا﴿ولذلك قالوا ؛ ويُعذبهم في الآخرة، في الدنيا
 . لا في الدنيا ولا في الآخرة: ﴾مُعَذَّب ينَ ﴿
رُ وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  ﴿ زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ وَيَقْد   ( 16) ﴾عْلَمُونَ لََّ يَ قُلْ إ نَّ رَب ِّي يَبْسُطُ الر ِّ
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 والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿  لمحمدٍ  : يقول الله ﴾قُلْ ﴿؛ على سفاهة قولهم ارد  
 ملك أمري أوجدني وي، هو الذي والسيدُ  والمصلحُ، والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّي﴿
زْقَ ﴿ يزيدُ : ﴾يَبْسُطُ ﴿ الذي من : ﴾مَنْ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ والولد، والجاه، في المال: ﴾الر ِّ

ا :﴾وَ ﴿ يريد: ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس العاقل رُ ﴿ أيض  ، بُّ يعطي ويزيد المال لمن يُحبُّ ومن لا يُح: ﴾يَقْد 
: ﴾أَكْثَرَ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نَّ ﴿وحجّةٍ قاطعةٍ ، لحكمةٍ بالغةٍ ؛ ويُفقرُ من يشاء، يُغني من يشاء

حكمةَ من لا يُدركون ال: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿هم الكفّار والمنافقون : ﴾النَّاس  ﴿ غالبية
 . ، وأنّ هذا اختبار لعباده لأنّهم لا يتأملون بوعيٍ وإدراكٍ ذلك

  .ليست مقاييس الفوز في الآخرة؛ الجاه والسلطان والمال أو قلتها عظمة إنّ كثرة: التكليف
لَ صَال حًا فَأُولَئ  وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلََّ ﴿ نْدَنَا زُلْفَى إ لََّّ مَنْ آمَنَ وَعَم  بُكُمْ ع  كَ لَهُمْ جَزاَءُ أَوْلََّدُكُمْ ب الَّت ي تُقَر ِّ

لُوا وَهُمْ ف ي الْغُرُفَات  آم نُونَ  عْف  ب مَا عَم   ( 17) ﴾الض ِّ
ا هنا : ﴾وَمَا﴿ تُحددُ الآيةُ الكريمةُ معيار القرب من الله    اأيض  : ﴾مْوَالُكُمْ وَ أَ ﴿ نفيأيض 

نْدَنَ ﴿لا كثرة المال ولا كثرة الأولاد : ﴾أَوْلََّدُكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بُكُمْ ع  : ﴾ا زُلْفَىب الَّت ي تُقَر ِّ
حرف استثناء : ﴾إ لََّّ ﴿ نهب ذلك لا ولكننا، ولا رعايتنا لكم، ولا مكانة  ، ولا منزلة  ، تعطيكم محبتنا

ا : ﴾وَ ﴿ بأركان الإيمان كاملة: ﴾آمَنَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ عَم لَ ﴿ أن   بع ذلكتَّ أأيض 
 القُربى من وهذه معاييرُ كون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس، ي: ﴾صَال حًا

إشارة سم ا: ﴾فَأُولَئ كَ ﴿في كلّ مجالٍ ، والعمل بها في الدنيا، الإيمانُ بكلِّ عناصرِه، الله 
عْف  ﴿ ثواب: ﴾جَزاَءُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ القريب والبعيدللجمع  لُوا﴿ : الذي﴾ب مَا الض ِّ : ﴾عَم 

 حرفُ عطفٍ : ﴾وَ ﴿إلى سبعمائةِ ضعفٍ ، لهم الحسنةَ بعشرِ أمثالها هؤلاء يُضاعفُ اللهُ 
نُونَ ف ي الْغُرُفَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ يفيد الحال : ﴾ات  آم 

آمنون  ،في منازل الجنّة الرفيعة المستوى هنا مقابلةٌ، عاقبةُ الأبرار وعاقبة الفجّار، الذين هم 
 . ومن كلِّ شرٍ ، ومن كلّ عذابٍ ، من كلِّ خوفٍ 

ينَ أُولَئ كَ ف ي الْعَذَاب  مُحْضَرُونَ ﴿ ز  ينَ يَسْعَوْنَ ف ي آيَات نَا مُعَاج   ( 18) ﴾وَالَّذ 
ا :﴾وَ ﴿ ينَ ﴿ أيض  يَات نَا ف ي آ﴿ يجتهدون : ﴾يَسْعَوْنَ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ز ينَ  دلّةِ والبراهين الأ الذين يجتهدون ويبذلون ما في وسعهم حتى يصرفوا النّاس عن إنّ : ﴾مُعَاج 
ف ي ﴿ دإشارة  للجمع القريب والبعي: ﴾أُولَئ كَ ﴿ويفترون علينا بكذبهم ، التي تقود إلى الإيمان

 . سيتم إحضارهم إلى جنّهم جزاء  بما عملوا: ﴾الْعَذَاب  مُحْضَرُونَ 
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نْ شَيْءٍ فَهُوَ يُ ﴿ رُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ م  ه  وَيَقْد  بَاد  زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ م نْ ع  خْل فُهُ قُلْ إ نَّ رَب ِّي يَبْسُطُ الر ِّ
 ( 19) ﴾وَهُوَ خَيْرُ الرَّاز ق ينَ 

 مالك: ﴾رَب ِّي﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ لرسوله  أمرٌ من الله : ﴾قُلْ ﴿

زْقَ ﴿ يُعطي ويُزيد: ﴾يَبْسُطُ ﴿ كلّه الكون  أمر حرف : ﴾ل﴿والسلطان ، والعيال، في المال: ﴾الر ِّ
 عحرف بيانٍ وتمييزٍ للنو : ﴾م نْ ﴿ يُريد: ﴾يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿تخصيص 

ه  ﴿ بَاد  رُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ لحكمةٍ قدّرها : ﴾ع  ت في هذا التفاو ، عليه رزقه: ﴾لَهُ ﴿ويُقلل : ﴾يَقْد 
في أسفل  وهذاا، فهذا في الغرفات آمن  ؛ والمعيارُ هو الإيمان؛ الرزق يقابله تفاوتٌ في الآخرة

 اأو بعض   اجزء  : ﴾أَنْفَقْتُمْ م نْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿دركات النّار 
بسبب هذا : ﴾فَ ﴿ قليلة  أو كثيرة  ، مهما كانت قيمة ما تنفقون في سبيل الله : ﴾شَيْءٍ ﴿
نا هو الله والمقصود ه ،للغائب المفرد المذكر في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿
 ﴿ ُيقول رسول الله ؛ وفي الآخرة بالثواب، يعوّضه لكم في الدنيا مالا  : ﴾يُخْل فُه : َّقالَ  اللَّهَ  إن
 . وأعظم من أخلف، أكرم من أعطى: ﴾خَيْرُ الرَّاز ق ينَ  وَهُوَ ﴿ (2): أَن فِق  أُن فِق  عَلَي كَ لِي

تماسكه و ، ومصلحه المجتمع، عن تهذيبِ نفسِ الإنسان بالإنفاق والإحسان اعوض  : التكليف
 . فالثواب في الآخرة أعظم

يعًا ﴿  ( 42) ﴾ثُمَّ يَقُولُ ل لْمَلََئ كَة  أَهَؤُلََّء  إ يَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَم 
 يجمعهم في تكديسٍ وزحامٍ : ﴾يَحْشُرُهُمْ ﴿ القيامة: ﴾يَوْمَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿
يعًا﴿ التتابع د تُفي: ﴾ثُمَّ ﴿والإهانة ، والدفع، الكافرين والمؤمنين وقت الزحام يحشرُ اللهُ : ﴾جَم 

حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ وهو أعلم : ﴾يَقُولُ ﴿ أي ليس عاجلا  ؛ الزمني مع التراخي
؛ ليكونوا وسطاء لهم عنده ؛ والذين زعم الكفّار أنّهم عبدوهم من دون الله : ﴾الْمَلََئ كَة  ﴿

 للمشركين التوبيخِ و  التقريع حرفُ استفهامٍ بغرضِ والخطاب للملائكة، : ﴾أَ ﴿ليقربوهم إليه زلفى 
: ﴾إ يَّاكُمْ ﴿ هل أمرتم هؤلاء المشركين، وهو أعلمُ ، الملائكةَ  يسأل اللهُ : ﴾هَؤُلََّء  ﴿ على الفعل

؟ هل أمرتم النّاسَ أن  يعبدوكم في الدنيا من دوني: ﴾يَعْبُدُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ أنتم
 [. 31-نساء]ال أنظر .جاء اللفظ القرآني اعبدوا هنا بمعنى أطيعوا

نُونَ ﴿ مْ مُؤْم  نَّ أَكْثَرُهُمْ ب ه  مْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْج   ( 42) ﴾قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَل يُّنَا م نْ دُون ه 
أنت : ﴾أَنْتَ وَل يُّنَا﴿ ست أن  يكون معك إلهٌ هت وتعاليت وتقدَّ تنزَّ : ﴾سُبْحَانَكَ ﴿الملائكة : ﴾قَالُوا﴿

مْ ﴿ونحن عبيدك ، ورازقنا، وناصرنا، إلهنا نْ دُون ه  ين نبرأ إليك من هؤلاء المشرك، غيرهم: ﴾م 

                                                           
 . (5115)1/33صحيح البخاري  )1(
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 يُطيعون : ﴾يَعْبُدُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿
نَّ ﴿ نس وكلَّ معبودٍ من الإ، الذين زيّنوا لهم عبادة الأصنام، كانوا يطيعون الشياطين: ﴾الْج 
مْ ﴿ غالبية هؤلاء ﴾أَكْثَرُهُمْ ﴿ تباع الأفكار الضالةّ والمنحرفة وكانا، و الجنو  ملتصقين بالذين  :﴾ب ه 

نُونَ ﴿ عبدوهم  . ن يؤمنون بالشياطينو الضال كان: ﴾مُؤْم 
ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ﴿ ذَابَ النَّار  الَّت ي كُنْتُمْ عَ فَالْيَوْمَ لََّ يَمْل كُ بَعْضُكُمْ ل بَعْضٍ نَفْعًا وَلََّ ضَرًّا وَنَقُولُ ل لَّذ 

 ( 40) ﴾ب هَا تُكَذ ِّبُونَ 
حرف : ﴾لََّ ﴿يوم الثواب والعقاب ، يوم الحشر، يوم القيامة: ﴾الْيَوْمَ ﴿ حرفٌ يُفيدُ السبب: ﴾فَ ﴿

حرف : ﴾ل  ﴿ مجزءٌ منك: ﴾بَعْضُكُمْ ﴿ العابدون ولا المعبودين لا يقدر ولا يستطيع: ﴾يَمْل كُ ﴿ نفي
؛ م ينفعونكممن ظننتم أنّه: ﴾ضَرًّا وَلََّ ﴿ فائدة  ومصلحة  : ﴾نَفْعًا﴿ : جزءٍ آخرَ ﴾بَعْضٍ ﴿تخصيص 

ن و  القومي، ولان و ، ولا العلمانين و ، ولا الشيوعيولا أمريكا، لا تنفعكم أوروبا، خاب ظنّكم فيهم
اء عطف ا على ما ج :﴾وَ ﴿ الا يملكون لكم ضر   اوأيض  ، الذين اتخذتموهم من دون الله عقيدة

ينَ ﴿ والقائل هو الله : ﴾نَقُولُ ﴿ غيرهم أنفسهم و : ﴾ظَلَمُوا﴿ ن  مَ  يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾ل لَّذ 
وكإشارة إلى أنّ كلّ أدوات الحواس الجلد ، والذوق هو فقط للطعام: ﴾ذُوقُوا﴿ بالكفر والمعصية

يوبخهم : ﴾كَذ ِّبُونَ تُ  ب هَا﴿ الدنيا: في حياتكم ﴾عَذَابَ النَّار  الَّت ي كُنْتُمْ ﴿ والشم وغيرها سيصيبها
 . ب الحريقعذا؛ ذوقوا ما كذّبتم بهفي الحياة على الأرض؛  الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم الله 

كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ﴿ مْ آيَاتُنَا بَي ِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إ لََّّ رَجُلٌ يُر يدُ أَنْ يَصُدَّ آبَاؤُكُمْ  وَإ ذَا تُتْلَى عَلَيْه 
حْرٌ مُ  ينَ كَفَرُوا ل لْحَق ِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إ نْ هَذَا إ لََّّ س   ( 41) ﴾ينٌ ب  وَقَالُوا مَا هَذَا إ لََّّ إ فْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذ 

مْ ﴿ت ئر إذا قُ : ﴾تُتْلَى وَإ ذَا﴿ : ﴾بَي ِّنَاتٍ ﴿ سوقهاالتي ن البراهينُ : ﴾آيَاتُنَا﴿ على الكافرين: ﴾عَلَيْه 
يرونها يسمعونها و ، واضحة  ، الأدّلة والبراهينواضحات؛ وإذا تُتلى على كُفّار مكّة  ات الله آي

حرف : ﴾هَذَا مَا﴿ يا محمد: ﴾قَالُوا﴿ذهبوا ليطمسوا الفكرة بالتشكيك فيه ، في رسول الله 
يدُ يُ ﴿زيادة عنكم  امثلكم لا يملكُ شيئ  : ﴾رَجُلٌ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ تنبيه وإشارة ويشككون : ﴾ر 

كُمْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿بأنه يرغب  هيتفي ن  عن الذي: ﴾عَمَّا﴿يصرفكم ويُبعدكم : ﴾يَصُدَّ
دين  ما يريد سوى إبعادكم عن: ﴾آبَاؤُكُمْ ﴿ يطيع ويتبع: ﴾يَعْبُدُ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كَانَ ﴿

ا كتاب وذمّو ، ومدحوا دين آبائهم، وما عداه باطل، هم افترضوا أنّ دين آبائهم هو الحق، آبائكم
حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿ الإسلام إلىهنا حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ : ﴾هَذَا﴿ حرف نفي: ﴾وَقَالُوا مَا﴿ الله 

وَقَالَ ﴿ على الله  يدّعيه محمد : ﴾مُفْتَرًى ﴿ وابتداعٌ مختلق  أي كذبٌ : ﴾إ فْكٌ ﴿ استثناءٍ 
ينَ  و القرآن وه: ﴾الْحَق ِّ ﴿حرفُ تخصيص : ﴾كَفَرُوا ل  ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
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 ينح: ﴾لَمَّا﴿ الضمير للدلالة على إمعانهم في الكفر موضعَ  الظاهرُ  عَ ضِ هنا وُ ؛ الكريم
حْرٌ مُب ينٌ ﴿ : استثناءٌ ﴾إ لََّّ ﴿ القرآن: ﴾إ نْ هَذَا﴿ بواسطة الرسول : ﴾جَاءَهُمْ ﴿ صدون يق: ﴾س 

 . واضح، ظاهر، القرآن الكريم أنّه مختلق
يرٍ ﴿ نْ نَذ  مْ قَبْلَكَ م  نْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إ لَيْه   ( 44) ﴾وَمَا آتَيْنَاهُمْ م 
حرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿العرب  لم يُعط الله : ﴾مَا آتَيْنَاهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿

لم يُنزل : ﴾ايَدْرُسُونَهَ ﴿ سماوية سابقةوما أنزلنا على الكفّار من كتبٍ : ﴾كُتُبٍ ﴿ وتمييزٍ للنوع
ا ما أ: ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا﴿وكانوا يطلبون ذلك من قبل ، نهاؤو لهم قبل القرآن من كُتبٍ يقر   بعثنايض 

مْ قَبْلَكَ م نْ ﴿ يرٍ ﴿بعض : ﴾إ لَيْه  فيهم  وكانوا من  قبل يطلبون أن  يبعث اللهُ ، من رسولٍ : ﴾نَذ 
 . كفروا؛ جاءهمولمّا ، يُنذرهم رسولا  

عْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُل ي فَكَيْفَ كَانَ نَك ير  ﴿ مْ وَمَا بَلَغُوا م  نْ قَبْل ه  ينَ م   ( 45) ﴾وَكَذَّبَ الَّذ 
ا  :﴾وَ ﴿ ينَ ﴿أيض   يفيد ،نوعحرف بيانٍ وتمييزٍ لل: ﴾م نْ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾كَذَّبَ الَّذ 

مْ ﴿ بداية الغاية الزمانيّة هنا ، وثمودٍ ، وعادٍ  ،نوحٍ  أقوام مثل قومِ ، الأمم التي سبقت العرب: ﴾قَبْل ه 
عْشَارَ ﴿ وصلوا قيمة: ﴾بَلَغُوا﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ كلُّهُم كذّبوا رُسلَهم؛ ولوطٍ   من عشرة اواحد   :﴾م 

 ،عندهم معشار ما آتينا من القوةما كان : منحناهم قال ابن عباس: ﴾آتَيْنَاهُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿
بسبب : ﴾فَ ﴿لقد كانت قوة العرب أقلّ من معشارِ قوةِ الذين سبقوهم ، والبأس في الدنيا، والمنعة

تابع السريع، الت هناحرف يفيد : ﴾رُسُل ي فَ ﴿ : فيما جاؤوهم به﴾كَذَّبُوا﴿ وفي ردّ فعلٍ سريعٍ 
كَانَ ﴿ حرف استفهام: ﴾كَيْفَ ﴿ الرسلوالمقصود هو تكذيبهم المعجزات، وبعد ذلك تكذيب 

هم لم يردوا عن أنفس، رغم قوتهم، وكيف كان عقابي لهم، كيف كان إنكاري عليهم: ﴾نَك ير  
ام أفاد وعليه يكون الاستفه، الرسل عليهم كيف كان العقاب والتنكيل وانتصارُ ، عذاب  الله 

 . عدم الرضامعنى التهديد وهو استعمالُ صيغةِ الاستفهام في مقامِ 
، فالصبر ،إنّ عاقبة تكذيب الرسل والدعاة هو عذابٌ لا تردّهُ قوةٌ في السماء والأرض: التكليف

 . والثبات، والثقة
نَّ ﴿ ب كُمْ م نْ ج  دَةٍ أَنْ تَقُومُوا ل لَّه  مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا ب صَاح  ظُكُمْ ب وَاح  هُوَ ةٍ إ نْ قُلْ إ نَّمَا أَع 

يدٍ  يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد   ( 46) ﴾إ لََّّ نَذ 
ظُكُمْ ﴿ اوحصر   اتأكيد  : ﴾إ نَّمَا﴿للمشركين  محمد  يا: ﴾قُلْ ﴿  أشيرُ عليكم وأنصحكم: ﴾أَع 
دَةٍ ﴿باء المصاحبة  حرف: ﴾ب  ﴿  علحرف تأكيد الف: ﴾أَنْ ﴿بفضيلةٍ واحدةٍ ، بخصلةٍ : ﴾وَاح 
ولا ، ، ولا هوى  بلا تعصبٍ ، وتجردٍ ، قيام إخلاصٍ ،  ﴾ل لَّه  ﴿ من الهوى متجردين : ﴾تَقُومُوا﴿
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تراخي على ال: ﴾ثُمَّ ﴿ اواحد  ا، واحد  : ﴾فُرَادَى﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ ني، اثنني: اثن﴾مَثْنَى﴿مصلحةٍ 
 نفي حرف: ﴾مَا﴿تسرع  ، ودونَ بتؤدة اأن  يسأل بعضُكم بعض  : ﴾تَتَفَكَّرُوا﴿ والتباعد الزمني

ب كُمْ ﴿حرف باء المصاحبة : ﴾ب  ﴿ نَّةٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ رسولكم: ﴾صَاح  : ﴾ج 
في اللغة : ﴾هُوَ ﴿ تأكيد حرف: ﴾إ نْ ﴿ليوضّح لهم ؛ جيب الله مجنون؟ ثم يُ   هل محمد

 ما، بمعنى ضمير ا للمفرد الفرد يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا
يرٌ لَكُمْ ﴿ استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿  محمد ارةٍ في إنّ مهمته أن  يحذّركم من خس، إنّه ليس بمجنون : ﴾نَذ 
عَذَابٍ ﴿إشارة  إلى المستقبل البعيد يوم القيامة : ﴾بَيْنَ يَدَيْ ﴿ وعذابٍ شديدٍ في الآخرة، الدنيا
يدٍ   . عقابه شديد: ﴾شَد 

 . وجماعةٍ وجب الوعظ والإرشاد على كلِّ فردٍ  لقد: التكليف
يدٌ ﴿ نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إ نْ أَجْر يَ إ لََّّ عَلَى اللَّه  وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ شَه   ( 47) ﴾قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ م 
ف حر : ﴾م نْ ﴿ لم أطلب منكم: ﴾سَأَلْتُكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿للمشركين   محمد يا: ﴾قُلْ ﴿

: ﴾فَ ﴿ لا أسألكم على الخير الذي جئتكم وما أبلغكم به من الله : ﴾أَجْرٍ ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوع
يعني  ،لمذكرللغائب المفرد ا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿حرفُ يفيد السبب 

ا صمتم وصلّيتم وإذ، فالفائدة لكم؛ وإذا عبدتم، إذا آمنتم فالفائدة لكم اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ الأجر هنا
أنا أطلب : ﴾عَلَى اللَّه  ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ ثوابي: ﴾أَجْر يَ ﴿ ما: ﴾إ نْ ﴿وهكذا ، لكمفالفائدة 

جاءت : ﴾شَيْءٍ ﴿ تُفيدُ العموم: ﴾عَلَى كُل ِّ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿ من الله  الذي أنتظره ثواب عملي
يدٌ ﴿ بلا استثناءٍ ، لتؤكد عمومَ الأشياء؛ بصيغةِ النكرة يشهد أنّي ، شيءٍ عالمٌ بكلِّ  إنّه : ﴾شَه 

 . ويعلم ما أنتم عليه، أخبرتكم
مُ الْغُيُوب  ﴿ فُ ب الْحَق ِّ عَلََّ  ( 48) ﴾قُلْ إ نَّ رَب ِّي يَقْذ 
يُسلّط  إنّ الله  :﴾يَقْذ فُ  رَب ِّي﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿  : يا محمد﴾قُلْ ﴿
على الباطل على من يشاء من عباده من أهل الأرض : ﴾الْحَق ِّ ﴿باء الصلة والتوكيد : ﴾ب  ﴿
مُ ﴿ ب كلّ ما هو غائ: ﴾الْغُيُوب  ﴿ ما ظهر منه وما بطن، طلق بخلقهصاحب العلم المُ : ﴾عَلََّ

 . عن إدراك الخلق
يدُ ﴿ لُ وَمَا يُع  ئُ الْبَاط   ( 49) ﴾قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْد 
أعلن أنّه جاء انتصار : ﴾الْحَقُّ ﴿ انتصر: ﴾جَاءَ ﴿ ولكلّ مؤمنٍ من بعده : يا محمد ﴾قُلْ ﴿

ئُ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿وهو الشرع العظيم ، وهو الحق من الله ، الإسلام : ﴾يُبْد 
لُ ﴿ يبدأ  معنىعلى أربعةِ وجوه، هنا ب "الباطل" جاء لفظذهب الباطلُ واضمحلّ سلطانه، : ﴾الْبَاط 
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نْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴿ قوله  وبمعنى الكذب فيالشرك،  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِّ ن قَبْل كَ م 
ِْ عَلَيْكَ  نْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُ ذَا جَ  وَم  اءَ أَمْرُ اللَّه  وَمَا كَانَ ل رَسُولٍ أَن يَأْت يَ ب آيَةٍ إ لََّّ ب إ ذْن  اللَّه  فَإ 

رَ هُنَال كَ الْمُ  يَ ب الْحَقِّ  وَخَس  يَا أَيُّهَا ﴿ قوله  وبمعنى حبط العمل في[، 31-]غافر ﴾لُونَ بْط  قُض 
ي يُنف قُ مَالَهُ ر ئَاءَ النَّاس  وَلََّ يُؤْم نُ  لُوا صَدَقَات كُم ب الْمَنِّ  وَالْأَذَىٰ كَالَّذ  ينَ آمَنُوا لََّ تُبْط  ب اللَّه   الَّذ 

ر   رُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ  هُ صَلْدًاكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَل  صَفْوَانٍ عَلَيْه  تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاب لٌ فَتَرَ  وَالْيَوْم  الَْخ  لََّّ يَقْد 
ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ  مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لََّ يَهْد  وَلََّ ﴿ قوله  وبمعنى الظلم في[، 215-بقرة]ال ﴾مِّ 

نْ أَمْوَال  النَّ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَ  ل  وَتُدْلُوا ب هَا إ لَى الْحُكَّام  ل تَأْكُلُوا فَر يقًا مِّ  ثْم  وَأَنتُمْ كُم ب الْبَاط  اس  ب الْْ 
يدُ ﴿بعد اليوم لن يبدأ الشركُ من جديد [، 111-بقرة]ال ﴾تَعْلَمُونَ  ، قوة لم يبق للباطل: ﴾وَمَا يُع 
فإذا انتصر الحق فلا بد من القول ببث الأمان في ، تُسمع ولا كلمة  ، ولا رياسة، اولا نفوذ  

 . المؤمنين والخوف في الكافرين
يعٌ قَ ﴿ ي إ لَيَّ رَب ِّي إ نَّهُ سَم  ي وَإ ن  اهْتَدَيْتُ فَب مَا يُوح  لُّ عَلَى نَفْس  نَّمَا أَض   ﴾ر يبٌ قُلْ إ نْ ضَلَلْتُ فَإ 
(52 ) 

هت ت: ﴾ضَلَلْتُ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ للكافرين وهو تكليفٌ لكلّ داعية  : يا محمد﴾قُلْ ﴿
لُّ ﴿ أداة حصر مركبة تفيد التحديد والتخصيص: ﴾فَإ نَّمَا﴿وابتعدت عن الحق  عن  بتعدُ أَ : ﴾أَض 

ي﴿ فالجزاء؛ الصواب م منهُ فضررهُ على نفسي ولا يُصيبُك؛ إذا زُغتُ عن الرشاد: ﴾عَلَى نَفْس 
 وإلى الدين الحق، إلى الله  عرفت وأدركت الحقيقة: ﴾اهْتَدَيْتُ  إ ن  ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿شيءٌ 

ي إ لَيَّ ﴿ بالذي: ﴾فَب مَا﴿  أنّه بمعنى: ﴾رَب ِّي﴿ من ابسبب ما ينزل عليّ من السماء وحي  : ﴾يُوح 

 الله عند من هو جاءه ما بل مجتهدٍ، غير  ﴿ ُإنّ الله : ﴾إ نَّه يعٌ ﴿ بالتأكيد يسمع : ﴾سَم 
، يِ إذا دعاهدعوةِ الداع ، لا يتعذّرُ عليه سماعُ يُجيبُ : ﴾قَر يبٌ ﴿أقوال الخلق وما تُخفي صدورهم 

 . سميعٌ قريبٌ هو بل ا؛ ولا غائب  ا، فإنّهم لا يدعون أصم  
نْ مَكَانٍ قَر يبٍ ﴿ ذُوا م   ( 52) ﴾وَلَوْ تَرَى إ ذْ فَز عُوا فَلََ فَوْتَ وَأُخ 

 هائلا   اوجوابها محذوفٌ تقديرهُ لرأيت أمر  ، حرف شرط: ﴾وَلَوْ ﴿عن يوم القيامة  هناالحديث 
، ا العذابعندما رأو : ﴾فَز عُوا﴿حرف يفيد التوكيد : ﴾إ ذْ ﴿المكذبين  لو شاهدت يا محمد: ﴾تَرَى ﴿

: ﴾فَوْتَ ﴿ نع ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿وارتعبوا ، خافوا
ذُوا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ولا منجاة ، ولا ملجأ، مفرّ لا  رف ح: ﴾م نْ ﴿ هلكواأُ : ﴾أُخ 

ل أُخذوا من أول ب؛ لم يستطيعوا الهرب: ﴾مَكَانٍ قَر يبٍ ﴿ يُفيد بداية الغاية بيانٍ وتمييزٍ للنوع
ن م: وقتادة، مجاهد: وقال، خرجوا من قبورهم: قال الحسن البصري ، من مكانٍ قريبٍ ؛ وهلةٍ 
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: عبد الرحمن بن زيد وقال، هو عذابهم في الدنيا: والضحاك، ابن عباس وقال، تحت أقدامهم
 . يوم بدر
  .وهذه من المشاهد، ضرورة الإيمان بأنّ عذاب الكافرين آتٍ لا محالة يوم القيامة: التكليف

نْ مَكَانٍ ﴿ يدٍ وَقَالُوا آمَنَّا ب ه  وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ م   (50) ﴾بَع 
: ﴾آمَنَّا﴿ من العذاب قال الكُفّار عندما رأوا مصيرهم: ﴾قَالُوا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

 حرف استنكار يفيد الاستحالة: ﴾وَأَنَّى﴿ وبرسوله  وآمنّا بالله ، بيوم القيامة: ﴾ب ه  ﴿صدّقنا 
ة وكيف يُطبقونهُ وقد تركوا الدنيا مزرع، وكيف لهم الإيمان، من أين لهم اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿

، رةتناولهم للإيمان في الآخ: وقال الزهري ، للإيمان: ومجاهد، الزهري : قال: ﴾التَّنَاوُشُ ﴿العمل 
عَنِ و ، طلبوا الأمر من حيث لا يُنال: الحسن البصري  خرجوا من الدنيا دار العمل، وقالوقد 

لِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا يدٍ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوشُ م نْ : ﴿فِي قَو  -سبأ] ﴾ مَكَانٍ بَع 
أَلُونَ الرَّدَّ وَلَي سَ بِحِينِ رَدٍّ »: قَالَ  [24 لَى الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِ ﴾: التَّنَاوُشُ : ﴿قَالَ ال بُخَارِيُّ ، (1)«يَس 

ن يَا يدٍ  م نْ ﴿، (2)الدُّ ي الآخرة وقد يكون لأنّهم ف، ن عن العملو بعيد لأنّهم وهم في الدنيا: ﴾مَكَانٍ بَع 
 . والله أعلم؛ وليس لهم رجعة إلى الدنيا

يدٍ ﴿ نْ مَكَانٍ بَع  فُونَ ب الْغَيْب  م  نْ قَبْلُ وَيَقْذ   ( 51) ﴾وَقَدْ كَفَرُوا ب ه  م 
 ة الزمانيّةف يفيد بداية الغايحر : ﴾ب ه  م نْ ﴿ وا وأنكرواغطّ : ﴾كَفَرُوا﴿ تحقق فيما مضى: ﴾وَقَدْ ﴿
 كيف يُقبل منهم العمل وتُحصّل الحسنات وقد كفروا فيوقد كفروا بالحق في الدنيا : ﴾قَبْلُ ﴿

فُونَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿حياتهم الدنيا  باء  حرف: ﴾ب  ﴿ ايقولون كذب  : ﴾يَقْذ 
: ي المعنىوقد جاء ففيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنّة ولا نار، ، بالظنّ : ﴾الْغَيْب  ﴿المصاحبة 

، نونٍ ومرّة بمج، ومرة بكاهنٍ ، فكانوا يصفون الرسول مّرة بشاعرٍ [، 22-كهفال] ﴾رَجْمًا ب الغَيْب  ﴿
اد الذي ، هنا القائل بغير علمٍ كالصيّ والعقاب، والعذاب، والنشور، وكفروا بالبعث، ومّرة بساحرٍ 
نْ مَكَانٍ ﴿ يرمي سهامه يدٍ ﴿ بالظن: ﴾م  تهمون الرسول ي، هدفه بعيد فلا يستطيع إصابته: ﴾بَع 

 ؛ هنا يوجد تمثيل لحالهم الذي يرمي شيئ ا من الصيد ولا يراه بما ليس فيه . 
نْ قَبْلُ إ نَّهُمْ كَانُوا ﴿ مْ م  ه  لَ ب أَشْيَاع  يلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُع   (54) ﴾ي شَكِّ مُر يبٍ ف  وَح 
يلَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ مُنعوا من : ﴾وَبَيْنَ ﴿ بين الكفّار: ﴾بَيْنَهُمْ ﴿ وحُجِز عَ نِ مُ : ﴾ح 

ابن و ، السدي : قال الحسن البصري: الإيمان، وقال﴾يَشْتَهُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿الوصول إلى 
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م والظاهر أنّه حيل بينه، وأهلٍ ، وجاهٍ ، ما في هذه الدنيا من مالٍ : مجاهد وقال، التوبة: جرير
: ﴾كَمَا﴿وهذا منهجٌ مستمرٌ ، فمنعهم الحق ؛ وما تمنوا في الآخرة، وبين ما أرادوا في الدنيا

مْ ﴿حرف باء الصلة والتوكيد : ﴾ب  ﴿ فعل الله : ﴾فُع لَ ﴿ مثلما ه   ثالهممُناصريهم وبأم: ﴾أَشْيَاع 
ث للأمم كما حد: ﴾قَبْلُ ﴿ بداية الغاية الزمانيّة هنا يفيد ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

شيءٍ  ولم يحصلوا على، فلم تنفعهم الأماني، تمنوا لو آمنوا، التي كذّبت برسلهم، السابقة
وهذا هو : ﴾مُر يبٍ ﴿ عدم يقين: ﴾ف ي شَكِّ ﴿في حياتهم الدنيا : ﴾كَانُوا﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿

: تادةق الإيمان عند معاينة الآخرة، قال فلم يُقبل منهم، الدنيا والشكُّ في، عدم اليقين؛ المرض
  .ومن مات على يقين بُعث عليه، فمن مات على شكٍ بُعث عليه؛ والريبة إيّاكم والشكّ 

على تغيير حال الخلق إلى  نتبين قدرة الله ؛ مقاصد هذه السورة الكريمة بدراسة: التكليف
  .وعلى الإنسان أن  يختار ما يريده يوم القيامة، ودور الكفركر دور الشُ ندرك و ، حالٍ مغايرٍ 

 
  سورة فاطر

ذُكر في  ووجه التسمية أنّه، وكتب التفسير، سُمّيت بهذا الاسم في كثيرٍ من المصاحف 
( في 53أولها صفةُ الملائكة ولم يحدث هذا في سورٍ أخرى، والسورة مكيّة بالاتفاق، وترتيبها )

 ( في عدّ أهل الكوفة. 54ترتيب نزول السور، وعدد آياتها )
يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

ل  ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  جَاع  ر  السَّ ََ وَرُبَاعَ الْمَلََئ كَة  رُسُلًَ أُول ي أَجْن حَةٍ مَثْنَى وَ الْحَمْدُ ل لَّه  فَاط  ثُلََ
يرٌ  يدُ ف ي الْخَلْق  مَا يَشَاءُ إ نَّ اللَّهَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَد   ( 2) ﴾يَز 

ر  ﴿ بصفاته التي كلّها أوصاف كمال : ﴾ل لَّه  ﴿الثناءُ الجميل : ﴾الْحَمْدُ ﴿ عَنِ اب نِ : ﴾فَاط 
تَصِمَانِ فِي بِئ رٍ : قَالَ ، عَبَّاسٍ  رَابِيَّانِ يَخ  مَوَاتِ حَتَّى أتَانِي أعَ  رِي مَا فَاطِرُ السَّ فَقَالَ ، " كُن تُ لَا أَد 

تُهَا: أَحَدُهُمَا تَدَأ تُهَا"، أَنَا فَطَر   كلُّ شيءٍ في القرآن هو خالقه : وقال الضحاك، (1)أي اب 
مَاوَات  ﴿ يد حرفُ عطفٍ يف: ﴾وَ ﴿ بها كونها بيضاوية الشكلكل ما علا الأرض وأحاط : ﴾السَّ

ل  الْمَلََئ كَة  رُسُلًَ  الْأَرْض  ﴿ الحال يُنفذون أوامره  ،فهم بمهمة توصيل الرسالة لأنبيائهلّ : ك﴾جَاع 
م من له منه: ﴾مَثْنَى﴿ لهم أجنحةٌ للطيران بها بسرعة كبيرة: ﴾أَجْن حَةٍ ﴿ أصحابُ : ﴾أُول ي﴿

ََ ﴿جناحان   ةٍ، ومنهم من له أكثر من ذلك،ومنهم من له أربعةُ أجنح: ﴾وَرُبَاعَ ﴿ أجنحة: ﴾وَثُلََ
لِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : حُبَي شٍ  ب نُ  ، قَالَ زِرُّ جناحٍ  له ستمائة،  جبريلف فَكَانَ قَابَ ﴿ :سَأَل تُ عَن  قَو 
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عُودٍ : قَالَ [، 9-نجم]ال ﴾قَوْسَيْن  أَوْ أَدْنَى بَرَنِي اب نُ مَس  رَأَى جِب رِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ   أَنَّ النَّبِيَّ )، أَخ 
يدُ ف ي الْخَلْق  مَا﴿ وهذا ما يُفسّر قوله ؛ (1)(جَنَاحٍ  زيد ي: السدي : يقول﴾يَشَاءُ ﴿ الذي: ﴾يَز 

في حرف تأكيد ون: ﴾إ نَّ ﴿ ايجعل الصوت حسن  : وقال الزهري ، وخلقهم ما يشاء، في الأجنحة
 العموم : جاءت بصيغة نكرة لتعزز معنى﴾شَيْءٍ ﴿ : تفيد العموم﴾عَلَى كُل ِّ اللَّهَ ﴿والإنكار  الشكّ 

يرٌ ﴿  : صاحب القدرة المطلقة التي لا تدانيها قوّة. ﴾قَد 
والنّاس كما ، من الملائكة كما جاء وصفهم إنّ التفكر في صورٍ من خلق الله : التكليف
، على نصرة أوليائه والتكامل في الوظيفة والأداء يدرك قدرته ، والإبداع في الشكل، نشاهدهم

 . فهذه المخلوقات دليلُ عظمةِ خالقها
ه  وَهُوَ الْ ﴿ نْ بَعْد  لَ لَهُ م  كْ فَلََ مُرْس  كَ لَهَا وَمَا يُمْس  نْ رَحْمَةٍ فَلََ مُمْس  عَز يزُ مَا يَفْتَح  اللَّهُ ل لنَّاس  م 

 ( 0) ﴾الْحَك يمُ 
لفظ الفتح  جاء، كلِّ شيءٍ  مفاتيح: ﴾اللَّهُ ﴿بإطلاق النعم  يقضي: ﴾يَفْتَح﴿ نفي حرف: ﴾مَا﴿

 ي آدمبن: ﴾لنَّاس  ا﴿ حرف تخصيص :﴾ل﴿ في القرآن على أربعة أوجه؛ هنا بمعنى القضاء
جاءت بصيغة نكرة لتفيد الإشاعة، أي الكثرة، : ﴾رَحْمَةٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

النّاس من رزقٍ  إذا رزق الله . والعديد من المعاني كآية، رزق، مطر، صحّة ولد.والإبهام، 
كَ لَهَا﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿ لا يمنعها : ﴾مُمْس 

كْ فَلََ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿أحدٌ   فيد النفيي على الفعل اوحث   اتخصيص  : ﴾يُمْس 
لَ لَه م نْ ﴿ ه  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾مُرْس   ى اللهُ فلا أحد يُرسلها إذا قض: ﴾بَعْد 

: ﴾الْحَك يمُ ﴿ولا يُعجزهُ شيءٌ ، الذي لا يُغالبهُ أحدٌ ، المنيعُ صاحب المجد: ﴾الْعَز يزُ  وَهُوَ ﴿منعها 
إِذَا رَفَعَ رَأ سَهُ  كَانَ رَسُولُ اللهِ : أبو سعيد الخدري  قال، في أقواله وأفعالهصاحب الصواب 

َر ضِ : مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ  مَاوَاتِ وَالأ  ءُ السَّ دُ مِل  ءُ مَا شِئ تَ مِن  شَ ، رَبَّنَا لَكَ ال حَم  دُ وَمِل  ءٍ بَع  أهَ لَ ، ي 
دِ  طَ  اللهُمَّ : وَكُلُّنَا لَكَ عَب دٌ ، أَحَقُّ مَا قَالَ ال عَب دُ ، الثَّنَاءِ وَال مَج  طِيَ لِمَا ، ي تَ لَا مَانِعَ لِمَا أعَ  وَلَا مُع 

تَ   . (0)عُ ذَا ال جَدِّ مِن كَ ال جَدُّ وَلَا يَن فَ ، مَنَع 
 يُدبّرُ الأمر بحكمته لأمرٍ لا يعلمهُ ، واليقين أنّه العلي، للخلق الرضا بما قسّم الله : التكليف

 . سواه 
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نَ السَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا ن عْمَتَ ﴿ نْ خَال قٍ غَيْرُ اللَّه  يَرْزُقُكُمْ م  مَاء  وَالْأَرْض  اللَّه  عَلَيْكُمْ هَلْ م 
 ( 1) ﴾لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 

 عموم بني آدم: ﴾النَّاسُ ﴿ المنادَى عليهم وهمو  ،وهو الله  ،نداءٌ بين المُنَادِي: ﴾يَا أَيُّهَا﴿
م بقلوبكم وعقولك: ﴾اللَّه  عَلَيْكُمْ ﴿ العميم خير الله : ﴾ن عْمَتَ ﴿ تأملوا وتفكروا في: ﴾اذْكُرُوا﴿

للتقرير،  م: حرفُ استفها﴾هَلْ ﴿المتفرد بالخلق والرزق ، وخلق لكم السموات والأرض، إذ أوجدكم
، لا أحد: ﴾اللَّه  ﴿ حرف استثناء بمعنى إلاّ  :﴾غَيْرُ ﴿ لكم: ﴾م نْ خَال قٍ ﴿بمعنى لا خالق ولا رازق 

 كانيّةحرفٌ يُفيد بداية الغاية الم: ﴾يَرْزُقُكُمْ م نَ ﴿قادرٌ على أن  يخلق بعوضة ، ولا كلِّ العالم
مَاء  ﴿ ، حملون وعلى الماء في الفلك تُ ، وتأكلون ، وتزرعون ، فتشربون ، يُرسل عليكم الماء: ﴾السَّ

ا  :﴾وَ ﴿لا حياة للإنسان والحيوان والنبات بغير الماء  ؛ م الثمراتالتي تُنبتُ لك: ﴾الْأَرْض  ﴿أيض 
: ﴾إ لَه﴿حرف نفي : ﴾لََّ ﴿ الأمر الذي يستدعي الشهادة أنّهومنها تستخرجون الماء والمعادن؛ 

ائب المفرد للغ في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿معبود 
 حرفُ : ﴾فَأَنَّى﴿وتشهد بها الخلائق كلُّها ، ذاتهفي  حقيقة يقولها الله  هناالمذكر يعني 

عن توحيد ون فكيف بعد هذا تُصرف: ﴾تُؤْفَكُونَ ﴿ بمعنى كيف ولأي سبب استفهامٍ أفاد الاستبعاد
 .  اللهلا توحدون عن الإيمان بالحق و الخالق و 

نْ قَبْل كَ وَإ لَى اللَّه  ﴿  ( 4) ﴾تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإ نْ يُكَذ ِّبُوكَ فَقَدْ كُذ ِّبَتْ رُسُلٌ م 
نّك إ، قفيما تقوله من الح: ﴾يُكَذ ِّبُوكَ ﴿ حرف شرط بالتأكيد: ﴾إ نْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ي حدث ف: ﴾فَقَدْ ﴿وا به من الكتاب والسُنّة حقٌ ؤ نّ ما جاإ، و نّ الملائكة حقٌ إو ، رسول الله 
في الكثرة في العدد وفي الآيات والنذر و جاءت بصيغة نكرة لتفيد : ﴾كُذ ِّبَتْ رُسُلٌ ﴿الماضي 

: ﴾قَبْل كَ ﴿ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ الأعمار والصبر والعزم
؛ للنّاس ،عليهم السلام، جاء الرسل، هنا بمعنى في؛ أوجه في القرآن على أربعة "من" جاء اللفظ

ا، موت  ، الكلُّ راجعٌ إلى الله : ﴾الْأُمُورُ ﴿ تُرد: ﴾اللَّه  تُرْجَعُ وَإ لَى ﴿فكذبوهم ؛ ليوحدوا الله 
 ا. أو عقاب   اوثواب  ا، وبعث  

نَّكُمْ ب اللَّه  الْ ﴿ نْيَا وَلََّ يَغُرَّ نَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ  ( 5) ﴾غَرُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ فَلََ تَغُرَّ
: ﴾إ نَّ ﴿وأسودهم ، أبيضهم، مؤمنهم وكافرهم: ﴾النَّاسُ ﴿إلى كلِّ  نداءٌ من اللهِ : ﴾يَا أَيُّهَا﴿

اللَّه  ﴿البعث بالثواب وبالعقاب لكل من يستحق  موعد: ﴾وَعْدَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ 
يفيد  يٍ حرفُ تخصيصٍ ونه: ﴾فَلََ ﴿يوم القيامة كائنٌ لا محالة ، اعلموا أنّ يوم المعاد: ﴾حَقٌّ 

نَّكُمُ ﴿ عن يطلب عدم الفعل، هنا نه نْيَا﴿ لا تخدعكم: ﴾تَغُرَّ مظاهرُ عكم فلا تخد: ﴾الْحَيَاةُ الدُّ
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 أيضَا   :﴾وَ ﴿وشهواتُ الحياة الدنيا إذا ما قُورنت بثواب الحياة الآخرة ، ملذاتُ و ، الحياة الدنيئة
نَّكُمْ ﴿ حرف نهي: ﴾لََّ ﴿ لا : ﴾الْغَرُورُ  اللَّه  ﴿حرفُ باء الصلة : ﴾ب  ﴿لا يخدعكم بالتأكيد : ﴾يَغُرَّ

، كذّاب، فإنّ الشيطان غرّار؛ تّباع الرسول ا، ويصرفكم عن بتزيين المحارم يفتنكم الشيطانُ 
 . فهو الغرور؛ أفّاك

نْ ﴿ زْبَهُ ل يَكُونُوا م  ذُوهُ عَدُوًّا إ نَّمَا يَدْعُو ح  يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخ  ير  أَ إ نَّ الشَّ ع   ( 6) ﴾صْحَاب  السَّ
يْطَانَ لَكُمْ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ إنّ : ﴾عَدُوٌّ ﴿ لبني آدم اتخصيص  : ﴾الشَّ

رْتَن  إ لَى يَوْم  ﴿: عندما قال بشهادة الله ، العداوة؛ الذي حدّد هذه العلاقة هو الشيطان لَئ نْ أَخَّ
يَامَة  لَأَحْتَن كَنَّ  يَّتَهُ إ لََّّ قَل يلًَ الْق  ذُوهُ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ [12-سراء]الإ ﴾ذُر ِّ وجب عليكم : ﴾اتَّخ 

 الشيطان: ﴾دْعُويَ ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿له ومحاربته  ابالأشدِّ تكذيب  : ﴾عَدُوًّا﴿معاملته 
زْبَهُ ﴿ يغري ويزيّن : ﴾وا م نْ يَكُونُ ﴿ حرف علة وسبب: ﴾ل  ﴿مهمته أن  يأخذ الذين أطاعوه : ﴾ح 

ير  ﴿ بعض ع   ا. ادرها أبد  لا يغ، ليكون عقابهم في الآخرة مع الشيطان في النّار: ﴾أَصْحَاب  السَّ
ال حَات  لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ كَب يرٌ ﴿ ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَّ يدٌ وَالَّذ  ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد   ( 7) ﴾الَّذ 

ينَ ﴿تؤكد هذه الآيةُ على خاتمةِ الآية السابقة  : ﴾كَفَرُوا﴿يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
وأنكروا القيامة وعملوا بما نهى الله ، عليهم السلام، ورسله الذين غطّوا حقيقة الإيمان بالله 

  يدٌ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿عنه وطاعتهم للشيطان ، لمعصيتهم الله : ﴾عَذَابٌ شَد 
ينَ آمَنُوا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ ال حَات  ﴿بالله ورسوله : ﴾الَّذ  لُوا الصَّ بعوا إيمانهم ت  أَ  :﴾وَعَم 

 اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ورسوله  عباداتٍ ومعاملاتٍ بأمر الله ، وللغير، بالعمل الصالح للنفس
 . ما عملوا في طاعة الله بالجنّة : ﴾كَب يرٌ ﴿ ثوابٌ : ﴾وَأَجْرٌ ﴿ذنوبهم  يمحو الله : ﴾مَغْف رَةٌ ﴿
لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد ي مَنْ يَشَاءُ فَلََ تَ ﴿ ذْهَبْ أَفَمَنْ زُي ِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  فَرَآهُ حَسَنًا فَإ نَّ اللَّهَ يُض 

مْ حَسَرَاتٍ إ نَّ اللَّهَ عَل يمٌ ب مَا يَصْنَعُونَ   ( 8) ﴾نَفْسُكَ عَلَيْه 
هل  هنامعنى ب استثنائي ستفهامٍ احرفٌ : ﴾فَمَنْ ﴿ حرف استفهام للإنكار وليس للتقرير: ﴾أَ ﴿

ل ا، هم النصارى واليهود والمجوس والشيوعيون وكوترغيب   جميلا  ت :﴾زُي ِّنَ لَهُ ﴿يستوي الذي 
وقيل هو الشيطان وقيل الإغراء  معاداة الرسول : ﴾سُوءُ ﴿ المنكرين للدين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ 

والإغواء وقيل هم كفرة قريش، وهي تشمل كلّ من هو مثلهم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، أصحابِ 
، والفساد، وروالفج، كالكفرهل الذي حسّن له الشيطان أعمالهم السيئة : ﴾عَمَل ه  ﴿ وأضرارٍ  شرورٍ 

وعلى الرسل  والافتراء على الله ، الربّانيةفبإنكار الحقائق ؛ وظنّ أنّ فيه فائدة ومصلحة له
عتقد أنه ا : ﴾حَسَنًا﴿عدّه : ﴾رَآهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿بالقول والعمل بالفساد ، عليهم السلام
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، واليهود، ينوالصليبي، وما أكثر هؤلاء الذين تعاونوا مع أعداء الدين كالشيوعيينا، يُحسن صُنع  
عتقدون وهم ي، وساعدوا على احتلال الأجنبي لأراضيهم، وكل الذين حاربوا المسلمين، وغيرهم

 لحرف تأكيد الفع: ﴾فَإ نَّ ﴿؟ اهؤلاء وأمثالهم خير  ترجو من هل ، أنّ في هذا مصلحة وطنية
لُّ ﴿ الذي من : ﴾وَيَهْد ي مَنْ  يَشَاءُ ﴿ من جنس العاقل الذي: ﴾مَنْ ﴿يُبطل ويُفسدُ : ﴾اللَّهَ يُض 

حرفُ : ﴾فَلََ ﴿ فلم يدعها ويتوب، له الضلالة إنّ من قدّر الله : ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس الإنسان
 يضو تزول وتم ي: تقض﴾تَذْهَبْ ﴿ عن ينه تخصيصٍ ونهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا

مْ حَسَرَاتٍ ﴿ فلا تُهلك نفسك ؛ تحُبُّ الخير للنّاس  : وبالرغم من أنّك يا محمد﴾نَفْسُكَ عَلَيْه 
: ﴾إ نَّ ﴿ولا تأسف عليهم ، تتحسر على ما أصابهملأن النفس إذا ذهبت هلك الإنسان، لا ا، حزن  

ل هنا اسم موصو : ﴾ب مَا﴿ يعلم كمال العلم: ﴾اللَّهَ عَل يمٌ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ 
، وما سيعملون ، بما عملوا وبما يعملون  فقد أحاط علمُ الله : ﴾يَصْنَعُونَ ﴿ لذيبمعنى ا

 . فانظر فضل الله ، بالصغيرة والكبيرة
ويحزن حتى يكاد ، الخير للنّاس حبُّ للمؤمن الذي يُ  تسليةٌ ومواساةٌ من الله  هذه: التكليف

 . يكفر ويُنكر من النّاس من   يهلك نفسه لأنّ 
يَاحَ فَتُث يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إ لَى بَلَدٍ ﴿ ي أَرْسَلَ الر ِّ يَيْنَا ب ه  الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْت هَا مَي ِّتٍ فَأَحْ وَاللَّهُ الَّذ 

 ( 9) ﴾كَذَل كَ النُّشُورُ 
فكيف  ،فبغياب الماء تبدو الأرض ميّتة؛ ولا ينفع، ولا يُنتج، من المعلوم أنّ الميت لا يتحرك

موصولٌ اسمٌ : ﴾الَّذ ي﴿ هو إنّ الله : ﴾اللَّهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ يحييها الله 
ها لأنّ  ؛جاءت بصيغة الماضي: ﴾أَرْسَلَ ﴿ وهنا المقصود الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ ، للمفرد

يَاحَ فَ ﴿ ليست مُشاهدة، ةغير مرئي : ﴾سَحَابًا﴿ لتحمهنا مشاهدة، : ﴾تُث يرُ ﴿ بهذا السبب: ﴾الر ِّ
الريح المحمّلة   اللهُ  سخّر: ﴾فَسُقْنَاهُ ﴿ ، فجاءت متكررةيحملُ الريحُ بخار الماء من البحار

جاءت بصيغة الجمع لعظم الحدث ، إلى مكانٍ قدّره الله  بدون تأخير ببخار الماءِ أن  تذهب
عظم وحجم جاء بصيغة الجمع ل: ﴾فَأَحْيَيْنَا﴿للشرب  ءٌ ولا ما، ليس فيه زرع: ﴾إ لَى بَلَدٍ مَي ِّتٍ ﴿

هنا ؛ ة أوجهعلى سبع "الحياة" جاء اللفظ القرآني: ﴾الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْت هَا﴿ بالماء: ﴾ب ه  ﴿ الحياة
، خرجُ النباتوي، ، الحيوانِ وتنمو أجسادُ الإنسان، وعليها تتغذى، أي بالنبات؛ بمعنى حياة الأرض

إحياء الأرض بالزرع مثل : ﴾ذَل كَ ﴿ حرف تشبيه: ﴾كَ ﴿أجساد الخلق  ي به اللهُ يالذي يُح
وت في يوم بعد الم يوم القيامة، بمعنى الحياة للإنسان البعث: ﴾النُّشُورُ ﴿ يكون  ذاكهوالنبات؛ 

 . القيامة
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ال حُ يَرْ ﴿ يعًا إ لَيْه  يَصْعَدُ الْكَل مُ الطَّي ِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ زَّةُ جَم  زَّةَ فَل لَّه  الْع  يدُ الْع  ينَ مَنْ كَانَ يُر  فَعُهُ وَالَّذ 
ي ِّئَات  لَهُمْ عَذَابٌ  يدٌ وَمَكْرُ أُولَئ كَ هُوَ يَبُورُ يَمْكُرُونَ السَّ  ( 22) ﴾شَد 

يدُ الْع زَّةَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ ما في نفس الذي يريد أن   يصف الله : ﴾كَانَ يُر 
ا في الآخرةوأي ويظُنُّ أنّ النّاس يُحققون له ذلك؛ والمنصب، والجاه، يرتقي في الدنيا بالمال  ض 

يعًا﴿ربط لجواب الشرط حرفٌ : ﴾فَ ﴿ زَّةُ جَم    الحقيقة أنّ العزّةَ والنجاح من الله: ﴾ل لَّه  الْع 
 "دعو بالص"جاء التعبير : ﴾يَصْعَدُ الْكَل مُ الطَّي ِّبُ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيْه  ﴿ لكٌ لله فكلُّ شيءٍ مِ 

، عُودٍ عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس  إشارة  إلى محل القبول والرضا وما يتبعه من الرفعةٍ والصعود. 
دِيقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ال عَب دَ إِذَا قَالَ : قَالَ  ث نَاكُم  بِحَدِيثٍ أَتَي نَاكُم  بِتَص  سُب حَانَ اللَّهِ  :" إِذَا حَدَّ

دُ لِلَّهِ  بَرُ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَال حَم  تَ جَنَاحِهِ قَبَضَ عَلَ ، كَ اللَّهُ وَتَبَارَ ، وَاللَّهُ أَك  ي هِنَّ مَلَكٌ فَضَمَّهُنَّ تَح 
فَرُوا لِقَائِلِهِنَّ حَتَّى يَجِيءَ بِهِ  تَغ  عٍ مِنَ ال مَلَائِكَةِ إِلاَّ اس  هَ وَصَعِدَ بِهِنَّ لَا يَمُرُّ بِهِنَّ عَلَى جَم  نَّ وَج 

مَنِ  ال حُ يَرْفَعْهُ لَيْه  يَ إ﴿عَب دُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا ، الرَّح  عَن  و ، (1)[21-]فاطر﴾صْعَدُ الْكَل مُ الطَّيِّ بُ وَالْعَمَلُ الصَّ
لِ وَمَلَائِكَةٌ بِال: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم  : قَالَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : أَبِي هُرَي رَةَ  تَمِعُونَ ، نَّهَارِ مَلَائِكَةٌ بِاللَّي  وَيَج 

رِ  فِي رِ وَصَلَاةِ الفَج  أَلُهُم  وَهُوَ أَ ، صَلَاةِ العَص  رُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم  فَيَس  لَمُ بِكُم  ثُمَّ يَع  كَي فَ : فَيَقُولُ ، ع 
تُم  عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ  نَاهُم  وَهُم  يُصَلُّونَ : تَرَك  على ما  اعطف  : ﴾وَ ﴿ (2)"ونَ تَي نَاهُم  وَهُم  يُصَلُّ وَأَ ، تَرَك 

ال حُ ﴿ سبق ويكون  كون العمل مصحوب ا بالنيةي، ومن العمل الصالح أداءُ الفرائض: ﴾الْعَمَلُ الصَّ
يرفعُ  وهو ؛ والعمل الصالح ترفعه الملائكة لله : ﴾يَرْفَعُهُ ﴿ الفعل مصحوب ا بالحواس
ينَ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿صاحب الدعاء إن  شاء   ن  ع مَ يفيد جمياسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ي ِّئَات  ﴿ يتآمرن لفعلالمكرُ هو تدبيرٌ وتخطيطٌ لإلحاق الأذى بالغير خفية؛  :﴾يَمْكُرُونَ ﴿ : ﴾السَّ
 ه لمحاولة قتل رسول الل؛ ويمكرون بالمؤمنين، الذين يُدبّرون المكائدإلحاق الشر والضرر، 

 والمقصودُ أعمُّ ، هم المشركون : ابنُ أسلم في أعمالهم، وقال المراؤون : مجاهد ومن هؤلاء: قال
يدٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ما مصير هؤلاء ، ويدخل الكافرون فيهم، من ذلك في : ﴾عَذَابٌ شَد 

ا : ﴾وَمَكْرُ ﴿الدنيا أو في الآخرة أو في الدارين  : ﴾هُوَ ﴿ نالكاذبين المفسدي: ﴾أُولَئ كَ ﴿ تآمرأيض 
يبطل : ﴾يَبُورُ ﴿مكرهم  للغائب المفرد المذكر يعني هنا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا

 . اشيئ   يفدهمنافذٌ لا يتغير بحيلهم ومكرهم، ولا  ، لأن قدر الله زيفهم أمام النّاس ويفسد

                                                           
رِجَاهُ ( وقال: 3419)2/511المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1( نَادِ وَلَم  يُخ  س   . ووافقه الذهبي. صَحِيحُ الإ ِ
 .(3529)9/121صحيح البخاري  )2(
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لكلٍّ وجهةٌ هو و ، ورسالةٌ مُنذرةٌ مُحذّرةٌ للكافرين، هذه رسالةٌ ربّانيّةٌ مُطمئنةٌ للمؤمن: التكليف
 . الخيرات ؛ فاستبقوامُوليها

نْ أُنْثَى وَلََّ تَضَعُ إ  ﴿ نْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْم لُ م  نْ تُرَابٍ ثُمَّ م  لْم ه  لََّّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ م   ب ع 
نْ عُمُر ه  إ لََّّ ف ي ك تَابٍ إ نَّ ذَل كَ عَلَى  ُِ م  نْ مُعَمَّرٍ وَلََّ يُنْقَ يرٌ اللَّ وَمَا يُعَمَّرُ م   ( 22) ﴾ه  يَس 

رف ح: ﴾م نْ ﴿ أوجدكم من غير سابق وجود: ﴾اللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴿ على ما سبق فإنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿
 كان التتابع الزمني مع التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿من تراب ،  : خلق آدم﴾تُرَابٍ ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوع

 اتحادهو  ،الرجل إلى مجرى البولهي الحيوان المنوي الذي يخرج من الخصية في : ﴾نُطْفَةٍ  م نْ ﴿
، جنسكم له حدّد ال: ﴾جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ ﴿البويضة التي تخرج من المبيض إلى رحم الأنثى  عم

أمّه وقبل  به: ﴾تَحْم لُ ﴿ حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿والمعاشرة ، من الجنس نفسه للسكن، أو أنثى اذكر  
 حرف: ﴾لََّّ إ  ﴿ تلدأي : ﴾تَضَعُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿الجنين في رحمها : ﴾أُنْثَى م نْ ﴿ تضعه أن  

ه  ﴿ باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ استثناء لْم  كما خلق  افمنهم من تلد طبيعي  ، وكيف تلد، متى تلد: ﴾ع 
، فما يُعمّرُ من النط: قيل: ﴾مُعَمَّرٍ ﴿ بعض: ﴾يُعَمَّرُ م نْ  وَمَا﴿ومنهن يُشق بطنها ، الله 

 حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ بقضاء الله  إلاّ وتمتد حياته ، عمرُهوقيل ما قُضى لبشر أن  يطول 
ُِ م نْ ﴿  اموت صغير  ومن ي: ﴾عُمُر ه  ﴿ وهي هنا الموت، حرفٌ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾يُنْقَ
تَابٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿ في اللوح المحفوظ، مُقدّرٍ من الله : ﴾ف ي ك 

يرٌ ﴿ إشارة  للبعيد، ما جاء ذكره: ﴾ذَل كَ ﴿والإنكار  ونفي الشكّ  هلٌ على صاحب س: ﴾عَلَى اللَّه  يَس 
 . القُدرة المطلقة

من  يقود إلى الرضا بما قدّرة ؛ إنّ الإيمان الصادق بعد دراسة علوم الخلق والوراثة: التكليف
 . الرزق والأعمار

نْ كُلِّ تَأْكُلُ وَمَا يَسْتَو ي الْبَحْرَان  هَذَا عَذْبٌ ﴿ لْحٌ أُجَاجٌ وَم  يًّا فُرَاتٌ سَائ غٌ شَرَابُهُ وَهَذَا م  ونَ لَحْمًا طَر 
نْ فَضْل ه  وَلَعَلَّكُمْ تَ  رَ ل تَبْتَغُوا م  لْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ ف يه  مَوَاخ   ( 20) ﴾شْكُرُونَ وَتَسْتَخْر جُونَ ح 

ي ن لا يتساويان ف، أو في الكافر والمؤمن اللذيالكفر والإيمانالمثل في  هنا يضرب الله 
 اعطف  : ﴾وَ ﴿ ،ويختلفان في طبيعة الماء، البحران يستويان في الصورة، الحسن والقبول والنفع

 له هذان من فضل ال: ﴾الْبَحْرَان  ﴿ لا يتساوى : ﴾يَسْتَو ي ﴿ حرفُ نفي: ﴾مَا﴿ على ما سبق
ها لا ملح في، عذبةٌ ؛ وهي مياه الأنهار والآبار: ﴾عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴿نوع منها : ﴾هَذَا﴿ وقدرته

البحرُ : ﴾وَهَذَا﴿ اواستخدامه للإنسان والحيوان شراب  ، يستسيغ شربه: ﴾شَرَابُهُ ﴿ يطيب: ﴾سَائ غٌ ﴿
لْحٌ أُجَاجٌ ﴿ المالحُ  ذابت فيه من ، مرٌّ : ﴾أُجَاجٌ ﴿طعمها مالح ؛ وهي البحار والمحيطات: ﴾م 
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من الماء العذب ومن الماء : ﴾كُلِّ ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾وَم نْ ﴿أملاح الأرض 
يًّا﴿المالح   سْتَخْر جُونَ تَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿وغيرها من القشريات ، وهي الأسماك: ﴾تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَر 

لْيَةً تَلْبَسُونَهَا  تشاهد: ﴾تَرَى ﴿عطف ا على ما جاء :﴾وَ ﴿تجارة  وزينة  ؛ وهي اللؤلؤ والمرجان: ﴾ح 
رَ ﴿ : ﴾ل  ﴿السفن وهي تشُقُّ البحر بمقدمتها التي تشبه منقار الطير وصدره : ﴾الْفُلْكَ ف يه  مَوَاخ 

، وجوده كرمِ الله : ﴾فَضْل ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿تطلبوا وترجوا : ﴾تَبْتَغُوا﴿لسبب 
كيف يصنعُ ،  اعظيمٌ يوم علّم نوح   إنّ فضل الله ؛ والتنزه، والصيد، والسفر، التجارة
 ؛وعلم الإنسان قانون الطفو الذي به أصبحت السفن تسير في البحار بحجم الجبال، السفن

قع والترجي حرف يفيد التو : ﴾وَلَعَلَّكُمْ ﴿الشكر والحمد والثناء ؛ الأمر الذي يستدعي على كلِّ حالٍ 
في  ، فإن تشابه البحرانربي لك الحمد في الأولى وفي الآخرةيا : ﴾تَشْكُرُونَ ﴿ عند البشر

 . الشكل، ويختلفان في الصفات والفضل
َجَلٍ ﴿ مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْر ي لأ  رَ الشَّ مُسَمًّى  يُول جُ اللَّيْلَ ف ي النَّهَار  وَيُول جُ النَّهَارَ ف ي اللَّيْل  وَسَخَّ

يرٍ ذَل كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ  نْ ق طْم  نْ دُون ه  مَا يَمْل كُونَ م  ينَ تَدْعُونَ م   ( 21) ﴾الْمُلْكُ وَالَّذ 
وقدرته ، له من فضل ال فيزيد الليل طولا  : ﴾اللَّيْلَ ف ي النَّهَار  ﴿وساعات  يُدخل زمن: ﴾يُول جُ ﴿

بدورانها  ظهروت؛ كيف تغيب الشمس بدورانها عن الأرض؛ في فترة الليل فيزيد النّهار، التّامة
 يدخل: ﴾يُول جُ ﴿ حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ امُتدرج   ابطيئ   افيذهب النهار سلس  ا؛ أيض  

يأتي النهار و ، ثم تعود دورة اليوم ببزوغ الشمس، فيزيد النهار طُولا  : ﴾النَّهَارَ ف ي اللَّيْل  ﴿
، ومقّدرٍ ، نظّمٍ م، في ترتيبٍ  ومرّة  يطولُ النّهار، مرّة  يطُول الليلُ ، والتدرج، والبطء، بالسلاسة

رَ ﴿ بحكمةٍ قدّرها الله  ا : ﴾وسَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ ﴿ أمرأيض  الشمس  :﴾كُلٌّ يَجْر ي ﴿ فأطاع: ﴾الشَّ
ذه الآية إنّ ه: ﴾أَجَلٍ مُسَمًّى﴿ يفيد الظرفحرف : ﴾ل  ﴿ يتحركُ بسرعةٍ والقمر وغيرهما الكل 

بهذه  أنّ الشمس والقمر تجريان: لسان رجلٍ أميٍّ تكفي لعلماء الكون أن  يؤمنوا كيف يأتي على 
العالي  دإشارةٌ للبعي: ﴾ذَل كُمُ ﴿ إلى يوم القيامة الموعود، لأجل اليوم والليلة؛ الوظيفة البديعة

 من البديع لكون ا لهذا المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرب: كلمةُ  تعني: ﴾اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴿ المتعالي

 لمُدبّر،وا والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى طورٍ  إلى طورٍ 

هذه ، مركم كلّهمالك أ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ 
ا :﴾و﴿: مالك هذا الكون ﴾الْمُلْكُ ﴿: مالك وصاحب ﴾لَهُ ﴿ من صنع الله  ينَ ﴿ أيض  : ﴾الَّذ 

نْ دُون ه  ﴿تعبدونهم : ﴾تَدْعُونَ ﴿يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ   من الأوثان الله  : غير﴾م 
لا جلب بدفع ضررٍ و  شيءٍ قليلٍ : ﴾يَمْل كُونَ م نْ ﴿لا ؛ بغرض التحقير، هم حرف نفي: ﴾مَا﴿
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يرٍ ﴿ نفعٍ  ، وهنا يُفيد حقارة : ﴾ق طْم  هو الغشاء الرقيق الأبيض الذي يلُفُ النواة في البلح مثلا 
ا ما هو  ار الأفكأصحاب و ، من المعبودات كالحجارةالشيء وعدم نفعه فهو لا يُذكر، وأيض 

 . ثلا  م خلق حتى القشرة الرقيقة الشفافة التي تحيط بنواةِ التمرة قدرون علىالذين لا ي؛ الباطلة
رْ إ نْ تَ ﴿ يَامَة  يَكْفُرُونَ ب ش  عُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْق  ك كُمْ دْعُوهُمْ لََّ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَم 

ثْلُ خَب يرٍ   ( 24) ﴾وَلََّ يُنَب ِّئُكَ م 
أوثانكم و ، إذا دعوتم وناديتم على أصنامكم: ﴾تَدْعُوهُمْ ﴿ ها الكافرون يا أيّ  حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿

 ينتفي سماعهم: ﴾لََّ ﴿لنجدتكم أو مساعدتكم ؛ أو الدول المجرمة، أو من الأحزاب، الكفّارمن 
لحتهم أولى لأنّ مص؛ ولا يستجيبون ؛ ومثلهم الذين يسمعون ، وهم الأصنام: ﴾يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴿

ن من المشركين والمنافقين والضالي: ﴾سَم عُوا﴿ حرفُ شرطٍ يفيد الاستحالة: ﴾وَلَوْ ﴿عندهم 
خلق لأنّهم من ضعاف ال ؛ولا أخذوا بأيديكم، ما ساعدوكم: ﴾اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿
يَامَة  يَكْفُرُونَ ﴿ في على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ يد حرف باء التوك: ﴾ب  ﴿ يُنكرون : ﴾يَوْمَ الْق 
رْك كُمْ ﴿ مْ وَيَكُونُونَ ﴿: ال ق، يوم الحقيقة العظمى سيتبرؤون منكم: ﴾ش  بَادَت ه  كَلََّ سَيَكْفُرُونَ ب ع 

ا دًّ مْ ض   ،لا يُخبرك بما هو آتٍ من الحقائق: ﴾يُنَب ِّئُكَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ [12-]مريم ﴾عَلَيْه 
ثْلُ خَب يرٍ ﴿ وبعواقب ومآل الذي قدّر كلّ شيءٍ في اللوح ؛ لا أحد يُخبرك الحق غير الله : ﴾م 

 . المحفوظ
يدُ ﴿  ( 25) ﴾يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إ لَى اللَّه  وَاللَّهُ هُوَ الْغَن يُّ الْحَم 
الْفُقَرَاءُ إ لَى ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمُ ﴿تفيد عموم البشر : ﴾النَّاسُ ﴿ نداء للبعيد والقريب: ﴾يَا أَيُّهَا﴿

في كلّ  أنتم المحتاجون إلى الله ؛ والمنافقالمؤمن والكافر ؛ نداءٌ إلى عموم البشر: ﴾اللَّه  
لمُتفردُ بالغنى ا: ﴾اللَّهُ هُوَ الْغَن يُّ ﴿ على هذه الحقيقة اعلموا أنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿شيءٍ في حياتكم 

يدُ ﴿وحده في الدنيا والآخرة   . هوشرع، وقدره، وأقواله، المحمود في جميع أفعاله: ﴾الْحَم 
بْكُمْ ﴿ يدٍ إ نْ يَشَأْ يُذْه   ( 26) ﴾وَيَأْت  ب خَلْقٍ جَد 
بْكُمْ ﴿ إذا أراد : ﴾يَشَأْ ﴿حرف شرط : ﴾إ نْ ﴿ يمحوكم من على وجه يقضى عليكم و : ﴾يُذْه 

يدٍ ﴿ بغيركم: ﴾وَيَأْت  ﴿ اويزيلكم تمام  ، الأرض ، هم ما شاءيُقدّر ل، يأتي بغيركم: ﴾ب خَلْقٍ جَد 
 ا. ولا يشركون به شيئ  ، يعبدونه

 ( 27) ﴾عَلَى اللَّه  ب عَز يزٍ وَمَا ذَل كَ ﴿
عَلَى ﴿ ويأت بغيركم أمر ليس، يُدمّركم، إشارة  للبعيد أن  يذهب بكم: ﴾ذَل كَ ﴿ نفي حرف: ﴾وَمَا﴿

 . لى الله ع ولا مستحيلا  ا، ولا صعب  ا، ليس مُمتنع  : ﴾عَز يزٍ ﴿حرفُ باء التوكيد : ﴾اللَّه  ب  
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زْرَ أُخْرَى ﴿ رَةٌ و  رُ وَاز  نْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَ وَلََّ تَز  مْل هَا لََّ يُحْمَلْ م  ا قُرْبَى وَإ نْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إ لَى ح 
نَّمَا يَتَزَكَّى ل نَ  لََةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإ  ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ب الْغَيْب  وَأَقَامُوا الصَّ رُ الَّذ  ه  وَإ لَى اللَّه  إ نَّمَا تُنْذ  فْس 

يرُ   ( 28) ﴾الْمَص 
رُ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ رَةٌ ﴿لا تحمل : ﴾تَز  زْرَ ﴿ نفسٌ مذنبةٌ : ﴾وَاز  : ﴾و 

: ﴾تَدْعُ ﴿ إذا حرفُ شرطٍ بمعنى: ﴾وَإ نْ ﴿بذنب آخر  اأحد   لا يُؤاخذُ اللهُ : ﴾أُخْرَى ﴿ذنب نفسٍ 
مْل هَا﴿ بذنوبها وآثامها: ﴾مُثْقَلَةٌ ﴿تطلب نفسٌ  ؛ مل أوزارهاتساعدها نفسٌ أخرى في حأن  : ﴾إ لَى ح 

، أو الدولة، أو الحزب، أو العائلة، أو الصديق، أو الزوجة، أو الأخ أو الأخت، الأب أو الأمّ 
نْهُ  لََّ ﴿ اأو من على الأرض جميع    نفسي ،اليوم نفسي: ﴾شَيْءٌ ﴿ اأو بعض   اجزء  : ﴾يُحْمَلْ م 

قال  ،صاحب قرابةٍ أو نسبٍ : ﴾قُرْبَى﴿ صاحب: ﴾كَانَ ذَا﴿ حرفٌ يُفيدُ الاستحالة: ﴾وَلَوْ ﴿
فيطلب  ؛ويتعلق الكافر بالمؤمن الذي ساعده في الدنيا، يتعلق الجار بجاره يوم القيامة: عكرمة

على  اخوف  ؛ عطيهفلا ي؛ يذكّره بما فعل له في الدنيا؛ بولده ، ويتعلق الأبُ بلا فائدة؛ منه مساعدة
رُ ﴿ اوتحديد   اتخصيص  : ﴾إ نَّمَا﴿نفسه  ينَ ﴿ تُخوّفُ وتحذرُ : ﴾تُنْذ  يفيد جميع  ولاسمٌ موص: ﴾الَّذ 

ي السر في المخفي ف: ﴾الْغَيْب  ﴿حرف باء المصاحبة : ﴾ب   رَبَّهُمْ ﴿يخافون : ﴾يَخْشَوْنَ ﴿مَن  
لََةَ ﴿سبق  حرفُ عطفٍ يفيد الحال: ﴾وَ ﴿ قَّ إقامتها ح، أدّوها على الوجه الصحيح: ﴾أَقَامُوا الصَّ
 ،وتطهّرَ وبخاصةٍ بدفع الزكاةا، من عمل صالح  : ﴾تَزَكَّى﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾وَمَنْ ﴿

نَّمَا﴿ومساعدة الفقراء  ه  نَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾يَتَزَكَّى ل﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾فَإ  يجني : ﴾فْس 
يرُ ﴿وحده ثمار إيمانه في الدنيا والآخرة  والجزاء ، والمآل ،والمآب، إليه المرجع: ﴾وَإ لَى اللَّه  الْمَص 

 . يوم القيامة
يرُ ﴿  ( 29) ﴾وَمَا يَسْتَو ي الْأَعْمَى وَالْبَص 

على ما  اطف  ع: ﴾وَ ﴿ يظهر فيها عدم تساويها في المنزلة والمعرفة والعمل، هذه حالاتٌ متباينةٌ 
يرُ ﴿يتساوى : ﴾يَسْتَو ي ﴿ حرف نفي بمعنى لا: ﴾مَا﴿سبق  س الأعمى لي: ﴾الْأَعْمَى وَالْبَص 

جه؛ هنا بمعنى ثة أو ثلا في القرآن الكريم على "البصر" جاء لفظ، بينهما فرقٌ كبيرٌ ، كالبصير
 . وتؤمن بها، الحقيقةالتي تُدركُ  أي البصيرةالبصر بالقلب؛ 

: هذه حالةُ تمثيل لحال المؤمن وحال الكافر، ليس للتفريق بينهما؛ كالتفريق بين الأعمى التكليف
 والبصير، ولكن القصد هو التنبيه على درجة قبح الكفر، ودرجة حسن وفائدة الإيمان. 

 ( 02) ﴾وَلََّ الظُّلُمَاتُ وَلََّ النُّورُ ﴿
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 نفي حرف: ﴾وَلََّ ﴿عتمة الكفر ظلمات و وما تستوي : ﴾الظُّلُمَاتُ ﴿ ى ا لا تتساو أيض  : ﴾وَلََّ ﴿
 . وفي الثانية هدى ورشاد، في الأولى عمى، وبين أنوار الهدى: ﴾النُّورُ ﴿
 ( 02) ﴾وَلََّ الظ ِّلُّ وَلََّ الْحَرُورُ ﴿
: ﴾وَلََّ ﴿والأشجار في الدنيا ، في البيوت، الأماكن المُظللة: ﴾الظ ِّلُّ ﴿لا يستوي  اأيض  : ﴾لََّ وَ ﴿

الذي  كما لا يستوي ، أو بالقرب من النّار، وبين الذي في حرّ الشمس: ﴾الْحَرُورُ ﴿يستوي مع 
 . في الجنّة والذي هو في جهنّم

عٍ مَنْ ف ي الْقُبُو ﴿ عُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ ب مُسْم   ﴾ر  وَمَا يَسْتَو ي الْأَحْيَاءُ وَلََّ الْأَمْوَاتُ إ نَّ اللَّهَ يُسْم 
(00 ) 

لذين يعملون االقلوب الحيّة بالإيمان، : ﴾الْأَحْيَاءُ ﴿ لا يتساوى : ﴾يَسْتَو ي ﴿ فيحرف ن: ﴾وَمَا﴿
لهم كمثل مث، الأموات الذين ضلّوا الطريق: ﴾الْأَمْوَاتُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ويكسبون بإيمانهم 

ا على سطح الأرض، جاء لفظ الموت في فهم كالأموات وإن  كانو ؛ الذين ماتت قلوبهم ولم تؤمن
كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا  وَمَنْ ﴿ قوله  كما في؛ هنا بمعنى الضلالالقرآن الكريم 

نْهَا كَذَل كَ زُي ِّنَ ل لْكَاف ر ينَ مَا كَ  ي ب ه  ف ي النَّاس  كَمَنْ مَثَلُهُ ف ي الظُّلُمَات  لَيْسَ ب خَار جٍ م  انُوا يَمْش 
عُ مَنْ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ [122-نعام]الأ ﴾يَعْمَلُونَ  الذي : ﴾اللَّهَ يُسْم 

وينقاد لها  ،ويؤمن بها، فيقبلها؛ إلى سماعِ الحُجّة يهدي من يُحبّهُ : ﴾يَشَاءُ ﴿ من جنس العاقل
حرفٌ يفيد : ﴾مُسْم عٍ مَنْ ﴿باء التوكيد  حرف: ﴾ب  ﴿ أو من الدعاة  : يا محمد﴾أَنْتَ  وَمَا﴿

لأن الميت في القبر لا يمكن أن يسمع كما الذي : ﴾ف ي الْقُبُور  ﴿ الذين، بداية الغاية المكانيّة
؛ إذا تفإنّ الكافر كالمي؛ كما لا ينتفعُ الميتُ من كلام الحيّ الذي يدعوهُ إلى الإيمانفوقها؛ 

، هِ عَن  أَبِي، عَن  هِشَامٍ . فهو كالذي في القبر؛ لا يهتدي استمع إلى كلامِ الهدى من محمد 
إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي »: أَنَّ اب نَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَن هَاذُكِرَ عِن دَ عَائِشَةَ : قَالَ 

وَإِنَّ أهَ لَهُ  ،إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَن بِهِ »: وَهَلَ؟ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : فَقَالَت  « قَب رِهِ بِبُكَاءِ أهَ لِهِ 
لِهِ : قَالَت  ، «نَ عَلَي هِ الآنَ لَيَب كُو  رٍ  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : وَذَاكَ مِث لُ قَو  قَامَ عَلَى القَلِيبِ وَفِيهِ قَت لَى بَد 

رِكِينَ  مَعُونَ مَا أَقُولُ »: فَقَالَ لَهُم  مَا قَالَ ، مِنَ المُش  لَمُونَ أَ »: إِنَّمَا قَالَ « إِنَّهُم  لَيَس  نَّ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَع 
عُ المَوْتَى﴿ثُمَّ قَرَأَت  ، «مَا كُن تُ أَقُولُ لَهُم  حَقٌّ  وَمَا أَنْتَ ب مُسْم عٍ ، ﴿[12-نملال] ﴾إ نَّكَ لََّ تُسْم 

 . (1)يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُم  مِنَ النَّارِ  [22-فاطر] ﴾مَنْ ف ي القُبُور  
يرٌ ﴿  ( 01) ﴾إ نْ أَنْتَ إ لََّّ نَذ 

                                                           
 (. 3931)4/33صحيح البخاري  )1(
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أسلوبُ قصرٍ جاء بطريق : ﴾إ لََّّ ﴿دوره  محمدٍ ل : يُحددُ اللهُ ﴾أَنْتَ ﴿ ما بمعنى: ﴾إ نْ ﴿
يرٌ ﴿ إنّما أنت، القصر والاستثناء ، وتبلّغهم ،وتخوّفهم من عذابِ الآخرة، أن  تُنذر النّاس: ﴾نَذ 

 . على الإنذار  محمدٍ  دورَ  لقد قصرَ اللهُ 
يرٌ إ نَّا أَرْسَلْنَاكَ ب الْحَق ِّ ﴿ نْ أُمَّةٍ إ لََّّ خَلََ ف يهَا نَذ  يرًا وَإ نْ م  يرًا وَنَذ   (04) ﴾بَش 
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

اء السببية ب: ﴾ب  ﴿ بعثناك، جاءت بصيغة الجمع للتعظيم: ﴾أَرْسَلْنَاكَ ﴿ والتوكيد للتعظيم
يرًابَ ﴿وتبلّغ بالحق ، وأنت تحمل معك الحق؛ إنّ تكليفنا لك حقبدين الحق : ﴾الْحَق ِّ ﴿ : ﴾ش 

يرً ﴿ أرسلناك اأيض  : ﴾وَ ﴿ كيويعمل بهد، ويُصدّقك، تحمل البشرى لمن يؤمن بك تُحذّر : ﴾انَذ 
 :﴾م نْ ﴿ بمعنى ما: ﴾وَإ نْ ﴿العذاب في الآخرة خاصةٍ بو ، ولا يُصدّقك بما تعد، من لا يؤمن بك

: ﴾خَلََ ﴿ : استثناء﴾إ لََّّ ﴿ محمد  جاءت قبل : من بني آدم﴾أُمَّةٍ ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوعحرف 
يرٌ ﴿ سلفٌ وحدث في الماضي جاءها فيها من يُنذرها  أرسل الله  ، إلاّ رسول: ﴾ف يهَا نَذ 

 . ويُحذّرها من عذاب يوم القيامة
ا من أ بل على المؤمنين، السلامعليهم ، لا تتوقف على الرسل؛ هذه مهمةٌ ساميةٌ : التكليف يض 

 . وينذرون ، الذين ويبشّرون ، بعد الرسل
مْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ب الْبَي ِّنَات  وَب الزُّبُر  وَب الْك تَ ﴿ نْ قَبْل ه  ينَ م   ﴾اب  الْمُن ير  وَإ نْ يُكَذ ِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذ 
(05 ) 

سالتك يا ر  هؤلاء المشركون  : إذا كذب﴾يُكَذ ِّبُوكَ ﴿ ما لتفُيد: حرفُ شرطٍ جاءت مُخففّة  ﴾وَإ نْ ﴿
فهذا ليس بالشيء الغريب على الكافرين   نصار وأتباعَ محمدٍ وكذّبوا أصحابَ وأ محمد 

ينَ ﴿ أن اتحقق في الماضي تأكيد  : ﴾فَقَدْ ﴿ حرف : ﴾م نْ ﴿ عيجميفيد سمٌ موصولٌ ا: ﴾كَذَّبَ الَّذ 
مْ ﴿ الزمانيّةيفيد بداية الغاية    سبقوا الدعوة الخاتم إلى الله، أممٌ كذّبت رسلهم: ﴾قَبْل ه 

أبرز ، الصحفب: ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿حرف باء التعددية : ﴾رُسُلُهُمْ ب  ﴿ بعث الله فيهم: ﴾جَاءَتْهُمْ ﴿
ا و : ﴾وَب الزُّبُر  ﴿الواضحات ، الباهرات، فيها الرسل لهم المعجزات ، سماويةأهمها الكتب الأيض 

فأبوا  ؛الواضحِ البيّنِ لمن  أراد معرفة الحقيقة: ﴾وَب الْك تَاب  الْمُن ير  ﴿ وخاصة القرآن الكريم
 . من التكذيب في الصغيرة قبل الكبيرة وجب الحذرُ ف، واستكبروا

ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك ير  ﴿  ( 06) ﴾ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ 
ينَ ﴿أهلكتُ وأصبتُ : ﴾أَخَذْتُ ﴿ اليس سريع  ، بعد مدّة من الزمن: ﴾ثُمَّ ﴿ يفيد وصولٌ اسمٌ م: ﴾الَّذ 

: ﴾كَيْفَ ﴿ ابسبب هذ: ﴾فَ ﴿وتنكيلٍ ، وعقابٍ ، بعذابٍ شديدٍ من ذلك الجيل، : ﴾كَفَرُوا﴿جميع مَن  
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 جاء الاستفهام في مقام عدم الرضا، حرفُ استفهامٍ خرج عن معناه الحقيقي لإفادةِ التهديد
 بهم إذا لم تتعظوا سيحلُّ بكم ما حلّ إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟ : ﴾نَك ير  ﴿ صار: ﴾كَانَ ﴿

 . سؤالٌ يحملُ الإجابة؛ ا؛ شديد  عذابيلعملهم وحلول كيف كان إنكاري ، من العذاب
مَاء  مَاءً فَأَخْرَجْنَا ب ه  ثَمَرَاتٍ مُخْتَل فًا ﴿ نَ السَّ بَال  جُدَدٌ أَلْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ م  نَ الْج  وَانُهَا وَم 

 ( 07) ﴾ب يضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَل فٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَاب يبُ سُودٌ 
ياة حوالاعتبار من دورة ، والحثّ على النظر، يحمل معنى الأمر هناالاستفهام : ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿

اللَّهَ ﴿ لشكّ ونفي الإنكار وا، الفعلحرفُ تأكيد : ﴾أَنَّ ﴿تُفيدُ الوجع والحزن  األم تر دائم  ، النبات
مَاء  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾أَنْزَلَ م نَ  ؛ أحاط بهاو ، هي كلّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

ه فيحمل، ظاهرة تبخر الماء من البحار والمحيطات والأنهار: ﴾مَاءً ﴿ لكونها كروية الشكل
أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت  ه الذيوالل﴿: قال ؛ السحابُ وينشُرهُ الريح

أَخْرَجْنَا ﴿ رفٌ يفيد السببح :﴾فَ ﴿ [9-]فاطر ﴾فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
لك سقينا به أشجار ا في الأرض فأخرجنا من ت: ﴾ثَمَرَاتٍ مُخْتَل فًا أَلْوَانُهَا﴿ بهذا الماء: ﴾ب ه  

فٍ يُفيد حرفُ عط :﴾وَ ﴿ اوفوائد ومذاق  ا، وألوان  ، من النوعِ الواحدِ أشكالا   ومأكولاتٍ  ار  ثماالأرض، 
بَال  جُدَدٌ ﴿ ابعض  : ﴾م نَ ﴿الحال  لطُرق هي ا: وقال ابن عباس، هي العلامات في الجبال: ﴾الْج 

يُقال  الأصل أن: ﴾وَغَرَاب يبُ سُودٌ ﴿ : ذاتُ لونٍ أحمر﴾وَحُمْرٌ ﴿ذات اللون الأبيض : ﴾ب يضٌ ﴿
: وهي الجبال الطويلة السوداء، قال عكرمةعكس في إشارةٍ لشدّة السواد.  سود غَرابيب؛ لكنه 

 . ربيبقالوا أسودُ غِ ؛ هي وصف شدّة السواد: ابن جرير: لاقو 
وَاب ِّ وَالْأَنْعَام  مُخْتَل فٌ أَلْوَانُهُ كَذَل كَ إ نَّمَا يَخْشَى ﴿ نَ النَّاس  وَالدَّ ه  الْعُلَمَاءُ إ نَّ اللَّهَ اللَّهَ م  وَم  بَاد  نْ ع 

 ( 08) ﴾عَز يزٌ غَفُورٌ 
وَاب ِّ ﴿ بني آدم: ﴾النَّاس  ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ على  دبّ  ،: كلِّ ما مشي﴾وَالدَّ

هو شديدُ  من فمن النّاس: ﴾مُخْتَل فٌ أَلْوَانُهُ ﴿والبقر ألوانهم ، والغنم، الإبل: ﴾وَالْأَنْعَام ﴿رجليه 
: ﴾ذَل كَ ﴿ لبمعنى مث هحرفٌ للتشبي: ﴾كَ ﴿ ومنهم من هو بين ذلك، ومنهم شديد البياض، السواد

 اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿ وهذه من أدلّةِ قدرته ، وفي الدواب تختلف الألوان والدرجاتإشارة  للبعيد؛ 
ه  الْعُلَمَاءُ  اللَّهَ ﴿يخاف : ﴾يَخْشَى﴿ اوتخصيص   بَاد  كرون في العلماء هم الذين يتف إنّ : ﴾م نْ ع 

: ال ابن عباسق، خشية العالمِ العارف، فيخشوه؛ ويصلون بيقينٍ إلى عظمةِ الخالق، هذه الظواهر
مَنِ " رِك  بِهِ شَي ئ ا، ال عَالِمُ بِالرَّح  مَ حَرَامَهُ ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ، مَن  لَم  يُش  وَأَي قَنَ أَنَّهُ ، وَحَفِظَ وَصِيَّتَهُ  ،وَحَرَّ
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مَ . قال ابن مسعود: "(1)"مُلَاقِيهِ ومحاسب بعمله سَبُ الرَّجُلَ يَن سَى ال عِل مَ بِال خَطِيئَةِ يَع  ، لُهَاإِنَّى لَأَح 
شَى اللَّهَ  ه  الْعُلَمَاءُ ﴿ثُمَّ تَلَا وَأَنَّ ال عَالِمَ مَن  يَخ  بَاد  اعْلَمْ ﴿: اللَّهِ  قال، (2)﴾إ نَّمَا يَخْشَى اللَّهَ م نْ ع 

م يُورِّثُوا وإن الأنبياءَ ل، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء"فَبَدَأَ بِالعِل مِ  [19-]محمد ﴾أَنَّهُ لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللَّهُ 
ثُوا العِل مَ ا، ولا دِر هم   ادينار   لُبُ بِ ". (3)"، فمن أخَذَه أخَذَ بحظٍّ وافِرورَّ م ا هِ عِل  وَمَن  سَلَكَ طَرِيق ا يَط 

لَ اللَّهُ  رُهُ  (5)"لَهُ طَرِيق ا إِلَى الجَنَّةِ  سَهَّ ه  العُلَمَاءُ : ﴿وَقَالَ جَلَّ ذِك  بَاد  -]فاطر ﴾إ نَّمَا يَخْشَى اللَّهَ م نْ ع 
ا نَعْق لُ مَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ ﴿، [53-عنكبوت]ال ﴾وَمَا يَعْق لُهَا إ لََّّ العَال مُونَ : ﴿وَقَالَ  [21

ير   ع  ينَ لََّ يَعْلَمُونَ وَقَالَ: ﴿، [12-ملك]ال ﴾كُنَّا ف ي أَصْحَاب  السَّ ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ   ﴾هَلْ يَسْتَو ي الَّذ 
ين  : ﴿وَقَالَ النَّبِيُّ  [9-زمر]ال العِل مُ  وَإِنَّمَا (4)[24-]ص﴾مَنْ يُر د  اللَّهُ ب ه  خَيْرًا يُفَقِّ هْهُ ف ي الدِّ 

: ، "بِالتَّعَلُّمِ  تُ "وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ صَامَةَ عَلَى هَذِهِ لَو  وَضَع  م  ثُمَّ ظَنَن تُ أَنِّي أُن فِذُ ، فَاهُ وَأَشَارَ إِلَى قَ ؛ مُ الصَّ
تُهَا مِنَ النَّبِيِّ  لَ أَن  تُ  كَلِمَة  سَمِع  تُهَاقَب   ﴾كُونُوا رَبَّان يِّ ينَ اسٍ: ﴿وَقَالَ اب نُ عَبَّ "، جِيزُوا عَلَيَّ لَأنَ فَذ 

بَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِ : وَيُقَالُ ، حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ  [39-آل عمران] لَ كِبَارِهِ غَ الرَّ  (1)"ارِ العِل مِ قَب 
ولا ، البُه أحدٌ لا يُغ، رفيع الشأن، منيع: ﴾اللَّهَ عَز يزٌ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿

 . كثير العفو والصفح والمغفرة: ﴾غَفُورٌ ﴿يُعجزه شيءٌ 
الخشيةَ منه على العلماء دون  التكليف: هنا قُصرت صفةٌ على موصوفٍ؛ أي قَصَرَ اللهُ 

 . الجهلة، وهذه شهادة عزّ للعلماء من الله 
لََةَ ﴿ تَابَ اللَّه  وَأَقَامُوا الصَّ ينَ يَتْلُونَ ك  رًّا وَعَ إ نَّ الَّذ  مَّا رَزَقْنَاهُمْ س  لََن يَةً يَرْجُونَ ت جَارَةً وَأَنْفَقُوا م 

 ( 09) ﴾لَنْ تَبُورَ 
ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ : ﴾يَتْلُونَ ﴿ ن  يفيد جميع م  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ا به؛ جاءت بصيغة الفعل المضارع إشارة  إلى سهولة مصدره ون ؤ الذين يقر  ك تَابَ ﴿ القرآن تعبد 
ا :﴾وَ ﴿ ويعلمون معانيه، القرآن الكريم: ﴾اللَّه   لََةَ ﴿ أيض  صيغة الفعل وجاءت هنا ب: ﴾أَقَامُوا الصَّ

مَّا﴿بما فيه من صلاةٍ  الماضي إشارة إلى وقوعه مع عدم سهولته  من الذيا أيض  : ﴾وَأَنْفَقُوا م 
رًّا﴿وبذلوا من عملهم ، ودفعوا الزكاة وأنفقوا من مالهم: ﴾رَزَقْنَاهُمْ ﴿ جاء التقديم  فعل الخيرات: ﴾س 

أولا  لأنّه أفضلُ من العلانية؛ حتى يدرك الإنسان عظيم الأثر، في نفس المعطي  في السر
                                                           

 . 3/744تفسير ابن كثير  )1(

 . (1221)1/191لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله  )2(

  . قال الأرناؤوط: حديث حسن بشواهده. (3151)4/514ؤوط اسنن أبي داود ت الأرن )3(

 ( قال الأرناؤوط: حسن بشواهده. 223)1/144سنن ابن ماجه  )4(

 ( قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 222)1/159سنن ابن ماجه  )7(

 باب العلم قبل القول والعمل.  1/25صحيح البخاري  )3(
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: ﴾ت جَارَةً ﴿نون ويتم، يتأملون : ﴾يَرْجُونَ ﴿وفعلوا ذلك في العلن أولئك : ﴾وَعَلََن يَةً ﴿ونفس الآخذ 
من الله  اوأجر   امعاملاتٌ ماليةٌ ثواب   هي، للربح المسموح اوالتجارة هي استخدام رأس المال طلب  

 ﴿ ْلا كساد فيها؛ هثوابلا يضيع : ﴾تَبُورَ ﴿ حرف نفي: ﴾لَن . 
 . كريم والرضا يجلب العطاء والله ، هؤلاء يؤمنون أنّ الطاعة تجلب الرضا: التكليف

نْ فَضْل ه  إ نَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿  ( 12) ﴾ل يُوَف ِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَز يدَهُمْ م 
ثواب ما : ﴾مْ أُجُورَهُ ﴿يزيد ويضاعف أكثر مما يطلبون : ﴾يُوَف ِّيَهُمْ ﴿ يفيد العاقبة حرفٌ : ﴾ل  ﴿

م نْ ﴿يضاعف لهم بالزيادة : ﴾وَيَز يدَهُمْ ﴿وليس قيمة ما قدّموا غير منقوص، ، كاملا   عملوا
 يمحو ذنوبهم من صحائف أعمالهم: ﴾غَفُورٌ ﴿ بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ما لم يحتسبوا : ﴾فَضْل ه  

 . لوجهه  اإن  كان خالص   : يشكر قلّة العمل﴾شَكُورٌ ﴿
نَ الْك تَاب  هُوَ ﴿ ي أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ م  بَ وَالَّذ  قًا ل مَا بَيْنَ يَدَيْه  إ نَّ اللَّهَ ب ع  يرٌ الْحَقُّ مُصَد ِّ ه  لَخَب يرٌ بَص   ﴾اد 
(12 ) 

ي أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ هُوَ ﴿م القرآن الكريمن : ﴾م نَ الْك تَاب   الَّذ 
 االقرآن الكريم هو الحق مصدق  : ﴾الْك تَاب  ﴿ جنس: ﴾م نَ ﴿ هقتُصدّ الصدق والعدل؛ : ﴾الْحَقُّ 
تقبله العقول و ، وتؤكده الحقائق العلمية في كلِّ عصرٍ ، والإنجيل، مثل التوراة ، السابقة الكُتبَ 

هو : ﴾ يَدَيْه  بَيْنَ ﴿، بمعنى حين ما حدث في الماضي: ﴾ل مَا﴿وتُطبقهُ النفوسُ السليمة ، الواعية
اللَّهَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ما جاء من قبل في الكتب السماوية السابقة 

ه  لَ ﴿ باء السببية حرف: ﴾ب   بَاد  أنفسهم يعلم ما عملوا وما ب، عليم: ﴾خَب يرٌ ﴿ حرف تأكيد: ﴾ع 
يرٌ ﴿وما سيعملون   . معرفة الشاهد المشاهد: ﴾بَص 

نَا ﴿ بَاد  ينَ اصْطَفَيْنَا م نْ ع  نْهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْك تَابَ الَّذ  ه  وَم  نْهُمْ ظَال مٌ ل نَفْس  نْهُمْ سَاب قٌ فَم  دٌ وَم  مْ مُقْتَص 
 ( 10) ﴾ب الْخَيْرَات  ب إ ذْن  اللَّه  ذَل كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب يرُ 

وهو القرآن ، كتابه أعطى اللهُ : ﴾أَوْرَثْنَا الْك تَابَ ﴿ تفيد التتابع مع التباعد الزمني: ﴾ثُمَّ ﴿
ينَ ﴿ العظيم، أعطاه أمّة محمدٍ لكتاب ا، الكريم : ﴾نَااصْطَفَيْ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
نَا﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ واخترنا، انتقينا بَاد  ، ى العالمينالأمّة التي اخترناها عل: ﴾ع 

نْهُمْ ﴿بسبب أنّ : ﴾فَ ﴿ وهي أمّةٌ ليست من جنسِ عملٍ واحدٍ   ورُ ج: ي﴾ظَال مٌ ﴿ بعضهم: ﴾م 
ه  ﴿ يظلم ؛ ماتالمحرّ  ، ويترك الواجبات، ومنهم المرتكبُ لبعضالذي يفعل المُحرّمات: ﴾ل نَفْس 

ولا ،  الظالم نفسه ليس من أمّةِ محمدٍ نّ إوقيل ، نفسه بحرمانها من كمال الخير في الآخرة
، لمشأمةأصحاب اهم : مجاهد ن المصطفين الوارثين للكتاب، قال ابن عباس: هو الكافرُ، وقالم
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نْهُمْ ﴿المنافق : وقتادة، وقال الحسن دٌ ﴿ بعضُهم: ﴾وَم  ويترك  ،الذي يؤدي الواجبات: ﴾مُقْتَص 
نْهُمْ سَاب قٌ ب  ﴿ويفعل بعض المكروهات ، ويترك بعض المستحبات، المحرّمات حرف باء : ﴾وَم 
، اتللمحرّمات والمكروهالتاركُ ، والمُستحبات، وهو الفاعل للواجبات: ﴾الْخَيْرَات  ﴿المقابلة 

هُوَ ﴿ يدإشارة  للبع: ﴾اللَّه  ذَل كَ ﴿ أمر وسماح: ﴾إ ذْن  ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿وبعض المباح 
 قالهو الفضل الكبير، ، إن القرآن الكريم واصطفاء امّة محمد : ﴾الْكَب يرُ ﴿ الكرم: ﴾الْفَضْلُ 

، ايسير   ا حساب  بُ ومقتصدُهم يُحاسَ ، يُغفر لهفظالمهم ؛ كلَّ كتابٍ أنزله، أورثهم الكتاب: ابن عباس
رِيِّ و . وسابقهم يدخل الجنّة بغير حساب : الآيَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ  عَنِ النَّبِيِّ ، عَن  أَبِي سَعِيدٍ الخُد 

ه  ﴿ نْهُمْ ظَال مٌ ل نَفْس  نَا فَم  بَاد  ينَ اصْطَفَيْنَا م نْ ع  نْهُمْ سَاب قٌ وَ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الك تَابَ الَّذ  دٌ وَم  نْهُمْ مُقْتَص  م 
 . (1)"دَةٍ، وَكُلُّهُم  فِي الجَنَّةِ هَؤلَُاءِ كُلُّهُم  بِمَن زِلَةٍ وَاحِ [ قَالَ: 32-]فاطر ﴾ب الخَيْرَات  

نْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَل بَاسُهُمْ ﴿ رَ م  نْ أَسَاو   ( 11) ﴾يهَا حَر يرٌ ف  جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ ف يهَا م 
جَنَّاتُ ﴿ومصيرُهم يوم القيامة ؛ الذين أوُرثوا الكتاب، عن المصطفين من عباده رُ اللهُ يُخبِ 

: ﴾وْنَ يُحَلَّ ﴿يوم قدومهم ومعادهم : ﴾يَدْخُلُونَهَا﴿جنات الإقامة والاستقرارِ الدائمين : ﴾عَدْنٍ 
رَ م نْ ﴿ وتمييزٍ للنوعحرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿في الجنّة : ﴾ف يهَا﴿ يتزينون  رف يفيد بداية ح: ﴾أَسَاو 

مِنِ : قال : ﴾ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴿ الغاية المكانية لُغُ ال حِل يَةُ مِنَ ال مُؤ  لُغُ ال وَضُوءُ تَب   (0)، حَي ثُ يَب 
في لهم   للهُ ا فقد أباحهُ ؛ عليهم في الدنيا ايلبسون ما كان محظور  : ﴾وَل بَاسُهُمْ ف يهَا حَر يرٌ ﴿

 . الآخرة
ي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إ نَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿  ( 14) ﴾وَقَالُوا الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ 
 الثناءُ والشكرُ : ﴾الْحَمْدُ ﴿ لفائزون بالجنّة من أُمّة محمدٍ ا: ﴾قَالُوا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
ي أَذْهَبَ  ل لَّه  ﴿ من : ﴾زَنَ الْحَ ﴿ حرفٌ يفيد البعد والمجاوزة: ﴾عَنَّا﴿أبعد وأزال و ، قضى: ﴾الَّذ 

مما كنّا نحذر ، عنّا من الحزن ومن الموت الذي أزال الخوفمعاني الحَزَن هو الحُزن والموت، 
، اتمن السيئ اكفّر لهم كثير  : وقال ابن عباس، ومن الخوف من دخول النّار، من هموم الدنيا

 كلمةُ  تعني :﴾رَبَّنَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ وشكر لهم اليسير من الحسنات

 والمالك، خالق،ال هوو  التمام حدّ  إلى فيه ومن فيه بما للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرّب:

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

 . شكركثير ال: ﴾شَكُور﴿ واسع العفو: ﴾لَغَفُور﴿ مالك أمرنا كلّه، فهو والسيدُ  والمصلحُ،

                                                           
 . ( وقال: حديث حسن غريب3224)4/313سنن الترمذي  )1(
 . (242)1/219صحيح مسلم  )2(
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نَا ف يهَا لُغُوبٌ ﴿ نَا ف يهَا نَصَبٌ وَلََّ يَمَسُّ ي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَة  م نْ فَضْل ه  لََّ يَمَسُّ  ( 15) ﴾الَّذ 
وهنا المقصود ، للمفرد اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ ي﴿هو  عند أهل الجنّة لأنّ الله ؛ والحمد موصول

تي وهي المنزلة ال، مكان الإقامة الدائمة: ﴾دَارَ الْمُقَامَة  ﴿أنزلنا في : ﴾أَحَلَّنَا﴿ الواحد الأحد 
من كرمه : ﴾فَضْل ه  ﴿ ؛ يفيد هنا بداية الغايةحرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾م نْ ﴿لا يبعدنا عنها ربُّنا 

يَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، فأعمالنا لا تساوي هذا الفضل؛ ورحمتهِ  لَن  يُنَجِّ
ا مِن كُم  عَمَلُهُ  مَةٍ إِلاَّ أَن  يَتَغَمَّ ، وَلَا أَنَا: وَلَا أَن تَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : قَالُوا أَحَد  دُوا ، دَنِي اللَّهُ بِرَح  سَدِّ

دُوا وَرُوحُوا، واوَقَارِبُ  ل جَةِ ، وَاغ  ءٌ مِنَ الدُّ لُغُوا، وَشَي  دَ تَب  دَ القَص  نَا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ (2)وَالقَص  : ﴾يَمَسُّ
 حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿لا نعاني فيها من تعب : ﴾نَصَبٌ ﴿ في الجنة: ﴾ف يهَا﴿ لا يصيبنا في العمق

نَا ف يهَا﴿ جاء تكار الفعل وهو المس؛ للمبالغة في نفي النصب من الخالق صاحب : ﴾يَمَسُّ
واللغوب  فالنصب؛ تعبٌ ونصبٌ وعناءُ جوعٍ وضعفٍ : ﴾لُغُوبٌ ﴿ في الجنّةوهذا الحال ، الأمر 

  .والله أعلم، همنفسولا تعب على أ، قد يكون لا تعب على أجسادهم؛ بالمعنى نفسه
ينَ كَفَرُوا لَهُمْ ﴿ نْ عَذَ وَالَّذ  فُ عَنْهُمْ م  مْ فَيَمُوتُوا وَلََّ يُخَفَّ اب هَا كَذَل كَ نَارُ جَهَنَّمَ لََّ يُقْضَى عَلَيْه 

 ( 16) ﴾نَجْز ي كُلَّ كَفُورٍ 
ينَ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ؛ الآخر المشهد: ﴾كَفَرُوا﴿ ن  يفيد جميع م  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

: ﴾لَهُمْ ﴿ ورسوله ؛ فكفروا بالله الإيمان عن أنفسهم الذين أخفوا حقيقة، مشهد جزاء الكافرين
يُقْضَى ﴿ حرف نفي أن  : ﴾لََّ ﴿فما مدّته؟ ، العذاب هنا الحريق: ﴾نَارُ جَهَنَّمَ ﴿ جزاؤهم اتخصيص  

مْ فَيَمُوتُوا أمّا أهل النّار  ؛بهم وأصابتهم النّار هنا بمعنى نزل "قضى": جاء اللفظ القرآني ﴾عَلَيْه 
فُ عَنْهُ  وَلََّ ﴿فيخفف أو يزول عنهم العذاب ؛ أهلُها فلا يموتون فيهاالذين هم  جزء : ﴾م نْ  مْ يُخَفَّ
ذابها بل يريدون تخفيف ع؛ فلم يطلبوا الخروج من النّار؛ هؤلاء يئسوا: ﴾عَذَاب هَا﴿ أو بعض

 ﴾مَّاك ثُونَ كُم قَالَ إ نَّ  ل يَقْض  عَلَيْنَا رَبُّكَ  يَا مَال كُ  وَنَادَوْا﴿وقد جاء في القرآن الكريم ، عنهم
: ﴾ورٍ كَفُ ﴿ جميع: ﴾كُلَّ ﴿نعاقب ، نجازي : ﴾نَجْز ي ﴿ بمثل هذا العذاب: ﴾كَذَل كَ ﴿ [33-زخرف]ال

 . جاءت بصيغة النكرة لتؤكد كلّ جاحدٍ لنعم الله 
ي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَ وَهُمْ يَصْطَر خُونَ ف يهَا رَبَّنَا أَخْر جْنَا ﴿ رْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ نَعْمَلْ صَال حًا غَيْرَ الَّذ  مِّ 

يرٍ  ينَ م ن نَّص  يرُ فَذُوقُوا فَمَا ل لظَّال م   ( 17) ﴾ف يه  مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ 
ب حاأص، ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

النّار يقولون  في: ﴾ف يهَا﴿يجأرون بصراخٍ عالٍ  هؤلاء الكفار: ﴾يَصْطَر خُونَ ﴿ أهلُ جهنّم، النّار

                                                           
 . (1513)1/91صحيح البخاري  )1(
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 كون العمل مصحوب اي :﴾نَعْمَلْ ﴿ من النّار: ﴾أَخْر جْنَا﴿ ربَّهم اعترفوا اليوم بأنّ الله : ﴾رَبَّنَا﴿
في الحياة : ﴾االَّذ ي كُنَّ ﴿ استثناءحرف : ﴾صَال حًا غَيْرَ ﴿ بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس

جاء : ﴾أَوَلَمْ ﴿فيأتيهم الرّدُ ، ليعملوا عمل المؤمنين؛ يطلبون الرجعة إلى الدنيا: ﴾نَعْمَلُ ﴿ الدنيا
رْكُم﴿ بغرض الإنكار والتوبيخ االرّدُّ استفسار   لقد أعطيناكم في الحياة ؛ عليهم  اللهُ  دُّ رُ : ي﴾نُعَمِّ 

وأمهلتكم في الحياة الدنيا، قيل في مدّة العمر سبع عشرة سنة، وقال قتادة: وإن ا، الدنيا عمر  
فيهم ابن ثماني عشرة سنة، وقال وهب بن منبه: عشرين سنة، وقال الحسن ومسروق أربعين 

ولقد أعدناكم لتعلموا ما عملتم من ، سنة وقال ابن عباس: وهو العمر الذي أعطي لآدم 
رَ أَجَلَهُ »: قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ ، رَةَ عَن  أَبِي هُرَي  قبل،  رِئٍ أَخَّ ذَرَ اللَّهُ إِلَى ام  هُ سِتِّينَ حَتَّى بَلَّغَ ، أعَ 

تنفعه : ﴾تَذَكَّرَ ﴿ الذي من العاقلين: ﴾ف يه  مَنْ ﴿ يتعظ: ﴾يَتَذَكَّرُ ﴿ نفي حرف: ﴾مَا﴿ (1)«سَنَة  
يرُ ﴿لانتفعتم إذا أرجعناكم ؛ لو انتفعتم من الوقت في الحياةالموعظة،  قال ابن : ﴾وَجَاءَكُمُ النَّذ 

بسبب : ﴾فَ ﴿ جاءكم الرسول : وعبد الرحمن، وقال السدي، هو الشيب: والسدي، عباس
وكإشارة إلى أنّ كلّ أدوات الحواس الجلد والشم وغيرها ، والذوق هو فقط للطعام: ﴾ذُوقُوا﴿ كفركم

ينَ ﴿ تخصيص حرف: ﴾ل  ﴿ ليس: ﴾فَمَا﴿ سيصيبها حرف : ﴾م نْ ﴿ لأنفسهم بكفرهم: ﴾ا لظَّال م 
يرٍ  ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوع  . مُنقذٍ أو مُخلّصٍ ليس للكافرين من : ﴾نَص 

دُور  ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  إ نَّهُ عَل يمٌ ب ذَات  الصُّ  ( 18) ﴾إ نَّ اللَّهَ عَال مُ غَيْب  السَّ
ما يغيب  :﴾غَيْب  ﴿يعلم علم الخالق : ﴾اللَّهَ عَال مُ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿

مَاوَات  ﴿ في  غيبما ي حرفُ عطفٍ يُفيد الحال :﴾وَ ﴿ وأحاط بهاما علا الأرض،  هي كلّ : ﴾السَّ
م عل، إنّ الذي أوجد السماوات والأرض من عدم يعلم الغيب فيها: ﴾الْأَرْض  ﴿ في ما عنه 

: ﴾عَل يمٌ ب  ﴿ هو الله : ﴾إ نَّهُ ﴿ الأرض ولا في السماءالخالق الذي لا يغيب عنه شيءٌ في 
دُور  ﴿حقيقة ، جوهر: ﴾ذَات  ﴿باء الظرفية حرف   ،القلوب ويعلم ما تُكنّه صدور الخلق: ﴾الصُّ

 . شهودإلى ولا يحتاج ، من الخير ومن الشر، وما في الضمائر
ي جَعَلَكُمْ خَلََئ فَ ف ي الْأَرْض  فَمَنْ ﴿ مْ كَفَرَ فَعَلَيْه  كُفْرُهُ وَلََّ يَز يدُ الْكَاف  هُوَ الَّذ  نْدَ رَب ِّه  ينَ كُفْرُهُمْ ع  ر 

ينَ كُفْرُهُمْ إ لََّّ خَسَارًا  ( 19) ﴾إ لََّّ مَقْتًا وَلََّ يَز يدُ الْكَاف ر 
: ﴾الَّذ ي﴿ لله ا هناللغائب المفرد المذكر يعني  في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿

 :﴾خَلََئ فَ ﴿جعل بعضكم : ﴾جَعَلَكُمْ ﴿ ، الأحد، الواحد، وهنا المقصود، اسمٌ موصولٌ بالمفرد
لا أحد ، وهكذا ،: يذهب جيلٌ ويخلُفُهُ جيلٌ آخرُ ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ تأتُون بعد من سبقكم، تخلفون 
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 خفى وأنكرأ: ﴾كَفَرَ ﴿الذي من جنس العاقل  استثنائي ستفهاماحرفٌ : ﴾فَمَنْ ﴿خالدٌ من البشر 
، كفره سيجني عقاب، ولم يُصدق، إنّ الذي غطّى الإيمان: ﴾عَلَيْه  كُفْرُهُ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿

ينَ كُفْرُهُمْ  وَلََّ ﴿سيقع عليه جُرمه  نْدَ ﴿واستمروا فيه  ،والذين صمموا على الكفر: ﴾يَز يدُ الْكَاف ر  : ﴾ع 
مْ ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية الزمانيّة والمكانيّة  حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ مالك أمرهم كلّهفهو : ﴾رَب ِّه 

ولكن خسارته ، فقد تحدث في الدنيا؛ في الدنيا من الله  اشديد   افجزاء كفرهم كره  : ﴾مَقْتًا﴿
ون أصول المنكر : ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ يُراكم ويكثّر: ﴾يَز يدُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ في الآخرة عظيمة

: ﴾خَسَارًا﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ جحودهم وعصيانهم عن طاعة الله : ﴾كُفْرُهُمْ ﴿ الإيمان
 . افيه افيدخل النّار خالد  ؛ خسارة ثواب العمل في الدنيا

نَ الْأَرْض  أَمْ لَهُمْ ش  ﴿ نْ دُون  اللَّه  أَرُون ي مَاذَا خَلَقُوا م  ينَ تَدْعُونَ م  كٌ رْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ 
دُ الظَّال مُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضً  ف ي نْهُ بَلْ إ نْ يَع  مَاوَات  أَمْ آتَيْنَاهُمْ ك تَابًا فَهُمْ عَلَى بَي ِّنَتٍ م  ا إ لََّّ السَّ

 ( 42) ﴾غُرُورًا
 اهد عنش أخبروني كمن  : ﴾رَأَيْتُمْ ﴿فيد الاستنكار يُ  استفهامٍ  حرفُ : ﴾أَ ﴿  : يا محمد﴾قُلْ ﴿
ينَ ﴿للكافرين هل شاهدتم الأصنام والأنداد  محمد : قل يا﴾شُرَكَاءَكُمُ ﴿ يفيد ولٌ اسمٌ موص: ﴾الَّذ 

، مالذين عبدتموه: ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾م نْ دُون  ﴿ تعبدونهم تطيعونهم: ﴾تَدْعُونَ ﴿جميع مَن  
أوجدوا من غير : ﴾مَاذَا خَلَقُوا﴿ أخبروني خبر مشاهدة: ﴾أَرُون ي﴿من أجلهم  وعصيتم الله 

 والإجابة لا؛ وبحرها، أو خلقوا أرضها، هل خلقوها: ﴾الْأَرْض  ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ سابق وجود
رْكٌ ﴿ يملكون : ﴾لَهُمْ ﴿هل : ﴾أَمْ ﴿شيء  مَاوَات  ﴿هل لهم شركاءُ : ﴾ش   ما علا هي كلُّ : ﴾ف ي السَّ

 هل أعطينا المشركين: ﴾آتَيْنَاهُمْ  أَمْ ﴿والإجابة ليس لهم من ذلك شيء  ؛وأحاط بها، الأرض
نْهُ ﴿ ، ويفهمونه، رؤونهيق، فيه حُجّة على صدق عبادتهم لأصنامهم: ﴾ك تَابًا فَهُمْ عَلَى بَي ِّنَتٍ م 

 دهحرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بع: ﴾بَلْ ﴿والإجابة لا ؛ ويطيعونه إذ يأمرهم بالشرك والكفر
دُ الظَّال مُونَ بَعْضُهُمْ ﴿ بمعنى ما: ﴾إ نْ ﴿ لكافر إنّما يعد ويمنّي ا: ﴾بَعْضًا﴿ جزء منهم: ﴾يَع 

 ا. وزور  ، وباطلا  ا، وكذب  ا، خداع  : ﴾غُرُورًا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿شريكه في الكفر 
ه  ﴿ نْ بَعْد  نْ أَحَدٍ م  مَاوَات  وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولََّ وَلَئ نْ زاَلَتَا إ نْ أَمْسَكَهُمَا م  كُ السَّ نَّهُ إ   إ نَّ اللَّهَ يُمْس 

 ( 42) ﴾غَفُورًا كَانَ حَل يمًا
كُ ﴿ بالتأكيد: ﴾إنَّ ﴿ وهي ؛ وغفلوا عن أن  تكون تلك القوى ، الذي يُثبتُ  هو : ﴾اللَّهَ يُمْس 

بها السماوات والأرض قد جعل داخل كلّ واحدٍ  التي يمسك الله ؛ والطرد المركزي ، الجاذبية
مَاوَات  ﴿منها  امنّا شيئ   : ﴾الْأَرْضَ ﴿ يمسك اأيض  : ﴾وَ ﴿ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
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وضع القوانين التي تضبط العلاقة بين مكونات السموات سلهم يا محمد من شركائكم من الأرض 
: ﴾أَنْ ﴿الكلٌّ يدور في نظامٍ بديعٍ  عمليات الطرد المركزية المتساوية مع الجاذبية ،والأرض

 اعطف  : ﴾وَ ﴿يمنعُ أن  تختلّ أو تضطرب عن دورانها  إنّ الله : ﴾تَزُولََّ ﴿حرفُ تأكيد الفعل 
ا وإيقافها فلا يقدر على دورانه؛ إذا حدث الخلل: ﴾زاَلَتَا﴿ تُفيد الشرط والسبب: ﴾لَئ نْ ﴿ على هذا

ي إنّ هذه القوة الت، ثبتهم في مجالات دورانهم: ﴾أَمْسَكَهُمَا﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ هو  إلاّ 
 هي الشاحنةُ أو ونفخنا فيه من روحنا منها انحن البشر شيئ   منّا تُمسك الكون جعل الله 
: ﴾م نْ ﴿ واحدٍ : ﴾أَحَدٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ للإنسان البطارية التي وهبها الله 
لا يفعل ذلك : ﴾ه  بَعْد  ﴿ وهي هنا الزوال، بداية الغاية الزمانيّةهنا يُفيدُ  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع

ه بعباد رؤوفا: ﴾حَل يمًا﴿ اأبد   اوسيبقى دائم  : ﴾كَانَ ﴿ بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ ، أحدٌ غيره
رٌ إِلَى رَسُولِ جَاءَ حَب  عَن  عَب دِ اللهِ، قَالَ:  للتوبة قابلا  ، للذنوب والمعاصي امسامح  : ﴾غَفُورًا﴿

مَاءَ عَلَى  اللهِ  بَعٍ وَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّ ضَ عَلَى إِص  بَعٍ وَالَأر  ال جِبَالَ عَلَى إِص 
بَعٍ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا ال مَلِكُ  بَعٍ وَسَائِرَ ال خَل قِ عَلَى إِص  جَرَ وَالأنَ هَارَ عَلَى إِص  بَعٍ وَالشَّ  فَضَحِكَ إِص 

 . (1)﴾وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْر ه  وَقَالَ: ﴿ رَسُولُ اللهِ 
نْ إ حْدَى الْأُمَم  فَلَمَّا جَا﴿ يرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى م  مْ لَئ نْ جَاءَهُمْ نَذ  يرٌ ءَ وَأَقْسَمُوا ب اللَّه  جَهْدَ أَيْمَان ه  هُمْ نَذ 

 (40) ﴾مَا زاَدَهُمْ إ لََّّ نُفُورًا
وغيرهم من بعدهم الذين على  والعرب، قريش، أخلاق الكافرين في وعودهم يكشفُ اللهُ  

رف باء ح: ﴾ب  ﴿ حلفوا: ﴾أَقْسَمُوا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿شاكلتهم إلى يوم القيامة 
مْ ﴿ القسم  اقَسَم  ، ةٍ جاهدين في القسم على أنفسهم بمشق، مُغلّظين، مُؤكدين: ﴾اللَّه  جَهْدَ أَيْمَان ه 
يرٌ ﴿ حرف شرط بمعنى إذا: ﴾لَئ نْ ﴿  وكان ذلك قبل بعثة الرسولا، ومُؤكد   امُغلظ   : ﴾جَاءَهُمْ نَذ 

 أكثر هدى: ﴾أَهْدَى﴿ يصيرون بالتأكيد: ﴾يَكُونُنَّ ﴿بالتأكيد : ﴾لَ ﴿رسولٌ ينذرهم ويبصرهم 
 سيكونون مؤمنين أكثر من: ﴾الْأُمَم ﴿ واحدة من: ﴾إ حْدَى﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

 سبب ذلكوبتتابعٍ ب: ﴾فَلَمَّا﴿مثل اليهود والنصارى وغيرهم ، الذين جاءهم رُسلُهم، جميع الأمم
يرٌ ﴿ ا لله فلما بعث ا: ﴾جَاءَهُمْ نَذ  ، بأعظم كتاب، وأوضح بيان، القرآن فيهم  محمد  رسولا 

هم الكريم؛  ا، وتعنُت  ا، فر  ازدادوا كُ : ﴾نُفُورًا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ  زاَدَهُمْ ﴿حرف نفي : ﴾مَا﴿كان ردُّ
ك    . بالباطل اوتمسُّ
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ي ِّئُ إ لََّّ ب أَهْل ه  فَهَلْ يَنْظُرُونَ إ لََّّ ﴿ يقُ الْمَكْرُ السَّ ي ِّئ  وَلََّ يَح   سُنَّتَ اسْت كْبَارًا ف ي الْأَرْض  وَمَكْرَ السَّ
دَ ل سُنَّت  اللَّه  تَحْو يلًَ  يلًَ وَلَنْ تَج  دَ ل سُنَّت  اللَّه  تَبْد  ل ينَ فَلَنْ تَج   ( 41) ﴾الْأَوَّ

ا، ومقصد   اأصبح طلب التعالي والتكبر في الأرض على الإيمان مطلب  : ﴾اسْت كْبَارًا ف ي الْأَرْض  ﴿
ا :﴾وَ ﴿ولم يكتفوا بل عمدوا إليه ، للنّاس اخداع  ، تباع آيات الله ا عن بديلا   : ﴾مَكْرَ ﴿ أيض 

ي ِّئ  ﴿وتدبير وإلحاق الضرر والأذى بغيرهم خفية  كيد صدِّ النّاسِ أسوأ الطرق ل استخدموا: ﴾السَّ
: ﴾لََّ ﴿ هنّ أ على هذا فليعملوا اعطف  : ﴾وَ ﴿ للنفس وللآخرين، والكيد الضار، المكر، عن الإيمان
يقُ ﴿ حرف نفي ي ِّئُ ﴿ الكيد: ﴾الْمَكْرُ ﴿ يحيطُ : ﴾يَح  : ﴾إ لََّّ ﴿ الذي يُسبب الشرّ والضرر: ﴾السَّ

وبال ما  لاّ إفلا يجني صاحبُ المكرِ السيئ : ﴾أَهْل ه  ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ حرف استثناء
أو ، من مكرٍ  :ثلاثٌ من فعلهنّ لم ينجُ حتى ينزل به: القرظي قال، على نفسه دون غيره، مكر

كُمْ ﴿ىٍ، أو نكثٍ؛ وقد جاء في القرآن: بغ فَمَن ﴿ وقال ، [23-نس]يو  ﴾إ نَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُس 
ه   يَنكُ َُ نَّكَ ََ فَإ نَّمَا   حرفٌ يُفيدُ الاستفسار بغرض النفي: ﴾فَهَلْ ﴿ [12-فتح]ال ﴾عَلَى نَفْس 

ل ينَ ا﴿ قوانين وقواعد ثابتة: ﴾سُنَّتَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ ينتظرون : ﴾يَنْظُرُونَ ﴿ فهل : ﴾لْأَوَّ
قوهم من سُننُ الذين سب إلاّ لن  يُحيق بهم ينتظر المستكبرون إلّا العذاب الذي نزل بأمثالهم؛ 

دَ ل  ﴿ حرف نفي: ﴾فَلَنْ ﴿هذه قوانين ؛ المكذبين للرسل أن  ينفى  نفي الوجدان مع أنّ الأبلغ: ﴾تَج 
يلًَ ﴿ التبديل، والمعنى لن تتبدل سنّة الله  لا تتبدل  إنّ قوانين الله : ﴾سُنَّت  اللَّه  تَبْد 

دَ ل سُنَّت  اللَّه  ﴿ نفي حرف: ﴾وَلَنْ ﴿ تتحول العذاباتُ  لننة، وهنا نفي تغير السُ : ﴾تَحْو يلًَ تَج 
 . ولا ينصرُهم أحدٌ ، ولا يكشفُها عنهم أحدٌ ، عنهم

نْهُمْ قُ ﴿ مْ وَكَانُوا أَشَدَّ م  نْ قَبْل ه  ينَ م  بَةُ الَّذ  يرُوا ف ي الْأَرْض  فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق  وَّةً وَمَا أَوَلَمْ يَس 
يرًاكَانَ اللَّهُ ل يُ  مَاوَات  وَلََّ ف ي الْأَرْض  إ نَّهُ كَانَ عَلَيَّمًا قَد  نْ شَيْءٍ ف ي السَّ زَهُ م   ( 44) ﴾عْج 

يرُوا﴿ لحث والتشجيعحرفُ استفهامٍ بغرض ا: ﴾أَوَلَمْ ﴿ : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ يبحثوا ويدرسوا: ﴾يَس 
: ﴾نْظُرُوايَ ﴿ سببحرف : ﴾فَ ﴿ألم  يبحثوا في تاريخ الذين سبقوهم؟  اقريش    محمد سل يا

: ﴾كَانَ ﴿ نكارحرفُ استفهامٍ يُفيد التعجب والاست: ﴾كَيْفَ ﴿ويستخلصوا العبر ، ويتأملوا، فليدرسوا
بَةُ ﴿ في السابق ينَ ﴿ نهايةُ : ﴾عَاق  نٍ وتمييزٍ حرف بيا: ﴾م نْ ﴿ يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ ﴿ ؛ يفيد هنا بداية الغاية الزمانيةللنوع ، وكيف أغرقهم، عليهم قراهم كيف دمّر الله : ﴾قَبْل ه 
 لماضيفي ا: ﴾كَانُوا﴿ عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿وكيف خسف بهم ا، وكيف أرسل عليهم ريح  

نْهُمْ قُوَّةً ﴿ أمتن وأصلب: ﴾أَشَدَّ ﴿ فماذا ؛ يشٍ من قر  ؛ أكبرَ كانت ممتلكاتُهم المادية كبيرة: ﴾م 
زَهُ ﴿حرف سببٍ : ﴾كَانَ اللَّهُ ل  ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ وأولادهم وقوتهم؟، أغنى عنهم مالهم : ﴾يُعْج 
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 خلقموم التفيد ع: ﴾شَيْء﴿ بعض أو جزء ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ أو يمنعه يفوته
مَاوَات  ﴿ هل : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ هي كلّ ما علا الأرض وأحاط بها: ﴾ف ي السَّ

 بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿لا : والإجابة، توجد قوةٌ في السماء أو في الأرض تمنع أو تُعيق إرادة الله 
عباده في ب، عليمٌ أشمل العلم، لا يغيبُ عن علمه شيءٌ : ﴾عَلَيَّمًا﴿ ويبقى بلا نهاية: ﴾كَانَ ﴿

يرًا﴿ كلّ الكائنات  ا. فله القوةُ جميع  ؛ شديدُ القدرة: ﴾قَد 
رُهُمْ إ لَى أَجَلٍ مُ وَلَوْ ﴿ ذُ اللَّهُ النَّاسَ ب مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْر هَا م نْ دَابَّةٍ وَلَك نْ يُؤَخ ِّ سَمًّى يُؤَاخ 

يرًا ه  بَص  بَاد  ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإ نَّ اللَّهَ كَانَ ب ع   (45) ﴾فَإ 
ذُ ﴿ حرفُ شرط: ﴾وَلَوْ ﴿ وصول هنا اسم م: ﴾ب مَا﴿في الدنيا : ﴾اسَ اللَّهُ النَّ ﴿ عاقبيلو : ﴾يُؤَاخ 

تَرَكَ عَلَى ﴿نفي  حرف: ﴾مَا﴿ وكبيرةٍ  صغيرةٍ  بما اقترفوا من ذنوبٍ : ﴾كَسَبُوا﴿ لذيبمعنى ا
: السدي، : قال سعيد بن جبير﴾دَابَّةٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ فوق الأرض: ﴾ظَهْر هَا

لما سقاهم و ؛ ولذهب رزقُهم، ومعهم دوابهم، هلكت إلاّ وما بقي على وجه الأرض نفسٌ ، لم يترك
رُ ﴿ حرف استدراك: ﴾لَك نْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿فتموت جميع الدواب ؛ المطر : ﴾هُمْ يُؤَخ ِّ

منهم ف؛ مُحددٍ ومكتوبٍ إلى يوم القيامة: ﴾مُسَمًّى﴿ موعد: ﴾إ لَى أَجَلٍ ﴿ مصيرهم  يؤجل الله
سرعة لاحرفٌ استثنائي بهدف ترتيب الأمر ويفيد السبب و : ﴾فَ ﴿ومنهم من يأبى ، من يتوب

لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها  حرف مفاجأة وأمر: ﴾إ ذَا﴿
وإذا انقضت الحياة على وجه ، إذا انقضت أعمارهم: ﴾أَجَلُهُمْ ﴿ حلّ موعدُ : ﴾جَاءَ ﴿ بما قبلها
: ﴾ب  ﴿ اعويبقى بلا انقط: ﴾اللَّهَ كَانَ ﴿ بالتأكيد: ﴾فَإ نَّ ﴿وجاء الكلُّ إلى يوم القيامة ، الأرض

يرًا﴿حرف باء السببية  ه  بَص  بَاد  عندها سيجزي و ، وهذا من أبلغ التحقيق، يعلم علم الشاهد: ﴾ع 
م والعياذ م جهنّ ويدخله، ويعاقبُ أهل المعصيةِ بما يستحقون ، ويُدخلهم جنته، الصادقين بصدقهم

 . بالله
التي تقود المؤمن ، في كلّ شيءٍ  ندرك قدرة الله ؛ بدراسة مقاصد هذه السورة الكريمة: التكليف

 . ، وتجنب غضبه؛ والعمل على طاعته؛ إلى خشيته

 
  يس سورة

في ترتيب  (51) رقم وهي السورة، وهي سورة مكيّة، سمّيت بهذا الاسم لأنّها انفردت به 
 . ( عند الكوفيين13وعدد آياتها )، قل أوحي إلي وقبل سورة الفرقان" الجنالسور، نزلت بعد سورة 

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
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 (2) ﴾يس﴿
ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود اعتماد  : ﴾يس﴿

والرتبة، ولا تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي على متقدم في اللفظ 
أنّها ، مأرى والله أعل، حرفٌ يُفيد في اللغة العربية نداء: ﴾ي﴿ الياء حرف سبق، وعليه فإن

والمنادى  ،في المستقبل حرفٌ يُفيد تحقق الفعل والقول: ﴾س﴿ حرفو . جاءت كنداءٍ من الله 
نَ الْمُرْسَل ينَ ﴿ (3ا يعزز هذا ما جاء في الآية )وم، محمد  هناعليه  الضمير لم ﴾ و إ نَّكَ لَم 

وجاء في الآية رقم ، وهو القسم الذي يفيد التحقق  محمدٍ  فالضمير يعود على، يسبقه اسم
يمٍ ﴿ (5) رَاطٍ مُسْتَق  يم  ( ﴿4وفي والآية )، ﴾عَلَى ص  ح  د حمم﴾ والقرآن نزل على تَنْز يلَ الْعَز يز  الرَّ
 ،( 1وجاء في الآية﴿ ) َر تؤكد هذا  وبقية الآيات محمدٍ  قومُ ، ﴾قَوْمًا﴿: يا محمد: ﴾ل تُنْذ 

 . المعنى
 ( 0) ﴾وَالْقُرْآن  الْحَك يم ﴿
خاتم الكُتب بالقرآن،  لمحمدٍ ؛ بالقرآن الكريم يُقسمُ اللهُ : ﴾الْقُرْآن  ﴿ واو القسمحرف : ﴾وَ ﴿

ديع العجيب في نظمه، الب المُحكم ذي الحكمة، :﴾الْحَك يم ﴿ الشكّ ؛ والغرض هو نفي السماوية
  .الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في معانيه، السامي في هدايته للبشر

 . ، وهو محمد يدُلُّ على عظم ما سيأتي بعد القسم؛ إنّ قسم الله : التكليف
نَ الْمُرْسَل ينَ ﴿  ( 1) ﴾إ نَّكَ لَم 
سمى ؛ يحرف تأكيدٌ إضافي: ﴾لَ ﴿ وأكثر من مجرد التحديد بالتحديد : أنت يا محمد ﴾إ نَّكَ ﴿

 من أنت، حرفٌ يُفيدُ بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ التأكيد الإنكاري لأن المُخاطب مُنكر
 . ، وهذا جواب القسممن عندنا نشهدُ أنّنا أرسلناك رسولا   يقول الله : ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿
يمٍ ﴿ رَاطٍ مُسْتَق   ( 4) ﴾عَلَى ص 
رَاطٍ ﴿ على  نشهد أنّك يا محمدحرف يفيد الاستعلاء الحقيقي، : ﴾عَلَى﴿  وطريقٍ  منهجٍ : ﴾ص 
يمٍ ﴿  . وشرعٍ لا عوج فيه، ودينٍ قويمٍ ، منهجٍ سليمٍ : ﴾مُسْتَق 
يم ﴿  ( 5) ﴾تَنْز يلَ الْعَز يز  الرَّح 
المنيع الذي : ﴾الْعَز يز  ﴿من  الذي أنزل القرآن على محمد  أنّه  يشهد الله : ﴾تَنْز يلَ ﴿

يم ﴿والسلطانِ العظيم ، ربُّ العزّةِ ، والذي لا يُعجزه شيءٌ ، لا يُغاَلب لرحمةِ واسعُ ا: ﴾الرَّح 
 . بالمؤمنين

 . الآخرة في الدنيا وفي اوصاحبِ الرحمةِ الواسعةِ مغنم  ، تباع الذي لا يغلبهُ أحدٌ اإنّ : التكليف
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رَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَاف لُونَ ﴿ رَ قَوْمًا مَا أُنْذ   ( 6) ﴾ل تُنْذ 
رَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ جماعة  : ﴾مًاقَوْ ﴿تحذّر وتخوّف من يكفر بما أُنزل إليك وهم : ﴾تُنْذ 

رَ آبَاؤُهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿في البداية  هم العرب، من أصلٍ واحدٍ  آبائهم  لم يُرسل إلى: ﴾أُنْذ 
ضمير : ﴾هُمْ ﴿ بسبب ذلك: ﴾فَ ﴿من قبل هذا القرآن  اولم يُنزل عليهم كتاب  ، وأجدادهم رسولا  

، ن الحقّ غائبون ع، لاهون ، لا يعلمون : ﴾غَاف لُونَ ﴿ رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص
 . ها رسالةٌ صادقةٌ كشأنِ كلِّ أمّةٍ لم تصل  

  (7) ﴾فَهُمْ لََّ يُؤْم نُونَ  لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَر ه مْ ﴿
عَلَى ﴿ب وجب العذا: ابن جرير قال: ﴾الْقَوْلُ ﴿ وجب: ﴾حَقَّ ﴿ قٍ في الماضيدليلُ تحقُّ : ﴾لقَدْ ﴿

مْ  يُخبر  بسبب ما جاء سابق ا،: ﴾فَهُمْ ﴿لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين، : ﴾أَكْثَر ه 
نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿أنّ غالبيّة هؤلاء  الحقُ  ادة لا تطمئن ولا تخشع قُلوبُهم لعب: ﴾يُؤْم 

 . ولا يُصدّقون رسوله ، بل يكفرون يغطون حقيقة الخالق، الله 
يَ إ لَى الْأَذْقَان  فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿ مْ أَغْلََلًَّ فَه   ( 8) ﴾إ نَّا جَعَلْنَا ف ي أَعْنَاق ه 
 والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿
 جاءت، محتومٍ عليهم الشقاء، بعلمه ما سينزل على هؤلاء من عذابٍ  قدّر اللهُ : ﴾جَعَلْنَا﴿

مْ ﴿ للتضخيم من العذاب؛ والله واحدٌ أحد، بالجمع : ﴾لََلًَّ أَغْ ﴿كأنّه وُضعت : ﴾ف ي أَعْنَاق ه 
رُبطت أيديهم إلى أعناقهم بسلاسل من حديد ، على هيئة طوقٍ حول أعناقهمالتي هي الأصفاد 

هذا ل :﴾ف﴿مغلولة إلى تحت أعناقهم : ﴾إ لَى الْأَذْقَان  ﴿أيديهم : ﴾ه يَ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿
صارت رؤوسهم مرفوعة  وأبصارهم مخفضة؛ وبذلك لا : ﴾مُقْمَحُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾هُمْ ﴿ السبب

، ولم يذكر اليدين، بذكر الأغلال في العنق اكتفى الله : فيها أقواليستطيع أن يفعل شيئ ا، و 
رأس رفع ال؛ مقمحون : وقال مجاهد، كالذي يشرب؛ المُقمح هو المرفوع الرأس: وقال ابن عباس

 . والأيادي على أفواههم
رُونَ ﴿ ا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لََّ يُبْص  مْ سَدًّ نْ خَلْف ه  ا وَم  مْ سَدًّ يه  نْ بَيْن  أَيْد   ( 9) ﴾وَجَعَلْنَا م 
د يُفي حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ والقائل هو ، قدّرنا: ﴾جَعَلْنَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

مْ ﴿ انيّةكبداية الغاية الم يه  ا﴿ من أمامهم: ﴾بَيْن  أَيْد  : ﴾وَ ﴿ عن الحق: مجاهد قال احاجز  : ﴾سَدًّ
ا م نْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال  مْ سَدًّ لا يستطيع  ؛تشبيهٌ لحالهم كالموجود بين سدين هنا: ﴾خَلْف ه 

ن في الضلالات يتيهو : وقال قتادة، فهم يترددون : قال مجاهدأن ينفذ منهما ولا يهتدي إلى سبيله، 
، حجب الرؤيةت ية  شغأ كأنّ على أعينهم : ﴾أغْشَيْنَاهُمْ ﴿حرفٌ يُفيدُ السبب والتتابع السريع : ﴾فَ ﴿
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رُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  : ﴾فَهُمْ ﴿بمعنى جعلناهم كالعمي  ؛ رون لا ي، عُمي: ﴾يُبْص 
  .هذا السدُّ بينهم وبين الإسلام والإيمان، فلا يهتدي لشيء؛ كالذي لا ينتفع بالبصر

نُونَ ﴿ رْهُمْ لََّ يُؤْم  مْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذ   ( 22) ﴾وَسَوَاءٌ عَلَيْه 
على هذا: ﴾وَ ﴿ مْ ﴿ تغييرلا : ﴾سَوَاءٌ ﴿ عطفا    "سواء"ي جاء اللفظ القرآن، النتيجة واحدة: ﴾عَلَيْه 

مْ  نَّ إ﴿: ؛ وكما يقول أوجه؛ هنا بمعنى تفسير قراءته على ستة ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْه  الَّذ 
رْهُمْ لََّ يُؤْم نُونَ   عليهمنكار الإ تفهامٍ بغرضحرفُ اس: ﴾أَ ﴿ [1-بقرة]ال ﴾أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذ 

: ﴾لَمْ ﴿ أو: ﴾أَمْ ﴿ حذّرتهم ووعظتهم بخسارة الدنيا والآخرة هل خوّفتهم يا محمد : ﴾أَنْذَرْتَهُمْ ﴿
رْهُمْ ﴿ حرف نفي لم تُحذّرهم  وإذا يستوي عند هؤلاء الكفّار تحذيرك أو عدم تحذيرك لهم: ﴾تُنْذ 

نُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿فالنتيجة واحدة   . قلوبهم الضلالعلى  ختم الله : ﴾يُؤْم 
يمٍ ﴿ رْهُ ب مَغْف رَةٍ وَأَجْرٍ كَر  حْمَنَ ب الْغَيْب  فَبَش ِّ يَ الرَّ رُ مَن  اتَّبَعَ الذ ِّكْرَ وَخَش   ( 22) ﴾إ نَّمَا تُنْذ 
رُ ﴿ أداةُ حصرٍ مركبةٍ تفيدُ التحديد والتخصيص: ﴾إ نَّمَا﴿ ر العقاب إنّ الذي ينتفع بذك: ﴾تُنْذ 

آن الكريم أخذ القر : ﴾اتَّبَعَ الذ ِّكْرَ ﴿ البشر، هو الذي من جنس العاقل: ﴾مَن  ﴿والتذكير بالإيمان 
يَ ﴿عطف ا على ما سبق  :﴾وَ ﴿ امنهج   هنا إشارةٌ إلى تأكد الأمر بالخوف، وأنّ المُكلّف و : ﴾خَش 

إذا أطاع واتبع لا يكتفي بطاعته ويركن إليها؛ بل يبقى خائف ا؛ يفوده خوفه إلى الطاعة، ويبقى 
ا  حْمَنَ ب  ﴿ من الله ا ف  ئخاأيض  خاف واتقى غضبه : ﴾الْغَيْب  ﴿ حرفُ باء المُصاحبة: ﴾الرَّ

رْهُ ﴿ بسبب هذه الخشية: ﴾فَ ﴿ الله  إلاّ حيث لا يراه أحدٌ ، في السرّ  ه أخبره بما يسرُّ : ﴾بَش ِّ
 ابثو : ﴾وَأَجْرٍ ﴿بما يحب هي محو الذنوب : ﴾مَغْف رَةٍ ﴿ حرف باء السبب: ﴾ب  ﴿ ويُسعدُه

يمٍ ﴿  . وهو دخول الجنّة، واسعٍ جميلٍ : ﴾كَر 
مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف ي إ مَامٍ مُب ينٍ ﴿  ( 20) ﴾إ نَّا نَحْنُ نُحْي ي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
 والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿
، القيامة يوم: ﴾نُحْي ي الْمَوْتَى﴿ ، جاءت هنا بصيغة الجمع للتعظيماللهُ عزّ وجلّ : ﴾نَحْنُ ﴿

على  اعطف  : ﴾وَ ﴿فنهديهم إلى الإيمان ، في الدنيا، ي قلوب الذين ماتت قلوبهم بالضلالةيونح
مُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿ نسجلُ في صُحفهم: ﴾نَكْتُبُ ﴿ ذلك ما عملوا من الصالحات ومن : ﴾قَدَّ

تبعوهم وأعمال الذين ا، الأعمال التي عملوها بأنفسهم: ﴾آثَارَهُمْ ﴿ نسجلُ  اأيض  : ﴾وَ ﴿السيئات 
هد: ما أُورثوا من مجا: وقال، فشر اوإن  كان شر  ، فخير اإن  كان خير  ؛ ونجزي ، من بعدهم

ل آثار وقي، قومٌ من بعد موتهمما سنّوا من سنّةٍ فعمل بها : سعيد بن جبير الضلالة، وقال
 سٍ عَن  أَنَ ، المشي من البيوت إلى المساجد، خطاهم وأرجلهم، خُطاهم إلى الطاعة أو المعصية
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تَسِبُونَ آثَارَكُم  »: قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ ، ب نِ مَالِكٍ  لِهِ  :وَقَالَ مُجَاهِدٌ « يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَح  : فِي قَو 
مُوا وَآثَارَهُمْ  وَنَكْتُبُ مَا﴿ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَن  : أَنَسٌ  قال، (1)«خُطَاهُم  »: قَالَ [، 21-]يس ﴾قَدَّ

لُوا عَن  مَنَازِلِهِم  فَيَن زِلُوا قَرِيب ا مِنَ النَّبِيِّ  رُوا المَدِينَةَ  فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، يَتَحَوَّ : فَقَالَ ، أَن  يُع 
تَسِبُونَ آثَارَكُم  أَلَا » ضِ بِ ، خُطَاهُم  آثَارُهُم  »: قَالَ مُجَاهِدٌ « تَح  شَى فِي الَأر  جُلِهِم  أَن  يُم  ، (2)«أَر 
: ﴾ف ي﴿جمعناه : ﴾أَحْصَيْنَاهُ ﴿ جاءت بصيغةٍ نكرةٍ لتؤكد العموم: ﴾شَيْءٍ ﴿تُفيدُ العمُوم : ﴾وَكُلَّ ﴿

للفظ جاء اكتاب واضح هو أمُّ الكتاب، هو اللوح المحفوظ : ﴾إ مَامٍ مُب ينٍ ﴿ التسجيل صحف
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات  وإذ﴿ كما في قوله ؛ بمعنى اللوح المحفوظ هنا "إمام"القرآني 

-رةبق]ال ﴾فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لَّ ينال عهدي الظالمين
125 .] 

 عد مماته. خيرٍ في حياته، ويفوز بالجنّة ب عاقلٍ أن  يحاسب نفسه؛ ليكون قدوة   : على كلّ التكليف
 ( 21) ﴾وَاضْر بْ لَهُمْ مَثَلًَ أَصْحَابَ الْقَرْيَة  إ ذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿
وهي سُنّةٌ ، لقومك المكذّبين اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿  ذكر يا محمدا: ﴾اضْر بْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

قصة تكون لهم عبرة : ﴾مَثَلًَ ﴿ قتداء  برسول الله اوفي كلِّ مكانٍ ، كلِّ زمانٍ جاريةٌ في 
وذكرت قصة مدينة أنطاكية وكان بها : قال ابن عباس: ﴾الْقَرْيَة  ﴿ سكان وأهل: ﴾أَصْحَابَ ﴿

 يوم ،تحقق في الماضيحرف يفيد الظرف، : ﴾إ ذْ ﴿كان يعبد الأصنام ، ملكٌ اسمهُ أنطقيس
  .  إليهم رسولين من أتباع عيسى أرسل الله : ﴾الْمُرْسَلُونَ جَاءَهَا ﴿
زْنَا ب ثَال  ٍَ فَقَالُوا إ نَّا إ لَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ مُ اثْنَيْن  فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ  ( 24) ﴾إ ذْ أَرْسَلْنَا إ لَيْه 
مُ ﴿ ق في الماضيتحقّ  يفيد السبب حرفٌ : ﴾إ ذْ ﴿ ن لدعوتهم إلى : رسولي﴾اثْنَيْن  أَرْسَلْنَا إ لَيْه 

لم : ﴾كذَّبُوهُمَا﴿بسبب ذلك وفي تتابعٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿وترك عبادة غيره  الإيمان بالله 
زْنَا﴿يصدّقوهما   تليس هنارة إنّ الكث: ﴾ثَال  ٍَ ﴿حرف باء التعددية : ﴾ب  ﴿ أضفنا وقويّنا: ﴾فَعَزَّ

أرسل الله ف؛ فكذّبوا الجميع: ﴾فقَالُوا﴿ والبراهين تعدد الأدلّةفي بل ، في العدد من الأشخاص
  بصيغة  ةالملائك من هناضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿الرسول الثالث وقالوا

  .المرسلون من ربّكم: ﴾مُرْسَلُونَ ﴿ اخصيص  : ﴾إ لَيْكُمْ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ الجمع
بُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إ لََّّ بَشَرٌ ﴿ نْ شَيْءٍ إ نْ أَنْتُمْ إ لََّّ تَكْذ  حْمَنُ م  ثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّ  ( 25) ﴾م 

                                                           
 (. 144)1/132صحيح البخاري  )1(
 (. 141)1/132صحيح البخاري  )2(
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 من: ﴾بَشَرٌ ﴿ حرفُ استثناء: ﴾أَنْتُمْ إ لََّّ ﴿ أنّكم رسلُ الله  ننفي: ﴾مَا﴿هم الكفّار : ﴾قَالُوا﴿
ثْلُنَا﴿ بني آدم ، م يُنزّل عليناعليكم ول يُنزّلُ ، فلماذا لا ميزة  لكم علينا، رجالٌ من الإنس مثلنا: ﴾م 

مْ ﴿: جاء في المعنى؛ وهذه من سنن المستكبرين في كلّ زمانٍ   أَبَشَرٌ  فَقَالُوا ي ِّنَات  رُسُلُهُمْ ب الْبَ  تَأْت يه 
حْمَنُ م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿على هذا نقول  اوعطف  : ﴾وَ ﴿ [1-تغابن]ال ﴾يَهْدُونَنَا : ﴾أَنْزَلَ الرَّ

الله  وكأنّ الكفُّار يعرِفُون ما يُنزّل، وأنكروا ما حمل الرُسل من الآيات: ﴾شَيْءٍ ﴿ اأو بعض   اجزء  
 ،حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمْ ﴿ما : ﴾إ نْ ﴿واتهموا المرسلين ، ولأنّ قلوبَهم كافرةٌ افتروا 
بُونَ ﴿  . أنتم تكذبون فلم ينزل عليكم وحي: ﴾تَكْذ 

دعاء أنّه ويُبطلون التسليم بالا، الكافرين التظاهر بالإيمان بالله إنّ من أدوات بعض: التكليف
  لم ينزل الوحي وإن  أنزله وسؤالهم عن ، على رسله ينكرون كلّ ذلك بتكذيب الرُسل

 . المعجزات
 ( 26) ﴾قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إ نَّا إ لَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿
 المُعبود، رّبّ:ال كلمةُ  تعني: ﴾رَبُّنَا﴿المرسلون الثلاثة بعدما سمعوا افتراء الكافرين : ﴾قَالُوا﴿

 اطي،والع والمالك، والخالق، التمام حدّ   إلى كورٍ  إلى طورٍ  من الكون  لهذا المنشئ وهو والمُربي،

 والمصلحُ، امعُ،الجو  والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ 

لأصل ضمير هي في ا: ﴾إ نَّا﴿ علم يقين: ﴾يَعْلَمُ ﴿ مالك أمرنا كلّه ومالك كلِّ شيءٍ ، فهو والسيدُ 
: ﴾يْكُمْ لَ إ لَ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الرسل من هناللجمع المتكلم الحاضر، جاءت 

ولو كذبنا على ، يعلم صدقنا يكفينا أنّ الله : ﴾مُرْسَلُونَ ﴿ للقسم والتأكيد حرفُ علّةٍ وسببٍ 
 . عليكم ، ويكفينا هذا حُجّة  ولكن تكذيبكم لنا لا يُخيفنا، نتقم منّالا الله 

 ( 27) ﴾وَمَا عَلَيْنَا إ لََّّ الْبَلََغُ الْمُب ينُ ﴿
رف استثناء ح: ﴾إلَِّّ ﴿ لسنا مكلّفين: ﴾عَلَيْنَا﴿حرف نفي : ﴾مَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

كلامُ الواضحُ ال: ﴾الْمُب ينُ ﴿، بوضحٍ  نقول لكمنبلغكم رسالة ربكم و أن  : ﴾الْبَلََغُ ﴿بمعنى غير 
فماذا قال  ؛وإن  رفضتم فستعلمون عاقبة تكذيبكم ولو بعد حين، فإن  استجبتم فُزتم، الصريح

 العاصُون؟
نَّا عَذَ  تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ قَالُوا إ نَّا تَطَيَّرْنَا ب كُمْ لَئ نْ لَمْ ﴿ نَّكُمْ م   ( 28) ﴾ابٌ أَل يمٌ وَلَيَمَسَّ

حجّة اللسان ب ن العنف من الكافرين عندما يُهزمو  اللجوء إلى، هذه المناظرةُ مستمرةٌ إلى يوم الدين
 من ناهضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿الكفّار أهل القرية : ﴾قَالُوا﴿والفعل 

؛ فإن  أصابنا شرٌ  ؛أنتم شُؤمٌ علينا: قال قتادة: ﴾تَطَيَّرْنَا بكُمْ ﴿ لتوكيدل؛ بصيغة الجمعالكافرين 
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  شرطحرفُ : ﴾لَئ نْ ﴿عُذّب أهُلها  إلاّ لم يأت مثلكم رجالٌ في قرية : مجاهد: وقال، فمن أجلكم
حرفُ علّةٍ : ﴾لَ ﴿إذا لم تتوقفوا عمّا تقولون : ﴾تَنْتَهُوا﴿ حرف جزم ينفي: ﴾لَمْ ﴿ يتبع ما بعده

؛ أوجه مسةِ خ على "رجم"جاء اللفظ القرآني ، نقذفكُم بالحجارة: قتادةل قا: ﴾نَرْجُمَنَّكُمْ ﴿ وسببٍ 
-دخانل]ا ﴾وَإ ن ِّي عُذْتُ ب رَب ِّي وَرَب ِّكُمْ أَن تَرْجُمُون  ﴿ قوله  كما فيبالتأكيد،  الرجمهنا بمعنى 

مَّا تَقُولُ وَإ نَّا لَنَرَاكَ ﴿ كما في قوله و ، [22 يفًاف  قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَث يرًا م  لَوْلََّ وَ  ينَا ضَع 
بٌ ﴿ كما في قوله وبمعنى الشتم ، [91-]هود ﴾ب عَز يزٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا  رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ  قَالَ أَرَاغ 

يمُ عَنْ آل هَت ي يَا أَنتَ   الظن وبمعنى[، 51-مريم] ﴾مَل يًّاوَاهْجُرْن ي  لَّمْ تَنتَه  لَأَرْجُمَنَّكَ  لَئ ن إ بْرَاه 
سُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴿ قوله  في كما  ﴾جْمًا ب الْغَيْب  رَ سَيَقُولُونَ ثَلََثَةٌ رَاب عُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَاد 
نَ ﴿كما في قوله  وبمعنى اللعّنة[، 22-كهف]ال ذْ ب اللَّه  م  ذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَع  يْطَان  افَإ  لشَّ

يم  ج  نَّكُمْ ي﴿ حرف علّةٍ وسببٍ  :﴾لَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ [91-نحل]ال ﴾الرَّ ون : بلام ون﴾مَسَّ
نَّا﴿يصيبكم في أجسادكم  ؛كيدو الت عقوبةٌ : ﴾ل يمٌ أَ عَذَابٌ ﴿ المكانيّة حرفٌ يُفيد بداية الغاية: ﴾م 

أو  ،أو مصادرةُ الأموال أو الحصار في المال والغذاء والدواء، أو إبعادٌ ، أو سجنٌ ، قتلٌ ، شديدةٌ 
 . وغيرها، أو اتهامٌ بالإرهاب، تشويه السمعة

 ( 29) ﴾قَالُوا طَائ رُكُمْ مَعَكُمْ أَئ نْ ذُك ِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْر فُونَ ﴿
وملازمٌ  ،مردودٌ عليكم: ﴾مَعَكُمْ ﴿شؤمكم : ﴾طَائ رُكُمْ ﴿كان رد المُرسلين على الكفّار : ﴾قَالُوا﴿

الُوا قَ ﴿: قالوا لنبيهم، مثلُهم قومُ صالح، مكتوب عند الله ، ورسله، بسبب كفركم بالله ؛ لكم
ندَ اللَّه   أعمالكم : ووهب بن منبه، قتادة وقال[، 53-نمل]ال ﴾اطَّيَّرْنَا ب كَ وَب مَن مَّعَكَ قَالَ طَائ رُكُمْ ع 

: ﴾ذُك ِّرْتُمْ ﴿، بمعنى إذا حرفُ شرطٍ : ﴾إ نْ ﴿ والتوبيخ نكارحرفُ استفهامٍ بغرضِ الإ: ﴾أَ ﴿معكم 
ي ما قبله؛ ينفو  يفيد الإضراب حرفٌ : ﴾بَلْ ﴿وحده تهددُوننا وتكذبُوننا  إذا ذكّرناكم بعبادة الله 

بالغون في مُ : ﴾مُسْر فُونَ ﴿ واحدٍ  نهجٍ : جماعةٌ أصحابُ م﴾قَوْمٌ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمْ ﴿ ويؤكد ما بعده
 .والعدوان، والعداوة، والمعاصي، الكُفر

ينَة  رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم  اتَّب عُوا الْمُرْسَل ينَ ﴿ نْ أَقْصَى الْمَد   ( 02) ﴾وَجَاءَ م 
ية الغاية يُفيد بدا وتمييزٍ للنوعحرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿ حضر: ﴾جَاءَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

من أطرافها وأعالي الأماكن فيها، إشارة  إلى الاستغراب؛ لكونه رجلا  من : ﴾أَقْصَى﴿ المكانية
ينَة  ﴿ في مكانٍ  أبعدِ  اسمه : ﴾رَجُلٌ ﴿من مكانٍ بعيدٍ في المدينة التجمع السكانيّ الكبير، : ﴾الْمَد 

مكانٍ بعيدٍ  من لُ رجالجاء . همّ أهل المدينة بقتل رسلهمعندما حبيب النجّار والعبرةُ بما صنع، 
 ب والبعيدحرفُ نداءٍ للقري: ﴾قَالَ يَا﴿يسير : ﴾يَسْعَى﴿، ليحذّر الكافرين امُسرع  ؛ في القرية
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سل هم رُ : ﴾اتَّب عُوا الْمُرْسَل ينَ ﴿ أو أصحابِ مذهبٍ واحدٍ ، هم جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ : ﴾قَوْم  ﴿
همُ لإدراكه أن  كفرهم سيجلبُ علي؛ وينصحهم أن  يتبعوا ويؤمنوا بالرُسليحضّ ؛ عيسى 
 . الهلاك

 ( 02) ﴾اتَّب عُوا مَنْ لََّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿
حرف : ﴾لََّ ﴿ الذي من جنس البشر: ﴾مَنْ ﴿ أطيعوا: ﴾اتَّب عُوا﴿ ويُكملُ الداعيةُ نصيحته لقومه

الذي لا يريد ثوابا  يا قوم أطيعوا الرسول : ﴾أَجْرًا﴿ يأخذ في مقابل دعوته: ﴾يَسْأَلُكُمْ ﴿ نفي
 . بما تؤمنون به، ملتزمون : ﴾مُهْتَدُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾وَهُمْ ﴿منكم 

وأولادهم  يبذلون من أموالهم، الدنيافي أجرٍ  دونَ  العمل؛ هذه خاصيّةُ الدعاةِ المُخلصين: التكليف
 . وأنفسهم في سبيل الله

ي فَطَرَن ي وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ ﴿  ( 00) ﴾وَمَا ل يَ لََّ أَعْبُدُ الَّذ 
حرف نفي بمعنى : ﴾لََّ ﴿ أن ما الذي يمنعني: قال الداعية: ﴾مَا ل يَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿
، الأحد ،وهنا المقصود هو الله الواحد، فرد: اسمٌ موصولٌ لل﴾الَّذ ي﴿ أطيع وأتبع: ﴾أَعْبُدُ ﴿ ألاّ 

تنقلبون س: ﴾تُرْجَعُونَ ﴿ يوم القيامة: ﴾وَإ لَيْه  ﴿خلقني ، أوجدني: ﴾فَطَرَن ي﴿ الصمد ، الفرد
ن ، هنا دليلٌ على أوتُجزون ما كنتم تعملون ، ويوم القيامة يحاسبكم على أعمالكم، ميتين

 . الاختصاص بالخلق والقدرة على الإعادة تُوجب الطاعة، أي العبادة قولا  وعملا  
، عادةأوّل مرّة قادرٌ على الإ خلقهمأنّ الذي استخدمه الداعيةُ أن  يُذكّرهم  كان أبلغُ ما: التكليف

 . وهو عليه هيّن 
حْمَنُ ب ضُرٍِّ لََّ تُغْن  عَن ِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلََّ يُنْق ذُون  ﴿ نْ دُون ه  آل هَةً إ نْ يُر دْن  الرَّ ذُ م   ( 01) ﴾أَأَتَّخ 
ذُ ﴿ تعجب من أحوال الذيالالتوبيخ و حرفُ استفهامٍ بغرض : ﴾أَ ﴿ م نْ ﴿ عيأعتمد وأط: ﴾أَتَّخ 

 الذي لا يملك من أمري شيئ ا غير الله  بدقال المؤمن هل يُعقل أن  أع، ه الل غير: ﴾دُون ه  
  شرطٍ حرفُ : ﴾إ نْ ﴿مثل هذه الآلهة التي لا تستطيع إنقاذي من أيّ سوءٍ ، معبودات: ﴾آل هَةً ﴿
حْمَنُ ب  ﴿ يشأ لي: ﴾يُر دْن  ﴿ : ﴾لََّ ﴿بسوء  إذا أرادني الله : ﴾ضُرٍِّ ﴿حرف باء السبب : ﴾الرَّ

 ولا إرادتهم ،ولا قوتهم، وساطتهم: ﴾شَفَاعَتُهُمْ ﴿ تنفعني: ﴾عَن ِّي﴿ تمنع: ﴾تُغْن  ﴿ حرف نفي
 . ن العذابم لن يمنعوني: ﴾يُنْق ذُون  ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ اولو كان صغير  ، أيّ شيء: ﴾شَيْئًا﴿

 . في كلِّ الأحوال لقد استخدم الداعيةُ اسم الرحمن لأنّه يؤمن برحمة الله : التكليف
 ( 04) ﴾إ ن ِّي إ ذًا لَف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ ﴿
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 جوابٍ حرفُ : ﴾إ ذًا﴿ إنّني الناصح المؤمنهنا يجب أن يصدع المؤمن في وجه الكافر : ﴾إ ن ِّي﴿
طأٍ خإنّي إن فعلت ذلك فإنّي في : ﴾ضَلََلٍ  ف ي﴿حرفُ علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ يحالوجزاءٍ يكون 

 . كدٍ واضحٍ ظاهرٍ ومؤ : ﴾مُب ينٍ ﴿ الخسارة: بمعنى "ضلَل"جاء اللفظ القرآني ، وضياعٍ ، وتيهٍ 
 ؛إنّ من منهج الرسل والدعاة أنّه عندما تصل المواجهة مع الكفّار إلى حدِّ المفاصلة: التكليف

 ا. واضح   اإعلانُ الإيمان صريح  ، من الآيات الهاديةتكون هذه واحدة  
 ( 05) ﴾ن ِّي آمَنْتُ ب رَب ِّكُمْ فَاسْمَعُون  إ  ﴿
 صدّقتُ : ﴾آمَنْتُ ﴿ يا قوم، بالتأكيد، يصدع المؤمنُ بما آمن به وبما يُرضي الله  ،أنا: ﴾إن ِّي﴿
ه، لم يقل بربي وفيها وصف الحال، حالنا مستوي في عبوديت: ﴾رَب ِّكُمْ ﴿حرفُ باء التوكيد : ﴾ب  ﴿

 التمام؛ دّ ح إلى طورٍ  إلى طورٍ  من الكون  لهذا المنشئ وهو المُربي،و  المُعبود، الرّبّ: كلمةُ  تعني

 البرايا، سرلك والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، تعالى فهو

الذي خلقكم  ويقصد الله ، مالك أمركم كلّه ، هووالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت،
 ببلهذا الس: ﴾فَ ﴿وأوثانٍ وما تتبعون من أفكارٍ ، وصوّركم وليس الذي تعبدون من أصنامٍ 

 وقد يكون معناها أنّه قال للرسل الثلاثة آمنت، اسمعوا ما أقول لكم أيّها الكفّار: ﴾اسْمَعُون  ﴿
 . لتكونوا شهداء لي بذلك عند الله : قال ابن جرير، بربّكم فاسمعون 

على  واتليل قُ فرسلُ بني إسرائ، بالتضحية حتى بالنفس اعلى الداعية أن  يكون مُستعد  : التكليف
 . ، هنا الرجل الصالح يصدع بالإيمان حياته وفي مماتهيد قومهم

 ( 06) ﴾قَوْم ي يَعْلَمُونَ  ق يلَ ادْخُل  الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ ﴿
، منعهم أحدٌ ولم ي، فقتلوه؛ وثبوا عليه وثبةَ رجلٍ واحدٍ : ماذا حدث للرجل المؤمن؟ قال ابن عباس

قال له : ﴾ق يلَ ﴿فماذا ؛ هد قومي فإنّهم لا يعلمون ا : اللهم جعلوا يرجمونه وهو يقول: قتادة وقال
وهو  الرجلُ الصالحُ : ﴾قَالَ ﴿ لأنّه قُتل في سبيل الله ؛ فدخل الجنّة: ﴾ادْخُل  الْجَنَّةَ ﴿: ربه 

تمنى لو : ﴾لَمُونَ يَعْ ﴿ عشيرتي وأقاربي: ﴾قَوْم ي﴿ اجي  اور  امتمني  : ﴾يَا لَيْتَ ﴿في النعيم والكرامة 
 . له، فيصيرون مثفيعلمون الحقيقة؛ شاهدوه في الجنّةالذين قتلوه أو عذّبوه أنّ قومه 

نَ الْمُكْرَم ينَ ب مَا غَفَرَ ل ي ﴿  ( 07) ﴾رَب ِّي وَجَعَلَن ي م 
ي مالك أمري كلّه ليعلموا كيف غفر ل: ﴾رَب ِّي﴿ محى عنّي ذنوبي: ﴾غَفَرَ ل ي﴿ بالذي: ﴾ب مَا﴿

رفٌ : ح﴾م نَ ﴿ في حشري ومنشري مع كتب أن  أكون : ﴾جَعَلَن ي﴿ على هذا اعطف  : ﴾و﴿ربي 
ينَ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة تباع ا ا على ثوابي علّ هذا يقودهم إلىعو ل: ليتهم اطّ ﴾الْمُكْرَم 

 . الرسل
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مَاء  وَمَا كُنَّا مُنْز ل ينَ ﴿ نَ السَّ نْ جُنْدٍ م  ه  م  نْ بَعْد   ( 08) ﴾وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْم ه  م 
 عظيمللت جاءت بصيغة الجمع: ﴾أَنْزَلْنَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
ه  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾م نْ ﴿ عشيرته: ﴾عَلَى قَوْم ه  ﴿ ماذا  بر الله يخ: ﴾بَعْد 

 حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾م نْ ﴿أن  يُنزّل من بعده  ما احتاج الله ؛ فُعل بهم بعد جريمتهم
مَاء  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾جُنْدٍ م نَ ﴿ ومَ أنَّ جاء القول السماء مع أنَّ المعل: ﴾السَّ

الإنزال كلّه من السماء؛ وأنه لا يكون إلّا من فوق إلى أسفل، ما احتاج الأمر إلى إنزال جندٍ 
 هون وأ  من ذلك ، بل كان الأمر أيسرَ هميهلكو من السماء، من الملائكة؛ لعذاب هؤلاء القتلة ل

ا من الملائكة؛ بل ننزل عليهم العذاب الذي ﴾كُنَّا مُنْز ل ينَ ﴿: حرف نفي ﴾وَمَا﴿ : باعثين جنود 
 يدمرهم. 

دُونَ ﴿ ذَا هُمْ خَام  دَةً فَإ   ( 09) ﴾إ نْ كَانَتْ إ لََّّ صَيْحَةً وَاح 
دَةً ﴿ استثناء  : ﴾كَانَتْ إ لََّّ ﴿بمعنى ما : ﴾إ نْ ﴿  نطاكيةأ : من السماء؛ أهلكت أهل﴾صَيْحَةً وَاح 

ا، كانت صيحةُ جبريل ذَا﴿  جميع  ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط : ﴾فَإ 
 ،ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

دُونَ ﴿ الكفّاروهو   كنارٍ  ،لم يبق منهم أحدٌ كأنهم احترقوا وتحولوا إلى رماد، كانوا صرعى: ﴾خَام 
 . يبقَ لهم أثرفلم ؛ اشتعلت ثم انطفأت

نْ رَسُولٍ إ لََّّ كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ ﴿ مْ م  بَاد  مَا يَأْت يه   ( 12) ﴾يَا حَسْرَةً عَلَى الْع 
 ،سارةٌ خالحسرة هي شدّة الندم على نفعٍ فات، : ﴾حَسْرَةً ﴿ حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيدِ : ﴾يَا﴿

بَاد  ﴿ وندامةٌ  ؛ سهميا حسرة العباد على أنف: وقال قتادة، للعبادويلٌ : قال ابن عباس: ﴾عَلَى الْع 
مْ ﴿حرف نفي : ﴾مَا﴿حسرتُهم وندمهم يوم القيامة  كلّما : ﴾لٍ رَسُو م نْ ﴿ يرسل فيهم: ﴾يَأْت يه 

: ﴾هْز ئُونَ يَسْتَ ﴿ بالرسول: ﴾كَانُوا ب ه  ﴿ حرفُ استثناءٍ من دون الخيارات: ﴾إ لََّّ ﴿جاءهم رسول 
 . ويجحدونه، يكذّبونه
، كومينومحا، حُكّام  ، ممن يدّعون الإسلام، لا تزال هذه الظاهرة تُستغل ضد الإسلام: التكليف

 . فعاقبة الكفر واضحة، فلا ييأس مؤمن، ونصارى ا، ويهود  
عُونَ ﴿ مْ لََّ يَرْج   ( 12) ﴾أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ م نَ الْقُرُون  أَنَّهُمْ إ لَيْه 
 ؤلاء المستهزئينه ويتعظوا، ويعلموا، يُشاهدواألم : ﴾يَرَوْا﴿ استفهامٍ بغرض التهديد حرفُ : ﴾أَلَمْ ﴿
مرنا وأزلنا بقوةٍ دألم يُشاهدوا : ﴾أَهْلَكْنَا﴿ ألم يشاهدوا كثرة، فيد الكثرة والتكراراستفهامٌ ي: ﴾كَمْ ﴿

يفيد  لنوعبيانٍ وتمييزٍ لحرف : ﴾م نَ ﴿: قبل زمانهم، أي فيما مضى من الزمن ﴾قَبْلَهُمْ ﴿ وبشدّةٍ 
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: ﴾أَنَّهُمْ ﴿الأمم والأقوام المكذبين بالرسل عبر السنين العديدة : ﴾الْقُرُون  ﴿بداية الغاية الزمانية 
مْ ﴿ ونفي الإنكارِ والشكِّ ، حرفُ تأكيدٍ  عُ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿إلى قومهم : ﴾إ لَيْه  لم يرجع : ﴾ونَ يَرْج 

 . منهم أحدٌ إلى الدنيا مرّة أخرى 
يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿  ( 10) ﴾وَإ نْ كُلٌّ لَمَّا جَم 
تعني : ﴾لَمَّا﴿ استثناء دونَ  الأممجميع : ﴾كُلٌّ ﴿ لقد قدّر الله  حرفُ شرطٍ وتأكيد: ﴾وَإ نْ ﴿

يعٌ ﴿ حين يحضرون إلّا  ية والأمم الآت، جميعها، الهالكة ما من أحدٍ من كلّ الأمم السابقة: ﴾جَم 
رون يوم سيحض، بلا استثناء، مجموعون كُلّهم: ﴾مُحْضَرُونَ ﴿عندنا : ﴾لَدَيْنَا﴿بلا استثناء 

 . بشر اوشر  ، بخير اخير  ؛ يوم الجزاء لأعمالهم، يوم القيامة، والقضاء الحساب
نْهَا حَبًّا ﴿ نْهُ يَأْكُلُونَ فَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا م   ( 11) ﴾م 
على التفكر  يدلّهم اللهُ  اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿ برهانٌ ودليلٌ : ﴾آيَةٌ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

دلالة : ﴾الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴿وقدرته على إحياء الموتى ، كدليلٍ لهم على وجود الصانع
الماء على الأرض  أنزل الله على البعث والنشور،  لهؤلاء المشركين على قدرة الله 

وبالماء  ؛لا حراك فيها؛ لأنّ الأرض هامدةٌ ؛ "الميتة"جاء اللفظ القرآني ، فاهتزت وربت؛ الجرداء
ر الضرورية لنموه والعناص، وترعاه بالماء، وتضمّه، فتتسع له؛ بالتأكيد تتمدد فيها جذورُ الشجر

ا : ﴾وَأَخْرَجْنَا﴿ وثمره نْهَا﴿ أنبتناأيض  جاءت بصيغةِ : ﴾بًّاحَ ﴿ يُفيدُ بداية الغاية المكانيّةحرفٌ : ﴾م 
وهذه  وغيرها ،والذرة، والشعير، القمح، ارتفعت وتحولت البذور إلى نباتات، الجمعِ لعظم النتيجة

ر يفيد استثنائي بهدف ترتيب الأمحرف  :﴾ف﴿ المخلوقات تتجدد باستمرار فيكون منها كثير
نْهُ ﴿سرعة التنفيذ  حبوب أثمرت ال، وفواكه من كلّ صنفٍ ، منه خبزٌ وطعامٌ مما يصنع : ﴾م 

، إلى التفكر ؤديت؛ إنّ دراسة علم النبات. يُطعمون فيستمر نموهم وحياتهم: ﴾يَأْكُلُونَ ﴿والثمار 
 . لإيمانإلى اقود تو 
نَ الْعُيُون  ﴿ رْنَا ف يهَا م  يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ نْ نَخ   ( 14) ﴾وَجَعَلْنَا ف يهَا جَنَّاتٍ م 
يلٍ ﴿ عحرف بيانٍ وتمييزٍ للنو : ﴾م نْ ﴿ بساتين ومزارع: ﴾جَعَلْنَا ف يهَا جَنَّاتٍ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ نَخ 

 ،لفضلهما كمادةٍ غذائيةٍ ، النخيل والأعناب في العديد من الآيات ذكر الله جاء : ﴾وَأَعْنَابٍ 
فيها تسير إلى أماكن يحتاجون إليها ، الأرض إلى جنّات حوّل ، ومصادر للماء، ودوائيةٍ 

رْنَا﴿ ا : ﴾وَفَجَّ له  ظ التفجيرولف : في الأرض﴾ف يهَا﴿ إخراج من الأرض بقوّةٍ وكثرةٍ وغزارةٍ أيض 
راه من وهو ما ن: ﴾الْعُيُون  ﴿ جزء أو بعض: ﴾م نَ ﴿ وفائضٌ ، وكثيرٌ ، وشديدٌ ، دلالات أنّه قويٌ 

  .ولأنها تجري باستمرارٍ صارت كأنّها شيءٌ واحدٌ ؛ والينابيع، والعيون ، والآبار، الأنهار
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مْ أَفَلََ يَشْكُرُونَ ﴿ يه  لَتْهُ أَيْد  نْ ثَمَر ه  وَمَا عَم   ( 15) ﴾ل يَأْكُلُوا م 
من : ﴾مَر ه  ثَ  م نْ ﴿ : حتى تأكل العباد﴾يَأْكُلُوا﴿ حتى تأكل المخلوقات، حرفُ علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿

م بالزرع فتستمر حياته؛ رزقهم، والماء يأتي من فضل الله عليهم، المذكور ثمار الأرض والزرع
مْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ الذي أنبته الله  يه  لَتْهُ أَيْد   ذيمن ال: ﴾عَم 

جاء اللفظ ، لو منع عنهم الماء ما أكلوا مما زرعوا، لكنّ الفضل لله ؛ ه بأنفسهموحرثو  هزرعو 
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم م ِّمَّا ﴿ قوله  الفعل كما في هنا بمعنى؛ ثلاثة أوجهالقرآني اليد على 

ينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَال كُونَ  لَتْ أَيْد  حرف استفهام بغرض الإنكار عليهم  :﴾أَفَلََ ﴿ [31-]يس ﴾عَم 
 هل بعد هذا الفضل لا يشكرون! إنّ الشكر بعد الحمد اعترافٌ بفضل الله : ﴾يَشْكُرُونَ ﴿

 . الذي لا يُقدرُّ بثمن، على خلقه
مَّا لََّ يَعْلَمُونَ ﴿ مْ وَم  ه  مَّا تُنْب تُ الْأَرْضُ وَم نْ أَنْفُس   ( 16) ﴾سُبْحَانَ الَّذ ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا م 
بالفرد  ناهاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ ي﴿وتعالى عمّا يقوله المجرمون  تنزه الله وتقدّس: ﴾سُبْحَانَ ﴿

: ﴾اكُلَّهَ ﴿ والأنواع، الأصناف: ﴾الْأَزْوَاجَ ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿ الواحد الحد 
: ﴾رْضُ تُنْب تُ الْأَ ﴿ لبيان الجنسبعض أو إمّا بمعنى  هنامن وهي : ﴾م مَّا﴿من النبات والأشجار 

وتون ها يم، ودونَ والحيوان، وهي طعام الإنسان، والنباتُ ، والأشجارُ ، والثمارُ ، المزروعاتُ هي 
مْ  وَم نْ ﴿ ه  ا من الذي لا: ﴾وَم مَّا لََّ ﴿ما يُنجبهُ الإنسانُ من بنين وبنات : ﴾أَنْفُس  : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ أيض 

، والفطريات ،من الفيروساتوهذا ما كشفته العلوم ، لا يعرفُها الإنسان، مخلوقاتٍ أخرى متنوعةٍ 
 . ومخلوقات البحار

ذَا هُمْ مُظْل مُونَ ﴿ نْهُ النَّهَارَ فَإ   ( 17) ﴾وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ م 
ا : ﴾وَآيَةٌ ﴿ جاءت بصيغة النكرة بغرض التعظيم، آيةٌ عظيمةٌ تدلُّ على قدرة الله  أخر دليلٌ أيض 
  لُ الله  اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿على البعث وتسيير الكون  الله تعالى؛ وفضل، وحدانيةعلى  يدُّ

رض فإذا احتجبت الشمس عن الأ؛ حيث تدور الأرض حول الشمس، بذكره ظاهرة  طبيعية  كونيّة  
بيه إظهار هنا تش: ﴾نَسْلَخُ ﴿ فتُظلم؛ وهو غيابُ أشعة الشمس عن الأرض: ﴾اللَّيْلُ ﴿ كان الليل

نْهُ ﴿ ضيّع ظلمةَ الليل فيكون يبسلخ الجلد عن الشاة، بهدف ضوء النهار من ظلمة الليل  : ﴾م 
أي رفع ، سلخ وكأن الله ، أشعةُ الشمس يءُ : فتض﴾النَّهَارَ ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية الزمانيّة

ذَا﴿سلخ الذبائح برفع الجلد عن باقي الجسد تُ الغطاء كما  ا يُستقبل لم حرف مفاجأة وأمر :﴾فَإ 
ود الأرضَ تس: ﴾مُظْل مُونَ هُمْ ﴿ من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها

 [. 23-آل عمران] انظرفيعيش العالم على الأرض في عتمة وظلام دامس. ؛ العتمةُ 
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يرُ الْعَز يز  الْعَلَيَّم ﴿ مْسُ تَجْر ي ل مُسْتَقَرٍِّ لَهَا ذَل كَ تَقْد    (18) ﴾وَالشَّ
مْسُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿لقد تعرض القرآن الكريم في كثير من الآيات للفضاء وهنا حديث عن  الشَّ

تةٍ في مداراتٍ ثابتةٍ حول نفسها في س تجري ، فالشمس مثل الكواكب؛ حقيقةٌ علميةٌ : ﴾تَجْر ي 
د يكون ، وهذا ما يسبب الليل والنهار، وقغاية في الدّقةِ والإبداع؛ بعلاقاتٍ ثابتةٍ ا، يوم   وعشرين
مُسْتَقَرٍِّ ﴿ى إل وتعني، حرفُ تخصيصٍ وتحديدٍ : ﴾ل  ﴿ لها كما في قراءةٍ أخرى  لَّ مستقرَ المعنى 

: المستقر المكاني: الأولهاء الغايّة، والمستقر هنا بمعنى المُنتهى وفي تفسيرها قولان: لانت: ﴾لَهَا
وحينها تسجد وتستأذن في ، ي النهاية تحت عرش الله في دائرتها تستقر عنده ف، حدودها

حيث تسكن  ؛وهو يوم القيامة، أي منتهي السير؛ المستقر الزماني: والثاني، الطلوع بعد الغروب
لا مستقر  ؛والشمس تجري : وابن عباس، وقال ابن مسعود، وينتهي هذا العالم، وتُكوّر، هاحركتُ 
يرُ ﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿لها  المنيع الذي لا : ﴾الْعَز يز  ﴿مشيئتهُ وإرادتهُ وقدرهُ المحتوم : ﴾تَقْد 

بل أن  يكون وبعد بكلّ شيءٍ ق: ﴾الْعَلَيَّم ﴿العزيزُ في ذاته وصفاته ، ولا يُعجزه شيءٌ ، يُغالبه أحدٌ 
 . أن  يكون فكلّ شيءٍ عنده بمقدار

شمس التي اكتشفها العقلُ البشري أنّ الإنّ أعظم الحقائق : قال العالم الفلكي سيمون : التكليف
دةٍ لنا الواقع بسرعةٍ غير معهو ، تجري في الفضاء نحو برج النسر، والكواكب السيارة وأقمارها

 . على الأرض
نخرج من هذا أنّه كلّما قرأنا العلوم الكونية الصحيحة أدركنا صدق ما جاء ذكره في  التكليف:

 . ومن هذا علم الفضاء، القرآن
يم ﴿ لَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُون  الْقَد  رْنَاهُ مَنَاز   ( 19) ﴾وَالْقَمَرَ قَدَّ
رْنَاهُ ﴿ على ما سبق ظاهرة اعطف  : ﴾و﴿ لَ ﴿ اثابت   اله قدر   حدّد اللهُ : ﴾الْقَمَرَ قَدَّ  مواقعَ : ﴾مَنَاز 

ل نوره في الليلة حتى يتكام؛ مع كلِّ ليلةٍ  ثم يزداد نُورهُ ، حيث يطلعُ في أول ليلةٍ من الشهر قليلا  
انتهاء  دلُّ علىي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ثم يشرعُ في النقصان إلى آخر الشهر ، الرابعة عشرة

: ﴾الْعُرْجُون  ﴿حرف يفيد مثل : ﴾كَ ﴿ رجع: ﴾عَادَ ﴿ بشرط أن   إلا   واصدقيُ أي لن  ، الغايةِ الشرطية
نحناء، مشتملٌ على ثلاثةِ أوضاعٍ: الدقّة، والاهنا تشبيهٌ مُرسلٌ؛ لأنه لم يذكر وجه الشبه، وهو 

يم  ﴿ هو عود العذق، عود البلح في النخل والصفرة ب إذا الرطعود البلح الذي يحمل : ﴾الْقَد 
لقرآن في ا اوقد جاء النخيل في عشرين موضع  ، يصير كعذق النخلة: ابن عباسيبس، قال 

 . الشهر الجديد يتكون هلالا  ثم يبدأ في ؛ وجاءت ثمرة الرطب في موضعٍ واحدٍ 
مْسُ يَنْبَغ ي لَهَا أَنْ تُدْر كَ الْقَمَرَ وَلََّ اللَّيْلُ سَاب قُ النَّهَار  وَكُلٌّ ف ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿  ( 42) ﴾لََّ الشَّ
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وبين هذه المخلوقات العظيمة ، من المعروف أنّ كلَّ كوكبٍ يسير في مدارٍ حدّده الخالق 
واكب حيث تنتشر الك، ولما يدور حوله من مجّرات، وجاذبيةِ الكوكب الضخم، دوائر كهربائية

ثر كلُّ جسيم بحيث يؤ ، وهي جسيماتٌ مشحونةٌ متقاربةٌ ، وبينها ما يعرف بالبلازما، في الفضاء
، تهالتضمن سير الكواكب والنجوم في مسارا؛ حتى تبقى مترابطة؛ على الجسيمات القريبة منه

مْسُ ﴿ ممنوع علىحرف نفي، : ﴾لََّ ﴿دمج مع بعضها وهذه الجسيمات لا تن الشمس  تمدّ قُ : ﴾الشَّ
ه تفي مدارها بإراد تسير، وللدلالةِ على أنّ الشمس مُسخرة بأمر الله ؛ على الفعل لتقوية النفي

 ﴿تلحق أو ﴾تُدْر كَ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهَا﴿ولا مسموح : ﴾يَنْبَغ ي :
 ،قال المفسرون لكلٍ سلطان: ﴾الْقَمَرَ ﴿ حركة القمر أسرع من حركة الشمسلأنّ تتصل 

دثت الكوارثُ ح ، فإذا اقترب كوكبٌ من آخرَ والمقصود بالسلطان هذه الدوائر الكهربائية الكونية
: ﴾اللَّيْلُ سَاب قُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ بمشيئةِ الخالقِ  إلاّ فلن  تقترب الشمسُ من القمر ، العُظمى

: ﴾يَسْبَحُونَ ﴿ في المساحات المسموح بها: ﴾ف ي فَلَكٍ ﴿ كلُّ كوكبٍ : ﴾كُلٌّ و  النَّهَار  ﴿ يأتي قبل
هنا الشمس والقمر وهما من جنس غير العاقل منزلة العاقل بالقول يسبحون بدلا   أنزل الله 

  تدُلُّ الآيةُ على أنّ الحدود هي التي قدّرها اللهمن يسبح؛ لأن السباحة يفعلها العقلاء فقط. 
دور بسهولةٍ وتدلُّ الآيةُ أنّ هذه الكواكب ت، ثابتة  لا يجب أن  تتغيّر، صغيرٍ أو كبيرٍ ، لكلِّ كوكبٍ 

 . زلأو كفلكةِ المغ، كحديدة الرحى: ومجاهد، وقد شبهها ابن عباس، أي تدور، تسبح، ويسرٍ 
، لجسديبقليلٍ من المجهود ا ؛السباحة هي تُحركٌ سلسٌ للجسم السابحمن المعلوم أنّ : التكليف

لاسةُ السباحة تنشأ س، كِ الجسدِ كلّه في الماءجلين أو الزعانف تؤدي إلى تحرُّ فحركة اليدين والر 
ينشأ عن حجم  الذي الطفو: والثانية، وزنُ الجسم السابح: الأولى، بسبب تعادل قوتين متضادتين

وفي ، تكون السباحة سلسة؛ فعندما تتساوى القوّتان، لُ عكس ما يعمله الوزن وهو يعم، الجسم
لا تعارضٍ ولا بلا تصادمٍ و ؛ فهي تسير كأنّها تسبح، هذه الآية فإنّ السير هو سمةُ هذه الكواكب

 . هي بمعنى الدوران هناتناقضٍ والسباحة 
يَّتَهُمْ ف ي ﴿  ( 42) ﴾الْفُلْك  الْمَشْحُون  وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُر ِّ
هنا ، جهينو  في القرآن الكريم على "آية": جاء لفظ ﴾لَهُمْ ﴿ دليلٌ وبرهانٌ : ﴾آيَةٌ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

رُونَ ﴿ قوله  بمعنى علامة كما في نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَكُم مِّ ن تُرَابٍ ثُمَّ إ ذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَش   وَم 
مَاءُ وَالْأَرْضُ ب أَمْر ه  ﴿ اوفي قوله أيض  ، [22-روم]ال نْ آيَات ه  أَن تَقُومَ السَّ مَّ إ ذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ثُ  وَم 

نَ الْأَرْض  إ ذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ  وَشَجَرَةً تَخْرُجُ م ن ﴿ قوله  وبمعنى عبرة كما في [24-رومال] ﴾مِّ 
بْغٍ  هْن  وَص  فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ﴿ في قوله و ، [42-مؤمنون ال] ﴾لِّ لْْك ل ينَ طُور  سَيْنَاءَ تَنبُتُ ب الدُّ
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ينَ  ف ينَة  وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّ لْعَالَم  رَاتٍ ﴿ في قوله و [، 14-عنكبوتال] ﴾السَّ أَلَمْ يَرَوْا إ لَى الطَّيْر  مُسَخَّ
كُهُنَّ إ لََّّ اللَّهُ  مَاء  مَا يُمْس  ل كَ لََيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يُؤْم نُونَ إ نَّ ف ي ف ي جَوِّ  السَّ  اأيض   دليلا   [39-نحلال] ﴾ذَٰ

فقطعة الحديد الصغيرة إذا وضعت على ، حيث علّمهم قانون الطفو، وفضله على قدرة الله 
لى ووصلت أوزانها إ، وصارت سفينة  ، حجمها ادوز  تحوإذا سطّ ، سطح البحر وقعت إلى العمق

ظمة لأنّها فيد العت : أداةٌ ﴾أَنَّا﴿س والبضائع ا، وحملت النّ البحرطفت على سطح ؛ مئات الأطنان
أن  حملهم فكان بواسطة ، جاءت بحرف نون العظمة، في إشارةٍ أنّ الأمر جاء من الله 

يَّتَهُمْ ﴿ الملائكة ئ الممتل: ﴾الْمَشْحُون  ﴿ السفينة: ﴾ف ي الْفُلْك  ﴿ من ذرية آدم : ﴾حَمَلْنَا ذُر ِّ
. من المعلوم لتبدأ على الأرض دورةُ حياةٍ جديدةٍ ، من كلِّ صنفٍ زوجين، بمخلوقات الله 

كروية  وهذه من المعجزات اللفظية الدالة على الفلك في لغتهم تعني الاستدارة عند العرب أنّ لفظ
 . استغلال هذا الفضل من علّمه الله  أوّلَ ،  الأرض ودورانها، وكان نوح

قين كما أنّ دراسة اللغة العربية تقوي الي، من الواضح أنّ دراسة العلم تقود إلى الإيمان: التكليف
 . بصدق ما جاء في كتاب الله 

ثْل ه  مَا يَرْكَبُونَ ﴿ نْ م   ( 40) ﴾وَخَلَقْنَا لَهُمْ م 
: ﴾م نْ ﴿للنّاس : ﴾لَهُمْ ﴿ أوجدنا من غير سابق وجود: ﴾خَلَقْنَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

ثْل ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع قال و باس، والضحاك، وقتادة: مثل سفينة نوح، قال ابن ع: ﴾م 
 حرفٌ يُفيدُ الذي من غير العاقل: ﴾مَا﴿السفن ، الإبل: وقال ابن عباس، الأنعام: السدي

لَّ وسائل النقل وك، والقطارات، والطائرات، إنّ الذي يرى السيارات الصغيرة والكبيرة: ﴾يَرْكَبُونَ ﴿
فضل  أو في الجو هي من، أو في البحر، يفهم أنّ كلّ ركوبهٍ في الأرضا؛ التي تتطور يومي  

 . على النّاس الله 
 ( 41) ﴾وَإ نْ نَشَأْ نُغْر قْهُمْ فَلََ صَر يخَ لَهُمْ وَلََّ هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿
، وا السفنإذا ركب: ﴾نُغْر قْهُمْ ﴿أردنا أن  : ﴾نَشَأْ ﴿ كشرط لوبمعنى : ﴾إ نْ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

، لبضائعوا، وكلّ وسائل نقل البشر، والقطارات، على ذلك حوادث السيارات والطائرات اوقياس  
نهيٍ يفيد طلب عدم حرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿أعلم  والله ؛ ومكانٍ ، فهذا القرآن لكلِّ زمانٍ 

قدوا ولا مستغيث وهذا أبلغُ في التعبير، فقد ف، لا مُغيث: ﴾صَر يخَ لَهُمْ ﴿ عن يالفعل، هنا نه
 فين حرف: ﴾وَلََّ ﴿لهم في هذه الحالات  دلا مُنجالقدرة حتى على إطلاق صراخ الاستغاثة، 

هم إذا أراد لا أحد يُنجّي: ﴾يُنْقَذُونَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿
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 في الحادثِ الواحدِ يموتُ من كتب اللهُ ، إنّ الموت والحياة بيد الله . هلاكهم الله 
 . له النجاة وينجو من كُتب الله ، عليه الموت

ينٍ ﴿ نَّا وَمَتَاعًا إ لَى ح   ( 44) ﴾إ لََّّ رَحْمَةً م 
نَّا﴿وهذا استثناء : ﴾إ لََّّ ﴿ ومن انهيار ، والجوِّ ، والبحرِ ، من البرّ  حيثُ يُنجّي الله : ﴾رَحْمَةً م 

ينٍ ﴿ومن الأمراض ، المباني الضخمة ا : ﴾وَمَتَاعًا إ لَى ح  جاة ليعيش الإنسانُ المُقدّر له النأيض 
 . إلى أجله المعلوم عند الله 

يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿  ( 45) ﴾وَإ ذَا ق يلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْد 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط : ﴾إ ذَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

 الذي: ﴾مَا﴿اخشوا عاقبة : ﴾اتَّقُوا﴿إذا نُصح هؤلاء الكفار أن  : ﴾ق يلَ لَهُمُ ﴿ما بعدها بما قبلها 
يكُمْ ﴿ تموه من ذنوبٍ فيما وما اقترف: ﴾خَلْفَكُمْ  مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ذنوبكم التي تقترفونها : ﴾بَيْنَ أَيْد 

عسى الله تتوبوا : ﴾تُرْحَمُونَ ﴿ لأنّها جاءت من الله ؛ تحقق الوقوع هنايفيد : ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿سلف 
 ا هو من الله ، أن  يفغرَ لكم  وهو أمر مقطوع بقبولها فالترجي هنا ليس على بابه وأيض 

 . كائن
نْ آيَات  ﴿ نْ آيَةٍ م  مْ م  ينَ وَمَا تَأْت يه  مْ إ لََّّ كَانُوا عَنْهَا مُعْر ض   ( 46) ﴾رَب ِّه 
مْ م نْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ بيانٍ  حرف: ﴾م نْ ﴿ دليلٍ وبرهانٍ : ﴾آيَةٍ ﴿ جزء أو بعض: ﴾تَأْت يه 

مْ ﴿ المصدر ،يُفيد بداية الغاية وتمييزٍ للنوع  الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، هو: ﴾آيَات  رَب ِّه 

 والقريبُ، ،والثابت البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك،

دانية على وح؛ مالك أمرهم كلّه ما يشاهدون أو يسمعون آية، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ،
حرف : ﴾كَانُوا عَنْهَا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ وعظم آيات القرآن الكريم، وصدق الرسالة، الخالق

ينَ ﴿ يفيد البعد ولا يفكرون ، اولا ينظرون إليه، لا يُقبلون عليها، يُديرون لها ظهورهم: ﴾مُعْر ض 
 . ولا يريدون أن  ينتفعوا بها، فيها

 . إلاّ و  ما، ندرك هنا أنّ هذه الآية فيها أسلوب قصر بطريق النفي والاستثناء: التكليف
مَّا ﴿ مُ مَنْ لَ وَإ ذَا ق يلَ لَهُمْ أَنْف قُوا م  ينَ آمَنُوا أَنُطْع  ينَ كَفَرُوا ل لَّذ  وْ يَشَاءُ اللَّهُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذ 

 ( 47) ﴾أَطْعَمَهُ إ نْ أَنْتُمْ إ لََّّ ف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ 
وا نهم أن  يُعطإذا طُلب م: ﴾أَنْف قُوا﴿ اتخصيص  : ﴾ق يلَ لَهُمْ ﴿ لما بعدها بما قبلها اربط  : ﴾وَإ ذَا﴿

رفضوا وكان : ﴾رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴿ اأو جزء   ابعض  : ﴾م مَّا﴿ الله مالا  ، وفي سبيل، الفقراء والمحتاجين
ينَ ﴿تبريرهم أن   ينَ ﴿ ن  يفيد جميع م  اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ  كان ردُّ الكافرين : ﴾آمَنُوا كَفَرُوا ل لَّذ 
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مُ ﴿ الاستخفاف بقولهمويحملُ معنى ، تهكمحرفُ استفهامٍ يُفيدُ ال: ﴾أَ ﴿ نعطي من مالنا  له ﴾نُطْع 
: ﴾هُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ ﴿ حرفٌ يُفيد الاستحالة: ﴾لَوْ ﴿ من جنس العاقل الذي: ﴾مَنْ ﴿وطعامنا 

فنحن  ،فلماذا نعطيهم؛ ولو شاء لأعطى ورزق هؤلاء، إنّ حجتهم أنّ الله غنيّ ، هكذا يكون ردّهم
: ﴾إ نْ ﴿هذا النوع من الطاعة الانتقائية ، فنحن على شريعته؛ وكذلك يفعل الله، لا نطعمهم
: ﴾ضَلََلٍ مُب ينٍ  ف ي﴿ حرفُ استثناء: ﴾أَنْتُمْ إ لََّّ ﴿ ما يفيد النفي؛ وعليه يكون المعنى حرف شرطٍ 

نّكم في تيهٍ أفيقولون للمؤمنين إنّ دعوتكم لنا لننفق على هؤلاء تدُلُّ على ؛ يزدادُ الكفّارُ وقاحة  
 . واضحٍ  وضياعٍ 
ي خصوصيةِ ف، وبعضَ صفات المنافقين، تُظهر هذه الآيةُ بعضَ صفاتِ المؤمنين: التكليف

ؤمن بذلك ومن ي، و صفات بُخل الكافرين، ودعوة النّاسِ للإنفاق عامّة، الإنفاق على المُحتاجين
خرى أُ وشعوبٍ ، ومن الأمراض، وشعوبٍ تموتُ من الجوع، لا يحزُنه ما يرى من شعوبٍ تُحاصر

 . تعيشُ في بذخٍ كبيرٍ 
ق ينَ ﴿  ( 48) ﴾وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُنْتُمْ صَاد 
عن ، السابق في الآيات، هم الكفّارُ أصحابُ الجدل العقيم: ﴾يَقُولُونَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

لجواب رُ اتأخُّ ، أو في زمن انتظاره اوهو عدُّ الشيء بطيئ  ، بغرض الاستبطاء؛ يوم القيامة
القيامة؟  الوعيد، يوم متى يوم: ﴾الْوَعْدُ ﴿ حرفُ تنبيهٍ وإشارة: ﴾هَذَا﴿ سؤال عن الزمن: ﴾مَتَى﴿

حرف : ﴾إ نْ ﴿ويقولون ، بل يشتمون المؤمنين، ولا يكتفون بالرفضقيلت على سبيل التهكم، 
ق ينَ ﴿ إذا، شرط ، ام الساعةاستعجال قي؛ الكفّاريتهمونهم بالكذب وهذه من أدوات : ﴾كُنْتُمْ صَاد 

 . وهو يوم القيامة، يطلبون ما لا يعلمه المؤمن
 . د ربّييقول علمها عن ة أن  ؛ ولا يتردّد الداعيَ المشركين سيبقى طلبُ المعجزات أداةَ : التكليف

مُونَ ﴿ ص ِّ دَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخ   ( 49) ﴾مَا يَنْظُرُونَ إ لََّّ صَيْحَةً وَاح 
دَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ينتظرون فقط : ﴾يَنْظُرُونَ ﴿ حرفُ نفي: ﴾مَا﴿ وهي : ﴾ةً صَيْحَةً وَاح 

وتفتك ، همتباغت: ﴾تَأْخُذُهُمْ ﴿النفخةُ الأولى نفخةٌ طويلةُ الأمد ، نفخةُ الفزع،  إسرافيل نفخةَ 
مُونَ ﴿وهم على غيرِ توقعٍ ، بهم ص ِّ رون ويتناحرون يتشاجوالنّاسُ في حياتهم العادية : ﴾وَهُمْ يَخ 

 . والمنافع، والجاه، والبيع، على المال
عُونَ ﴿ مْ يَرْج  يَةً وَلََّ إ لَى أَهْل ه  يعُونَ تَوْص   ( 52) ﴾فَلََ يَسْتَط 
يعُونَ ﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿  يقدرون : ﴾يَسْتَط 
يَةً ﴿ وأزواجهم ، دهمولا لأولا، لن  يعودوا إلى أموالهما، بعض  لا وقت لوصية النّاس بعضُهم : ﴾تَوْص 
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مْ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿بل يموتون حيث كانوا   مأقاربه: ﴾إ لَى أَهْل ه 
عُونَ ﴿ ؛ ثم تأتي نفخةُ البعث،  حيثما كانوا ما عدا الحيّ القيومفيموت كلُّ الأحياء : ﴾يَرْج 

 . والله أعلم
 . يومئذٍ آمنٌ من هذا الفزع الرهيب المؤمنُ : التكليف

لُونَ ﴿ مْ يَنْس  َ  إ لَى رَب ِّه  نَ الْأَجْدَا ذَا هُمْ م  ور  فَإ   ( 52) ﴾وَنُف خَ ف ي الصُّ
ور  ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ذَا﴿نفخةُ البعث والنشور : ﴾نُف خَ ف ي الصُّ ظرف لما : ﴾فَإ 

مير رفع ض: ﴾هُمْ ﴿يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
َ  ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص : ﴾الْأَجْدَا

مْ ﴿ من القبورومون الجمعي، كل الموتى يق خروجال ن و كي الٍ المنشئ للكون من ح: ﴾إ لَى رَب ِّه 
لُونَ ﴿يسرعون إلى يوم الحساب ، إلى حالٍ، وهو المربي   . سرعينيمشون مُ : ﴾يَنْس 

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ نَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ  ( 50) ﴾قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا م نْ مَرْقَد 
: ﴾مَنْ ﴿ا تحذيرٌ وتهديدٌ يا مصيبتنا يا خسارتن: ﴾وَيْلَنَايَا ﴿الكفّار والمشركون نادمون : ﴾قَالُوا﴿

 انيّةبداية الغاية المك هنا يفيد حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع :﴾م نْ ﴿أخرجنا : ﴾بَعَثَنَا﴿ الذي
نَا﴿ ، عببن ك يّ ، قال أُبرغم ما فيه من العذاب، من قبورنا التي ظننا أنّها آخرتنا: ﴾مَرْقَد 

إشارة  : ﴾ذَاهَ ﴿قيل لهم ؛ بين النفختين: وقال قتادة، ينامون نومة قبل البعث: والحسن، ومجاهد
حْمَنُ وَصَدَقَ ﴿ احدّد له موعد  : ﴾وَعَدَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ ذي وعدكم الله لل  تحقق ما قاله: ﴾الرَّ
يبهمُ يج: الحسن وقال، إنّ الذين أجابوهم هم المؤمنون : قتادة من القائل؟ قال: ﴾الْمُرْسَلُونَ ﴿

 : ومن الواضح أنّ الجميع سيقول، قول الكفّار: وقال عبد الرحمن بن زيد، الملائكةُ 
يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ ذَا هُمْ جَم  دَةً فَإ   ( 51) ﴾إ نْ كَانَتْ إ لََّّ صَيْحَةً وَاح 
 حرفُ استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ حدث وصار: ﴾كَانَتْ ﴿النفي بمعنى ما  هناحرفٌ يُفيد : ﴾إ نْ ﴿
دَةً ﴿ امُرتفع   اصوت  : ﴾صَيْحَةً ﴿ ذَا﴿هي النفخة الثانية : ﴾وَاح  ل من الزمان، ظرف لما يُستقب: ﴾فَإ 

ائب ضمير رفع للجمع المذكر الغ: ﴾هُمْ ﴿يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
لُّ الخلائق ك: ﴾مُحْضَرُونَ ﴿ عندنا: ﴾لَدَيْنَا﴿ الكلُّ بلا استثناء: ﴾جَم يعٌ ﴿ وهي للتخصيص

 . مُحضرةٌ تقوم بين يدي الله 
 ( 54) ﴾فَالْيَوْمَ لََّ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلََّ تُجْزَوْنَ إ لََّّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿
لفظ القرآني جاء ال: ﴾الْيَوْمَ ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ سببحرف : ﴾فَ ﴿
ظْلَمُ تُ ﴿ حرفُ نفي أن  : ﴾لََّ ﴿يوم القيامة ؛ بمعنى يوم الحسابهنا ؛ على أربعة أوجه "يوم"
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م الحساب يت هذا يوم العدل الأوفى: ﴾شَيْئًا﴿ هي جوهر الإنسان المُحاسب على عمله: ﴾نَفْسٌ 
، من الجزاء: ﴾تُجْزَوْنَ  لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ الا يُنقص من عملها شيئ  ، لا ظلم لنفسٍ واحدةٍ ، بالعدل

: ﴾عْمَلُونَ تَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ استثناءٍ  حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿ أي الثواب والأجر
 . والسيئةِ بما تستحق، جزاءُ الحسنةِ بحسنةٍ في الحياة الدنيا 

 ( 55) ﴾إ نَّ أَصْحَابَ الْجَنَّة  الْيَوْمَ ف ي شُغُلٍ فَاك هُونَ ﴿
ات الذين نزلوا روض: ﴾الْجَنَّة  ﴿ أهلَ : ﴾أَصْحَابَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

يرهم مشغولون عن غ: ﴾ف ي شُغُلٍ ﴿يوم القيامة هم : ﴾الْيَوْمَ ﴿بعد أن  نزلوا من الأهوال ، الجنان
ال مجاهد: وق، أصحابَ النّار من عذابٍ  يقولون عمّا يصيبُ : قال الحسن البصري بأنواع النعيم، 

 لبكاراشغلهم افتضاض : من المفسرين وقال عددٌ ، فرحون : اسابن عب في نعيمٍ معجبون، وقال
 . فرحون مستمتعون : ﴾فَاك هُونَ ﴿

لََلٍ عَلَى الْأَرَائ ك  مُتَّك ئُونَ ﴿  ( 56) ﴾هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ف ي ظ 
أهلُ : مجاهد : قال﴾وَأَزْوَاجُهُمْ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿

لََلٍ ﴿متنعمون بالجلوس  لهم ما أحلّ اللهُ ؛ وحلائلهمالجنّة  تحتِ أشجارِ الجنّةِ : ﴾ف ي ظ 
رير وهي الزينة التي تُعلق على س، تحت الحجلِ ؛ السررِ ، المقاعدِ المرتفعةِ : ﴾عَلَى الْأَرَائ ك  ﴿

 . مُستندون : ﴾مُتَّك ئُونَ ﴿العروس 
عُونَ ﴿  ( 57) ﴾لَهُمْ ف يهَا فَاك هَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّ
يعُ أنواعِ جم: ﴾فَاك هَةٌ ﴿ في الجن ة: ﴾ف يهَا﴿ المتنعمون  الأصحاب الجنّة تخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿

 الذي: ﴾امَ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾وَلَهُمْ ﴿التي جاء ذكرُها في القرآن في الجنّة ، الفواكه
عُونَ ﴿  . كلّ ما يطلبون من ملذّات النعيم: ﴾يَدَّ
يمٍ  سَلََمٌ قَوْلًَّ م نْ رَبِّ ﴿  ( 58) ﴾رَح 
 هو :﴾بِّ رَ ﴿بداية الغاية  هنا يُفيد حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ قول الله : ﴾سَلََمٌ قَوْلًَّ ﴿

 ،المالك،و  الخالق، فهو ؛التمام حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من  للكون  المنشئ وهو والمُربي، المُعبود 

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

يمٍ ﴿مالكِ أمرِ الكونِ ؛ فهو والسيدُ  والمصلحُ، بالسلام  ولهم نعيم آخر حين يكلمهم الله : ﴾رَح 
 . نوسعت رحمته كلّ المؤمنيعليهم عنده تحصل السلامة التامة من جميع الوجوه عليهم وهنا 

 ( 59) ﴾أَيُّهَا الْمُجْر مُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ﴿
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 نأي تميزوا عن المؤمني: ﴾امْتَازُوا﴿أهل النّار ، على هذا جاء في شأن الكافرين اعطف  : ﴾وَ ﴿
ويجتمع  ،يجتمع أهل النّار مع بعضهم: ﴾الْمُجْر مُونَ ﴿ حرفُ نداء: ﴾الْيَوْمَ أَيُّهَا﴿ في مقام الخزي 

عُونَ : ﴿وهذا ما جاء في قوله ، أهل الجنّة مع بعضهم دَّ يتميزون [، 53-روم]ال ﴾يَوْمَئ ذٍ يَصَّ
 . فريقين، صدعين

يْطَانَ إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب ينٌ ﴿  ( 62) ﴾أَلَمْ أَعْهَدْ إ لَيْكُمْ يَا بَن ي آدَمَ أَنْ لََّ تَعْبُدُوا الشَّ
لى لسان رُسلي عكُم يأُوص: ﴾أَعْهَدْ ﴿ الإنكار التوبيخيالتقريع و استفهامٍ بغرض  حرفُ : ﴾أَلَمْ ﴿

يا أيها الناس إشارة لدخولهم في دعوى  لم يقل : ﴾بَن ي آدَمَ ﴿ حرف نداء: ﴾إ لَيْكُمْ يَا﴿ وآمرُكُم
ا وتذكير ا ، آدم  الذي خلقته من أديم الأرض  يا من أنتم من نسل آدمإلى الإيمان توبيخ 

يْطَانَ ﴿ تطيعوا: ﴾تَعْبُدُوا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ تأكيد الخبر حرف: ﴾أَنْ ﴿ طيعوه ولا ت : ألاّ ﴾الشَّ
إنّه لكم : ﴾وٌّ مُب ينٌ عَدُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ الشيطان الرجيم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿فعصيتم ؛ تصدقوه

 . وظاهرُ العداوة، عدوٌ واضحٌ 
يمٌ ﴿ رَاطٌ مُسْتَق   ( 62) ﴾وَأَن  اعْبُدُون ي هَذَا ص 
تي وحدي، وأمرتكم بعباد: ﴾اعْبُدُون ي﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾أَن  ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
 نبيهٍ وإشارةٍ حرفُ ت: ﴾هَذَا﴿ الا تشركون بي شيئ  ، وأمرتكم بطاعتي، حذّرتكم من طاعة الشيطانو 

رَاطٌ ﴿ يمٌ ﴿ طريق: ﴾ص    .والجنّة في الآخرة، هذا أقصر الطرق إلى فوز الدنيا: ﴾مُسْتَق 
ب لًَّ كَث يرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْق لُونَ ﴿ نْكُمْ ج   ( 60) ﴾وَلَقَدْ أَضَلَّ م 
نْكُمْ ﴿تحقق في الماضي أن  : ﴾وَلَقَدْ ﴿ ظ الضلال، جاء اللفأخذ منكم إلى طريق : ﴾أَضَلَّ م 

ب لًَّ ﴿ [212-بقرة ]ال انظر .الكفر والغيعلى ثمانية أوجه هنا بمعنى  "ضلَل"القرآني  خلق ا : ﴾ج 
ألم أجعل لكم : ﴾نَ تَكُونُوا تَعْق لُو﴿ توبيخٍ لل ي إنكار  استفهام حرفُ : ﴾أَفَلَمْ  كَث يرًا﴿ من النّاس اعدد  و 

  .فعصيتم واتبعتم الشيطان؛ إذ تأمركم بطاعته، وقلوبكم، في رؤوسكم جوهرة الله ، عقولا  
ه  جَهَنَّمُ الَّت ي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿  ( 61) ﴾هَذ 
ه  ﴿ فكذبتم ، حذّرتكمو ، هذه جهنّم التي أنذرتكم؛ أيها الكفّار: ﴾جَهَنَّمُ ﴿ إشارةٍ للمؤنث المفرد: ﴾هَذ 

اها إن  التي وعدناكم إيّ : ﴾تُوعَدُونَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾الَّت ي كُنْتُمْ ﴿هي أمامكم هي ، الرسل
 . كذّبتم

 ( 64) ﴾اصْلَوْهَا الْيَوْمَ ب مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿
: ﴾الْيَوْمَ ﴿تحمل معنى الإهانة والتحقيرِ  هناصيغةُ الأمر ؛ ادخلوها وذوقوا عذابها: ﴾اصْلَوْهَا﴿

: ﴾نْتُمْ كُ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ جزاء  ، تلفحُ كلّ أجسادكم، وإلى ما شاء الله 
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وكنتم تكذّبون بها في ، وبرسله، تُغطون حقيقة الإيمان بالله : ﴾تَكْفُرُونَ ﴿ في حياتكم الدنيا
 . الدنيا

بُونَ ﴿ مْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ب مَا كَانُوا يَكْس  يه  مْ وَتُكَل ِّمُنَا أَيْد   ( 65) ﴾الْيَوْمَ نَخْت مُ عَلَى أَفْوَاه ه 
مْ  نَخْت مُ ﴿ يوم القيامة يوم الثواب والعقاب: ﴾الْيَوْمَ ﴿ فنغلقها، واههم نطبع على أف: ﴾عَلَى أَفْوَاه ه 

كب من جرائم ما ارت نكر بلسانهيحاول الكافر والمنافق أن  يُ  فلا يستطيعون النطق، هم يخرسون 
جوارحهم  للهُ يُنطقُ ا: ﴾تُكَل ِّمُنَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿فتخرس ألسنتهم ؛ ويحلفون ما فعلوا، في الدنيا

مْ ﴿ومنها  يه  شاهدٍ من  فهي خيرُ ، أو بطشت، أو قتلت، م عليهم بما سرقت: تشهدُ أيديهِ ﴾أَيْد 
ا : ﴾وَتَشْهَد﴿المجرم على نفسه  اب ما مسيرهم نحو ارتك: ﴾أَرجُلُهُمْ ﴿ شهادة صدق وعدلأيض 

عَن  : ﴾بُونَ يَكْس  ﴿ في حياتهم الدنيا: ﴾كَانُوا﴿ لذي: اسم موصول هنا بمعنى ا﴾ب مَا﴿ حرّمه الله
حَكُ؟»: فَقَالَ ، فَضَحِكَ  كُنَّا عِن دَ رَسُولِ اللهِ : قَالَ ، ب نِ مَالِكٍ  أَنَسٍ  رُونَ مِمَّ أَض  : الَ قُل نَاقَ « هَل  تَد 

لَمُ  نِي مِنَ الظُّل مِ؟ قَالَ يَا رَبِّ أَلَم  تُجِ : يَقُولُ ، " مِن  مُخَاطَبَةِ ال عَب دِ رَبَّهُ : قَالَ ، اللهُ وَرَسُولُهُ أعَ  : يَقُولُ : ر 
ا مِنِّيفَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَ : فَيَقُولُ : قَالَ ، بَلَى سِي إِلاَّ شَاهِد  مَ : يَقُولُ فَ : قَالَ ، لَى نَف  سِكَ ال يَو  كَفَى بِنَف 

ا ا، عَلَي كَ شَهِيد  تَمُ عَلَى فِيهِ : قَالَ ، وَبِال كِرَامِ ال كَاتِبِينَ شُهُود  كَانِهِ فَ ، فَيُخ   فَتَن طِقُ : قَالَ ، ان طِقِي: يُقَالُ لِأَر 
مَالِهِ  ا لَكُنَّ : قَالَ فَيَقُولُ ، ى بَي نَهُ وَبَي نَ ال كَلَامِ ثُمَّ يُخَلَّ : قَالَ ، بِأَع  د  ق ا بُع   . (1)"، فَعَن كُنَّ كُن تُ أُنَاضِلُ وَسُح 
 . قيامةفإنّها ستشهدُ عليهم يوم ال؛ الحذرُ من سوءِ استخدامِ حواسِ الإنسانِ وأعضائهِ : التكليف

مْ ﴿ رُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُن ه  رَاطَ فَأَنَّى يُبْص   ( 66) ﴾فَاسْتَبَقُوا الص ِّ
هو إزالة : ﴾طَمَسْنَا﴿ علّةٍ وسببٍ  حرف: ﴾لَ ﴿ أردنا: ﴾نَشَاءُ ﴿ يفيد الاستفهام حرف: ﴾وَلَوْ ﴿

مْ ﴿الأثر بالمحو   ارهم، وقالأعمينا أبص: ولناهم عُميان ا؛ يترددون؛ وقال: السديح: ﴾عَلَى أَعْيُن ه 
وقيل تُغلق الجفون ، أي يذهب بأبصارهم، أن  يُضلّهم عن الهدى لو أراد اللهُ : ابن عباس
رَاطَ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿قبل الفتح  ؛ ى الطريقأسرعوا إل: والسدي، قال مجاهد: ﴾اسْتَبَقُوا الص ِّ

 لأي سبببمعنى كيف و  حرفُ استفهامٍ أفاد الاستبعاد: ﴾فَأَنَّى﴿فتاهوا ، ليذهبوا إلى الجن ة
رُونَ ﴿   .لا يُبصرون الحق: وقال ابن عباس، أبصارهم كيف سيهتدون وقد أعمى الله : ﴾يُبْص 

 ،والقلب ليهتدوا، والعقل، والسمع، البصر، الخلق وسائل الإدراك لقد وهب الله : التكليف
 . وتاه لَّ ضَ فَ ؛ له في الآخرة فمن عطّلها في الدنيا عطّلها الله 

عُونَ وَلَوْ نَشَاءُ ﴿ يًّا وَلََّ يَرْج  مْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُض   ( 67) ﴾لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَت ه 

                                                           
 . (2919)5/2212صحيح مسلم  )1(
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بدلنا خلقهم  :﴾مَسَخْنَاهُمْ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ نريد: ﴾نَشَاءُ ﴿ حرفٌ يُفيد النفي: ﴾وَلَوْ ﴿
مْ ﴿حجارة  أو قردة  أو خنازير   ناهم، وقالفيها أقوال: أهلك أمكنتهم التي هم فيها.:﴾عَلَى مَكَانَت ه 

أقعدهم  :وقتادة، قال الحسن البصري ، وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة  ، غيّرنا خلقهم: السدي
 حرفُ إخبار: ﴾فَمَا﴿والله أعلم ، كما يحدث في حالات الشلل في الدنيا، على أرجلهم

يًّا﴿ لم يقدروا: ﴾اسْتَطَاعُوا﴿ : ﴾وَ ﴿لا يستطيعون المشي إلى الأمام في اتجاه الجن ة : ﴾مُض 
عُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ على هذا اعطف   عن  اعيد  ب، ولا يستطيعون الهروب إلى الخلف: ﴾يَرْج 
 . النّار

 ( 68) ﴾وَمَنْ نُعَم ِّرْهُ نُنَك ِّسْهُ ف ي الْخَلْق  أَفَلََ يَعْق لُونَ ﴿
من نُطل له في عمره من بني آدم في الدنيا : ﴾رْهُ نُعَم ِّ ﴿ والذي من جنس العاقلين: ﴾وَمَنْ ﴿
امٍ بغرض الاستنكار حرفُ استفه: ﴾أَفَلََ ﴿نردّهُ إلى حالةِ الضعفِ بعد القوة : ﴾ف ي الْخَلْق   نُنَك ِّسْهُ ﴿

وأنّ ، د قوةٍ ضعفٌ بع، لها نهاية، ألا يدركون بعقولهم أنّ هذه دارُ زوالٍ : ﴾يَعْق لُونَ ﴿ والتوبيخ
 . ولا انتقال، الآخرة هي النشأة الثانية في مقابل النشأة الأولى لا زوال لهاالدارَ 

كْرٌ وَقُرْآنٌ مُب ينٌ ﴿ عْرَ وَمَا يَنْبَغ ي لَهُ إ نْ هُوَ إ لََّّ ذ   ( 69) ﴾وَمَا عَلَّمْنَاهُ الش ِّ
عْرَ ﴿ أنّه علّم رسوله  ينفي الله : ﴾عَلَّمْنَاهُ ﴿ نفي حرف: ﴾وَمَا﴿ ليس في  : فالشعر﴾الش ِّ

مشروع، و أنّ الشعر فيه ما ه اعلم  ، وطباعهُ  ولا تستسيغه جبلّتهُ ، وهو لا يُحسنه، طبع محمد
 مَاوَ ﴿ كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحةو ، حسان بن ثابت وهو هجاء المشركين؛ كشعر

 ما حرفُ شرطٍ بمعنى: ﴾إ نْ ﴿ أن يكون شاعر ا  : لا يصلحُ، ولا يجب لمحمدٍ ﴾يَنْبَغ ي لَهُ 
لقرآن الكريم ا يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿
كْرٌ ﴿ : حرفُ استثناء منقطع﴾إ لََّّ ﴿ هنا ؛ اعلى ستة عشر وجه   "ذكر" : جاء اللفظ القرآني﴾ذ 

ينَ ﴿ قوله  وكذا في، كربمعنى التف كْرٌ لِّ لْعَالَم  إ نْ ﴿ في قوله و [، 13-]ص ﴾إ نْ هُوَ إ لََّّ ذ 
ينَ  كْرٌ لِّ لْعَالَم  كُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلََّ ﴿ في قوله و ، [23-تكويرال] ﴾هُوَ إ لََّّ ذ  ينَ آمَنُوا لََّ تُلْه  يَا أَيُّهَا الَّذ 
كْر  اللَّه   رُونَ  أَوْلََّدُكُمْ عَن ذ  ئ كَ هُمُ الْخَاس  ل كَ فَأُولَٰ : ﴾قُرْآنٌ مُب ينٌ وَ ﴿ [9-منافقون ]ال ﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ

ما جاء به إلّا ذكر لأصحاب العقول السليمة، وقرآن واضح الدلالة على الحق والباطل، هو 
 . تدبرمالواضحُ الجلّيُّ لكلِّ  كتاب الله 

قَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَاف ر ينَ ﴿ رَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَح   ( 72) ﴾ل يُنْذ 
رَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ : ﴾حَيًّا كَانَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ليحذّر ويتوعد : ﴾يُنْذ 

المؤمن  ىعلى ستة أوجه؛ هنا بمعن "الحياة"جاء اللفظُ القرآنيُّ صاحب القلب مستنير البصيرة، 
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وقال ، صاحبِ بصيرةٍ ، كلُّ من هو صاحبُ قلبٍ حيٍّ سليمٍ  [21-بقرة]ال انظر .المهتدي
يوجد بين الجملتين ما يُعرف بالمقابلة، مثل المقابلة بين بين الإنذار كلُّ عاملٍ : الضحاك

قَّ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال :﴾وَ ﴿الكافرين و والإعذار وبين المؤمنين   يريقع ويص: ﴾يَح 
بالغة؛ قامت عليهم بالقرآن حُجّة الله الالذين : ﴾عَلَى الْكَاف ر ينَ ﴿الربّاني بالعذاب : ﴾الْقَوْلُ ﴿
 . قلوبهم حقيقة القرآن الكريم حجبوا عنف

ينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَال كُونَ ﴿ لَتْ أَيْد   ( 72) ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ م مَّا عَم 
 الله : ﴾اأَنَّ ﴿ألا يشاهد هؤلاء الكفّار : ﴾يَرَوْا﴿ حرفُ استفهامٍ بغرض الاستنكار: ﴾أَوَلَمْ ﴿
ا، يص  تخص: ﴾لَهُمْ ﴿ للتعظيم؛ جاءت بصيغة الجمع؛ غير سابق وجود أوجدنا من: ﴾خَلَقْنَا﴿

مَّا﴿ اوتمليك   لَتْ ﴿ بعض أو جزء: ﴾م  ينَا أَنْعَامًا﴿ صنعت: ﴾عَم  يلية، شبه هنا استعارةٌ تمث: ﴾أَيْد 
نا هنا الفعل والمقصود بأيدينشأته للخلق والتكوين بمن يعمل أمر ا بيديه؛ لأنه غير دائمٍ  الله 
يها وإذا أضفنا إل، وهناك وسائل النقل ومنها ما يُؤكل، وذللناها لهم، بإرادتنا الأنعام خلقنا

نعم الله  وكلّها من، ووسائل النقل والتواصل الاجتماعي، والسفن الضخمة، والطائرات، السيارات
  كلِّ ما ي يستخدمونها بإرادتهم ف: ﴾مَال كُونَ ﴿ حرف تمليك: ﴾لَهَا﴿ اتحديد  : ﴾فَهُمْ ﴿وفضله

 . ينفعهم
نْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ نْهَا رَكُوبُهُمْ وَم   (70) ﴾وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَم 
قودها ي: ﴾لَهُمْ ﴿سخّرناها ، لعظمها، جاءت بصيغة الجمع: ﴾ذَلَّلْنَاهَا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

نْهَا﴿للإنسان  فقد ذلّلها الله ؛ الكبير من البشر والصغير ل لما يُستقب وأمرحرف مفاجأة : ﴾فَم 
نا بالاسم جاءت ه: ﴾رَكُوبُهُمْ ﴿ من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها

نْهَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿والنقل عليها ، والتنقل، من يركبها الإنسان للسفروهو الركوب  حرفٌ يُفيد : ﴾ام 
ها، غير  ويأكلون لحم، يذبحوهاهنا بالفعل لأنهم  وعبر عنها : ﴾يَأْكُلُونَ ﴿ بداية الغاية المكانيّة
 . فهي للركوب وهي الأنعام والإبل

 ( 71) ﴾وَلَهُمْ ف يهَا مَنَاف عُ وَمَشَار بُ أَفَلََ يَشْكُرُونَ ﴿
، وأوبارها، اينتفعون من أصوافه: ﴾ف يهَا مَنَاف عُ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿على ما مضى  اعطف  : ﴾وَ ﴿

حرفُ استفهامٍ : ﴾أَفَلََ ﴿ ما تفرزه من ألبان يشربونها: ﴾مَشَار بُ ﴿ لهم اأيض  : ﴾وَ ﴿ اوأشعارها أثاث  
ستحق هذه النعم ألا ت: ﴾يَشْكُرُونَ ﴿ وهو، الأمر هناويُفيدُ والتقريع، ؛ بغرض الاستنكار والتوبيخ

 ا. ولا يشركون به شيئ  ، فيوحدونه؛ على النّاس أن  يشكروا الله 
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والسفن  ،والطائرات، ومنها ما يُؤكلُ وإذا أضفنا إليها السيارات هناك وسائلُ النقل: التكليف
 . وفضله على النّاس وكلّها من نعم الله ؛ ووسائل النقل والتواصل الاجتماعي، الضخمة

نْ دُون  اللَّه  آل هَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿  ( 74) ﴾وَاتَّخَذُوا م 
غير  :﴾دُون  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿اعتمدوا : ﴾اتَّخَذُوا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿
: ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿وآلهة  اأنداد   جعلوا لله ؛ وبالرغم من كلّ هذه النعم، معبودات: ﴾اللَّه  آل هَةً ﴿

حمي نفسها إذا ولا ت، لنصرةِ حجارةٍ لا تسمع ولا ترى  اطلب  : ﴾يُنْصَرُونَ ﴿يتوقعون ويرجون أنّهم 
  .  يحطمها؛ كما فعل إبراهيممٌ أن  أراد غلا
، ولٍ كافرةٍ الاستعانة بد، من أنواع آلهةٍ شتى اوأنداد   انشهد في العصر الحديث أصناف  : التكليف

ن بهم على يستعينو ، وجماعاتٍ ، وأحزابٍ ، والعلمانيين، والشيوعيين، والنصارى ، ظالمةٍ من اليهود
  .وتدنيس مقدساتهم؛ بعلمائهموالفتك ؛ ونهب ثرواتهم؛ لاحتلال أرضهم؛ المسلمين

يعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿  ( 75) ﴾لََّ يَسْتَط 
يعُونَ ﴿نفي  حرف: ﴾لََّ ﴿ هم ا إليتاجو لن ينفعوهم بشيءٍ إذا اح: ﴾نَصْرَهُمْ ﴿ يقدرون على: ﴾يَسْتَط 
 صوهي للتخصي ضمير رفع للجمع المذكر الغائب: ﴾هُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
ال مجاهد يوم قهنا تشبيه بليغ، فهم كالجند في الخدمة، : ﴾جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿ اتمليك  : ﴾لَهُمْ ﴿

ة ليكون ذلك أشدّ وطأ؛ وتحشر عند عابديها، والأنداد والشركاء، الحساب تُجمعُ هذه الأوثان
فالكفّار  ،نصرة آلهتهملا يستطيع الكفّار : قتادة وقال، وإقامة الحُجّة عليهم، على عابديها

 ا. وهي لا تدفع عنهم شر   يغضبون من أجل آلهتهم في الدنيا
ونَ وَمَا يُعْل نُونَ ﴿ رُّ  ( 76) ﴾فَلََ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إ نَّا نَعْلَمُ مَا يُس 
 هم بسببيصيبك الحزن وال: ﴾يَحْزُنْكَ ﴿ حرفُ تخصيصٍ ونهيٍ يفيد طلب عدم الفعل: ﴾فَلََ ﴿
 فيأمره؛ ويؤذونه بعنادهم، ويتهمونه بالسحر،  : كان الكفّار ينكرون رسالة محمد﴾قَوْلُهُمْ ﴿

 له ال هي في اللغة ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿يحزن  ألاّ  الله 
ونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ نُحيط: ﴾نَعْلَمُ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع رُّ في  يوجدا نعلم م: ﴾يُس 

م القيامة سيجدون يو ، ما يقولونه: ﴾يُعْل نُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ نعلم اأيض  : ﴾وَ ﴿نفوسهم من أسرار 
 . يُحاسبون عليه عليهصغيره وكبيره 

يمٌ مُب ينٌ ﴿ ذَا هُوَ خَص  نْ نُطْفَةٍ فَإ  نْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ م   ( 77) ﴾أَوَلَمْ يَرَ الْْ 
ى رَسُولِ اللَّهِ جَاءَ ال عَاصِ ب نُ وَائِلٍ إِلَ : قَالَ ، عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَاعَنِ اب نِ : أسباب النزول

  َمِ حَائِلٍ فَفَتَّهُ فَقَال دَ مَا أَرَمَ؟ قَالَ : بِعَظ  يَب عَثُ اللَّهُ هَذَا ، نَعَم  » :يَا مُحَمَّدُ أَيَب عَثُ اللَّهُ هَذَا بَع 
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يِيكَ ، يُمِيتُكَ  خِلُكَ نَارَ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُح  يَاتُ : قَالَ  ثُمَّ يُد  نْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ م نْ أَوَلَ ﴿فَنَزَلَتِ الآ  مْ يَرَ الْْ 
يمٌ مُب ينٌ  ذَا هُوَ خَص  كنّه ؛ ولالأساس هو الاستنكار استفهامٍ غرضهُ  حرفُ : ﴾أَوَلَمْ ﴿ (2)﴾نُطْفَةٍ فَإ 
نْسَانُ ﴿ يتفكر يُشاهد ثم: ﴾يَرَ ﴿ر ر والتدبّ خرج هنا ليحثهم على التفكّ  الله : ﴾أَنَّا﴿ ني آدمب: ﴾الْْ 

 ﴿ ُيد هنا بداية ، تفحرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ أوجدناه من غير سابق وجود: ﴾خَلَقْنَاه
؛ إنّها عامّةف؛ أو العاص بن وائل، وإن  نزلت هذه الآية في أُبيّ بن خلف: ﴾نُطْفَةٍ ﴿ خلق الإنسان

خلقه من حيوانٍ منويٍ يخرج من الرجل من مجرى البول في  أنّ الله ، للإنسانفالخطاب هنا 
 ،ثم يخرجُ يوم مولده من الأنثى بجوار مجرى البول، فتصل الرحم، ومن بُويضة الأنثى، الذكر

ينٍ  أَلَمْ نَخْلُقكُّم: ﴿وقد جاء حرف استثناء بهدف ترتيب : ﴾فَ ﴿ [22-مرسلات]ال ﴾م ِّن مَّاءٍ مَّه 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي : ﴾إ ذَا﴿ الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ

لغائب المفرد ل في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا :﴾هُوَ ﴿أداةُ ربط بين ما بعدها بما قبلها 
يمٌ ﴿ المذكر يعني هنا  ولا يطيع، سلوالر شديدُ الجدل للدعاة ، كثيرُ الخصومة لربّه، شديدٌ : ﴾خَص 

 . مجاهرٌ  ،بصورةٍ واضحةٍ : ﴾مُب ينٌ ﴿
يمٌ ﴿ يَ رَم  ظَامَ وَه  يَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْي ي الْع   ( 78) ﴾وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًَ وَنَس 
لا  ضرب المُنكر للبعث مثلا  : ﴾مَثَلًَ ﴿ اتحديد  : ﴾لَنَا﴿ ذكر: ﴾ضَرَبَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

، ميمجاء الكافر أُبيّ بن خلف بالعظام الر ينبغي ضربه وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، 
يَ خَلْقَهُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿إعادتها إلى حال القوة  امُستبعد   ولم ، تناسى كيف خلقه الله : ﴾نَس 

: ﴾يُحْي ي﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ الكافر: ﴾قَالَ ﴿جاء من العدم ا، مذكور   ايكن  شيئ  
يَ رَم يمٌ ﴿ يعيد حياة ظَامَ وَه    .والإجابةُ واضحة، الذي يتساءل بتحدٍ ، وهي باليةٌ : ﴾الْع 

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ ب كُل ِّ خَلْقٍ عَل يمٌ ﴿ ي أَنْشَأَهَا أَوَّ  (79) ﴾قُلْ يُحْي يهَا الَّذ 
صولٌ اسمٌ مو : ﴾الَّذ ي﴿يعيد حياة هذه العظام : ﴾يُحْي يهَا﴿بثقةٍ ويقينٍ  يا محمد : ﴾قُلْ ﴿

لَ مَرَّةٍ ﴿ أوجدها من غير سابق وجود: ﴾أَنْشَأَهَا﴿ الأحد ، وهنا المقصود الواحد، بالمفرد : ﴾أَوَّ
: ﴾خَلْقٍ ﴿ جميع: ﴾كُل ِّ ﴿ باء التعددية حرفُ : ﴾ب  ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿ومُضغة ، وعلقةٍ ، من نطفةٍ 

وإن  توفّت في   يجمعها اللهُ بجميع خلقه ولا يخفى عليه شيء؛ : ﴾عَل يمٌ ﴿ أوجده الله 
 . أو ذابت في الأرض، أو أخذتها الرياحُ ، البحارِ 

نْهُ تُوق دُونَ ﴿ ذَا أَنْتُمْ م  جَر  الْأَخْضَر  نَارًا فَإ  نَ الشَّ  ( 82) ﴾الَّذ ي جَعَلَ لَكُمْ م 

                                                           
 قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و (، 3121)2/295المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1(
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 اتخصيص   :﴾لَكُمْ ﴿ خلق وسخّر: ﴾جَعَلَ ﴿ وهنا المقصود الواحد، اسمٌ موصولٌ بالمفرد: ﴾الَّذ ي﴿
جَر  الْأَخْضَر﴿ ا: جزء  ﴾م نَ ﴿ اللنّاس جميع   سقاها ، خلق الشجرة من بذرةٍ رطبةٍ  بدأ الله : ﴾الشَّ

ر في أخض جاء اللفظا، فجعلها حُطام  ؛ ثم بلغت ذروتها، وأثمرت، واخضرت، فكبرت؛ الماء
واللينِ ، ةِ والرق، وهذا معناه الذلِّ غوي الثلاثي خضر والأصل الثنائي خض، القرآن من الجذر الل

ذَا﴿ اصارت حطب  : ﴾نَارًا﴿ لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط حرف مفاجأة وأمر : ﴾فَإ 
نْهُ ﴿وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  فتتحول إلى  ؛يُشعلون : ﴾تُوق دُونَ ﴿ من الحطب: ﴾أَنْتُمْ م 

إنّ الذي أخرج من هذه الأشجار النّارَ قادرٌ على أن  يبعث ، يُوقد عليه النّاس، جسمٍ ملتهبٍ 
 . وبين النّار، بين الذلّة وما كان عن قهرٍ واللين هنا لقد جمع الله ، الإنسان

ثْلَهُ ﴿ رٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ م  مَاوَات  وَالْأَرْضَ ب قَاد  قُ الْعَل يمُ  مْ بَلَىأَوَلَيْسَ الَّذ ي خَلَقَ السَّ  ﴾وَهُوَ الْخَلََّ
(82 ) 

اسمٌ موصولٌ : ﴾يالَّذ  ﴿ لأنّ نفي النفي إثبات؛ التقرير والإثبات هنااستفهامٍ هدفه : ﴾أَوَلَيْسَ ﴿
مَاوَات  ﴿ سابق وجود دونَ  أوجد: ﴾خَلَقَ ﴿ الذي بالفردِ المُذكرِ وهي هنا تعني الله  : هي ﴾السَّ

ر وهي مخلوقات في غاية العظم والكب، ويّة الشكلبيضالكونها ؛ بها وأحاط، ما علا الأرض كلُّ 
عة على سب "خلق"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْأَرْضَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ والاتساع

مْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا﴿ قوله  البعث كما فيهنا بمعنى ؛ أوجه نَّا خَلَقْنَاهُم إ   فَاسْتَفْت ه 
ز بٍ  ينٍ لََّّ مَاءُ ﴿ في قوله و ، [11-صافات]ال ﴾مِّ ن ط  -نازعات]ال ﴾ابَنَاهَ  أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم  السَّ

وما  ،وخلق الأرضين السبع، الذي خلق السموات السبع بما فيها من كواكب سيّارةهل  [23
رٍ عَلَى أَنْ ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿وما فيها من عيون ، عليها من جبالٍ وبحارٍ  حرفُ : ﴾قَاد 

ثْلَهُمْ ﴿تأكيد الفعل  يخلق أمثالها  أن  ؛ هل يصعب على خالق هذه المخلوقات العظيمة: ﴾يَخْلُقَ م 
ذلك  ويشهدُ الكلُّ على؛ ولا يصعبُ عليه، نعم قادرٌ حرف جواب للتصديق بمعنى : ﴾بَلَى﴿
قُ ﴿ : ﴾وَهُوَ ﴿ كلمةٌ تفيد العظمة في الذي يخلق المخلوقات بغيرِ سابقِ وجودٍ : ﴾الْخَلََّ
هل يصعب ؛ الذي لا يعلمه إلّا خالقه ، الذي يعلم بما يجري في هذا الملكوت: ﴾الْعَل يمُ ﴿

 . ي الموتىيأو يُح، أو يخلق مثلهم، عليه أن  يُعيد خلق البشر
 ( 80) ﴾لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  إ نَّمَا أَمْرُهُ إ ذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ ﴿
ظرف لما يُستقبل من : ﴾إ ذَا﴿وأمر  إذا قال الله : ﴾أَمْرُهُ ﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿

؛ نكرةٍ  يغةٍ : جاءت بص﴾أَرَادَ شَيْئًا﴿الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
رفٌ يُفيدُ ح: ﴾كُنْ فَ ﴿ للشيء: ﴾يَقُولَ لَهُ ﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ لتُفيد عموم الأشياء
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لشيءٍ  الله  إذا أرادهنا تشبيه سرعة إنجاز الأمر الربّاني : ﴾يَكُونُ ﴿ والتتابع السريع، السبب
ي البعث يوم وهذا للمتشككين ف، ولا تحويلٍ ، ولا تبديلٍ ، بلا تأخيرٍ ، فإنّه يكون كما أراد؛ أن  يكون 

 . ويقوم الخلق من الأجداث، كُن  فيكون : إنّ كلّ ما يلزم هي كلمةُ الله ، القيامة
ه  مَلَكُوتُ كُل ِّ شَيْءٍ وَإ لَيْه  تُرْجَعُونَ ﴿  (81) ﴾فَسُبْحَانَ الَّذ ي ب يَد 
، والعيوب، عن النواقص تنزيه الله : ﴾سُبْحَانَ ﴿ حرفُ ربط جواب الشرط مقدر: ﴾فَ ﴿

: حرف باء ﴾ب  ﴿  الأحد وهنا المقصود الواحد، موصولٌ بالمفرداسمٌ : ﴾الَّذ ي﴿والقصور 
ه  ﴿كيد أالصلة والت  ن الكون م ويعني العلم الخفي عن البشر: ﴾مَلَكُوتُ ﴿طوع أمره وإرادته : ﴾يَد 

ت جاءالمتصرف في شئون خلقه بلا منازع أو ممانع، : ﴾شَيْءٍ ﴿ هو المالك لكل: ﴾كُل ِّ ﴿
، رحموتكرحمة و ؛ لفظ المُلك والملكوت شيءٌ واحدٌ في المعنى إنّ ، بصيغة النكرة لتؤكد جميع

، كلُّ الخلق، تعودون : ﴾تُرْجَعُونَ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيْه  ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ورهبة ورهبوت 
 . يوم القيامة، والكافر، المؤمن

والمؤمنون  وصحابتهُ   ندرك كيف أبطل الرسولُ ؛ بدراسة مقاصد هذه السورة الكريمة: التكليف
 . التي لا جدال فيها، بالأدلّةِ  ؛وصحةِ الرسالة، دعاوى المشركين في إثباتِ البعث

 
  سورة الصافات

ووجه  ؛وسُجّل في كتب التفسير، سورة الصافات هذا اسمها المشهور والمتفق عليه 
الخمسون و وهي السادسة ، السورة مكيّة بالاتفاق، التسمية وقوع هذا اللفظ في وصف الملائكة

( عند أكثر الذين 112وعدد آياتها )، نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان، في تعداد السور
 . يعدون 

يم ﴿ ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ
ا﴿ افَّات  صَفًّ  ( 2) ﴾وَالصَّ
افَّات﴿بصنفٍ من خلقه وهي   قسم اللهُ يُ حرف واو القسم، : ﴾وَ ﴿  أقسم الله : ﴾الصَّ

الذين يُتمّون ، في السماءوأجنحتها  لله  صلاتهمفي  االذين يصطفون صفوف  ، بالملائكة
ا﴿ الصفوف المتقدمة  . كصفوف الخلق في الدنيا ويتراصون في الصف: ﴾صَفًّ

رَات  زَجْرًا﴿  ( 0) ﴾فَالزَّاج 
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رَات  ﴿  إلى حيثُ فتوجههُ ، هي الملائكةُ التي تزجرُ السحابَ : يقول السدي، الدافعات: ﴾فَالزَّاج 
عنه  ما زجر الله : وقال الربيع بن أنس، تحملُ الغيث إلى أماكن بعينها، شاء اللهُ 

 ا. دفع  : ﴾زَجْرًا﴿
كْرًا﴿  ( 1) ﴾فَالتَّال يَات  ذ 
كْرًا﴿ القارئات: ﴾فَالتَّال يَات  ﴿ من الله  يجيئون بالكتاب والقرآن، هم الملائكةُ : يقول السدي: ﴾ذ 
 . 
دٌ إ نَّ ﴿  ( 4) ﴾إ لَهَكُمْ لَوَاح 
دٌ ﴿ أكيدوت ﴾لَ ﴿معبودُكم الحق : ﴾إ لَهَكُمْ ﴿وهذا جواب القسم ، حرف تأكيد: ﴾إ نَّ ﴿ ، أحدٌ : ﴾وَاح 

 . صمدٌ ، فردٌ 
ق  ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَار   ( 5) ﴾رَبُّ السَّ
 المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،  هو السماوات ربّ  هو تقديره محذوفٍ  لمبتدأٍ  خبرٌ  هنا ﴾رَبُّ ﴿

 ر،الخي وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حد إلى حالٍ  إلى حالٍ  من البديع للكون 

مالك ، فهو السيدُ و  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط،
مَاوَات  ﴿ أمر وصاحب  اأيض   :﴾وَ ﴿ ويّة الشكلبيضالكونها ؛ وما حولها، هي كلُّ ما علا: ﴾السَّ

، وما فيهن من المخلوقات، ، وكواكبَ من نجومٍ  الذي فيها من غير العاقل: ﴾وَمَا الْأَرْض  ﴿ مالك
، روالحج، والشجر، والملائكة، والجن، من الإنسبين السماء والأرض، : ﴾بَيْنَهُمَا﴿ اوأيض  

ق   وَرَبُّ ﴿وغيرها  ، رق بتسخير الكواكب التي تظهر من المش، ربُّ الشمس في مطالعها: ﴾الْمَشَار 
ا على كثرة إحسان الله  المغارب التي  ربُّ  على عباده، وهو  جاء ذكر المشارق تنبيه 

 . تغيب فيها الشمس
لأنّ الشمس تُشرقُ ؛ وجاءت بالجمع، على المغاربالمشارق دلالة  كان ذكر الله : التكليف

 . الكواكب المتحركةعلى و ، على أجزاء الأرض
ينَةٍ الْكَوَاك ب  ﴿ نْيَا ب ز  مَاءَ الدُّ  ( 6) ﴾إ نَّا زَيَّنَّا السَّ
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

نْيَا﴿ من الزينة وهي تجميل: ﴾زَيَّنَّا﴿ والتوكيد للتعظيم مَاءَ الدُّ ي فوق سكان السماء الت: ﴾السَّ
ينَةٍ ﴿الأرض مباشرة   الكواكب السيّارة جعل الله : ﴾الْكَوَاك ب  ﴿ وهي هي عناصرِ التجميلِ : ﴾ب ز 

، هل الأرضتُضيءُ لأ، في أنفسها زينة  عظيمة، فهي في ظلمات الليل في أعين الناس كالجواهر
 . زينة  كالجواهر المتلألئة
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نْ كُل ِّ شَيْطَانٍ مَار دٍ ﴿ فْظًا م   ( 7) ﴾وَح 
فْظًا﴿ ا : ﴾وَح  شَيْطَانٍ ﴿ نسج تفيد عموم: ﴾كُل ِّ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿حفظناها أيض 

الشياطين العاتية الذين ، التي تحاول أن  تكون خارج الطاعة، الشياطين المتمردة: ﴾مَار دٍ 
 قال ،والإنس المتعري من الخيرات والمارد والمريد من شياطين الجنّ ، عون أقوال البشريتسمَّ 

حَابِ النَّبِيِّ : عَبَّاسٍ  عَب د اللهِ ب نُ  بَرَنِي رَجُلٌ مِن  أَص  َن صَارِ  أَخ  أَنَّهُم  بَي نَمَا هُم  جُلُوسٌ ، مِنَ الأ 
لَة  مَعَ رَسُولِ اللهِ  تَنَارَ  لَي  مٍ فَاس  مَاذَا كُن تُم  تَقُولُونَ فِي »: فَقَالَ لَهُم  رَسُولُ اللهِ ، رُمِيَ بِنَج 

لَمُ : قَالُوا« إِذَا رُمِيَ بِمِث لِ هَذَا؟، ال جَاهِلِيَّةِ  لَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ  كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ ، اللهُ وَرَسُولُهُ أعَ  وَمَاتَ ، اللَّي 
تِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ »: الَ رَسُولُ اللهِ فَقَ ، رَجُلٌ عَظِيمٌ  مَى بِهَا لِمَو  لَكِن  رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ ، فَإِنَّهَا لَا يُر 

مُهُ  ر ا سَبَّحَ حَمَلَةُ ال عَر شِ ، وَتَعَالَى اس  مَاءِ الَّذِي، إِذَا قَضَى أَم  لُغَ ، نَ يَلُونَهُم  ثُمَّ سَبَّحَ أهَ لُ السَّ حَتَّى يَب 
ن يَاال مَاءِ الدُّ بِيحُ أهَ لَ هَذِهِ السَّ شِ لِحَمَلَ : ثُمَّ قَالَ « تَّس  شِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ ال عَر  ؟ : ةِ ال عَر  مَاذَا قَالَ رَبُّكُم 

بِرُونَهُم  مَاذَا قَالَ  ا: فَيُخ  مَاوَاتِ بَع ض  ضُ أهَ لِ السَّ بِرُ بَع  تَخ  لُغَ ال خَبَ حَ ، قَالَ فَيَس  مَاءَ تَّى يَب  رُ هَذِهِ السَّ
ن يَا لِيَائِهِم  ، الدُّ ذِفُونَ إِلَى أَو  عَ فَيَق  م  طَفُ ال جِنُّ السَّ نَ بِهِ ، فَتَخ  مَو  هِهِ فَهُوَ  ،وَيُر  فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَج 
رِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ، حَقٌّ   . (1)وَلَكِنَّهُم  يَق 

مَّعُونَ إ لَى الْمَلَْ  ﴿ نْ كُل ِّ جَان بٍ لََّ يَسَّ  ( 8) ﴾الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ م 
مَّعُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ وما ، إلى الملائكة ما يُوحي الله ع الشياطينُ حتى لا يسم: ﴾يَسَّ

، ليحرّفوه؛ هويخبرونهم ب، الكفّاركهنة فينزلون به إلى عملائهم من ، لعباده في الأرض يشرّعه 
من فيها و ، أهل السماوات: ﴾إ لَى الْمَلَْ  الْأَعْلَى﴿ ولكن لا يسمعون قال مجاهد: كانوا يتسمعون 

معون حتى لا يصلون أو يس، يُرمون بالشُهبعطف ا على تسمعهم؛ : ﴾ويُقْذَفُونَ ﴿من ملائكةٍ 
تأتيهم : ﴾جَان بٍ ﴿ جميع: ﴾كُل ِّ ﴿ يُفيد بداية الغاية المكانية حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿

 . يتسمعون منها، كلِّ جهةٍ القذائف من 
بٌ ﴿  ( 9) ﴾دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاص 
ما ب، ممنوعين من الاستماع للملائكة في السماء إذا تكلموا، مزجورين، مطرودين: ﴾دُحُورًا﴿

 ايص  نصيبهم تخص: ﴾لَهُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿من شرعه ومن قدره  أوحى الله 
بٌ ﴿  . عذابٌ مؤلمٌ دائمٌ لا ينقطع في الدار الآخرة: ﴾عَذَابٌ وَاص 
هَابٌ ثَاق بٌ ﴿ فَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ ش   ( 22) ﴾إ لََّّ مَنْ خَط 
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فَ ﴿الذي من جنس العاقل : ﴾مَنْ ﴿استثناء  لحالة الدحر : ﴾إ لََّّ ﴿  الأخذ السريع: ﴾خَط 
نهم مما لا الملائكة فيما بي يتفاوض فيها، كلمة  في السماء يسمع فيها الشيطانُ : ﴾الْخَطْفَةَ ﴿

: ﴾فَ ﴿ثم إلى من تحته ، فيُلقيها الشيطان إلى من تحته؛ يصل إلى أهل الأرض في السماء
هَابٌ ثَاق بٌ ﴿صوّب إليه ، لحق به: ﴾أَتْبَعَهُ ﴿ بسبب هذا ؛ يُصيبهُ ؛ اقمضيءٌ بسبب الاحتر : ﴾ش 

لُغُ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، فيحرقهُ قبل أن  يُلقيها مَاءِ ": قَالَ  بِهِ النَّبِيَّ يَب  رَ فِي السَّ  ،إِذَا قَضَى اللَّهُ الَأم 
لِهِ  عَان ا لِقَو  نِحَتِهَا خُض  وَانٍ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَج  ل سِلَةِ عَلَى صَف  وَانٍ وَقَالَ غَي رُهُ : قَالَ عَلِيٌّ  .، كَالسِّ : صَف 

وَهُوَ العَلِيُّ ، الحَقَّ : قَالَ  قَالُوا لِلَّذِي، مَاذَا قَالَ رَبُّكُم  : قَالُوا، هِم  فَإِذَا فُزِّعَ عَن  قُلُوبِ ، يَن فُذُهُم  ذَلِكَ 
عِ ، الكَبِيرُ  م  تَرِقُو السَّ مَعُهَا مُس  م  ، فَيَس  تَرِقُو السَّ قَ آخَرَ وَمُس  يَانُ بِيَدِهِ ، عِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَو  ، وَوَصَفَ سُف 

نَىوَفَرَّجَ بَي نَ أَصَابِعِ يَدِهِ ا قَ بَع ضٍ نَ ، ليُم  ضَهَا فَو  لَ أَن  فَرُبَّمَ ، صَبَهَا بَع  تَمِعَ قَب  هَابُ المُس  رَكَ الشِّ ا أَد 
رِقَهُ  مِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُح  مِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي، يَر  هُ حَتَّى يَر  رِك   إِلَى الَّذِي هُوَ ، يَلِيهِ  وَرُبَّمَا لَم  يُد 

فَلَ مِن هُ  ضِ ، أَس  يَانُ  -حَتَّى يُل قُوهَا إِلَى الَأر  ضِ حَتَّى تَن تَهِ : وَرُبَّمَا قَالَ سُف  فَتُل قَى عَلَى  -يَ إِلَى الَأر 
احِرِ  بَةٍ ، فَمِ السَّ ذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذ  قُ فَيَقُولُونَ ، فَيَك  نَ : فَيُصَدَّ بِر  مَ كَذَا وَكَذَاأَلَم  يُخ  ، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، ا يَو 

نَاهُ حَق ا؟ لِل كَلِمَةِ ا مَاءِ فَوَجَد   . (1)"لَّتِي سُمِعَت  مِنَ السَّ
ينٍ لََّز بٍ ﴿ مْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إ نَّا خَلَقْنَاهُمْ م نْ ط   ( 22) ﴾فَاسْتَفْت ه 
مْ ﴿ فناحرف استئ: ﴾فَ ﴿ المنكرين من  يا محمد  واطلب واعلم خبرهمهم، سل: ﴾اسْتَفْت ه 

ي ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وه: ﴾هُمْ ﴿ تقريرهمحرفُ استفهامٍ بغرض : ﴾أَ ﴿للبعث 
من ا، كيب  وأعظمَ تر ا، أجساد  صنعة؟ : ﴾خَلْقًا﴿ أقوى أحكم و هل هم : ﴾أَشَدُّ ﴿الكفّار ، للتخصيص

الذين من أي : ﴾مَنْ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿ومنهم الملائكة ، في السماوات والأرض الذين خلقهم الله 
، رضفي السموات والأخلقنا قبلهم من الأمم السالفة ومن خلقنا  أم من: ﴾خَلَقْنَا﴿ جنس العاقل

 مَ ، فلِ إذا كان هذا ما خلقنا، وما بينهما من الملائكة والشياطين ومن على الكواكب العظيمة
لم الحاضر، المتكهي في اللغة ضمير للجمع : ﴾إ نَّا﴿وقد خلقناكم أيّها النّاس ؛ تُنكرون البعث

ير أوجدناهم من غ: ﴾خَلَقْنَاهُمْ م نْ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من هناجاءت 
ينٍ ﴿ سابق وجود ه يلتصق بعضُ ، طينٌ جيدٌ : والضحاك، قال مجاهد: ﴾لََّز بٍ ﴿ التراب: ﴾ط 

 . الذي يلزق باليد: قتادة ، و ابن عباس: اللزج الجيّد، وقالوقال عكرمة، ببعض
 . نجد أنّ مكونات الإنسان هي مكونات الأرض؛ بدراسة علم الأنسجة الدقيقة: التكليف

بْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿  ( 20) ﴾بَلْ عَج 
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بْتَ ﴿ محمد  إثبات أنّك يا، حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿ يا  لقد عجبت: ﴾عَج 
وعجبت من قدرتهم على ، شئونهموتدبير ، الخالق وعجبت من قدرة الله ، من تكذيبهم محمد

 . ربّك يستهزئون من وحي: ﴾يَسْخَرُونَ ﴿ أنّهم اعجبت أيض  : ﴾وَ ﴿التكذيب بالبعث والنشور 
 ( 21) ﴾وَإ ذَا ذُك ِّرُوا لََّ يَذْكُرُونَ ﴿
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾لََّ ﴿وضربت لهم الأمثال ا، وإرشاد  ا، إذا قيل لهم وعظ  : ﴾ذُك ِّرُوا﴿ربط ما بعدها بما قبلها 
 . أو يقتنعوا، أو يتعظوا، لا يريدون أن  يفهموا: ﴾يَذْكُرُونَ ﴿ حرف نفي

رُونَ ﴿  ( 24) ﴾وَإ ذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخ 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

الدالّ على صدق   من النبي اواضح   دليلا  : ﴾آيَةً ﴿ شاهدوا: ﴾رَأَوْا﴿ربط ما بعدها بما قبلها 
رُونَ ﴿دعوته  ، تهزاءالاسمع ا، غيرهم إلى السخرية أيض   ويدعون ، يستهزئون : ﴾يَسْتَسْخ 
 . والاستهجان، والتعجُب

حْرٌ مُب ينٌ ﴿  ( 25) ﴾وَقَالُوا إ نْ هَذَا إ لََّّ س 
ولون عن يق: ﴾هَذَا﴿حرف شرط ونفي بمعنى ما : ﴾قَالُوا إ نْ ﴿ هذا منهج الجاهلين اأيض  : ﴾وَ ﴿

حْرٌ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿كلّ آيةٍ علميةٍ صحيحةٍ  ، ثيرون كمن عالم السحر الذي يجهله : ﴾س 
عظيمُ السحرَ ، وإنّها تنّ هذه ليست آية تعزز دعوة أي رسولإ: فيحققون أهدافهم بالقول: ﴾مُب ينٌ ﴿

 . الشياطين ودورُ 
ظَامًا أَإ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ تْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَع   ( 26) ﴾أَإ ذَا م 
 :﴾إ ذَا﴿: حرف استفهام يفيد الاستنكار والتعجب لما يُستقبل من الزمان يفيد معنى الشرط ﴾أَ ﴿

تْنَ ﴿ أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها حرف ظرف لما يُستقبل من الزمان؛ يفيد الشرط،  اعطف  : ﴾ا وَ م 
ظَامًا﴿ صرنا اأيض  : ﴾وَ ﴿ ارماد  : ﴾تُرَابًا﴿ صرنا: ﴾كُنَّا﴿ موتناعلى  ، ادناأجسوتحللت : ﴾ع 

حرفُ علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ نحنهل : ﴾أَإ نَّا﴿ اوأصبحت العظام رميم  ، وذابت في التراب
وتجتمع رُفاتُنا! هل يمكن هذا؟ هذه حجّةُ القاصر عن ؛ هل نعود ونحيا من جديد: ﴾مَبْعُوثُونَ ﴿

م، نفوسه، هؤلاء يشعرون بأن البعث مستنكر في الذي أنشأهم أول مرّة ، تقدير قدرة الله 
 . إلى درجة الإنكار للبعث والنشور

لُونَ ﴿  ( 27) ﴾أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّ
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الغةٌ في مب: ﴾آبَاؤُنَا﴿ هل سنتساوى نحن وبمعنى ، حرفٌ يُفيد التسوية في الحكم: ﴾أَوَ ﴿
لُونَ ﴿وأجداد آبائنا ، التضليل يتساءلون؟ وهل أجدادنا   .سيبعثون؟ هذا مستحيل: ﴾الْأَوَّ

رُونَ قُلْ ﴿  ( 28) ﴾نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخ 
ا الله  يأمر: ﴾قُلْ ﴿ تُبعثون وأجدادُكم يوم : ﴾نَعَمْ ﴿وهي ، أن  أخبرهم بالإجابة نبيه محمد 

رُونَ ﴿ بالتحديد: ﴾وَأَنْتُمْ ﴿ االقيامة بعدما كنتم تراب   ن بالقدرة صاغرون مقهورو ، حقيرون : ﴾دَاخ 
 . الربّانية

نَّمَا ه يَ ﴿ ذَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَإ  دَةٌ فَإ   ( 29) ﴾زَجْرَةٌ وَاح 
نَّمَا﴿ يَ زَجْرَةٌ ﴿ اوحصر   اتخصيص  : ﴾فَإ  دَةٌ ﴿هي نفخةٌ : ﴾ه  ، نفخة الثانيةال، في الصور: ﴾وَاح 

حرف : ﴾إ ذَا﴿ أي بسبب النفخة، اسريع   اتتابع   حرفٌ يُفيُد: ﴾فَ ﴿فتخرج الأجساد التي تجمعت 
 بعثهمظرهم و نبين  ،يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها، مفاجأة وأمر للمستقبل

ون بين فإذا هم واقف: ﴾يَنْظُرُونَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿
بأعينهم هذا الجهاز : (يَنْظُرُونَ ) هنا اختار الله ، وقد استعادوا وسائل الإدراك، يدي الله 

 . ليروا أهوال يوم القيامة؛ جهاز الإبصار؛ الدقيق البديع
ين  ﴿  ( 02) ﴾وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الد ِّ
: ﴾وَيْلَنَا﴿ حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿هم الكفّار : ﴾قَالُوا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

ين  هَذَا ﴿هذا يوم العذاب والغضب فيقال لهم ، الهلاك لنا، تحذيرٌ وتهديدٌ  يوم القضاء : ﴾يَوْمُ الد ِّ
 . والحساب على الذي كذّبتم به

ي كُنْتُمْ ب ه  تُكَذ ِّبُونَ ﴿  ( 02) ﴾هَذَا يَوْمُ الْفَصْل  الَّذ 
 للهُ حيث أمر ا، لهم اوتوبيخ   اتقريع  ؛ هذا قول الملائكة والمؤمنين: ﴾هَذَا يَوْمُ الْفَصْل  ﴿

يالَّ ﴿فلكلٍ محشرٌ ومنشرٌ ، وبين المؤمنينوتميّز بين الكفّار ، الملائكة أن  تفصل اسمٌ : ﴾ذ 
  .تُنكرون : ﴾تُكَذ ِّبُونَ ﴿ بهذا اليوم: ﴾ب ه  ﴿ في الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿موصولٌ بالفرد 

ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿  ( 00) ﴾احْشُرُوا الَّذ 
ي جاء اللفظ القرآنالذين كفروا، ا، وضغط  ا، اجمعوا حشر  : ﴾احْشُرُوا﴿: للملائكة يقول الله 

ينَ ﴿ اضيق   اجمع   اسوقوهم واجمعوهم جميع   وجهين؛ هنا بمعنى السوق والدفع الحشر على : ﴾الَّذ 
نّار وظلموا أنفسهم أن  أوردوها ال، الأنبياء بتكذيبهم: ﴾ظَلَمُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 

بن  مَرُ قَالَ عُ و ، أشباههم وأمثالهم: النُعمان بن بشير : قال﴾أَزْوَاجَهُمْ ﴿ احشروا اأيض  : ﴾وَ ﴿
: مَّ قَرَأَ ثُ ، "يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِن  أهَ لِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ [ 3-تكوير]ال ﴾النُّفُوسُ زُوِّ جَتْ : ﴿الخطاب 
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ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴿ حيث يُحشر ، قرناءهم: ابن عباسوقال ، (1)[22-صافاتال] ﴾احْشُرُوا الَّذ 
 الذين :﴾وَمَا﴿وأصحاب الربا مع إخوانهم ، وأصحابُ الخمر مع أمثالهم، أهل الزنّا مع أهل الزنّا
، دينوالمحاربين لل، الإلحاد ودعاة، والأنداد، الأصنام: ﴾كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ من جنس غير العاقل

 . عهماتبأو 
المؤمنين يوم القيامة أن  يُحشر المؤمنُ مع على   من أعظم ما تفضل به اللهُ : التكليف
 . فلا يُعاني كما عانى من الكفّار في الدنيا، المؤمن

يم ﴿ رَاط  الْجَح  نْ دُون  اللَّه  فَاهْدُوهُمْ إ لَى ص   ( 01) ﴾م 
نْ دُون  اللَّه  ﴿ حرف : ﴾فَ ﴿ وعبدوهم غير الله ، وشاركوهم في شركهم، الذين شايعوهم: ﴾م 

، اودلّوهم حشر  ، مأرشدوه: ﴾اهْدُوهُمْ ﴿بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ  يفيد السبب؛
رَاط   إ لَى﴿ وهنا تهكّمٌ بالحديث عن الهداية التي هي إلى طريق النعيم، أما المجرمون فهم : ﴾ص 

يم ﴿ طريق ؛ نإلى جهنّم وبئس المصير جاء اللفظ القرآني الصراط على وجهي، إلى النّار: ﴾الْجَح 
يمَ ﴿ قوله  بمعنى الدين فيوجاء ، الطريق هنا بمعنى رَاطَ الْمُسْتَق  نَا الصِّ  [، 1-فاتحةال] ﴾اهْد 

يمًا﴿ في قوله و  رَاطُ رَبِّ كَ مُسْتَق  ذَا ص  لْنَا الَْيَات  ل قَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ  وَهَٰ ، [121-نعام]الأ ﴾قَدْ فَصَّ
يمًا فَاتَّب عُوهُ ﴿وفي قوله أيضا  ي مُسْتَق  رَاط  ذَا ص  قَ ب كُمْ عَن سَب يل ه  سُّ وَلََّ تَتَّب عُوا الوَأَنَّ هَٰ  بُلَ فَتَفَرَّ

اكُم ب ه  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ل كُمْ وَصَّ  [. 143-نعامالأ] ﴾ذَٰ
 ( 04) ﴾وَق فُوهُمْ إ نَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿
ا وتحقير ا إلى جهنّم، : ﴾ق فُوهُمْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ احبسوهم : اسابن عب قالسوقوهم دفع 
ثم ، حاسبون يسوف عن أعمالهم وأقوالهم في الحياة الدنيا، : ﴾مَسْئُولُونَ ﴿ بكلِّ تأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿

رٍو عَب د اللهِ ب نِ  عن، ثم إلى النّار يُساقون ا، يُسألون تقريع   رُجُ " :  اللهِ قَالَ رَسُولُ : قَالَ : عَم  يَخ 
بَعِينَ  كُثُ أَر  الُ فِي أُمَّتِي فَيَم  جَّ رِي ، الدَّ م ا: لَا أَد  بَعِينَ يَو  بَعِينَ شَ ، أَر  ر اأَو  أَر  ا فَيَب عَثُ ، ه  بَعِينَ عَام  أَو  أَر 

عُودٍ  وَةُ ب نُ مَس  يَمَ كَأَنَّهُ عُر  لِكُهُ ، اللهُ عِيسَى اب نَ مَر  لُبُهُ فَيُه  كُثُ ثُ ، فَيَط  لَي سَ ، النَّاسُ سَب عَ سِنِينَ  مَّ يَم 
أ مِ ، بَي نَ اث نَي نِ عَدَاوَةٌ  ا بَارِدَة  مِن  قِبَلِ الشَّ سِلُ اللهُ رِيح  ضِ أَحَدٌ فِي فَلَا يَب  ، ثُمَّ يُر  َر  هِ الأ  قَى عَلَى وَج 

لَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَت هُ نَّ أَحَدَكُم  دَخَ حَتَّى لَو  أَ ، قَل بِهِ مِث قَالُ ذَرَّةٍ مِن  خَي رٍ أَو  إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَت هُ 
بِضَهُ " قَالَ ، عَلَي هِ  تُهَا مِن  رَسُولِ اللهِ : حَتَّى تَق  رِ " فَيَب قَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّي  : قَالَ ، سَمِع 

بَاعِ  لَامِ السِّ رُوف ا وَلَا يُن كِرُونَ مُن  ، وَأَح  رِفُونَ مَع  ي طَانُ فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ ا، كَر الَا يَع  تَجِيبُونَ؟ : فَيَقُولُ ، لشَّ أَلَا تَس 

                                                           
في صحيحه، تفسير سورة إذا الشمس  ا( قال المحقق: إسناده جيد. والحديث أخرجه البخاري معلق  13)33الزهد لأبي داود ص )1(

 . كورت
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ثَانِ : فَيَقُولُونَ  َو  قُهُ ، فَمَا تَأ مُرُنَا؟ فَيَأ مُرُهُم  بِعِبَادَةِ الأ  ثُمَّ يُن فَخُ ، حَسَنٌ عَي شُهُم  ، م  وَهُم  فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِز 
ورِ  مَعُهُ أَحَدٌ ، فِي الصُّ غَى لِيت ا وَرَفَعَ لِيت ا فَلَا يَس  لُ مَ : قَالَ ، إِلاَّ أَص  ضَ وَأَوَّ مَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَو  ن  يَس 

عَقُ : قَالَ ، إِبِلِهِ  عَقُ النَّاسُ ، فَيَص  سِلُ اللهُ ، وَيَص  مَطَر ا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ  -هُ أَو  قَالَ يُن زِلُ الل -ثُمَّ يُر 
لُّ  ا -الظِّ مَانُ الشَّ سَادُ النَّاسِ  -كُّ نُع  رَى ، فَتَن بُتُ مِن هُ أَج  ، فَإِذَا هُم  قِيَامٌ يَن ظُرُونَ  ،ثُمَّ يُن فَخُ فِيهِ أُخ 

ثَ : ثُمَّ يُقَالُ : قَالَ ، ﴾وَق فُوهُمْ إ نَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿، هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُم  يَا أَيُّهَا النَّاسُ : ثُمَّ يُقَالُ  رِجُوا بَع  أَخ 
؟ فَيُقَالُ : فَيُقَالُ ، النَّارِ  عِينَ : مِن  كَم  عَة  وَتِس  عَمِائَةٍ وَتِس  عَلُ ال وِل دَانَ  ،مِن  كُلِّ أَل فٍ تِس  مَ يَج  قَالَ فَذَاكَ يَو 
شَفُ عَن  سَاقٍ وَذَ ، شِيب ا مَ يُك   . (1)"لِكَ يَو 

 ( 05) ﴾مَا لَكُمْ لََّ تَنَاصَرُونَ ﴿
لماذا لا : ﴾تَنَاصَرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ ما بالكم اتوبيخ  يقال لهم : ﴾لَكُمْ ﴿ حرفُ نفي: ﴾مَا﴿

 ؟ ون مُنتصر  ا  نّكم جميعإا، ألم  تقولوا ينصُر بعضُكم اليوم بعض  
 ( 06) ﴾بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْل مُونَ ﴿
ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر : ﴾هُمُ ﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿

: ﴾مُونَ مُسْتَسْل  ﴿ يوم الحساب: ﴾الْيَوْمَ ﴿والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 
 ا. ولا خيار  ا، لا يملكون خلاف  ، عنهم لأمر الله  ارغم  ، لأمر الله  ذليلون ، مُنقادون 

 ( 07) ﴾وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿
حرف : ﴾عَلَى﴿الكفّار  من جماعة  : ﴾بَعْضُهُمْ ﴿ جاء: ﴾أَقْبَلَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

يخٍ؛ سؤال توب: ﴾يَتَسَاءَلُونَ ﴿ من الجماعة : جزءٍ آخرَ ﴾بَعْضٍ ﴿ جر يدل هنا على المصاحبة
 لنّار جاءدركاتِ اكما يتخاصمون في ، وم بين الكفّار في عرصاتِ النّارهذا يوم الليتلاومون، 

، [21-]إبراهيم ﴾م ن شَيْءٍ  عَذَاب  اللَّه   م نْ  إ نَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّافي المعنى: ﴿
 . واستمروا في التقريع والخوف

يمةٍ أو بل هي بعد كلِّ هز ، وم بين المجرمين ليست مقصورة على الآخرةلإنّ ظاهرة ال: التكليف
 . خسارةٍ لهم

 ( 08) ﴾قَالُوا إ نَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن  الْيَم ين  ﴿
جهة الدين من : ﴾نَاتَأْتُونَ  ﴿في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ بالتأكيد أنتم: ﴾إ نَّكُمْ ﴿أهل النّار : ﴾قَالُوا﴿

 فيد الظرفحرفُ جرٍّ يُ : ﴾عَن  ﴿كنتم تقهروننا بالقوة لأنّنا كنّا أذلّاء لكم : قال ابن عباس، والحق
قالت : قال قتادةو ، ار للشياطين أنتم كنتم تصرفوننا عن الحقفّ يقول الكُ : مجاهد قال: ﴾الْيَم ين  ﴿

                                                           
 . (2952)5/2241صحيح مسلم  )1(
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نتم تحولون ك: ابن زيد نا عن الخير، وتبطئونا عنه، وقالالإنس للجنّ من قبل كنتم تصرفون
 . الخير الذي أمُرنا به وعن عمل، ورددتمونا عن الإسلام والإيمان، ين الخيرببيننا و 

 ذبون. وهم كا كان العرب يحبون اليمين ويتفاءلون به؛ جاؤوهم بأسلوب النصح: التكليف
ن ينَ ﴿  ( 09) ﴾قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْم 
ه؛ ويؤكد حرف ينفي ما قبل: ﴾بَلْ ﴿الجنّ والإنس المجرمين  وقادةِ  زعماءَ الأتباع ليقولُ : ﴾قَالُوا﴿

في حياتكم : ﴾تَكُونُوا﴿ حرف نفي: ﴾لَمْ ﴿، يفيد الاضطراب ليُدلل على اضطراب حالهم، ما بعده
ن ينَ ﴿ الدنيا خاصمُ أهل ت إنّه حقٌ ، بل كانت قلُوبُكم مُنكرة  للإيمان، أنتم كاذبون أصلا  : ﴾مُؤْم 

 . في الآخرةالنّارِ 
نْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ ﴿ ينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ م   ( 12) ﴾قَوْمًا طَاغ 
 أو جزءٌ  عضٌ ب: ﴾عَلَيْكُمْ م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿ في حياتنا الدنيا: ﴾كَانَ ﴿ حرفُ نفي: ﴾وَمَا﴿

وجاء بمعنى  ،هنا بمعنى المُلك القاهر؛ سلطان على وجهين جاء اللفظ القرآني: ﴾سُلْطَانٍ ﴿ قليلٍ 
مَاء  يَسْأَلُكَ أَهْلُ ﴿ قوله  فيأو قوّة الحُجّة  نَ السَّ تَابًا مِّ  مْ ك  لَ عَلَيْه  قَدْ سَأَلُوا فَ  الْك تَاب  أَن تُنَزِّ 

ل كَ فَقَالُوا أَر نَا اللَّهَ جَهْرَةً فَ  مْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ م ن ذَٰ قَةُ ب ظُلْم ه  اع  جْلَ م ن بَعْد  ثُ  أَخَذَتْهُمُ الصَّ مَّ اتَّخَذُوا الْع 
ل كَ  كان لنا  ما[، 143-نساءال] ﴾اوَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّب ينً  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ نَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰ

رف ينفي ح: ﴾بَلْ ﴿ولم يكن عندنا دليلٌ صحيحٌ على ما دعوناكم إليه ، عليكم من قوةٍ تقهركم
ينَ طَ ﴿ جماعة  أو أمّة  : ﴾قَوْمًا﴿ أنتم في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ ويؤكد ما بعدهما قبله؛  : ﴾اغ 

 . وتركتم الحق ورسالة الأنبياء، فاستجبتم لنا؛ أي تجاوز الحدود، كانت طبيعتكم الطغيان
 ( 12) ﴾فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَب ِّنَا إ نَّا لَذَائ قُونَ ﴿
 وهو المُربي،و  المُعبود، هو:: ﴾قَوْلُ رَب ِّنَا﴿وعليكم : ﴾عَلَيْنَا﴿وجب : ﴾حَقَّ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

 خير،ال وكثيرُ  والعاطي، المالك، هوو  والخالق، التمام حدّ  إلى طورٍ  إلى طورٍ  من للكون  المنشئ

 و ، فهالسيدُ و  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط،
لمتكلم هي في اللغة ضمير للجمع ا: ﴾إ نَّا﴿ن يوم القيامة و نّنا الأشقياء المُعذّبإ، مالك أمرنا كلّه

علّةٍ  حرف: ﴾لَ ﴿ والتوكيد للتعظيمالعموم، و  ؛بصيغة الجمع الحاضر، جاءت هنا من الكفّار
 . نتألم بشدّةٍ من هذا العذاب: ﴾ذَائ قُونَ ﴿ وسببٍ 

 ( 10) ﴾إ نَّا كُنَّا غَاو ينَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ ﴿
يد السرعة بهدف ترتيب الأمر؛ يف يفيد السبب حرف استثناء: ﴾فَ ﴿ويكملُ زعماءُ الكفر كلامهم 

للغة ضمير هي في ا: ﴾إ نَّا﴿زينّا لكم الكفر ودعوناكم إلى الضلال : ﴾أَغْوَيْنَاكُمْ ﴿ في التنفيذ
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ي الحياة ف: ﴾كُنَّا﴿ لتوكيدل؛ بصيغة الجمع الكافرين للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من
هكذا حقّ ؛ ادعوناكم فاستجبتم لن، ضلالٍ  اليوم أنّنا كنّا في الدنيا أهلَ  نعترف: ﴾غَاو ينَ ﴿ الدنيا

 . ن العذاب يوم القيامةو ، الذائقعلينا قولُ ربنا أنّنا الأشقياء
نَّهُمْ يَوْمَئ ذٍ ف ي الْعَذَاب  مُشْتَر كُونَ ﴿  ( 11) ﴾فَإ 
: ﴾ف ي الْعَذَاب  ﴿يوم القيامة : ﴾يَوْمَئ ذٍ ﴿بكلِّ تأكيد التابع والمتبوع : ﴾إ نَّهُمْ ﴿ بسبب هذا: ﴾ف﴿

التابع والمتبوع مشتركون يوم القيامة في العذاب كما اشتركوا في الدنيا في معصية الله  الكلُّ 
 ،والمصيرشركاءُ في العذاب والسكن : ﴾مُشْتَر كُونَ ﴿في النّار  كلّهم . 
 ( 14) ﴾إ نَّا كَذَل كَ نَفْعَلُ ب الْمُجْر م ينَ ﴿
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

هذا مصيرُ عاقب، ن: ﴾نَفْعَلُ ﴿كما فعلنا بهؤلاء أذقناهم العذاب  اأيض  : ﴾كَذَل كَ ﴿ والتوكيد للتعظيم
 . الكفرةِ والمجرمين كلَّ نعذّب : ﴾الْمُجْر م ينَ ﴿حرف باء السببية : ﴾ب  ﴿
 ( 15) ﴾إ نَّهُمْ كَانُوا إ ذَا ق يلَ لَهُمْ لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللَّهُ يَسْتَكْب رُونَ ﴿
ظرف لما : ﴾إ ذَا﴿في الحياة الدنيا : ﴾كَانُوا﴿، هذا حال المجرمين في الدنيا بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿

بار بما قبلها وهو الاستكيُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
عبود يستحق م: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿إذا نصحهم مؤمنٌ أن  اعترفوا أنّه : ﴾ق يلَ لَهُمْ ﴿ الشهادة
 . وغطرسة ار  امتنعوا عن قولها تكبُ : ﴾يَسْتَكْب رُونَ ﴿ كانوا: ﴾اللَّهُ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ العبادة

رٍ مَجْنُونٍ ﴿  ( 16) ﴾وَيَقُولُونَ أَئ نَّا لَتَار كُو آل هَت نَا ل شَاع 
وأولادهم  ،مُتكبرين بأموالهم، مُستنكرين بجهلهم: ﴾يَقُولُونَ ﴿ واستمروا على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
 هي في اللغة ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت: ﴾إ نَّا﴿نكار : حرفُ استفهامٍ يُفيدُ الإ﴾أَ ﴿

سببٍ حرف علّةٍ و : ﴾لَ ﴿ بمعنى هل نحن جب والاستنكارللتع؛ بصيغة الجمع الكفّار هنا من
رٍ شَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ما نعبد ونطيع : ﴾آل هَت نَا﴿هل نتخلى ونترك : ﴾تَار كُو﴿ اع 

؛ لةلينفوا عنه الرسا؛ وهو منهج الاستهزاء والاستهتار بالرسل يقصدون الرسول : ﴾مَجْنُونٍ 
بصدق  لله فيشهد له ا؛ وباتهامه بالشاعر تارة  أخرى ، بالكذب تارة  ، فاتهموه بأشنع الصفات

 . الرسالة
قَ الْمُرْسَل ينَ ﴿  ( 17) ﴾بَلْ جَاءَ ب الْحَق ِّ وَصَدَّ
: ﴾ب  ﴿ محمدٌ بل جاء ؛ يرد الحق عليهم: ﴾جَاءَ ﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿

نا بمعنى ا؛ هعلى أحد عشر وجه   "الحق"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْحَق ِّ ﴿حرف باء الصلة والتوكيد 
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قَ الْمُرْسَل ينَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ التوحيد بالدين الصحيح الرُسل  : لقد صدّق محمدٌ ﴾صَدَّ
 . ليندعوته خاتم المرس، عليهم السلام، الرُسلوببعثته تحقق ما بشّر به ، الذين سبقوه

 ( 18) ﴾الْعَذَاب  الْأَل يم  اإ نَّكُمْ لَذَائ قُو ﴿
 وتكذيبكم رسله، عليهم السلام ؛ وبسبب شرككم بالله بالتأكيدأيّها المشركون  أنتم: ﴾إ نَّكُمْ ﴿
وجع ال: ﴾ذَاب  الْعَ ﴿سوف تذوقون وتتألمون : ﴾اذَائ قُو ﴿ تكذيبكمو كفركم  حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿
 . وجع الشديدالمُ : ﴾الْأَل يم ﴿
 ( 19) ﴾وَمَا تُجْزَوْنَ إ لََّّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿
ي ف ما حسابكم أيها الكفّار: ﴾تُجْزَوْنَ ﴿ بمعنى لا حرف نفي: ﴾مَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

وكفركم  ،كم بسبب عملكم السيئوعقابُ : ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿ الآخرة
 . في الدنيا

ينَ ﴿ بَادَ اللَّه  الْمُخْلَص   ( 42) ﴾إ لََّّ ع 
بَادَ اللَّه  ﴿ يستثني من العذاب، حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾إلََّّ ﴿ وعبدوه ، الذين أطاعوا الله : ﴾ع 

ينَ ﴿ حق عبادته ناجون من  مفه، همنياتفأخلصوا ، لعبادته الذين أخلصهم الله : ﴾الْمُخْلَص 
 . النّار

زْقٌ مَعْلُومٌ ﴿  ( 42) ﴾أُولَئ كَ لَهُمْ ر 
وجزاؤُهم كتبه  ،ثوابُهم: ﴾لَهُمْ ﴿ هؤلاء الموصوفين بالإخلاص، إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿

زْقٌ ﴿لهم وللمؤمنين والمخلصين أعمالهم  وقدّره الله  : ﴾ومٌ مَعْلُ ﴿هي الجنّةُ : قال السدي: ﴾ر 
رِيِّ ، ودوامه، وحُسنه، الطيبّ منه عرّف الله  : لُ اللَّهِ قَالَ رَسُو : قَالَ ، عَن  أَبِي سَعِيدٍ الخُد 

دَي كَ لَبَّي كَ رَبَّنَا  :يَا أهَ لَ الجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَه لِ الجَنَّةِ  : فَيَقُولُ ، وَسَع 
؟ فَيَقُولُونَ  ا مِن  خَل قِكَ : هَل  رَضِيتُم  طِ أَحَد  طَي تَنَا مَا لَم  تُع  ضَى وَقَد  أعَ  أَنَا : فَيَقُولُ  ،وَمَا لَنَا لَا نَر 

طِيكُم  أَف ضَلَ مِن  ذَلِكَ  ءٍ أَف ضَلُ مِن  ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ ، يَا رَبِّ : قَالُوا، أعُ  وَانِي :وَأَيُّ شَي  ، أُحِلُّ عَلَي كُم  رِض 
خَ  افَلَا أَس  دَهُ أَبَد   . (1)"طُ عَلَي كُم  بَع 

 ( 40) ﴾فَوَاك هُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿
 على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿وثمارِ الجنّة المتنوعة التي يشتهيها المؤمن ، ه: أطيب فواك﴾فَوَاك هُ ﴿
 فع الله ر : ﴾مُكْرَمُونَ ﴿ والتخصيص بالتأكيد ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي: ﴾هُمْ ﴿

 . ويُنعّمون في مقام المكرمين، خدمٌ لهم ، ورزقهم النظر إلى وجهه الكريم، درجاتهم

                                                           
 (. 1459)1/115صحيح البخاري  )1(
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يم ﴿  ( 41) ﴾ف ي جَنَّات  النَّع 
يم ﴿ دائمة لا تنقطع ولا تزول، وليس في جنّة واحدة: ﴾ف ي جَنَّات  ﴿ ويستمتعون  ،يتنعمون : ﴾النَّع 

 . فيها بلا انقطاع
 ( 44) ﴾عَلَى سُرُرٍ مُتَقَاب ل ينَ ﴿

عضُهم إلى لا ينظر ب: ﴾مُتَقَاب ل ينَ ﴿ وهي المقاعدِ المرتفعةِ عن الأرض: ﴾عَلَى سُرُرٍ ﴿يجلسون 
، نهمويؤلّفُ بي، لأنّ هذا يسرُّهم؛ بل وجوههم متقابلة، وهذا من أدب المعاملات، ظهور بعضٍ 

 . مستمرٍّ ، ، وتحابٍّ ، وتوادٍّ ويجعلهم في تواصلٍ 
ينٍ ﴿ نْ مَع  مْ ب كَأْسٍ م   (45) ﴾يُطَافُ عَلَيْه 
مْ ب كَأْسٍ ﴿يمرون ، لهم خدم سقاهدار عليهم في مجالسهم بكؤوسٍ، يُ : ﴾يُطَافُ ﴿ يحملون : ﴾عَلَيْه 

نْ مَع ينٍ ﴿من  اكأس   لا تذهب ف ،ليست كخمر الدنيا، كالماء النقي، فيها خمرُ الجنّة الصافي: ﴾م 
 . ولا خروج بول، ولا وجع معدةعقولهم، ولا يصيبهم صداع، 

ار ب ينَ ﴿  ( 46) ﴾بَيْضَاءَ لَذَّةٍ ل لشَّ
 ،وهو يعنى زوال الألوان، وهو أفضل الألوان، اللون الأبيض اختار لهم ربُّهم : ﴾بَيْضَاءَ ﴿

أنّ  ومن المعلوم، بأنّ اللون الأبيض يحمل كلّ الألوان اعلم   اأو إيجاب   اسلب  ، وخاصّة السواد
حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿ مُتعةٍ : ﴾لَذَّةٍ ﴿والأخضر ، والأزرق ، الأحمر: ألوان الضوء هي ثلاثة

ار ب ينَ ﴿  . لذةّ شربهابيشعر الشاربون : ﴾الشَّ
 ( 47) ﴾لََّ ف يهَا غَوْلٌ وَلََّ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿
ال ابن قلا تُغتال عقولهم فتذهب بوعيهم، : ﴾غَوْلٌ ﴿ليس فيها : ﴾ف يهَا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿

صُداع  هو: وقتادة، ابن عباس وقال، لا تُسببُ وجع البطن: وابن زيد، وقتادة، ومجاهد، عباس
: ﴾هُمْ وَ ﴿حرف نفي  : ﴾لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿لا تغتال عقولهم ، لا تذهب: وقال السدي، الرأس

، ابن عباس لقا: ﴾يُنْزَفُونَ ﴿ ، بمعنى هنا بسببهاحرفٌ يُفيدُ المجاوزة: ﴾عَنْهَا﴿ اتخصيص  
ل فيها قا؛ بخلاف مسكرات خمر الدنيا، لا تسكر، لا تذهب عقولُهم: والسدي، وعطاء، والحسن

 . ولا القيء ولا البول، ولا تسبب الصداع، لا تذهب عقولهم: ابن عباس أربع خصال
رَاتُ ﴿ نْدَهُمْ قَاص  ينٌ وَع   ( 48) ﴾الطَّرْف  ع 
نْدَهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿ رَاتُ الطَّرْف  ﴿ في الجنّة معهم: ﴾ع  بسات حا: ﴾قَاص 

لا ينظرن إلى غير ، نساءٌ عفيفاتٌ : ومجاهد، قال ابن عباسالبصر،  غامضاتالأعين، 
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ينٌ ﴿أزواجهن   أجمل ما كان فيوهو ، الجميلات، النجلاء، العيون الكبيرة اتحبا: هنّ ص﴾ع 
  .  حُسن يوسف

 ( 49) ﴾كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿
هنا تشبيه العرب : ﴾بَيْضٌ ﴿ لهنّ أجمل الألوان اختار الله حرفٌ يفيد التشبيه : ﴾كَأَنَّهُنَّ ﴿

النساء؛  وهو أحسن ألوان، الأبيض للنساء لصفائهن وبياضهنّ، تشبيهٌ لهنّ ببيض النعام
: وقال السدي ،مصونٌ لم تمسّهُ الأيدي: ﴾مَكْنُونٌ ﴿باللؤلؤة : ابن عباس وصفها، أجسادُهنّ رشيقةٌ 

وتمسكُها  ،ويلامسه قش العش، لأنّ القشرة يمسها الطير؛ حين يُنزع قشره، مثل بياض البيض
 . أيدي البشر بخلاف ما بداخلها

 ( 52) ﴾فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿
ي أحدُهما أنفق نصيبه من الشراكة ف بني إسرائيل بقصةٍ طويلةٍ عن شريكين من روى السدي
، يةُ عامّةوالآ، فالتقيا في الآخرة، والثاني استثمرها في الدنيا، وعون المساكين، طاعة الله 
لأمر؛ بهدف ترتيب ا حرف استئناف: ﴾فَ ﴿يوم القيامة  امُتكرر   اتُصوّرُ مشهد  ، والله أعلم

جاء فريقٌ : ﴾بَعْضُهُمْ ﴿ وقوعه كيد والدلالة على تحققتأالتعبير عن الماضي لل جاء: ﴾أَقْبَلَ ﴿
ن معاناتهم ع: ﴾يَتَسَاءَلُونَ ﴿جزءٍ : ﴾عَلَى بَعْضٍ ﴿ هم أهلُ الجنّة، منهم يتزاورون ويتسامرون 

، سُررهم جلوسٌ على، وهم في الجنّة على شرابهم ولقاءاتهم، ويستذكرون ماضيهم، في الدنُيا
يَا اب نَ عَبَّاسٍ إِنَّ  :جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : قَالَ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا، والخدم أمامهم

ءٌ  سِي مِنَ ال قُر آنِ شَي  ا غَي رِي؟وَي حَكَ هَل  سَ »: قَالَ ، شَكٌّ : فَقَالَ « وَمَا هُوَ؟»: قَالَ . فِي نَف  « أَل تَ أَحَد 
مَعُ اللَّهَ يَقُولُ : قَالَ ، «هَاتِ »: قَالَ ، لَا : فَقَالَ  ي: ﴿أَس  -حزاب]الأ ﴾رًاوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  شَيْءٍ قَد 
 [121-مؤمنون ]ال ﴾فَلََ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئ ذٍ وَلََّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿وَقَالَ . كَانَ هَذَا أَمَر ا قَد  كَانَ  [23

رَى  يَاءَ [، 23-صافات]ال ﴾وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخ  ثُمَّ ذَكَرَ أَش 
لُهُ  يرًا: ﴿فَقَالَ اب نُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَو  فَإِنَّهُ لَم  يَزَل  [، 23-حزاب]الأ ﴾وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  شَيْءٍ قَد 

خَرُ  لُ وَالآ  َوَّ لُهُ ، وَالظَّاهِرُ وَال بَاطِنُ وَلَا يَزَالُ هُوَ الأ  فَلََ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئ ذٍ وَلََّ ﴿: وَأَمَّا قَو 
ءٌ فَلَا  [121-مؤمنون ]ال ﴾يَتَسَاءَلُونَ  ضِ شَي  َر  ُولَى حِينَ لَا يَب قَى عَلَى الأ  خَةِ الأ  فَهَذَا فِي النَّف 

مَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ  لُهُ ، أَن سَابَ بَي نَهُم  يَو   ﴾فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ : ﴿وَأَمَّا قَو 
ضٍ يَتَسَاءَلُونَ  [24-صافاتال] ضُهُم  عَلَى بَع  بَلَ بَع   . (1)فَإِنَّهُم  لَمَّا دَخَلُوا ال جَنَّةَ أَق 

نْهُمْ إ ن ِّي كَانَ ل ي قَر ينٌ ﴿  ( 52) ﴾قَالَ قَائ لٌ م 

                                                           
رِجَاهُ ( وقال: 3519)2/521الصحيحين للحاكم المستدرك على  )1( نَادِ وَلَم  يُخ  س   . ووافقه الذهبي. صَحِيحُ الإ ِ
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نْهُمْ قَالَ قَائ لٌ ﴿  ي الدنيافصاحبٌ : ﴾كَانَ ل ي﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ رجلٌ من أهل الجنّة: ﴾م 
و الرجل ه: وقال ابن عباس، شيطانٌ : قال مجاهدكافرٌ بالبعث، منكرٌ له ملازمٌ لي، : ﴾قَر ينٌ ﴿

رجّح والمُ ، كان للذي في الجنّة صاحبٌ من المؤمنين في الدنيا، المُشرك الذي يُنكر البعث
ي يُوَسْو سُ وسوس، جاء في المعنى: ﴿فكلاهما ي؛ قولانال نَّة   م نَ *صُدُور  النَّاس   ف ي الَّذ  الْج 

 [. 1، 4-ناس]ال ﴾وَالنَّاس  
ق ينَ ﴿ نَ الْمُصَد ِّ  ( 50) ﴾يَقُولُ أَإ نَّكَ لَم 
ب تصديقه توبيخ للمؤمن وبسبحرفُ استفسارٍ بغرض ال: ﴾أَ ﴿قال المُشركُ في الدنيا : ﴾يَقُولُ ﴿

 ت بالتأكيدأن: ﴾إ نَّكَ ﴿ به من البعث والثواب والعقاب وما كانوا يدعونه في الدنيا بما وعد الله 
ق ينَ ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ ، والعذابِ ، ورِ والنش، تُصدّق بالبعثِ  كيف: ﴾الْمُصَد ِّ

 ا. وعناد   اكُفر  ؛ يقول على وجه التكذيب والاستبعاد، والعقابِ 
ينُونَ ﴿ ظَامًا أَإ نَّا لَمَد  تْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَع   ( 51) ﴾أَإ ذَا م 
شرط لما يُستقبل من الزمان يفيد معنى ال: ﴾إذَا﴿حرف استفهام يفيد الاستنكار والتعجب  :﴾أَ ﴿

 الحسابهو و ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 
تْنَا وَ ﴿ ظَامًا﴿ اوصرنا تراب  ، هل تعتقد إذا متنا: ﴾كُنَّا تُرَابًا﴿ موتنا ىعل اوعطف  : ﴾م   اوأيض  : ﴾وَع 

ينُونَ ﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ نحن بالتأكيدهل : ﴾أَإ نَّا﴿أنّنا نحيا من جديد ، بلت العظام : ﴾مَد 
 مجزيون بأعمالنا؟ : وقال ابن عباس، محاسبون : قال السدي ومجاهد

 ( 54) ﴾قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّل عُونَ ﴿
: ﴾مُطَّل عُونَ  نْتُمْ أَ ﴿حرفُ استفسارٍ للتشكيك : ﴾هَلْ ﴿القائل هو قرينُ رجلٍ من أهلِ الجنّة : ﴾قَالَ ﴿

  .نظروا معي لنّطلع على مصيرِ القرينِ المكذّبِ بيومِ الدينا، وننظر إلى ما حولنا ؟ تعالوا نطلع
يم ﴿  ( 55) ﴾فَاطَّلَعَ فَرَآهُ ف ي سَوَاء  الْجَح 
 المُكذّب شاهد قرينَه: ﴾فَرَآهُ ﴿نظر : ﴾اطَّلَعَ ﴿ اطلاعهمعلى  اعطف  حرفٌ يفيد السبب : ﴾فَ ﴿
يم ﴿ -بقرة]ال نظرا .هنا بمعنى وسط؛ جاء اللفظ القرآني سواء على ستّة أوجه: ﴾في سَوَاء  الْجَح 
 . رأى جماجم الكافرين تغلي: وقال قتادة، الجحيموسط : وقال ابن عباس[، 1
ين  ﴿  ( 56) ﴾قَالَ تَاللَّه  إ نْ ك دْتَ لَتُرْد 
 فحر : ﴾لَ ﴿أوشكت قاربت : ﴾ك دْتَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾إ نْ ﴿هذا قول المؤمن للكافر : ﴾قَالَ ﴿

ين  ﴿ تخصيص  . تُهلكُني بدخول النّار: ﴾تُرْد 
نَ الْمُحْضَر ينَ وَلَوْلََّ ن عْمَةُ رَب ِّي لَكُنْتُ ﴿  ( 57) ﴾م 
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، ضلُ الله ف: ﴾ن عْمَةُ رَب ِّي﴿والدلالة على منع أمر لوجود ما قبله ، حرفُ تخصيص: ﴾وَلَوْلََّ ﴿
 خرةفي الآ: ﴾كُنْتُ ﴿ تخصيصٍ  حرف: ﴾لَ ﴿وقد هيأ لي الإيمان ، وهدايته لي وإنعامه علّي

قال الماوردي: لا يُستعمل اللفظ أخضر إلّا في الشر. فهو بذلك : ﴾الْمُحْضَر ينَ ﴿بعض : ﴾م نَ ﴿
 . من الموجودين في النّار

 ( 58) ﴾أَفَمَا نَحْنُ ب مَي ِّت ينَ ﴿
حرفٌ يفيد : ﴾فَ ﴿ والغرض هو التعجبا؛ فيصير المنفي مثبت  ، حرف استفهام تقريري : ﴾أَ ﴿

يسأل المؤمن حرف نفي؛ : ﴾مَا﴿ أنحن مخلّدون منعمون؟ فما نحن بميتين: العطف بمعنى
: ﴾ينَ مَي ِّت  ﴿ حرف باء الحال: ﴾نَحْنُ ب  ﴿ من حوله أهل الجن ة هل يستوي  المتنعم بفضل الله 

 ولن نموت مرّة أخرى؟، هل نحن مُخلّدون في الجنّة
 ( 59) ﴾إ لََّّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ ب مُعَذَّب ينَ ﴿
أنهم و  ،يغبط أهل الجنّة أنفسهم على النعيم: ﴾مَوْتَتَنَا الْأُولَى﴿حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾إ لََّّ ﴿

الا مخلدون ف ولا : ﴾ينَ مُعَذَّب  ﴿ حرفُ باء السببية: ﴾نَحْنُ ب  ﴿ نفي حرف: ﴾وَمَا﴿ يموتون ابد 
 . فلا موت في الجنّة؛ يصيبنا عذابٌ 

يمُ إ نَّ هَذَ ﴿  ( 62) ﴾ا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظ 
 حرف: ﴾لَ ﴿ الخلود في الجنّة: ﴾هَذَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿قال المؤمنون 

 هنا للغائب المفرد المذكر يعني : في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا﴾هُوَ ﴿ تخصيص
يمُ ﴿  . بخلودنا في الجنّة وسلامتنا من النّار اعظيم   القد فزنا فوز  : ﴾الْفَوْزُ الْعَظ 
ثْل  هَذَا ﴿ لُونَ ل م   ( 62) ﴾فَلْيَعْمَل  الْعَام 
ثْل  هَذَا﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿  اسبب   تكون : ﴾فَ ﴿والرضا ، والجنّة، لهذا النعيم المقيم: ﴾م 
لُونَ ﴿ علّةٍ وسببٍ  حرف: ﴾لْ ﴿ ، الدنيا الإنسان في ب أن  يكون عملَ هذا الذي يج: ﴾يَعْمَل  الْعَام 
 . مصحوب ا بالحواسالعمل يكون مصحوب ا بالنية ويكون الفعل و 

ولُ أهلِ هذا ق: قال قتادة عن القائل هنا، هذه من الأمثال المُرسلة في القرآن الكريم: التكليف
 . هو قول الله : وقال ابن جرير، الجنّة

 ( 60) ﴾أَذَل كَ خَيْرٌ نُزُلًَّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم ﴿
هل جزاء ، إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿لقومك  تهكم، قل يا محمد حرفُ استفهامٍ بغرض ال: ﴾أَ ﴿

: ﴾ الزَّقُّوم شَجَرَةُ ﴿أو : ﴾أَمْ ﴿ اأفضلُ مُقام  : ﴾نُزُلًَّ  خَيْرٌ ﴿لنا بدخول الجنّة والخلود فيها  الله 
وهي طعامُ ، اوغُذّيت فيه، التي خُلقت في جهنّم، الشجرةُ الملعونة، شجرةُ جهنّم المُسمّاة بالزقوم
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جَرَةَ : ﴿قَالَ  ،عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا، لا تُسمن ولا تُغني من جوعالتي ، أهلِ النّار وَالشَّ
 . (1)«هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ »: قَالَ ، [21-سراء]الإ ﴾المَلْعُونَةَ ف ي القُرْآن  

ينَ ﴿  ( 61) ﴾إ نَّا جَعَلْنَاهَا ف تْنَةً ل لظَّال م 
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضمير للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

لأنّها جاءت  ؛ابير  ك ااختبار  : ﴾ف تْنَةً ﴿الشجرة المذكورة في النّار : ﴾جَعَلْنَاهَا﴿ والتوكيد للتعظيم
، ويقول ينبئكم بأنّ في النّار شجرة هل الكفر قالوا إنّ صاحبكم محمد لأنّ أ ؛ بصيغة الجمع

ينَ ا﴿ حرف تخصيص :﴾ل  ﴿فهو يكذب ، والنّار تأكل الشجر، نّ فيها النّارإ  اتخصيص  : ﴾لظَّال م 
 . فأوردوها النّار؛ الذين ظلموا أنفسهم، للكفّار

يم ﴿  ( 64) ﴾إ نَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ ف ي أَصْل  الْجَح 
: ﴾أَصْل  ﴿ من: ﴾يف  ﴿شجرةُ الزقوم الخبيثة التي تنبت : ﴾شَجَرَةٌ تَخْرُجُ ﴿ هي بالتأكيد: ﴾إ نَّهَا﴿

يم ﴿قعر   . النّار جهنّم: ﴾الْجَح 
ين  ﴿ يَاط   (65) ﴾طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّ
شجرة الزقوم  يشبه ،كريهةُ المنظر، التقريبو  التشبيه حرفٌ يُفيد: ﴾كَأَنَّهُ ﴿أي ثمرُها : ﴾طَلْعُهَا﴿
ين  ﴿ ب يَاط  ، المنظر لتكريه النّاس فيها لقد قبّح الله ، قيل تشبه وجوه الثعابين: ﴾رُءُوسُ الشَّ

 . وهرقُبح المنظر من قبحِ الج تناهيهنا ، الشيطانوشناعة الذين استقرت نفوسهم على قبح 
نْهَا الْبُطُونَ ﴿ نْهَا فَمَال ئُونَ م  نَّهُمْ لََك لُونَ م   ( 66) ﴾فَإ 
آك لُونَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿بسبب هذا وفي تتابعٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿

نْهَا  ،وأقبحُ منظرٍ ، وهي أبشعُ ، أنّ المجرمين سيأكلون من شجرةِ الزقوم يُخبر الحق : ﴾م 
نْهَا﴿وأسوأ طعمٍ  طرون للأكل مض: ﴾الْبُطُونَ ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾فَمَال ئُونَ م 

وَلَو  : قال رسول الله : قال ابن عباس فعن، يأكلون ولا يشبعون ، يجدون فليس سواها ؛ منها
رَة  مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَت   ضِ عَي شَهُم  ، أَنَّ قَط  َر  ن  لَي سَ لَهُم  طَعَامٌ إِلاَّ فَكَي فَ مَ ، لَأَمَرَّت  عَلَى أهَ لِ الأ 

 . (0)الزَّقُّومُ 
يمٍ ثُمَّ إ نَّ لَهُمْ عَلَيَّهَا ﴿   ( 67) ﴾لَشَوْبًا م نْ حَم 
: ﴾عَلَيَّهَا لَهُمْ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿بعد ذلك مع تتابع الزمن الطويل : ﴾ثُمَّ ﴿

هنا يفيد  عحرف بيانٍ وتمييزٍ للنو : ﴾م نْ ﴿ اشراب  : ﴾شَوْبًا﴿ اتخصيص  : ﴾لَ ﴿لأهل النّار  اتمليك  

                                                           
 (. 3111)4/45صحيح البخاري  )1(

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال الأرناؤوط: (2334)5/513مسند أحمد  )2(
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يمٍ ﴿ بداية الغاية المكانيّة الذكر  بعد أن  ذاقوا طعام الزقوم جاء، شرابٌ من خليطٍ قبيحٍ حارٍ : ﴾حَم 
وهنا يمتزج الحميم مع صديد ، شُربُ الحميم على طعام الزقوم: قال ابن عباس، عن الشراب

 ،ولحومُهم، إذا أكلوا أو شربوا ساحت جلودُهم، وعيونهم، مما يسيلُ من فروجهم، وغساق
 . وأمعاؤهم

يم ثُمَّ إ نَّ مَرْج  ﴿ لَى الْجَح   ( 68) ﴾عَهُمْ لَْ 
عَهُمْ مَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ مع تتابع الزمن وعلى التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿ : ﴾رْج 

هم يم ﴿ حرف سبب :﴾لَ ﴿من عذاب إلى عذاب ، ومآلُهم بعد الفصل، مردُّ  ل: قا﴾إ لَى الْجَح 
يمٍ آنٍ  يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ﴿: وجاء، وجحيمٌ يُوقدُ ، جُ ارٌ تتأجّ : نَ قتادة  [. 55-رحمن]ال ﴾حَم 

 ( 69) ﴾إ نَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَال ِّينَ ﴿
تائهين عن : ﴾نَ ضَال ِّي﴿ وأجدادهم: ﴾آبَاءَهُمْ ﴿دوا ووجدوا تعوّ : ﴾أَلْفَوْا﴿ الكفّار بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿

فعاقبناهم  ،من غير حُجّةٍ أو برهانٍ ؛ آثارهم في ضلالبهم وساروا على ، او ؛ وتأسّ فاتّبعوهم؛ الهدى
 . بما جاء ذكره

مْ يُهْرَعُونَ ﴿  ( 72) ﴾فَهُمْ عَلَى آثَار ه 
هؤلاء  ،ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿حرفٌ يفيد السبب : ﴾فَ ﴿

مْ ﴿ الكفّار  في الغيّ  ،آبائهم يسيرون على خطى ، يتّبعون منهج وآثار الكافرين: ﴾عَلَى آثَار ه 
 . يسفهون : سعيد بن جبير وقال، يهرولون : مجاهد قال: ﴾يُهْرَعُونَ ﴿لال والضّ 

ل ينَ ﴿  ( 72) ﴾وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّ
هنا بمعنى ؛ أوجه على ثمانية "الضلَل"جاء اللفظ القرآني : ﴾ضَلَّ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

ل ينَ  قَبْلَهُمْ ﴿حيث كانت الأمم ، الكُفر  . الأمم الكافرة السابقة: ﴾أَكْثَرُ الْأَوَّ
 . بسبب ما قاسى من كفّار قريش؛ جاء قصص السابقين هنا تسلية  للرسول : التكليف

ر ينَ ﴿ مْ مُنْذ   ( 70) ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ف يه 
مْ ﴿ بعث اللهُ : ﴾أَرْسَلْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿ ر ينَ ﴿إليهم الرسل : ﴾ف يه  : ﴾مُنْذ 

، قامهاالتي جاء وصف م ؛ فكان عاقبتُهم النّارَ وا؛ ويخوفونهم من عاقبة كفرهم فأبَ ليهدوهم
 . وطعامها، وشرابها

بَةُ الْمُنْذَر ينَ ﴿  ( 71) ﴾فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق 
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صار : ﴾كَانَ ﴿ التعجب والاستنكار حرفٌ يُفيدُ : ﴾كَيْفَ ﴿تأمّل وتفكّر بسبب ما جاء : ﴾فَانْظُرْ ﴿
بَةُ ﴿ وتحقق  هم فير ، كيف دمّ المُكذبين: ﴾الْمُنْذَر ينَ ﴿ كيف أهلك اللهُ ، ومآل، مصيرُ : ﴾عَاق 

 . وأدخلهم النّار في الآخرة، الدنيا
ينَ ﴿ بَادَ اللَّه  الْمُخْلَص   ( 74) ﴾إ لََّّ ع 
بَادَ اللَّه  ﴿ بمعنى نجّا الله ، حرفُ استثناءٍ منقطعٍ : ﴾إ لََّّ ﴿  الطائعين العاملين بأوامره : ﴾ع 
ينَ ﴿  . ونصرهم على الكافرين بإيمانهم، المؤمنين منهم: ﴾الْمُخْلَص 
يبُونَ ﴿  ( 75) ﴾وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَن عْمَ الْمُج 
ا :﴾وَ ﴿ : ﴾نُوحٌ انَا نَادَ ﴿على الفعل الماضي  هناأفاد التأكيد؛ لأنّه دخل حرف جزم : ﴾لَقَدْ ﴿ أيض 

، ا؛ فأبو دعا قومه، عليهم السلام؛ وهو أول الرُسل، جاء ذُكر نوحٍ ؛ في سياق ذكرِ الأولين
ر أَن ِّي فَدَعَا رَبَّهُ : ﴿وقد جاء في المعنى  بسبب أنّ الله : ﴾فَ ﴿ [12-قمر]ال ﴾مَغْلُوبٌ فَانتَص 

يبُونَ ﴿بالتأكيد ليس أحسن منّا : ﴾ن عْمَ ل﴿ ونُصرته ،  نوحٍ  لدعاء الذين يستجيبون : ﴾الْمُج 
 . فكان عذابُهم، على قومه

يم ﴿ نَ الْكَرْب  الْعَظ  يْنَاهُ وَأَهْلَهُ م   ( 76) ﴾وَنَجَّ
يْنَاهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿  لمنجىاوعظم ، جاءت بصيغة الجمع لعظم الحدث: ﴾نَجَّ
 ﴿ َيكون ابن  لأن القرآن نفى أنبه وليس ابنه  ه المؤمنيندينأهل : ﴾أَهْلَهُ ﴿ نجينا اأيض  : ﴾و

 والشدة ،والضرر، السوء: ﴾الْكَرْب  ﴿حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانية : ﴾م نَ ﴿ نوحٍ من أهله
يم ﴿  ا الله ونجّ ا، فغرقوا جميع  ؛ على قومه الفاسقين الطوفانَ الكبير فقد أرسل الله : ﴾الْعَظ 

 . وحملهم في السفينة؛ ومن آمن معه، ا نوح  
يَّتَهُ هُمُ الْبَاق ينَ ﴿  ( 77) ﴾وَجَعَلْنَا ذُر ِّ
يَّتَهُ ﴿ أن  جعل قدّر الله : ﴾جَعَلْنَا﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿ ميرٌ ض: ﴾هُمُ ﴿ هه وأحفادَ : أبناءَ ﴾ذُر ِّ

قال : ﴾بَاق ينَ الْ ﴿منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 
 . لتخرج منهم أممٌ كبيرة؛ نوحٍ  إلّا ذريّةَ لم تبق : ابن عباس

ر ينَ ﴿  ( 78) ﴾وَتَرَكْنَا عَلَيْه  ف ي الَْخ 
ر ينَ ﴿ ، دقٍ للأنبياءص : لسانَ وقال مجاهد، بذكرِ خيرٍ : قال ابن عباس: ﴾وَتَرَكْنَا عَلَيْه  ف ي الَْخ 

 . الثناء عليه في الأمم اللاحقة وأبقى الله 
ينَ  سَلََمٌ عَلَى نُوحٍ ف ي﴿  ( 79) ﴾الْعَالَم 
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، يبهنا بمعنى الذكر الط؛ على خمسة أوجه "السلَم"جاء اللفظ القرآني ، وسلامٌ  أمانٌ : ﴾سَلََمٌ ﴿
ينَ ﴿والثناء الحسن   . تُسلّم عليه جميع الطوائف والأمم؛ : ﴾عَلَى نُوحٍ ف ي الْعَالَم 

ن ينَ ﴿  ( 82) ﴾إ نَّا كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس 
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

، نُكافئ: ﴾نَجْز ي ﴿ كأنّه يراه  هذا مثالٌ على جزاء الذي عبد الله : ﴾كَذَل كَ ﴿ والتوكيد للتعظيم
ن ينَ ﴿له لسان صدق من بعده  ونمنح أن  يجعل الله  بقناعةٍ  الذين يعبدون الله : ﴾الْمُحْس 

 . ويقينٍ وتصديقٍ 
ن ينَ ﴿ نَا الْمُؤْم  بَاد   ( 82) ﴾إ نَّهُ م نْ ع 
ن ي﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ شهادةٌ له من الله ؛  نوح: ﴾إ نَّهُ ﴿ نَا الْمُؤْم  بَاد  : ﴾نَ ع 

 . ويقينٍ ، وقناعةٍ ، الذين آمنوا بصدقٍ 
 ( 80) ﴾ثُمَّ أَغْرَقْنَا الَْخَر ينَ ﴿
لباقين والترتيب الحقيقي؛ لأنّ غرقهم حصل قبل غرق الآخرين احرفٌ يُفيد التتابع الزمني : ﴾ثُمَّ ﴿
، لاممن الذين لم يركبوا مع نوحٍ علية الس كافرٍ  : كلَّ ﴾الَْخَر ينَ ﴿ أهلكنا بالطوفان: ﴾أَغْرَقْنَا﴿

 . الصفة القبيحة إلاّ ولا ذكرٌ ، ولا أثرٌ ، فلم يبق منهم أحدٌ 
نْ ﴿ يمَ وَإ نَّ م  بْرَاه  يعَت ه  لَْ   ( 81) ﴾ش 
يعَت ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ بالتأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿ على منهاجه ، أشياع نوح : ﴾ش 

بْرَ ﴿ الذين هم على منهاجه وسُنّته: وقال مجاهد، أهل دينه: قال ابن عباسوملّته  يمَ لَْ  ،  ﴾اه 
 . وهو أبو الأنبياء، عليهم السلام، ومن أشياعه ومن هم على منهاج نبي الله إبراهيم 

 ( 84) ﴾إ ذْ جَاءَ رَبَّهُ ب قَلْبٍ سَل يمٍ ﴿
 صاحب وهو والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾جَاءَ رَبَّهُ ﴿ بمعنى حين حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿

 كثيرُ و  والعاطي، والمالك، الخالق، سبحانه هوو  ،التمام حدّ  إلى  حالٍ  إلى حالٍ  من  الكون  ومنشئ

، والسيدُ  صلحُ،والم والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير،
 هو مركز الوعي والإدراك: ﴾قَلْبٍ ﴿حرفُ باء السببية : ﴾ب  ﴿مالك أمره كلّه  أقبل على الله 

ابن  وقال، الله إلاّ  إله ن  لا: شهادة أقال ابن عباسبريء من كل اعتقادٍ باطلٍ، : ﴾سَل يمٍ ﴿
، يبعث من في القبور وأنّ الله ، لا ريب فيها، وأنّ الساعة آتيةٌ ، يعلم أنّ الله حق: سرين
ا بمن قدم على الملكقلبٌ سليمٌ من الشرك: الحسن وقال  ، هنا تشبيهٌ لمن أقبل على ربّه مخلص 

 . ثمينةٍ؛ ففاز بالقبول بهديةٍ 
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َب يه  وَقَوْم ه  مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿  ( 85) ﴾إ ذْ قَالَ لأ 
: ﴾ذْ إ  ﴿آزر  لقومه وأبيه اوتسفيه  ا، وتوبيخ  ،  من إبراهيم اخالدٌ يُفيدُ إنكار   هذا تسجيلٌ ربّانيٌّ 

: ﴾أَب يه﴿حرف تخصيص : ﴾ل  ﴿  : إبراهيم﴾قَالَ ﴿ في الماضي حرف يفيد السبب حين حدث
لعبادتهم  ار  مُنك: ﴾تَعْبُدُونَ ﴿ حرفُ استفهامٍ : ﴾مَاذَا﴿أقاربه : ﴾قَوْم ه  ﴿قال ل ا: أيض  : ﴾وَ ﴿ آزر

 . والأنداد، الأصنام
 ( 86) ﴾أَئ فْكًا آل هَةً دُونَ اللَّه  تُر يدُونَ ﴿
كل : ﴾ةً آل هَ ﴿ : كلّ ما هو باطل وكاذب﴾إ فْكًا﴿ الإنكارو حرفُ استفهامٍ بغرض التوبيخ : ﴾أَ ﴿

أنّ هؤلاء الأصنام آلهة  اتدّعون كذب  : ﴾اللَّه  ﴿ غير: ﴾دُونَ ﴿ ما تعبدونه من دون الله 
 ؟  أن  تُعبد من دون الله : ﴾تُر يدُونَ ﴿
ينَ ﴿  ( 87) ﴾فَمَا ظَنُّكُمْ ب رَب ِّ الْعَالَم 
 الخالق،: ﴾رَب ِّ ﴿حرف باء الصلة : ﴾ب  ﴿ ما هو اعتقادكم: ﴾ظَنُّكُمْ ﴿ احرفٌ يُفيدُ خبر  : ﴾فَمَا﴿

ينَ ﴿ والمالك نّ الله أعالم الغيب والشهادة ورب الدنيا والآخرة، بلا انقطاعٍ أو زوالٍ. : ﴾الْعَالَم 
 . وقد عبدتم غيره، فاعلٌ بكم إذا رجعتم إليه يوم القيامة

 ( 88) ﴾فَنَظَرَ نَظْرَةً ف ي النُّجُوم ﴿
نَظْرَةً ﴿  مإبراهي: ﴾نَظَرَ ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ سببحرف : ﴾فَ ﴿

، هر سفاهة عقولهمظتُ ، مكيدة الذين لا يؤمنون  هقوميُدبّر لا، نظر إلى السماء مُتفكر  : ﴾ف ي النُّجُوم 
 . ليلهيهم عنه: قتادة قال،  إبراهيم فعلها، والعرب تقول من نظر إلى السماء كان يُفكّر

يمٌ ﴿  ( 89) ﴾فَقَالَ إ ن ِّي سَق 
  إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿
يمٌ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ لا يخرجُ مع  حتى؛ بسبب عبادتكم الأوثان، إني مريضُ القلب: ﴾سَق 

في الذي لا يُحاسب  إلاّ   يتفرّغ لتكسير أصنامهم، لم يكذب إبراهيم وحتى؛ قومه إلى عيدهم
وقال في  ،كانت هذه الأولى، دينيٍّ  خيرٍ شرعيِّ  مقصدِ ولكنّه من المعاريض في الكلام ل، عليه

 . هي أخته سارة عن: وقال في الثالثة، فعله كبيرُهم هذا: الثانية
  (92) ﴾فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْب ر ينَ ﴿
ي﴿فقد صدّقوا أنّه مريض ؛ ابتعدوا عنه: ﴾تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ مُبتعدين : ﴾نَ مُدْب ر 

 . من العدوى أو ليرتاح اخوف  ؛ عنه
مْ فَقَالَ أَلََّ تَأْكُلُونَ ﴿  ( 92) ﴾فَرَاغَ إ لَى آل هَت ه 
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مْ ﴿ امال وأسرع متخفي  : ﴾رَاغَ ﴿ سريعٍ  في تتابعٍ : ﴾فَ ﴿ ، لتي يعبدونهاا إلى الأصنام: ﴾إ لَى آل هَت ه 
  تنبيهحرفُ : ﴾أَلََّ  فَقَالَ ﴿ اأمام هذه الأصنام فسأل الأصنام مستهزئ   اوقد وضع الكفّار طعام  

 لماذا تمتنعون عن الأكل؟ : ﴾تَأْكُلُونَ ﴿
قُونَ ﴿  ( 90) ﴾مَا لَكُمْ لََّ تَنْط 
جاء الاستفهام للتهكم، خاطب الأصنام كأنهم من العاقلين؛ مع يقينه أنّهم لا ينطقون : ﴾مَا لَكُمْ ﴿

قُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿لماذا من باب التهكم؛  يعلم أنّها  وهو، وأنتم الآلهة، لا تتكلمون : ﴾تَنْط 
 . لمن عبدوهم اولكن توبيخ  ، حجارة

مْ ضَرْبًا ب الْيَم ين  ﴿  (91) ﴾فَرَاغَ عَلَيْه 
مْ ضَرْبًا رَاغَ ﴿حرف يفيد السبب : ﴾فَ ﴿ حرف باء : ﴾ب  ﴿لتكسيرهم ؛ أسرع في ضربهم: ﴾عَلَيْه 

 اال عليهم ضرب  نهالمقصود بالعدل أقبل على آلهتهم يضربها ويكسّرها، إ: ﴾الْيَم ين  ﴿الاستعانة 
 . عنده، كما أنّ الشمال كناية  عن الجور وهي اليد الأقوى ، بيمينه

 ( 94) ﴾إ لَيْه  يَز فُّونَ فَأَقْبَلُوا ﴿
 : قال﴾ونَ يَز فُّ ﴿حيثُ أصنامهم المُهشّمة : ﴾إ لَيْه  ﴿وا ؤ ، جاقدموا: ﴾أَقْبَلُوا﴿ حرف سبب: ﴾فَ ﴿

 . يُسرعون مُعاتبين: مجاهد
تُونَ ﴿  ( 95) ﴾قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْح 
: ﴾عْبُدُونَ تَ ﴿ نكارالإحرف استفهام بغرض : ﴾أَ ﴿ امستهزئ  بثباتٍ ويقينٍ   إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿

تُونَ ﴿ الذي من جنس غير العاقل: ﴾مَا﴿كيف تطيعون   تصنعونها من الصخور؟ : ﴾تَنْح 
 ( 96) ﴾وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿
 اأيض  : ﴾وَ ﴿والله أوجدكم من غيرِ سابقِ وجودٍ : ﴾اللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال  :﴾وَ ﴿

قكم خل؛ قد تكون مصدر فيكون : ﴾تَعْمَلُونَ ﴿ الذي من غير العاقل: ﴾مَا﴿سخّر لكم ليعلم 
 . ، هذه نوبةُ توبيخٍ قويةٌ وتماثيل تعبدونها، وقد تكون والذي تعملون من أصنامٍ ، وعملكم

يم ﴿  ( 97) ﴾قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ ف ي الْجَح 
وهذا منهج الكافرين في كلّ ، إلى العنف او ألجدما عجز الكافرون في الحُجّة عن: ﴾قَالُوا﴿

ا؛ أن  يبنوا فُرن  : ﴾بُنْيَانًا﴿ اتخصيص  : ﴾ابْنُوا لَه﴿ واتفقوا على، فتشاوروا؛ وكلّ الأماكن، العصور
 إبراهيملقوا فيه : لي﴾أَلْقُوهُ ﴿والتتابع السريع ، السببحرفٌ يُفيدُ : ﴾فَ ﴿ووضعوا فيه الحطب 

 ،﴿ يم  . [32حتى  42-نبياء]الأ انظر. في النار المُسعّرة ﴾ف ي الْجَح 
 ( 98) ﴾فَأَرَادُوا ب ه  كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَل ينَ ﴿
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ا: ﴾كَيْدًا﴿ وأعدوا له، ورغبوا، تآمروا عليه: ﴾فَأَرَادُوا ب ه  ﴿  براهيمعندما أجمعوا على حرق إ؛ سوء 
 نجّاهُ اللهُ ؛ ،  رتيب بهدف ت يفيد السبب حرفٌ : ﴾فَ ﴿عليه  افكانت النّار برداَ وسلام

 كان مصيرُهم؛ الفعل لتعظيم: جاءت بصيغة الجمع ﴾جَعَلْنَاهُمُ ﴿ الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ
 . عليهم غضبه الأخسرين أنزل الله : ﴾الْأَسْفَل ينَ ﴿ أن  صاروا

بٌ إ لَى رَب ِّي ﴿ ين  وَقَالَ إ ن ِّي ذَاه   ( 99) ﴾سَيَهْد 
إ لَى ﴿ مهاجرٌ  :﴾ذَاه بٌ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿  إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿على هذا  اعطف  : ﴾وَ ﴿

 والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾رَب ِّي

عد أنّ نجّاهُ اللهُ ب، والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،
 وأيقن إبراهيمُ ، من قومه  ،اليستمر في عبادته واثق  ، وتركهم، هاجرف؛ أنّهم لن  يؤمنوا ،

ين  ﴿حرفٌ يُفيُد تأكيد القول والفعل في المستقبل : ﴾سَ ﴿: قائلا   مكانٍ  ي ربّي علىسيدلّن: ﴾يَهْد 
 . وللمؤمنين برسالتي ،وديني، الخيرِ لنفسي فعلَ  أعبده فيه لا يمنعني من عبادته مانعٌ، وأفعل فيه

ينَ ﴿ ال ح  نَ الصَّ  ( 222) ﴾رَب ِّ هَبْ ل ي م 
ربّ العالمين  عبوديته لله ،  في هذا الظرف يُؤكّدُ إبراهيمُ ؛ يا مالك أمري كلّه: ﴾رَب ِّ ﴿
يكون  اولد   من الله ،  طلب إبراهيمُ ؛ اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ وارزقني، امنحني: ﴾هَبْ ﴿
ينَ ﴿حرف يفيد بداية الغاية المكانيّة : ﴾م نَ ﴿ ال ح   . العابدين المطيعينمن : ﴾الصَّ
رْنَاهُ ب غُلََمٍ حَل يمٍ ﴿  ( 222) ﴾فَبَشَّ
رْنَاهُ ﴿ بسبب دعائه: ﴾فَ ﴿ وهي وصف حال المستقبل بصيغة الجمع؛  خبرهُ اللهُ أ: ﴾بَشَّ

فالبشرى تُفيد وصف حال المستقبل؛ سيبقى هذا الغلام؛ وينمو ويكبر وتكون من صفاته الحلم 
 زقه الله ر ، من الطائعينفي كبره و : ﴾حَل يمٍ ﴿ذكرٍ  : صبيٍّ ﴾ب غُلََمٍ ﴿ لتعظيم بما يسرّهل

 . ، عليهما السلاموجاء بعده إسحق، إسماعيل
عْيَ قَالَ يَا ﴿ رَى قَالَ يَا أَبَت  بُنَيَّ إ ن ِّي أَرَى ف ي الْمَنَام  أَن ِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ

اب ر ينَ  نَ الصَّ دُن ي إ نْ شَاءَ اللَّهُ م   ( 220) ﴾افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَج 
عْيَ ﴿في تتابعٍ وبسببٍ : ﴾فَلَمَّا﴿ ،  سماعيلإ: قال ابن عباس، ومجاهد: كبر ﴾بَلَغَ مَعَهُ السَّ

 ب والبعيدحرف نداء للقري: ﴾يَا﴿ إبراهيم: ﴾قَالَ ﴿وتحمّل ما يتحمله أبوه ، وسار يمشي مع أبيه
: ال سعيد بن عمرق: ﴾أَرَى ف ي الْمَنَام ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ : قال إبراهيم لولده إسماعيل﴾بُنَيَّ ﴿

 لسببلهذا ا: ﴾أَذْبَحُكَ فَ ﴿ والشكّ حرف تأكيدٍ ونفي الإنكار : ﴾أَن ِّي﴿رؤيةُ الأنبياء وحيٌ 
، تبر صبرهويخ، ليهوّن عليه؛ إخبار ابنه : كان هدف الأب﴾مَاذَا تَرَى ﴿ تفكر وتدبر: ﴾انْظُرْ ﴿
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افْعَلْ ﴿ أبي: ﴾أَبَت  ﴿ حرف نداء: ﴾يَا﴿  إسماعيل: ﴾قَالَ ﴿وطاعته لأبيه ، وعزمه، وجلده
دُن ي إ نْ ﴿حرفٌ يُفيدُ تحقق الفعل : ﴾سَ ﴿به   نفّذ ما أمرك اللهُ : ﴾تُؤْمَرُ ﴿ الذي: ﴾مَا : ﴾تَج 

اب ر ينَ  شَاءَ اللَّهُ م نَ ﴿ حرف تأكيد  . الإسماعيل بالصبر والرض وشهد الله : ﴾الصَّ
 ،إبراهيم، حتى وإن  كانت بحجم ما طلبها، غنم  م لله  االوالدين احتساب   طاعةُ كانت : التكليف

 . عليهما السلام إسماعيل من
 ( 221) ﴾أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ل لْجَب ين  فَلَمَّا ﴿
، وعكرمة، مجاهد وأطاعاه، قال، الله  ا لأمرِ خضع: ﴾أَسْلَمَا﴿ حرفٌ يُفيد التتابع: ﴾فلَمَّا﴿

تسلما واسا، وتهيأ الولدُ للموت شهيد  ، وتهيأ إبراهيم للذبح، وذكرا الله ، ذكرا الشهادة: وقتادة
على وجهه  ابنه إسماعيل وضع إبراهيمُ : قال ابن عباس: ﴾ل لْجَب ين  تَلَّهُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ اانقياد  

لَمَا: قَالَ مُجَاهِدٌ و ، كيلا يرى وجههُ وهو يذبحه؛ ليذبحه من قفاه : وَضَعَ وَتَلَّهُ ، ا بِهِ سَلَّمَا مَا أُمِرَ : أَس 
هَهُ بِالَأر ضِ   . (1)"وَج 

يمُ ﴿  ( 224) ﴾وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إ بْرَاه 
عَى، إِنَّ إِب رَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ بِال مَنَاسِكِ قال ابن عباس:  ي طَانُ عِن دَ ال مَس  فَسَبَقَهُ ، فَسَابَقَهُ  عَرَضَ لَهُ الشَّ

رَةِ ال عَقَبَةِ ، إِب رَاهِيمُ  ي طَانُ قَ  فَعَرَضَ لَهُ شَي طَانٌ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِب رِيلُ إِلَى جَم  مَاهُ فَرَ الَ يُونُسُ: الشَّ
طَى فَرَمَاهُ بِسَب عِ حَصَ ، حَتَّى ذَهَبَ ، بِسَب عِ حَصَيَاتٍ  رَةِ ال وُس  قَد  : قَالَ ، يَاتٍ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِن دَ ال جَم 

مَاعِيلَ قَمِيصٌ أَ  -وَثَمَّ تَلَّهُ لِلجَبِينِ : قَالَ يُونُسُ  -تَلَّهُ لِلجَبِينِ  إِنَّهُ ، يَا أَبَتِ : وَقَالَ ، ب يَضُ وَعَلَى إِس 
بٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ  هُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ ، غَي رُهُ  لَي سَ لِي ثَو  لَع  لَعَهُ  ،فَاخ  : فَنُودِيَ مِن  خَل فِهِ ، فَعَالَجَهُ لِيَخ 

ؤْيَا﴿ قْتَ الرُّ يمُ قَدْ صَدَّ ب يَضَ أَق رَنَ أَ  فَإِذَا هُوَ بِكَب شٍ ، فَال تَفَتَ إِب رَاهِيمُ  [412-صافاتال] ﴾أَنْ يَا إ بْرَاه 
يَنَ  جاءت ، الواحدُ الأحدُ  المُنادي هو اللهُ : ﴾نَادَيْنَاهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿، (2)أعَ 

يمُ ﴿حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيد : ﴾يَا﴿ حرفُ تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ بصيغة الجمع للتعظيم : ﴾إ بْرَاه 
 . أعينَ  أقرنَ  خلفه؛ فإذا بكبشٍ ،  التفت إبراهيمُ ف

ن ينَ ﴿ ؤْيَا إ نَّا كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس  قْتَ الرُّ  ( 225) ﴾قَدْ صَدَّ
قْتَ ﴿أفاد التأكيد؛ لأنّه دخل هنا على الفعل الماضي  جزمٍ  حرفُ : ﴾قَدْ ﴿  ق فيما فعلتتحق: ﴾صَدَّ
ؤْيَا﴿  لىأنّه وضع السكين ع: السدي ما فعلت بولدك، قالحدث المقصودُ من رؤيتك ب: ﴾الرُّ

الله  من ناههي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿فلم تقطع ؛ رقبة ولده
                                                           

  . باب رؤيا إبراهيم  9/31صحيح البخاري  )1(
قال ابن حجر:  . ( قال الأرناؤوط: رجاله ثقات؛ رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي.2323)533-5/531مد مسند أح )2(

 مقبول، وقد وثقه ابن معين. 



430 
 

 نة كما أخرجناك من هذه المح اأيض  ، مثل هذا: ﴾كَذَل كَ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع
ن ينَ ﴿ عوّضنكافئ ونُ : ﴾نَجْز ي ﴿  . الكربة ائد، ونفرّجهكذا نصرفُ عمّن أطاعنا الشد: ﴾الْمُحْس 

بُ وَ  * وَمَنْ يَتَّق  اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴿: التكليف لْ عَلَى وَيَرْزُقْهُ م نْ حَيْ َُ لََّ يَحْتَس  مَنْ يَتَوَكَّ
 [3، 2-طلاق]ال ﴾اللَّه  فَهُوَ حَسْبُهُ 

 ( 226) ﴾إ نَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلََءُ الْمُب ينُ ﴿
اضح حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ إلى الأمر الربّاني الو : ﴾هَذَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

بذبح  هُ رَه ربُّ إذ أَم، الواضح الدلالة: ﴾الْمُب ينُ ﴿الاختبار : ﴾لَهُوَ الْبَلََءُ  ﴿بذبح الولد ؛ والصعب
 ا. راضي   واستسلم الولد لأمر الله ، فشرع في التنفيذ؛ ولده

يمٍ ﴿ بْحٍ عَظ   ( 227) ﴾وَفَدَيْنَاهُ ب ذ 
 افتدى الله : ﴾فَدَيْنَاهُ ﴿ على طاعة الأب والابن اعطف  حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

يمٍ ﴿باء السببية  حرفُ : ﴾ب  ﴿ إسماعيل  بْحٍ عَظ  قد  ، أقرنَ : كبشٍ أبيضَ قال عليّ : ﴾ذ 
 . رُبط بسمرة

ر ينَ ﴿  ( 228) ﴾وَتَرَكْنَا عَلَيْه  ف ي الَْخ 
ف ي ﴿ اعلى إبراهيم ثناء  حسن  : ﴾عَلَيْه  ﴿ أثنى الله : ﴾تَرَكْنَا﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

ر ينَ   . في سير الشعوب إلى يوم القيامة: ﴾الَْخ 
يمَ ﴿  ( 229) ﴾سَلََمٌ عَلَى إ بْرَاه 
يمَ ﴿ تحيةٌ وأمنٌ وأمانٌ : ﴾سَلََمٌ ﴿ وسلامٌ على ، لأنّه أطاع؛ لإبراهيم من ربّه : ﴾عَلَى إ بْرَاه 

 . والنجاة من البلاء العظيم، وفاز الاثنان برضا الله ، ولده الذي أطاع
ن ينَ ﴿  ( 222) ﴾كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس 
ن ينَ ﴿كافئ نُ : ﴾نَجْز ي ﴿كما كافأنا إبراهيم وإسماعيل : ﴾كَذَل كَ ﴿ ، دوا الله الذين عب: ﴾الْمُحْس 

 . وأطاعوه حق طاعته
نَا ﴿ بَاد  ن ينَ إ نَّهُ م نْ ع   (222) ﴾الْمُؤْم 
 حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿هذه شهادةُ الحق ، تأكيدٌ من الله ، شهادةٌ ربّانيةٌ : ﴾إ نَّهُ ﴿
ن ينَ ﴿ نَا الْمُؤْم  بَاد  وشهادةٌ ،  لهُ ونجّاه ال، وصبر على ابتلاء الحرق ، لنبيٍّ آمن وهو وصبي: ﴾ع 

 . لدينه وربّه  ابين الجيلين وفي  قد كان و ، له وهو شيخٌ 
ينَ ﴿ ال ح  نَ الصَّ رْنَاهُ ب إ سْحَاقَ نَب يًّا م   ( 220) ﴾وَبَشَّ
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رْنَاهُ ﴿ بعد قصة إسماعيل ، على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ والبشرى هي إخبارٌ بما يُفرحُ : ﴾بَشَّ
 بشّر اللهُ  فقد، جاءت بصيغة الجمع لعظم البُشرى ، وظهور السرور ،اللون  سنُ وهي حُ ، ويُبهجُ 
 حرف تمييز : ﴾م نَ ﴿ ابشارة بأنّهُ سيكونُ نبّي  : ﴾نَب يًّا﴿ليكون : ﴾ب إ سْحَاقَ ﴿ دٍ آخرَ إبراهيم بول

ينَ ﴿ ليكون من بعض ال ح  جاء وصفه بالصلاح بعد النبوّةِ تعظيمٌ لشأنه، فلا حاجة إلى : ﴾الصَّ
 وبدلا  ، الذي يعملون بما أمرهم الله  وجود المُبشّر به وقت البشارة، لأنها جاءت من الله 

 . من ذبحِ ولدٍ صار له ولدان
ه  مُب ينٌ ﴿ نٌ وَظَال مٌ ل نَفْس  مَا مُحْس  يَّت ه  نْ ذُر ِّ  ( 221) ﴾وَبَارَكْنَا عَلَيْه  وَعَلَى إ سْحَاقَ وَم 
ي الخيرات زدنا له ف: ﴾بَارَكْنَا عَلَيْه  ﴿عليهما السلام ، على طاعة إبراهيم وإسماعيل اعطف  : ﴾وَ ﴿

ا : ﴾وَم نْ ﴿الثاني  ولد إبراهيم : ﴾عَلَى إ سْحَاقَ ﴿ باركنا اأيض  : ﴾وَ ﴿والنعم   بعضأيض 
مَا﴿ يَّت ه  نٌ ﴿فمنهم ، وأكثرنا من أولادهما: ﴾ذُر ِّ يرجو جنّته ويخشى ، بيقين من يعبد الله : ﴾مُحْس 

ه  ﴿ تخصيصحرف : ﴾ظَال مٌ ل  ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿، عذابه  الإنسان جوهر: ﴾نَفْس 
 . واضحُ الظلم: ﴾مُب ينٌ ﴿فيظلم نفسه في الدنيا والآخرة ؛ ومنهم من سيكفر

 ( 224) ﴾وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿
 مننّا على اأيض  : ﴾عَلَى مُوسَى وَ ﴿أنعمنا وتفضلنا : ﴾مَنَنَّا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿
 . لا  مفصا، واضح  ا، ونزول التوراة كتاب  ، أنعمنا عليهما بالنبوة، الأخوين على: ﴾هَارُونَ ﴿
يم ﴿ نَ الْكَرْب  الْعَظ  يْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا م   ( 225) ﴾وَنَجَّ
يْنَاهُمَا﴿على طاعتهما  اعطف  : ﴾وَ ﴿ لأنّها  ؛ةٍ بصورةٍ عظيم، نجينا اأيض  : ﴾وَ ﴿ سلّمناهما: ﴾نَجَّ

 الذين منهم الذين آمنوا من بني إسرائيل : ﴾قَوْمَهُمَا﴿ جاءت بصيغةِ الجمعِ وهو واحدٌ أحدٌ 
يم  م نَ ﴿ من بني إسرائيل وأصحاب ملّتهم، وأقاربهم، نسلهم واستعباد  قهرمن : ﴾الْكَرْب  الْعَظ 

ة إلى حياة العبودي ومن، كخدم في أخسِّ الأعمال؛ واستحياء النساء، بقتل الأبناءلهم،  فرعون 
 . حياةِ الحرية

 ( 226) ﴾وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَال ب ينَ ﴿
لنصر ا لعظم الحدث كانلموسى وهارون وقومهما ؛ جاء اللفظ بصيغة الجمع: ﴾وَنَصَرْنَاهُمْ ﴿

، وقد يكون المقصود هو نجاة موسى وهارون تعظيم ا على فرعون وجنوده الذي كان مستحيلا  
كَانُوا ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ يفيد السبب؛ حرفٌ : ﴾فَ ﴿لهما والله أعلم 

 . قومَهو ، وأموالَ فرعون ، المُنتصرين الذين ورثوا أرض مصر: ﴾الْغَال ب ينَ ﴿ اتحديد  : ﴾هُمُ 
 . الغلبة للمؤمنين مهما كانت قوةُ أعدائهممع الإيمان الصادق فإنّ : التكليف
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 ( 227) ﴾وَآتَيْنَاهُمَا الْك تَابَ الْمُسْتَب ينَ ﴿
حُ دينَ الإسلام يُوضّ ؛ التوراة الكتابَ العظيم: ﴾الْك تَابَ ﴿أنزلنا عليهما  ﴾آتَيْنَاهُمَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿
 . والأفعالالواضحُ في الأقوالِ ، والضياءُ ، الفُرقان: ﴾الْمُسْتَب ينَ ﴿
يمَ ﴿ رَاطَ الْمُسْتَق   ( 228) ﴾وَهَدَيْنَاهُمَا الص ِّ
رَاطَ الْمُسْتَ ﴿أرشدناهما وبينّا لهم : ﴾هَدَيْنَاهُمَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال  :﴾وَ ﴿ يمَ الص ِّ المنهج : ﴾ق 

في ، ليحقق الغاية؛ الذي أمر به الله ، والقول السديد، والسبيل الذي يوضّح الفعل السليم
 . طريق أقصرِ 

والفوز ، عادَة الدنياس، مهما كانت دساتيرُ العالمِ ستبقى قاصرة  عن تحقيق الغايّة الكليّة: التكليف
 . بالآخرة

ر ينَ ﴿ مَا ف ي الَْخ   ( 229) ﴾وَتَرَكْنَا عَلَيْه 
ر ينَ ﴿أبقينا من بعدهم : ﴾تَرَكْنَاَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ مَا ف ي الَْخ   اذكر   لهما: ﴾عَلَيْه 

 ا. وثناء  حسن  ا، طيب   اذكر  ، من بعدهم
 ( 202) ﴾سَلََمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿
للهِ الثناء الحسن تحيّةٌ من ا هنا بمعنى؛ جاء اللفظ القرآني سلام على خمسة وجوه: ﴾سَلََمٌ ﴿
 ﴿ َوتحيةُ  ،تحية  لهما في الآخرة وفي الأولى: ﴾هَارُونَ ﴿سلامٌ على  اأيض  : ﴾عَلَى مُوسَى و

 . هي منحةٌ عظيمةٌ ، هي النجاة من كلِّ مكروه الله 
ن ينَ ﴿  ( 202) ﴾إ نَّا كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس 
؛ بصيغة الجمع الله  من هناهي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿

الدائم  لله نُكافئ من فضل ا: ﴾نَجْز ي ﴿ ا هذه سنُنٌ مثل هذا وأيض  : ﴾كَذَل كَ ﴿ والتوكيد للتعظيم
ن ينَ ﴿ على عباده وعلى كلّ ، وهم من المتقين، بصدقٍ ويقينٍ  الذين يعبدون الله : ﴾الْمُحْس 

 . والمُحسنين، الأنبياء والمُؤمنين
ن ينَ ﴿ نَا الْمُؤْم  بَاد   ( 200) ﴾إ نَّهُمَا م نْ ع 
لعبديّه  لله من ا شهادةٌ ضمير يفيد الاثنين؛ : ﴾هُمَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

نَا ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ بصيغة التأكيد، عليهما السلام، موسى وهارون  بَاد  ع 
ن ينَ  ظهارهما ؛ لإوالعاملين به والمُضحّين من أجله، أصحاب الإيمان العميق والصادق: ﴾الْمُؤْم 

 . أصالة أمره وجلال قدره 
نَ الْمُرْسَل ينَ وَإ نَّ ﴿  ( 201) ﴾إ لْيَاسَ لَم 
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رُ عَن  اب نِ يُذ كَ : ﴾إ لْيَاسَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿
عُودٍ وَاب نِ  رِيسُ  عَبَّاسٍ أَنَّ إِل يَاسَ هُوَ  مَس   بعض: ﴾م نَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل﴿والله أعلم ؛ (1)إِد 

 . بني إسرائيل في بعثهُ اللهُ بالنبوّة والرسالة؛  من الذين أكرمهم الله : ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿
 ( 204) ﴾إ ذْ قَالَ ل قَوْم ه  أَلََّ تَتَّقُونَ ﴿
ا : ﴾إ ذْ ﴿  ،هم جماعةٌ من أصلٍ واحدٍ : ﴾ل قَوْم ه  ﴿ إلياس: ﴾قَالَ ﴿ حين حدث في الماضيأيض 
وعدم ، بعبادتكم غيره؛ ألا تخافون غضب الله : ﴾تَتَّقُونَ ﴿ حرفُ تنبيهٍ وتحذيرٍ : ﴾أَلََّ ﴿

 . المعاصي كمواقتراف، وشرككم، طاعته
 ( 205) ﴾أَتَدْعُونَ بَعْلًَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَال ق ينَ ﴿
 تطيعون و ، وتتوسلون ، ترجون : ﴾تَدْعُونَ ﴿ حرفُ استفسارٍ بغرضِ الإنكارِ والتوبيخ: ﴾أَ ﴿
يعني الرّب بلغة أهل : وقتادة، وقال عكرمة، (2)ا،يعني رب  : ومجاهد، قال ابن عباس: ﴾بعْلًَ ﴿

قال و ، غربي دمشق، عبده أهل مدينة بعلبك، اسمُ صنمٍ : عبد الرحمن بن زيد وقال، اليمن
: ﴾أَحْسَنَ ﴿ عبادةَ  تترُكُون : ﴾تَذَرُونَ ﴿ دعاءكم لبعلعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿ صنمٌ عبدوه: الضحاك

 . سابق مثالٍ  دونَ  المُنشئَ والمبدعَ للخلق: ﴾الْخَال ق ينَ ﴿ جاءت بصيغة الأفعل
ل ينَ ﴿  ( 206) ﴾اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائ كُمُ الْأَوَّ
: ﴾بَّ رَ ﴿ اهو أيض  : ﴾وَ ﴿وهو المُستحقُ بالعبادة ، مالك أمركم كلّه تتركون الله : ﴾اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴿

 المُحيط،و  الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني

مالك أمرك هو ، فوالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،
ل ينَ ﴿خالقكم ورازقكم أنتم ، لا شريك له: ﴾آبَائ كُمُ ﴿ كلّه  . مومن قبلكم ومن بعدك: ﴾الْأَوَّ
نَّهُمْ لَ ﴿  ( 207) ﴾مُحْضَرُونَ فَكَذَّبُوهُ فَإ 
بل كذّبوه ،  إدريس : لم يُصدقوا رسولهم﴾كَذَّبُوهُ ﴿ بسبب ما قال وفي ردّ فعلٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿
نَّهُمْ ﴿ ا: ﴾فَإ  لملائكة في ستُحضرهم ا: ﴾مُحْضَرُونَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ  :﴾لَ ﴿ بالتأكيد هم جميع 

 . المطلق مخصوصٌ بالشرّ ، أو في النّار؛ لأنّ الإحضار العذابفي يوم القيامة؛ 
ينَ ﴿ بَادَ اللَّه  الْمُخْلَص   ( 208) ﴾إ لََّّ ع 
بَادَ اللَّه  ﴿حرفُ استثناء : ﴾إ لََّّ ﴿ في كلّ مناحي حياتهم  الذين أطاعوا الله : ﴾ع 
ينَ ﴿  . فإنّهم ناجون من العذاب؛ المُوحدين من قومه؛ حق عبادته: ﴾الْمُخْلَص 

                                                           
 . ﴾ . . وإن إلياس لمن المرسلين.﴿باب  5/134صحيح البخاري  )1(
 باب سورة الصافات.  1/123صحيح البخاري  )2(
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ر ينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْه  ف ي ﴿  ( 209) ﴾الَْخ 
ر ينَ ﴿وأبقينا عليه ، تركنا خلفه: ﴾تَرَكْنَا عَلَيْه  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ ، سيرة  عطرة  : ﴾ف ي الَْخ 

 . في الأمم اللاحقة وثناء  جميلا  
ينَ ﴿  ( 212) ﴾سَلََمٌ عَلَى إ لْ يَاس 
ينَ ﴿وثناءٌ ، تحيةٌ من الله : ﴾سَلََمٌ ﴿ ولكن  قيلت الياسين كما ، هو إلياس: ﴾عَلَى إ لْ يَاس 

 . والراجح أنّ إل ياسين هم أنصاره [11-مائدة]ال انظر .إسماعيل يقول بنو أسد عن
ن ينَ ﴿  ( 212) ﴾إ نَّا كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس 
؛ بصيغة الجمع الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿

من عبادنا : ﴾ن ينَ الْمُحْس  ﴿ اأيض   نُكافئ: ﴾نَجْز ي ﴿مثلما كافأنا إلياس : ﴾كَذَل كَ ﴿ والتوكيد للتعظيم
 . يقينب الذين عبدوا الله المؤمنين 

ن ينَ ﴿ نَا الْمُؤْم  بَاد   (210) ﴾إنَّهُ م نْ ع 
نَا﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ بالتأكيد إنّ إلياس: ﴾إنَّهُ ﴿ بَاد   لله من عباد ا: ﴾ع 
ن ينَ ﴿  [. 122-صافات]ال انظر .صادقي الإيمان: ﴾الْمُؤْم 
نَ الْمُرْسَل ينَ ﴿  ( 211) ﴾وَإ نَّ لُوطًا لَم 
إلى قومه : ﴾لُوطًا﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ يقول الحق  اأيض  : ﴾وَ ﴿
 ا. ا ونذير  بشير    فهو رسول الله: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿ بعض: ﴾لَم نَ ﴿
يْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَع ينَ إ ذْ ﴿  ( 214) ﴾نَجَّ
يْنَاهُ ﴿ يفيد هنا التوكيد حدث في الماضي: ﴾إ ذْ ﴿  وأهله أجمعين من العذاب الذي نزل: ﴾نَجَّ

ممّا  لقد نجّاهُ اللهُ ، لعظم الحدث؛ جاءت بصيغة الجمع،  وهو لوطبقومه أهل الفاحشة، 
ينَ أَ ﴿ ههل لوط عليه السلامأ : ﴾أَهْلَهُ ﴿ الله تعالى ىا نجّ أيض  : ﴾وَ ﴿عاقب به قومَهُ  : ﴾جْمَع 

 . بلا استثناء اجميع  
 (215) ﴾إ لََّّ عَجُوزاً ف ي الْغَاب ر ينَ ﴿
ف ي ﴿وصارت ، ماتت، وهي زوجته التي باءت بعقابِ الله : ﴾عَجُوزاً﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿

 . مع ممن هلك من قومه: ﴾الْغَاب ر ينَ 
 ( 216) ﴾دَمَّرْنَا الَْخَر ينَ ثُمَّ ﴿
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رْنَا﴿ ي غير السريعحرفٌ يُفيد التتابع الزمنّ : ﴾ثُمَّ ﴿ ، لعظم الفعل ؛جاءت بصيغة الجمع: ﴾دَمَّ
عليهم عقوبات  أنزل الله : ﴾الَْخَر ينَ ﴿جعل العالي منها سافلها ف، الدمار، أزالها اللهُ وهو 
 [. 15حتى  12: عراف]الأ، انظرمدمّرة

ينَ ﴿ مْ مُصْب ح  ونَ عَلَيْه   ( 217) ﴾وَإ نَّكُمْ لَتَمُرُّ
سببٍ حرفُ علّةٍ و : ﴾لَ ﴿أنتم بالتأكيد يا أهل مكّة : ﴾إ نَّكُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
ونَ ﴿ مْ ع تَمُرُّ وتشمون  ،في أسفاركم إلى الشام، على آثار مساكنهميا أهل مكّة لتمرون : ﴾لَيْه 

الذي لا يطيقُ  ،وقد يكون المقصود البحر الميت، قبيحةِ المنظر، بحيرةٍ منتنةٍ من ، الريحَ المُنتنة
ينَ ﴿الإنسان مرارة وملوحة مائه  الأصل تقديم الليل؛ لأنّ العرب تؤرّخُ بالليل، ولكن : ﴾مُصْب ح 

الصباح لكي ينظروا ويتفكروا من أماكنهم، حتى إذا مرّوا عليهم في الليل يتذكرون،  قدّم الله 
 ا. يئ  ش ولا يُخفى الليلُ ، حيث ضوء الشمس يُوضّح كلَّ شيءٍ  اصباح  أن يكون المرور عليهم 

 ( 218) ﴾أَفَلََ تَعْق لُونَ  وَب اللَّيْل  ﴿
؛ لسطينفهي طريقٌ تجاريٌ في ف: ﴾اللَّيْل  ﴿حرف باء الظرفية : ﴾ب  ﴿تمرون عليها  اأيض  : ﴾وَ ﴿

 ، ألا ، أي اعقلوا: ﴾تَعْق لُونَ ﴿استفهامٍ غرضهُ التوبيخ  حرفُ : ﴾أَفَلََ ﴿والله أعلم تمرون عليه ليلا 
 . بصورةٍ غيرِ مسبوقةٍ ، وارتكابهم الفواحش، وكُفرهم، تتعظون من تكذيبهم

نَ الْمُرْسَل ينَ ﴿  ( 219) ﴾وَإ نَّ يُونُسَ لَم 
مَا يَن بَغِي لِأَحَدٍ :  قال رسول الله: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿ بعض: ﴾يُونُسَ لَم نَ ﴿ حرف تأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿

 [. 99، 91، 93-نس]يو  انظر .(2)نُسَ ب نِ مَتَّىأَن  يَقُولَ أَنَا خَي رٌ مِن  يُو 
 ( 242) ﴾إ ذْ أَبَقَ إ لَى الْفُلْك  الْمَشْحُون  ﴿
بغير إذن ، خرج يونس : ﴾أَبَقَ ﴿ بمعنى حين مضى من الزمن حرفٌ يدُلُّ على ما: ﴾إ ذْ ﴿

الممتلئة : ﴾حُون  الْمَشْ ﴿السفينة : ﴾الْفُلْك  ﴿ركب ربّه، وهذا يعنى أَبَقَ العبد، أي هرب من سيّده، و 
 . بالأمتعة والركاب

ينَ ﴿ نَ الْمُدْحَض   ( 242) ﴾فَسَاهَمَ فَكَانَ م 
حيث أوشكت  ،في القرعة بسبب زيادة الركاب والبضائعشارك : ﴾سَاهَمَ ﴿ في تتابعٍ سريعٍ : ﴾ف﴿

؛ ك قرعةوعملوا بذل؛ فاقترح بعضُ الركاب أن  يتخلصوا من العدد الزائد، السفينة على الغرق 
حرف : ﴾فَ ﴿لتخفيف زيادة حمولة السفينة ؛ يُلقى في البحر فكان الاتفاق أنّ من وقع عليه أن  

ينَ ﴿ بعض: ﴾كَانَ م نَ ﴿ يفيد السبب  . ممن ألقوهم في البحر: ﴾الْمُدْحَض 

                                                           
 . (5123)1/42صحيح البخاري  )1(
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 ( 240) ﴾فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل يمٌ ﴿
: ﴾الْحُوتُ ﴿بتلع ا: ﴾الْتَقَمَهُ ﴿ سريعٍ  في تتابعٍ لهذا السبب وهو وقوع يونس في البحر، و : ﴾ف﴿

: ﴾مُل يمٌ ﴿ يونس : ﴾وَهُوَ ﴿عظيم الحجم ، والحوت نوعٌ من الأسماك الضخمة،  يونس
 . مُلامٌ لذهابه إلى البحر بغير أمر ربّه

، وقيل سبعة أيام ثلاثة أيّام: قيلفي بطن الحوت ، التي قضاها يونس  مدةال وعن: التكليف
 اوأخذ   ؛وهذا هو الأقرب، اولفظه عشي  ، التقمه الحوت ضحى: اهدا، قال مجربعين يوم  وقيل أ

كما الهواء ، الموجود في معدة الحوتكان يتنفس من الهواء ،  سباب أرى أنّ يونسبالأ
قدرة  على استخلاص الأكسجين ، مثل الأسماك، للحوت خاصة  أنّ ، الموجود في معدة الإنسان

 . لتنفس من ماء البحرلالضروري 
ينَ ﴿ نَ الْمُسَب ِّح   ( 241) ﴾فَلَوْلََّ أَنَّهُ كَانَ م 
: ﴾أَنَّهُ ﴿: حرفٌ يحضُّ على الفعل؛ يُفيد التخصيص، أو الدلالة على فعلٍ؛ لوجود غيره ﴾فَلَوْلََّ ﴿

ينَ  م نَ ﴿ فيما مضى من عمره، يونس : ﴾كَانَ ﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار : ﴾الْمُسَب ِّح 
انَ كَثِيرَ كَ المكثرين للعبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت، وتسبيحه فيه؛ فقد 

لَا  رِف كَ تَعَرَّف  إِلَى اللهِ فِي الرَّ : وقد جاء قول الرسول ، فَأَن جَاهُ ، الرَّخَاءِ ةِ فِي الصَّ فِي  خَاءِ يَع 
ةِ  دَّ  . (2)الشِّ

 . له في الشدّة الله  يجلبُ ذكرَ ؛ في الرخاء وق لله لإنّ ذكر المخ: التكليف
 ( 244) ﴾لَلَب  ََ ف ي بَطْن ه  إ لَى يَوْم  يُبْعَثُونَ ﴿
طن الحوت ب ليكون : ﴾ف ي بَطْن ه  ﴿بقي ، مكث أقام إقامة دائمة: ﴾لَب  ََ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿

 . يوم القيامةإلى : ﴾يُبْعَثُونَ  يَوْم ﴿ له قبر ا إلى
يمٌ ﴿  ( 245) ﴾فَنَبَذْنَاهُ ب الْعَرَاء  وَهُوَ سَق 
صيغة الجمع لعظم جاء نبذناه ب األقيناهُ وحيد  : ﴾نَبَذْنَاهُ ﴿ بسبب ما سبق وفي تتابعٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿

وقيل  ،ولا بناءٍ ، أرضٌ بلا نباتٍ : قال ابن عباس: ﴾الْعَرَاء  ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾ب  ﴿الحدث 
ي﴿حرفُ عطفٍ يُفيد هنا الحال : ﴾وَ ﴿وقيل في أرض اليمن ، بجانب نهر دجلة : ﴾مٌ هُوَ سَق 

وكلّها ، لدكالصبي يوم يُو : السديوقال ، الطير بلا ريش كفرخِ : وقال ابن مسعود؛ ضعيفُ البدن
؛ الناتجة من تعرض جسمه لحامض معدة الحوت، ونقص حالاتُ ضعفِ جسدِ الإنسان

 . الأكسجين الضروري للتنفس

                                                           
 : صحيح. 1/419، قال الألباني في صحيح الجامع الصغير (11412)11/223المعجم الكبير للطبراني  )1(



435 
 

ينٍ ﴿ نْ يَقْط   ( 246) ﴾وَأَنْبَتْنَا عَلَيْه  شَجَرَةً م 
 لأنّ النص جاء؛ كبيرةٍ النبات يكبر بصورةٍ  جعل الله : ﴾أَنْبَتْنَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

 يُعرف من البيانية، من البيان؛ حرفٌ : ﴾شَجَرَةً م نْ ﴿  يونس على: ﴾عَلَيْه  ﴿ بصيغة الجمع
ينٍ ﴿ يُفيد بداية الغاية المكانيّة وهي نوع الورق،  يتحقق به برد الظل ولين الملمس وكبر: ﴾يَقْط 

وطرد الذباب عن الجسد. ويحتوي اليقطين على مادةٍ قلويةٍ التي تساعد في طرد الذباب، وبناء 
 الخلايا الجديدة في الجلد. 

كوسة، والقرع، ال منهاا، ( نوع  342إلى حوالي ) اليقطين نبات صل أعداد أنواعت: التكليف
ع ومن خواص نبات القر ، ه نبات القرعإنّ والشمام، والبطيخ، غير أنّ جمهور السلف يقولون 

 ايئ  يُؤكلُ ن ،وفائدتهُ الغذائيةُ عالية، ولا يحطُّ عليها ذباب، وتظليلُ ورقه العريض؛ سرعة نباته
 . هي كلُّ شجرةٍ لا ساق لها: وقال ابن جرير، تقشير ا دونَ ومطبوخ  

ائَة  أَلْفٍ أَوْ يَز يدُونَ وَ ﴿  ( 247) ﴾أَرْسَلْنَاهُ إ لَى م 
ا :﴾وَ ﴿ د رسالته كانت بع: وابن جرير، قال ابن عباس؛ بالرسالة كلّفهُ اللهُ : ﴾أَرْسَلْنَاهُ ﴿ أيض 

ثم عاد إليهم بعد خروجه من بطن ، الحوت له التقامأُرسل قبل : مجاهد لحوت له، وقالنبذ ا
ائَة  أَلْفٍ ﴿أُرسل إلى أُمّة أخرى كان عددهم : وقال البغوي ، الحوت : أمّا ﴾أَوْ يَز يدُونَ  إ لَى م 

  .مائة ألف وعشرة آلاف: مكحول ن جبير: يزيدون عن سبعين ألف ا، وقالسعيد ب عددهم قال
ينٍ ﴿  ( 248) ﴾فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إ لَى ح 
 هم القومُ الذين أُرسل إليهم يونس : ﴾آمَنُوا﴿ بسبب معرفة قومه قصة يونس : ﴾فَ ﴿
ينٍ ﴿حيث مكثوا إلى وقت انتهاء آجالهم ، بعد إيمانهم: ﴾فَمَتَّعْنَاهُمْ ﴿ م ينزل عليهم أي ل: ﴾إ لَى ح 

 .  قدّرهُ  غضبٌ من ربّهم إلى وقتٍ 
 . وتباركه ،إنّ الطاعة تطيل العمر بإذن الله : التكليف

مْ أَل رَب ِّكَ ﴿  ( 249) ﴾الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْت ه 
مْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ حرفُ استفهامٍ : ﴾أَ ﴿وأنت مُنكرٌ لما قالوا  : سلهم يا محمد ﴾اسْتَفْت ه 

: ﴾الْبَنَاتُ ﴿ مالك أمرك كلّه: ﴾رَب ِّكَ ﴿حرف تمليك وتخصيص : ﴾ل  ﴿ والتوبيخ يعر تقبغرض ال
حرفٌ : ﴾وَ ﴿وهم لهنّ كارهون ، فيقولون لله البناتما لا يرضونه لأنفسهم؟  هل يرضون لله 

لذين يُحبّونهم ولهم الذكور ا: ﴾الْبَنُونَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿ ن إنّ يقولو  يفيد هنا التخيير؛ إنّهم
 لقوتهم؟ على أيّ أساس قسّموا؟ 

دُونَ ﴿  ( 252) ﴾أَمْ خَلَقْنَا الْمَلََئ كَةَ إ نَاثًا وَهُمْ شَاه 
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أو ، من غيرِ سابقِ وجودٍ  أوجد الله : ﴾خَلَقْنَا﴿ ؛ للتوبيخاستفهامٍ بمعنى هلحرفُ : ﴾أَمْ ﴿
حضروا وهم لم ي كيف حكموا أنّ الملائكة إناث ونحن الذين خلقناهم؟: ﴾الْمَلََئ كَةَ إ نَاثًا﴿ مثالٍ 

 ومُ محمدٍ ق، ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿هل  اأيض  : ﴾وَ ﴿ خلقهم
   دُونَ ﴿ اتحديد  هل شهدوا خلقهم؟ فعرفوا نوعهم؟ : ﴾شَاه 
مْ لَيَقُولُونَ ﴿ نْ إ فْك ه   ( 252) ﴾أَلََّ إ نَّهُمْ م 
مْ  م نْ ﴿ هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿حرف تنبيه : ﴾أَلََّ ﴿ علّةٍ وسببٍ  حرف: ﴾لَ ﴿ومن كذبهم : ﴾إ فْك ه 
 . بألسنتهم من اكبر كذبهم قولهم: ولد الله يؤكدون : ﴾يَقُولُونَ ﴿
بُونَ ﴿  ( 250) ﴾وَلَدَ اللَّهُ وَإ نَّهُمْ لَكَاذ 
هنا و ، هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿ أي أنّهم أولاد الله : ﴾وَلَدَ اللَّهُ ﴿

بُونَ ﴿ حرف يفيد العلّة والسبب: ﴾لَ ﴿ تأتي شهادة الله  المُشركون وهم في ذلك هم : ﴾كَاذ 
 . الذي أدعوه كاذبون 

لم يلد ولم  هو و ا؛ جعلوا لله ولد  : ، الأولىثلاث كذبات قال المشركون في الملائكةِ : التكليف
 . عبدوهم من دون الله : جعلوهم آلهة و والثالثة، جعلوا الولد أنثى: والثانيةيولد، 

 ( 251) ﴾أَصْطَفَى الْبَنَات  عَلَى الْبَن ينَ ﴿
: ﴾عَلَى الْبَنَات  ﴿ اختار الله : ﴾اصْطَفَى﴿ هلوالتوبيخ، ، نكارحرفُ استفهامٍ بغرض الإ: ﴾أَ ﴿

وما حُجّتُكم في ذلك؟ وما الحكمة وعلوم التشريح الحديثة وعلوم النفس تؤكد : ﴾الْبَن ينَ ﴿دون 
 . وأنّ كلّ جنسٍ يُكمّل الآخر، تمايز الجنسين

وحقوق ، وحقوق المرأة ، تحت حُجّة مساواة الرجل بالمرأة ؛ الضارز ضرورة تجنب التحيّ : التكليف
 . في الأرض للفساد؛ الإنسان التي يروجها المشركون 

 ( 254) ﴾مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿
امٍ يُفيد حرفُ استفه: ﴾كَيْفَ ﴿ : هنا جملتان استفهاميتان، الأولى: استفهام إنكار﴾مَا لَكُمْ ﴿

بنات؛  أنّ للهِ أين عقولكم؟ فبأيّ معيارٍ تحتكمون على ما تقولون؟ : ﴾تَحْكُمُونَ ﴿التعجب 
 . هذا استنكارٌ وتوبيخٌ للذين عطّلوا في أنفسهم أجهزة الوعي

 ( 255) ﴾أَفَلََ تَذَكَّرُونَ ﴿
: ﴾رُونَ تَذَكَّ ﴿أي ، أفاد الاستفهام معنى الأمر، استفسارٍ بغرض الاستنكار حرفٌ : ﴾أَفَلََ ﴿

 فيما تقولون؟  وتتدبرون  تتفكرون 
 ( 256) ﴾أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُب ينٌ ﴿
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 حُجّةٌ وأسبابٌ تدفعكم إلى كذبكم هذا؟: ﴾سُلْطَانٌ ﴿ اهل عندكم تخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿
واضحٌ وصادقٌ يقول ذلك؟ وهل من شواهد علمية أو طبيعية أم هو : ﴾مُب ينٌ ﴿هل عندكم كتاب 

 : العناد؟ إن  كان عندكم
ق ينَ ﴿ تَاب كُمْ إ نْ كُنْتُمْ صَاد   ( 257) ﴾فَأْتُوا ب ك 
 باء المصاحبة حرف: ﴾ب  ﴿هاتوا : ﴾أْتُوا﴿بهدف ترتيب الأمر؛  جواب الشرطحرف : ﴾فَ ﴿
شرط  حرف: ﴾إ نْ ﴿ برهانكم من العلوم الصادقة أو من الكُتب المنّزلة من السماء: ﴾ك تَاب كُمْ ﴿

ق ينَ ﴿إذا   . وهم بالتأكيد كذّابون : ﴾كُنْتُمْ صَاد 
 . فليعرضها ،فمن عنده تعاليم سماويّة صحيحة، هذا المنهج الربّاني يحسم كلّ مسألةٍ : التكليف

نَّةُ إ نَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ نَّة  نَسَبًا وَلَقَدْ عَل مَت  الْج   ( 258) ﴾وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْج 
نَّة  ﴿ بين الله : ﴾بَيْنَهُ ﴿ اختلقوا: ﴾جَعَلُوا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ : هم الملائكة ﴾وَبَيْنَ الْج 

 ،هم بنات الله: أي قالواوبين الملائكة نسب ا،  جعل المشركون بين الله : ﴾نَسَبًا﴿ ن و المستور 
نِّ "، قَالَ اللَّهُ: رَوَاتِ الجِ سَ وَأُمَّهَاتُهُنَّ بَنَاتُ ، المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ : قَالَ" كُفَّارُ قُرَي شٍ : قَالَ مُجَاهِدٌ 

نَّةُ إ نَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  وَلَقَدْ ﴿ سَاب  »[ 141-صافات]ال ﴾عَل مَت  الج  جُنْدٌ ﴿ ،«سَتُحْضَرُ ل لْح 
ت  عَل مَ ﴿ : حرف يفيد التحقق في الماضي﴾وَلَقَدْ ﴿، (1)«عِن دَ الحِسَابِ »[ 43-]يس ﴾مُحْضَرُونَ 

نَّةُ  هم كذبهم ونسبوا إلي، الملائكة عندما سمعوا ذلك أنّ المشركين ادّعوا عليه هذالقد علم : ﴾الْج 
سيُحضر   إن الله: ﴾مُحْضَرُونَ ﴿ حرفُ علّةٍ وسببٍ بالتأكيد: ﴾لَ ﴿ بكلِّ تأكيدهم : ﴾إ نَّهُمْ ﴿

 . كذبهمل؛ وأدرك الذين كذّبوا ذلك أن  سينالُهم العذابُ يوم القيامة، ليوم الحساب، المشركين
فُونَ ﴿  ( 259) ﴾سُبْحَانَ اللَّه  عَمَّا يَص 
فُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿وتقدس ، تعالى، و هتنزّ : ﴾سُبْحَانَ اللَّه  ﴿ وما ، ه ولدٌ أن  يكون ل: ﴾يَص 

 . يقوله الكفّار عنه من أكاذيب
ينَ ﴿ بَادَ اللَّه  الْمُخْلَص   ( 262) ﴾إ لََّّ ع 
بَادَ اللَّه  ﴿ حرفُ استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ ينَ ﴿  الذين يؤمنون به ويطيعونه: ﴾ع  ن لا الذي: ﴾الْمُخْلَص 

، بعون الرسلوالذين يت، وبما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانهيصفونه إلّا بصفاته الحسنى، 
 . والله أعلم؛ عليهم السلام

نَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿  ( 262) ﴾فَإ 
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نَّكُمْ ﴿ الذي من : ﴾مَا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ المشركين إنّكمإلى  خطابٌ من الله ، أنتم بالتأكيد: ﴾فَإ 
ون من وأنتم وما تطيع، والذين تطيعونهم وتعبدون من الباطل: ﴾تَعْبُدُونَ ﴿ غير العاقلجنس 

 : دون الله 
 ( 260) ﴾مَا أَنْتُمْ عَلَيْه  ب فَات ن ينَ ﴿
كم لن تُصرفوا إنّ ، إنسانٍ على أيِّ : ﴾عَلَيْه  ﴿بالتحديد أيها المشركون : ﴾أَنْتُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

ا  عبادة الله  تلفتونهم عن: ﴾فَات ن ينَ ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ اولن تُضلّوا أحد  ، عن الحقأحد 
 ،دين الحق اتباع وعن . 
يم ﴿  ( 261) ﴾إ لََّّ مَنْ هُوَ صَال  الْجَح 
للغة في ا: ﴾هُوَ ﴿ وهو هنا الإنسان، الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿يُستثنى من ذلك : ﴾إ لََّّ ﴿

 أن يكون  عليه  الذي قضى اللهُ  للغائب المفرد المذكر يعني هنا يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا
يم ﴿ الذين يذوقون عذاب: ﴾صَال  ﴿ ، يمهم أصحابُ الجح، هم الذين يذوقون عذاب جهنّم: ﴾الْجَح 

 ا. أبد   االذين كتب الله عليهم عذابها دائم  
نَّا إ لََّّ ﴿  ( 264) ﴾لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمَا م 
نَّا﴿ لا أحد: ﴾مَا﴿ ما سبقعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿ كلُّ : قالت الملائكةُ تؤكدُ عبوديتها لله : ﴾م 

انٌ ومك، وقيمةٌ ، منزلٌ : ﴾مَقَامٌ ﴿ حرفُ تخصيصٍ : ﴾لَهُ ﴿ استثناء حرف: ﴾إ لََّّ ﴿واحدٍ منّا 
نَ : قال ، لعبادة الله ؛ مخصصٌ في السموات: ﴾مَعْلُومٌ ﴿ مَعُ مَا ، إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَو  وَأَس 

مَاءُ  مَعُونَ أَطَّتِ السَّ بَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ ، لَا تَس  ضِعُ أَر   وَاضِعٌ جَب هَتَهُ وَحُقَّ لَهَا أَن  تَئِطَّ مَا فِيهَا مَو 
ا لِلَّهِ  تُم  ، سَاجِد  لَمُ لَضَحِك  لَمُونَ مَا أعَ   . (2)قَلِيلا  وَلَبَكَي تُم  كَثِير ا وَاللَّهِ لَو  تَع 

افُّونَ ﴿  ( 265) ﴾وَإ نَّا لَنَحْنُ الصَّ
 ناههي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

فع ضمير ر : ﴾نَحْنُ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع الله  من
 أعلم والله ، وقيل نحن المسلمون ، الملائكةمنفصل عن الجمع يفيد التعظيم، وقيل هم 

افُّونَ ﴿ قال أقيموا ؛ إذا قام للصلاة كان عمر ، في عبادة الله  النقف صفوف  : ﴾الصَّ
، فلانا ثم يقول وإنّا لنحن الصافّون تأخر ي، يريد الله بكم هدى الملائكة اقيام   ااستوو ، صفوفكم
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ل نَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : قال ، فيكبّر؛ ثم يتقدم، تقدم يا فلان صُفُوفِ جُعِلَت  صُفُوفُنَا كَ : فُضِّ
ا، ال مَلَائِكَةِ  جِد  ضُ كُلُّهَا مَس  َر  بَتُهَا لَنَا طَهُور ا، وَجُعِلَت  لَنَا الأ   . (2)إِذَا لَم  نَجِدِ ال مَاءَ  ،وَجُعِلَت  تُر 

 ( 266) ﴾لَنَحْنُ الْمُسَب ِّحُونَ وَإ نَّا ﴿
 كةالملائ من هناهي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت : ﴾إ نَّا﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

ن من وتنطبق على المسلمي، نحن الملائكةُ : عباس قال ابن والتوكيد للتعظيم؛ بصيغة الجمع
لملائكة اضمير رفع منفصل يفيد الجمع من : ﴾نَحْنُ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ ابني آدم أيض  

وقيل هم ، ونقدّسهُ عن النقائص، فنحمدهُ ؛ نسبّح الربّ ، المنزهون لله : ﴾الْمُسَب ِّحُونَ ﴿
 . المؤمنون 

 ( 267) ﴾وَإ نْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿
، مشركو العرب في السابق قبل بعثة محمد كان الكفّار: ﴾كَانُوا﴿ حرف توكيد القول: ﴾وَإ نْ ﴿
 ﴿ َويتمنون. ﴾يَقُولُونَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل : 
ل ينَ ﴿ نَ الْأَوَّ كْرًا م  نْدَنَا ذ   ( 268) ﴾لَوْ أَنَّ ع 
نْدَنَا﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾أَنَّ ﴿ حرف يفيد الاستحالة: ﴾لَوْ ﴿  زل علينان: ﴾ع 
ان عندنا قالوا لو ك، هنا بمعنى الخبرا؛ ستة عشر وجه   على "الذكر": جاء اللفظ القرآني ﴾ذكْرًا﴿

ل ينَ ﴿، تب السماويةكتاب من الكُ  نَ الْأَوَّ على أممٍ  التي نزلتلو جاءنا من الأنبياء والكتب، : ﴾م 
رَاسَ ﴿: وقالوا، وهم هنا يعترفون بنزول كتابين، سبقتنا مثل التوراة  مْ لَغَاف  وَإ نْ كُنَّا عَنْ د   ﴾ل ينَ ت ه 

 [. 141-نعام]الأ
ينَ ﴿ بَادَ اللَّه  الْمُخْلَص   ( 269) ﴾لَكُنَّا ع 
بَادَ اللَّه  ﴿ نحن، صرنا: ﴾كنِّا﴿حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ له من المؤمنين الذين يطيعون ال: ﴾ع 
 ﴿ َين   .هذه من وسائل التهرب من التصديق بالإسلام، الصادقين في إيماننا: ﴾الْمُخْلَص 
 ( 272) ﴾ب ه  فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَكَفَرُوا ﴿
 ة الله هذه شهاد: ﴾ب ه  ﴿ وأنكروا، غطّوا: ﴾كَفَرُوا﴿ وفي تتابعٍ سريعٍ ، لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

بعذابٍ  دهمتوعهنا  كلمةُ : ﴾فَسَوْفَ ﴿  وبكفرهم برسالة محمد، وإخبارٌ بكفرهم السابق، فيهم
ما يأتيهم من العذاب : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿  رسولهلتكذيبهم ؛ في الدنيا ويوم القيامة في المستقبل

 . الأليم يوم القيامة
نَا الْمُرْسَل ينَ ﴿ بَاد   ( 272) ﴾وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَل مَتُنَا ل ع 
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ما في التوراة ك، لعبادنا الرسل، قلنا في الكتاب الأوّل: ﴾سَبَقَتْ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿
 حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ ولا رادّ لها،  ما قدّرهالتي لا مردّ لها، و ، إرادة الله : ﴾كَل مَتُنَا﴿ مثلا  

نَا﴿ بَاد   .للنّاس رسلَ اللهِ : ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿ بصدقٍ  الذين أطاعوا الله : ﴾ع 
 ﴾كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْل بَنَّ أَنَا وَرُسُل ي إ نَّ اللَّهَ قَو يٌّ عَز يزٌ ﴿السابقة  التكليف: كانت كلمة الله 

  .[21-مجادلة]ال
 ( 270) ﴾إ نَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿
 ، وسببصحرف تخصي: ﴾لَ ﴿لقد كتبنا للرسل وأتباعهم وأنصارهم ، بالتأكيد همهم : ﴾إ نَّهُمْ ﴿
 ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد: ﴾هُمُ ﴿
 ، وموسىوصالحٍ ، ونوحٍ ، لوطٍ  الدنيا، وجاء ذكر ذلك في أقوامي النصر ف لهم: ﴾الْمَنْصُورُونَ ﴿

 . هي العليا وتكون كلمةُ الله ، وفي الآخرة هم منصورون ، عليهم السلام
 ( 271) ﴾وَإ نَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَال بُونَ ﴿
الإنكار و  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ فيما يشبه القسم حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿
ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع : ﴾هُمُ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل﴿ هم أنصار الله : ﴾جُنْدَنَا﴿

، ات الدعويةبكلّ الصف اتحديد  هنا وهي  ،المذكر والمؤنث الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد
رفع غايتهم ، حتميةٌ ربّانيةٌ إذا كانوا جند الله ، المُنتصرون : ﴾الْغَال بُونَ ﴿ أنّهم، والجهادية

 .  ونشر دينه، رايته
ينٍ ﴿  ( 274) ﴾فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى ح 
، زةحرفٌ يُفيدُ المجاو : ﴾عَنْهُمْ ﴿وأعرض ، ابتعد: ﴾تَوَلَّ ﴿ تأخير ودونَ  لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

غايةِ دلُّ على انتهاء الي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿واصبر على أذاهم ، المشركين، وتجنب المجرمين
ينٍ ﴿ إلا   واصدقيُ أي لن  ، الزمنية  . استمرار الدعوة والعمل، ةٍ من الزمنمد: ﴾ح 

رُونَ ﴿ رْهُمْ فَسَوْفَ يُبْص   ( 275) ﴾وَأَبْص 
رْهُمْ ﴿  بسبب كفرهم: ﴾فَ ﴿لتكذيبك ؛ وارتقب ما سيحلُّ بهم من العذاب والهزيمة، راقبهم: ﴾وَأَبْص 
ا،  في المستقبل اد  يكلمةٌ تُفيد وع: ﴾سَوْفَ ﴿ قبل الذي يأتيهم في المستالقريب وليس بعيد 
رُونَ ﴿ لانتقام ل جاء الإبصار هنا للتعبير عن قرب الأمر؛ كأنّه حاضرٌ أمامه، متهيءٌ : ﴾يُبْص 

 . مكقلوبلا م، و كأبصار لا م، و كم سمعُ كنفعيذوقون العذاب، حيث لا ت، و رون منكم، ست
لُونَ ﴿  ( 276) ﴾أَفَب عَذَاب نَا يَسْتَعْج 
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ما نعاني سبب ب: ﴾فَب عَذَاب نَا﴿ نكاراستفهامٍ بغرضِ الإ حرفُ : ﴾أَ ﴿ يستكمل الكفار اعتراضهم
لُونَ ﴿ من ابتلاءٍ وهزائم فيتعجلون  ،هل هؤلاء الذين يستعجلون عذابنا حكماء أو عاقلون : ﴾يَسْتَعْج 

 ا. والتي ستكون فيها عاقبتهم خُسر  ، والحسم، المواجهة
ذَا نَزَلَ ﴿ مْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر ينَ فَإ   ( 277) ﴾ب سَاحَت ه 
ذَا﴿  ربط ،يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلهاحرف مفاجأة وأمر للمستقبل : ﴾فَإ 

 فيةباء الظر  حرف: ﴾ب  ﴿ أحاط وأصاب: ﴾نَزَلَ ﴿ نزول العذاب بساحتهم على استعجال العذاب
مْ ﴿ هنا تشبيه العذاب الواقع بهم كأنه جيشٌ هجم عليهم بغتة ، فلم ينتصحوا بنصيحة : ﴾سَاحَت ه 

، انِ معيشتهممكناصح؛ ولا استعدوا للدفاع عن أنفسهم؛ فكانت النتيجة هزيمتهم وفناؤهم، في 
بهدف  يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿ إذا جاء العذاب، دارهم: قال السدي، والمقصود فيهم هم أنفسهم

وهذا ، احهمفبئس الصباح صب: ﴾صَبَاحُ الْمُنْذَر ينَ ﴿ حدث الشرُّ والضرر: ﴾سَاءَ ﴿ ترتيب الأمر
 . وجنود المؤمنين، يوم جاءهم الرسول  خيبر وهذا ما قاله يهود ،ما حدث

ينٍ ﴿  ( 278) ﴾وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى ح 
، وراقبهم ،تجاوزهم: ﴾عَنْهُمْ ﴿ابتعد : ﴾تَوَلَّ ﴿ ، وبسبب ما جاء ذكرهعلى ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

 إلا   واصدقيُ أي لن  ، الزمنيةدلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿وانتظر مع العلم 
ينٍ ﴿  . يأتي غضب الله عليهم: ﴾ح 
رُونَ ﴿ رْ فَسَوْفَ يُبْص   ( 279) ﴾وَأَبْص 
رْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ : ﴾فَ ﴿كيف حالُهم عندما يحلُّ بهم العذاب : انظر ﴾أَبْص 

رُو﴿ في المستقبل اكلمةٌ تفيد السبب ووعد  : ﴾سَوْفَ ﴿ السببحرفٌ يُفيد  يرون بأعينهم : ﴾نَ يُبْص 
 . ولا قلبٌ ، ولا سمعٌ ، يوم لا ينفعهم بصرٌ ، عليهم غضبه 

فُونَ ﴿  ( 282) ﴾سُبْحَانَ رَب ِّكَ رَب ِّ الْع زَّة  عَمَّا يَص 
 الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، وهو والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾سُبْحَانَ رَب ِّكَ ﴿

ينزّهُ اللهُ ، السيدُ و  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط،
 فهم بصفات بوص، المعتدينويبرئها من قول الكافرين المكذبين ، ويُقدسها، نفسه الكريمة

ةِ التي لا تُهزم والقو ، صاحب القوّةِ والمنعةِ والجاهِ والسلطانِ التي لا تُرام: ﴾رَب ِّ الْع زَّة  ﴿النقص 
فُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿ ، ودينه، هلى رسلوع وافتراءاتهم عليه، وأكاذيبهم، عن أقوالهم: ﴾يَص 

 . ووعيده، ووعده
 ( 282) ﴾الْمُرْسَل ينَ وَسَلََمٌ عَلَى ﴿
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، وهي الغنيمة العظمى، الأمن والتحيةُ من الله : ﴾سَلََمٌ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
 على السلام حلّ حرف جر يدل على المصاحبة، بمعنى ي: ﴾عَلَى﴿ والجائزةُ الكُبرى 

 . عليهم الصلاة والسلام، على رسل الله: ﴾الْمُرْسَل ينَ ﴿
ينَ وَالْحَمْدُ ﴿  (280) ﴾ل لَّه  رَب ِّ الْعَالَم 
والحمد لله في ، في الأولى : ﴾ل لَّه  ﴿والشكر  الثناء: ﴾الْحَمْدُ ﴿على ما سبق  اعطف  : ﴾وَ ﴿

ينَ ﴿ فهو المستحقُ بالثناء، وفي كلِّ حين، الآخرة مَا : قال  ،ربِّ العرشِ العظيم: ﴾رَب ِّ الْعَالَم 
لِسٍ  دِكَ سُب حَانَكَ اللهُمَّ وَ : فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَن  يَقُومَ مِن  إِن سَانٍ يَكُونُ فِي مَج  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَن تَ ، بِحَم 

فِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَي كَ  تَغ  لِسِ ، أَس   . (2)إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ ال مَج 
عمّا يدّعيه  المسلم لتنزيه الله  حاجةُ  تتضحُ ؛ هذه السورة الكريمة مقاصد بدراسة: التكليف

لشياطين ودور ا، الملائكةِ في نصرة المؤمنين وتبيان حقيقةَ ودور، في كلِّ عصرٍ ، المشركون 
 . في غواية النّاس

 
 سورة ص 

سورة ص سُمّيت بهذا الاسم في كتب التفسير، وكُتب اسمُها في المصاحف، وهي سورةٌ  
( في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة اقتربت الساعة 31مكّية في قول الجميع، ورقمها )

 ( عند أهل الكوفة. 11وانشق، وقبل سورة الأعراف، وعدد آياتها )
يم  ﴿  ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

 (2) ﴾ص وَالْقُرْآن  ذ ي الذ ِّكْر  ﴿
ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة إن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدم اعتماد  

في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخر في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي 
أنّها كمعناها في ، والله أعلم، أرى ؛ ولفظها صاد: ﴾ص﴿الحرف سبق، وعليه فإن 

زَّةٍ ﴿ (2ويؤكد هذا ما جاء في الآية )، اللغة من الصدّ والمنع ينَ كَفَرُوا ف ي ع  بَل  الَّذ 
قَاقٍ  نْ قَرْنٍ ﴿ (3جاء في الآية ) اوأيض  ﴾، وَش  مْ م  نْ قَبْل ه  وكان ذلك ﴾، كَمْ أَهْلَكْنَا م 

بُوا أَنْ ﴿ (5الآية )ما جاء في  اوأيض  ، هم أنفسهم وغيرهم عن الإيمانبسبب صدّ  وَعَج 
رٌ كَذَّابٌ  نْهُمْ وَقَالَ الْكَاف رُونَ هَذَا سَاح  رٌ م  وجاء ، ضوهذا من الصد والرف﴾، جَاءَهُمْ مُنْذ 

وَاصْب رُوا عَلَى ﴿ (1وجاء في الآية )﴾، إ نَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ (4في الآية رقم )
                                                           

 ، قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (14329)25/425مسند أحمد  )1(
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عْنَا﴿ (3وفي الآية )﴾، آل هَت كُمْ  رَة   مَا سَم  لَّة  الَْخ  ، هموهذه من دلائل صد، ﴾ب هَذَا ف ي الْم 
يقسم : ﴾الْقُرْآن  ﴿ ؛ يقسم الله تعالى بواو القسم: ﴾وَ ﴿ وبقية الآيات تؤكد هذا المنهج

: ﴾ذ ي﴿ ، والقسم بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محلّهبالقرآن الكريم الله 
الذكر  جاء اللفظ القرآني، ينفعهم في الدنيا والآخرةالمشتمل على ما : ﴾الذ ِّكْر  ﴿ صاحب

، م بما ينفعفيه تذكيرك: وابن جرير، قتادة: قال، هنا بمعنى البيانا؛ على ستة عشر وجه  
 . ذي الشرف والشأن والمكانة: وقال ابن عباس

قَاقٍ ﴿ زَّةٍ وَش  ينَ كَفَرُوا ف ي ع   ( 0) ﴾بَل  الَّذ 
ينَ ﴿ ثباتالإ عطف بمعنى لكن ويفيد هنا حرف: ﴾بَل  ﴿  ن  مَ  يعيُفيد جم موصولٌ  : اسمٌ ﴾الَّذ 
نّ إوقيل  ،هذه جواب القسم: وابن جرير، قال قتادةمتكبرون على الحقِّ مخالفون له. : ﴾كَفَرُوا﴿

زَّةٍ ﴿ جواب القسم هو سياق السورة بكاملها بارٍ عن حميةٍ استكهي مانعة فقط بسبب : ﴾ف ي ع 
قَاقٍ ﴿ التوحيد ، وعناد ،هنا بمعنى خلاف؛ على ثلاثة أوجه "شقاق"جاء اللفظ القرآني : ﴾وَش 
فْتُمْ ﴿ وَإ نْ  قوله  في اجاء أيض   كما؛ عداوة للرسول مكابرة ومجاهرة  بالسوء، و و ، وفراق خ 

ما فَابْعَثُوا حَكَمً  قاقَ بَيْن ه  نْ أَهْل ه  وَحَكَمً  اش  نْ أَهْل ها إ نْ يُر يدا إ صْلَحً  ام  يُوَفِّ ق  اللهُ بَيْنَهُما إ نَّ  ام 
نْ بَعْد  مَا تَبَيَّنَ ﴿وفي قوله أيضا  [34-نساء]ال ﴾اخَب يرً  االلهَ كانَ عَل يمً  سُولَ م   وَمَنْ يُشَاق ق  الرَّ

ن ينَ نُوَلِّ ه  مَا  لَهُ الْهُدَىٰ  يرً  لَّىٰ وَنُصْل ه  جَهَنَّمَ تَوَ وَيَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْمُؤْم  -نساء]ال ﴾اوَسَاءَتْ مَص 
114 .] 

ينَ مَنَاصٍ ﴿ نْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلََّتَ ح  مْ م  نْ قَبْل ه   ( 1) ﴾كَمْ أَهْلَكْنَا م 
وتمييزٍ  حرف بيانٍ  :﴾م نْ ﴿ جاءت بصيغة الجمع لعظم الحدث: ﴾أَهْلَكْنَا﴿ تفيد الكثرة: ﴾كَمْ ﴿

مْ م نْ ﴿ مانيّةز بداية الغاية ال هنايفيد  ؛للنوع : ﴾قَرْنٍ ﴿ انيّةمز حرفٌ يُفيدُ بداية الغاية ال: ﴾قَبْل ه 
  أعلمُ واللهُ ، من سبقهم من الأمم المُكذّبةالمقصود هو أهل زمانهم، أهل قرنهم، وقد يكون زمن 

زيدت ، النافية لَّقيل هي : ﴾وَلََّتَ ﴿ وا إلى الله ؤ ستغاثوا وجاا: ﴾نَادَوْا﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿
ينَ ﴿ وفي ربّ فيقولون ربّت، مثل تمت، التاء ، توبةلا وقت لل، تأخُر: ﴾مَنَاصٍ ﴿ وقت: ﴾ح 

 . والله أعلم ؛ولا وقت فرار، يعني ليس الآن وقت توبة؛ وتواصوا بالتوبة حين تولت الدنيا عنهم
نْهُمْ وَقَالَ الْكَاف رُونَ هَ ﴿ رٌ م  بُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذ  رٌ كَذَّابٌ وَعَج   ( 4) ﴾ذَا سَاح 

وَجَاءَهُ  ،مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَت هُ قُرَي شٌ : قَالَ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ ؛ [1-5]الآيات من : أسباب نزول
لِسُ رَجُلٍ  النَّبِيُّ  نَعَهُ قَالَ ، وَعِن دَ أَبِي طَالِبٍ مَج  لٍ كَي  يَم  هُ إِلَى أَبِيوَشَ : فَقَامَ أَبُو جَه  ، طَالِبٍ  كَو 

مِكَ؟ قَالَ : فَقَالَ  ، م  بِهَا العَرَبُ إِنِّي أُرِيدُ مِن هُم  كَلِمَة  وَاحِدَة  تَدِينُ لَهُ : يَا اب نَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِن  قَو 
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يَةَ  ي إِلَي هِمُ العَجَمُ الجِز   لَا إِلَهَ إِلاَّ : يَقُولُواا عَمِّ يَ : كَلِمَة  وَاحِدَة  قَالَ : كَلِمَة  وَاحِدَة ؟ قَالَ : قَالَ . وَتُؤَدِّ
نَا بِهَذَا فِي ال مِلَّةِ الآخِرَةِ إِن  هَذَا إِلاَّ : اللَّهُ فَقَالُوا ا مَا سَمِع  ا وَاحِد  تِ  إِلَه   . (2)لَاقٌ اخ 

بُوا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ جَاءَهُمْ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ تعجب الكفّار: ﴾عَج 
رٌ  نْهُمْ ﴿ وينصحهم وهو من يُحذّرهم: ﴾مُنْذ  وَقَالَ ﴿ أمانتهو ، وصدقه، بعضُهم يعرفون أصله: ﴾م 

رٌ كَذَّابٌ سَ ﴿ حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ : ﴾هَذَا﴿ قريشٍ  أهلِ  وهذا القول يرصد كفر: ﴾الْكَاف رُونَ  : ﴾اح 
الصادق  وبالكذب وقد كانوا يقولون عنه، وهو ليس فيه، اتهموه بالسحر؛ عندما فشلوا في الحُجّة

 . الأمين
بل ، ماتهام المسلمين بما ليس فيه؛ سيبقى هذا موقف المجرمين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ : التكليف

 . بالذي في الكفّار أنفسهم
دًا إ نَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿  ( 5) ﴾أَجَعَلَ الَْل هَةَ إ لَهًا وَاح 
فّار إنّ الكُ ، كلَّ ما يُعبد: ﴾الَْل هَةَ ﴿ جعلادعى و : ﴾جَعَلَ ﴿نكار استفهامٌ بغرض الإ: ﴾أَ ﴿

 ،وهم ورثوا عن أجدادهم عبادة الأوثان، دعا إلى عبادةِ إلهٍ واحدٍ أحدٍ  وينكرون أنّه ، يعجبون 
دًا﴿ امعبود  : ﴾إ لَهًا﴿ يقولون هل جعل المعبود، وعشقت قلوبهم هذا الشرك ضوا عبادة ورف: ﴾وَاح 

دعو الذي ي: ﴾هَذَا﴿ الجملة الخبرية حرف تأكيد: ﴾إ نَّ ﴿ دِ الصم ، الفردِ الأحدِ  الواحدِ ، الله 
 ةِ غايةٌ في الغراب: ﴾شَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ة لجملة الخبريل إضافي حرف تأكيد: ﴾ل﴿  إليه محمد

 . منهم والعجب والإنكار
نْهُمْ أَن  امْشُوا وَاصْب رُوا عَلَى آل هَت كُمْ إ نَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿  ( 6) ﴾وَانْطَلَقَ الْمَلََُ م 
نْهُمْ ﴿ القادةُ والزعماء: ﴾الْمَلََُ ﴿ خرج: ﴾انْطَلَقَ ﴿ ما سبقعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿ فيد حرفٌ يُ : ﴾م 

رف تأكيد ح: ﴾أَن  ﴿ والكبراء فقالوا، والرؤساء، والقادة، هم السادة، بعض وبداية الغاية المكانيّة
ا: ﴾آل هَت كُمْ وَاصْب رُوا عَلَى ﴿ واثبتوا على دينكم، استمروا: ﴾امْشُوا﴿ الفعل تمروا في اس أيض 

 ين محمدد ثباتكم على دينكم ومحاربة: ﴾هَذَا﴿ حرف تأكيد: ﴾إنَّ ﴿ محمدٍ عبادتهم، ولا تسمعوا ل
 ﴿ َده هو محاربة ما يري ما نريدهُ مرغوبٌ فيه؛ إنّ : ﴾شَيْءٌ يُرَادُ ﴿ حرف علّةٍ وسبب: ﴾ل

 . ويستعلي عليكما، وتكونوا له تبع  ، أن  ينزع منكم الشرفالذي يريد محمدٌ 
رَة  إ نْ هَذَا إ لََّّ اخْت لََقٌ ﴿ لَّة  الَْخ  عْنَا ب هَذَا ف ي الْم   ( 7) ﴾مَا سَم 
عْنَا﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ ، شارةٍ حرفُ تنبيهٍ وإ: ﴾هَذَا﴿ باء التوكيدحرف : ﴾ب  ﴿ من قيل: ﴾سَم 

لَّة  ﴿ دين التوحيد؛ إلى الدين الذي يدعو إليه محمدٌ  هنا دين  :وقتادة، قال مجاهد: ﴾ف ي الْم 

                                                           
 قال: حسن صحيح. ( و 3232)4/314سنن الترمذي  )1(
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رَة  ﴿ النصرانية: وابن عباس، وقال السدي، قريش جاء اللفظ القرآني ، ملّةِ عيسى : ﴾الَْخ 
 تثناءحرف اس: ﴾إ لََّّ ﴿ ما يقوله محمد: ﴾إ نْ هَذَا﴿ هنا بمعنى الأخير؛ على خمسة أوجه "الَخرة"

 . هو الكذب بعينه: ﴾اخْت لََقٌ ﴿
لَ عَلَيْه  ﴿ كْر ي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب  أَأُنْز  نْ ذ  نْ بَيْن نَا بَلْ هُمْ ف ي شَكِّ م   ( 8) ﴾الذ ِّكْرُ م 
لَ عَلَيْه  ﴿ ي نكار الإالاستفهام استفسارٍ بغرض  : حرفُ ﴾أَ ﴿ جاء : ﴾كْرُ الذ ِّ ﴿ من السماء: ﴾أُنْز 

: ﴾م نْ ﴿  هنا بمعنى هو الوحي على محمدٍ ا؛ على ستة عشر وجه   "الذكر"اللفظ القرآني 
أعظم ونحن الرؤساء والأشراف والأكبر منه سن ا و من دوننا؟ : ﴾بَيْن نَا﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع

لَ  وَقَالُوا﴿: وقد جاءمنه شرف ا،  نَ الْقَرْيَتَيْن   الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ  هَذَا لَوْلَّ نُز ِّ يمٍ  م  -حشر]ال ﴾عَظ 
هي ضمير رفع للجمع المذكر الغائب و : ﴾هُمْ ﴿ بعدهحرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما : ﴾بَلْ ﴿ [21

كْر ي ﴿ عدمِ يقينٍ : ﴾ف ي شَكِّ ﴿ الكفّار والمشركون  اتحديد   نْ ذ  لى محمدٍ في شكٍّ من الوحي ع: ﴾م 
 ﴿ ْوكإشارةٍ إلى أنّ كلّ أدوات الحواس الجلد والشم ، والذوق هو فقط للطعام ﴾يَذُوقُوا لَمَّا بَل

ما ؛ لأنّهم لو ذاقوا العذاب من قبل؛ كذّب الكفار بعثة محمد : ﴾عَذَاب  ﴿ وغيرها سيصيبها
 . كفروا

نْدَهُمْ خَزاَئ نُ رَحْمَة  رَب ِّكَ الْعَز يز  الْوَهَّاب  ﴿  ( 9) ﴾أَمْ ع 
 ةفيختارُ من  يُكلّفهُ بالرسال؛ أن  يتصرف في مُلكهِ  هل هم يُنكرون على الله بمعنى : ﴾أَمْ ﴿
نْدَهُمْ ﴿ تى يعطوا نعمة ربّك ح م  عَ مفاتيح نِ : ﴾خَزاَئ نُ ﴿ لكعلى المُ  هناحرف يفيد ظرف يدلُّ : ﴾ع 

 "رحمة"آني جاء اللفظ القر ، مالك كُلّ أمرِكفهو : ﴾رَحْمَة  رَب ِّكَ ﴿ وكرم فضلُ النبوّة لمن يشاؤون، 
لا : والإجابة؟  هنا بمعنى النبوة هل يملكون الرأي فيمن يُرسل الله ا؛ على أحد عشر وجه  

لمن  الذي يعطي ما يشاء: ﴾الْوَهَّاب  ﴿ المنيع صاحب العزّة التي لا تُرام: ﴾الْعَز يز  ﴿ يملكون 
 . يريد

مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا ف ي الْأَسْبَاب  ﴿  ( 22) ﴾أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّ
مَاوَات  ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾لَهُمْ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿ أحاط بها و ، هي كل ما علا الأرض: ﴾مُلْكُ السَّ

وا أصحاب إذا كان: ﴾الْأَرْض  ﴿ علىما ما في و  كلّ له تعالى  اأيض  : ﴾وَ ﴿ لكونها بيضاوية الشكل
 سببب: ﴾فَ ﴿ وأقمارٍ ، وسحابٍ ونجومٍ ، من هواءٍ : ﴾بَيْنَهُمَا﴿ الذي: ﴾وَمَا﴿ السموات والأرض

ال قفليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء، : ﴾يَرْتَقُوا ف ي الْأَسْبَاب  ﴿ لام الأمر حرف: ﴾لْ ﴿
 . ليصّعدوا إلى السماء السابعة: وقال الضحاك، رق السماءفليصعدوا طُ : ابن عباس

نَ الْأَحْزاَب  ﴿  ( 22) ﴾جُنْدٌ مَا هُنَال كَ مَهْزُومٌ م 
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، ف مكانظر : ﴾هُنَال كَ  مَا﴿ جاء الحرفُ  وزيادة  ، والتحقير، للتقليل هناجاء التوين : ﴾جُنْدٌ ﴿
ويُغلبون  ،سيُهزمون هؤلاء الجنود المكذبون جند مهزومون، : ﴾مَهْزُومٌ ﴿ جنودهمهؤلاء المكذبون و 

كما هُزم : ﴾الْأَحْزاَب  ﴿ بعضوبمعنى ، حرفٌ يفيد بداية الغاية: ﴾م نَ ﴿ بأمثالهم  كما فعل اللهُ 
 . هُزم من بعدهمو من ، الذين من قبلهم مثل يوم بدر

 ( 20) ﴾كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَف رْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَاد  ﴿
 قَوْمُ نُوحٍ ﴿ فانهزموا مثل؛ رسلهم واة الكريمة أمثلة  من أقوامٍ كذّبتذكر الآي: ﴾كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴿

: ﴾وْنُ ف رْعَ ﴿ كذّب اأيض  حرفُ عطفٍ يُفيد الحال؛ : ﴾وَ ﴿ وقوم موسى عليهم السلام: ﴾وَعَادٌ 
قيل هي أربعةُ أوتادٍ ليشُد إليها : ﴾الْأَوْتَاد  ﴿ صاحب: ﴾ذُو﴿ حاكمُ مصر في عهد موسى 

من أراد تعذيبه. وهنا تشبيهُ مُلك فرعون بخيمةٍ كسيرةٍ شُدت حبالُها بالأوتاد؛ لتثبت في الأرض؛ 
، ن قريشم ة  قوّ  أشدُّ كانوا  وهم، الجنود الذين هم أركان ملكهفي مواجهة الرياح العاتية، ومنهم 

 . والله أعلم، الحجرية العملاقةت ، والمسلّا وقد يكون المعنى الأهرامات
 ( 21) ﴾وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَة  أُولَئ كَ الْأَحْزاَبُ ﴿
بعضه،  هي الشجر الكثيف الملتف على: ﴾وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَة  ﴿قوم صالح : ﴾وَثَمُودُ ﴿

والتكذيب  الأمم السابقة الذين تحزّبوا على الكفر ،إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ قومُ شعيبهم 
، وعادٍ ، بمعنى كُفّار أقوام نوحٍ  هنا "الأحزاب"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْأَحْزاَبُ ﴿ واجتمعوا عليه، وهم

 . لمّا كذّبت؛ كلّها انهزمت ، وفرعونَ وقوم شعيبٍ ، وثمودَ 
قَاب  ﴿ سُلَ فَحَقَّ ع   ( 24) ﴾إ نْ كُلٌّ إ لََّّ كَذَّبَ الرُّ
سُلَ ﴿ منهم قومٍ  ، كلَّ هؤلاء جميعَ : ﴾إ لََّّ  كُلٌّ ﴿ حرف شرطٍ وتأكيد: ﴾إ نْ ﴿  كذّبوا رُسلّهم: ﴾كَذَّبَ الرُّ
قَاب  ﴿ وجب عليهم: ﴾حَقَّ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿  . كذيبهمبسبب ت، مفي كلّ قو  ي ودمار  ي: عذاب﴾ع 
دَةً مَا ﴿ نْ فَوَاقٍ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلََّء  إ لََّّ صَيْحَةً وَاح   ( 25) ﴾لَهَا م 
 الخلق ما ينتظر الكافرون وغيرهم من: ﴾هَؤُلََّء  ﴿ ينتظر أو يتوقع: ﴾يَنْظُرُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿
دَةً ﴿ حرف استثناءٍ : ﴾إ لََّّ ﴿ يأمر فيها اللهُ  التي، الثانية ، النفخةُ الفزع : هي نفخةُ ﴾صَيْحَةً وَاح 
 يوم : ﴾لَهَا مَا﴿ فزع منها إلاّ أحدٌ في الأرض والسموات  ىفلا يبق، المَلَك إسرافيل أن  يُطوّلها

ا، لا تتوقف حتى يهلكو : ﴾فَوَاقٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  القيامة  لا ا جميع 
 . ليس لها ثانية واحدةٌ  ، هي مرّةٌ رجوع فيها

سَاب  ﴿ لْ لَنَا ق طَّنَا قَبْلَ يَوْم  الْح   ( 26) ﴾وَقَالُوا رَبَّنَا عَج ِّ
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اعلى ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ لْ ﴿ مالك أمرنا كلّهفهو : ﴾رَبَّنَا﴿ الكفار: ﴾قَالُوا﴿ ، أيض   سرّع: ﴾عَج ِّ
قيل تعجيل و ، وقيل الحظُّ والنصيب، ما كُتب علينا في الكتاب: ﴾ق طَّنَا﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿

بتعجيل العذاب ؛ أنفسهمعليهم دعاءهم على  يُنكر الله ، النصيب من الجنّة إن  كانت موجودة
سَاب  ﴿ حرف يفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾قَبْلَ ﴿ قبل يوم القيامة قال ، يوم القيامة قبل: ﴾يَوْم  الْح 

 . أعلم واللهُ ؛ وقد يكون من باب الاستهزاء، الخير أو الشرّ في الدنيا: ابن جرير
 ( 27) ﴾دَاوُودَ ذَا الْأَيْد  إ نَّهُ أَوَّابٌ اصْب رْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ﴿
: ﴾اذْكُرْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ على تكذيبك: ﴾يَقُولُونَ ﴿ الذي: ﴾عَلَى مَا﴿ بالتحمل فعل أمر: ﴾اصْب رْ ﴿

المرجح أنّها لا علاقة لها : ﴾الْأَيْد  ﴿ صاحب: ﴾ذَا﴿ وهو : ﴾عَبْدَنَا دَاوُودَ ﴿ قُصّ قصة
ا بمعنى إذا قوي واشتدّ، ومنه التأييد والله  أعلم، وقيل  باليد بل هي من الفعل آد، يؤيد، أيد 

القوة في  :وقال مجاهد، القوة: وقال ابن عباس، القوةِ في العلمِ والعملِ : وقيل، الفضلِ والنعمِ 
م نصف ويصو ، فقد كان يقوم ثلث الليل؛ في الإسلام اقوة العبادة وفقه  : وقال قتادة، الطاعة

 دائمُ الرجعةِ إلى رجّاعٌ كثير التوبة و : ﴾أَوَّابٌ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ا ويُفطرُ يوم  ا، يصوم يوم  ، الدهر
 . في جميع أموره اللهِ 

شْرَاق  ﴿ ي ِّ وَالْْ  بَالَ مَعَهُ يُسَب ِّحْنَ ب الْعَش  رْنَا الْج   ( 28) ﴾إ نَّا سَخَّ
؛ بصيغة الجمع الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿

رْنَا﴿ الفعل لتعظيم بَالَ ﴿ فأطاعتالجبال؛  أمر الله : ﴾سَخَّ مَعَهُ ﴿ د : أطاعت داو ﴾الْج 
حرف باء : ﴾ب  ﴿ وتنزّه الله ، هتُمجد، تسبّح معه عن النواقص تنزيه الله : ﴾يُسَب ِّحْنَ 
ي ِّ ﴿ الظرفية  تتسبح وق اأيض  حرفُ عطفٍ يُفيد الحال، : ﴾وَ ﴿ في آخر النهار: ﴾الْعَش 

شْرَاق  ﴿  . في الصباح وقت إشراق الشمس: ﴾الْْ 
 ( 29) ﴾وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿
، وعة  معه مجم وسخرنا الطير ﴾مَحْشُورَةً ﴿ هي كلّ ذي أجنحة يسبح في الهواء: ﴾وَالطَّيْرَ ﴿

 فتقف؛ ود وهو يقرأ الزبوركانت الطيور تسمع دا،  مُسخّرة  تُسبّحُ معه، محبوسة  في السماء
ال وتجيبه الجب، تُسبّح معه؛ مطيعٌ : ﴾أَوَّابٌ ﴿  داود: حرف تخصيص ل﴾لَهُ ﴿ الجميع: ﴾كُلٌّ ﴿

 . الشامخات
كْمَةَ وَفَصْلَ ﴿ طَاب  وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْح   ( 02) ﴾الْخ 
ن أشدّ أهل كا: قال مجاهد، ه الملوكإلي من كلِّ ما يحتاج جعلنا مُلكهُ كاملا  : ﴾وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ﴿

: ﴾نَاهُ آتَيْ ﴿ عطف ا على ما سبق :﴾وَ ﴿ كان يحرسه أربعةُ آلاف: وقال السديا، الدنيا سلطان  
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كْمَةَ ﴿ وهبه الله  ، العدل :وقيل، والفطنة، والعقل، الفهم: وقال مجاهد، هي النبوةقيل : ﴾الْح 
طَاب  ﴿ وهبناه اأيض  : ﴾وَ ﴿ تّباع ما فيها، و كتاب الله: وقال قتادة ، كم الحقالح: ﴾فَصْلَ الْخ 

 :وقال مجاهد، شاهدات على المُدّعي أو يمين المدعى عليه: وقال قتادة، الشهادة والإيمان
ل وهذا فص، أمّا بعد: هو أوّلُ من  قال: وقال الشعبي، إصابة الفهم الصحيح في القضاء

 . الخطاب
حْرَابَ ﴿ رُوا الْم   ( 02) ﴾وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْم  إ ذْ تَسَوَّ
شويق إلى تعجب، والتيُفيد هنا ال للاستفهام حرفٌ : ﴾هَلْ ﴿ حرفٌ يفيد هنا الاستئناف: ﴾وَ ﴿

تخاصمين الم: ﴾الْخَصْم ﴿ خبر: ﴾نَبَأُ ﴿ هل علمت: ﴾أَتَاكَ ﴿ استماع ما بعده لكونه أمر ا غريب ا
رُوا﴿ حرف يدل على ما مضى من الزمن: ﴾إ ذْ ﴿ الاثنين عندما مُنعوا من دخول باب : ﴾تَسَوَّ

ما بصيغة الجمع مع كونه "تسوروا"مسجده فاعتلوا سوره ونزلوا من أعلى السور، جاء اللفظ 
اثنين فقط؛ والهدف هو الإيحاء بالجمع من لفظ الخصم، وهل جاءك أيّها الرسول خبر 

حْرَابَ ﴿ وأحاطوا ب، أو قفزوا من فوق السور، اعتلواالمتخاصمين الذين  ، على داود : ﴾الْم 
 . مكان عبادتهفي 

نْهُمْ قَالُوا ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا  لََّ تَخَفْ خَصْمَان  بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَز عَ م 
رَاط   نَا إ لَى سَوَاء  الص ِّ طْ وَاهْد   ( 00) ﴾ب الْحَق ِّ وَلََّ تُشْط 

 خاف: ﴾فَز عَ ﴿ بسبب هذا: ﴾دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَ ﴿ يفيد ما حدث في الماضي حرف: ﴾إذ﴿
نْهُمْ ﴿ وارتاع ولا يدخله  ،وهو أشرفُ مكانٍ في داره، لأنّه كان في محرابه؛ دخولهما عليه من: ﴾م 
: ﴾تَخَفْ ﴿ حرف نهي: ﴾قَالُوا لََّ ﴿ فلما بدا خوفه، فدخل اثنان يسألانه أمرهما، بأمره إلاّ أحدٌ 

: ﴾بَغَى﴿ والموضوع هو، تخاصمنا نحن الاثنان: ﴾خَصْمَان  ﴿ جئنا بسبب، للتخفيف من روعه
تجاوز  والبغي طلبهنا على سبيل الفرض والتقدير، أو على سبيل التعريض،  "البغي"جاء 

وهو تجاوز العدل إلى الإحسان،  محمودٌ : والبغي على جزأين أحدهما، الاقتصاد فيما يتحرى 
: ﴾بَعْضٍ  عَلَى﴿ ظلم أحدنا: ﴾بَعْضُنَا﴿ وهو تجاوزُ الحق إلى الباطل؛ مذمومٌ هو الظلم ال: الثانيو 

 شرطحرف جواب ال: ﴾فَ ﴿ ومن المعلوم أنّ الملكين لا يبغيان على أحدٍ بغير ذنب، على الآخر
 نهي حرف :﴾وَلََّ ﴿ المعهود عليك: ﴾الْحَق ِّ ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾بَيْنَنَا ب  ﴿ : أقضِ ﴾احْكُمْ ﴿
طْ ﴿ نَا﴿ لا تبتعد عن الحقيقة ولا تبالغاحكم بالعدل و : ﴾تُشْط  ا : ﴾وَاهْد  ، لى الحقدلّنا عأيض 

، عنى عدلهنا بم؛ على ستةِ أوجهٍ  "سواء"جاء اللفظ القرآني : ﴾إ لَى سَوَاء  ﴿ والطريق الصحيح
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يدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئ لَ مُوسَىٰ ﴿ لقوله انظر  نْ قَبْلُ  أَمْ تُر  ل  الْكُفْرَ وَمَ  م  نْ يَتَبَدَّ
ب يل   يمَان  فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ رَاط  ﴿ [121-بقرةال] ﴾ب الْْ   . الطريق والمنهج: ﴾الص ِّ

 قد يكون السواء هنا هو منتصف الطريق كناية  عن الحكم بالعدل. التكليف:
طَ ﴿ دَةٌ فَقَالَ أَكْف لْن يهَا وَعَزَّن ي ف ي الْخ  ي لَهُ ت سْعٌ وَت سْعُونَ نَعْجَةً وَل يَ نَعْجَةٌ وَاح   ﴾اب  إ نَّ هَذَا أَخ 
(01 ) 

ي لَهُ ﴿ حرفُ تنبيهٍ وإشارة: ﴾هَذَا﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ هنا أخوّة : ﴾أَخ 
دَةٌ ﴿ أنا أملك اأيض  : ﴾ت سْعٌ وَت سْعُونَ نَعْجَةً وَل يَ ﴿ يملكالدين، ليست أخوّةُ النسب،   نَعْجَةٌ وَاح 

: ﴾وَ ﴿ تهالي، تنازل عن ملكي، اجعلها ملك ا أعطني إيّاها: ﴾أَكْف لْن يهَا﴿ ما يريد اموضح  : ﴾فَقَالَ 
طَاب  ﴿ قهرني وغلبني: ﴾عَزَّن ي﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال   . هِ كلام في حجّةِ : ﴾ف ي الْخ 

نَ الْخُلَطَاء  لَيَبْغ ي بَعْضُهُمْ عَلَى بَ ﴿ ه  وَإ نَّ كَث يرًا م  عْضٍ إ لََّّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ ب سُؤَال  نَعْجَت كَ إ لَى ن عَاج 
ينَ  ال حَات  وَقَل يلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَ الَّذ  لُوا الصَّ رَّ رَاك عًا آمَنُوا وَعَم 
 ( 04) ﴾وَأَنَابَ 

: حرف إثبات ما حدث أقوى ما ﴾لَقَدْ ﴿ فقال لصاحب الدعوةا، حكم  ،  ود: أصدر دا﴾قَالَ ﴿
سُؤَال  ﴿ ةحرفُ باء المصاحب: ﴾ظَلَمَكَ ب  ﴿يكون في الماضي والمضارع، ولا يفيد في المستقبل 

ه   : ﴾وَإ نَّ ﴿ عليه بضمِّ نعجةِ المشتكي إلى نعاجِ أخيه أفتى أنّ أخاه جارَ : ﴾نَعْجَت كَ إ لَى ن عَاج 
: ﴾لَ ﴿ الشركاء كثير من: ﴾الْخُلَطَاء  ﴿ بداية الغاية المكانيّةحرفٌ يُفيد : ﴾كَث يرًا م نَ ﴿ حرف تأكيد

حقوق  بأخذ :﴾عَلَى بَعْضٍ ﴿ جزء منهم: ﴾بَعْضُهُمْ ﴿ يعتدي: ﴾يَبْغ ي﴿ ومعناها للتوكيدحرف 
ينَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ ويظلمهم دونَ مراعاةٍ للحقوق  الباقين  فيد الجميعي موصول : اسم﴾الَّذ 

ال حَات  ﴿ يقضون بالعدل الذين: ﴾آمَنُوا﴿ لُوا الصَّ ا : ﴾وَعَم  ، الحةعملوا الأعمال الصا قالوا أيض 
ع للجمع ضمير رف: ﴾هُمْ ﴿ التأكيد على القلّةِ والتعجبتفيد : ﴾وَقَل يلٌ مَا﴿ ومنها الإنصاف

 ظَنَّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ وأعدادُهم قليلةٌ في الأمم ،المذكر الغائب وهي للتخصيص
، نى اختبرناهبمع: قال ابن عباس: ﴾فَتَنَّاهُ ﴿أداة حصرٍ تُفيد التوكيد : ﴾أَنَّمَا﴿ أيقن : ﴾دَاوُودُ 

: ﴾اسْتَغْفَر﴿ يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿ فلم يحكم بالعدل، في فتنةٍ بهذه الخصومة أوقعه الله 
أي : ﴾رَاك عًا﴿ الأرضنزل إلى : ﴾وَخَرَّ ﴿ من الله ، مالك أمرهفهو : ﴾رَبَّهُ ﴿ طلب المغفرة من

ا اساجد   هذه السجدة ليست من عزائم السجود على مذهب الشافعي بما روى ، بعد أن  كان راكع 
ا : ﴾وَأَنَابَ ﴿ ابن عباس رضي الله عنهما ثم سجد  ويُحتمل أن  يكون ركع أولا  ، رجع وتابأيض 

 . بعد ذلك
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جُدُ فِي ص؟ فَقَرَأَ : عَبَّاسٍ قُل تُ لِاب نِ : قَالَ ، عَن  مُجَاهِدٍ : التكليف يَّت ه  دَاوُدَ وَم نْ : ﴿أَنَس   ذُرِّ 
هْ ﴿ حَتَّى أَتَى ﴾وَسُلَيْمَانَ  نَبِيُّكُم   :فَقَالَ اب نُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا. [92-نعامالأ] ﴾فَب هُدَاهُمُ اقْتَد 

   تَدِيَ بِهِم (1)مِمَّن  أُمِرَ أَن  يَق 
رِمَةَ و ،  لَي سَ »: قَالَ ، عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَا، عَن  عِك 

جُودِ  جُدُ فِيهَا وَرَأَي تُ النَّبِيَّ ، ص مِن  عَزَائِمِ السُّ  . (2)«يَس 
نْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿  ( 05) ﴾فَغَفَرْنَا لَهُ ذَل كَ وَإ نَّ لَهُ ع 
على  اعطف  : ﴾وَ ﴿ سامحه الله : ﴾ ذَل كَ  غَفَرْنَا لَهُ ﴿ ولهذا السبب وفي تتابعٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿

ا ل﴾لَهُ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ هذا نْدَنَا﴿ سليمان: تخصيص  ظرفٌ يدلُّ : ﴾ع 
يوم   يُقرّبه اللهُ ، إنّه من المُقربين: ﴾زُلْفَى﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿ عند الله على المُلك، 

لتي فيها ا، في الآخرة حسنَ  وله مصيرَ : ﴾حُسْنَ مَآبٍ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ القيامة
 . وعدله التام في ملكه، لتوبته؛ من الدرجات العُلى في الجنّة

: ل ونسوا قول الرسو ، ومنهم دول العالم الإسلاميا، لقد فسد قضاء العالم تقريب  : التكليف
قِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي رَجُلٌ قَضَى بِغَي رِ الحَ ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ ، النَّارِ قَاضِيَانِ فِي : القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ 

لَمُ فَأَه لَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، النَّارِ   . (1)الحَقِّ فَذَلِكَ فِي الجَنَّةِ وَقَاضٍ قَضَى بِ ، وَقَاضٍ لَا يَع 
لَّكَ عَنْ ل يفَةً ف ي الْأَرْض  فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس  ب الْحَق ِّ وَلََّ تَتَّب ع  الْهَوَ يَا دَاوُودُ إ نَّا جَعَلْنَاكَ خَ ﴿ ى فَيُض 

سَاب   يدٌ ب مَا نَسُوا يَوْمَ الْح  لُّونَ عَنْ سَب يل  اللَّه  لَهُمْ عَذَابٌ شَد  ينَ يَض   ( 06) ﴾سَب يل  اللَّه  إ نَّ الَّذ 
ولكلِّ ولي ، د جاء كوصيةِ ليداو  يّ ربّان هذا أمرٌ : ﴾دَاوُودُ ﴿ والبعيدنداءٍ للقريبِ  حرفُ : ﴾يَا﴿

بصيغة  الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿ أمر
هنا جاء : ﴾خَل يفَةً ف ي الْأَرْض  ﴿ وملكناك لتكون ، هيأناك: ﴾جَعَلْنَاكَ ﴿ والتوكيد للتعظيم؛ الجمع

وهو أشرف من كان على الأرض  هذا من فضل الله تقديم الاستخلاف على الأرض؛ 
المؤمن المسلم و ؛ وتعني عموم الخلق: ﴾احْكُمْ بَيْنَ النَّاس  ﴿ تأخير ، ودونَ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

ا: ﴾وَلََّ ﴿ بالعدل: ﴾الْحَق ِّ ﴿ حرف باء السببية: ﴾ب  ﴿ وغيرهم من بني آدم   نهي أيض 
 هنا إشارةٌ إلى أنّ ما عوتب عليه ليس بعدل؛ بل فيه شائبةٌ من: ﴾الْهَوَى ﴿ لا تُحكّم: ﴾تَتَّب ع  ﴿

لَّكَ عَنْ ﴿ أعلم اتباع هوى النفس، والله  جاء : ﴾سَب يل  اللَّه  ﴿ حرف جرّ يفيد التجاوز: ﴾فَيُض 
يَا أَيُّهَا ﴿ في تفسير قوله ، انظر هنا بمعنى الزلل؛ اللفظ القرآني ضلال على ثمانية أوجه

ينَ آمَنُوا إ ذَا تَدَايَنْتُمْ ب دَيْنٍ إ لَىٰ  وَلََّ يَأْبَ كَات بٌ  يْنَكُمْ كَات بٌ ب الْعَدْل  بَ وَلْيَكْتُبْ  أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  الَّذ 
                                                           

 (. 3521)5/111صحيح البخاري  )1(
 (3522)5/111صحيح البخاري  )2(
 (. 1219)2/52صحيح البخاري  )3(
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: ﴾إ نَّ ﴿ عنه تظلم وهذا ما نهى الله  لا[، 212-بقرةال] ﴾ . . . ..كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ 
ينَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار  لُّونَ ﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  حرفٌ : ﴾ عَنْ يَض 

عَذَابٌ ﴿ اوتمليك   اص  تخصي: ﴾لَهُمْ ﴿ الله منهج وتعاليميبتعدون عن : ﴾سَب يل  اللَّه  ﴿ يُفيد المجاوزة
يدٌ  سَاب   نَسُوا يَوْمَ ﴿ ، بسببلذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ مؤلم بشدّةٍ  قاسٍ : ﴾شَد  : ﴾الْح 

قال  ،يوم الحساب بما نسوا اشديد   ا، وهي تعني لهم عذاب  لم يضعوا يوم القيامة في حسابهم
رف : حذا القول أظهر؛ والله أعلمه؛ لهم عذابٌ شديدٌ بما تركوا العمل ليوم الحساب: السدي

 يفيد السبب، بمعنى بتركهم العمل لذلك صاروا اليوم بمنزلة الناسين. 
ينَ كَفَرُو ﴿ ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ ل لَّذ  لًَ ذَل كَ ظَنُّ الَّذ  مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاط  م نَ  اوَمَا خَلَقْنَا السَّ

 ( 07) ﴾النَّار  
مَاءَ ﴿ من غيرِ سابقِ وجود أوجدنا: ﴾خَلَقْنَا﴿ نفي حرف: ﴾وَمَا﴿ ، ضهي كلُّ ما علا الأر : ﴾السَّ

لًَ بَيْنَهُمَا بَ ﴿ الذي: ﴾الْأَرْضَ وَمَا﴿ أوجدنا اأيض  : ﴾و﴿ لكونها كرويّة الشكل؛ وأحاط بها : ﴾اط 
للدلالة على قدرته؛ ولتحقق دورها؛ وليُعمل فيها  إنّما خلقها الله ؛ كما يظُنُّ الكافرولهو ا  اعبث  

 ر بما يستحقوالكاف، فيكافئ المؤمن بما يستحق؛ ثم يحاسب الجميع، لتعبده وتوحّدهبطاعته، 
ينَ ﴿ هذا اعتقاد: ﴾ظَنُّ ﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿ : ﴾كَفَرُوا﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

اطل، لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنّهم البالسبب حرفٌ يفيد : ﴾فَ ﴿ وغطّوا، الذين أنكروا
: ﴾ل﴿ هنّم أعُدّ في ج : هو وادٍ ﴾وَيْلٌ ﴿بمعنى فويلٌ لهم بسبب النار المترتبة على ظنّهم وكفرهم 

ينَ ا﴿ حرف تخصيص  . ﴾النَّار   كَفَرُوا م نَ  لَّذ 
 ولا يعدلوا عنه؛ فيضلّوا. ، هنا توجيهٌ لولاةِ الأمور أن  يحكموا بالحق المُنزّل من الله : التكليف

ينَ ف ي الْأَرْض  أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق ينَ كَالْفُجَّ ﴿ د  ال حَات  كَالْمُفْس  ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَّ  ﴾ار  أَمْ نَجْعَلُ الَّذ 
(08 ) 

ينَ الَّ ﴿ لن نساوي بين: ﴾نَجْعَلُ ﴿ النفي بمعنى لن حرف استفهامٍ غرضهُ ، هل: ﴾أَمْ ﴿ اسمٌ : ﴾ذ 
 اطمع  ؛ عقيدة  وعملا   المؤمنين بالله ، جاءت هنا بالاسم: ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن  موصولٌ 

ا: ﴾وَ ﴿ ابالله يقين   من عذابه اوخوف  ، في رحمة الله  ال حَات  ﴿ أيض  لُوا الصَّ اءت هنا ج: ﴾عم 
ينَ ف  ﴿ مثل أو كحال: ﴾كَ ﴿ تبعوا إيمانهم بعمل الطاعاتأ آمنوابالفعل فبعد أن   د  ي الْمُفْس 

: ﴾نَجْعَلُ ﴿ له: ﴾أَمْ ﴿ بالمعاصي وأفسدوا مجتمعاتهم، ليسوا كالذين أفسدوا عقيدتهم: ﴾الْأَرْض  
 : ولأن التقوى أمرٌ اعتقادي يكون خفي ا غير ظاهرٍ، وهو أقرب للثبوت﴾الْمُتَّق ينَ ﴿ نُساوي بين

ار  ﴿ حال: مثل أو ﴾كَ ﴿  . الباغين، ولا نساوي بينهم وبين الظالمين: ﴾الْفُجَّ
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بَّرُوا آيَات ه  وَل يَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب  ﴿  ( 09) ﴾ك تَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إ لَيْكَ مُبَارَكٌ ل يَدَّ
وحيُنا إليك أ: ﴾إ لَيْكَ ﴿ جاء بصيغة الجمع لتعظيم الحدث: ﴾أَنْزَلْنَاهُ ﴿ القرآن الكريم: ﴾ك تَابٌ ﴿

بَّرُوا﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ كثير الخيرات: ﴾مُبَارَكٌ ﴿ وليس هو كلامُك  درسوا بنيّةِ ي: ﴾يَدَّ
 إنّ هذا الوحي الذي أنزلناه إليك كتابٌ مباركٌ جاء للتدبر والتفكر في: ﴾آيَات ه  ﴿ الفهمِ الصحيح

طفٍ يُفيد حرفُ ع: ﴾وَ ﴿ ومقاصده، معانيهو  براهينه، وحُججه،ويفهموا ؛ اسليقرأه النّ آياته؛ 
فالألباب  ؛العقول: ﴾الْأَلْبَاب  ﴿ أصحاب: ﴾أُولُو﴿ يتعظ: ﴾ل يَتَذَكَّرَ ﴿ على القراءة اعطف  الحال، 

 بحفظِ  هُ رُ بُّ د: والله ما تَ قال الحسن البصري ، والأهم هو تطبيق حدوده، وهو العقل؛ جمعُ لُبّ 
 ،قرأت القرآن كلّه ما يُرى له القرآن في خُلقٍ : أحدهم ليقول حتى أنّ ، حدودهِ  وإضاعةِ ، حروفهِ 

 . ولا عملٍ 
فأنزلهم  ؛وفيه تعريضٌ بالذين لن  يذكروه، جاء هنا قصر التذكر على أصحاب العقول: التكليف

 . منزلة غير العاقلين
 ( 12) ﴾وَوَهَبْنَا ل دَاوُودَ سُلَيْمَانَ ن عْمَ الْعَبْدُ إ نَّهُ أَوَّابٌ ﴿
ا : ﴾وَوَهَبْنَا﴿  للتشريف: ﴾دَاوُودَ ﴿ خصيصحرف ت: ﴾ل  ﴿ بغير عملٍ أو ثمن رزق الله أيض 

 مدح وثناء :﴾ن عْمَ ﴿وجاء تأخير ذكر سليمان ليتم المعنى في قوله، : ﴾سُلَيْمَانَ ﴿ هو اولد  له 
: ﴾إ نَّهُ ﴿ سليمانل مدح وثناء من الله ا، ليكون نبي  ؛ وهو من أفضل عباد الله : ﴾الْعَبْدُ ﴿

قَالَ سُلَي مَانُ ب نُ دَاوُدَ عَلَي هِمَا : قَالَ  عَن  رَسُولِ اللَّهِ ، هُرَي رَةَ  عن أبي .بالتأكيد أي سليمان
لَامُ  رَأةٍَ : السَّ لَةَ عَلَى مِائَةِ ام  عِينَ كُلُّهُنَّ ، لَأَطُوفَنَّ اللَّي  عٍ وَتِس  سَبِيلِ أ تِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي يَ ، أَو  تِس 

رَأةٌَ وَاحِدَةٌ فَلَم  يَح  ، فَلَم  يَقُل  إِن  شَاءَ اللَّهُ ، إِن  شَاءَ اللَّهُ : فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، اللَّهِ  ، مِل  مِن هُنَّ إِلاَّ ام 
سُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، جَاءَت  بِشِقِّ رَجُلٍ  سَان ا ، ي سَبِيلِ اللَّهِ دُوا فِ لَجَاهَ ، إِن  شَاءَ اللَّهُ : لَو  قَالَ ، وَالَّذِي نَف  فُر 

مَعُونَ  في كلِّ  يرجع إلى الله والإنابة إليه ، كثير الرجوع إلى الله ؛ رجّاع: ﴾أَوَّابٌ ﴿، (1)أَج 
 . والإنابة إلى الله ، والعبادة، كثيرُ الطاعة؛ كثيرُ التوبة، شيءٍ 

يَادُ ﴿ اف نَاتُ الْج  ي ِّ الصَّ  ( 12) ﴾إ ذْ عُر ضَ عَلَيْه  ب الْعَش 
جعل سوّاس  على سليمان : ﴾عَلَيْه  ﴿ شاهد وأطّلع: ﴾عُر ضَ ﴿ السبب يفيدحرف : ﴾إ ذْ ﴿

ي ِّ ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾ب  ﴿ الجياد تمرُّ أمام سليمان  "جمع سائس" العصر قبل : ﴾الْعَش 
اف نَاتُ ﴿ الغروب يَادُ ﴿واذكر حين عُرِضَت  عليه عصر ا الخيول : ﴾الصَّ وهي واد جمع ج :﴾الْج 

حبها بالخير لى صالحرب، وسبب التسمية أنّها تجود عالخيل القويّة السريعة المُعدّة للسباق وا
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، خيلوهي ال: قال مجاهدوقطع المسافات الطويلة بسرعةٍ، هي الأصيلة، السريعة، والقويّة، 
الخيل وقيل  ،وقيل الخيول السّريعة، وطرف حافر الرابعة، التي تقف على ثلاث: وقيل في الخيلُ 
 . التي لها أجنحة

جَاب  ﴿ كْر  رَب ِّي حَتَّى تَوَارَتْ ب الْح   ( 10) ﴾فَقَالَ إ ن ِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْر  عَنْ ذ 
: ﴾أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْر  ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿  سليمان: ﴾قَالَ ﴿ بسرعة وبسبب هذا: ﴾فَ ﴿

كْر  رَب ِّي﴿ بمعنى علىحرفٌ يُفيد : ﴾عَنْ ﴿ الخيلِ  آثرت المال وبخاصّةٍ حبَّ  ن صلاة ع: ﴾ذ 
عن صلاة العصر في موقعةِ  كما شُغل سيدنا محمد ا، بل نسيان   الم يقطعها عمد  ، العصر
زَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، عَن  عَلِيٍّ ف، الخندق مُ الَأح  بُورَهُم  وَقُ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُم  »: لَمَّا كَانَ يَو 

سُ ، نَار ا م  طَى حَتَّى غَابَتِ الشَّ لَاةِ الوُس  دلُّ على انتهاء ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿، (1)«شَغَلُونَا عَنِ الصَّ
جَاب  ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾ب  ﴿ اختفت: ﴾تَوَارَتْ ﴿ بمعنى إلى أن  ، الزمنيةالغايةِ  : ﴾الْح 

 . الليلُ الذي يستر ما فيه، وحلّ اختفت الشمس في موعدهاالمقصود الليل 
وق  وَالْأَعْنَاق  ﴿ وهَا عَلَيَّ فَطَف قَ مَسْحًا ب السُّ  ( 11) ﴾رُدُّ
وهَا عَلَيَّ ﴿ : ﴾ف قَ طَ ﴿بسبب ذلك : ﴾فَ ﴿ ، يرجعوها إليهأن  يأتوا بالخيل،  طلب سليمانُ : ﴾رُدُّ

المسح المقصود المسح باليد تشريف ا واستحسان ا وإعجاب ا بها؛ لكونها من أعظم : ﴾امَسْحً ﴿ شرع
وق  ﴿ بدأ يضرب بالسيفالأعوان في دفع العدو في ذلك الزمان، وقيل  رب سيقان يض: ﴾ب السُّ

 قال بهذا ابن جرير الطبري في؛ وقطع رقاب الخيل: ﴾الْأَعْنَاق  ﴿ ايضرب أيض  : ﴾وَ ﴿ الخيل
فقام  بسبب مشاهدته للخيول ؛العصر ذلك لأنّها ألهته عن صلاةتفسيره وهو الأوجه: حدث 

ثم علد يُكمل مشاهدته للخيول وطلب من السوّاس أن يأتوا بالخيل وأخذ يمسح على  فصلّى
ه عن العبادة لخيل ألهترقابها وسوقها وهذا علمي ا واقع. وقد يكون المعنى غير ذلك أن متابعته ل

بخيرٍ منها؛ ما هو أسرع، وهي الريح التي   فعوّضه اللهُ فقام بالتخلص منها بقطع رقابها؛ 
 .تجري بأمره، رُخاء  حيث أصاب، غُدُوّها شهرٌ، ورواحها شهرٌ؛ فهذا أسرع، وأفضل من الخيل

 أعلم. والله 
ي ِّه  جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ  وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى﴿  ( 14) ﴾كُرْس 
 ن الحق والله ع وليس ابتعاده، وابتلينا اختبرنا: ﴾فَتَنَّا﴿ تحقق في الماضييفيد ال: ﴾وَلَقَدْ ﴿

هنا  حرفُ عطفٍ يُفيد :﴾وَ ﴿ أخذ اللهُ منه المُلك: وقتادة، قال ابن عباس: ﴾سُلَيْمَانَ ﴿، أعلم
ي ِّه  ﴿ رمىبمعنى : ﴾أَلْقَيْنَا﴿الاستئناف  ا، أي نصف ولد، شق  : ﴾اجَسَدً ﴿ مقعد المُل ك: ﴾عَلَى كُرْس 
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ولدته واحدةٌ من نسائه، حيث أقسم ليطوفن على جميع نسائه؛ لتأتيه إحداهنّ بولدٍ فارسٍ مجاهدٍ 
ولم يقل إن  شاء الله، فلم تحمل منهنّ إلّا امرأة  واحدة  وجاءت بشقِ ولد، فلمّا ؛ في سبيل الله 

سم الشيطان ا: وقيل شيطانشاهد ذلك رجع إلى ربّه بالتوبة على ذنبه. وقيل كان المقصود هو 
ليس ، ريعغير الس حرفٌ يفيد الترتيب الزمني مع التراخي،: ﴾ثُمَّ ﴿ اسمه آصف: وقيل، صخر

 . وسلطانه وعظمته، عاد إلى مُلكهِ : ﴾أَنَابَ ﴿ افور  
نْ بَعْد ي إ نَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ َحَدٍ م   ( 15) ﴾قَالَ رَب ِّ اغْف رْ ل ي وَهَبْ ل ي مُلْكًا لََّ يَنْبَغ ي لأ 
 مالك،وال الخالق، وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّ ﴿ اداعي   سليمان: ﴾قَالَ ﴿

 والجامعُ، بُ،والقري والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي،

ن الله أي المغفرة م، بعد طلب المسامحة: ﴾اغْف رْ ل ي﴿ مر كلّهالأمالك  ، فهووالسيدُ  والمصلحُ،
 سأل أن  يهبهُ اللهُ ؛ ﴿ َمُلْكًا ل ي﴿ خصّص، امنحني: ﴾هَبْ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾و 
فيد بداية حرف ي: ﴾أَحَدٍ م نْ ﴿ حرف تمليك: ﴾ل  ﴿ ولا يجب يكون لا : ﴾يَنْبَغ ي﴿ حرف نفي: ﴾لََّ 

لا يكون لأحدٍ  امُلك  : فيها قولانسأله ملك ا عظيم ا، : ﴾إ نَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  بَعْد ي﴿ الغاية الزمانيّة
رِيت ا : قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ ، لا يسلبه أحدٌ من بعده اوقيل مُلك  ، من البشر مثلُه إِنَّ عِف 

لَاةَ  طَعَ عَلَيَّ الصَّ وَهَا لِيَق  كَنَنِي اللَّهُ مِن هُ فَ ، مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ أَو  كَلِمَة  نَح  تُ أَن  ، أَم  فَأَرَد 
جِ  بِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِن  سَوَارِي المَس  بِحُوا وَتَن ظُرُوا إِلَي هِ كُلُّكُم  أَر  لَ أَخِي سُلَي مَانَ  ،دِ حَتَّى تُص  تُ قَو  : فَذَكَر 

دِي هُ خَاسِئ ا»: قَالَ رَو حٌ ، رَبِّ هَب  لِي مُل ك ا لَا يَن بَغِي لِأَحَدٍ مِن  بَع   . (1)«فَرَدَّ
دَاءِ : التكليف ر  نَاهُ يَقُولُ  قَامَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، عَن  أَبِي الدَّ مَّ قَالَ ثُ « أعَُوذُ بِاللهِ مِن كَ »: فَسَمِع 

نَةِ اللهِ » لَاةِ قُل نَافَلَمَّا فَ ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَي ئ ا، ثَلَاث ا« أَل عَنُكَ بِلَع  يَا رَسُولَ اللهِ : رَغَ مِنَ الصَّ
لَاةِ شَي ئ ا لَ  نَاكَ تَقُولُ فِي الصَّ لَ ذَلِكَ قَد  سَمِع  كَ تَقُولُهُ قَب  مَع  تَ يَدَكَ وَرَ ، م  نَس  إِنَّ : قَالَ ، أَي نَاكَ بَسَط 

لِيسَ  هِي، عَدُوَّ اللهِ إِب  عَلَهُ فِي وَج  ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وذُ بِاللهِ مِن كَ أعَُ : فَقُل تُ ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِن  نَارٍ لِيَج 
نَةِ اللهِ ا: ثُمَّ قُل تُ  تَأ خِر  ، لتَّامَّةِ أَل عَنُكَ بِلَع  ذَهُ ثُمَّ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَم  يَس  تُ أَخ  وَةُ أَخِينَا ،  أَرَد  وَاللهِ لَو لَا دَع 

بَحَ مُوثَق ا يَل عَبُ بِهِ   . (0)وِل دَانُ أهَ لِ ال مَدِينَةِ  سُلَي مَانَ لَأَص 
يحَ تَجْر ي ب أَمْر ه  رُخَاءً حَيْ َُ ﴿ رْنَا لَهُ الر ِّ  ( 16) ﴾أَصَابَ فَسَخَّ
رْنَا﴿ اقال هب لي ملك   ، أنّهلهذا السبب: ﴾فَ ﴿ يحَ ﴿ ايص  تخص: ﴾لَهُ ﴿ سهّلنا ويسّرنا: ﴾سَخَّ : ﴾الر ِّ

 تحمله وتنقله بسرعة، الريح عوّضه الله ؛ لله  ابعد عقر الخيل غضب   له ذللّ الله 

                                                           
 (. 511)1/99صحيح البخاري  )1(
 (. 452)1/314صحيح مسلم  )2(



475 
 

، بقرارٍ منه: ﴾أَمْر ه  ﴿ إلّا عن اتُحَرِّكُ شَي ئ  رِيحٌ لَيِّنَةٌ لَا  ﴾رُخَاءً ﴿ حرف باء التوكيد: ﴾تَجْر ي ب  ﴿
حيث : ﴾أَصَابَ ﴿ ظرفٍ يدُلُّ على الزمان والمكان حرفُ : ﴾حَيْ َُ ﴿ وغدوها شهرٌ ، رواحُها شهرٌ 

 . أراد
ينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ يَاط   ( 17) ﴾وَالشَّ
ينَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ يَاط  : ﴾كُلَّ ﴿ يستعملهن في أعماله له من الشياطين وسخّر الله : ﴾الشَّ

ا : ﴾وَ ﴿ الذين يبنون القصور الكبيرةفمنهم : ﴾بَنَّاءٍ ﴿ جميع ومنهم  :﴾غَوَّاصٍ ﴿ كلّ أيض 
 . من البحر والجواهر النفيسة، الذين يستخرجون له اللؤلؤالغواصون 

ن ينَ ف ي الْأَصْفَاد  ﴿ ينَ مُقَرَّ  ( 18) ﴾وَآخَر 
خّر له الله سيُ  تسخير آخرين مربوطين بالأصفاد، المقصود أنليس المعنى هنا : ﴾وَآخَر ينَ ﴿
 ن ينَ ﴿ غير من الشياطين لا ينفعونه  ،الأغلال: ﴾ف ي الْأَصْفَاد  ﴿ن و الذين هم مقيدإنّ : ﴾مُقَرَّ
 ، الله أعلمومن الذين امتنعوا عن الطاعة و، من المتمردين العُصاةِ ليس . 

سَابٍ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ ﴿ كْ ب غَيْر  ح   (19) ﴾أَمْس 
ما : ﴾عَطَاؤُنَا﴿  لسليمان سخّره اللهُ  المُلك العظيم الذي، حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ : ﴾هَذَا﴿

: ﴾أَوْ ﴿ أعط من شئت: ﴾امْنُنْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ا عطاءَ عظيم  ، طلبته يا سليمان أعطيناك
كْ ﴿ التسوية التخيير أو حرف عطف يفيد  يفيد حرفٌ : ﴾ب غَيْر  ﴿؛ عمّن شئت وامنع: ﴾أَمْس 

سَابٍ ﴿ الاستثناء  . لا حساب عليك على ما تفعل: ﴾ح 
نْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿  ( 42) ﴾وَإ نَّ لَهُ ع 
ا : تخص﴾لَهُ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ يص 
نْدَنَا﴿  سليمانل وإنّ لسليمان : ﴾زُلْفَى﴿ حرف سبب :﴾لَ ﴿ سليمان عند الله : إنّ ل﴾ع 

: ﴾حُسْنَ ﴿ الله  دله عن اأيض  : ﴾وَ ﴿وحسن مرجع،  عندنا في الدار الآخرة لقربة من الله 
 . رجوعٍ بفوزِ الآخرة: ﴾مَآبٍ ﴿ خير

يْطَانُ ﴿ ن يَ الشَّ  ( 42) ﴾ب نُصْبٍ وَعَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إ ذْ نَادَى رَبَّهُ أَن ِّي مَسَّ
ا: ﴾وَ ﴿ بْدَنَا عَ ﴿ قُصّ على المؤمنين قصّةَ : ﴾اذْكُرْ ﴿ استأنف ذكر أيوب عليه السلام أيض 

 منزلةٌ رفيعةٌ عند الله  إنّ العبودية للهِ ، جاءت في سيرة ذكر المُبتلين من الرسل: ﴾أَيُّوبَ 
: ﴾أَن ِّي﴿ مالك أمره كلّه: ﴾رَبَّهُ ﴿  أيوبدعا : ﴾نَادَى﴿ للتوكيد حدث في الزمن البعيد: ﴾إ ذْ ﴿

ن يَ ﴿ تحقق الفعل بالتأكيد ما ألمّ به من تعبٍ وألمٍ شديدين للشيطان ، نسب سيدنا أيوب : ﴾مَسَّ
ب ا مع الله  يْطَا﴿ من الشيطان مرضٌ وضررٌ  أصابني في العمق من جسديفقال ؛ تأدُّ نُ الشَّ
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المرض والضرر الذي أصابه إلى  من باب التأدب مع الله ، أسند سليمان : ﴾ب  
خدمته ، بتعبٍ : ﴾نُصْبٍ ﴿ لحمةٍ يعلمها  الخير والشر بيد الله  الشيطان، وهذا لا ينفي أنّ 

حيث ه؛ عذبيتعب ا ومشقة  وألم ا في جسده، أيضَا لقد سبب الشيطان له : ﴾وَعَذَابٍ ﴿ بأمرٍ يُتعبني
أَنَّ رَسُولَ ، لِكٍ ب نِ مَا عَن  أَنَسٍ ؛ وجسده، وولده، أنّه أصابه في بدنه، ألقى السبب على عدو الله

رَةَ سَنَة   إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ » : قَالَ  اللَّهِ  قَرِيبُ وَال بَعِيدُ فَرَفَضَهُ ال  ، لَبِثَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانَ عَش 
وَانِهِ كَانَا مِن   وَانِهِ إِلاَّ رَجُلَي نِ مِن  إِخ  دُوَانِ إِلَي هِ وَيَرُوحَانِ ، أَخَصِّ إِخ  : فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ  ،كَانَا يَغ 

نَبَهُ أَحَدٌ مِنَ ال عَالَمِينَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  نَبَ أَيُّوبُ ذَن ب ا مَا أَذ  لَمُ وَاللَّهِ لَقَد  أَذ  مُن ذُ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ  :تَع 
رَةَ سَ  هُ اللَّهُ ثَمَانَ عَش  حَم  شِفُ مَا بِهِ ، نَة  لَم  يَر  بِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَاحَ إِلَي هِ لَم  يَص  ، فَيَك 

لَمُ أَنِّي كُن تُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَي نِ يَ : فَقَالَ أَيُّوبُ ، لَهُ  رِي مَا تَقُولُ غَي رَ أَنَّ اللَّهَ يَع  كُرَانِ تَنَازَعَانِ لَا أَد  فَيَذ 
كَرَ اللَّهُ إِلاَّ فِي حَقٍّ قَالَ ، اللَّهَ  جِعُ إِلَى بَي تِي فَأُكَفِّرُ عَن هُمَا كَرَاهِيَةَ أَن  يُذ  رُجُ إِلَى  :فَأَر  وَكَانَ يَخ 

مٍ ، حَاجَتِهِ  رَأَتُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَو  سَكَتِ ام  حَى اللَّهُ إِلَى ، عَلَي هَاأَب طَأَ  ،فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَم  فَأَو 
تَب طَأَت   ﴾ارْكُضْ ب ر جْل كَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَار دٌ وَشَرَابٌ ﴿ أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ  بَلَ عَلَي هَا قَد  ، هُ فَبَلَغَت هُ فَاس  فَأَق 

سَنُ مَا كَانَ  هِبِ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ ال بَلَاءِ فَهُوَ أَح  فِيكَ هَل  رَأَي تَ ، ارِكَ اللَّهُ أَي  بَ : هُ قَالَت  فَلَمَّا رَأَت  ، أَذ 
بَهَ بِهِ مِن كَ إِذ  كَانَ صَ ، نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا ال مُب تَلَى ا كَانَ أَش  ا قَالَ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَي تُ أَحَد  : حِيح 

حِ : وَكَانَ لَهُ أَن دَرَانِ ، فَإِنِّي أَنَا هُوَ  عِيرِ وَ ، أَن دَرُ ال قَم  فَلَمَّا كَانَت  ، هُ سَحَابَتَي نِ فَبَعَثَ اللَّ ، أَن دَرُ الشَّ
حِ  دَاهُمَا عَلَى أَن دَرِ ال قَم  رَغَتِ الأ ُ ، أَف رَغَت  فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَت  ، إِح  عِيرِ وَأَف  رَى عَلَى أَن دَرِ الشَّ خ 

 . (1)«ال وَرِقَ حَتَّى فَاضَت  
 ( 40) ﴾هَذَا مُغْتَسَلٌ بَار دٌ وَشَرَابٌ ارْكُضْ ب ر جْل كَ ﴿
: ﴾هَذَا﴿ ففعل؛ الأرض بقدمك: ﴾ر جْل كَ ﴿ حرف باء الاستعانة: ﴾ب  ﴿ أي ادفع: ﴾ارْكُضْ ﴿

فبرأ جسده  ،فأمره الله أن  يغتسل منها؛ خرج الماء من الأرض: ﴾مُغْتَسَلٌ ﴿ حرفُ إشارةٍ وتنبيهٍ 
 فخرج منه ماء؛ ؛ في مكانٍ آخرَ يضرب الأرضأن   ثم أمره ، من كلِّ ما فيه من أمراض

؛ لمياهأمره أن  يشرب من هذه ا: ﴾شَرَابٌ ﴿ اأيض   :﴾وَ ﴿ يقبله الجسم ولا يتضرر منه: ﴾بَار دٌ ﴿
 ا. وتعافى تمام  ، فذهب ما في بطنهِ من سوءٍ 

؛ بقدمه ضرب الأرض، لكن  أمره بالعمل؛ إنّ الله قادرٌ أن  يقول لأيوب كلمة  فيشفى: التكليف
 . ففعل؛ فأخذ بالأسباب

                                                           
( وقال: 5114)2/134الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم. والحاكم في المستدرك  (. قال2191)3/143صحيح ابن حبان  )1(

 صحيح على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. 
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كْرَى لأ ُول ي الْأَلْبَاب  ﴿ نَّا وَذ  ثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً م   ( 41) ﴾وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَم 
: الحسنو ، قال قتادة: ﴾أَهْلَهُ ﴿ أعطيناه هبة  من عندنا: ﴾لَهُ  وَهَبْنَا﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

ثْلَهُمْ ﴿ الله تعالى هل وهب اأيض  : ﴾وَ ﴿ بعد تفرقهم ، وقيل جمعهمله بأعيانهم أحياهم الله  م 
نَّا﴿ا وزادهم مثلهم معهم عدد  : ﴾مَعَهُمْ  ، هرأفة  وشفقة  للعبد الصالح أيوب على صبر : ﴾رَحْمَةً م 
كْرَى ﴿ واستكانته، وتواضعه، وثباته ا : ﴾وَذ  حرف : ﴾ل  ﴿ هويتفكروا تجربت، ليذكره النّاسأيض 

وأنّ  ،ليخلصوا إلى أنّ عاقبة الصبر الفرج؛ العقول: ﴾الْأَلْبَاب  ﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿ تخصيص
 ا. مع العسر يسر  

غْثًا فَاضْر بْ ب ه  وَلََّ تَحْنَ َْ إ نَّا وَجَدْنَاهُ صَاب رًا ن عْمَ الْعَبْدُ إ نَّهُ أَوَّابٌ ﴿ كَ ض   ( 44) ﴾وَخُذْ ب يَد 
كَ ﴿ حرف باء الاستعانة: ﴾ب  ﴿ أمسك: ﴾وَخُذْ ﴿ جاء ذكر اليد هنا لتفيد تمام النعم على : ﴾يَد 

غْ ﴿ فجاءت خذ بيدك؛ بأنّه رُدّت إليه قوته وغافيته كما كانت اإشعار  ،  أيوب  يوه: ﴾ثًاض 
حرف : ﴾فَ ﴿ ، وقيل حزمةٌ من حشيشٍ يابسٍ فيها مائة عود؛ حزمةٌ من شماريخ قنو البلح الفارغ

 هذا الضغثب ضربة  واحدة  : ﴾اضْر بْ ب ه  ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ سبب
،  لنبيل امخرج  ؛ ونفّذت نذرك، بذلك تكون وفّيت بيمينك: ﴾تَحْنَ َْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿

 لله ا هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿ وزوجته الصابرين
 لعبده الصابر أيوب شهادةُ مدحٍ من الله : ﴾وَجَدْنَاهُ صَاب رًا﴿ والتوكيد للتعظيم؛ الجمعبصيغة 

 هو بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ فهو من الأخيار؛ من العبيد المقبولين المحبوبين: ﴾الْعَبْدُ ﴿ مدح: ﴾ن عْمَ ﴿
 . مُنيبٌ إليه ، رجّاع عن الخطأ: ﴾أَوَّابٌ ﴿
بَادَنَا ﴿ يمَ وَإ سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُول ي الْأَيْد ي وَالْأَبْصَار  وَاذْكُرْ ع   ( 45) ﴾إ بْرَاه 
يمَ وَإ سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ يا محمد : ﴾وَاذْكُرْ ﴿ بَادَنَا إ بْرَاه  ه وهؤلاء من أفضل عباد الل: ﴾ع 

لناس، على اأصحاب النعم : ﴾الْأَيْد ي﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿ والحفيدُ ، والابنُ ، الأبُّ ؛ المرسلين
أعُطوا : والسدى، وقال قتادة، القوة في طاعة الله : وقال مجاهد، أولي القوة: قال ابن عباسو 

؛ لنافذةالبصيرة ا: ﴾الْأَبْصَار  ﴿ كانوا أصحابحرفُ عطفٍ يُفيد الحال؛ : ﴾وَ ﴿ قوة  في العبادة
في  ابصر   :قتادة والسدىوقال ، البصرِ في الحق: وقال مجاهد، الفقهِ في الدين: قال ابن عباس

 . ، هنا توافرت القوة العملية والعلمية، والتعبير عنهما بالأيدي والأبصارالدين
ار  ﴿ كْرَى الدَّ  ( 46) ﴾إ نَّا أَخْلَصْنَاهُمْ ب خَال صَةٍ ذ 
؛ بصيغة الجمع الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿

: ﴾خَال صَةٍ ﴿ يدباء التأكحرف : ﴾ب  ﴿ اختصصناهم، مننا عليهم: ﴾أَخْلَصْنَاهُمْ ﴿ والتوكيد للتعظيم
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 لهُ نزع ال: وقال مالك بن دينار، ولا يعملون لغيرها، يعملون للآخرة: قال مجاهد، بخاصيّة
ار  ﴿ وأخلصهم بحبّ الآخرة، من قلوبهم حبَّ الدنيا كْرَى الدَّ وقال ، الجنّة :قال سعيد بن جبير: ﴾ذ 

 . جعل لهم أفضلَ شيءٍ في الآخرة؛ بذكرهم لها: ابن زيد
نَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار  ﴿ نْدَنَا لَم   ( 47) ﴾وَإ نَّهُمْ ع 
نْدَنَا﴿ هم بالتأكيد هم: ﴾إنَّهُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿  لهم في تقدير الله : ﴾ع 
صصناهم من خ: ﴾الْأَخْيَار  ﴿ المجتبيينالمختارين، : ﴾م نَ الْمُصْطَفَيْنَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿

 . افهم الأكثر خير  ؛ وتبليغها؛ مختارون لحمل الرسالةدون أهل زمانهم واخترناهم، فهم 
نَ الْأَخْيَار  ﴿ يلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْك فْل  وَكُلٌّ م   ( 48) ﴾وَاذْكُرْ إ سْمَاع 
 ، عليه الصلاة والسلام؛جاء الأمر هنا لمحمدٍ  يا محمد : ﴾اذْكُر﴿ ما سبقعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿

يلَ ﴿ لكي يتأسى بهم اللهُ  ى: أثن﴾الْيَسَعَ ﴿ أذكر اأيض  : ﴾وَ ﴿ أبا العرب، ابن إبراهيم: ﴾إ سْمَاع 
   إلياس : ﴾الْك فْل  ﴿ صاحب: ﴾ذَا﴿ اذكر اأيض  : ﴾وَ ﴿ا عليهما ثناء  حسن ، ومعناها

ا : ﴾وَكُلٌّ ﴿ النصيب صاحب اء ذكر ج: ﴾الْأَخْيَار  ﴿ حرفٌ يُفيد بعض: ﴾م نَ ﴿ جميعُهمأيض 
هؤلاء من الذين ، هؤلاء من جملة من صبر من الأنبياء وتحمل الشدائد في سبيل الله 

 . وبذلك يستحقون الثناء منك؛ لحمل رسالته اختارهم الله 
كْرٌ وَإ نَّ ل لْمُتَّق ينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿  ( 49) ﴾هَذَا ذ 
كْرٌ ﴿ الذي جاء، حرف إشارة وتنبيه: ﴾هَذَا﴿ ر على ستة عش "الذكر"جاء اللفظ القرآني : ﴾ذ 

، ذكرهذا فصلٌ فيه ذكرٌ لمن أراد أن  يتهو القرآن وشرف لك ولقومك، ، هنا بمعنى البيانا؛ وجه  
الإنكار و  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ هو القرآن الكريم: وقال السدى

من  اوخوف  ، في رحمته اطمع  ؛ قناعة   الذين عبدوا الله : ﴾ا لْمُتَّق ينَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿
 : وتفصيله، أفضل مرجع حسن في الدار الآخرة: ﴾لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿ عذابه

 ( 52) ﴾جَنَّات  عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿
 اتخصيص  : ﴾مُفَتَّحَةً لَهُمُ ﴿ دائمةجنات إقامة : ﴾عَدْنٍ ﴿ وليست جنّة واحدة: ﴾جَنَّات  ﴿
  ا.وها فُتحت لهم أبوابُها احتفاء  وتكريم  ؤ ، إذا جامفتحة لهم أبوابها: ﴾الْأَبْوَابُ ﴿

جاءت الكلمةُ القرآنيةُ مفتحة ، منصوبة  على الحال بمعنى يدخلون الجنّة حال وجود  التكليف:
 الأبواب مفتوحة  لاستقبالهم.

 ( 52) ﴾يَدْعُونَ ف يهَا ب فَاك هَةٍ كَث يرَةٍ وَشَرَابٍ مُتَّك ئ ينَ ف يهَا ﴿
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ف يهَا ﴿ هما طلبوام: ﴾يَدْعُونَ ﴿ على سررٍ تحت الحجال: ﴾ف يهَا﴿ متربعين مستندين: ﴾مُتَّك ئ ينَ ﴿
جاء الاقتصار على جعل الفاكهة للإيذان بأنّ : ﴾فَاك هَةٍ كَث يرَةٍ ﴿ حرف باء التعددية: ﴾ب  

ة وجدوها من الفاكهوالاستمتاع دون التغذية بألوانٍ وطعمٍ متنوع،  هالتفاكمطامعهم كان بغرض 
وقتما و ، كل ما يطلبون من شرابٍ جاءهم الخدم به كلّما أرادوا: ﴾شَرَابٍ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ حاضرة

 . أرادوا
رَاتُ الطَّرْف  أَتْرَابٌ ﴿ نْدَهُمْ قَاص   ( 50) ﴾وَع 
نْدَهُمْ ﴿ رَاتُ الطَّرْف  ﴿ معهم، حرف زمان ومكان: ﴾وَع  زوجاتٌ لا ينظرن إلى غيرِ : ﴾قَاص 

 . منوهذا يعني أنّهن لا يكبرن ولا يهر ، هن الزوجات المُتساويات في العمر: ﴾أَتْرَابٌ ﴿ أزواجهن
سَاب  ﴿  ( 51) ﴾هَذَا مَا تُوعَدُونَ ل يَوْم  الْح 
 ا الله التي وعده: ﴾تُوعَدُونَ ﴿ التي: ﴾مَا﴿ هذه صفات الجنّة، حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ : ﴾هَذَا﴿

سَاب  ﴿ بمعنى إلى: ﴾ل  ﴿ عباد الله المتقين، وصفات أصحابها التي مة يوم القيا: ﴾يَوْم  الْح 
 . ونجاتهم من النّار، وقيامهم من قبورهم، يصيرون إليها بعد نشورهم

نْ نَفَادٍ ﴿ زْقُنَا مَا لَهُ م   ( 54) ﴾إ نَّ هَذَا لَر 
 حرفُ تنبيهٍ وإشعارٍ إلى الذي جاء ذكره: ﴾هَذَا﴿والإنكار  ونفي الشكّ حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿
زْقُنَا مَا﴿ ، لا يخلص: ﴾نَفَادٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ ليس: ﴾لَر 

 . وغير مقطوع، ولا ينضب
ينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿  ( 55) ﴾هَذَا وَإ نَّ ل لطَّاغ 
 حرفُ : ﴾وَ ﴿ جاء ذكر أهل النّار؛ جزاءُ المتقين بعد ذكر أهل الجنّة، الذي ذكرناه: ﴾هَذَا﴿

 حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ عطفٍ يُفيد الحال
ينَ ﴿  المبالغين في عصيانه  تباع رسلهاالناكبين عن ، الخارجين عن طاعة الله : ﴾الطَّاغ 
 . سوء منقلب ومآل: ﴾مَآبٍ ﴿ وأذى ا: ضرر  ﴾شَرَّ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَ ﴿
هَادُ ﴿  ( 56) ﴾جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَب ئْسَ الْم 
 فيد السببيُ حرفٌ : ﴾فَ ﴿ فتغمرهم النّار من كلّ الجهات، يدخلون جهنمّ : ﴾جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴿
هَادُ ﴿ وقدح ذم: ﴾ب ئْسَ ﴿ سوأُ أار بالفراش الذي يفترشه النائمون؛ شُبّه ما تحتهم من النّ : ﴾الْم 

 . مهدوه لأنفسهم وهو الفراش مُقامٍ 
اقٌ ﴿ يمٌ وَغَسَّ  ( 57) ﴾هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم 
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: ﴾ل﴿ سببيفيد الحرفٌ : ﴾فَ ﴿ العذاب هو جهنّم، حرفُ تنبيهٍ وإشارةٍ هنا يكون الجزاء: ﴾هَذَا﴿
لد وكإشارة إلى أنّ كلّ أدوات الحواس الج، للطعاموالذوق هو فقط : ﴾يَذُوقُوهُ ﴿ حرفُ علّةٍ وسببٍ 

يمٌ ﴿ ليُعذّبوا بحريقهاالحميم؛  وغيرها سيصيبها والشمّ  الذي وصل ، الحارُّ الذي انتهى حرّه: ﴾حَم 
اقٌ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ هل هو السائل المغلي؟ الله أعلم، أعلى حرارة هو ما سال من جلود : ﴾غَسَّ

 . شديدُ البرودةِ  أهل النّار من الصديد، وقيل
نْ شَكْل ه  أَزْوَاجٌ ﴿  ( 58) ﴾وَآخَرُ م 
ا : ﴾وَآخَرُ ﴿ خر من عذاب آ والعذاب في الحالتين، الشيءُ ونقيضُه، أشياءٌ مثل ما سبقأيض 

أنواعٌ ألوانُ : ﴾جٌ أَزْوَا﴿ وجوهره، صورته: ﴾شَكْل ه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ هذا القبيل
و أي كلّ ما ه، والصعود والوقوع، وأكل الزقوم، وشراب الحميم، والسموم، كالزمهرير؛ العذاب
 . وفي الحالتين عذاب؛ مضاد

مْ إ نَّهُمْ صَالُو النَّار  ﴿ مٌ مَعَكُمْ لََّ مَرْحَبًا ب ه   ( 59) ﴾هَذَا فَوْجٌ مُقْتَح 
نّار لبعضهم في أهلُ الوالقائلون هم ، طائفةٌ دخلت النّار: ﴾فَوْجٌ ﴿ تفيد التنبيه والإشارة: ﴾هَذَا﴿

مٌ ﴿ وتبرأهم من بعض، حال تخاصمهم فيها م ار داخلةٌ معكمن أهل النّ  هذه جماعةٌ : ﴾مُقْتَح 
تمُ الكفارُ يش: ﴾مَرْحَبًا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ فتردُّ طائفةٌ أخرى من أهل النّار: ﴾مَعَكُمْ ﴿ محشورٌ 

ا،  مْ ﴿ ولا سهلَا لا أهلا  ، كلمةُ استقبالٍ يستحقونهابعضُهم بعض   رُ ويَكفّ ، ويُكذّب، يتلاعنون : ﴾ب ه 
عضُ الكفّارِ يقولُ ب: ﴾النَّار﴿ الذين يذوقون : ﴾صَالُو﴿ هم بالتأكيد: ﴾إ نَّهُمْ ﴿ا، بعضُهم بعض  

 . بهم الا مرحب  ، سيدخلون مثلنا النّار
مْتُمُوهُ لَنَا ﴿  ( 62) ﴾فَب ئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لََّ مَرْحَبًا ب كُمْ أَنْتُمْ قَدَّ
: ﴾أَنْتُمْ ﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿ هم الداخلون من الأتباع لسادتهم: ﴾قَالُوا﴿

 اتحديد  : ﴾تُمْ أَنْ ﴿ لأنّكم: ﴾ب كُمْ ﴿ لا ترحيب ولا استحسان: ﴾مَرْحَبًا﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بالتحديد
مْتُمُوهُ لَنَا﴿ أفضى بنا إلى  مماوأوقعتمونا فيه؛ ؛ لأنّكم دعوتمونا إليه؛ أنتم لا نرحب بكم: ﴾قَدَّ

 ،ما أسوأ هذا المنزل، المستقر: ﴾الْقَرَارُ ﴿ ءو سشرُّ و : ﴾ب ئْسَ ﴿ سببحرف : ﴾فَ ﴿ النّار
 . والمصير، والمستقر

عْفًا ف ي النَّار  ﴿ مَ لَنَا هَذَا فَز دْهُ عَذَابًا ض   ( 62) ﴾قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّ
مالك أمرهم ، ربّهم اعترفوا بأنّ الله : ﴾رَبَّنَا﴿ النّار الأتباع من أهلِ فوجٌ من هم : ﴾قَالُوا﴿

مَ لَنَا﴿ الجنس الذي يعقل، الذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿ بعد فوات الأوان، كلّه  ايص  تخص: ﴾قَدَّ
 الكفر دعانا إلىالذي ربنا من أضلّنا في الدنيا عن الهدى، ، تفيد التنبيه والإشارة: ﴾هَذَا﴿



433 
 

عْفًا ف ي النَّار  ﴿بهدف ترتيب الأمر  يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿ جعل عذابه ا: ﴾ز دْهُ عَذَابًا ض 
 . في جهنّم امُضاعف  

نَ الْأَشْرَار  ﴿ هُمْ م   ( 60) ﴾وَقَالُوا مَا لَنَا لََّ نَرَى ر جَالًَّ كُنَّا نَعُدُّ
: ﴾امَ ﴿ا زعماءُ الطُغاة من أهل النّار أيض  ، هم المتكبرون : ﴾قَالُوا﴿ ما جاءعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾ر جَالًَّ ﴿ لماذا لا نرى في جهنّم معنا: ﴾نَرَى ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَنَا﴿ نفي حرف
هُمْ ﴿ في حياتنا الدنيا: ﴾كُنَّا﴿ هم المؤمنون  ويعنون : ﴾ار  الْأَشْرَ ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ نحسبُهم: ﴾نَعُدُّ

اييرنا في كانوا بمع . .ياسر وخباب وصهيب وبلال وسلمان. اّر بنبذلك الفقراء المسلمين؛ كعم
 ،وصهيبا، وعمار  ، مالي لا أرى بلالا  : هذا قولُ أبي جهل: قال مجاهد، الدنيا من الأشرار

 . والله أعلم، والقضية عامّة اوفلان  
: حقيقة الثانيةوال، وفي الآخرة، هي تخاصم أهل النّار في الدنيا: هنا إنّ الحقيقة الأولى: التكليف

 . هي معاييرهم في الآخرة؛ أنّ معايير أهل النّار في الدنيا
خْر يًّا أَمْ زاَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿  ( 61) ﴾أَتَّخَذْنَاهُمْ س 
خْر  ﴿ هل أخطأنا لمّا جعلناهم لنا: ﴾أتخَذْنَاهُمْ ﴿ نكار: حرف استفهام بغرض الإ﴾أَ ﴿ مواد : ﴾يًّاس 

  يفيد المجاوزةحرفٌ : ﴾عَنْهُمُ ﴿ انحرفت: ﴾زاَغَتْ ﴿ هل: ﴾أَمْ ﴿ وسخريتنا منهم في الدنيااستهزائنا 
ون عن يُسرّ ، وقد زاغت أعينُنُا، ولكن لا نراهم معنا في جنّهم، أم دخلوا النّار: ﴾الْأَبْصَارُ ﴿

 . ويتمنون للمؤمنين أن  يكونوا معهم في النّار، أنفسهم
 ( 64) ﴾تَخَاصُمُ أَهْل  النَّار  إ نَّ ذَل كَ لَحَقٌّ ﴿
حرف : ﴾لَ ﴿ الذي جاء ذكره في الزمن البعيد: ﴾ذَل كَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿

 سكانال: ﴾أَهْل  ﴿ عداءٌ ونزاعُ : ﴾تَخَاصُمُ ﴿ عن ما قلناه لك يا محمد : ﴾حَقٌّ ﴿ علّةٍ وسببٍ 
 . شكّ  دونَ  قةحقيا؛ بعضُهم بعض   ويخاصمُ ا، حيث يلعنُ بعضُهم بعض  : ﴾النَّار  ﴿ الدائمون في

ارُ ﴿ دُ الْقَهَّ نْ إ لَهٍ إ لََّّ اللَّهُ الْوَاح  رٌ وَمَا م   ( 65) ﴾قُلْ إ نَّمَا أَنَا مُنْذ 
ل الله رسو : ﴾أَنَا﴿ أداةُ حصرٍ تفيد التأكيد: ﴾إ نَّمَا﴿ للمشركين من قومك يا محمد : ﴾قُلْ ﴿

رٌ ﴿ إليكم  سابقةكما في الأمم ال، يقع عليكم بسبب كفركم؛ من عذابٍ شديدٍ مُحذّرٌ لكم : ﴾مُنْذ 
ا : ﴾وَمَا﴿  يستحق الطاعة معبود: ﴾إ لَهٍ  م نْ ﴿ ، هنا نفيٌ لأي إله غير الله لا يوجدأيض 
دُ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ ارُ ﴿ المُتفردُ في عظمتهِ في ذاتهِ وصفاته: ﴾اللَّهُ الْوَاح  قهر  ﴾الْقَهَّ

وحده يقهر وحده، لا شريك له،  وليس هناك إلهٌ يستحق العبادة إلّا الله : وغلب كلّ شيء
 . كلّ شيءٍ ويغلبه
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ارُ ﴿ يزُ الْغَفَّ مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَز   ( 66) ﴾رَبُّ السَّ
 التمام حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من الكون  في للشيء المنشئ وهو والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾رَبُّ ﴿

 الثابت،و  البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق،

مَاوَات  ﴿ المالك المتصرف في، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، ي كلُّ ما علا ه: ﴾السَّ
 الذي منو : ﴾الْأَرْض  وَمَا﴿ مالك اأيض  : ﴾وَ ﴿، وأحاط بها لكونها بيضاوية الشكل الأرض

المنيع العظيم : ﴾الْعَز يزُ ﴿ والمتصرف فيه، ه: مالك الكون كلِّ ﴾بَيْنَهُمَا﴿ المخلوقات غير العاقل
ارُ ﴿ ولا يقهره شيء، الذي لا يغالبه  . تائبينالذي يسامح ال: ﴾الْغَفَّ

يمٌ ﴿  ( 67) ﴾قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظ 
رد للغائب المف في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ لقومك يا محمد : ﴾قُلْ ﴿

يمٌ ﴿إنّ خبر ومحتوى هذا القرآن : ﴾نَبَأٌ ﴿القرآن الكريم  المذكر يعني هنا ، أنٌ بليغٌ شله : ﴾عَظ 
 . إنّ القرآن خبرٌ ذو شأنٍ عظيمٍ : وقال مجاهد

 ( 68) ﴾أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْر ضُونَ ﴿
يخٌ وتقريعٌ هنا توب: ﴾مُعْر ضُونَ ﴿ العظيم عن الخبر: ﴾عَنْهُ ﴿ من النّاسأيّها الكفّار : ﴾أَنْتُمْ ﴿

لهم لأنهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه، ليعلموا صدقه؛ ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث 
 . مقبلين عليهالغير ، مُتجاهلون ال، غافلون والثواب والعقاب، فهم ال

لْمٍ ﴿ مُونَ مَا كَانَ ل يَ م نْ ع   ( 69) ﴾ب الْمَلَْ  الْأَعْلَى إ ذْ يَخْتَص 
لْ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾كَانَ ل يَ ﴿ أنا أنفي أنّه: ﴾مَا﴿  لم أعلم: ﴾مٍ ع 
لتعليل حرف ل: ﴾إ ذْ ﴿ ماذا كان بين الملائكة من حديث الملائكة لولا الوحي: ﴾ب الْمَلَْ  الْأَعْلَى﴿

مُونَ ﴿ ن خلق آدم أالزمن بش ما مضى منيفيد هنا  ما علمتُ باختلاف الملأ : ﴾يَخْتَص 
 . لولا الوحي؛ ومحاجته ربّه، وامتناع إبليس عن السجود، الأعلى في شأن آدم 

يرٌ مُب ينٌ ﴿  ( 72) ﴾إ نْ يُوحَى إ لَيَّ إ لََّّ أَنَّمَا أَنَا نَذ 
  يلجبر  بواسطة اوحي  إلّا الخبرُ العلم و  يصلني: ﴾يُوحَى إ لَيَ ﴿ حرف شرط إنّما: ﴾إ نْ ﴿
يرٌ ﴿ كيدو أداةُ حصرٍ تُفيدُ الت: ﴾أَنَّمَا﴿ استثناء  : ﴾إ لََّّ ﴿ من عذاب شديد،  محذّركم: ﴾مُب ينٌ  أَنَا نَذ 

 . بوضوح وقد بيّنت لكم شرع الله 
ينٍ ﴿  ( 72) ﴾إ ذْ قَالَ رَبُّكَ ل لْمَلََئ كَة  إ ن ِّي خَال قٌ بَشَرًا م نْ ط 
 أخبر الله  :﴾قَالَ رَبُّكَ ﴿ وجاءت هنا للتوكيد حرفٌ يدلّ على ما مضى من الزمن: ﴾إ ذْ ﴿

ير مُوجدُ من غ: ﴾خَال قٌ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾لْمَلََئ كَة  إ ن ِّيا﴿ حرف تخصيص: ﴾ل﴿ مالك أمرك
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ينٍ ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾بَشَرًا م نْ ﴿ سابق وجود من  اسيخلق بشر   أنّه : ﴾ط 
 [. 31حتى  32-بقرة]ال انظر .طين

ينَ ﴿ د  ي فَقَعُوا لَهُ سَاج  يْتُهُ وَنَفَخْتُ ف يه  م نْ رُوح  ذَا سَوَّ  ( 70) ﴾فَإ 
ذَا﴿ لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط مفاجأة وأمرٍ للمستقبل  حرفُ : ﴾فَإ 

يْتُهُ ﴿ ما بعدها بما قبلها حرف يفيد بداية : ﴾وَنَفَخْتُ ف يه  م نْ ﴿ هجسدأكملتُ خلقه وعدّلت : ﴾سَوَّ
ي﴿ الغاية المكانيّة  حرف وأضاف لها، الله  هي خلق من مخلوقات، الروحدبّت فيه : ﴾رُوح 

: ﴾قَعُوا لَه﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ يفيد السببحرف : ﴾فَ ﴿ الياء للقداسة
ينَ ﴿ اتحديد   د   . لأمر الله ا؛ واحترام  ا، اسجدوا إكرام  : ﴾سَاج 

 ( 71) ﴾فَسَجَدَ الْمَلََئ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿
: ﴾كُلُّهُمْ ﴿ فسجدوا امتثلوا لأمر الله : ﴾سَجَدَ الْمَلََئ كَةُ ﴿ ولهذا الأمر في تتابعٍ سريعٍ : ﴾فَ ﴿

طاعة   الثاني سجد الملائكةُ كلُّهم أجمعون وهنا التأكيد : ﴾أَجْمَعُونَ ﴿ بلا استثناءهنا تأكيد أوّل 
، ولم يتخلف منهم أحدٌ، وكان هذا قصد الإحاطة، وكان الثاني لقصد الاجتماع ويُفهم  وامتثالا 

 . منه لم يبق منهم أحدٌ لم يسجد، وأنّهم سجدوا جميع ا في وقتٍ واحدٍ 
  (74) ﴾إ لََّّ إ بْل يسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ م نَ الْكَاف ر ينَ ﴿
خانُه  ،وكان من الجنّ ، لم يكن من الملائكةلم يسجد، لأنّه : ﴾إ بْل يسَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿

 على ذلك اف  عط: ﴾وَ ﴿ فاستنكف عن السجود، أراد التكبرأنفة  واستعلاء ؛ : ﴾اسْتَكْبَرَ ﴿ طبعُه
فكان من : ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾م نَ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾كَانَ ﴿

 . العاصين المُنكرين والمُغطين حقيقة الإيمان
نَ الْعَال ينَ ﴿   ( 75) ﴾قَالَ يَا إ بْل يسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ل مَا خَلَقْتُ ب يَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ م 
: ﴾بْل يسُ مَاإ  ﴿ للقريب وللبعيدنداءٍ  : حرف﴾يَا﴿ وهو أعلملإبليس، لعنه الله،   اللهُ : ﴾قَالَ ﴿ 

هنا دليلٌ : ﴾دَيَّ خَلَقْتُ ب يَ ﴿ للذي: ﴾تَسْجُدَ ل مَا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾مَنَعَكَ أَنْ ﴿ حرفُ استفهامٍ 
 له؛إبليس لعنه ال ولكنّه سأل، إنّ الله يعلم لماذاعند ربّه، ، على شرف ومكانة سيدنا آدم 

تعاليت على : ﴾اسْتَكْبَرْتَ ﴿ نكار والتوبيخاستفهامٍ بغرض الإ: حرفُ ﴾أَ ﴿ كذبه ويُوبخه ليكشف
هل : ﴾الْعَال ينَ ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ من قبل: ﴾كُنْتَ ﴿ هل، أو: ﴾أَمْ ﴿ فامتنعت عن السجود؛ أمري 

 . رٍ وتعالٍ على الله كنت صاحب تكبُّ 
ينٍ ﴿ نْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ م نْ ط  نْهُ خَلَقْتَن ي م   ( 76) ﴾قَالَ أَنَا خَيْرٌ م 
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نْهُ ﴿ اللعين إبليس: ﴾قَالَ ﴿  أوجدتنيحيث : ﴾خَلَقْتَن ي﴿ أنّك بسبب؛ من آدمأفضل : ﴾أَنَا خَيْرٌ م 
ينٍ  م نْ ﴿أوجدته و : ﴾نَارٍ وَخَلَقْتَهُ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ هنا أنّ  العجيب: ﴾ط 

، الطين أنّ النّار خيرٌ من ظنّ إبليسُ ، حدد لمن الخيرة في خلقهويُ ، المخلوق يُكابر على خالقه
 . والطين مُثمرة، مع أنّ النّار مدمّرة

يمٌ ﴿ نَّكَ رَج  نْهَا فَإ   ( 77) ﴾قَالَ فَاخْرُجْ م 
نْهَا﴿ وما قلته، كعصيانبسبب : ﴾فَ ﴿ لإبليس اعقاب   الله : ﴾قَالَ ﴿ مطرودٌ  أنت: ﴾اخْرُجْ م 

يمٌ ﴿ اأنت تحديد  : ﴾فَإ نَّكَ ﴿ من الجنّة من ورٌ مدحمطرودٌ ، مذمومٌ ، ملعونٌ ، مشتومٌ مرجوم، : ﴾رَج 
 . وهي عكس المدح، بذكر المساوئ  رحمة الله 

ين  ﴿  ( 78) ﴾وَإ نَّ عَلَيْكَ لَعْنَت ي إ لَى يَوْم  الد ِّ
ا حديد  ت: ﴾عَلَيْكَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿
ين  ﴿وإبعادي لك  ،غضبي عليكوإنّ عليك طردي : ﴾لَعْنَت ي﴿ ، م القيامةإلى يو : ﴾إ لَى يَوْم  الد ِّ

 . يوم الحساب، الجنّة أو النّار
رْن ي إ لَى يَوْم  يُبْعَثُونَ ﴿  ( 79) ﴾قَالَ رَب ِّ فَأَنْظ 
، وربّ كلِّ شيءٍ ، ربّه إنّ إبليس لم يُنكر أنّ الله ، يا مالك الملك: ﴾رَب ِّ ﴿ إبليس: ﴾قَالَ ﴿

 خيريةِ  في ةِ اللهِ لمعصي، وبذلك يكون إبليس قد كفر بمعنى يئس من رحمةِ اللهِ ؛ ولكنّه أبلس
ويقولون الحياة ، يُنكرون وجود الله ، واليوم يوجد الملايين ممن يُسمّون بالمسلمين، آدم 
حرف استثناء بهدف ترتيب : ﴾ف﴿ أكمل إبليس طلبه من الله . فهم أرذل من إبليس، مادّة

رْن ي﴿ قال السرعة في التنفيذ الأمر؛ يفيد : ﴾م  يُبْعَثُونَ إ لَى يَوْ ﴿ ، وأخّر  أجليجزائي أجّل  : ﴾أنْظ 
لحكمةٍ قدّرها جلّ في ؛ وهو الذي استجاب لطلبه، لغايةٍ خبيثةٍ يعلمها الله ؛ إلى يوم القيامة

 . علاه
نَ الْمُنْظَر ينَ ﴿ نَّكَ م   ( 82) ﴾قَالَ فَإ 
ي﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿ بسبب ما أردته: ﴾فَ ﴿ الله : ﴾قَالَ ﴿ : ﴾نَ الْمُنْظَر 

 . المؤجل حسابُهمفإنّك من المؤخَّرين، ومن 
 ( 82) ﴾إ لَى يَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم ﴿
، يتهنأعلن ؛ يلأي التأج؛ النُظرة إبليسُ  نَ مِ ا أَ فلمّ ، إلى يوم القيامة: ﴾إ لَى يَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم  ﴿

 . والله أعلم بها منّه
ينَ ﴿  ( 80) ﴾قَالَ فَب ع زَّت كَ لَأُغْو يَنَّهُمْ أَجْمَع 
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زَّت كَ ﴿ حرف باء القسم: ﴾ب  ﴿ بسبب: ﴾فَ ﴿ إبليس: ﴾قَالَ ﴿  له لم يُنكر إبليس عزّة ال: ﴾ع 
 الزمان في هذا إنّ إبليس هذا يعلم ما لم يعلمه الشيوعيون وأمثالهم، فأقسم بها؛ وعظمته 

ي﴿ أبناء آدم بالتأكيد؛ أُضلّنهمأغُرينهم و : ﴾أُغْو يَنَّهُمْ ﴿ علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿  . كلّهم: ﴾نَ أَجْمَع 
ينَ ﴿ نْهُمُ الْمُخْلَص  بَادَكَ م   ( 81) ﴾إ لََّّ ع 
بَادَكَ ﴿ : حرف استثناء﴾إ لََّّ ﴿ ينَ ﴿ لن أقدر على هؤلاء: ﴾ع  ينهم لله الذين أخلصوا د: ﴾الْمُخْلَص 
 وأخلصهم الله ؛ الذين يطيعون إبليس، ن الغاوينعوهم الاستثناء ، لعبادته وحده.  
 ( 84) ﴾قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿
حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ي: منّ ﴾الْحَقُّ ﴿ حرف يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ الله : ﴾قَالَ ﴿
 . الحق إلاّ لا يقول  لأنّ الله : ﴾الْحَقَّ أَقُولُ ﴿
ينَ ﴿ نْهُمْ أَجْمَع  مَّنْ تَب عَكَ م  نْكَ وَم   ( 85) ﴾لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ م 
: ﴾نْكَ جَهَنَّمَ م  ﴿ والنون سوف أملأ، بأدوات التأكيد اللام: ﴾أَمْلَََنَّ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿

ا : ﴾وَم مَّنْ ﴿ أنت يا إبليس وذريتك نْهُمْ ﴿ أطاعك واتبع سبيلك: ﴾تَب عَكَ ﴿ من الذينأيض  حرف  ﴾م 
ينَ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة  . س وأتباعههذا القسم يطال إبلي، الذين اتبعوك من الإنس: ﴾أَجْمَع 

نَ الْمُتَكَل ِّف ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا م   ( 86) ﴾قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  م 
 حرف نفي إنّني لا: ﴾مَا﴿ مثلهوهي دعوةُ أتباعهِ أن  يقولوا ، للمشركين يا محمد : ﴾قُلْ ﴿
 زٍ للنوعحرف بيانٍ وتميي: ﴾م نْ ﴿ لا أطلب منكم على تبليغي رسالة ربّي: ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  ﴿
ا : ﴾وَمَا﴿ مالٍ أو عطاءٍ : ﴾أَجْرٍ ﴿ نَ الْمُتَكَل ِّف ينَ ﴿ أكون  أنّني: ﴾أَنَا﴿ أنفيأيض   تقولينملا: ﴾م 

  .وهذا منهج الرسل، به  أمرني اللهُ  لا أتكلف الزيادة على ما، على الله 
م يعلم فليقل ومن ل، فليقل بها؛ ها النّاس من علم شيئ  يا أيّ : قال عبد الله بن مسعود التكليف:

 . الله أعلم: لما لا يعلم فإنّ من العلم أن  يقول الرجلُ ؛ أعلم الله 
ينَ ﴿ كْرٌ ل لْعَالَم   ( 87) ﴾إ نْ هُوَ إ لََّّ ذ 
ر يعني للغائب المفرد المذك في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ مابمعنى : ﴾إ نْ ﴿

كْرٌ ﴿ استثناءٍ منقطع حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿ القرآن الكريم هنا  حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ تذكيرٌ : ﴾ذ 
ينَ ا﴿ ، لتفكرهنا بمعنى اا؛ على ستة عشر وجه   "ذكر"جاء اللفظ القرآني ا، تخصيص  : ﴾لْعَالَم 

؛ يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح دينهم هو لجميع المكلّفين من الإنس: قال ابن عباس
 . ودنياهم

ينٍ ﴿  (88) ﴾وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ ح 
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رآن أيّها المشركون خبر هذا الق: ﴾تَعْلَمُنَّ ﴿ سببعلّة و حرف : ﴾لَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
ا،  وصدقه، ويدخل النّاس في دين الله  ا حين يقع عليكم العذاب، وتنقطع بكم أفواج  وأيض 

بُل ستعرفون بحق ينٍ ﴿ منحرفٌ يُفيدُ الز : ﴾بَعْدَ ﴿ وصدقهُ  هذا القرآن خبر: ﴾نَبَأَهُ ﴿ السُّ : ﴾ح 
و يوم أ، الموت: ولا خلاف بين ما قيل، يوم القيامة: وقال عكرمة، بعد الموت: قال قتادة، وقتٍ 

يك يا ابن آدم عند الموت يأت: قال الحسن البصري ، القيامةفمن مات فقد دخل في حكم ؛ القيامة
 . الخبر اليقين

وبين  ،ندرك درجة الخصومة بين إبليس زعيم الباطل؛ هذه السورة بدراسة مقاصد: التكليف
 . وأتباعهم الكرام، عليهم السلام، الأنبياء

 
  سورة الزمر

 دون  الزمر هذا اللفظ التسمية لوقوع، ووجهُ  سُميّت سورة الزمر في عهد النبي محمد 
في ترتيب  (49) رقم وهي السورة، ها عند الجمهوروالسورة مكيّة كلّ ، غيرها من سور القرآن

 . ( عند أهل الكوفة34وعدد آياتها )، وقبل سورة غافر، نزلت بعد سورة سبأ، النزول
يم  ﴿  ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

نَ اللَّه  الْعَز يز  الْحَك يم تَنْز يلُ الْك تَاب  ﴿  ( 2) ﴾م 
حرفٌ يُفيد تحديد : ﴾م نَ ﴿  عليك يا محمد نزول القرآن الكريم من الله : ﴾تَنْز يلُ الْك تَاب  ﴿

ه الذي لا يُغالب، المنيع الجانب: ﴾الْعَز يز  ﴿ لا ريب في ذلك : ﴾اللَّه  ﴿ فهو من، بدايةِ الغاية
 . وتدبيرهِ وأقوالهِ  في أفعالهِ : ﴾الْحَك يم ﴿ أحد

ينَ ﴿  ( 0) ﴾إ نَّا أَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الْحَق ِّ فَاعْبُد  اللَّهَ مُخْل صًا لَهُ الد ِّ
؛ بصيغة الجمع الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿

بأمرٍ من   إلى محمدٍ : ﴾إ لَيْكَ ﴿ إلى أدنىيعنى النزول من أعلى : ﴾أَنْزَلْنَا﴿ والتوكيد للتعظيم
وإظهاره، : ﴾الْحَق ِّ ﴿ سبب، أنزلناه بسببحرفُ باء ال: ﴾ب  ﴿ القرآن الكريم: ﴾الْك تَابَ ﴿ الله 

اعْبُد  ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ لا شريك له، وحده وجاء من الحقّ ، يحمل الحقأو متلبسين بالحق، 
ينَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ العبادة امُحرر  : ﴾مُخْل صًا﴿ وحده لا شريك له أطع الله : ﴾اللَّهَ  : ﴾الد ِّ

 . شركٍ  دونَ  العبادة الخالصة
تحمل الآية الكريمة دليل وجوب توافر النيّةِ وإخلاصها وتحريرها من المفسدات؛ لأنّ  التكليف:

 الإخلاص الذي هو من الأمور القلبية التي لا تتم إلّا بأعمال القلب. 
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بُونَا إ لَىأَلََّ ل لَّه  ﴿ نْ دُون ه  أَوْل يَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إ لََّّ ل يُقَر ِّ ينَ اتَّخَذُوا م  ُِ وَالَّذ  ينُ الْخَال  اللَّه  زُلْفَى  الد ِّ
ارٌ  بٌ كَفَّ  ( 1) ﴾إ نَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف ي مَا هُمْ ف يه  يَخْتَل فُونَ إ نَّ اللَّهَ لََّ يَهْد ي مَنْ هُوَ كَاذ 

ُِ ﴿ يفيد التنبيه حرفٌ : ﴾أَلََّ ﴿ ينُ الْخَال   صُ عند الله يُقبلُ العملُ الخال: قال قتادة: ﴾ل لَّه  الد ِّ
ينَ ﴿ إله إلّا الله لانّ أوهي تطبيقٌ لشهادة ، له وحده بلا شريك هنا  يفيد اسمٌ موصولٌ : ﴾وَالَّذ 

ا نْ دُون ه  ﴿ اختاروا: ﴾اتَّخَذُوا﴿ جميع مَن   أيض  الذين عبدوا  ،أحبابَ وأنصارَ : ﴾أَوْل يَاءَ ﴿ غيره: ﴾م 
: ﴾إ لََّّ ﴿ نطيعهم: ﴾نَعْبُدُهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ وقالوا، جعلوهم على صور الملائكةو ، الأصنام
بُونَا إ لَى اللَّه  زُلْفَى﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ استثناء   شفعوا لهم عند عبدوهم بحُجّة أن  ي: ﴾يُقَر ِّ

هو  اريك  ش إلاّ لبيك لا شريك لك : فكانوا في حُجّتهم يقولون ، منزلة   يقربوهم عنده ، الله 
رِكُونَ يَ : قَالَ ، اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن هُمَاعَنِ ف، وما ملك لك تملكهُ  لَبَّي كَ لَا : قُولُونَ كَانَ ال مُش 
لَكُم  : فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، شَرِيكَ لَكَ  ا هُوَ لَكَ : فَيَقُولُونَ  (1)"قَد  قَد  ، وَي  لِ ، إِلاَّ شَرِيك  كُهُ وَمَا تَم 

كُمُ اللَّهَ يَحْ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿، (2)يَقُولُونَ هَذَا وَهُم  يَطُوفُونَ بِال بَي تِ ، مَلَكَ 
لجمع المذكر لضمير رفع : ﴾هُمْ ﴿ الذي: ﴾ف ي مَا﴿ يوم الفصل الربّاني، يوم القيامة: ﴾بَيْنَهُمْ 

يُظهرُ الحقّ ويُبطلُ ، بين الخلائق سيفصل الله : ﴾ف يه  يَخْتَل فُونَ ﴿ الغائب وهي للتخصيص
 يُسهّل ولا، لا يرشد: ﴾يَهْد ي﴿ حرف نفي: ﴾اللَّهَ لََّ  إ نَّ ﴿ ويجزي كلَّ عاملٍ بعمله؛ الباطل
مير ا في اللغة يعني ض: ﴾هُوَ ﴿ بني آدم جنس الذي من: ﴾مَنْ ﴿ ولا يوفق للهدى بالحق الهداية

بٌ ﴿ يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر منفصلا  مرفوع ا   لهالذي يكذب ويفتري على ال: ﴾كَاذ 
ارٌ ﴿ فهو اكثير   ، مُصرٌ على الكفر، قلبُه كافرٌ بآيات الله ، مُنكرٌ ومبالغٌ في الكفر: ﴾كَفَّ

 . وُمتمسّكٌ به
ذَ ﴿ دُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخ  مَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاح  ارُ وَلَدًا لََّصْطَفَى م   ( 4) ﴾ الْقَهَّ
ذَ وَلَدًا﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾اللَّهُ أَنْ ﴿ رغب وقرّر: ﴾أَرَادَ ﴿ حرفٌ يُفيد الاستحالة: ﴾لَوْ ﴿ : ﴾يَتَّخ 

 وهذا شرطٌ لا، خلاف ما يقول الكافرون لكان الأمرُ على ا؛ لو أراد الله أن  يتخذ ولد   يقول 
ولا مجانسة ، زوجة لأنّه ليس لله  ؛ولد بل هو مُحالٌ أن  يكون لله ؛ ولا جوازه، يلزم وقوعه

رف ح: ﴾لَ ﴿ هذا شرطٌ مُعلّقٌ على المستحيل، القصد هو إثبات جهلهم؛ ولا مثيلبينهما 
مَّا﴿ اختار: ﴾اصْطَفَى﴿ تخصيص ما يشاء ولأختار من مخلوقاته : ﴾يَخْلُقُ ﴿ من بعض: ﴾م 

 دتنزّه وتقدّس وتعالى أن يكون له ول: ﴾سُبْحَانَهُ  يَشَاءُ ﴿ الذي من جنس غير العاقل: ﴾مَا﴿
                                                           

التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام  قال القاضي روى بإسكان الدال وكسرها مع: 2/153قال عبد الباقي في حاشي صحيح مسلم  )1(
 . فاقتصروا عليه ولا تزيدوا

 (. 1114)2/153صحيح مسلم  )2(
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دُ ﴿ للغائب المفرد المذكر يعني هنا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ : ﴾اللَّهُ الْوَاح 
ارُ ﴿ الصمد، الفرد، الأحد  . فذّلت لسلطانه؛ قهر الأكوانالذي : ﴾الْقَهَّ

رُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْل  وَسَخَّ ﴿ رُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَار  وَيُكَو ِّ مَاوَات  وَالْأَرْضَ ب الْحَق ِّ يُكَو ِّ رَ خَلَقَ السَّ
ارُ  َجَلٍ مُسَمًّى أَلََّ هُوَ الْعَز يزُ الْغَفَّ مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْر ي لأ   ( 5) ﴾الشَّ

مَاوَات  ﴿ أوجد من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَ ﴿  ؛وما حولها، هي كلُّ ما هو علا الأرض: ﴾السَّ
ووضع لها  ،وخلق ما بينهما، ولم تكن شيئ  : ﴾الْأَرْضَ ﴿ اخلق أيض  : ﴾وَ ﴿ لكونها كرويّة الشكل

رُ ﴿ا لحكمةٍ بالغةٍ وليس عبث  : ﴾ب الْحَق ِّ ﴿ قوانين عملها ير إلى جريان التكوير في الآية يش: ﴾يُكَو ِّ
عضه وضمّ ب اجعل الشيء مستدير  الشمس في مطالعها، وانتقاص الليل والنهار، وازديادهما؛ 

رُ النَّهَارَ وَيُكَ ﴿ هحتى يذهب ضوؤ  الظلمةُ  هُ تغشا: ﴾اللَّيْلَ عَلَى النَّهَار  ﴿ ؛ فكانإلى بعض عَلَى  و ِّ
ي تعاقبٍ فعلى الأرض في النّهار،  ضوؤهافيكون ؛ ظلمتُهُ تغشاهُ الشمس حتى تذهب : ﴾اللَّيْل  

رَ ﴿ لا يفتُران ا : ﴾وَسَخَّ مْسَ ﴿ خصّصأيض  يدور حول : ﴾كُلٌّ يَجْر ي  الْقَمَر﴿ ذلّل اأيض  : ﴾وَ  الشَّ
َجَلٍ ﴿ نفسه وحول الكواكب الأكبر تنقضي يوم ، معلومةٍ عند الله : ﴾مُسَمًّى﴿ إلى مدّة: ﴾لأ 

 ،لتحقيق الليل والنّهار في أجلٍ ؛ المقصود حركة دوران الأرض حول الشمسوقد يكون ، القيامة
حرفُ : ﴾أَلََّ ﴿ فتكون الفصول الأربعة؛ وتنقص على مدار السنة، مدّة محدّدة من الليل والنّهار

هو الغالبُ، الساترُ  لإظهار كمال الاعتناء بالمضمون، والمعنى تنبهوا أيّها العباد؛ فالله تنبيهٍ 
ب المفرد المذكر للغائ في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا :﴾هُوَ ﴿ إنّهلذنوب خلقه بالمغفرة 

ارُ ﴿ المنيع الذي لا يُغالبه أحدٌ : ﴾الْعَز يزُ ﴿ الله  يعني هنا  . لمذنبينسامحة لعظيم المُ : ﴾الْغَفَّ
دَةٍ ثُمَّ ﴿ نْ نَفْسٍ وَاح  نَ الْأَنْعَام  ثَمَان يَةَ أَزْوَاجٍ خَلَقَكُمْ م  نْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ م   يَخْلُقُكُمْ ف ي جَعَلَ م 

ٍَ ذَل كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لََّ إ لَهَ  نْ بَعْد  خَلْقٍ ف ي ظُلُمَاتٍ ثَلََ لََّّ هُوَ فَأَنَّى إ  بُطُون  أُمَّهَات كُمْ خَلْقًا م 
 ( 6) ﴾تُصْرَفُونَ 

حرف : ﴾م نْ ﴿ وألسنتكم، وحدّد ألوانكما، وإناث   اذكور  ، أوجدكم من غير سابق وجود: ﴾خَلَقَكُمْ ﴿
دَةٍ ﴿ يفيد بداية الغاية المكانيّة بيانٍ وتمييزٍ للنوع م جعل منها واحدة ث من نفس: ﴾نَفْسٍ وَاح 

يفيد الترتيب والتراخي الزمني، أي : ﴾ثُمَّ ﴿ ولا أمٍّ ، بلا أبٍ ، من ذات وجوهر آدم ، زوجها
نْهَا﴿ أوجد: ﴾جَعَلَ ﴿ اليس فور  ، في تتابعٍ مع التباعد الزمنيليس فور ا،   فس آدم من ن: ﴾م 

لإنزال ا: ﴾وَأَنْزَلَ ﴿ بلا أمّ  ، فخلقها من أبٍّ من ضلع آدم، وهي حواء عليها السلام: ﴾زَوْجَهَا﴿
لا ينمو إلّا و هنا لا يحمل المعنى الحقيقي؛ لأن الأنعام لا تعش إلّا بالنبات، والنبات لا يعيش، 

: ﴾لَكُمْ ﴿بالماء، والماء ينزل من السماء، فكانت الأنعام كأنها منزلة، وهذا ما يُعرف بالتدريج 
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الْأَنْعَام  ثَمَان يَةَ ﴿ بعض: ﴾م نَ ﴿ السابق في اللوح المحفوظ إلى الأرض أنزل من قراره 
؛ انظر والمعزوالضأن ، والبقر، أنواع من الإبل؛ ليخلق من ظهور الأنعام ثمانية أزواج: ﴾أَزْوَاجٍ 

أْن  اثْنَيْ  ثَمَان يَةَ أَزْوَاجٍ ﴿ في تفسير قوله  نَ الضَّ نَ الْمَعْز  اثْنَيْن  م  مَ أَم  قُلْ آلذَّ  ن  وَم  كَرَيْن  حَرَّ
لْمٍ  يْه  أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْن  الْأُنْثَيَيْن  أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَ  ق ينَ إ نْ كُنْتُ  نَبِّ ئُون ي ب ع  [ 153-نعام]الأ﴾مْ صَاد 

 دّركم فيق: ﴾بُطُون  أُمَّهَات كُمْ ﴿ أرحامٍ في: ﴾ف ي﴿ يُوجدكم من غير سابق وجود: ﴾يَخْلُقُكُمْ ﴿
، ومع أنّ الإنسان والأنعام تخلق في البطون التي بداخلها الأرحام هنا لتغليب أرحام الأمهات

بعد : ﴾قٍ بَعْد  خَلْ  م نْ ﴿ اطور  : ﴾خَلْقًا﴿جنس العاقل، ولتأكيد شرف الإنسان على سائر من خلق 
، لسمعاوأجهزة ، والعضلات، ثم تتكون العظام، والمضغة، والعلقة، وأصل الحمل النطفة، طورٍ 

ٍَ ﴿ كاملا   فيصير طفلا  ؛ ويُنفخُ فيه الروح، والبصر قصود الإظلام ليس الم: ﴾ف ي ظُلُمَاتٍ ثَلََ
ثم داخل الغشاء الذي يحيط ، داخل الرحم، لذاته ولكن المقصود وجود أغشية تحيط بالجنين

: ﴾لَهُ الْمُلْكُ  كُمْ رَبُّ  اللَّهُ ﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كُمُ ﴿ داخل جدار البطنثم ، بجميع الجنين داخل الرحم
 لتماما حدّ  إلى حالٍ  إلى حالٍ  من شيء لكل المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني

 الثابت،و  البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق،

 ملكهو المالك المتصرف فيما ي، مالك أمركم كلّه، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ،
نفصلا  في اللغة يعني ضمير ا م: ﴾هُوَ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿

: ﴾فَأَنَّى﴿ لا يجب عبادة سواه ، وهو خاصٌ بالله  يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر مرفوع ا
، ون عن عبادتهكيف تنصرف: ﴾تُصْرَفُونَ ﴿ بمعنى كيف ولأي سبب حرفُ استفهامٍ أفاد الاستبعاد

 . وكيف ينصرف عقلكم عن الحق
ه  الْكُفْرَ وَإ نْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلََّ ﴿ بَاد  رَةٌ إ نْ تَكْفُرُوا فَإ نَّ اللَّهَ غَن يٌّ عَنْكُمْ وَلََّ يَرْضَى ل ع  رُ وَاز   تَز 

زْرَ أُخْرَى ثُمَّ إ لَى  عُكُمْ فَيُنَب ِّئُكُمْ ب مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إ نَّهُ عَل يمٌ ب ذَات  الصُّ و   ( 7) ﴾دُور  رَب ِّكُمْ مَرْج 
حرف : ﴾فَإ نَّ ﴿ ولم تتبعوا رسله ربّكمب لم تؤمنواإذا يا أيّها الناس : ﴾تَكْفُرُوا﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿

أي ، يد المجاوزةحرف يف: ﴾عَنْكُمْ ﴿ الفقراء إليهوأنتم  كميلإليس في حاجةٍ : ﴾اللَّهَ غَن يٌّ ﴿ تأكيد
لا : ﴾يَرْضَى﴿ حرف نفي يقبل: ﴾لََّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ليس في حاجة إليكم

ه  الْكُفْرَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ يُجيزُ ولا يسمحُ ولا يقبلُ  بَاد  ولا يأمر ،  يجبولا، لا يقبل: ﴾ع 
نما يرضى لكم إ: ﴾تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴿ هنا التخييريفيد  حرف: ﴾إ نْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ بالكفر

رُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ كممنيُحبه، ويقبله عليكم،  شكر نعمه  رَةٌ ﴿ تحمل: ﴾تَز  : مُذنبةٌ ﴾وَاز 
زْرَ ﴿ خطئةٌ م  حرفٌ : ﴾ثُمَّ ﴿ أي لا تحمل نفسٌ ذنب نفسٍ أخرى  :﴾أُخْرَى ﴿ خطأ أو ذنب: ﴾و 
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عُكُمْ ﴿ مالك أمركم كلِّه: ﴾إ لَى رَب ِّكُمْ ﴿ اأي ليس فور  ، مع تراخي الزمن ازمني   اتتابع   يُفيد : ﴾مَرْج 
لسببٍ : ﴾فَ ﴿ للحساب؛ فتعودون إلى الله ؛ وكلكم يُبعث يوم القيامة، كلُّكُم ميتٌ مصيركم؛ 

 الدنيالحياة في ا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ لذياسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ خبركم: يُ ﴾يُنَب ِّئُكُمْ ﴿ وغايةٍ 
 : ﴾نَّهُ إ  ﴿ وما كنتم تعلنون ، وبما كنتم تُسرون ، ما عملتم في الخفاء والعلن: ﴾تَعْمَلُونَ ﴿

لتي هي ا مركز الإيمان أو الكفر طبيعة القلوب: ﴾ذَات  ﴿ باء المصاحبة: ﴾عَل يمٌ ب  ﴿ بالتأكيد
دُور  ﴿ في يضمرُ المخلوق ويعلم ما ؛ أو في السماء، في الأرض خافيةٌ   لا تخفى عليه: ﴾الصُّ

 . في نفسه
يَ مَا كَانَ يَدْعُ ﴿ نْهُ نَس  لَهُ ن عْمَةً م  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُن يبًا إ لَيْه  ثُمَّ إ ذَا خَوَّ و إ لَيْه  وَإ ذَا مَسَّ الْْ 

لَّ عَنْ سَب يل ه  قُلْ تَمَتَّعْ ب كُفْر كَ قَل   نْ قَبْلُ وَجَعَلَ ل لَّه  أَنْدَادًا ل يُض  نْ أَصْحَاب  النَّار  يم   ( 8) ﴾لًَ إ نَّكَ م 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي : ﴾إ ذَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ 

نْسَانَ ضُرٌّ ﴿ أصاب في العمق: ﴾مَسَّ ﴿أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها  ، ر مكروهٌ أصاب الكاف: ﴾الْْ 
 مالك أمره سأل الله : ﴾رَبَّهُ ﴿ استجار: ﴾دَعَا﴿ المرضأو تسبب ، أو المال، كفقد الولد

غير  تتابع الزمنيال حرف يفيد: ﴾ثُمَّ ﴿ به وحده: ﴾إ لَيْه  ﴿ذكر ربّه فاستغاث به ودعا : ﴾مُن يبًا﴿
لَهُ  إ ذَا﴿ السريع نْهُ ﴿ وهبه: ﴾خَوَّ يَ مَا﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾ن عْمَةً م   الذي: ﴾نَس 

ينسى الضرُّ  فإذا أجابه وكشف عنه: ﴾قَبْلُ ﴿ يُفيد بداية الغاية الزمانيّة: ﴾كَانَ يَدْعُو إ لَيْه  م نْ ﴿
ا : ﴾وَجَعَلَ ﴿ وقت المكروه وتضرعه دعاءه لله  ع الله أشرك م: ﴾ل لَّه  أَنْدَادًا﴿ اصطنعأيض 

 و حزبهأ، ومساندة عائلتهأو بدعم ، وفهمه، أنّ ذلك تحقق بعلمه اظن  ، ومنهم نفسه، شركاء
لَّ ﴿: حرفٌ يُفيد العاقبة ﴾ل  ﴿ : اوزة: حرف يفيد المج﴾عَنْ ﴿ يصرف النّاس ويبعدهم: ﴾يُض 

 دينهو  يصرفه ويبعده عن المنهج الصواب: ﴾سَب يل ه  ﴿ الهداية التي هي التوحيد دين الإسلام
: ﴾كُفْر كَ ﴿ باء السبب حرفُ : ﴾ب  ﴿ التنعُم: ﴾تَمَتَّعْ ﴿ بالقول أمرٌ من الله : ﴾قُلْ ﴿ الحق

وهنا التهديد  ،بعمرك القصير: ﴾قَل يلًَ ﴿ إنكارك وتغطيتك حقيقة الإيمان والبراهين الدالّة عليه
 مآل ووعيد أكيد ليشعر الكافر أنّه لا سند له وبخاصّة يوم القيامة، وعنده ستكون بالتأكيد

نْ أَصْحَاب  ﴿ أنت بالتأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿ ان الذين يسكنو : ﴾م   ر الله أخب: ﴾النَّار  ﴿ ، ملازمون أبد 
رُك في وهو عم، من الزمن قليلا  ، وتحذيرٌ ، ووعيدٌ ، فهذا تهديدٌ ؛ هذا الطراز أن  تمتع بكفرك

 . الخالدين فيها، ثم تكون من أهل النّار؛ الدنيا
رَةَ ﴿ دًا وَقَائ مًا يَحْذَرُ الَْخ  ينَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَب ِّه  قُ أَمَّنْ هُوَ قَان تٌ آنَاءَ اللَّيْل  سَاج  لْ هَلْ يَسْتَو ي الَّذ 

ينَ لََّ يَعْلَمُونَ إ نَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب    ( 9) ﴾يَعْلَمُونَ وَالَّذ 
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للغة يعني في ا: ﴾هُوَ ﴿ أي الذي صفته: ﴾نْ مِّ ﴿ التقريري  للاستفهام: ﴾أَمَ ﴿ مكوّن من :﴾أَمَّنْ ﴿
ا : ن مسعودقال اب: ﴾قَان تٌ ﴿الذي هو  للغائب المفرد المذكر يعني هنا ضمير ا منفصلا  مرفوع 

وقال  ،جوف الليل: وابن زيد، والسدى، قال الحسن: ﴾اللَّيْل  ﴿ ساعات: ﴾آنَاءَ ﴿ مُقرٌ ، مُطيعٌ 
فيه  ، وهو الذي ليسأوله وأوسطه وآخره: وقتادة، وقال الحسن، بين المغرب والعشاء: الثوري 

دًا﴿ رياء ا واقف ا أي: ﴾وَقَائ مًا﴿ العبادات لفهو من أفض بالساجدين جاء التقديم أولا  : ﴾سَاج  ض 
رَةَ ﴿ يخشى ويخاف: ﴾يَحْذَرُ ﴿ كناية  عن الصلاة جاء اللفظ القرآني الآخرة على خمسة : ﴾الَْخ 

أمر  مالكفهو  :﴾رَحْمَةَ رَب ِّه  ﴿ يأمل في: ﴾وَيَرْجُو﴿ هنا بمعنى يخشى عذاب جهنّم؛ أوجه
ينَ ﴿ يتساوى في الحكم: ﴾يَسْتَو ي ﴿ حرفُ استفهامٍ : ﴾هَلْ ﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ وصاحب : ﴾الَّذ 

، وكتبه، وملائكته، المؤمنون المصدقون بالله : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ ن  مَ  يفيد جميعاسمٌ موصولٌ 
ينَ لََّ ﴿ واليوم الآخر، ورسله علمون يالذين لا ، هم المشركون : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَالَّذ 

: ﴾أُولُو﴿ يّةيسترجع ذاكرته الح: ﴾يَتَذَكَّرُ ﴿ اتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿ من هذه الحقيقةا، شيئ  
 . أصحاب العقول السليمة: ﴾الْأَلْبَاب  ﴿أصحاب 

 . وصفات الذي يجهل، تُحدد الآية الكريمة صفات الذي يعلم: التكليف
ينَ آمَنُوا اتَّقُوا ﴿ بَاد  الَّذ  نْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْ قُلْ يَا ع  ه  الدُّ ينَ أَحْسَنُوا ف ي هَذ  عَةٌ رَبَّكُمْ ل لَّذ  ضُ اللَّه  وَاس 

سَابٍ  اب رُونَ أَجْرَهُمْ ب غَيْر  ح   ( 22) ﴾إ نَّمَا يُوَفَّى الصَّ
بَاد  ﴿ حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ ينَ آ ع   ه المؤمنينعباد الل: ﴾مَنُواالَّذ 
، يكلّه بامتثال الأوامر واجتناب النواه كم: مالك أمر ﴾رَبَّكُمْ ﴿ تجنبوا واحذروا غضب: ﴾اتَّقُوا﴿

ينَ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ من العذاب اوخوف  ، في الجنّة اطمع  ؛ اعبدوه عبادة يقين اسمٌ : ﴾الَّذ 
ه  ﴿ كأنّهم يرونه عبدوا الله : ﴾أَحْسَنُوا﴿ جميع مَن   يفيدموصولٌ  د إشارة للمفر  حرف: ﴾ف ي هَذ 

نْيَا حَسَنَةٌ ﴿ المؤنث ، جنّةوفي الآخرة ال، والعيال، والمال، والصحّة، سيُعطيه النصر: ﴾الدُّ
عَةٌ ﴿ في الدنيا والآخرة ويحسنُ إليه ربُّه  م إذا ضاقت عليك: قال مجاهد: ﴾وَأَرْضُ اللَّه  وَاس 

 فاهربوا ؛وإذا دُعيتم إلى معصيّةٍ ، الأوثانوجاهدوا واعتزلوا ، فهاجروا إلى المدينة؛ مكّة في دينكم
اب رُونَ أَجْرَهُمْ ﴿ يُكافأ: ﴾يُوَفَّى﴿ اوتخصيص   اتحديد  : ﴾إ نَّمَا﴿ ب غَيْر  ﴿ م في الدنياثواب عمله: ﴾الصَّ

سَابٍ  إنّما يُغرف  ؛أو قليلٍ كثير ليس بوزنٍ : قال الأوزعيبما لا يقدر على حصره حاصرٌ، : ﴾ح 
 . في الجنّة: وقال السدي، يُزاد على حسابهم: جريجوقال ابن ا، غرف  

ينَ ﴿ رْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْل صًا لَهُ الد ِّ  ( 22) ﴾قُلْ إ ن ِّي أُم 
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ن الله جاءني أمرٌ م: ﴾أُم رْتُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ أيها الرسول وهي دعوةٌ لكلِّ مؤمن: ﴾قُلْ ﴿
 ﴿ ْالعبادة احرر  مُ : ﴾مُخْل صًا﴿ في كلِّ شيء: ﴾اللَّهَ ﴿ أطيع: ﴾أَعْبُدَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَن 
ينَ ﴿  . خالصة  من الشرك والرياء وطلب المدح والثناء وحده لله عبادة : ﴾لَهُ الد ِّ
ينَ ﴿ لَ الْمُسْل م  َنْ أَكُونَ أَوَّ رْتُ لأ   ( 20) ﴾وَأُم 
رْتُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ : ﴾ل  ﴿ أو كُلُّ من آمن من أمتّه ؛ القائل هو محمد : قال السدي: ﴾أُم 

لَ ﴿ أصير: ﴾أَكُونَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ سبب وعلّةحرف   الزمن تفيد السبق في: ﴾أَوَّ
ينَ ﴿  متيأسلم من أهنا بمعنى أول من ، على أربعةِ أوجهٍ  "أول"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْمُسْل م 

انظر أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد.  وهذا ما كان؛ فهو، أي الذي لم يسبقهُ أحدٌ 
حْمَٰ ﴿ في تفسير ينَ قُلْ إ نْ كَانَ ل لرَّ لُ الْعَاب د  وهي دعوةٌ لكلِّ مسلمٍ  [11-زخرف]ال ﴾ن  وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ
وهنا يبرز مفهوم وحدة الأمّة الإسلامية في كلّ زمانٍ ، يكون من أمّة محمد  ، أن  من بعده

 . وفي كلّ مكانٍ 
يمٍ ﴿  ( 21) ﴾قُلْ إ ن ِّي أَخَافُ إ نْ عَصَيْتُ رَب ِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظ 
لأنّه  ؛شيءٌ محبوبٌ ، والخوف هنا طاعةٌ : ﴾أَخَافُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ أيّها الرسول: ﴾قُلْ ﴿

عملت في الدنيا ما : ﴾رَب ِّي﴿ خالفت أمر: ﴾عَصَيْتُ ﴿ حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ الخوف من الله 
يمٍ ﴿ في امؤلم   اعقاب  : ﴾عَذَابَ ﴿ وهو الله ، به مالك أمري كلّه لم يأمر ، مةيوم القيا: ﴾يَوْمٍ عَظ 

  يوم التمايز بين الحق وأهل الباطل، بين من يدخل الجنة ومن يدخل النار.
ين ي﴿  ( 24) ﴾قُل  اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْل صًا لَهُ د 
أطيع لإشعار الاختصاص، لا أعبد غيره  جاء تقديم اسم الله : ﴾اللَّهَ أَعْبُدُ ﴿ يا محمد: ﴾قُل  ﴿

ين ي﴿ لله  اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ فقط أرجو رضا الله  اصادق  : ﴾مُخْل صًا﴿ الله وحده : ﴾د 
 . لنيل رضاه ؛ وعملي خالصة، طاعاتي

رُوا ﴿ ينَ خَس  ينَ الَّذ  ر  نْ دُون ه  قُلْ إ نَّ الْخَاس  ئْتُمْ م  يَامَة  أَلََّ أَنْفُسَهُمْ وَ فَاعْبُدُوا مَا ش  مْ يَوْمَ الْق  أَهْل يه 
 ( 25) ﴾ذَل كَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب ينُ 

ئْتُمْ ﴿ غير العاقلالذي من : ﴾مَا﴿ أطيعوا: ﴾اعْبُدُوا﴿ بسبب كفركم: ﴾فَ ﴿  ا ترغبون من وم: ﴾ش 
، ه اعبدوا ما شئتم غير الل، للمشركينوتقريعٌ وتوبيخٌ هذا تهديدٌ ،  غيره: ﴾قُلْ  دُون ه   م نْ ﴿

ر ي﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ ولكن اعلموا أنّكم أنتم الخاسرون  جاء : ﴾نَ الْخَاس 
ينَ ﴿ وهم، هنا بمعنى المغبون ؛ على خمسة أوجه "الخاسر"اللفظ القرآني  صولٌ اسمٌ مو : ﴾الَّذ 
رُوا﴿ يفيد جميع مَن    ردوها النّارلأنّهم أو : ﴾أَنْفُسَهُمْ ﴿ خسروا ذهبت أجورُ أعمالهم هباء  : ﴾خَس 
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مْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿  عدم الالتقاءو ، لأنّه الفراق الأبدي؛ الأقاربوخسروا : ﴾أَهْل يه 
يَامَة  ﴿ ير   ف ي الْجَنَّة  وَفَر يقٌ  ف ي فَر يقٌ : ﴿جاء في المعنى: ﴾يَوْمَ الْق  ع  : ﴾أَلََّ ﴿[ 3-شورى ]ال ﴾السَّ

 ودخول النار، خسران الأهل، إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿ انتبهوا واجتهدواحرف تنبيه لتأكيد ما قبلها 
الْخُسْرَانُ ﴿ للغائب المفرد المذكر يعني هنا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿

 . ، وهذه الآية ليست منسوخةإنّ هذا هو الخسرانُ الواضحُ : ﴾الْمُب ينُ 
بَاد  فَ لَهُمْ ﴿ بَادَهُ يَا ع  فُ اللَّهُ ب ه  ع  مْ ظُلَلٌ ذَل كَ يُخَو ِّ نْ تَحْت ه  مْ ظُلَلٌ م نَ النَّار  وَم  نْ فَوْق ه   ﴾اتَّقُون  م 
(26 ) 

 مكانيّةبداية الغاية ال هنا يفيد ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ حرف تخصيص: ﴾لَهُمْ ﴿
مْ ﴿ نَ النَّار ظُلَلٌ ﴿ هنا بمعنى أعلى "فوق "جاء اللفظ القرآني : ﴾فَوْق ه  ب يبدو سلو هذا أ: ﴾م 

مس هو حجب ضوء الش، والظلُّ هو أعمُّ من الفيءلل على النار المحرقة؛ تهكمي ا لأن لفظ الظُ 
وهو ما يستظل به فوق رؤوسهم كما ، وحرٌّ شديدٌ ، ولهبٌ ، كان هنا دخانٌ ، أو القمر عن الشيء

يثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ب قُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا ف  وَإ ذْ أَخَذْنَا ﴿ قوله في  يه  م 
الغاية  يفيد بداية بيانٍ وتمييزٍ للنوع حرفُ : ﴾م نْ ﴿ لهم اأيض  : ﴾وَ ﴿[ 13-بقرة]ال ﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

مْ ﴿ المكانيّة بعيد إشارةٌ لل: ﴾ذَل كَ ﴿ وحرٌّ ، ولهبٌ ، دخانٌ : ﴾ظُلَلٌ ﴿ من تحت أرجلهم: ﴾تَحْت ه 
بَادَهُ ﴿ في يوم القيامة والحرّ ، والدخان، اللهب: المذكور فُ اللَّهُ ب ه  ع  بَ  يُخَو ِّ : ﴾اد  فَاتَّقُون  يَا ع 

مْ غَوَاشٍ  م ِّن لَهُما: ﴿وقد جاء أيض   هَادٌ وَم ن فَوْق ه  والغواش هي أغطيةٌ  [51-عراف]الأ ﴾جَهَنَّمَ م 
مْ وَم ن م ن يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ ا: ﴿وجاء أيض  ، من نارٍ  مْ  تَحْت   فَوْق ه  [؛ 44-عنكبوت]ال﴾أَرْجُل ه 

 . فالعذاب واقعٌ بهم لا محالة؛ ن و ، أمّا الكافر من يخافه بالغيب ليخوّف الله 
ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴿ رْ  وَالَّذ  بَاد  وَأَنَابُوا إ لَى اللَّه  لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَش ِّ  ( 27) ﴾ ع 
ينَ ﴿ فإنّ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال، : ﴾وَ ﴿  : ﴾بُوااجْتَنَ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

هو كل معبود من دون الله : ﴾الطَّاغُوتَ ﴿ وهو ابتعدوا عن عبادة أيِّ شيءٍ من دون الله 
 ﴿ ْإ لَى اللَّه   واأَنَابُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ فلم يعبدوها: ﴾يَعْبُدُوهَا﴿ حرفٌ يفيد تحقق الفعل: ﴾أَن﴾ :

 الخبرُ السّارُ بالفوز في: ﴾الْبُشْرَى ﴿ تمليك حرفُ : ﴾لَهُمُ ﴿ وحده وعادوا إلى عبادة الله 
رْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ ودخول الجنّة في الآخرة، الدنيا بَاد  ﴿ وُيفرحُ أخبر بما يُسّر : ﴾بَش ِّ : ﴾ع 

، الموصوفين وكلٍّ المؤمنين لرسوله  أمرٌ من الله جاءت بصيغة النكرة لتفيد العموم 
 . أن  يحملوا البشرى للمؤمنينو   باجتناب الأصنام، والإنابة إليه
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ينَ هَدَاهُمُ ﴿ ينَ يَسْتَم عُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّب عُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئ كَ الَّذ   ﴾هُ وَأُولَئ كَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَاب  اللَّ الَّذ 
(28 ) 
ينَ ﴿  عُونَ الْقَوْلَ ﴿ يفيد الجميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  ؛ ظتكبشرّ الذين إذا سمعوا موع: ﴾يَسْتَم 

: ﴾يَتَّب عُونَ ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ سببحرف: ﴾فَ ﴿ عملوا بها، وعقلوها
على المتبعين بكونهم  هنا إيثار الاتباع وترك التقليد فقد أثرى الله : ﴾أَحْسَنَهُ ﴿ يُطبقون 

 عيد همإشارة  للقريب والب: ﴾أُولَئ كَ ﴿ يعملون ما فهموا وعقلوا من القول الحسن الذينمهتدين، 
ينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴿ ، المهتدينليكونوا من ، ووفقهم، وأعانهم، وسهّل لهم، الذين دلّهم الله : ﴾الَّذ 

ا اسمُ إشارةٍ : ﴾وَأُولَئ كَ ﴿ وليسوا من الضاليّن ضمير رفع : ﴾مْ هُ ﴿ للجمع القريب والبعيد هنا أيض 
وهذه  ،العقول النافعة: ﴾الْأَلْبَاب  ﴿ أصحاب: ﴾أُولُو﴿ للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص
، اصهم من أذكى الأشخفي أيّ قارةٍ، وفي أيّ زمانٍ،  حقيقةٌ يعلمها كلُّ مسلمٍ في كلِّ مجتمعٍ 

ه  الْعُلَمَاءُ  م نْ  إ نَّمَا يَخْشَى اللَّهَ : ﴿جاء، وأبرزهم، وأعلمهم بَاد   [. 21-]فاطر ﴾ع 
 ( 29) ﴾أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْه  كَل مَةُ الْعَذَاب  أَفَأَنْتَ تُنْق ذُ مَنْ ف ي النَّار  ﴿
ي إيمان أب عليك أن تحزن يا محمد على عدم إنكاري أول بمعنى لاهنا استفهام : ﴾أَفَمَنْ ﴿ 

 فإنّ من  حقّت عليهم لهب وولده ومن قراباتك ممن وجبت لهم النيران في سابق علم الله 
عَلَيْه  ﴿ وجب: ﴾حَقَّ ﴿ وهوّن على نفسك النيران لا تستطيع إخراجهم منها فدع الأمر لله 

تحق فاسواستمر في غيّهِ وعناده؛ ؛ هو الذي كذّب بحق: ﴾الْعَذَاب  ﴿ قرارُ وحكمُ الله : ﴾كَل مَةُ 
ذي من جنس ال: ﴾مَنْ ﴿ تُنجّي: ﴾تُنْق ذُ ﴿ هل أنت، استفهام استنكاري : ﴾أَفَأَنْتَ ﴿ العذاب بحقٍّ 

من  اافر  هل تملك أنت أن  تُنقذُ كإنّه لا حيلة لك أيّها الرسول في إنقاذه؛ : ﴾ف ي النَّار  ﴿ العاقل
 . له النّار النّار المستحق؟ والإجابة لا يملك مخلوقٌ إذا أراد الله  عذابِ 

نْ تَحْت هَا الْأَنْهَارُ وَعْ ﴿ نْ فَوْق هَا غُرَفٌ مَبْن يَّةٌ تَجْر ي م  ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ م  دَ اللَّه  لََّ لَك ن  الَّذ 
يعَادَ   ( 02) ﴾يُخْل فُ اللَّهُ الْم 

ينَ ﴿ ااستدراك  : ﴾لَك ن  ﴿ ؛ لذين آمنوا بيقينأمّا ا: ﴾اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
 اص  وتخصي اتمليك  : ﴾لَهُمْ ﴿ عنهم يوم القيامة أنّ  يُخبرُ اللهُ ، من عقابه اوخوف  ، في ثوابه اطمع  

 ة الغاية المكانيّةيفيد بداي للنوعحرف بيانٍ وتمييزٍ : ﴾م نْ ﴿ يعيشون في قصورٍ شاهقةٍ : ﴾غُرَفٌ ﴿
، ورها من بطونهاترى ظه، ومزخرفةٍ ، مُحكمةٍ البناء، طبقاتٌ فوق طبقاتٍ : ﴾فَوْق هَا غُرَفٌ مَبْن يَّةٌ ﴿

إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَف ا تُرَى ظُهُورُهَا : قَالَ النَّبِيُّ : جاء وصفُها عَن  عَلِيٍّ قَالَ ، وبطونها من ظهورها
رَابِيٌّ فَقَالَ ، بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِن  ظُهُورِهَامِن   لِمَن  أَطَابَ : للَّهِ؟ قَالَ لِمَن  هِيَ يَا رَسُولَ ا: فَقَامَ أعَ 
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عَمَ الطَّعَامَ ، الكَلَامَ  يَامَ ، وَأَط  لِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، وَأَدَامَ الصِّ  توقف دونَ  تسير: ﴾تَجْر ي ﴿ (2)وَصَلَّى بِاللَّي 
: ﴾عْدَ اللَّه  وَ ﴿ وكيف أرادوا هذا، واؤ : تسلك الأنهارُ بين الغرف كما شا﴾تَحْت هَا الْأَنْهَارُ  م نْ ﴿

يعَادَ ﴿ يغيّر أو يبدّل: ﴾يُخْل فُ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ لعباده المؤمنين والله  وعده : ﴾اللَّهُ الْم 
 ا. أو عقاب   اثواب  

نْ تَحْت هَا جاء ﴿: التكليف والنهر لا  ،كمجازٍ عقلي أُسند فعل الجري للأنهار؛ ﴾الْأَنْهَارُ تَجْر ي م 
 . في علاقة مكانيّة؛ وإنّما هو الماء الموجود فيه؛ يجري 

مَاء  مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَاب يعَ ف ي الْأَرْض  ثُمَّ يُخْر جُ ب ه  زَرْعًا مُخْ ﴿ نَ السَّ ل فًا تَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ م 
كْرَى لأ ُول ي الْأَلْبَاب  أَلْوَ  يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إ نَّ ف ي ذَل كَ لَذ   ( 02) ﴾انُهُ ثُمَّ يَه 
 والمؤمنين نبيّه  يُخبر الله ، الوجع والعذاب اتُفيدُ دائم   ،ألم تعلم علم مشاهدةٍ : ﴾أَلَمْ تَرَ ﴿
 مكانيّةحرفٌ يُفيد بداية الغاية ال: ﴾اللَّهَ أَنْزَلَ م نَ ﴿ والشكّ تأكيد ونفي الإنكار  حرف: ﴾أَنَّ ﴿
مَاء  ﴿ ، نزول الماء من ويّة الشكلبيضالكونها ؛ وأحاط بها، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ

 رارةِ ح فتبخر بسببِ ، أصلُ الماء كان في البحار والأنهار فوق سطح الأرض: ﴾مَاءً ﴿ السحاب
 سببع والفيد التتابع السرييُ حرفٌ : ﴾فَ ﴿ على الأرض ثم يُنزله الله ، فحملته الريح، الشمس

في  اري أنهار  تجثم جعله عيون ا : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ عيون : ﴾يَنَاب يعَ ﴿ وضعه وجعله: ﴾سَلَكَهُ ﴿
يُخْر جُ ﴿ حرفٌ يُفيد التباعد الزمني مع التراخي: ﴾ثُمَّ ﴿ تخرج منها الآبار والعيون ؛ باطن الأرض

مُخْتَل فًا ﴿ تنبت النباتات بالماء الذي نزل من السماء أو من باطن الأرض: ﴾زَرْعًا﴿ بالماء: ﴾ب ه  
والتفاح ، لحوالب، كالعنب؛ وحتى في الصنف الواحد، نجد اختلاف اللون في الأصناف: ﴾أَلْوَانُهُ 

يجُ ﴿ بعد فترة من الزمن: ﴾ثُمَّ ﴿ وغيرها ، يذبُل: ﴾مُصْفَرًّا﴿ تُشاهده: ﴾فَتَرَاهُ ﴿ يجف وييبس: ﴾يَه 
حرف تأكيد : ﴾إ نَّ ﴿ ويسهُلُ تكسيره؛ يجفُّ : ﴾يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴿ بعد فترة من الزمن: ﴾ثُمَّ ﴿ ويصفرّ 

عبرة  : ﴾كْرَى ذ  ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ في دورةِ حياةِ النبات: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿ونفي الشك والإنكار 
هذا مصير و ، هذه هي الدنيا، الواعية المستنيرة العقول: ﴾الْأَلْبَاب  ﴿ أصحاب: ﴾لأ ُول ي﴿ وعظة  

 . الإنسان فيها
كْ ﴿ يَة  قُلُوبُهُمْ م نْ ذ  نْ رَب ِّه  فَوَيْلٌ ل لْقَاس  ر  اللَّه  أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ل لْْ سْلََم  فَهُوَ عَلَى نُورٍ م 

 ( 00) ﴾أُولَئ كَ ف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ 
 ووسع سهّل: ﴾شَرَحَ ﴿ هل يستوي الذياستفهام : ﴾أَفَمَنْ ﴿ البشر هنا مقارنةٌ بين صنفين من

أمره  له سهّل ال: ﴾ل لْْ سْلََم ﴿ مركز الوعي والإدراك، وهو الذي يحوي القلب: ﴾اللَّهُ صَدْرَهُ ﴿

                                                           
 وقال: هذا حديث غريب. قال الألباني: حديث حسن.  (1915)5/345سنن الترمذي  )1(
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ي اللغة يعني ف: ﴾هُوَ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ سعد بقبله والانقياد له والإيمان به فأسلم؛ للإسلام
رفٌ يُفيد ح: ﴾عَلَى نُورٍ م نْ ﴿ا الذي للغائب المفرد المذكر يعني هن منفصلا  مرفوع اضمير ا 

؛ أصبح كالذي يمشي في الطريق المضيءفهو على بصيرةٍ  من أمره، : ﴾رَب ِّه  ﴿ بداية الغاية
حرفِ  :﴾ل  ﴿ في جهنّم ، هو وادٍ من العذاب: ﴾فَوَيْلٌ ﴿ وفي الطرف الآخر، على هدى وبصيرة

يَة  ﴿ تخصيص للذين قست قلوبهم  ويلٌ وهلاكٌ وعذابٌ من الله : ﴾قُلُوبُهُمْ ﴿ الجامدة: ﴾الْقَاس 
كْر  اللَّه  ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ ولا تخشع، لا تلينالتي  : ﴾أُولَئ كَ ﴿ له لذكر ال: ﴾ذ 

 . ظاهرٍ واضحٍ : ﴾مُب ينٍ ﴿ في تيهٍ وضياعٍ : ﴾ف ي ضَلََلٍ ﴿ إشارة للقريب والبعيد
ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ ﴿ نْهُ جُلُودُ الَّذ  ي َ  ك تَابًا مُتَشَاب هًا مَثَان يَ تَقْشَع رُّ م  لَ أَحْسَنَ الْحَد  مْ ثُمَّ تَل ينُ اللَّهُ نَزَّ

كْر  اللَّه  ذَل كَ هُدَى اللَّه  يَهْد ي ب ه  مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْل ل  ال هُ فَمَا لَهُ م نْ لَّ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إ لَى ذ 
 ( 01) ﴾هَادٍ 

لَ ﴿  ﴾ ف ي لَيْلَة  الْقَدْر  إ نَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴿؛ على فتراتٍ وبحسب المناسبات، أمّا من أعلى لأسفل: ﴾اللَّهُ نَزَّ
 افي السماء الدني نزل دفعة  واحدة  من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّ ؛ هنا تفيد [1-قدر]ال
ي َ  ﴿ أفضل وأكرم: ﴾أَحْسَنَ ﴿ هًا ك تَابًا مُتَشَاب  ﴿ القرآن؛ لكتابه الكريم هذا وصفُ اللهِ : ﴾الْحَد 

ا في الحُسن والإحكام وفيه القصص والأحكام والحجج والبينات، : ﴾مَثَان يَ  : ال مجاهدقمتشابه 
: الضحاك وقال، والحرف يشبه الحرف، الآية تشبه الآية: وقال قتادة، كلمةٌ متشابهةٌ مع أخرى 

فقد ورد ذكر موسى في ، مُردّد: وقال عبد الرحمن بن زيد، ليفهموا عن ربّهم ؛ القولترديد 
يشبهُ : اسوقال ابن عب، والأنبياء عليهم السلام في أمكنةٍ كثيرةٍ ، وهود، وصالح، القرآن الكريم
نْهُ ﴿ كنايةٌ عن التصديق الحق: ﴾تَقْشَع رُّ ﴿ ويُرد بعضُه على بعضا، بعضُهُ بعض   حرفٌ : ﴾م 

والخوف  ،عندما يفهمون الوعد والوعيد: ﴾جُلُودُ ﴿ من سماعه وتضطرب يُفيد بداية الغاية المكانيّة
ينَ ﴿ والتخويف والتهديد تظهر على أجسادهم علامات الرهبة  يد جميع منيفاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 حرف يفيد: ﴾ثُمَّ ﴿ لما يعلمون من عظمته؛ هؤلاء الذين يخافونه: ﴾رَبَّهُمْ ﴿ يخافون : ﴾يَخْشَوْنَ ﴿
 رق وتخضعت اأيض  : ﴾جُلُودُهُمْ وَ ﴿ بمعنى ترق وتخشع: ﴾تَل ينُ ﴿ التباعد الزمني مع التراخي

كْر  اللَّه  ﴿ ين المؤمنين والفرق ب، وعطفه، عندما يُرجعون ويؤمّلون من رحمته: ﴾قُلُوبُهُمْ إ لَى ذ 
، الكلام البذيءو ، المطربين والمطرباتيطرب الفُجّارُ لسماع : والكافرين يمكن تلخيصه بالآتي

، بأدبٍ ، اكي  وبُ  اإذا سمع المؤمنون القرآن خرّوا سُجد  ، بينما تخشع قلوب المؤمنين لصوت القرآن
ولا  ،لا صراخ، التزام الأدب عند سماع القرآن، وليسوا متشاغلين عنه، وعلمٍ ، وفهمٍ ، ورجاءٍ 
ياللَّ ﴿ دليل: ﴾هُدَى﴿ إشارة للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿ وخوف، وثباتٌ ، ووقارٌ ، بل سكونٌ ؛ شغب : ﴾ه  يَهْد 
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لذي اويهدي بالقرآن من يشاء، : ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس العاقل الذي من: ﴾ب ه  مَنْ ﴿ يقود إلى الصواب
ا : ﴾وَمَنْ ﴿ يهديها إلى الطريق السليم؛ يؤمنُ أنّ القرآن دستور الأمّة ل ل  اللَّهُ يُضْ ﴿ والذيأيض 

اختار الكافر  إذا: ﴾هَادٍ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ حرف نفي: ﴾فَمَا
 ولا كلّ ، لا تهديه كلُّ دساتير العالم؛ أنّه من أهل الضلال وكتب الله ، والضياع، الضلال

 . قوانين الكون 
يَامَة  وَق يلَ ﴿ ه  سُوءَ الْعَذَاب  يَوْمَ الْق  ينَ ذُوقُوا مَا كُ أَفَمَنْ يَتَّق ي ب وَجْه  بُونَ ل لظَّال م   ( 04) ﴾نْتُمْ تَكْس 
الذي ي بمعنى هل يستو : ﴾مَنْ ﴿ السببحرفٌ يفيد : ﴾فَ ﴿ بغرض الإنكار فهامحرف است: ﴾أَ ﴿

: ﴾تَّق ييَ ﴿ الذي، بين صنفين من البشر هل يستوي مقارنة  من جنس العاقل، وهو الإنسان، 
ه  ﴿ نفسه يحمييتجنب و  كلّ : ﴾سُوءَ ﴿ أشرف الأعضاء في جسم الإنسان الذي هو: ﴾ب وَجْه 

يَامَة  ﴿ رٍ وضر  شرٍّ  على  اعطف  : ﴾وَ ﴿ يتجنب أن  تُصيبه نارُ جهنّم يوم القيامة: ﴾الْعَذَاب  يَوْمَ الْق 
ينَ ﴿ ما سبق ا يُقالُ للكافرين: ﴾ق يلَ ل لظَّال م  وكإشارة ، لطعاموالذوق هو فقط ل: ﴾ذُوقُوا﴿ تخصيص 

 لحياة الدنيافي ا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ الحواس الجلد والشم وغيرها سيصيبها إلى أنّ كلّ أدوات
بُونَ ﴿ وعدم ، لدنياوالكفر في ا، عاقبةَ ما كنتم ترتكبون من الإثم؛ أصلوا النّار والعذاب: ﴾تَكْس 

 . عنه اجتناب كلِّ ما نهى الله 
مْ فَأَتَاهُمُ ﴿ نْ قَبْل ه  ينَ م  نْ حَيْ َُ لََّ يَشْعُرُونَ كَذَّبَ الَّذ   ( 05) ﴾الْعَذَابُ م 
ينَ ﴿ أنكر: ﴾كَذَّبَ ﴿ مْ ﴿ يفيد جميعاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  نْ قَبْل ه  ، ليهم السلامع، جاءت الرسل: ﴾م 

: ﴾أَتَاهُمُ ﴿ لهذا السبب وفي تتابع سريع: ﴾فَ ﴿ فأنكروهم وحاربوهم؛ بما أمر الله ، إلى الأمم
، ثابتةٌ  ،وهذه سُنّةٌ ، وممتلكاتهم، ولبيوتهم، والخراب لهم، والدمار، الهلاك: ﴾الْعَذَابُ ﴿ جاءهم

نْ حَيْ َُ ﴿[ 49-كهف]ال ﴾وَت لْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا: ﴿جاء في المعنى ظرف يدلُّ : ﴾م 
جأة في العذاب فيأتي ، أو علمٍ ، بلا توقّعٍ : ﴾يَشْعُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ على الزمان والمكان

 . التي لا يتوقعها منهم أحدٌ ، صورةٍ من الصور المتعددة
رَة  أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ نْيَا وَلَعَذَابُ الَْخ  زْيَ ف ي الْحَيَاة  الدُّ  ( 06) ﴾فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخ 
زْيَ ﴿ بسبب هذا الكفر: ﴾فَ ﴿ ؛ الإدراكو  كلّ وسائل الحسّ ي أصاب الخز : ﴾أَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخ 

نْيَا﴿ يذوقون خزي ، كما يتذوق اللسان الطعم، وتشعر، التي تُدرك ، من العذاب، ﴾ف ي الْحَيَاة  الدُّ
: ﴾وَ ﴿ لامعليهم الس وصالح وكلّ الأنبياء، وموسى، ولوط، أقوام إبراهيم، وتشفّى المؤمنون منهم

رَة  ﴿ علّةٍ وسببٍ  حرف: ﴾لَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال  : ﴾رُ لَوْ أَكْبَ ﴿ عذاب جهنّم: ﴾عَذَابُ الَْخ 
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ا ارتبكوا من جزاء م؛ اوأكثُر ألم  ، وينتظرهم عذابٌ أكبر: ﴾كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ استحالة حرفٌ يُفيد
 . آثام

نْ كُل ِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿  ( 07) ﴾وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ل لنَّاس  ف ي هَذَا الْقُرْآن  م 
ا ت: ﴾ل لنَّاس  ﴿ لقد وضّحنا وبيّنا: ﴾ضَرَبْنَا﴿ تحقق في الماضي يفيد: ﴾وَلَقَدْ ﴿ للمشركين خصيص 

: ﴾كُل ِّ ﴿ حرفٌ يُفيد بداية الغاية المكانيّة: ﴾ف ي هَذَا الْقُرْآن  م نْ ﴿، عامّة بني آدمدون  بالله 
لقرآن جاء المعنى في او من أمثال القرون الماضية؛ للتحذير والتخويف. : ﴾مَثَلٍ ﴿ تفيد العموم

 عيو وهو أقرب إلى ال، والوصول إلى الحقيقة في كلِّ نموذجٍ ومثل، والإقناع، نعم المعاني
ى حت: ﴾يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ، والترجي من البشريفيد الإشفاق من الله : ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿ والاتعاظ، والإدراك

 . كانوا يعملون ، فتزجرهم الذكرى عمّا يُدركون عاقبة الذين من قبلهم
وَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿  ( 08) ﴾قُرْآنًا عَرَب يًّا غَيْرَ ذ ي ع 
 ليس فيه: ﴾يذ  ﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْرَ ﴿ا وفصيح   اواضح  ، جاء بلسان العرب: ﴾قُرْآنًا عَرَب يًّا﴿
وَجٍ ﴿  اضحٌ جلّيو ، لا لُبسٍ فيه، أو اعوجاجٍ ، لا انحرافٍ فيهواضح الألفاظ، سهل المعاني، : ﴾ع 
ما  او ، ويتجنبا: حتى يحذرو ﴾يَتَّقُونَ ﴿ ، والترجي من البشريفيد الإشفاق من الله : ﴾لَعَلَّهُمْ ﴿

  .، بامتثال أوامره واجتناب نواهيهولهم في الأمم السابقة الأمثال، جاء فيه من الوعيد
تَو يَان  مَثَلًَ الْحَمْدُ ل لَّه  وَرَجُلًَ سَلَمًا ل رَجُلٍ هَلْ يَسْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًَ رَجُلًَ ف يه  شُرَكَاءُ مُتَشَاك سُونَ ﴿

 ( 09) ﴾بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ 
يتنازعون : ﴾سُونَ مُتَشَاك  ﴿ عبدٌ مملوكٌ لعددٍ من الشركاء: ﴾ف يه  شُرَكَاءُ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًَ رَجُلًَ ﴿

وَرَجُلًَ ﴿ فهو في كلِّ الأحوال مغضوبٌ عليه؛ لآخرينإن  أرضى بعضَهم أغضبَ ا؛ في ذلك العبد
 ستفهامحرف ا: ﴾هَلْ ﴿ ويعمل في اطمئنان، يعرف ما يريد، لواحدٍ فقط امملوك  : ﴾ل رَجُلٍ  سَلَمًا

 :هل تتساوى حالُ كلِّ واحدٍ منهما مع الأخرى؟ والإجابة: ﴾يَسْتَو يَان  مَثَلًَ ﴿ للإنكار والاستبعاد
 هنّ فكأ؛ وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه، ثناءٌ أثنى به على نفسه : ﴾ل لَّه  الْحَمْدُ ﴿ لا

 الظاهرةِ  نعمهِ وب، هو الثناء على الله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمالو للَّه، قال: قولوا: الحمد 
 غالبيةُ هؤلاء: ﴾مْ أَكْثَرُهُ ﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿. والدنيويةالدينية ، والباطنةِ 

؛ ن الجاهلينمبل أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيتبعوه؛ لأن هم : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿
 . الذين هم جاهلون ، والحديث هنا عن المشركين



481 
 

المعنى هل يستوي الذي يخدم شركاء متشاكسين، أخلاقهم مختلفة، ونيّاتهم متباينة، : التكليف
ا؛ لا ينازعه يستخدمه كلُّ واحدٍ  منهم فيتعبه، وكلّهم غير راضٍ عنه، أم  هذا الذي يخدمُ واحد 

 غيره فيه، إذا أطاعه رضى عنه، وإذا عصاه عفا عنه؟
 ( 12) ﴾إ نَّكَ مَي ِّتٌ وَإ نَّهُمْ مَي ِّتُونَ ﴿
سيقع عليك الموت؛ سيحصل مستقبلا  فهو، عليه : ﴾مَي ِّتٌ ﴿ بالتأكيد يا محمد : ﴾إ نَّكَ ﴿

بُّ أَحَدُكُمْ أَنْ ﴿جاء في السياق:  .والسلام، لم يمت عندما نزلت الآية الكريمةالصلاة   يَأْكُلَ أَيُح 
يمٌ  يه  مَيْتًا فَكَر هْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إ نَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَح  ستموت وكلُّ مخلوقٍ ، [12-اتحجر ]ال ﴾لَحْمَ أَخ 

 . لا محالة والكفّار سيموتون : ﴾مَي ِّتُونَ ﴿ بالتأكيد اجميع  هم : ﴾إ نَّهُمْ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ مآلهُ الموت
مُونَ ﴿ نْدَ رَب ِّكُمْ تَخْتَص  يَامَة  ع   ( 12) ﴾ثُمَّ إ نَّكُمْ يَوْمَ الْق 
يَامَة  ﴿ بالتأكيدأيّها النّاس، : ﴾إ نَّكُمْ ﴿ حرفٌ يُفيدُ التباعد والتراخي الزمني: ﴾ثُمَّ ﴿ وبعد : ﴾يَوْمَ الْق 

نْدَ ﴿ وتقفون بين يدي الله ، الموت ستُبعثون   والمُربي، المُعبود،  هو :﴾رَب ِّكُمْ ﴿ أمام: ﴾ع 

 والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى فحال حالا   للشيء المنشئ وهو

مالك أمر هو ، فوالسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر،
مُونَ ﴿ مالك أمركم في الدنيا وفي الآخرة ، فهو وصاحب ر يتخاصمُ المؤمن والكاف: ﴾تَخْتَص 

بَي رِ ب نِ ال عَوَّامِ ، بينهما  فيفصل اللهُ ؛ كما اختصما في الدنيا، في الآخرة أمام الله   ،عَنِ الزُّ
ورَةُ عَلَى رَسُولِ : قَالَ  يَامَة  : ﴿ اللهِ  لَمَّا نَزَلَت  هَذِهِ السُّ  إ نَّكَ مَيِّ تٌ وَإ نَّهُمْ مَيِّ تُونَ ثُمَّ إ نَّكُمْ يَوْمَ الْق 

مُونَ  نْدَ رَبِّ كُمْ تَخْتَص  بَي رُ  ﴾ع  رُ عَلَي نَا مَا كَانَ بَي نَ : قَالَ الزُّ ن يَا مَعَ خَوَاصِّ أَي  رَسُولَ اللهِ أَيُكَرَّ نَا فِي الدُّ
رَنَّ عَلَي كُم  حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ نَعَم  : الذُّنُوبِ؟ قَالَ  بَي رُ فَ  لَيُكَرَّ رَ : قَالَ الزُّ َم  وَاللهِ إِنَّ الأ 

بَةَ ب نِ عَامِرٍ و ، (2)لَشَدِيدٌ  مَ ال قِيَامَةِ جَارَانِ :  قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، عَن  عُق  مَي نِ يَو  لُ خَص  ، (0)أَوَّ
، برالمستك والضعيفُ ؛ والمهتدي الضال، الظالم والمظلومُ ، الكاذب الصادقُ حيث سيخاصم 

 . الكفر ويخاصم أهلُ الإسلام أهلَ ، وتخاصم الروح الجسد: وقال ابن زيد
دْق  إ ذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوًى ﴿ مَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّه  وَكَذَّبَ ب الص ِّ  ﴾لْكَاف ر ينَ ل  فَمَنْ أَظْلَمُ م 
(10 ) 

من : ﴾م مَّنْ ﴿ الا أحد أكثرُ ظلم  : ﴾أَظْلَمُ ﴿ لا يوجد هنا يُفيدُ  استثنائيحرفُ استفهامٍ : ﴾فَمَنْ ﴿
الذي ادّعى أنّ ، آلهة  أخرى  الذي جعل مع الله : ﴾كَذَبَ عَلَى اللَّه  ﴿ الذي من جنس العاقل

                                                           
 . ه حسن، رجاله ثقات: إسنادقال الأرناؤوط (1535)3/54مسند أحمد  )1(
 الأرناؤوط: حسن.  قال( 13332)21/121مسند أحمد  )2(
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 ةحرف باء السببي: ﴾ب  ﴿ أنكر: ﴾كَذَّبَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ا وجعل له ولد  ، الملائكة بنات الله
دْق  إ ذْ ﴿ ما جاءتهم رُسُلُهم ب ما جاء به رسول الله : ﴾جَاءَهُ ﴿ حدث في الماضي: ﴾الص ِّ

يكون : ﴾يْسَ لَ ﴿ تقريربغرض ال؛ حرفُ استفهام: ﴾أَ ﴿ كذّبوا بها؛ والبيّنات الواضحة، بالكتب
 هل لا يوجد في النّار مأوى ومسكن، الإقامةاستفهام  تقريري ا والإجابة هي تعني مكان  أليس

ا للكافرين بالله  : ﴾ل لْكَاف ر ينَ ﴿ ألا يوجد مآل: ﴾ف ي جَهَنَّمَ مَثْوًى ﴿ ، الذين لم يُصدّقوا محمد 
 . بلى ؟في جهنّم
فأفادت معنى  ؛لأنّ الهمزة دخلت على نفي؛ أفاد الاستفهام هنا معنى الإثبات والتقرير: التكليف
  .فكان نفي النفي إثبات "ليس"ودخلت على نفي ، والإنكار أفاد معنى النفي، الإنكار

قَ ب ه  أُولَئ كَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ دْق  وَصَدَّ  ( 11) ﴾وَالَّذ ي جَاءَ ب الص ِّ
وصولٌ اسمٌ م: ﴾الَّذ ي﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم

دْق  ﴿ باء السببية: ﴾جَاءَ ب  ﴿ رذكّ بالمفرد المُ  الله،  لاّ إقال ابن عباس: من جاء بلا إله : ﴾الص ِّ
لِهِ  مُجَاهِدٌ قال أعلم، و  وهذا هو الأرجح والله  ،وصدّق به هو رسول الله   وَالَّذ ي: ﴿فِي قَو 

قَ ب ه   دْق  وَصَدَّ : قَال ال بُخَارِيُّ و ، (1)«عَمِلُوا بِهِ هُم  أهَ لُ ال قُر آنِ إِذ  »: قَالَ  [33-زمرال] ﴾جَاءَ ب الصِّ 
دْق  ﴿ قَ ب ه  ﴿، القُر آنُ ﴾: وَالَّذ ي جَاءَ ب الصِّ  مَ القِيَامَةِ ﴾: وَصَدَّ مِنُ يَقُولُ يَو  طَي تَنِي :المُؤ   ،هَذَا الَّذِي أعَ 

 وقال، هو جبريل : وقال السدي، هو الرسول : وابن زيد، قتادةقال و ، (2)عَمِل تُ بِمَا فِيهِ 
ذا ما فيقولون ه؛ كلُّ المؤمنين يجيئون يوم القيامة: وقال ابن كثير، اختيار: ومجاهد، ليث

قَ ب ه  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ أعطيتمونا فعملنا بما أمرتمونا  سلمون الم، أهلُ القرآن: ﴾صَدَّ
ث ضميرٌ منفصلٌ مرفوعٌ للجمع المذكر والمؤن: ﴾هُمُ ﴿ قريب والبعيدجمع الإشارة لل: ﴾أُولَئ كَ ﴿

أي ، ركالذين اتقوا الش: قال ابن عباس: ﴾الْمُتَّقُونَ ﴿الغائب؛ للتحديد والتخصيص والتأكيد 
 . تجنبوه

ن ينَ ﴿ مْ ذَل كَ جَزاَءُ الْمُحْس  نْدَ رَب ِّه   ( 14) ﴾لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ع 
نْدَ ﴿ يرغبون ويشتهون : ﴾يَشَاءُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ حرف تخصيص: ﴾لَهُمْ ﴿ زمان  : حرفُ ﴾ع 

مْ ﴿ ومكان  وكثيرُ  ي،والعاط والمالك، الخالق، هوو  والمُربي، المُعبود، هو الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّه 

، والسيدُ  صلحُ،والم والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير،
: ﴾ل كَ ذَ ﴿ ماذا طلبوا فيها وجدوا؛ الملذات التي لا تنقطع من الجنّةأصناف من لهم  ويضيف 

                                                           
 . 91خلق أفعال العباد للبخاري ص:  )1(
 باب سورة الزمر.  9/142ال بُخَارِيّ صحيح  )2(
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ن ينَ ﴿ ثوابُ : ﴾جَزاَءُ ﴿ إشارة  للبعيد هذا حقَّ  ؛ وأطاعوه بصدق الذين عبدوا الله : ﴾الْمُحْس 
 . الطاعة

يَهُمْ ﴿ لُوا وَيَجْز  رَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ ي عَم  ي كَانُ ل يُكَف ِّ  ( 15) ﴾وا يَعْمَلُونَ أَجْرَهُمْ ب أَحْسَن  الَّذ 
رَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ لهم ذلك ويوفقهم إليه، ليمحو عنهم ذنوبهم  ييسر الله : ﴾يُكَف ِّ

 د المجاوزةحرفٌ يُفي: ﴾اللَّهُ عَنْهُمْ ﴿ ويجزيهم بأضعاف ما كانوا يعملون في الدنيا من خيرات
لُوا﴿ وشرٍّ في أكثرُ ضررٍ : ﴾أَسْوَأَ ﴿ الهم السيئة وأعم ليغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم: ﴾الَّذ ي عَم 

يَهُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ في الدنيا : ﴾ب أَحْسَن  ﴿ همثوابُ : ﴾أَجْرَهُمْ ﴿ يكافئهم: ﴾يَجْز 
ي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أفضل سيئاتهم في ن ويتجاوز ع، يتقبل عملهم ويكافئهم بأحسن عملهم: ﴾الَّذ 

 حابِ الجنّةِ. أص
نْ هَادٍ ﴿ نْ دُون ه  وَمَنْ يُضْل ل  اللَّهُ فَمَا لَهُ م  ينَ م  فُونَكَ ب الَّذ   ( 16) ﴾أَلَيْسَ اللَّهُ ب كَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَو ِّ
؛ تقريري  هامٍ حرفُ استف: ﴾لَيْسَ ﴿ في الإثبات النفي، ومبالغة حرف استفهام بغرض إنكار: ﴾أَ ﴿

كافٍ  يد بلى تف: ﴾كَافٍ عَبْدَهُ ﴿ حرف باء الصلة والتوكيد: ﴾اللَّهُ ب  ﴿ الإثبات للتوكيدأفاد 
ا  اء بما ش؛ نعم إنّ الله يكفي عباده في أمر دينهم ودنياهم جميع عباد الله  عبده محمد 

ينَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ والنصر، والحماية، من الرزق  فُونَكَ ب الَّذ  اسمٌ موصولٌ : ﴾يُخَو ِّ
: ﴾دُون ه  ﴿ ايةيفيد هنا ابتداء الغ لنوعابيانٍ وتمييزٍ  جرٍّ يفيد بتداء ال حرفُ  :﴾م نْ ﴿يفيد جميع 

عندما ؛ من أصنامهم وآلهتهم يحاول المشركون تخويف رسول الله من آلهتهم، ، غيره 
الذي من جنس : ﴾وَمَنْ ﴿ الآيةفنزلت ؛ لطلبنا من آلهتنا أن  تُصيبك بالخبل؛ قالوا له إن  لم  تكفّ 

 م نْ ﴿ اصيص  تخ: ﴾لَهُ ﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الخبر: ﴾اللَّهُ فَمَا﴿ لا يُرشدُهُ : ﴾يُضْل ل  ﴿ العاقل
 هؤلاء الذين ختم الله ؛ فلا يهديه أحدٌ من الخلق؛ عليه الضلالة  من كتب اللهُ : ﴾هَادٍ 

 . على قلوبهم
ي انْت قَامٍ  وَمَنْ يَهْد  اللَّهُ فَمَا لَهُ م نْ ﴿ لِّ أَلَيْسَ اللَّهُ ب عَز يزٍ ذ   ( 17) ﴾مُض 
إلى  من اهتدى بفضل الله : ﴾يَهْد  اللَّهُ ﴿ الذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

يفيد هنا  وعلنابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ا تخصيص  : ﴾لَه﴿ فخبر ذلك ليس: ﴾فَمَا﴿ الإسلام
لِّ ﴿ ابتداء الغاية  ،لن يُضلّهُ إنسانٌ ف للإيمان به وبكتابه واتباع رسوله  من يوفقه الله : ﴾مُض 

هنا استفهامٌ  ،ناقص يفيد النفي : فعل ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿ حرفُ استفهامٍ للتأكيد: ﴾أَ ﴿ أو جاهٌ ، أو مالٌ 
: ﴾عَز يزٍ ﴿ حرف باء الصلة والتوكيد: ﴾اللَّهُ ب  ﴿ تقريري يعني بلى إنّ ربي عزيز لا يقهره أحد
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: لا ﴾ت قَامٍ انْ ﴿ صاحب: ﴾ذ ي﴿ لا يمنعهُ ولا يغالبه أحدٌ في انتقامه من الكافرين وممن عصوه، 
 . ليهولجأ إ، لا يُضام من اعتمد عليه، منيع الجناب، منه اولا أحدٍ أشدّ انتقام  ، أعزّ منه  أحدَ 

مَاوَات  وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ﴿ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللَّه   اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
كَاتُ رَحْمَت ه  قُ  فَاتُ ضُر ِّه  أَوْ أَرَادَن ي ب رَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْس  لْ إ نْ أَرَادَن يَ اللَّهُ ب ضُرٍِّ هَلْ هُنَّ كَاش 

لُونَ  لُ الْمُتَوَك ِّ  ( 18) ﴾حَسْب يَ اللَّهُ عَلَيْه  يَتَوَكَّ
 نس العاقلالذي من ج: ﴾مَنْ ﴿ سألت المشركين: ﴾سَأَلْتَهُمْ ﴿ ستئنافحرفٌ يُفيد الا: ﴾لَئ نْ وَ ﴿
مَاوَات  ﴿ بغير سابق مثال: ﴾خَلَقَ ﴿  ذي خلقال ن  مَ  اأيض  : ﴾وَ ﴿، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
، المشركين إذا سألت يا محمد : ﴾يَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ بالتأكيدحرف يفيد السبب : ﴾الْأَرْضَ لَ ﴿

هذه ، من خالق هذا الكون؟ قالوا الله: إذا سأل المؤمن الكافر، وهي قضيةٌ عامّةٌ من بعده 
ا لحاد  وإ افهم أشدُّ كفر  ؛ الطبيعة: ولكنّ كفّار هذا الزمان يقولون ، إجابةُ كفُّار عهد الرسول 

بيانٍ  فُ حر  :﴾مَا تَدْعُونَ م نْ ﴿ أخبروني: ﴾فَرَأَيْتُمْ ﴿حرفُ استفهامٍ : ﴾أَ ﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿
أن  ؛ للكفار هذه دعوة: ﴾اللَّه  ﴿ حرفٌ يُفيد غير: ﴾دُون  ﴿ يفيد هنا ابتداء الغاية لنوعاوتمييزٍ 

: ﴾ضُرٍِّ ﴿ حرف باء السبب: ﴾أَرَادَن يَ اللَّهُ ب  ﴿ حرف شرط إذا: ﴾إ نْ ﴿ يتفكروا في هذه المسألة
 وأوثانكم، أصنامكم: ﴾هُنَّ ﴿ أداة استفهام: ﴾هَلْ ﴿ أو ابتلاء   اضرر   يعلّ  إذا كتب الله 

فَاتُ ﴿  ،ني أصنامُكم من هذا الضرريحمت: هل يمكن أن  ﴾ضُر ِّه  ﴿ مانعات، رافعات: ﴾كَاش 
 نامُكمأص: ﴾هُنَّ ﴿ أداةُ استفهام ﴾أَرَادَن ي ب رَحْمَةٍ هَلْ ﴿ يتساوى هذا مع: ﴾أَوْ ﴿ لا: والإجابة

كَاتُ ﴿ جاء اللفظ  ،عنّي هل تملك أصنامُكم أن  تمنع رحمة الله : ﴾رَحْمَت ه  ﴿ مانعاتُ : ﴾مُمْس 
، نامكمهل تملك أص، والفتح، هنا بمعنى النصرا؛ على أكثر من أحد عشر وجه   "رحمة"القرآني 
 ودولكم الكافرة أن  يمنعوا نعمةَ النصرِ التي أنعمها اللهُ على عبد ما؟ ولهذا أمر ، وأفكاركم
لُ ﴿ كافيني الله : ﴾حَسْب يَ اللَّهُ ﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ بالقول رسوله   تمديع: ﴾عَلَيْه  يَتَوَكَّ

لُونَ ﴿ مِ اللَّ  إِذَا: قَالَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، ب نِ مَالِكٍ  أَنَسٍ  ن  ع: ﴾الْمُتَوَك ِّ هِ خَرَجَ الرَّجُلُ مِن  بَي تِهِ فَقَالَ بِس 
ل تُ عَلَى اللَّهِ  لَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، تَوَكَّ فَتَتَنَحَّى ، وَوُقِيتَ ، وَكُفِيتَ ، يتَ هُدِ : يُقَالُ حِينَئِذٍ : قَالَ ، لَا حَو 

يَاطِينُ   . (2)وُقِيَ؟قَد  هُدِيَ وَكُفِيَ وَ  كَ بِرَجُلٍ كَي فَ لَ : فَيَقُولُ لَهُ شَي طَانٌ آخَرُ ، لَهُ الشَّ
لٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿  ( 19) ﴾قُلْ يَا قَوْم  اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَت كُمْ إ ن ِّي عَام 
، كلِّ جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ والقوم هم : ﴾قَوْم ﴿ نداء للقريب والبعيد: ﴾يَا﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿

أن  يقول للكافرين من   محمدٍ ويا كل من يؤمن ب أخبر يا محمد ، أو أصحاب مذهبٍ واحدٍ 

                                                           
 حديث حسن بشواهده. : رناؤوط(، قال الأ4294)3/245سنن أبي داود  )1(
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، اسرقوا، منهجكمو ، بطريقتكم، بكفركم على حالتكم: ﴾اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَت كُمْ ﴿ المعاندين أقوامهم
 موارتكبوا كلّ مُحرّمٍ، الذي ارتضيتموه لأنفسك اأو جهر  ا، وحاربوا الإسلام سر  ، وخونوا أوطانكم

من المنهج  إليه ما هداني الله  وأطبق كلّ  وأنا سأعمل: ﴾عَام لٌ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿
 الزمني البعيد والتأخير يكون في المستقبل: ﴾سَوْفَ ﴿سبب حرفٌ يُفيد ال: ﴾فَ ﴿ والوسائل

هذا تهديدٌ ، والمؤمنين، ورسوله، تدركون بحقٍ عاقبة كذبكم وحربكم على الله : ﴾تَعْلَمُونَ ﴿
 . وبشارةٌ واضحةٌ للمؤمنين، للكفّار

يمٌ ﴿ لُّ عَلَيْه  عَذَابٌ مُق   ( 42) ﴾مَنْ يَأْت يه  عَذَابٌ يُخْز يه  وَيَح 
: ﴾عَذَابٌ ﴿ ستعرفون من الذي سيُصاب في الدنيا ب: ﴾يَأْت يه  ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿

لُّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ويُهينهُ ، ويذلّه، يُحقّره: ﴾يُخْز يه  ﴿ يجعله يتألم يُنزلُ : ﴾يَح 
يمٌ ﴿  . رُ منقطعٍ غيعذابٌ ، العذاب الذي لا نهاية له في الآخرةومن يحلُّ له : ﴾عَلَيْه  عَذَابٌ مُق 
لُّ ﴿ نَّمَا يَض  ه  وَمَنْ ضَلَّ فَإ  لَيَّهَا وَمَا عَ  إ نَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ ل لنَّاس  ب الْحَق ِّ فَمَن  اهْتَدَى فَل نَفْس 

مْ ب وَك يلٍ   ( 42) ﴾أَنْتَ عَلَيْه 
؛ بصيغة الجمع الله  هي في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر، جاءت هنا من: ﴾إ نَّا﴿

على : ﴾عَلَيْكَ ﴿ للتعظيم؛ جاءت بصيغة الجمعمن الأعلى للأسفل، : ﴾أَنْزَلْنَا﴿ والتوكيد للتعظيم
 اتخصيص  : ﴾ل لنَّاس  ﴿ أنّه أنزل القرآن  ارسوله محمد   يُخبر اللهُ : ﴾الْك تَابَ ﴿ محمد 

وقٍ أن  وعلى كلِّ مخل، بالصدق: ﴾ب الْحَق ِّ ﴿ لكلّ بني آدم عامٌّ من أجلهم كتابٌ  لهم ومن أجلهم،
 به ، من عرف ما كُلّفحرفٌ يُفيد السبب: ﴾اهْتَدَى فَ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَن  ﴿ يختار

ه  ﴿ حرف تخصيص :﴾ل﴿ وعمل بنوره ن أطاع ما مفنفع هذا العمل يعود عليه نفسه، : ﴾نَفْس 
: ﴾مَنْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ هو المستفيد؛ جاء في القرآن الكريم فجائزته لنفسه

نَّمَا﴿ تاه عن الهدى: ﴾ضَلَّ ﴿ الذي من البشر لُّ عَلَيَّهَ ﴿ ابالتأكيد وحصر  : ﴾فَإ  فإنّ وبالَ : ﴾ايَض 
مْ ب وَك يلٍ ﴿ يا محمد : ﴾أَنْتَ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ الضّالِ على نفسه عملهِ  ليست : ﴾عَلَيْه 

 الحساب. إنّما عليك البلاغ، وعلى الله بشير ونذير، و عليك يا محمد أمر هدايتهم إنّما أنت 
فَاقْتُلُوا الْمُشْر ك ينَ حَيْ َُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  ﴿من سورة التوبة  (4رقم ) يةولقد نسختها الآ

  ﴾وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
كُ الَّت ي قَضَى عَلَيَّهَ ﴿ هَا فَيُمْس  ينَ مَوْت هَا وَالَّت ي لَمْ تَمُتْ ف ي مَنَام  ا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ح 

لُ   ( 40) ﴾الْأُخْرَى إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَيُرْس 
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ينَ مَوْت هَا﴿ الأرواح عند حلول آجالها، ويخرجها من  يقبض الله : ﴾اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ح 
الوفاة كما و ، في اللغة معناها يقبض "يتوفى"وبدراسة هذه الآية الكريمة نرى أنّ كلمة الأبدان؛ 

لجسد يبدأ او ، وبعد ذلك تتوقف جميع أعضاء الجسم عن العمل خروج الروح أولا  ؛ هي معروفة
نّ إ، روحخروج الالأمر الذي يؤدي إلى ، بينما القتل هو تلف الجسم أولا  ؛ والتلف، التحلل في

 : الإنسان يتكون من ثلاثة أعضاء
جهاز وال، والجهاز الهضمي، التنفسجهاز و ، من أجهزةِ الدورة الدمويةالجسم بما فيه : الأول
  .وهذه هي التي تفنى بعد الموت في القبور، وغيرها، والتناسلي، والعصبي، البولي

، لسيّارةفهي كشاحنِ ا؛ التي تُعطي الجسم ما يجعله يعمل؛ وهي مصدرُ الطاقةِ : الروح: والثاني
 . تحقق الموتوهنا ي؛ وبذلك يتوقف الجسم عن العمل؛ إلى بارئهاوهذه هي التي تصعد ، البطارية
وتحاسب يوم ، أعلم وهي التي تُعذب في القبر والله ، وهي جوهر الإنسان: فسالنّ : والثال َ
ف ي ﴿ ها: لم يحن موعد موت﴾تَمُتْ ﴿ حرف نفي: ﴾الَّت ي لَمْ ﴿ النفس يتوفى اأيض  : ﴾وَ ﴿ القيامة
هَا ض والقب، ويقبضها عند موتها، يقبض الأنفس في منامها فالله ، النوموهذه حالة : ﴾مَنَام 

د فالجسد لا يُقبض عن، عن الجسد المادي المحسوس ابعيد  ، للنفس أو الجوهر أو الذات؛ هنا
، الجسد وهي بقاء: و يتحرك بكلّ ما فيه من مظاهر حياة الجسد، يتنفس ابل يظل حي  ، النوم

، كالميت افيبدو الإنسان ساكن  ، ولكن لا يوجد أوامر من العقل، النفس وبقاء، وبقاء حياة الروح
ي يَتَوَ : ﴿وجاء في المعنى، وهذه هي الوفاة الصغرى عند المنام، وما هو بميت فَّاكُم وَهُوَ الَّذ 

كُ الَّت ي قَضَى﴿ حرفٌ يُفيدُ السبب: ﴾فَ ﴿ [12-عراف]الأ ﴾ب اللَّيْل   : ﴾الْمَوْتَ هَا عَلَيَّ ﴿: حقّ ﴾يُمْس 
ديٌّ دليلٌ على أنّ تلك النفس كائنٌ ما فيهما؛ مساك وإرسالإ نقف أمام الكلمتين، يُرسلُ الأخرى 

لك ، إنّ تشيءفليس في الآيات من أدوات المجاز ، يسري عليه الإمساك والإرسال، محسوسٌ 
كان هناك  مافنيها لبمعنى يُ ، على النفس ي، فإذا كان الموت يقضاالنفس هي التي تموت وتحي

نزع الحياة على النفس ب يوإذا كان الموتُ يقض، فالنفس تموت ولا تفنى بدليل إمساكها، إمساك
، فالنفس تُقبض حين النوم؛ وهي مخلوقٌ من خلق الله ، فالحياة هي بسبب الروح، منها

نا مرّة أخرى ونؤكد ه، إلى أجسادنا فنستيقظ ثم تُردّ ، ها، ويُؤخذُ منها عملُ صعدُ بها الملائكةُ ويَ 
إلى  نالميت وجسد الشهيد يصيرا ن  كان جسدُ إ، فأنّه ليس في الآيات من المجاز من شيء

ولكنّها لا تفنى  ،قد قضى عليها الموت بنزع الروح منها تُ الميّ  فتكون نفسُ ، تبقى النفسالتراب و 
الموت  ض ملكُ فيقب، وليس الجسد، ببقاء الروح فيها ة  ، وتكون نفسُ الشهيد حيّ مسكيُ : لقوله 
، ن الأبدانم الأرواحَ  الحفظةُ  أي تقبض الملائكةُ ، هذه هي الوفاة الكبرى ، انتهى أجلُها اأرواح  
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لُ ﴿ هنا بمعنى حياة؛ أوجه ةِ على ستّ  "نفس" جاء اللفظ القرآني  لأنفسيُؤجلُ موت ا: ﴾وَيُرْس 
، قية أجلهاإلى ب: قال السدي، أجلٍ محددٍ يؤجل موتتها الكبرى إلى : ﴾الْأُخْرَى إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴿

شك حرف تأكيد ونفي ال: ﴾إ نَّ ﴿ ويرسل أنفس الأحياء، يُمسك أنفس الأموات: وقال ابن عباس
: ﴾اتٍ آيَ ﴿ حرفُ تأكيد: ﴾لَ ﴿ حالات القبض والإرسال والموت والحياة: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿والإنكار 

وأصحاب مذهبٍ واحدٍ ، من أصلٍ واحدٍ جماعةٍ : ﴾قَوْمٍ ﴿ حرفُ تخصيص: ﴾ل  ﴿ أدلّة وبيّنات
على  بقدرة الله ، ويؤمنون ، ويتعظون ، يعتبرون : ﴾يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أو أصحاب عقيدةٍ واحدةٍ 

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم  فِرَاشَهُ : قَالَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ  والنشور من بعد موتهم، البعث
هُ بِصَنِفَةِ  بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَل يَن فُض  تُ جَ »: وَل يَقُل  ، ثَو  مِكَ رَبِّ وَضَع  فَعُهُ ، ن بِيبِاس  تَ ، وَبِكَ أَر  سَك  إِن  أَم 
فِر  لَهَا سِي فَاغ  الِحِينَ ، نَف  فَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّ هَا بِمَا تَح  فَظ  سَل تَهَا فَاح   . (1)«وَإِن  أَر 

ة نرى وبدراسة هذه الآية الكريم؛ ر لمزيدٍ من التوضيحلا بد هنا من المزيد من التكرا: التكليف
ويقبضها عند ، يقبض الأنفس في منامها فالله ، أنّ كلمة يتوفى في اللغة معناها يقبض

الجسد ف، عن الجسد المادي المحسوس ابعيد  ، والقبض هنا للنفس أو الجوهر أو الذات، موتها
فى و يتحرك بكلِّ ما فيه من مظاهرِ حياةِ الجسد، و ، يتنفس ابل يظلُّ حي  ، قبض عند النوملا يُ 

  :ومن هذه الدراسة نستخلص الحقائق التاليةالتي قضى عليها الموت  يمسك قوله 
 . إنّ النفس لا تُطلق على الجسد بانفراده: أولًَّ 
م ولا والذات بجملتها لا تقبض عند النو ، جزء يطلق على كل، يقال للذات بجملتها نفسا: ثانيً 

 . عند الموت
، اك نزعٌ و إبقاءٌ لما كان هن اواحد   اوإذا كانت الروح والنفس شيئ  ، يُقال للنفس بتفردها نفسا: ثالثً 

ه وموته ولحياتا، لكماله و نقصانه مع   اوإذا كانت النفس هي الروح لصار الشيء الواحد سبب  
يتوفى الأنفس حين نومها في ثلاث آيات مُعجزاتٍ كيف  ثم يُصوّر لنا ، وهذا مُحالٌ ا، مع  

 . وحين موتها
نْ دُون  اللَّه  شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لََّ يَمْل كُونَ شَيْئًا وَلََّ يَعْق لُونَ ﴿  ( 41) ﴾أَم  اتَّخَذُوا م 
يفيد هنا  نوعلابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ  :﴾م نْ ﴿ نعم لقد اتخذ هؤلاء المشركون : ﴾اتَّخَذُوا﴿ هل: ﴾أَم ﴿

، والأندادِ بلا من الأصنامِ ، لهم : وسطاءَ ﴾شُفَعَاءَ ﴿ غير الله : ﴾دُون  اللَّه  ﴿ابتداء الغاية 
حرف : ﴾أَ ﴿ وذكّرهم هل هذا حق لهم لهم يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ للانتفاع والمصلحة، رٍ تفكُّ 

 نفي حرف: ﴾وا لََّ كَانُ ﴿فهام والنفي حرفٌ يُفيد الاست: ﴾وَلَوْ ﴿ استفهامٍ بغرض الإنكار والتوبيخ
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، أو أوثانٌ ، ارةٌ فهي حج: ﴾يَعْق لُونَ  لََّ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ ليس لهم من الأمرٍ شيءٌ : ﴾يَمْل كُونَ شَيْئًا﴿
 . لا عقل لها

مَاوَات  وَالْأَرْض  ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ ﴿ يعًا لَهُ مُلْكُ السَّ فَاعَةُ جَم   ( 44) ﴾قُلْ ل لَّه  الشَّ
فَاعَةُ ﴿  للمشركين يا محمد: ﴾قُلْ ﴿  إلاّ ولا يشفع أحدٌ عنده ، وحده الواسطة لله : ﴾ل لَّه  الشَّ

يعًا﴿ بإذنه مَاوَات  ﴿ ملكه : ﴾لَهُ ﴿ كلّها: ﴾جَم  وأحاط بها ، هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾مُلْكُ السَّ
ر بتتابعٍ غي: ﴾ثُمَّ ﴿ المُتصرفُ في مُلكهِ كيف شاء هو : ﴾الْأَرْض  ﴿ له ملك اأيض  : ﴾وَ ﴿

 . وتُحاسبون يوم القيامة، تموتون : ﴾تُرْجَعُونَ ﴿ إلى الله : ﴾إ لَيْه  ﴿ زمنيٍّ  سريع وتراخٍ 
هو مالك السماوات والأرض؛ فهو المتصرف فيها، فالواجب أن يطلب  لأنّ الله : التكليف

 . العبد الشفاعة من الله 
ينَ م نْ وَإ ذَا ذُك رَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ ﴿ رَة  وَإ ذَا ذُك رَ الَّذ  نُونَ ب الَْخ  ينَ لََّ يُؤْم   دُون ه  إ ذَا هُمْ قُلُوبُ الَّذ 

رُونَ   ( 45) ﴾يَسْتَبْش 
: اهدقال مج: ﴾اشْمَأَزَّتْ  ذُك رَ اللَّهُ وَحْدَهُ ﴿ حرفٌ يعطفُ ما بعدها على ما قبلها: ﴾وَإ ذَا﴿

وهي : ﴾قُلُوبُ ﴿ كفرت واستكبرت عن ذكر الله : وقال قتادة، فُزعت: وقال السدي، انقبضت
ينَ لََّ ﴿ ولم يقل عقولهم ، مركز الوعي والإدراك نُونَ ب  ﴿ نفي حرف: ﴾الَّذ  حرف باء : ﴾يُؤْم 

رَة  ﴿ السببية هي يوم القيامة، حيث البعث بعد الممات، والحساب، هؤلاء الكفّار من : ﴾الَْخ 
عنى يفيد م ظرف لما يُستقبل من الزمان،حرف : ﴾إ ذَا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿صفاتهم 

ينَ م نْ ﴿ جاء الحديث عن: ﴾ذُك رَ ﴿ما بعدها بما قبلها  وهي أداةُ ربطِ  ،الشرط بيانٍ  رفُ ح :﴾الَّذ 
، لرؤساءأو ا، أو الأنداد، إذا جاء ذكر الأصنام: ﴾دُون ه  ﴿ يفيد هنا ابتداء الغاية  لنوعاوتمييزٍ 

فع ضمير ر : ﴾هُمْ  إ ذَا﴿ أو الكافرين وغيرها، المفكرين المُلحدين أو، أو الزعماء، أو الملوك
رُونَ ﴿ للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص  . ويُسرّون ، يفرحون : ﴾يَسْتَبْش 

كَ ف ي مَ ﴿ بَاد  هَادَة  أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ ع  مَاوَات  وَالْأَرْض  عَال مَ الْغَيْب  وَالشَّ رَ السَّ كَانُوا  اقُل  اللَّهُمَّ فَاط 
 ( 46) ﴾ف يه  يَخْتَل فُونَ 

: ﴾قُل  ﴿ والذين من بعده، والمؤمنين معه رسوله  يُحصّن الله ، بعد ذكر حال الكافرين
رَ ﴿ لله ودعاء  واستغاثة وتمكين الجواب نداءٍ  اسم: ﴾اللَّهُمَّ ﴿ ادعوا الله الذي أوجدَ : ﴾فَاط 

مَاوَات  ﴿ وأبدع على غير سابق مثال من غيرِ سابقِ وجود  ،هي كلُّ ما علا الأرض: ﴾السَّ
ات الذي خلق الأرض والسمو : ﴾الْأَرْض  ﴿ خالق اأيض  : ﴾و﴿ ويّة الشكلبيضاوأحاط بها لكونها 

هَادَة  ﴿ الذي يعلم السرَّ وكلَّ ما خفي: ﴾عَال مَ الْغَيْب  ﴿ على غير مثال سبق ا : ﴾وَالشَّ وهو أيض 
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بَيْنَ ﴿ تقضي وتفصل: ﴾تَحْكُمُ ﴿ وحدك: ﴾أَنْتَ ﴿ من العمل وما يقال والمعلن، كلُّ ما يُشاهد
كَ  بَاد  يمان بك، من الإ: ﴾كَانُوا ف يه  يَخْتَل فُونَ ﴿ الذي: ﴾ف ي مَا﴿ المؤمن والكافر اجميع  : ﴾ع 

وبلقائك، وعبادتك، ووعدك، ووعيدك؛ فاهدني يا ربّ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، من القول 
ءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ  قالتوالعمل.  لِ؟ قَالَت   عَائِشَةَ بِأَيِّ شَي  تَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّي  كَانَ  :يَف 

مَوَاتِ  رَافِيلَ فَاطِرَ السَّ تَتِحُ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جِب رِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِس  لِ يَف  ضِ عَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّي  َر  الِمَ  وَالأ 
تَلِفُونَ  كُمُ بَي نَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخ  هَادَةِ أَن تَ تَح  تُلِفَ فِيهِ مِنَ ال حَقِّ  ،ال غَي بِ وَالشَّ اه دِنِي لِمَا اخ 

تَقِيمٍ  دِي مَن  تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُس  نِكَ إِنَّكَ أَن تَ تَه   . (2)بِإِذ 
ينَ ﴿ ثْلَهُ مَعَهُ لََّفْتَدَوْا ب ه  م نْ سُوء  الْعَذَاب  يَ وَلَوْ أَنَّ ل لَّذ  يعًا وَم  يَامَة  ظَلَمُوا مَا ف ي الْأَرْض  جَم  وْمَ الْق 

بُونَ  نَ اللَّه  مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَس   ( 47) ﴾وَبَدَا لَهُمْ م 
ينَ ا﴿ تخصيصحرف  :﴾ل﴿ حرفُ تأكيدٍ ونفي الإنكار والشكّ : ﴾أَنَّ ﴿ حرفُ شرطٍ : ﴾وَلَوْ ﴿ : ﴾لَّذ 

ومعصيته واقراف الذنوب لو  أنفسهم بشركهم بالله : ﴾ظَلَمُوا﴿يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 
يعًا﴿ الذي: ﴾مَا﴿أنّ لهؤلاء عند معاينة العذاب يوم القيامة   يما ف ملك: ﴾ف ي الْأَرْض  جَم 

ا :﴾وَ ﴿ من أموالٍ وكنوز وذخائر ونفائس االأرض جميع   ثْلَهُ مَعَهُ ﴿ أيض  ا في أي ضعف م: ﴾م 
اولم يترددوا أ لوافقوا أن  يقدموه فدية  : ﴾افْتَدَوْا ب ه  ﴿ حرف علّة وسبب: ﴾لَ ﴿ الأرض : ﴾م نْ ﴿ بد 

يَامَة  الْعَذَاب  ﴿ ما فيه ضرر وشرّ : ﴾سُوء  ﴿ يُفيد بداية الغاية حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع : ﴾ يَوْمَ الْق 
: ﴾لَهُمْ ﴿ ظهر واتضح: ﴾بَدَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ حتى لا يُحاسبوا على ذنوبهم

 نفي حرف: ﴾لَمْ  مَا﴿ لهم أظهر الله : ﴾اللَّه  ﴿ حرفٌ يفيد بداية الغاية: ﴾م نَ ﴿ اتخصيص  
بُون ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾يَكُونُوا﴿ ولم ، ولم يصدقوه، لهم من العذاب ما أعدّ الله : ﴾يَحْتَس 

 ا. له حساب  ولم يحسبوا ، يتوقعوه
مْ مَا كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ ﴿  ( 48) ﴾وَبَدَا لَهُمْ سَي ِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ ب ه 
هي : ﴾ئَاتُ سَي ِّ ﴿ من يوم الحساب جزاء التي اقترفوها اتحديد  : ﴾لَهُمْ ﴿ تكشّف وظهر: ﴾وَبَدَا﴿

من : ﴾كَسَبُوا﴿ الذي: ﴾مَا﴿جمع سيئةٍ وهي وصفٌ إضافيٌّ إلى موصوفه وهو الموصول ب 
السيئات" جاءت بصيغة التأنيث وذلك لشهرة إطلاق السيئة  نما و بكسا مكاسبهم من، بمعنى "م

مْ مَا﴿ ، وألمّ أحاط: ﴾حَاقَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿على الفعلة الشنيعة   الذي :﴾ب ه 
نون به في أو المؤم، وعدهم الرسولوهو ما ، الذي كانوا منه يسخرون : ﴾كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ ﴿

 . الدنيا
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لْمٍ بَلْ ﴿ نَّا قَالَ إ نَّمَا أُوت يتُهُ عَلَى ع  لْنَاهُ ن عْمَةً م  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إ ذَا خَوَّ ذَا مَسَّ الْْ  يَ ف تْنَةٌ  فَإ  ه 
 ( 49) ﴾وَلَك نَّ أَكْثَرَهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ 

ظرف لما يُستقبل من الزمان، : ﴾إ ذَا﴿ مفاجأة وأمر حرفُ : ﴾فَ ﴿ أحوال الإنسان يخبر الله 
نْ ﴿ أصاب في العمق: ﴾مَسَّ ﴿ يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها : ﴾سَانَ الْْ 

جأ إلى الله ل: ﴾دَعَانَا﴿ أو ماله وغيره، ضررٌ في عافيته أو ولده: ﴾ضُرٌّ ﴿ آدم يبنالكافر من 
لْنَاهُ  إ ذَا﴿ حرفٌ يُفيد التتابع الزمني غير السريع: ﴾ثُمَّ ﴿ا مُتضرع   نَّا﴿ نا لهوهب: ﴾خَوَّ : ﴾ن عْمَةً م 

أداةُ : ﴾قَالَ إ نَّمَا﴿ أو عافيةٍ ، أو ولدٍ ، من مالٍ  اخير   من الله ، بداية الغاية هنا حرف يفيد
 ء الحقيقيالاستعلاحرف جر يفيد : ﴾عَلَى﴿ أخذته وجاءني: ﴾أُوت يتُهُ ﴿ تُفيدُ التأكيد؛ حصرٍ 

لْمٍ ﴿ الكافر ذلك إلى  و، وقد يعز وحقه، وفضله، يعلم إيمانه أنّ الله  دّعيي همبعض: ﴾ع 
ه يَ ﴿ حرف ينفي ما قبله؛ ويؤكد ما بعده: ﴾بَلْ ﴿ وهؤلاء الملحدون ، وذكائه، وشطارته، جهده
: ﴾أَكْثَرَهُمْ ﴿ اكٍ حرفُ استدر : ﴾وَلَك نَّ ﴿ أيشكرُ العبد أم  يكفر؛ واختبار، إنما الخير فتنة: ﴾ف تْنَةٌ 

يبسطهُ ويقبضهُ ؛ لا يعلم أنّ الرزق بيد الله : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ الغالبية منهم
 . لغايةٍ 

بُونَ ﴿ مْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْس  نْ قَبْل ه  ينَ م   ( 52) ﴾قَدْ قَالَهَا الَّذ 
ينَ ﴿ الفعل الماضي فأفاد التأكيددخل هنا على حرف جزم : ﴾قَدْ ﴿ وصولٌ اسمٌ م: ﴾قَالَهَا الَّذ 

مْ قَ ﴿ داية الغاية الزمانيّةهنا بيُفيد  ،حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿يفيد جميع  هذا نمط : ﴾بْل ه 
نفي،  يُفيد الحرفٌ : ﴾فَمَا﴿ قالوا إنّما أوتيته على علمٍ مثل ما قال قارون وغيره قول الأمم السابقة

: ﴾عَنْهُمْ ﴿ اما كسبوا من متاع الدنيا شيئ  عنهم  دفعولم يغن ولا نفعهم لم ي: ﴾أَغْنَى﴿ أو الاستفهام
بُونَ ﴿ في حياتهم: ﴾كَانُوا مَا﴿ ولا جمعُهم، ولم ينفعهم قولُهم، لم يصح، يُفيد المجاوزة : ﴾يَكْس 

 . الذي جمعوه من وسائل القوة
يبُهُمْ سَي ِّئَاتُ مَا كَسَ فَأَصَابَهُمْ سَي ِّئَاتُ مَا ﴿ نْ هَؤُلََّء  سَيُص  ينَ ظَلَمُوا م  بُوا وَمَا هُمْ كَسَبُوا وَالَّذ 

ز ينَ   ( 52) ﴾ب مُعْج 
 الذي: ﴾امَ ﴿ ضررٌ وشرٌّ : ﴾سَي ِّئَاتُ ﴿ نزل بهم العذاب على: ﴾أَصَابَهُمْ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿
ينَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ جزاء ما عملوا: ﴾كَسَبُوا﴿ يد جميع يفاسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

من الذين : ﴾ؤُلََّء  هَ ﴿يفيد هنا ابتداء الغاية المكانيّة  لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نْ  ظَلَمُوا﴿مَن  
د الفعل حرفٌ يُفيدُ تأكي: ﴾سَ ﴿ واجتهادنا، وقالوا إنمّا أخذناه بعلمنا، افتروا على الله الكذب

يبُهُمْ ﴿ والقول في المستقبل  الذي: ﴾مَا﴿ شرور وأضرار: ﴾سَي ِّئَاتُ ﴿ يُعاقبون على: ﴾يُص 
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ي ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وه: ﴾هُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ جرائم ارتكبوها: ﴾كَسَبُوا﴿
ز ينَ ﴿ باء العلّة والسبب: ﴾ب  ﴿ للتخصيص  يعجز الله سابقيه ولا لا و  بفائتين الله : ﴾مُعْج 

 . أن  يصيبهم بعذابٍ إذا أراد
نُونَ ﴿ رُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََيَاتٍ ل قَوْمٍ يُؤْم  زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ وَيَقْد   ( 50) ﴾أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الر ِّ
حرف : ﴾أَنَّ ﴿ أنّه أخبر النّاس يخبر الله : ﴾يَعْلَمُوا﴿ اواستنكار   ااسمٌ يُفيدُ استفهام  : ﴾أَوَلَمْ ﴿

زْقَ ﴿ يُوسّعُ ويزيدُ في: ﴾يَبْسُطُ  اللَّه﴿ تأكيد وإنكار النفي والشك  ه المخلوق إلي اجما يحت: ﴾الر ِّ
رُ ﴿ أراد: ﴾يَشَاءُ ﴿ : تفيد التبعيض﴾مَنْ ﴿ : حرف تخصيص﴾ل  ﴿ ا : ﴾وَيَقْد  على ، ضيّقهُ يُ أيض 

 رزق حالات سعةٍ وضيقٍ في ال: ﴾ف ي ذَل كَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ من يشاء
 مه؛ جماعةٍ أصحابِ مذهبٍ واحدٍ يخُصّ : ﴾ل قَوْمٍ ﴿ وعبرٍ وحُججٍ ، أدلّةٍ واضحةٍ : ﴾لََيَاتٍ ﴿
نُونَ ﴿  . وباطمئنانٍ قلبيٍ راسخٍ  ايصدقون حق  : ﴾يُؤْم 
نْ رَحْمَة  ﴿ مْ لََّ تَقْنَطُوا م  ه  ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُس  يَ الَّذ  بَاد  يعًا اللَّه  إ  قُلْ يَا ع  نَّ اللَّهَ يَغْف رُ الذُّنُوبَ جَم 

يمُ  ح   ( 51) ﴾إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
يَ ﴿ نداءٍ للقريبِ والبعيد من حرفُ : ﴾يَا﴿  يا محمد: ﴾قُلْ ﴿ بَاد  جاء اللفظ القرآني : ﴾ع 
ه  وَجَعَلُوا لَهُ انظر ﴿ .هنا بمعنى المماليك؛ واعبدوا على ثلاثة أوجه، "عباد" بَاد   جُزْءًا إ نَّ م نْ ع 

نسَانَ لَكَفُورٌ مُّب ينٌ  ينَ ﴿[ 14 -زخرف]ال ﴾الْْ  : ﴾أَسْرَفُوا﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
مْ عَلَ ﴿ فأثقلوا بالمعاصي وبالغوا بالشرك؛ وبالغوا في المُحرّم، جاوزوا في المسموح ه  : ﴾ى أَنْفُس 

، أنّ الله فقيرٌ و ، ابن الله ا، وأنّ عزير  وأنّ المسيح ابن الله، اللههؤلاء الذين زعموا أنّ المسيح هو 
وقالوا ؛ ، اوفي العصر الحديث الذي أنكروه تمام  ، وأنّ الله ثالثُ ثلاثة، وأنّ يدَ اللهِ مغلولةٌ 

ما علمت لكم من إلهٍ : ومنهم من قال؛ ومنهم من قال أنا ربُّكم الأعلى، والحياة مادّة، لا إله
يد هنا ابتداء يف لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ  :﴾م نْ ﴿ تيأسوا: ﴾تَقْنَطُوا﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ غيري 

فقد جحد  ؛من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا: قال ابن عباس: ﴾رَحْمَة  اللَّه  ﴿الغاية الكليّة 
 امحُ ويمحويُس: ﴾اللَّهَ يَغْف رُ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ كتاب الله عزّ وجلّ 

يعًا﴿ ، ترتاح لها قلوبُ المؤمنين فيها بشارةٌ للتائبين والمنيبين إلى ربّهم : ﴾الذُّنُوبَ جَم 
شرط بالمُحسنين ظنَّهم بربهم، الصادقين في توبتهم الراجين جنته الذين لا يقنطون من رحمته 

في : ﴾هُوَ ﴿ بالتأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ ويطلب المغفرةويقلع عن المعاصي ، ويتوب، أن  يعود العبدُ 
 المسامحُ : ﴾الْغَفُورُ ﴿ الله  للغائب المفرد المذكر يعني هنا اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا

يمُ ﴿ ح   :إن أعظم آية في كتاب الله: قال ابن عباس، العطوفُ وصاحبُ الرفقِ بعباده: ﴾الرَّ
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حْسَان  : ﴿وإن أجمع آية [244-بقرة]ال ﴾اللَّهُ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿  إ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ب الْعَدْل  وَالْْ 
ينَ ا ﴿وأكثر آية فرح  ، [92-نحل]ال يَ الَّذ  بَاد  تَقْنَ  أَسْرَفُوا قُلْ يَا ع  مْ لََّ ه   طُوا م نْ رَحْمَةعَلَى أَنْفُس 

يعًا إ نَّهُ هُوَ  يمُ  اللَّه  إ نَّ اللَّهَ يَغْف رُ الذُّنُوبَ جَم  ح  وَمَن يَتَّق  : ﴿ةٍ في كتاب اللهآي أكبر﴾ و الْغَفُورُ الرَّ
بُ  م نْ  اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ   [. 2-طلاق]ال ﴾حَيْ َُ لََّ يَحْتَس 

سِي بِيَدِهِ لَو  لَم  : قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ : التكليف نِبُوا لَذَ وَالَّذِي نَف  هَبَ اللهُ تُذ 
نِبُونَ ، بِكُم   مٍ يُذ  فِرُ لَهُم  ، وَلَجَاءَ بِقَو  فِرُونَ اللهَ فَيَغ  تَغ  ، ايفتحُ الفتّاحُ العليمُ باب التوبة واسع  ، (2)فَيَس 

 . يدركه الموت طوبى لمن تاب وأناب قبل أن  
القدرِ فكيف النجاة؟ فجاء الردُّ كن  يرمينا بسهامِ  سأل أحدُ التائبين: إن  كان اللهُ  التكليف:

 بجانب الرامي تنجو.
نْ قَبْل  أَنْ يَأْت يَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لََّ تُنْصَرُونَ ﴿  ( 54) ﴾وَأَن يبُوا إ لَى رَب ِّكُمْ وَأَسْل مُوا لَهُ م 
: ﴾لَى رَب ِّكُمْ إ  ﴿ أن  ارجعوا؛ دعوةٌ إلى كلِّ الكافرين وغيرهم: ﴾أَن يبُوا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ 

الك مربكم المنشئ للكون من حالٍ إلى حالٍ وهو المربي لخلقه إلى حدّ التمام، هو  إلى الله 
استسلموا : ﴾أَسْل مُوا لَهُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ خالقكم وبارئكم ومصوركم، أمركم كلّه

 تأكيد الفعل حرف: ﴾قَبْل  أَنْ ﴿ بداية الغاية الزمانيّة هنا يُفيدُ  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ له
: ﴾ثُمَّ ﴿ أن  تموتوا وقبل، في الحياة الدنيا النقمةُ العقاب و : ﴾الْعَذَابُ ﴿ أن يقع بكمقبل : ﴾يَأْت يَكُمُ ﴿

وا قد خسرتم عندها تكون: ﴾تُنْصَرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ حرفٌ يفيدُ التتابع مع التباعد الزمني
 . وخسرتم الجنّة، المغفرةو  ،التوبة

نْ قَبْل  أَنْ يَأْت يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لََّ ﴿ نْ رَب ِّكُمْ م  لَ إ لَيْكُمْ م   ﴾شْعُرُونَ تَ  وَاتَّب عُوا أَحْسَنَ مَا أُنْز 
(55 ) 

: ﴾أَحْسَنَ ﴿ وانتهوا عن نواهيه، واعملوا بأوامره، أطيعوا: ﴾اتَّب عُوا﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿
لَ إ لَيْكُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ أفضل وأشرف  يزٍ للنوعحرف بيانٍ وتمي: ﴾م نْ ﴿ وهو القرآن الكريم: ﴾أُنْز 

هو المنشئ للكون من حالٍ إلى حالٍ، وهو المربي لخلقه إلى حدّ : ﴾رَب ِّكُمْ ﴿يُفيدُ بداية الغاية 
نْ قَبْل  ﴿، مالك أمركم كلّهالتمام، هو   أكيد الفعلت حرف: ﴾أَنْ ﴿ الغاية الزمانيّةيفيد بداية : ﴾م 

: ﴾وَأَنْتُمْ ﴿ على غير توقع، فجأة  : ﴾بَغْتَةً ﴿ غضبُ الله : ﴾الْعَذَابُ ﴿ يحلّ بكم: ﴾يَأْت يَكُمُ ﴿
 . لا تعلمون متى يحل: ﴾تَشْعُرُونَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ اتحديد  

طْتُ ف ي ﴿ اخ  أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ نَ السَّ  ( 56) ﴾ر ينَ جَنْب  اللَّه  وَإ نْ كُنْتُ لَم 

                                                           
 (. 2359)5/2121مسلم صحيح  )1(



413 
 

مجرم العاصي نفس الجاء تنكير : ﴾تَقُولَ نَفْسٌ ﴿ يفيد المصدرحرفُ : ﴾أَنْ ﴿ افعلوا هذا من قبل
يندم : ﴾حَسْرَتَا﴿ والبعيد نداءٌ للقريب: ﴾يَا﴿ وقد يكون سبب التنكير لتفيد الكثرة يوم القيامة

طْتُ ﴿ الذي كان من العمل والقول: ﴾مَاعَلَى ﴿ الكافرون  ف ي ﴿ ضيّعت التوبة في الدنيا: ﴾فَرَّ
 :﴾وَإ نْ ﴿ فرّطت وضيّعت ولم أكن  من الطائعين، أنّني لم أستفد من جناب الله : ﴾جَنْب  اللَّه  

 وتمييزٍ بيانٍ  حرفُ : ﴾م نَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ بالتأكيد: ﴾لَ ﴿ في الدنيا: ﴾كُنْتُ ﴿ حرف شرط
ر ينَ ﴿ يفيد هنا ابتداء الغاية المكانيّة لنوعا اخ  ، وبالصائمين ،بالمصلّين ئينستهز م: ال﴾السَّ

 . وبالمضحين في سبيل الله ، وبالمجاهدين، وبالعاكفين، وبالقائمين
نَ الْمُتَّق ينَ ﴿  ( 57) ﴾أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَان ي لَكُنْتُ م 

وا إلى الدنيا ما اهتدوا؛ يوم القيامةهي من كلماتِ الحسرةِ والندمِ  : ﴾أَوْ ﴿ والله يعلم أنّهم لو رُدُّ
 حرف استحالة: ﴾لَوْ ﴿ لم يُقدّر لك تحتج بأنّ الله : ﴾تَقُولَ ﴿ حرفُ تسويةٍ بين متعاطفين

 لهذا السبب :﴾لَ ﴿ دلّني على الإيمان: ﴾اللَّهَ هَدَان ي﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾أَنَّ ﴿
ابتداء الغاية  يفيد هنا لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نَ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كُنْتُ ﴿ تأخير ودونَ 

م هنا يحملّون إنّه؛ المنتهين عن نواهيه، اللهِ الممتثلين لأوامره : عبادِ ﴾الْمُتَّق ينَ ﴿ المكانيّة 
 . مسئولية ضلالهم على الله 

ينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ ﴿ ن ينَ  أَوْ تَقُولَ ح  نَ الْمُحْس   ( 58) ﴾أَنَّ ل ي كَرَّةً فَأَكُونَ م 
ينَ ﴿نويع، الأنواع، أو إظهار الحسرة يُفيد الت حرفٌ : ﴾أوْ ﴿ تُشاهد : ﴾تَرَى ﴿ وقت: ﴾تَقُولَ ح 

وترى مقعدها الذي فقدته في الجنّة لو أنّها آمنت في ؛ عندما تعاين العذاب: ﴾الْعَذَابَ ﴿ وتُعاين
الإنكار  تأكيد ونفيحرف : ﴾أَنَّ ﴿ حرفٌ يُفيد استحالة: ﴾لَوْ ﴿ الحسرةُ والندامةُ الدنيا فتكون 

: ﴾أَكُونَ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ لو عدت إلى الدنيا مرّة أخرى : ﴾كَرَّةً ﴿ اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ والشكّ 
ن ينَ ﴿ يفيد ابتداء الغاية المكانيّة  لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نَ ﴿ عندها الله  سأعبد: ﴾الْمُحْس 
 : فيأتيه الرد من الله ، وتصديق، بيقين

 ( 59) ﴾بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَات ي فَكَذَّبْتَ ب هَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ م نَ الْكَاف ر ينَ ﴿
لى أفاد التأكيد لأنّه دخل هنا ع جزمٍ  حرفُ : ﴾قَدْ ﴿ نعمحرف جواب للتصديق بمعنى : ﴾بَلَى﴿

 لله  وأوضحت، وأنزلت لك الكتب، أرسلتُ فيكم الرسل: ﴾آيَات يجَاءَتْكَ ﴿الفعل الماضي 
كَذَّبْتَ ﴿ بهدف ترتيب الأمر؛ يفيد السرعة في التنفيذ سببحرف : ﴾فَ ﴿ والبراهين، الحُجج

ا : ﴾وَاسْتَكْبَرْتَ ﴿ أنكرتها: ﴾ب هَا رفُ عطفٍ ح: ﴾وَ ﴿ ونأت عن الدين، تعاليت على الطاعةأيض 
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: ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ يفيد ابتداء الغاية المكانيّة لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نَ كُنْتَ ﴿يُفيد الحال 
 . المُنكرين للدين، المُغطين للحق، الجاحدين

ةٌ أَلَيْسَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوًى ل لْمُتَ ﴿ ينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّه  وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ يَامَة  تَرَى الَّذ   ﴾كَب ِّر ينَ وَيَوْمَ الْق 
(62 ) 

يَامَة  تَرَى ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ الكافرين هنا مشهدُ العصاةِ  ، وتُعاين، اهدتُش: ﴾يَوْمَ الْق 
ينَ ﴿ وتعرف  الشريك والولد نسبوا لله : ﴾كَذَبُوا عَلَى اللَّه  ﴿ تفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ةٌ ﴿  هؤلاء الذين أشركوا مع الله ، والألموقد اسودت وجوههم من الخوف : ﴾وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ
حرفُ : ﴾لَيْسَ ﴿ حرف استفهامٍ لتقرير الفعل وهو اسوداد الوجوه: ﴾أَ ﴿ وافتراء  ا، كذب  ا، آخر   امعبود  

، لأنّ نفي النفي إثبات ؛ولكنّه خرج عن الاستفهام لإفادة الإثباتوالتعليل؛  للتوكيد تقريري  استفهامٍ 
، نعم: ﴾كَب ِّر ينَ الْمُتَ ﴿ تخصيص وتمليك: ﴾ل  ﴿ إقامةٍ دائمٌ  : مقرُّ ﴾مَثْوًى  ف ي جَهَنَّمَ ﴿ بمعنى بلى

يُسقون من عصارة ، فيها الخزي  للذين تكبروا عن عبادة الله  وموئلا   اإنّ جهنّم كافية  سجن  
 . ومن طينة الخبال، أهل النّار

مْ لََّ ﴿ ينَ اتَّقَوْا ب مَفَازَت ه  ي اللَّهُ الَّذ  وءُ وَلََّ هُمْ يَحْزَنُونَ وَيُنَج ِّ هُمُ السُّ  ( 62) ﴾يَمَسُّ
ينَ  اللَّهُ ﴿ يُنقذُ ويُسلّم: ﴾يُنَج ِّي﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ يفيد هنا  ولاسمٌ موص: ﴾الَّذ 

هم ربُّهم من يُنجّي، من عذابه اوخوف  ، في جنّته اطمع  ؛ الذين أخلصوا العبادة: ﴾اتَّقَوْا﴿جميع من 
مْ ﴿ باء السببية: ﴾ب  ﴿ النّار  حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ وهي الجنّة، بدخولهم مكان الفائزين: ﴾مَفَازَت ه 

هُمُ ﴿ وءُ ﴿ لا يصيبهم في العمق: ﴾يَمَسُّ  حرف نفي: ﴾وَلََّ ﴿ا أو ضرر  ا، ما يسبب لهم شر  : ﴾السُّ
لى ما لا يحزنون ع: ﴾يَحْزَنُونَ ﴿ ضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿

 . يرٍ خ ؛ وينالون كلَّ ، مُبعدون عن كلِّ شرٍّ ولا يحزُنهم الفزعُ الأكبر، في الدنيافاتهم 
 ( 60) ﴾اللَّهُ خَال قُ كُل ِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ وَك يلٌ ﴿
يغة جاءت بص: ﴾شَيْءٍ ﴿ عموم الوجود: ﴾كُل ِّ ﴿ الذي أوجد من غير سابق وجود: ﴾اللَّهُ خَال قُ ﴿

: ﴾وَهُوَ ﴿ من غير سابق مثال، أو في السماء، في الأرض، العموم في هذا الكون النكرة لتُفيد 
 ﴿ ِّ صرّف في كلِّ المُت، المُدّبرُ لكلِّ أمر، هو الحفيظُ : ﴾وَك يلٌ  شَيْءٍ ﴿ تُفيد عموم: ﴾عَلَى كُل

 . شيءٍ من ملكه
ينَ كَفَرُوا ب آيَات  ﴿ مَاوَات  وَالْأَرْض  وَالَّذ   ( 61) ﴾رُونَ اللَّه  أُولَئ كَ هُمُ الْخَاس   لَهُ مَقَال يدُ السَّ
جمع إقليد، والجمعُ على غيرِ قياسٍ؛ والمقصود مفاتيح خزائن : ﴾مَقَال يدُ ﴿ حرف تمليك: ﴾لَهُ ﴿

مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿السماوات والأرض؛ حيث أرزاق العباد وبقية المخلوقات   ه الله يشب، ﴾السَّ
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ينَ وَا﴿ كلُ أمرٍ بيدهالخيرات والبركات والأرزاق بخزائن وسمّاها مقاليد، أي المفاتيح؛  اسمٌ : ﴾لَّذ 
براهين  أنكروا الذين: ﴾آيَات  اللَّه  ﴿ باء السببيةحرف : ﴾كَفَرُوا ب  ﴿ يفيد هنا جميع مَن  موصولٌ 

كر ضمير رفع للجمع المذ: ﴾هُمُ ﴿ إشارة  للقريب والبعيد: ﴾أُولَئ كَ ﴿ وحجج الإسلام والإيمان
رُونَ ﴿ الغائب وهي للتخصيص ، في الدنيا فخسروا دنياهم خسروا الإيمان بالله : ﴾الْخَاس 

 . وهذا هو الخسران المبين؛ ويدخلون جهنّم
لُونَ ﴿  ( 64) ﴾قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّه  تَأْمُرُون ِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاه 
 ربط جوابحرف : ﴾فَ ﴿ بغرض الإنكار التوبيخي ماهحرف استف: ﴾أَ ﴿ يا محمد : ﴾قُلْ ﴿

، بع الأصنامع وأتيأط: ﴾أَعْبُدُ ﴿ تطلبون أن  : ﴾اللَّه  تَأْمُرُون ِّي﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْر﴿الشرط 
 لقريب والبعيدنداءٌ ل: ﴾أَيُّهَا﴿ ، المُضلّةَ الضالّةَ ، الكاذبةِ  ، والمعتقداتِ والأفكار، والأنداد، والأوثان

لُونَ ﴿ أنّهم أصحاب ، ؛ وجهرهم، الذي يعلم سرهم؛ يقولها خالقهم، وهذه حقيقتهم: ﴾الْجَاه 
  ؟والمعنى هل تلزموني عبادة غير الله ، الجهل التام وعدم معرفة الحقيقة

نْ قَبْل كَ لَئ نْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴿ ينَ م  يَ إ لَيْكَ وَإ لَى الَّذ  ر ينَ وَ وَلَقَدْ أُوح  نَ الْخَاس   ﴾لَتَكُونَنَّ م 
(65 ) 

يَ إ لَيْكَ ﴿ حدث في الزمن السابق: ﴾وَلَقَدْ ﴿ ينَ ﴿ اعليك وحي   لقد أنزل الله : ﴾أُوح  : ﴾وَإ لَى الَّذ 
 ية الزمانيّةبداية الغا هنا يُفيد حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ 

: ﴾لَئ نْ ﴿ نسانكلِّ إ؛ الذين سيقولون للإنسان، على الأمم التي سبقت الرسلكما أنزلنا : ﴾قَبْل كَ ﴿
هذا الخطاب جاء لغير الرسل، عليهم السلام، من باب التعريض؛ لأن : ﴾أَشْرَكْتَ ﴿ حرف شرط

عصمهم عن الشرك والقصد هنا هو تحذير وإنذار للعباد عامة من الشرك، بمعنى إن  الله 
: ﴾عَمَلُكَ ﴿ فسينتفخ؛ إذا عبدت مع الله آلهة  أُخرى : ﴾لَيَحْبَطَنَّ ﴿ غيره، عبدت من دون الله 

ر ينَ الْخَ  م نَ ﴿ تصير: ﴾لَتَكُونَنَّ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ انتفاخ مرض أو فساد : ﴾اس 
تهم للذين ضيّعوا آخر ؛ هنا بمعنى العقوبة؛ على خمسةِ أوجهٍ  "الخاسرون "جاء اللفظ القرآني 

 . فكانت عقوبتُهم جهنّم وبئس المصير، بالحياة الفانيةالباقية 
اك ر ينَ ﴿ نَ الشَّ  ( 66) ﴾بَل  اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ م 
على  تستعمل هنا للإبطال؛ إبطال عبادة ما دعا إليه المشركون وقصره  حرفُ إثبات: ﴾بَل  ﴿

لسبب يفيد ا: ﴾اللَّهَ فَ ﴿ وحده، وأمر نبيّهُ أن يكون من جملة الشاكرين على أنعم عبادته 
أن  أخلص الطاعة ؛ وكلّ مؤمن نبيّه  يُرشد الله : ﴾اعْبُدْ ﴿ تأخير ، دونَ والتتابع السريع

 رفُ ح: ﴾م نَ ﴿ أن  تكون : ﴾كُنْ ﴿عطف ا على ما سبق :﴾و﴿ا ولا تشرك به شيئ  ، وحده لله 
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اك ر ينَ ﴿ ابتداء الغاية المكانيّة هنا يفيدُ  لنوعابيانٍ وتمييزٍ  ويحمدون الله ، ون الذين يشكر : ﴾الشَّ
 ،والدعاء للفوز بالجنّة في الآخرة، على ما أنعم به عليهم في الدنيا . 
مَاوَاتُ مَطْو يَّاتٌ ب يَم  ﴿ يَامَة  وَالسَّ يعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْق  ن ه  يوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْر ه  وَالْأَرْضُ جَم 

 ( 67) ﴾وَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ سُبْحَانَهُ 
م المشركون لقد أجر : ﴾قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْر ه  ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

 ؛الخالقِ البارئِ المُصورِ صاحب المُلك والملكوت إذ لم يُقدروا عظمةَ الحقِّ   في حق الله
رفُ عطفٍ ح: ﴾وَ ﴿ا لنفسه ولا يملك لهم من الأمر شيئ  عبدوا الذي لا يملك ، فعبدوا معه غيره

يعًا﴿ يعلموا أنّ يُفيد الحال؛   ضرب الله : ﴾قَبْضَتُهُ ﴿ الكُرةُ الأرضيّةُ بكاملها في: ﴾الْأَرْضُ جَم 
 اعظيم   ابمن قبض شيئ   لعظمته وكمال قدرته وحقارة السماوات والأرض بالنسبة لقدرته  مثلا  

يَامَة  يَوْمَ ﴿ بكفه  يوم القيامة بالذكر هنا وإن كانت قدرته عامّة  وشاملة   وخصّ الله : ﴾الْق 
إِنَّ اللَّهَ : أَنَّهُ قَالَ  عَن  رَسُولِ اللَّهِ ، نِ اب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُمَاعفي كل حين، لدار الدنيا. 

ضَ  مَ القِيَامَةِ الَأر  بِضُ يَو  مَوَاتُ بِيَمِينِهِ وَتَكُونُ ، يَق   أيضَا :﴾وَ ﴿ (2)المَلِكُ  : أَنَاثُمَّ يَقُولُ ، السَّ
مَاوَاتُ ﴿ ين ه  ﴿ باء الظرفية: ﴾مَطْو يَّاتٌ ب  ﴿ السبع وما بينها: ﴾السَّ ؛ لسموات بيمينهويطوي ا: ﴾يَم 

 صوتعالى عن النواق، وتقدّس، تنزّه: ﴾سُبْحَانَهُ ﴿ أين ملوك الأرض؟، أنا الملك: ثم يقول
ا : ﴾وَتَعَالَى﴿ عن أكاذيب وأعمال  تنزه و: ﴾يُشْر كُونَ ﴿ عن الذي: ﴾عَمَّا﴿ سما وعلاأيض 

 . المشركين
مَاوَات  وَمَنْ ف ي الْأَرْض  إ لََّّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُف خَ ف ي﴿ ور  فَصَع قَ مَنْ ف ي السَّ ه  وَنُف خَ ف ي الصُّ

يَامٌ  ذَا هُمْ ق   ( 68) ﴾يَنْظُرُونَ أُخْرَى فَإ 
ور  ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ، النفخ في الصورب المُكلّفُ  الكريمُ  قام المَلَكُ : ﴾نُف خَ ف ي الصُّ

لأمر؛ بهدف ترتيب ا يفيد السببحرف  :﴾فَ ﴿ نفخة الموت، هذه حادثةٌ من أهوال يوم القيامة
مَاوَا﴿ جنس العاقلكل : ﴾مَنْ ﴿ مات كلُّ : ﴾صَع قَ ﴿ يفيد السرعة في التنفيذ في : ﴾ت  ف ي السَّ

 ف ي﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ صعق اأيض  : ﴾وَ ﴿ حولهاما الأرض و وعلا كلّ ما فوق 
: ﴾إ لََّّ ﴿ من أهل السموات وأهل الأرض، نفخة الصعق هذه التي يموت فيها الأحياء: ﴾الْأَرْض  

م رضوان وحملة العرش وخزنة جهنّ وقيل ، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت باستثناء
هو ملك و ؛ روحٍ  : حتى تُقبضُ آخرُ ﴾شَاءَ اللَّهُ ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ والحور العين

: يقول ؛صاحب البقاء والديمومةا؛ وهو الباقي آخر   الذي كان أولا  ، القيوم وينفرد الحيُّ ، الموت

                                                           
 (. 3512)9/123صحيح البخاري  )1(
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ار  ﴿ فيقول ؛ مرّاتثلاث [؛ 11-]غافر ﴾لِّ مَن  الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴿ د  الْقَهَّ [، 11-]غافر ﴾ل لَّه  الْوَاح 
، اخيتتابعٍ زمنيٍّ مع التر وفي  ﴾ثُمَّ ﴿ ويأمره بالنفخة في الصور،  إسرافيل ي اللهُ ثم يُح  

ذَا﴿ وهي نفخةُ البعث: ﴾نُف خَ ف يه  أُخْرَى ﴿ ليس بالسرعة الفورية يد المفاجأة وأمرا  حرف يف: ﴾فَإ 
ضمير رفع : ﴾هُمْ ﴿ من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها لما يُستقبل

يَامٌ ﴿ جميع الخلق للجمع المذكر الغائب وهي فاتُ تجمعت عظامُ ور : ﴾يَنْظُرُونَ ﴿ واقفون : ﴾ق 
 . في سبيلهم إلى أهوال يوم القيامة، الخلق من جديد

يَ وَأَشْرَقَت  الْأَرْضُ ب نُور  رَب ِّهَا ﴿ هَدَاء  وَقُض  يءَ ب النَّب ي ِّينَ وَالشُّ عَ الْك تَابُ وَج   بَيْنَهُمْ ب الْحَق ِّ وَوُض 
 ( 69) ﴾وَهُمْ لََّ يُظْلَمُونَ 

هُ ؤ إذا تجلّى عليها بها؛ بنور الله : ﴾الْأَرْضُ ﴿ أضاءت: ﴾أَشْرَقَت  ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
 نا بمعنى ه "النور"جاء اللفظ القرآني : ﴾رَب ِّهَانُور  ﴿ سببيةحرف باء ال: ﴾ب  ﴿ يوم القيامة

عَ الْك تَابُ ﴿ وليس بالشمس أو القمر، وبهاؤه ، نور الرّب عزّ وجلّ  تابُ ك: قال قتادة: ﴾وَوُض 
يء﴿ . هي صحائف أعمال العباد الحاوي للحسنات والسيئاتالأعمال  أُحضر: ﴾وَج 

هَدَاء  ﴿ الأمم بأنّهم بلّغوهم رسالات ربّهميشهدون على : قال ابن عباس: ﴾ب النَّب ي ِّينَ ﴿ : ﴾وَالشُّ
ا  يَ بَيْ ﴿ على أعمال العباد من خيرِ وشرٍ ، الحفظة، من الملائكةِ الشهداءوجاء أيض  نَهُمْ وَقُض 

صدر  ،أي الحكم؛ هنا بمعنى الفصل؛ على عشرة أوجه "قضى"جاء اللفظ القرآني : ﴾ب الْحَق ِّ 
أكيد أنّه وهذا ت: ﴾يُظْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ الكفّار وجميع الخلق: ﴾وَهُمْ ﴿ الحكم الحق العدل

 . العدل
لَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ ب مَا يَفْعَلُونَ ﴿  ( 72) ﴾وَوُف ِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم 
هي : ﴾نَفْسٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُلُّ ﴿ كاملا   أخذت: ﴾وُف ِّيَتْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿

وإن  ، فخير اإن  كان خير  ا، نصيبها وافي  ، لتُؤكد الجميع؛ جاءت بصيغة النكرة؛ الإنسان جوهرِ 
لَتْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ أوفى ا؛ فعذابٌ كان شر    : ﴾وَهُوَ ﴿ لا ظلم اليوم، جزاء عملها: ﴾عَم 

 ذيلاسم موصول هنا بمعنى ا: ﴾ب مَا﴿ الذي ليس فيه نُقصان، صاحب العلم المطلق: ﴾أَعْلَمُ ﴿
 . يعلم ما فعلوا وما قالوا فالله ؛ حتى يتحقق العدل: ﴾يَفْعَلُونَ ﴿
ينَ كَفَرُوا إ لَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إ ذَا جَاءُوهَا فُت حَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَ ﴿ يقَ الَّذ  لَمْ يَأْت كُمْ وَس 

نْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات  رَب ِّكُمْ  كُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَ رُسُلٌ م  رُونَكُمْ ل قَاءَ يَوْم  تْ كَل مَةُ وَيُنْذ  لَك نْ حَقَّ
 ( 72) ﴾الْعَذَاب  عَلَى الْكَاف ر ينَ 
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يقَ ﴿ عطف ا على ما جاء :﴾وَ ﴿ فعل ماضٍ مبني للمجهول كي يجعل الإنسان من البشر : ﴾س 
يَوْمَ : ﴿معنىجاء في ال، وتهديدٍ ، وزجرٍ ، يُدفعون بعنفٍ يسأل عن الفاعل وهم الملائكة بأمر ربّها 

وَنَسُوقُ ا: ﴿وجاء أيض  [، 13-طور]ال انظر ﴾يُدَعُّونَ إ لَى نَار  جَهَنَّمَ دَعًّا
ينَ  رْدًا جَهَنَّمَ  إ لَى الْمُجْر م  ينَ ﴿[ 11-]مريم﴾و  إ لَى  كَفَرُوا﴿ يفيد هنا جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

يَامَة  : ﴿ولا يردّون جاء في المعنى، يرون ولا ، لا يسمعون : ﴾جَهَنَّمَ   عَلَى وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْق 
مْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا تجمعُها  جماعةٍ الزمرة اسمٌ يُطلق على : ﴾زُمَرًا﴿[ 93-سراء]الإ ﴾وُجُوه ه 

أي ، طيةالشر دلُّ على انتهاء الغايةِ ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ بعد جماعةٍ  صفاتٌ مشتركة، جماعةٌ 
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها : ﴾إ ذَا﴿ إلا   واصدقيُ لن  

بمجرد وصول  :﴾فُت حَتْ أَبْوَابُهَا﴿ وصلوا إلى جهنّم، وهذا سبب ما سبق: ﴾جَاءُوهَا﴿بما قبلها 
انت قبل ذلك ونفهم هنا أنّها ك العقوبةلتعجيل ا؛ سريع   ها السبعةأبوابأهل النّار للنّار؛ فُتحت 

 اصيص  تخ: ﴾وقَالَ لَهُمْ ﴿ مغلقة، ويُفهم من هذا الهدف وهو إيقاع الخوف في قلوب السجناء
التبكيت  غرضبتقريري حرف استفهام : ﴾أَلَمْ ﴿ا سأل خزنةُ جنّهم أهلَ النّار تقريع  : ﴾خَزَنَتُهَا﴿

نْكُمْ ﴿ جاءكم: ﴾كُمْ يَأْت  ﴿ لإيقاع الخوف في قلوب السجناء الكفرة  رسلٌ ، كممن جنس: ﴾رُسُلٌ م 
ة والبراهين الأدلّ : ﴾عَلَيْكُمْ آيَات  ﴿ ويوضّحون ، ويشرحون ، يقرؤون : ﴾يَتْلُونَ ﴿ تفهمون كلامهم

 حالٍ  إلى الٍ ح من الفسيح للكون  المنشئ وهو لمُربي،وا المُعبود، الرب كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّكُمْ ﴿ من

 لكسر رُ والجاب والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق، هوو  التمام حدّ  إلى

رضون الكون. إنّهم يعمالك أمر ، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا،
رُونَكُمْ ﴿ والحُججِ صحةَ دعوةِ الرسل، بالبراهينِ ، لكم ن شرحو يو ، عليكم حذرونكم ي: ﴾وَيُنْذ 

كُمْ هَذَا﴿ ويخوفونكم من ، يهوقد حذّروكم من شرِّ هذا اليوم الذي أنتم ف، يوم القيامة: ﴾ل قَاءَ يَوْم 
، وأنذرونا، اونؤ ، نعم جاجواب تصديق: ﴾بَلَى﴿ قال الكفّار: ﴾قَالُوا﴿ ولأنّه لا مجال للكذب اليوم

تْ ﴿ ااستدراك  : ﴾وَلَك نْ ﴿ اعترف أهلُ النّار، وأقاموا الحُجّة علينا  الْعَذَاب  عَلَى كَل مَةُ ﴿ وجبت: ﴾حَقَّ
 . فحق علينا العذاب؛ قالوا كذّبناهم وخالفناهم: ﴾الْكَاف ر ينَ 

ينَ ف يهَا فَب ئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَب ِّر ينَ ﴿  ( 70) ﴾ق يلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَال د 
اكمُ عليمٌ والح، ولأنّ الحُكم عدل، فالكون يشهد عليهم؛ لم يُسند هذا القول إلى قائلٍ : ﴾ق يلَ ﴿

ينَ ﴿ فُتحت أبواب جهنّم لكي يدخلوها: ﴾ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴿: كان القرار؛ خبيرٌ  خَال د 
ساء : ﴾ب ئْسَ ﴿ تأخير ، ودونَ حرفٌ يُفيد سبب: ﴾فَ ﴿ بلا خروجا، يعني دخول النّار أبد  : ﴾ف يهَا
بئس ، و مصير؛ بئس ليس هناك أسوأ من هذا المصير، الدائمةمقر الإقامة : ﴾مَثْوَى ﴿ وقُبّح
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وطاعة رسله عليهم السلام  الذين استكبروا عن عبادة الله : ﴾الْمُتَكَب ِّر ينَ ﴿ وبئس مآل، مُقام
اءت بمعنى وج، هنا بمعنى المأوى ؛ على ثلاثة أوجه "مثوى "جاء اللفظ القرآني . في الحياة الدنيا

مْرَأَت ه  أَكْر م ي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ ﴿ قوله  منزلة في وَقَالَ الَّذ ي اشْتَرَاهُ م ن مِّ صْرَ لَّ 
ذَهُ وَلَدًا  ي َ  وَاللَّهُ غَانَتَّخ  ل كَ مَكَّنَّا ل يُوسُفَ ف ي الْأَرْض  وَل نُعَلِّ مَهُ م ن تَأْو يل  الْأَحَاد  ل بٌ عَلَىٰ أَمْر ه  وَكَذَٰ

ك نَّ أَ  ا [21-سف]يو  ﴾كْثَرَ النَّاس  لََّ يَعْلَمُونَ وَلَٰ ا وَرَاوَدَتْهُ الَّت ي هُوَ ف ي بَيْت هَ ﴿، وفي قوله أيض 
ه  وَغَلَّقَت  الْأَ  إ نَّهُ لََّ يُفْل حُ  حْسَنَ مَثْوَايَ هُ رَبِّ ي أَ إ نَّ  قَالَ مَعَاذَ اللَّه   بْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ عَن نَّفْس 

 [. 23-سفيو ] ﴾الظَّال مُونَ 
ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إ لَى الْجَنَّة  زُمَرًا حَتَّى إ ذَا جَاءُوهَا وَفُت حَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ ﴿ يقَ الَّذ  زَنَتُهَا خَ وَس 

ينَ  بْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَال د   ( 71) ﴾سَلََمٌ عَلَيْكُمْ ط 
يقَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد هنا الحال والاستئناف : ﴾وَ ﴿ بني جاءت بصيغة الفعل الماضي للم: ﴾س 

بأهل  ،بأمر ربّهم  ن و الملائكةُ المكلّف للمجهول ليسأل كلُّ واحدٍ من الذي يسوق؟ والإجابة هي
؛ الكافرون  ساقوالهدف من ذكر السوق هنا ليس كما يُ ا، وتكريم  ا، ف  يوتشر ا، عزيز   اسوق   الجنّة

ينَ ﴿ ولكن ليسرعوا إلى رضوان الله  : ﴾هُمْ اتَّقَوْا رَبَّ ﴿ يفيد هنا جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
جماعة  بعد جماعةٍ وهم يركبون النجائب، وتستقبلهم الملائكةُ، ا، ليس دفع  ، الجنّة أهلُ  يُساق

 ي جنّة ربهمف اوآمنوا طمع  ، للذين صدّقوا الرسل، وترحابٍ ، بلطفٍ ا، إرشاد   ويدخلون أبواب الجنّةِ 
جماعة  بعد : ﴾مَرًازُ ﴿ اذات الأبواب الثمانية وقد تهيأت لاستقبالهم وتزينت مُسبق  : ﴾الْجَنَّة   إ لَى﴿

يكون و ، يكون الأنبياءُ مع الأنبياءِ ، ثم الذين يلونهم، ثم الأبرار، يكون المقربون ، جماعةٍ 
اء الغايةِ انتهدلُّ على ي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿ وهكذا، والعلماء وأقرانهم، الصدّيقون مع بعضهم

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ : ﴾إ ذَا﴿ إلا   واصدقيُ أي لن  ، الشرطية
ا على حُبسو ، وقد جاوزوا الصراط، وصلوا أبواب الجنّة: ﴾جَاءُوهَا﴿ربط ما بعدها بما قبلها 

رِيِّ ، قنطرة بين الجنّة والنّار مِنُونَ : قَالَ  عَن  رَسُولِ اللَّهِ ، عَن  أَبِي سَعِيدٍ الخُد  إِذَا خَلَصَ المُؤ 
ونَ مَظَالِمَ كَانَت  بَي نَ ، مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَن طَرَةٍ بَي نَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ  ن يَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا فَيَتَقَاصُّ هُم  فِي الدُّ

بُوا سُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فَوَا، أُذِنَ لَهُم  بِدُخُولِ الجَنَّةِ ، وَهُذِّ كَنِهِ فِي الجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَن زِلِهِ لَأَحَدُهُم  بِمَ ، لَّذِي نَف  س 
ن يَا رَةٍ تَلِجُ ال جَنَّةَ : قال و ، (1)كَانَ فِي الدُّ لُ زُم  لَةَ ال بَ ، أَوَّ رِ صُوَرُهُم  عَلَى صُورَةِ ال قَمَرِ لَي  لَا ، د 

طُونَ فِيهَايَب صُقُونَ فِيهَا وَلَا  تَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّ شَاطُهُم  مِ ، يَم  ةِ آنِيَتُهُم  وَأَم  وَمَجَامِرُهُم  ، نَ الذَّهَبِ وَال فِضَّ
لَُوَّةِ  جَتَانِ ، مِنَ الأ  كُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن هُم  زَو  حُهُمُ ال مِس  مِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِ ، وَرَش  مِنَ ، ن  وَرَاءِ اللَّح 
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تِلَافَ بَي نَهُم  وَلَا تَبَاغُضَ ، نِ ال حُس   رَة  وَعَشِي ايُسَبِّحُونَ ا، قُلُوبُهُم  قَل بٌ وَاحِدٌ ، لَا اخ  اختلافَ « للهَ بُك 
أَنَّ ، عَن  أَبِي هُرَي رَةَ و ، (2)سبِّحونَ اللهَ بُكرة  وعشِي اقلبٍ واحدٍ يُ  على قلوبُهم، بَي نَهم ولا تباغُضَ 

جَي نِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : قَالَ ، رَسُولَ اللَّهِ  يَا عَب دَ اللَّهِ هَذَا  :نُودِيَ مِن  أَب وَابِ الجَنَّةِ ، مَن  أَن فَقَ زَو 
لَاةِ ، خَي رٌ  لَاةِ دُعِيَ مِن  بَابِ الصَّ دِ دُعِيَ مِن  وَمَن  كَانَ مِن  أهَ لِ الجِهَا، فَمَن  كَانَ مِن  أهَ لِ الصَّ

يَّانِ وَمَ ، بَابِ الجِهَادِ  يَامِ دُعِيَ مِن  بَابِ الرَّ دَقَةِ دُعِيَ وَمَن  كَانَ مِن  أهَ  ، ن  كَانَ مِن  أهَ لِ الصِّ لِ الصَّ
دَقَةِ  رٍ ، مِن  بَابِ الصَّ ي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَن  دُعِيَ مِن  تِل كَ : فَقَالَ أَبُو بَك  بِأَبِي أَن تَ وَأُمِّ

عَى أَحَدٌ مِن  تِل كَ الأبَ وَابِ كُلِّهَا، ةٍ الأبَ وَابِ مِن  ضَرُورَ  جُو أَن  تَكُونَ مِن هُم  نَعَم  وَ : قَالَ ، فَهَل  يُد   (0)أَر 
م الأبواب التي فُتحت لأهل الجنّة قبل أن  يأتوا لكرامته حالةهنا إشارةٌ إلى  على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿

نى الفتح هنا بمع؛ على أربعة أوجه "فتح"جاء اللفظ القرآني : ﴾فُت حَتْ أَبْوَابُهَا﴿ على الله 
جنِّات ﴿ ، والمقصود أنّ الأبواب كانت مفتوحة  قبل وصولهم إليها، ويعزز هذا قوله بعينه
 لجنّةالملائكةُ خزنةُ ا: ﴾خَزَنَتُهَا﴿ اتخصيص  : ﴾وَقَالَ لَهُمْ ﴿ [42-]ص ﴾مفتحة لهم البواب عدنٍ 

بْتُمْ فَ عَلَيْكُ ﴿ ، ومحبةٍ ، واطمئنانٍ أمنٍ عليهم الملائكةُ على داخلي الجنّة بتُسلّمُ : ﴾سَلََمٌ ﴿ : ﴾مْ ط 
ينَ ﴿ تأخير ودونَ  لهذا السبب ، وأقوالُكم ،طابت أعمالُكم، دخول إقامةٍ بلا خروج: ﴾ادْخُلُوهَا خَال د 

 ا.ادخلوا الجنّة ماكثين فيها أبد  ؛ وطاب سعيُكم وجزاؤُكم
 يا له من مشهدٍ عظيمٍ حيث الجائزة التي ليس لها مثيل؛ لها فليعمل العاملون. التكليف: 

نَ الْجَنَّة  حَيْ َُ نَشَاءُ فَن  ﴿ عْمَ أَجْرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ م 
ل ينَ   ( 74) ﴾الْعَام 

هذا وصف حال أهل الجنّة : ﴾للَّه   الْحَمْدُ ﴿ أهلُ الجنّة: ﴾قَالُوا﴿ على ما سمعوا اعطف  : ﴾وَ ﴿
 يم، أنّ الحمد في الدنيا هو واجب، والحمد في الاخرة فهو للتلذذ بالنعوالتلذذ بالنعيم الشكر والثناء

 له ولأنّهم كانوا يحمدون ال، قال المؤمنون عندما رأوا الجنّة: ﴾وَعْدَهُ ﴿ حقّق: ﴾الَّذ ي صَدَقَنَا﴿
 فوعده الحق والصدق؛ وها نحن فيها، بالجنّة قالوا إنّا وُعدنا عن طريق رسله ؛ في الدنيا

نا تشبيه ه: ﴾أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ﴿ ونشكره أن   تعالى نحمد الله ؛حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿
ما ليهما السلام، يتصرفون فيها كالتصرف في الأرض بحال الوارث، من الأبوين آدم وحوّاء ع

نا بمعنى ه؛ أرض على سبعة أوجه جاء اللفظ القرآنييتصرف الإنسانُ في إرثه كيف يشاء، 
جاء اللفظ  ،من باء نُنزل المنزلة: ﴾نَتَبَوَّأُ ﴿ والسدي، وقتادة، وهو ما قاله أبو العالية، أرض الجنّة
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وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ﴿ وجاءت بنفس المعنى في قوله  بعة أوجه؛ هنا بمعنى نزلواعلى أر  "باء"القرآني 
لْمُ  نَ الطَّيِّ بَات  فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْع  دْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  ي إ   بَن ي إ سْرَائ يلَ مُبَوَّأَ ص  نَّ رَبَّكَ يَقْض 

يَامَة  ف يمَا كَانُوا ف يه  يَخْتَل فُونَ  ل كَ مَكَّنَّا ل يُوسُفَ ﴿ في قوله و [، 93-نس]يو  ﴾بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْق  وَكَذَٰ
نْهَا حَيْ َُ يَشَاءُ  يبُ ب رَحْمَت   ف ي الْأَرْض  يَتَبَوَّأُ م  ن ينَ وَلََّ نُض   نَا مَن نَّشَاءُ نُص   ﴾يعُ أَجْرَ الْمُحْس 

: ﴾حَيْ َُ  الْجَنَّة  ﴿ المكانيّةيفيد ابتداء الغاية  لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نَ ﴿[ 41-سف]يو 
 حرف: ﴾فَ ﴿ مما نشاء من ملذات، نتنعم فيها: ﴾نَشَاءُ ﴿ ظرفُ دلالةٍ على المكانِ والزمان

ل ينَ ﴿ ثواب: ﴾أَجْرُ ﴿ مدح: ﴾ن عْمَ ﴿ سبب بهدف ترتيب الأمر ، لهممدحٌ للمؤمنين وعم: ﴾الْعَام 
 . وهذا جزاؤهم

نْ حَوْل  ﴿ يَ بَيْنَهُمْ ب  وَتَرَى الْمَلََئ كَةَ حَاف ِّينَ م  مْ وَقُض  الْحَق ِّ وَق يلَ الْحَمْدُ الْعَرْش  يُسَب ِّحُونَ ب حَمْد  رَب ِّه 
ينَ   (75) ﴾ل لَّه  رَب ِّ الْعَالَم 

ئكةِ ثم جاء ذكرُ الملا، ومآل أهل الجنّة في الجنّة، وصفت الآيات السابقة مآل أهل النّار فيها
ليوم يُشاهد الملائكة في هذا ا: ﴾الْمَلََئ كَةَ ﴿ يكون : ﴾تَرَى ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ والمكانِ 
حَوْل  ﴿ مكانيّةيفيد ابتداء الغاية ال لنوعابيانٍ وتمييزٍ  حرفُ : ﴾م نْ ﴿ مُحيطين: ﴾حَاف ِّينَ ﴿ المشهود

 نزهون ي: ﴾يُسَب ِّحُونَ ﴿ وقد رأوا ما حدث للخلائق، يحدقون من حول العرش المجيد: ﴾الْعَرْش  
مْ ب حَمْد  ﴿ حرفُ : ﴾وَ ﴿ وينزّهونهُ من النقائص والظلم، ويقدّسونهُ ، ويعظّمونهُ ، يُمجدونهُ : ﴾رَب ِّه 

يَ ﴿ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾ب  ﴿ عبد  وكلّهم له، والعباد بين الخلائق: ﴾بيْنَهُمْ ﴿ تم الحكم: ﴾قُض 
، الذي ينطق، كلّهنطق الكون : ﴾ق يلَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ العدل الربّانّي: ﴾الْحَق ِّ ﴿ حرف باء السببية

 حالا   للشيء المنشئُ  وهو والمُربي، المُعبود،  هو: ﴾للَّه  رَب ِّ  الْحَمْدُ ﴿ والذي لا ينطق من بهيم

 لكسر ابرُ والج والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى فحال

ينَ الْعَ ﴿ مالك أمر وصاحب، فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، هذه : ﴾الَم 
الْحَمْدُ ﴿ :أُفتتح الخلق بالحمد في قوله: قال قتادة، وخالقه، شهادةُ جميع المخلوقات لمالك الكون 

مَاوَات  وَالْأَرْضَ   . [1-نعام]الأ ﴾ل لَّه  الَّذ ي خَلَقَ السَّ
وعاقبةُ  ،نرى طبيعة الصراع بين التوحيد والشرك؛ بدراسة هذه السورة الكريمة: مقاصد السورة

 . الحمد لله ربِّ العالمين: وحال أهل الجنّة، وخاصّة شهادة الملائكة، كلِّ منهما
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  سورة غافر

نّة ووردت هذه السورة في الس، سُمّيت سورة غافر بهذا الاسم وأطلق عليها سورة المؤمن 
يرها غ ولم تُذكر في سورةٍ ، فيها قصةُ مؤمن فرعون  ووجه التسمية أنه ذُكرت؛ )حم المؤمن(
نزلت ، ( في عداد نزول السور12) وهي السورة رقم، ة بالاتفاقةٌ مكّيوهي سور ، بوجه صريح

 . ( في عدّ أهل الشام والكوفة14وعدد آياتها )، صّلتوقبل سورة فُ ، بعد سورة الزمر
يم  ﴿  ح  حْمَن  الرَّ  ﴾بسْم  اللَّه  الرَّ

 (2) ﴾حم﴿
 ا على ما يقوله علماء النحو والبلاغة أن الضمائر في الكلام الأصل أن  تعود على متقدمٍ اعتماد  

ليه في اللفظ والرتبة، بمعنى ما هو الاسم الذي سبق، وع في اللفظ والرتبة، ولا تعود على متأخرٍ 
جاء في الآية ويعزز هذا ما ،  محمدٍ  سماأنّها تعني ، والله أعلم، أرى : ﴾حم﴿ الحرفان فإنّ 

وجاء في ، على محمد  وهو القرآن الكريم الذي نزل من الله  ﴾تَنْز يلُ الْك تَاب  ﴿ (2رقم )
 (1في الآية ) وجاء  والضمير يعود على محمدٍ ﴾: فَلََ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ ف ي الْب لََد  ﴿ (5الآية )

تْ كَل مَتُ رَب ِّكَ ﴿ رسوله  وهو ما خاطب به الله ،  والضمير يعود على محمدٍ  ﴾وَكَذَل كَ حَقَّ
 . في كثيرٍ من الآيات

نَ اللَّه  الْعَز يز  الْعَلَيَّم ﴿  ( 0) ﴾تَنْز يلُ الْك تَاب  م 
جرٍّ حرفٌ : ﴾م نَ ﴿ اوحّي   تنزيل القرآن الكريم على محمد : ﴾الْك تَاب  ﴿ من السماء: ﴾تَنْز يلُ ﴿

 صاحبِ العزّة ،المنيع الذي لا يغلبه شيءٌ : ﴾اللَّه  الْعَز يز  ﴿يفيد بداية الغاية لبيان وتمييز النوع 
 هنا تهديدٌ للمشركين؛ وبشارةٌ للمؤمنين، فذكر العزيز العليم للإيذان بظهور أثرهما في: ﴾الْعَلَيَّم ﴿

وبكل  ،اهم جميع  ضرّ ا يوم، العارفُ بكلِّ مصالح الخلقالكتاب بظهور من آمن وتمسّك بهما، 
 . ما يجري من شيءٍ في هذا الكون 

يرُ ﴿ قَاب  ذ ي الطَّوْل  لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ إ لَيْه  الْمَص  يد  الْع   ( 1) ﴾غَاف ر  الذَّنْب  وَقَاب ل  التَّوْب  شَد 
 ويقبل: ﴾ب ل  قَا﴿ حرفُ عطفٍ يُفيد الحال: ﴾وَ ﴿ ذنوب التائبين: ﴾الذَّنْب  ﴿ الذي يمحو: ﴾غَاف ر  ﴿
لخلق بداية السورة توحي بترجيح جانب الرحمة والفضل على ا التوبة من التائبين إليه: ﴾التَّوْب  ﴿

 على جانبِ الغضبِ الربّاني، كان هذا قبل مجيء، وحتى يبقى العبدُ بين الرجاء والخوف جاء
قَاب  ﴿ يد  الْع  ق لوتعني صاحب مط: ﴾الطَّوْل  ﴿ صاحب: ﴾ذ ي﴿ لمن أصرّ على العصيان: ﴾شَد 

لخير ا: وقال يزيد بن الأصم، صاحب السعة والغني: قال ابن عباسالقدرة، القدرة الكاملة، و 
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 ه كلّ أنّ اللالوالمعنى من ، ذي النعم والفضل: وقال قتادة، ذي المنّة: وقال عكرمة، وفيرال
وا ن عْمَةَ اللَّه  تَ وَإ ن : ﴿جاء في المعنى، وفيرةالمُنعمُ عليهم بالنعم ال؛ تفضل على عبادههو المُ  عُدُّ

في : ﴾هُوَ ﴿ استثناءٍ  حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿[ 11-نحل]ال ﴾لََّ تُحْصُوهَا
، لا إله غيره الذي الله  للغائب المفرد المذكر يعني هنا اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا

يرُ ﴿ يعود: ﴾إ لَيْه  ﴿ ولا معبود بحقٍ سواه  ، لثوابوا، يوم الحساب، مالك يوم الدين: ﴾الْمَص 
 . والعقاب
قى الإنسان بين ليب؛ والعذاب الأليم لمن يستحق، يقرن القرآن بين المغفرة لمن يستحق: التكليف

 . الرجاء والخوف
ينَ كَفَرُوا فَلََ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ ﴿ لُ ف ي آيَات  اللَّه  إ لََّّ الَّذ   ( 4) ﴾ب لََد  ف ي الْ مَا يُجَاد 
لُ ﴿ نفي حرف: ﴾مَا﴿ ف ي ﴿ ليُدحضوا به الحق، ويدفعون الباطل، الذين يُخاصمون : ﴾يُجَاد 

حرفُ : ﴾إ لََّّ ﴿ للدين، والبرهان الظاهر، في البيان الواضح: ﴾اللَّه  ﴿ حججٍ وبراهين: ﴾آيَات  
ينَ ﴿ ءاستثنا ق للعبادة الجاحدون للحق المستح: ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد هنا جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 في توضيح بعض أحوال الكافرين ويضيفُ اللهُ ، الذين يُخفون الحقائق بذكر الباطلوحده، 
يخدعك  لا: ﴾يَغْرُرْكَ ﴿ عن ينهيٍ يفيد طلب عدم الفعل، هنا نهحرفُ تخصيصٍ و : ﴾فَلََ ﴿

: ﴾ف ي الْب لََد  ﴿ تحركهم بحرّيةٍ واتساعٍ : ﴾تَقَلُّبُهُمْ ﴿ ويضلك ما هم فيه من قوةٍ وسلطانٍ ولا يخدعك
، هاينةُ والص، الصليبيون ؛ والعالم اليوم خيرُ شاهدٍ ، والأتباع، مناطق الأرض من كثرة الأموال

 . بأموالهم وجيوشهم ويحاربون أولياء الله ، والعملاءُ يسيطرون على العالم، والملحدون 
مْ ل يَأْخُذُوهُ وَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴿ مْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ ب رَسُول ه  ه  نْ بَعْد  ل  وَالْأَحْزاَبُ م  جَادَلُوا ب الْبَاط 

قَاب   ضُوا ب ه  الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ ع   ( 5) ﴾ل يُدْح 
، واحدٍ  من أصلٍ  جماعةٌ : ﴾قَوْمُ ﴿ كان أوّل المكذبين بالدين هم: ﴾قَبْلَهُمْ ﴿ أنكرت: ﴾كَذَّبَتْ ﴿

 وكذّبوا أوّل رسولٍ بعثه الله ، الذين عبدوا الأوثان، : ﴾نُوحٍ ﴿ عقيدةٍ واحدةٍ  وأصحابُ 
الغاية اية يفيد بدجرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ : ﴾الْأَحْزاَبُ م نْ ﴿ كذبت اأيض  : ﴾وَ ﴿ للنّاس

ه مْ ﴿ الزمانيّة  ،وأصحاب مدين، وقومِ لوطٍ ، وثمود، عاد، الأمم التي جاءت بعد ذلك: ﴾بَعْد 
: هم ﴾أُمَّةٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُلُّ ﴿ كادت: ﴾هَمَّتْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ وفرعون 
 ؛جاءت بصيغة النكرة، من شعبٍ واحدٍ أو من أصلٍ واحدٍ أو أتباع مذهبٍ واحدٍ  كبيرةٌ  جماعةٌ 

مْ ل  ﴿ لتؤكد الجميع  أن  يقتلوا حرصت كلُّ أُمّةٍ كافرةٍ : ﴾يَأْخُذُوهُ ﴿ حرف يفيد العلّة: ﴾ب رَسُول ه 
ل  ﴿ باء الإلصاق حرف: ﴾وَجَادَلُوا ب  ﴿ ومنهم من نجح في ذلك، رسولهم موا استخد: ﴾الْبَاط 
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ضُوا﴿ والشُبهات، وضرب الأمثال، كثرة الكلام  تصاقحرف باء الال: ﴾ب ه  ﴿ ليهزموا: ﴾ل يُدْح 
ي تتابع فوبسبب كفرهم وجدالهم و : ﴾فَ ﴿ النّاس عن دينهمفيصرفوا ؛ بكذبهم الحق: ﴾الْحَقَّ ﴿

قَاب  ﴿ تحقق: ﴾كَانَ  فَكَيْفَ ﴿ وكفرهم، بذنوبهم أهلكهم الله : ﴾أَخَذْتُهُمْ ﴿ سريع أل الله يس: ﴾ع 
 ا. ليزدادوا إيمان  ؛ حتى يتفكر المؤمنون في هذه الأحداث، وهو يعلم 

 تهمالكافرين في محارب في الله  وهي من سنن، تاريخية  تُبيّنُ الآيةُ الكريمةُ متلازمة  : التكليف
، لى الجريمةاللجوء إ: اثانيً و، والتهديد، والكذب، الجدال الشديد بفُحش القول: أولًَّ لرسل والدعاة ل

، وإبعاد، نوآلامٍ من سج، مع تضحياتٍ  اينتصر الحق دائم  : اثالثً و، وأعظمها القتل، بكلِّ أشكالها
 . لكنّ العاقبة للمتقين؛ وتضييق، ومصادرة أموال

ينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار  ﴿ تْ كَل مَتُ رَب ِّكَ عَلَى الَّذ   ( 6) ﴾وَكَذَل كَ حَقَّ
ا دق  ووقعت ص، وجبت: ﴾حَقَّتْ ﴿ امثل هذا وأيض  : ﴾كَذَل كَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ 

ا الخلق أمر مالك: ﴾كَل مَتُ رَب ِّكَ ﴿ ينَ ﴿ جميع  : ﴾كَفَرُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾عَلَى الَّذ 
ن و : المصاحب﴾أَصْحَابُ ﴿ بالتأكيد ونفي الإنكار والشكّ هم : ﴾أَنَّهُمْ ﴿ في الأمم الكافرة السابقة

وصحبةُ  ،الذين قضوا في الدنيا بالخسران المبين، وهذه تختم مصير الكافرين: ﴾النَّار  ﴿ اأبد  
 . ودائمةٌ ولصيقةٌ بهم في جهنّمالنّارِ ملازمةٌ 

نُونَ ب ه  وَيَسْتَغْف رُونَ ل لَّ ﴿ مْ وَيُؤْم  لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَب ِّحُونَ ب حَمْد  رَب ِّه  ينَ يَحْم  ينَ آمَنُوا الَّذ  ذ 
ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُ  لْمًا فَاغْف رْ ل لَّذ  عْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَع  يم وا سَب يرَبَّنَا وَس  مْ عَذَابَ الْجَح   ( 7) ﴾لَكَ وَق ه 

ينَ ﴿  لُونَ الْعَرْشَ ﴿ يفيد هنا جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  ؛ كة المقرّبون الملائأفضلُ هم : ﴾يَحْم 
لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَوْقَهُمْ ﴿جاء له؛ عمّا لا يليق بجلا يُنزهون الله  -]الحاقة ﴾يَوْمَئ ذٍ ثَمَان يَةٌ  وَيَحْم 

مجاهد:  قالما  ، عددهم أربعة ويوم القيامة يُضافُ لهم أربعةُ آخرون ليصيروا ثمانية وهذا[13
: ﴾نْ وَمَ ﴿ما بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب: حجابُ نورٍ وحجابُ ظُلمة 

بيح الذي التس: ﴾يُسَب ِّحُونَ ﴿ إليهم حول العرش من الملائكة: ﴾حَوْلَهُ ﴿ الذين من جنس العاقل
مْ ﴿ ثناءٍ ومدحٍ : ﴾حَمْد  ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ النقائص وينزه عن ينفي مالك هو : ﴾رَب ِّه 

نُونَ ب ه  ﴿ والتحميد هو الذي يثبت المدح، أمرهم كلّه ضله هنا إظهارُ شرف الإيمان وف: ﴾وَيُؤْم 
، خاشعون الحق مُصدقون لله والترغيب فيه مع إن التسبيح والتحميد يكون مسبوق ا بالإيمان، 

ينَ آمَنُواا﴿ اتخصيص  : ﴾ل﴿ يطلبون ويرجون المغفرة: ﴾وَيَسْتَغْف رُونَ ﴿ ء بين يديهأذلاّ  من : ﴾لَّذ 
رِ :  النَّبِيُ قال ، وهم يُؤمّنون على دعاء المؤمنين، أهل الأرض لِمِ لِأَخِيهِ بِظَه  وَةُ ال مَر ءِ ال مُس  دَع 

تَجَابَةٌ  لٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَي رٍ ، ال غَي بِ مُس  لُ بِهِ قَالَ ا، عِن دَ رَأ سِهِ مَلَكٌ مُوَكَّ آمِينَ وَلَكَ : ل مَلَكُ ال مُوَكَّ
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عْتَ  رَبَّنَا﴿، (1)بِمِث لٍ   فيد الجميعت: ﴾كُلَّ ﴿ بلا حدودٍ أو نهاية بعلمك ورحمتك أحطت وشملت: ﴾وَس 
الرحمة قبل العلم لأنها هي المقصودة بالذات  جاءت: ﴾رَحْمَةً ﴿ جنس أو نوعتفيد : ﴾شَيْءٍ ﴿

، جاءت   علتؤكد الجمي؛ بصيغة النكرةهنا، لأن المقام مقام استغفار، والعلم متقدمٌ أصلا 
لْمًا﴿ ا أربعة منهم ؛ القائلون هم حملةُ العرش ثمانية: قال شهر بن حوشب: ﴾وَع  قولون يأيض 

ك و أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمد، د علمكسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بع
 حرف: ﴾ل  ﴿ : سامح وأعفُ ﴾اغْف رْ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك

ينَ تَابُوا﴿ تخصيص اتَّبَعُوا ﴿ تهمعلى توب اعطف  : ﴾وَ ﴿ اصفح عن المسيئين الذين تابوا: ﴾الَّذ 
مْ ﴿ وتركُ المنكرات، الخيراتأطاعوا وعملوا بما أمرت من فعل : ﴾سَب يلَكَ  دهم وأحفظهم أبع: ﴾وَق ه 

يم ﴿ من  . جهنّم: ﴾عَذَابَ الْجَح 
لأنّهم ؛ لبشرل ، الملائكة تدعولفتةٌ جميلةٌ في الآية وهي وحدةُ وحبُّ المؤمنين لبعضهم: التكليف

 . أصحاب عقيدة واحدة
لْهُمْ جَنَّات  عَدْنٍ الَّت ي ﴿ يَّ رَبَّنَا وَأَدْخ  مْ وَذُر ِّ ه  مْ وَأَزْوَاج  نْ آبَائ ه  مْ إ نَّكَ أَنْتَ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ م  ات ه 

يزُ الْحَك يمُ   ( 8) ﴾الْعَز 
حرفُ : ﴾وَ ﴿ بما يليق بجلال وجهه يُنزّهون الله وهم ، المقربون  الملائكةُ  يقول: ﴾رَبَّنَا﴿

لْهُمْ جَنَّات  عَدْنٍ ﴿عطفٍ يُفيد الحال  : ﴾وَمَنْ ﴿ حق ووعدك: ﴾الَّت ي وَعَدْتَهُمْ ﴿ جنات الخُلد: ﴾أَدْخ 
ا أدخل  يفيد ع جرٍّ لبيان وتمييز النو حرفٌ : ﴾م نْ ﴿ عبادته عملُه: ﴾صَلَحَ ﴿ الذي من النّاسأيض 

مْ ﴿ انيّةكمبداية الغاية ال مْ ﴿ والأجداد: ﴾آبَائ ه  ه  مْ ﴿ نسائهم: ﴾وَأَزْوَاج  يَّات ه  إنّهم ، أحفادهم: ﴾وَذُر ِّ
ينَ : ﴿فهو القائل؛ بين العائلة الكبيرة في منازل متجاورة يدعون أن  يجمع الله  آمَنُوا  وَالَّذ 

يَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ  مْ ذُر ِّ يَّتُهُمْ ب إ يمَانٍ أَلْحَقْنَا ب ه  مْ  وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُر ِّ نْ عَمَل ه  ؛ [21-طور]ال ﴾شَيْءٍ  م نْ  م 
: لا أحد ﴾تَ أَنْ ﴿ أنت سبحانك بكلّ تأكيد: ﴾إ نَّكَ ﴿ في المنزلة والمكانة أي ساويت بين الجميع

 .  وفعلهِ صاحب الحق والصواب في قولهِ : ﴾الْحَك يمُ ﴿؛ الذي لا يُمانع ولا يُغالب: ﴾الْعَز يزُ ﴿ كغيرَ 
مْتَهُ وَذَل كَ ﴿ ي ِّئَات  يَوْمَئ ذٍ فَقَدْ رَح  ي ِّئَات  وَمَنْ تَق  السَّ مُ السَّ يمُ هُوَ الْ وَق ه   ( 9) ﴾فَوْزُ الْعَظ 
مُ ﴿ ما سبقعلى  اعطف  : ﴾وَ ﴿  ي ِّئَات  ﴿ ن  أي أحفظهم مِ ؛ من الوقاية: ﴾ق ه  قولٍ  من كلِّ : ﴾السَّ
 حتى لا يذوقوا وبال أمرهم؛ وأحفظهم من كلّ فعلٍ وقول المُنكرات، عملٍ فيه شرٌ وضررٌ و 

ي ِّئَات  ﴿ تُجنّبهُ : ﴾تَق  ﴿ العاقل الذي: ﴾وَمَنْ ﴿ يوم : ﴾وْمَئ ذٍ يَ ﴿ ما يسبب الضرر والشر: ﴾السَّ
مْتَهُ ﴿ تحققت بالتأكيد: ﴾فَقَدْ ﴿ القيامة  إشارة  للبعيد: ﴾ذَل كَ وَ ﴿ ونجيّته من جهنّم، لطفت به: ﴾رَح 

                                                           
 . (2333)5/2295صحيح مسلم  )1(
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يمُ ﴿ النجاح: ﴾الْفَوْزُ ﴿ ضمير للمفرد الغائب: ﴾هُوَ ﴿ زحزحة عن هي ال، كبيرُ الفائدة: ﴾الْعَظ 
 . الجنّة ودخول، النّار

يمَان  ﴿ نْ مَقْت كُمْ أَنْفُسَكُمْ إ ذْ تُدْعَوْنَ إ لَى الْْ  ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّه  أَكْبَرُ م   ﴾تَكْفُرُونَ فَ  إ نَّ الَّذ 
(22 ) 

ينَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ كَفَرُوا ﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
فيد القسم، يحرف : ﴾لَ ﴿ وقد وقعوا في غمرات النيران، تنادي الملائكة على الكفّار: ﴾يُنَادَوْنَ 

جرٍّ حرفٌ : ﴾أَكْبَرُ م نْ ﴿ عليكم  ﴾اللَّه  ﴿ كرهُ وغضبُ : ﴾مَقْتُ ﴿ بمعنى والله لمقت الله أكبر
غضبكم وكرهكم  من أشدُّ : ﴾أَنْفُسَكُمْ ﴿ كرهكم: ﴾مَقْت كُمْ ﴿يفيد بداية الغاية لبيان وتمييز النوع 

قد عرض الله ف؛ شديدا اويبغضُ أهلُ النّار أنفسهم بُغض  ، حيث أوردتموها هذا الجحيم؛ لأنفسكم
 ي الماضيتحقق ف: ﴾إ ذْ ﴿ا فكان مقت الله عليهم شديد  ؛ فتركوه في الدنيا؛ عليهم الإيمان 

يمَان  فَ إ لَى ﴿ يُطلبُ منكم في الحياة الدنيا: ﴾تُدْعَوْنَ ﴿بسبب  كم ال: ﴾الْْ   سريعيكون ردُّ
 . عليكم فغضب الله ؛ فأبيتم؛ دعاكم ربُّكم: ﴾تَكْفُرُونَ ﴿
 ( 22) ﴾ب يلٍ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْن  وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن  فَاعْتَرَفْنَا ب ذُنُوب نَا فَهَلْ إ لَى خُرُوجٍ م نْ سَ ﴿
أَمَتَّنَا ﴿ ربّهم اليوم اعترفوا بأنّ الله ، يا مالك أمرنا كلّه :﴾رَبَّنَا﴿ النّار الكفّار وهم في: ﴾قَالُوا﴿

قرآني جاء اللفظ ال؛ والثانية هي الموت، كان الموتُ الأوّلُ هو عدم الوجود أي العدم: ﴾اثْنَتَيْن  
تَكْفُرُونَ  كَيْفَ ﴿ قوله  كما في، هنا بمعنى النطفة التي لم تكبر بعد؛ الموت على ثلاثة أوجه

يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي يكُمْ ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ  نتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ب اللَّه  وَكُ  حرفُ : ﴾وَ ﴿[ 21-بقرة]ال ﴾ثُمَّ يُم 
لهذا : ﴾فَ ﴿ لقيامةوأحييتنا يوم ا، خلقتنا في الحياة الدنيا: ﴾أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن  ﴿ عطفٍ يُفيد الحال

حرفُ استفهامٍ : ﴾لْ فَهَ ﴿ اليوم نعترف أننا أخطأنا: ﴾ذُنُوب نَا﴿ باء السببية: ﴾اعْتَرَفْنَا ب  ﴿ السبب
: ﴾ب يلٍ سَ ﴿ حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ من النّار: ﴾إ لَى خُرُوجٍ ﴿ مع الشكِّ في وقوعه

عْنَا رَبَّنَا أَبْصَ : ﴿حيث قالوا؛ ليعودوا إلى الدنيا؛ هم يطلبون أن  يخرجوا من النّار؛ وسيلةٍ  رْنَا وَسَم 
عْنَا نَعْمَلْ صَال حًا إ نَّا مُوق نُونَ  فطلبوا الرجعة إلى ؛ اليوم أدركوا قدرة الله  [12-سجدة]ال ﴾فَارْج 

 . بلا فائدة؛ الدنيا
نُوا ﴿ يَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإ نْ يُشْرَكْ ب ه  تُؤْم   ( 20) ﴾كْمُ ل لَّه  الْعَلَيَّ الْكَب ير  فَالْحُ ذَل كُمْ ب أَنَّهُ إ ذَا دُع 
رفُ تأكيد ح: ﴾أَنَّه﴿ سببحرف باء ال: ﴾ب  ﴿ هنا المقصود هو العذاب، إشارةٌ للبعيد: ﴾ذَل كُمْ ﴿

ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما : ﴾إ ذَا﴿ والإنكار ونفي الشكّ 
يَ ﴿بعدها بما قبلها   اللهإذا سأل الرسلُ والدعاةُ أهلَ النّار أن  يؤمنوا ب؛ هذا حال: ﴾اللَّهُ وَحْدَهُ دُع 
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 وَإ نْ ﴿ م المؤمنينوقاتلت، ونفيتم، حقائق الإيمان ورفضتم أخفيتم: ﴾كَفَرْتُمْ ﴿ ، دون غيرهوحده﴾ :
 ن ؛ تؤمنو منينوالمؤ وكنتم إذا دُعيتم إلى محاربة الله ورسوله : ﴾يُشْرَكْ ب ه  تُؤْم نُوا﴿ حرف شرط

: ﴾ل لَّه  ﴿ كمقرارُ مصير : ﴾الْحُكْمُ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ تتبعوهم؛ والمعتقدات الفاسدة، بالأصنام
: ﴾الْكَب ير  ﴿ المُترفعُ في ذاته وسلطانه: ﴾الْعَلَيَّ ﴿ لا رجعة بعده، فهذا يوم الحكم الفصل؛ أمّا اليوم

دونه  والباطن ليس، الظاهر ليس فوقه شيء، والآخر ليس بعده شيء، الأول ليس قبله شيء
 . ، شيء

زْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إ لََّّ مَنْ يُن يبُ ﴿ مَاء  ر  نَ السَّ لُ لَكُمْ م   ( 21) ﴾هُوَ الَّذ ي يُر يكُمْ آيَات ه  وَيُنَز ِّ
 لله ا يعني هنا ،للغائب المفرد المذكر في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿
يكُمْ ﴿ ، الصمد، الفرد، الأحد، اسمٌ موصولٌ هنا بالواحد: ﴾الَّذ ي﴿ الخطاب هنا للمؤمنين : ﴾يُر 

ماء وما والس، ومن عليها، قدرته بما خلق لهم الأرض: ﴾آيَات ه  ﴿ يُظهرُ لخلقهأعلم،  والله 
لُ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ا عظيم   اخلق  ، فيها جرٍّ رفٌ ح: ﴾م نَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ من السماء: ﴾يُنَز ِّ

مَاء  ﴿ انيّةكميفيد بداية الغاية اللبيان وتمييز النوع   ؛وأحاط بها ،هي كلِّ ما فوق الأرض: ﴾السَّ
زْقًا﴿ من  ،فيأكلُ الإنسانُ والحيوانُ وبقيةُ المخلوقات؛ الذي به ينبت الزرع، هو المطر: ﴾ر 

حرفُ عطفٍ يُفيد : ﴾وَ ﴿ الأبدانالواضح أن إظهار الآيات قوام الدين، كما أنّ بالأرزاق قوام 
الذي من  :﴾مَنْ ﴿ استثناء حرف: ﴾إ لََّّ ﴿ يستوعب ويُدرك: ﴾يَتَذَكَّرُ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿الحال 

ذين يعبدون ال؛ التائبون الراجعون إلى الحق، أهل العقل والبصيرة: ﴾يُن يبُ ﴿ جنس العاقل الذي
 . الله 

ينَ لَهُ ﴿ ينَ وَلَوْ كَر هَ الْكَاف رُونَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْل ص   ( 24) ﴾الد ِّ
ينَ ﴿ اطلبوا من: ﴾ادْعُوا﴿ حرف لربط جواب الشرط: ﴾فَ ﴿  ممُحررين ولاءك: ﴾اللَّهَ مُخْل ص 
ينَ ﴿ لله  إلاّ تحرير الولاء : ﴾لَهُ ﴿ وخالفوا المشركين في كلّ مسلكٍ وأسلوبِ ، العقيدةَ : ﴾الد ِّ

بَي رِ ؛ حياةٍ  بَي رِ : قَالَ ، عَن  أَبِي الزُّ نَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِي: يَقُولُ ، كَانَ اب نُ الزُّ
دَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  ءٍ قَدِيرٌ ، وَح  دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي  لَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ ، لَهُ ال مُل كُ وَلَهُ ال حَم  لَا ،  حَو 

بُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ،  اللهُ إِلَهَ إِلاَّ  لُ ، وَلَا نَع  مَةُ وَلَهُ ال فَض  لِصِينَ ، ال حَسَنُ  وَلَهُ الثَّنَاءُ ، لَهُ النِّع  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخ 
ينَ وَلَو  كَرِهَ ال كَافِرُونَ  حرفُ : ﴾وَلَوْ ﴿ (2)يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ  كَانَ رَسُولُ اللهِ : وَقَالَ  لَهُ الدِّ

 . والغيظ، والغمُّ ، فأصابهمُ الهمُّ ؛ كرهوا هذا: ﴾كَر هَ الْكَاف رُونَ ﴿ يفيد الامتناع

                                                           
 (. 495)1/514صحيح مسلم  )1(
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رَ يَوْمَ التَّلََ ﴿ ه  ل يُنْذ  بَاد  نْ أَمْر ه  عَلَى مَنْ يَشَاءُ م نْ ع  وحَ م  رَجَات  ذُو الْعَرْش  يُلْق ي الرُّ  ﴾ق  رَف يعُ الدَّ
(25 ) 

رَجَات  رَف يعُ ﴿  صاحب: ﴾ذُو﴿ وكبريائه، وعظمته، ارتفاع عرشه؛ هذه من صفات الله : ﴾الدَّ
 ل كما فيهنا بمعنى النزو ؛ على وجهين "التلقي"جاء اللفظ القرآني ، يُنزّل: ﴾يُلْق ي الْعَرْش  ﴿

رٌ ﴿ قوله  كْرُ عَلَيْه  م ن بَيْن نَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَش  وحَ ﴿[ 24-قمر]ال ﴾أَأُلْق يَ الذِّ  ، الوحي: ﴾الرُّ
فيد بداية يُ  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نْ ﴿ الوحي بالروح لأنّ الأجساد تحيا بالأرواح وسُمّي
ينزل الملائكة ؛ هنا كحرف الباء؛ ( وجه11)على  "من"جاء اللفظ القرآني : ﴾أَمْر ه  ﴿الغاية 

ه   م نْ ﴿ يريد: ﴾يَشَاءُ ﴿ جنس العاقل: ﴾عَلَى مَنْ ﴿ بالوحي بأمره بَاد  : ﴾ل﴿ هممن يختار من: ﴾ع 
رَ ﴿ ليكون رسولا  ؛ حرف تخصيص : بن عباسقال ا: ﴾يَوْمَ التَّلََق  ﴿ يُحذّر ويُخوّف من: ﴾يُنْذ 

وقال  ،يلتقي فيه العباديوم : وقال ابن زيد، منه عباده حذّر الله ؛ اسمٌ من أسماء يوم القيامة
: مهران وقال ميمون بن، والخلق، والخالقُ ، السماء وأهلُ الأرضيلتقي فيه أهلُ : والسدي، قتادة

 . ه أعلموالل؛ وقد يكون المقصود هو كلّ ما جاء في هذه الأقوال، يلتقي فيه الظالمُ والمظلوم
نْهُمْ شَيْءٌ ل مَن  الْمُلْكُ الْيَوْمَ ل لَّه  الْوَاح  ﴿  زُونَ لََّ يَخْفَى عَلَى اللَّه  م  ار  د  يَوْمَ هُمْ بَار   ( 26) ﴾ الْقَهَّ
 الخلق جميع، لضمير رفع للجمع المذكر الغائب وهي للتخصيص: ﴾هُمْ ﴿ القيامة: ﴾يَوْمَ ﴿ 

زُونَ ﴿ ب عن يغي: ﴾يَخْفَى﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ يسترهم وأ، لا شيء يُظلّهم، ظاهرون : ﴾بَار 
نْهُمْ ﴿ رؤيته : ﴾ل مَن  ﴿ ورون هؤلاء المست الكُلُّ ظاهرٌ حتى: ﴾شَيْءٌ ﴿ جزء أو بعض: ﴾عَلَى اللَّه  م 

ل لَّه  ﴿ ثم يُجيبُ هو ؛ ثلاث مرّات يقولها الله : ﴾الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴿ حرف استفهامٍ للتقرير
د   ار  ﴿ أو شريك، أو مثيل، بلا شبيه: ﴾الْوَاح  ، كلُّ شيء وخضعَ له، الذي قهر كلّ شيءٍ : ﴾الْقَهَّ

اعَةِ : قَالَ ، عَن هُمَاعَنِ اب نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  ا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَت كُمُ يَ : يُنَادِي مُنَادٍ بَي نَ يَدَيِ السَّ
اعَةُ  ن يَا فَيُنَادِي، السَّ مَاءِ الدُّ وَاتُ وَيَن زِلُ اللَّهُ إِلَى السَّ َم  يَاءُ وَالأ  َح  مَعُهَا الأ  مَ لِلَّهِ  :فَيَس  لِمَنِ ال مُل كُ ال يَو 

ارِ ال وَاحِدِ ال    . (1)قَهَّ
سَاب  ﴿ يعُ الْح   ( 27) ﴾الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ ب مَا كَسَبَتْ لََّ ظُلْمَ الْيَوْمَ إ نَّ اللَّهَ سَر 
 قوله  كما في، هنا بمعنى يوم القيامة؛ أوجه على أربعةِ  "يوم"جاء اللفظ القرآني : ﴾الْيَوْمَ ﴿
حَابَ الْجَنَّة  الْيَوْمَ ف ي إ نَّ أَصْ * فَالْيَوْمَ لََّ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلََّ تُجْزَوْنَ إ لََّّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

لََلٍ عَلَى الْأَرَائ ك  مُتَّك ئُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ف ي * شُغُلٍ فَاك هُونَ  : ﴾تُجْزَى ﴿ [41، 44، 45-]يس ﴾ظ 
اسم : ﴾ب مَا﴿ لتؤكد الجميع؛ جاءت نكرة، جوهر الإنسان: ﴾نَفْسٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُلُّ ﴿ تُكافأ

                                                           
لِمٍ وَلَم  يُخَرِّجَاهُ هَذَا ( وقال: 3133)2/534المستدرك على الصحيحين للحاكم  )1( طِ مُس   لذهبي. ووافقه ا. "حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya56.html
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للخلق يوم  هذا وعدُ الله في الدنيا من خيرٍ أو شرٍ، : ﴾كَسَبَتْ ﴿ لذيموصول هنا بمعنى ا
هذا يوم القضاء  :﴾ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ والسيئة بمثلها، عشر أمثالهاالقيامة؛ الحسنةُ ب

سَاب  ﴿ والإنكار حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ العدل يعُ الْح  ، لخلق كلّهيُحاسب ا: ﴾اللَّهَ سَر 
دَةٍ مَا خَلْقُكُمْ وَلَّ : ﴿جاء، واحدة اكما يحاسب نفس    [. 21-مان]لق ﴾بَعْثُكُمْ إ لَّ كَنَفْسٍ وَاح 

يمٍ وَلََّ شَف يعٍ ﴿ نْ حَم  ينَ م  ينَ مَا ل لظَّال م  م  ر  كَاظ  رْهُمْ يَوْمَ الَْز فَة  إ ذ  الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاج   ﴾طَاعُ يُ وَأَنْذ 
(28 ) 

رْهُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ سماء يوم اسمٌ من أ: ﴾الَْز فَة   يَوْمَ ﴿ خوّفهم، حذّرهم: ﴾أَنْذ 
 العدل هذا يوم القضاء: ﴾الْقُلُوبُ ﴿ التحققحرف يفيد : ﴾إ ذ  ﴿ بمعنى اليوم المقترب؛ القيامة

ر  ﴿ وصلت عند: ﴾لَدَى﴿ ووصلت  ،كأنّه من شدّةِ الخوف ارتفعت القلوبُ من الصدور: ﴾الْحَنَاج 
وقفت القلوب في الحناجر من : وعكرمة، والسدي، قال قتادة، كناية  عن شدّة الخوف، الأعناق
ينَ ﴿ ، ومن المعلوم أنّ الحناجر في الأعناق، أي خرجت القلوب من الصدورالخوف م  : ﴾كَاظ 

حرف : ﴾مَا﴿ باكين: وقال ابن جريج، بإذن الله  إلاّ لا أحد يتكلم ، ساكتين يكتمون أنفاسهم
ينَ م نْ ﴿ نفي يمٍ ﴿يفيد بداية الغاية جرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ : ﴾ل لظَّال م  ليس للكافرين : ﴾حَم 

يعٍ ﴿ ليس لهم: ﴾وَلََّ ﴿ الذين ظلموا أنفسهم من أقارب : ﴾يُطَاعُ ﴿ ولا تُقبل شفاعةُ شفيع: ﴾شَف 
 . ويُستجاب له، يشفع فيهم

دُورُ ﴿  ( 29) ﴾يَعْلَمُ خَائ نَةَ الْأَعْيُن  وَمَا تُخْف ي الصُّ
هي : ﴾خَائ نَةَ الْأَعْيُن  ﴿ صغيرها وكبيرها، علم المحيط التام بجميع الأشياء الله : ﴾يَعْلَمُ ﴿

على  "ةالخيان"جاء اللفظ القرآني مسارقة النظر، أي النظر خلسة، إلى ما لا يحلُّ النظر إليه، 
فَ َُ إ لَىٰ ﴿ قوله  كما في، خمسة أوجه يَام  الرَّ لَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ  ل بَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ  هُنَّ  ن سَائ كُمْ أُح 

رُوهُنَّ وَابْتَغُوا  عَفَا عَنكُمْ كُمْ وَ ل بَاسٌ لَّهُنَّ عَل مَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْ  فَالَْنَ بَاش 
يْط  الْأَسْوَد  م نَ الْفَجْر  ثُمَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ م نَ الْخَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ 

يَامَ إ لَى اللَّيْل  وَلََّ تُبَا د  أَت مُّوا الصِّ  رُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاك فُونَ ف ي الْمَسَاج  لْكَ حُدُودُ اللَّه  فَلََ تَقْرَبُوهَا ت   ش 
ل كَ يُبَيِّ نُ اللَّهُ آيَات ه  ل ل خَائ نَةَ : ﴿: قال قتادةقَالَ ال بُخَارِيُّ [، 113-بقرة]ال ﴾نَّاس  لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ كَذَٰ

الخائن هو شخصٌ يُظهرُ ما لا : قال ابن عباسو ، (1)مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَن هُ ﴾: الَأعْيُن  
ا: وقيل أيض   ،الغمزُ وقيل ، وفي نفسه غير ذلك، فأمام النّاس يغضُّ البصر عن الحسناء، يُبطن

: ﴾وَمَا﴿ يقول الرجل رأيت وما رأى: وقال الضحاك، يُعلمُ إذا اختلى بواحدةٍ ارتكب الفاحشة أم لا

                                                           
 باب الاستئذان.  1/42صحيح ال بُخَارِيّ  )1(
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دُورُ ﴿ لا تعلن: ﴾تُخْف ي﴿ الذي : وقال السدي، ما تسرّه الضمائر من معصيةٍ لله : ﴾الصُّ
 . الوعي والإدراكوالتي هي مركز ، لأنّ فيها القلوب؛ جاء لفظ الصدور، الوسوسة

يعُ الْ ﴿ م  نْ دُون ه  لََّ يَقْضُونَ ب شَيْءٍ إ نَّ اللَّهَ هُوَ السَّ ينَ يَدْعُونَ م  ي ب الْحَق ِّ وَالَّذ  يرُ وَاللَّهُ يَقْض   ﴾بَص 
(02) 

ي﴿ على ما سبق فإنّ  اعطف  : ﴾وَ ﴿ : ﴾الْحَق ِّ ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ يحكم: ﴾اللَّهُ يَقْض 
ينَ ﴿ وبالسيئةِ السيئة، قادرٌ على أن  يُجزي بالحسنةِ الحسنة: عباسقال ابن ، بالعدل اسمٌ : ﴾وَالَّذ 

هم الذي يعبدون ، غيره : ﴾م نْ دُون ه  ﴿ يرجون : ﴾يَدْعُونَ ﴿ يفيد الجميع ممّنَ موصولٌ 
هنا  :﴾شَيْءٍ ﴿ باء الإلصاق: ﴾يَقْضُونَ ب  ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ والأنداد، والأوثان، الأصنام

؛ فكيف شيءٍ ب ولا يقدرون على ولا يحكمون ا؛ لا يملكون شيئ  تهكمٌ بهم؛ لأنهم لا يعلمون شيئ ا 
يعُ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ يكونون شركاء لله  م  سميعٌ  :﴾اللَّهَ هُوَ السَّ

يرُ ﴿ لأقوال خلقه  . المشاهد والشاهد بما عملوا: ﴾الْبَص 
يرُوا ﴿ مْ كَانُوا هُمْ أَ أَوَلَمْ يَس  نْ قَبْل ه  ينَ كَانُوا م  بَةُ الَّذ  نْهُمْ ف ي الْأَرْض  فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق  شَدَّ م 

نْ وَاقٍ  نَ اللَّه  م  مْ وَمَا كَانَ لَهُمْ م   ( 02) ﴾قُوَّةً وَآثَارًا ف ي الْأَرْض  فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ب ذُنُوب ه 
يرُوا﴿يفيد الحث والتخويف حرفُ استفهامٍ : ﴾أَوَلَمْ ﴿ ف ي ﴿ تاريخألم يدرس هؤلاء الكفّار ال: ﴾يَس 

فيدرسوا : ﴾رُوايَنْظُ ﴿ لسبب أن  حرفٌ يفيد ا: ﴾فَ ﴿ تاريخ الأمم والشعوب التي سبقتهم: ﴾الْأَرْض  
بَةُ ﴿ في الماضي: ﴾كَانَ ﴿ استفهامٍ يُفيدُ التعجب والتهديد حرفُ : ﴾كَيْفَ ﴿ ويتأملوا  خاتمة: ﴾عَاق 

ينَ ﴿ ن وتمييز جرٍّ لبياحرفٌ : ﴾م نْ ﴿ في الماضي: ﴾كَانُوا﴿ يفيد جميع من اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
مْ ﴿ بداية الغاية الزمانيّةهنا يُفيد النوع؛  ما حلّ كانت خاتمة ونهاية الأمم التي سبقت، و : ﴾قَبْل ه 

لجمع ضمير رفع ل: ﴾هُمْ ﴿ الحياة الدنيا في: ﴾كَانُوا﴿ بهذه الأمم المكذّبة من العذاب والعقاب
نْهُمْ ﴿ الأكثر شدّة: ﴾أَشَدَّ ﴿ المذكر الغائب وهي للتخصيص ا : ﴾ةً قُوَّ ﴿ حرفُ تمييز: ﴾م  بطش 

آثَارًا ﴿ كانوا أكثر اأيض  حرفُ عطفٍ يُفيد الحال؛ : ﴾وَ ﴿ ونوع العتاد، في عدد الرجالوزيادة  
: ﴾ف﴿ يركثمعالم و ، بيوت، و مزارعكانت لهم لم تنفعهم قوتهم وعظم أجيادهم، : ﴾ف ي الْأَرْض  

 باء السببية فحر : ﴾ب  ﴿ أصابهم بشدةٍّ : ﴾أَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴿ يُفيد السبب والتتابع السريع حرفٌ 
مْ ﴿  لمخالفتهم رسله؛ على ذنوبهم عاقبهم الله الآثام، بسبب كفرهم واكتسابهم الآثام؛ : ﴾ذُنُوب ه 
ذاب لم يجدوا من يدفع عنهم ع: ﴾وَاقٍ  اللَّه  م نْ  م نَ ﴿ اتحديد  : ﴾كَانَ لَهُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿

 . ولم يقهم أحدٌ بأس الله ، الله 
يدُ ﴿ مْ رُسُلُهُمْ ب الْبَي ِّنَات  فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إ نَّهُ قَو يٌّ شَد  قَاب  اذَل كَ ب أَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْت يه   ( 00) ﴾لْع 
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 الشكّ  حرف تأكيد ونفي: ﴾أَنَّهُمْ ﴿ باء السبب: ﴾ب  ﴿ العذاب وما حدث، إشارة  للبعيد: ﴾ذَل كَ ﴿
مْ ﴿ في حياتهم الدنيا: ﴾كَانَتْ ﴿ : ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿ انةباء الاستع: ﴾رُسُلُهُمْ ب  ﴿ يُبعث فيهم: ﴾تَأْت يه 

: ﴾فَكَفَرُوا﴿ وحقيقة الله ، صدق رسالتهمعلى ، والبراهين القاطعة، تحمل الدلائل الواضحة
من الرسل  بسبب موقفهم دمّرهم، ذهب بهم: ﴾فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴿ وجحدوا وأنكروا، هذه الآيات أخفوا

 قوّتُه عظيمة: ﴾قَو يٌّ ﴿ بكلّ تأكيد : ﴾إ نَّهُ ﴿ الذين جاؤوا بالأدلّةِ القاطعةِ على صدق دعواهم
قَاب  ﴿ يدُ الْع   . لمن كفر به وعصاه وبطشهُ شديدٌ أليمٌ : ﴾شَد 
 ( 01) ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ب آيَات نَا وَسُلْطَانٍ مُب ينٍ ﴿

 هنا واحدة  منها فضرب الله ؛ التي كذّبت رُسلَها؛ عذاب الأمم السابقة السابقةِ  الآيةِ  جاء في
: ﴾مُوسَى ب  ﴿ للتفخيم؛ الجمعبعثنا بصيغة : ﴾أَرْسَلْنَا﴿ تحقق ووقع في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

 لوا بهالعظيمة الدالّة على حقيقة ما أرس براهين وحقائق الرسالات: ﴾آيَات نَا﴿ حرف باء السببية
؛ واضحٍ ظاهرٍ و : ﴾مُب ينٍ ﴿ والحُجّة البالغة، بالبرهان والعمل الصادق: ﴾سُلْطَانٍ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿

 . والآيات الأخرى ،  مثل عصا موسى
رٌ كَذَّابٌ إ لَى ﴿  ( 04) ﴾ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاح 
زير وكان و : ﴾هَامَانَ ﴿ أرسلناه إلى اأيض  : ﴾وَ ﴿ هو ملك القبط في مصر: ﴾إ لَى ف رْعَوْنَ ﴿

الثلاثة فرعون  ؛ خصّ الله وتجارة   مالا  ، الذي كان أغنى النّاس في زمانه: ﴾وَقَارُونَ ﴿ فرعون 
وقيادات العداء ، وهامان وقارون بالذكر السيئ لأنهم محاور العمل ضد دعوة موسى 

رٌ ﴿ حرفٌ يفيد السبب: ﴾فَ ﴿ المكذبين بدعوته  د النّاسيُبهر أجهزة الإحساس عن: ﴾قَالُوا سَاح 
 . وكذاب، وقالوا ساحر، الكذب  افتروا على موسى: ﴾كَذَّابٌ ﴿ بسحره

، مةورأس الحكو ، رأس النظام؛ مراكز القوة في أيّ حكمٍ ونظامٍ  الكريمةُ  حدّدت الآيةُ : التكليف
 . ورأس المال

ينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ن سَاءَهُمْ وَ ﴿ نَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذ  نْد  مَا كَيْدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ب الْحَق ِّ م نْ ع 
 ( 05) ﴾ضَلََلٍ الْكَاف ر ينَ إ لََّّ ف ي 

 :﴾م نْ  الْحَق ِّ ﴿ باء المصاحبةحرف : ﴾ب  ﴿ موسى : ﴾جَاءَهُمْ ﴿ في تتابعٍ وسببٍ : ﴾فَلَمَّا﴿
نَا﴿ انيّةكميفيد بداية الغاية الجرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ  نْد  ، ارقات للعادةالبراهين الخ: ﴾ع 

: ﴾اقْتُلُوا﴿ قرروا: ﴾قَالُوا﴿ لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارها بل وقوةِ الله ، الدالّة على صدقِ النبوة
ينَ ﴿ أبناء وبنات، ذراري : ﴾أَبْنَاءَ ﴿ أنهوا حياة : ﴾آمَنُوا مَعَهُ ﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

: ﴾ن سَاءَهُمْ ا وَاسْتَحْيُو ﴿ وهم مصدر القوة المضادة، وقتلوا أولادهم، وقتلوا المؤمنين، قتلوا الرسل
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 حرفُ : ﴾وَمَا﴿ وليردعوا من يفكر بالإيمان وليستعبدوهن، لإذلال المؤمنين؛ أبقوا نساءهم أحياء  
الذين ينكرون : ﴾الْكَاف ر ينَ ﴿ كلافي ذهابٍ وه إلاّ وتدبير أهل الكفر  تآمرُ وخيانةُ : ﴾كَيْدُ ﴿ نفي

اء اللفظ جفالضلال هو لكيد الكافرين. : ﴾ف ي ضَلََلٍ ﴿ حرف استثناء بالتأكيد: ﴾إ لََّّ ﴿ الحق
ي إ ذًا لَّف ي ضَلََلٍ إ نِّ  ﴿ قوله  بمعنى الخسارة كما فيهنا ؛ على ثمانية أوجه "الضلَل"القرآني 

  .وإهانتهم وإذلالهم، تقليل عددِ بني إسرائيل من الذكور كانت خطتُهم [25-يس] ﴾مُّب ين
الأولى وهو طفلٌ عندما خاف أن  يذهب ؛ مرّتين،  كان قرارُ فرعون قتل موسى: التكليف

في  اوسيبقى منهج القتل ساري  ، بيناتبال انبي  ،  والثانية عندما جاءهم موسى، موسى بمُلكه
 . والمال، والجيش، تحكّم في الحكم؛ حياة كلّ فرعون في كلّ بلدٍ يحكمها كافرٌ 

ينَكُمْ أَوْ أَنْ يُ وَقَالَ ف رْعَوْنُ ذَرُون ي أَقْتُلْ مُوسَى ﴿ لَ د  رَ ف ي وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إ ن ِّي أَخَافُ أَنْ يُبَد ِّ ظْه 
 ( 06) ﴾الْأَرْض  الْفَسَادَ 

جاء  ،منهم لا يمنعه اأنّ أحد   اعلم  ، اتركوني: ﴾قَالَ ف رْعَوْنُ ذَرُون ي﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿
ب الذي يطلب ويُستجا، هنا بمعنى الذي لا يخاف منعه ،على وجهين "ذرني"اللفظ القرآني 

على  اشكّل خطر  لأنّهُ يُ : ﴾أَقْتُلْ مُوسَى﴿ وإنّما بيّن لأعوانه نيته أن  ا، م يطلب فرعون إذن  ل، طلبه
، لا أُبالي بربّهِ : ﴾رَبَّهُ ﴿ يطلب موسى ويستعين ويستغيث: ﴾وَليَدْعُ ﴿ ومصالحه الشخصية، مُلكه

: ﴾أَخَافُ ﴿ بالتأكيدفرعون : ﴾إ ن ِّي﴿ من حاكمٍ دخل معركة  خاسرة  ، وأسوأُ تقدير، وهذا قمةُ الغباء
لَ ﴿ تأكيد الفعل حرفُ : ﴾أَنْ ﴿ لا أريد ينَكُمْ ﴿ يُغيّر: ﴾يُبَد ِّ ين في كلِّ وهذه حُجج كلِّ الكافر : ﴾د 

، مانيةوالعل، الوطنيةلكفرِ والإلحاد، وأسماء جديدة كالخوف على المعتقد المُنحرفُ من ا، زمان
 نٍ وعقيدةٍ الأغلبية على حساب كلِّ دي اوالديمقراطية التي تقرر فيه، والشيوعية البديل عن الدين

رَ ﴿ : يتحقق﴾أَنْ ﴿ يكون بديلا  حرف عطف يفيد التقسيم والتسوية، بمعنى : ﴾أَوْ ﴿  ي: يُعل﴾يُظْه 
كلِّ برامج وهذا اتهام قائمٌ ومستمرٌ ل: ﴾الْفَسَادَ ﴿ منهج: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ الفساد ويرفعَ منزلةَ ، شأن

 . وكأنّه خائف على مصالح الشعب، الإصلاح
سَاب  ﴿ نُ ب يَوْم  الْح  نْ كُل ِّ مُتَكَب ِّرٍ لََّ يُؤْم   ( 07) ﴾وَقَالَ مُوسَى إ ن ِّي عُذْتُ ب رَب ِّي وَرَب ِّكُمْ م 
 أكيدأنا بالت: ﴾إ ن ِّي﴿ في مواجهة هذا المجرم: ﴾قَالَ مُوسَى﴿ على ما قال فرعون  اعطف  : ﴾وَ ﴿
 وهو والمُربي، المُعبود،  هو :﴾رَب ِّي﴿ باء الصلة: ﴾ب  ﴿ ستعينأ: إنني ألتجئ و ﴾عُذْتُ ﴿

 الثابت،و  البرايا، لكسر والجابرُ  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، الخالق،

هنا : ﴾رَب ِّكُمْ ﴿ هو تعالى اأيض  : ﴾وَ ﴿ مالك أمري كلّهفهو  والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ،
، وليس من غيره، وأطلب العون منه، أحتمي به: أدخل موسى فرعون وقومه في عباد الله 
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 إنّني استجرت بربي: هذا صراحة  ،  بد أن  يُعلن موسى كان لا، وربّ كلِ شيء، وهو ربّي
تفيد : ﴾كُل ِّ ﴿ وتمييزٍ للنوع ،انيّةكماليفيد بداية الغاية جرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ : ﴾م نْ ﴿

: ﴾ب  ﴿ فرأي يك: ﴾يُؤْم نُ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ا تباع الحق وأيض  امتعالٍ عن : ﴾مُتَكَب ِّرٍ ﴿ العموم
سَاب  ﴿ باء الظرفية حرف   .والعقاب الربّاني، إنّه لا يُصدّق بيوم القيامة: ﴾يَوْم  الْح 

دَةَ ب نِ عَب دِ : التكليف ثَهُ ، اللَّهِ عَن  أَبِي بُر  م ا أَنَّ النَّبِيَّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ  اللَّهُمَّ : قَالَ ، كَانَ إِذَا خَافَ قَو 
عَلُكَ فِي نُحُورِهِم    . (2)وَنَعُوذُ بِكَ مِن  شُرُورِهِم  ، إِنَّا نَج 

ب ِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ أَنْ يَقُولَ رَ  وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْم نٌ م نْ آل  ف رْعَوْنَ يَكْتُمُ إ يمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ ﴿
بْكُمْ بَعْضُ الَّذ ي يَع   قًا يُص  بُهُ وَإ نْ يَكُ صَاد  بًا فَعَلَيْه  كَذ  نْ رَب ِّكُمْ وَإ نْ يَكُ كَاذ  دُكُمْ إ نَّ اللَّهَ ب الْبَي ِّنَات  م 

 ( 08) ﴾لََّ يَهْد ي مَنْ هُوَ مُسْر فٌ كَذَّابٌ 
يان وتمييز جرٍّ لبحرفٌ  :﴾م نْ  مُؤْم نٌ ﴿ اكان قبطي  : ﴾قَالَ رَجُلٌ ﴿ فيد الحالحرفُ عطفٍ يُ : ﴾وَ ﴿

 يمنع بالقوة: ﴾يَكْتُمُ ﴿؛ كان ابن عم فرعون : قال السدي: ﴾آل  ف رْعَوْنَ ﴿يفيد بداية الغاية النوع 
إنّ الملأ  موسى وقال ابن عباس: هو الذي قال ل، ولولا ذلك لقتله فرعون : ﴾إ يمَانَهُ ﴿

تقصدون : ﴾تَقْتُلُونَ ﴿ حرفُ استفسارٍ بغرضِ الإنكارِ والتوبيخِ والتقريع: ﴾أَ ﴿ يأتمرون بك ليقتلوك
مالك : ﴾يَقُولَ رَب ِّيَ ﴿ تأكيد الفعل حرف: ﴾أَنْ ﴿ وهو موسى : ﴾رَجُلًَ ﴿ تنهون حياةقتل و 

يلت ق: وقيل هو مؤمن آل فرعون وقال ابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص: ﴾اللَّهُ ﴿ أمري هو
بَي رِ ، عندما أمسك بثياب رسول الله ، في عقبة بن أبي معيط وَةَ ب نِ الزُّ ل تُ سَأَ : قَالَ ، عَن  عُر 

رٍو رِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ، عَب دَ اللَّهِ ب نَ عَم  بَةَ ب نَ أَبِي : قَالَ ، عَن  أَشَدِّ مَا صَنَعَ المُش  رَأَي تُ عُق 
فَجَاءَ أَبُو ، افَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَن ق ا شَدِيد  ، وَهُوَ يُصَلِّي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ، مُعَي طٍ 

رٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَن هُ  نْ رَبِّ  وَ ، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ رَبِّ يَ اللَّهُ : ﴿فَقَالَ ، بَك   ﴾كُمْ قَدْ جَاءَكُمْ ب الْبَيِّ نَات  م 
 حرف باء التعددية: ﴾جَاءَكُمْ ب  ﴿ في الماضيوتحقق حدث : ﴾وَقَدْ ﴿، (2)[12-غافر]

ا لهم حتى يعترف: ﴾ب ِّكُمْ ر  م نْ ﴿ الأدلّةِ الصادقةِ : ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿ وا به؛ هنا نسب الرب إليهم استدراج 
حرف : ﴾إ نْ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ كيف تقتلونه وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاء به

بًا فَ ﴿ إذا ثبت أنّه كان: ﴾يَكُ ﴿ شرط بُهُ ﴿ سبب حرف: ﴾كَاذ   ه الله سيحاسب: ﴾عَلَيْه  كَذ 
قًا﴿ يكون : ﴾يَكُ ﴿ حرف شرط: ﴾وَإ نْ ﴿ على كذبه بْكُمْ ﴿ كانت دعوته حق: ﴾صَاد   ينالكم: ﴾يُص 

دُكُمْ ﴿ جزء من: ﴾بَعْضُ ﴿ ي يَع  حرف : ﴾إ نَّ ﴿ في الآخرةوهو العذاب في الدنيا وجهنّم : ﴾الَّذ 

                                                           
 (، قال الألباني: صحيح. 1433)2/19سنن أبي داود  )1(
 (. 3131)4/12صحيح البخاري  )2(
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منهجه لا و ، الا يجعل قوله سديد   :﴾يَهْد ي﴿ حرفُ نفي: ﴾اللَّهَ لََّ ﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ 
لغائب ل في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿ الذي هو من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ا قويم  

: ﴾ابٌ كَذَّ ﴿ المتجاوزُ للحدود المسموحة، المبالغُ : ﴾مُسْر فٌ ﴿ من هو المفرد المذكر يعني هنا
 . وهو الذي لا يقول الصدق، ورسوله الذي يفتري عليه وعلى الله 

ما أجمل إعمال العقل للوصول إلى الإيمان الراسخ، وكم هي عظيمة الحالة عندما : التكليف
تتجلى فصاحة مؤمنٍ من آل فرعون وهي ثمرةُ الوضوح في الرؤية وكم لها من تأثيرٍ في النفوس. 

 ،ويحمي دعوته، لينقذ أُمّته؛ من القوم المعادين للدعوة رجلا  ،  موسىل  قيّض اللهُ لقد 
ودعاهم ، أن  يقول ربّي الله والذي قال أتقتلون رجلا  ، الملأ يأتمرون بك ليقتلوك كالذي قال إنّ 

  .  موسىى المناظرةِ العامّةِ؛ لينتصر لإل
نْ بَأْس  اللَّه  إ نْ جَاءَنَا قَالَ ف رْ ﴿ عَوْنُ يَا قَوْم  لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاه ر ينَ ف ي الْأَرْض  فَمَنْ يَنْصُرُنَا م 

شَاد   يكُمْ إ لََّّ سَب يلَ الرَّ يكُمْ إ لََّّ مَا أَرَى وَمَا أَهْد   ( 09) ﴾مَا أُر 
حرفُ نداءٍ للبعيدِ : ﴾يَا﴿ينصح قومه قال  اصالح   رجلا   على كذب فرعون قيّض الله  اورد  

 تملكون  :﴾لَكُمُ ﴿ ، هم قوم فرعون مذهبٍ واحدٍ  : جماعةٍ من أصلٍ واحدٍ وأصحابِ ﴾قَوْم ﴿ والقريبِ 
، وغلبةٍ  ،وأصحاب علوٍ : ﴾ظَاه ر ينَ ﴿ أنّكم في هذا الزمن حُكّام وأصحابُ جاه: ﴾الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴿

 هامستفاحرفٌ : ﴾فَمَنْ ﴿ بشكره وتصديق رسوله عليكم مراعاة الله : ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ وظهورٍ 
وأن ، أنّه منهمكان يتظاهر بجمع نفسه معهم لأنه : ﴾يَنْصُرُنَا﴿ لا أحد، النفي هناأفاد  استثنائي

جرٍّ رفٌ ح: ﴾م نْ ﴿ وأنّه حريصٌ على دفع الشر عنهم، الذي ينصحهم به هو مشركٌ لهم فيه
احذروا نقمة ، : ﴾اللَّه  ﴿ وبطش وغضب، قوة: ﴾بَأْس  ﴿يفيد بداية الغاية لبيان وتمييز النوع 

قَالَ ﴿ حيث لا يغني الجنود، إذا حلّت بنا: ﴾جَاءَنَا﴿ إذا حرف شرط: ﴾إ نْ ﴿ الله إن  عصيناه
يكُمْ ﴿ حرف نفي: ﴾ف رْعَوْنُ مَا  الذي: ﴾مَا﴿ حرفُ استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ أقول وأعرض عليكم: ﴾أُر 

، فقد كان يعلم صدق موسى ؛ قال وهو كاذب، ما أراه لنفسي إلاّ لا أقول لكم : ﴾أَرَى ﴿
يكُمْ أَهْ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ فأوردهم الهلاك؛ تهيّ ، هنا خان الحاكمُ رعوصدق الرجل المؤمن : ﴾د 

شَاد  ﴿ منهج وطريق: ﴾سَب يلَ ﴿ استثناء حرف: ﴾إ لََّّ ﴿ أدُلُّكم وأرشدكُم فرعون  : ومن كذب﴾الرَّ
بكذبه فقد  وقد شهد الله ، ومما قاله كان قتل موسى  ،والصدق، نّي أُرشدكم للحقإقولُه 
يدٍ  أَمْرُ  وَمَا: ﴿جاء  . [93-هود] ﴾ف رْعَوْنَ ب رَش 

ثْلَ يَوْم  الْأَحْزاَب  ﴿  ( 12) ﴾وَقَالَ الَّذ ي آمَنَ يَا قَوْم  إ ن ِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ م 
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 ن مؤمن آل فرعو : ﴾يَا قَوْم  آمَنَ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالمفرد المذكر: ﴾قَالَ الَّذ ي﴿ا أيض  : ﴾وَ ﴿
ثْلَ يَوْم  الْأَ ﴿ أخاف أن  يُصيبكم: ﴾عَلَيْكُمْ ﴿ أحرص: ﴾أَخَافُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ : ﴾حْزاَب  م 

 . من قبلكم عذابُ الأمم السابقة المكذّبين برسل الله 
بَاد  ﴿ يدُ ظُلْمًا ل لْع  مْ وَمَا اللَّهُ يُر  ه  نْ بَعْد  ينَ م  ثْلَ دَأْب  قَوْم  نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ   ( 12) ﴾م 
ثْلَ دَأْب  ﴿ ا ميع  فأغرقهم الله ج؛ من كفر من قوم نوح: ﴾نُوحٍ ﴿ أهلِ وجماعةِ : ﴾قَوْم ﴿ كعادةِ : ﴾م 
ا :﴾وَ ﴿ ينَ ﴿ هم قوم صالح: ﴾وَثَمُودَ  عَادٍ ﴿ حال قوم أيض  يع يفيد جماسمٌ موصولٌ : ﴾وَالَّذ 
مْ ﴿ يفيد بداية الغاية الزمانيّةجرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ : ﴾م نْ ﴿ ه  مل هؤلاء كُفّار يش: ﴾بَعْد 

اللَّهُ ﴿ حرف نفي: ﴾وَمَا﴿ حتى زماننا هذا وما بعده؛ كُفّار كلِّ زمانٍ ومن بعدهم من ، العرب
يدُ  بَاد  ﴿ ولا يعتمد يرغب: ﴾يُر  ، وتكذيبهم، بذنوبهم الذين أهلكهم اللهُ  اتخصيص  : ﴾ظُلْمًا ل لْع 
 ا. وليس ظُلم   عدلا  

 ( 10) ﴾وَيَاقَوْم  إ نِّ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد  ﴿
: ﴾عَلَيْكُمْ ﴿ أُشفقو ، أخشى: ﴾أَخَافُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي قَوْم ﴿ حرفُ نداءٍ للقريب والبعيد: ﴾وَيَا﴿

 . يوم القيامة: ﴾يَوْمَ التَّنَاد  ﴿ من عذاب
نْ هَادٍ ﴿ مٍ وَمَنْ يُضْل ل  اللَّهُ فَمَا لَهُ م  نْ عَاص  نَ اللَّه  م  ينَ مَا لَكُمْ م   ( 11) ﴾يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْب ر 
 ليسلذي ا: ﴾مَا﴿ يوم تحاولون الهرب، والله أعلم، هو يوم القيامة: ﴾مُدْب ر ينَ  يَوْمَ تُوَلُّونَ ﴿
: ﴾اللَّه  م نْ ﴿ الغاية الكلّيةهنا المقصود  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع: ﴾م نَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿

مٍ ﴿ يفيد بداية الغايةجرٍّ لبيان وتمييز النوع حرفٌ  : ﴾وَ ﴿ بكميمنع عذا؛ مُدافعٍ عنكم: ﴾عَاص 
عليه التيه  من كتب الله : ﴾يُضْل ل  اللَّهُ ﴿ والذي من البشر: ﴾مَنْ ﴿ على ما سبق اعطف  

 وتمييزٍ حرف بيانٍ : ﴾م نْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ يفيد الخبر ليس حرف عطف: ﴾فَمَا﴿ والضلال
في و ينجإلى الصواب؛ فينجو في الدنيا من الهزيمة و  يهديه لا أحد غير الله : ﴾هَادٍ ﴿ للنوع

 . الآخرة من النّار
مَّا جَاءَكُمْ ب ه  حَتَّى إ ذَا هَلَكَ قُ ﴿ نْ قَبْلُ ب الْبَي ِّنَات  فَمَا ز لْتُمْ ف ي شَكِّ م  لْتُمْ لَنْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ م 

ه  رَسُولًَّ كَذَل كَ  يَبْعَ ََ  نْ بَعْد  لُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْر فٌ مُرْتَابٌ اللَّهُ م   ( 14) ﴾يُض 
وتمييز  جرٍّ لبيانحرفٌ : ﴾يُوسُفُ م نْ ﴿ بعثنا لكم: ﴾جَاءَكُمْ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

 وكان يوسف ،والحديث لا يزال إلى أهل مصر: ﴾ب الْبَي ِّنَات   قَبْلُ ﴿ يفيد بداية الغاية الزمانيّةالنوع 
 ،من : ﴾مَّاف ي شَكِّ م  ﴿ باقون ، لا تزالون : ﴾ز لْتُمْ ﴿ احرفٌ يُفيدُ خبر  : ﴾فَمَا﴿ عزيز مصر
 ولم يؤمنوا برسالته، وموزع الطعام، وحاكم، لأنّه وزير ، إلاّ ما أطاعوه: ﴾جَاءَكُمْ ب ه  ﴿ الذي
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رف لما ظ: ﴾إ ذَا﴿ إلا   واصدقيُ أي لن  ، دلُّ على انتهاء الغايةِ الشرطيةي جرٍّ  حرفُ : ﴾حَتَّى﴿
 مات يوسف :﴾هَلَكَ ﴿يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما قبلها 

 ﴿ ْه  رَسُولًَّ  يَبْعَ ََ اللَّهُ م نْ ﴿ تُنفون أن  : ﴾قُلْتُمْ لَن : ﴾كَذَل كَ ﴿ وّة من بعدهأغلقتم باب النب: ﴾بَعْد 
لُّ اللَّهُ مَنْ ﴿ مثل ضلالكم عن الحق اأيض   عني في اللغة ي: ﴾هُوَ ﴿ الذي من بني آدم: ﴾يُض 

متجاوزٌ : ﴾مُسْر فٌ ﴿الذي هو الفرد  للغائب المفرد المذكر يعني هنا ضمير ا منفصلا  مرفوع ا
، والرسل، الذي في قلبه شكٌّ حول الله : ﴾مُرْتَابٌ ﴿ المبالغُ في أفعاله وأقواله؛ لحدود الله 

 . والنّار، والجنّة
ينَ ﴿ ينَ آمَ الَّذ  نْدَ الَّذ  نْدَ اللَّه  وَع  لُونَ ف ي آيَات  اللَّه  ب غَيْر  سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا ع  نُوا كَذَل كَ يُجَاد 

 ( 15) ﴾يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُل ِّ قَلْب  مُتَكَب ِّرٍ جَبَّارٍ 
ينَ ﴿ هم، من الخاسرين آخرَ  اتأتي الآيةُ توضح صنف    من يفيد جميع موصولٌ اسمٌ : ﴾الَّذ 

لُونَ ﴿ : ﴾ف ي آيَات  ﴿ بغيرٍ دليلٍ  اويستخدمون حُجج  ، ويدفعون الحق بالباطل، يُخاصمون : ﴾يُجَاد 
 باء المصاحبة حرف :﴾ب  ﴿ ليبطلوها؛ ليُشككوا في آيات الله : ﴾اللَّه  ﴿ البراهين الصادقة

: ﴾اهُمْ أَتَ ﴿ ، ولا علمٌ أو دليلٌ ، ، أو برهانٌ لديهم حُجّةٌ  ليس: ﴾سُلْطَانٍ ﴿ نفيحرف : ﴾غَيْر  ﴿
نْدَ ﴿ جدالُهم وخصامُهم: ﴾مَقْتًا﴿ زاد وتضخم: ﴾كَبُرَ ﴿ جاءهم : ﴾لَّه  ال﴿ ظرف زمان ومكان: ﴾ع 

نْدَ ﴿ أشد البغض يبغضهم الله  ينَ آمَنُوا وَع  مثل : ﴾كَ كَذَل  ﴿ا ويبغضهم المؤمنون أيض  : ﴾الَّذ 
: ﴾قَلْب  ﴿ جميعتفيد ال: ﴾اللَّهُ عَلَى كُل ِّ ﴿ فلا يتغيريختم : ﴾يَطْبَعُ ﴿ اضلالهم عن الحق وأيض  

لحق من فلا يعرف ا؛ يطبع على قلبه: ﴾مُتَكَب ِّرٍ ﴿ قلوب جميعجاءت بصيغة النكرة؛ لتؤكد 
، تباع الحقا، واستعلائهم عن هذا بسبب تكبرهما، ولا يعرف معروف  ا، فلا يُنكرُ منكر  ، الباطل

 . همهذه آيةُ الجبابرة التي تفضح: قال قتادة، ، معتدٍ ظالمٍ ، : قاسٍ ﴾جَبَّارٍ ﴿ وهذه صفاتُ كلّ 
 ( 16) ﴾وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْن  ل ي صَرْحًا لَعَلَيَّ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿

قَالَ ﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿ جاء ذكر فرعون كنموذجٍ ؛ بعد توضيح صفاتِ المُتجبرين
طلب : ﴾هَامَانُ ﴿ للقريب هنا نداء حرف: ﴾يَا﴿  زمن موسىحاكمُ مصر في : ﴾ف رْعَوْنُ 

 يبني له طلب أن  : ﴾صَرْحًا﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ شيّد: ﴾ابْن  ﴿ فرعون من وزيره هامان
رجاء لأنّها تُفيدُ هنا التوقع وال: ﴾لَعَلَيَّ ﴿ الطوب الأحمر، من الطين المحروق ا، شاهق   اعالي   اقصر  

 : طرق السماوات التي تُوصل﴾الْأَسْبَابَ ﴿ حتى أصل وأعرف: ﴾أَبْلُغُ ﴿ جاءت من عند البشر
جاء ما ك، اب السماءهنا بمعنى أبو ؛ على أربعة أوجه "أسباب"جاء اللفظ القرآني ، الأبواب ىإل

مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَ ﴿ في قوله   [12-]ص ﴾ب  فَلْيَرْتَقُوا ف ي الْأَسْبَا يْنَهُمَاأَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّ
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مَاوَات   *لَّعَلِّ ي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْن  ل ي صَرْحًا﴿ في قوله و  أَسْبَابَ السَّ
ه  مُوسَىٰ فَأَطَّل عَ إ لَىٰ  بًا إ لَٰ ل كَ زُيِّ نَ ل ف رْعَوْنَ سُوءُ عَ  وَإ نِّ ي لَأَظُنُّهُ كَاذ  ب يل  مَ وَكَذَٰ وَمَا  ل ه  وَصُدَّ عَن  السَّ

ينَ ﴿ في قوله و [؛ 33، 31-]غافر ﴾كَيْدُ ف رْعَوْنَ إ لََّّ ف ي تَبَابٍ  نَ الَّذ  ينَ اتُّب عُوا م  إ ذْ تَبَرَّأَ الَّذ 
مُ الْأَسْبَابُ اتَّبَعُوا وَرَ   [.111-بقرة]ال ﴾أَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ ب ه 

بًا وَكَذَل كَ زُي ِّنَ ل ف رْعَوْنَ سُوءُ عَ ﴿ مَاوَات  فَأَطَّل عَ إ لَى إ لَه  مُوسَى وَإ ن ِّي لَأَظُنُّهُ كَاذ  مَل ه  أَسْبَابَ السَّ
ب يل  وَمَا كَيْدُ ف رْعَوْنَ إ لََّّ   ( 17) ﴾ف ي تَبَابٍ وَصُدَّ عَن  السَّ

مَاوَات  ﴿ أبواب: قال سعيد بن جبير: ﴾أَسْبَابَ ﴿  هاوأحاط ب، ما علا الأرض : هي كلُّ ﴾السَّ
أراد : ﴾ىمُوسَ ﴿ معبود: ﴾إ لَى إ لَه  ﴿ رى وأعرفأو  : أشاهدُ ﴾أَطَّل عَ ﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿

حرفُ عطفٍ يُفيد : ﴾وَ ﴿ موسى ، ويكذّب بذلك، أن  يرى الله ادعاء محاولة فرعون 
بًاكَا﴿ متيقن: ﴾أَظُنُّهُ ﴿ حرفَ علّةٍ وسببٍ : ﴾لَ ﴿ أنا فرعون بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿الحال  : أنا متأكدٌ ﴾ذ 

رْعَوْنَ ف  ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ نَ سّ حُ و  لَ مّ جُ : ﴾زُي ِّنَ ﴿ اأيض  : ﴾وَكَذَل كَ ﴿ موسى كاذب أنَّ 
الشرك والتكذيب فتمادى واستمر على منهج : ﴾عَمَل ه  ﴿ ما يجلبُ الشرَّ والضررَ من: ﴾سُوءُ 

؛ له موسىله أن  يُوهم النّاس أنّه يريد أن  يعرف إ خُلقهِ وطباعهِ الكافرةِ قد زينّ كان سوءُ الطغيان؛ 
ب يل  ﴿ حرف يفيد المجاوزة: ﴾عَن  ﴿ عَ نِ مُ  :﴾وَصُد﴿ نّ موسى كاذبإليقول  يق الطر : ﴾السَّ

حرف : ﴾وَمَا﴿ وتتنكب الطريق السليم، اس أن  تكفرالنّ  من يريد فرعون  وكما كفر، المستقيم
 ستثناءا حرف: ﴾ا لََّّ ﴿ ووسائل فرعون ما هي، إنّ حيل: ﴾ف رْعَوْنَ ﴿ مكرُ وتآمرُ : ﴾كَيْدُ ﴿ نفي

في : مجاهدو ، سران قال ابن عباسهي التب والتباب بمعنى الاستمرار في الخُ : ﴾ف ي تَبَابٍ ﴿
 . خسارة

شَاد   وَقَالَ الَّذ ي آمَنَ يَا﴿ كُمْ سَب يلَ الرَّ   (18) ﴾قَوْم  اتَّب عُون  أَهْد 
مؤمن آل : ﴾آمَنَ ﴿ اسمٌ موصولٌ بالمفرد المذكّر: ﴾قَالَ الَّذ ي﴿ على ما سبق اعطف  : ﴾وَ ﴿

: ﴾اتَّب عُون  ﴿ يا من كفرتم واستكبرتم: نداء: ﴾قَوْم ﴿ حرفُ نداءٍ للقريبِ والبعيدِ : ﴾يَا﴿ فرعون 
كُمْ ﴿ أقوله لكمأطيعوا ونفذوا ما  شَاد  ﴿ طريق: ﴾سَب يلَ ﴿ أدلّكم بحقٍ على: ﴾أَهْد   الهداية: ﴾الرَّ

 . إلى الحق والصواب
يَ دَارُ الْقَرَار  ﴿  رَةَ ه  نْيَا مَتَاعٌ وَإ نَّ الَْخ  ه  الْحَيَاةُ الدُّ  ( 19) ﴾يَا قَوْم  إ نَّمَا هَذ 
قال يا قوم لاستمالة قلوبهم إلى دعوته فهو منهم، فاستخدم : ﴾إ نَّمَا قَوْم ﴿ حرفُ نداءٍ : ﴾يَا﴿ 

ه﴿ حصرٍ تُفيد التحديد والتخصيص أداةَ  نْيَ ﴿ حرف تنبيه وإشارة: ﴾هَذ  يذكرُ هنا : ﴾االْحَيَاةُ الدُّ
 اختار الداعية لفظ متاع لأن: ﴾مَتَاعٌ ﴿ ناجحٌ  ، وهذا منهجٌ تربويٌّ ليؤكد وجود الآخرة؛ الدنيا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya37.html
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زائدٌ وزائلٌ، والعرض لا يبقى زمنين، ولأن التمتع مانعٌ من الزهد في الدنيا  التمتع أمرٌ عرضيّ 
والتقشف، ولأن الآخرة دار المستقر وهذا يقتضي وجود الحرص على الأسباب التي توصل 

 بالتأكيد: ﴾وَإ نَّ ﴿ ةوقريب، فانيةٌ ، زائلةٌ ، قليلةٌ  وغيرها هيو ؛ والجاه، والمال، تع النساءمُ إليها، ومنها 
رَةَ ﴿ إم ا في  ،المستقر الدائم: ﴾الْقَرَار  ﴿ بيت ومقام: ﴾دَارُ ﴿ اتحديد  : ﴾ه يَ ﴿ يوم القيامة: ﴾الَْخ 

 . إنّها حياةٌ بلا زوال، الجنّة أو في النّار
نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ ﴿ ثْلَهَا وَمَنْ عَم لَ صَال حًا م  لَ سَي ِّئَةً فَلََ يُجْزَى إ لََّّ م  ؤْم نٌ فَأُولَئ كَ مُ مَنْ عَم 

سَابٍ   ( 42) ﴾يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف يهَا ب غَيْر  ح 
لَ سَي ِّئَةً ﴿ الذي من جنس العاقل: ﴾مَنْ ﴿ كون العمل ي أو جريمة، أو معصية، اذنب  : ﴾عَم 

لب عدم حرفُ تخصيصٍ ونهيٍ يفيد ط: ﴾فَلََ ﴿ مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا بالحواس
ثْلَهَا﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿ يُعاقب: ﴾يُجْزَى ﴿الفعل، هنا  : ﴾وَمَنْ ﴿ بما يستحق عمّا عمل: ﴾م 

لَ صَال حًا﴿ الذي من جنس العاقل كون العمل مصحوب ا بالنية ويكون الفعل مصحوب ا ي :﴾عَم 
لا : ﴾ىذَكَرٍ أَوْ أُنْثَ ﴿ بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرّ لحرف  :﴾م نْ ﴿ وهذا صنفُ المؤمنين بالحواس،

 وع ايعني ضمير ا منفصلا  مرف: ﴾هُوَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ تمييز بين الجنسين
: ﴾فَ ﴿ وم الآخروالي، ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله: ﴾مُؤْم نٌ ﴿ للغائب المفرد المذكر يعني هنا

يَدْخُلُونَ ﴿ جمعوا بين العمل الصالح والإيمان والبعيدإشارة  للقريب : ﴾أُولَئ كَ ﴿ حرف سبب
 من الله  امبارك   اينالون من نعيمها رزق  : ﴾يُرْزَقُونَ ف يهَا﴿ فمصيرهم دخول الجنّة: ﴾الْجَنَّةَ 

سَابٍ ﴿ ، دونَ حرف استثناء: ﴾ب غَيْر  ﴿ ، لا يُقدّر، ويُرزقون الخير الذي محاسبة من الله : ﴾ح 
 . ولا ينقضي

 ( 42) ﴾وَيَا قَوْم  مَا ل ي أَدْعُوكُمْ إ لَى النَّجَاة  وَتَدْعُونَن ي إ لَى النَّار  ﴿
تهم، جاء تكرار النداء لزيادة التنبيه لهم، وإيقاظهم من غفل: ﴾قَوْم  ﴿ نداءٌ للقريب والبعيد: ﴾وَيَا﴿

ن حالهم تعجب مهنا استفهامٌ يفيد ال: ﴾مَا ل ي﴿ من أصلٍ واحدٍ وهم  تعني أنّهجماعتي وقوله 
 الكم معيما بوالفوز بالجنّة في الوقت الذي يدعونه فيه إلى النار؛  فهو يدعوهم إلى النجاة

وذلك  ،وأدعوكم إلى الجنّة ونعيهما المقيم، من النّار وعذابها في الآخرة: ﴾أَدْعُوكُمْ إ لَى النَّجَاة  ﴿
ا : ﴾وَتَدْعُونَن ي﴿ وتصديق موسى ، بعبادة الله وحده : ﴾ار  إ لَى النَّ ﴿ تريدون أن  تأخذونيأيض 
 . وأكونَ من أهلِ النّارِ في الآخرة؛ أن  أخسر الدنيا

لْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إ لَى الْعَز يز  الْغَفَّار  ﴿ َكْفُرَ ب اللَّه  وَأُشْر كَ ب ه  مَا لَيْسَ ل ي ب ه  ع   ( 40) ﴾تَدْعُونَن ي لأ 
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وكانوا ، فهو منهم،  لدعوة موسى االذي آمن يُفعّل دعوته سند   نلحظ هنا أنّ الداعية القبطي
أجعل : ﴾أَكْفُرَ ﴿ حرف علّةٍ وسببٍ : ﴾ل  ﴿ تطلبون مني: ﴾تَدْعُونَن ي﴿ لأنّهم يعرفونه؛ يصدّقونه
: ﴾اللَّه  ﴿ باء الصلة: ﴾ب  ﴿ وأن  أخفي حقيقة وجود اعتقادي الصحيح، في العبادة اله شريك  

: فعل ﴾لَيْسَ ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿ا أعبد معه شريك  : ﴾وَأُشْر كَ ب ه  ﴿ الخالق الرازق  حقيقة الله 
لْمٌ ﴿ اتخصيص  : ﴾ل ي﴿ يفيد النفي ماضٍ  على وأنا م وأنت، أن  أجعل معه شركاء أعبدهم: ﴾ب ه  ع 
في : ﴾ز  الْعَز ي إ لَى﴿ أطلب منكم: ﴾أَدْعُوكُمْ  وَأَنَا﴿ على صدقهم وليس عندكم دليل، بهم جهلٍ 

 . وأناب ،وتاب، لمن أذنب، واسع العفو، كثير المغفرة: ﴾الْغَفَّار  ﴿ ذاته وعظمته وكبريائه
نَا إ لَى ا﴿ رَة  وَأَنَّ مَرَدَّ نْيَا وَلََّ ف ي الَْخ  لَّه  وَأَنَّ للََّ جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَن ي إ لَيْه  لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ف ي الدُّ

 ( 41) ﴾أَصْحَابُ النَّار  الْمُسْر ف ينَ هُمْ 
 كيدو أداةُ حصرٍ تُفيد الت: ﴾أَنَّمَا﴿ لا كذب: وقال الضحاكا، حق  : قال ابن جرير: ﴾لََّ جَرَمَ ﴿
ا تخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ يُفيد النفي : فعلُ ماضٍ ﴾لَيْسَ ﴿ هم الأصنام والأنداد: ﴾تَدْعُونَن ي إ لَيْه  ﴿
نْيَا﴿ ا: ﴾وَلََّ ﴿ استجابةٌ حقيقيةٌ ليس له قيمةٌ أو : ﴾دَعْوَةٌ ف ي الدُّ رَة  ف  ﴿ نفيأ أيض  قال : ﴾ي الَْخ 

ي الدنيا لا يُجيب داعية لا ف: وقال السدي، لا ينفعُ ولا يضرُّ : وقال قتادة، ليس له شيء: مجاهد
نَا﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشك: ﴾وَأَنَّ ﴿ ولا في الآخرة إ لَى ﴿ مرجعنا في الآخرة: ﴾مَرَدَّ

: ﴾نَ الْمُسْر ف ي﴿ حرف تأكيد ونفي الإنكار والشكّ : ﴾وَأَنَّ ﴿ بعمله لّا ك يُجازى الله ف: ﴾اللَّه  
جمع المذكر ضمير رفع لل: ﴾هُمْ ﴿ وظلمهم هنا بمعنى الذين بالغوا بكفرهم؛ والمسرف هو المُبذّر

روج لهم فلا خ: ﴾النَّار  ﴿ المصاحبون الذين لا يفارقون : ﴾أَصْحَابُ ﴿ الغائب وهي للتخصيص
 . من النّار

بَاد  ﴿ يرٌ ب الْع  ضُ أَمْر ي إ لَى اللَّه  إ نَّ اللَّهَ بَص   ( 44) ﴾فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَو ِّ
مون علم سوف تعل: ﴾تَذْكُرُونَ ﴿ حرف تأكيد الفعل والقول: ﴾سَ ﴿ يُفيد السببحرفٌ : ﴾فَ ﴿

ونصحتُ ، وما نهيتُكم عنه، ما دعوتكم إليهصدق ا، تخصيص  : ﴾أَقُولُ لَكُمْ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ اليقين
ضُ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ ومنكم من  لا ينفعه الندم، فعندها منكم من  يشكر، لكم : ﴾ أَمْر ي أُفَو ِّ

: ﴾لَّهَ ال﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿ وأفارقكم بالله : ﴾إ لَى اللَّه  ﴿ أتوكل وأستعين
يرٌ ﴿ بالتأكيد بَاد  ﴿ فيعلم كل شيءيرى : ﴾بَص   . عليم بخلقه ،لا يخفي عليه شيءٌ من عباده: ﴾ب الْع 

 ( 45) ﴾فَوَقَاهُ اللَّهُ سَي ِّئَات  مَا مَكَرُوا وَحَاقَ ب آل  ف رْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَاب  ﴿
: ﴾مَا﴿ وضررِ  شرِّ : ﴾سَي ِّئَات  ﴿ من : ﴾اللَّهُ ﴿ وحفظهُ  منعهُ : ﴾وَقَاهُ ﴿ يفيدُ السبب: ﴾فَ ﴿

حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ كما نجّا موسى ؛ من مكرِ الكفّارِ السيئ: ﴾مَكَرُوا﴿ الذي
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: ﴾عَذَاب  الْ ﴿ الضررُ والشرُّ : ﴾ف رْعَوْنَ سُوءُ ﴿ أصحابُ وأعوانُ وأقاربُ : ﴾ب آل﴿ أحاط: ﴾حَاقَ ﴿
ومأواهم  ،هنا بمعنى الشر أصابهم الغرق في الدنيا؛ على خمسة أوجه "السوء"جاء اللفظ القرآني 

 . وبئس المصير، النّار
لُوا آلَ ف رْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب  ﴿ اعَةُ أَدْخ  يًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ  ( 46) ﴾النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَّهَا غُدُوًّا وَعَش 
ع، هنا تشبيه حال أهل النار بحال متاعٍ ؛ يتعرض للبي: ﴾يُعْرَضُونَ عَلَيَّهَا﴿ جهنّم: ﴾النَّارُ ﴿

ا باح  ص: ﴾غُدُوًّا﴿ تُعرض أرواحهم على النّاروجعل النار كالذي يطلب والراغب في الكفّار؛ 
يًّا﴿ يعرضون على النّار اأيض  : ﴾وَ ﴿ اعَةُ ﴿، في المساء: ﴾عَش  لُواأَ  وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ  اجمعوا: ﴾دْخ 
والأعظم ا، الأشد ألم  : ﴾أَشَدَّ الْعَذَاب  ﴿ وأرواحهم في النّار لتذوق ، تُجمع أجسادهم: ﴾آلَ ف رْعَوْنَ ﴿

: فَقَالَت  لَهَا، ذَابَ القَب رِ فَذَكَرَت  عَ ، أَنَّ يَهُودِيَّة  دَخَلَت  عَلَي هَا: عَن  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا، نكالا  
ذَابُ عَ ، نَعَم  »: فَقَالَ ، عَن  عَذَابِ القَب رِ  فَسَأَلَت  عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ، أعََاذَكِ اللَّهُ مِن  عَذَابِ القَب رِ 

دُ  فَمَا رَأَي تُ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَت  عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هَا« القَب رِ  ذَ مِن   بَع  صَلَّى صَلَاة  إِلاَّ تَعَوَّ
 . (1)«عَذَابُ القَب رِ حَقٌّ »: عَذَابِ القَب رِ زَادَ غُن دَرٌ 

النَّارُ ﴿: وله ق عنيإذ ي، البرزخ، استدلّ أهلُ السّنّة بهذه الآية على عذاب القبر: التكليف
يًّا تَنُونَ فِي القُبُورِ قَرِيب ا: قال ، في القبر ﴾يُعْرَضُونَ عَلَيَّهَا غُدُوًّا وَعَش  مِن   وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم  تُف 

الِ  جَّ  . (0)فِت نَةِ الدَّ
ينَ اسْتَكْبَرُوا إ نَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُ ﴿ عَفَاءُ ل لَّذ  ونَ ف ي النَّار  فَيَقُولُ الضُّ مْ مُغْنُونَ عَنَّا وَإ ذْ يَتَحَاجُّ

نَ النَّار   يبًا م   ( 47) ﴾نَص 
ونَ ﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَإ ذْ ﴿ ذين المحاجة من الجانبين ال والعداوةتقع المخاصمة : ﴾يَتَحَاجُّ

هذا : ﴾ف ي النَّار  ﴿ حُجّته يعرضُ اتُّبعوا والذين اتَّبعوا لكنّها هنا تأتي من الطرف الضعيف فقط؛ 
عَفَاءُ ﴿ بسبب هذا: ﴾فَ ﴿ ومعهم فرعون ، حالُ تخاصم أهل النّار : ﴾ل  ﴿ اعالأتب: ﴾يَقُولُ الضُّ

ينَ ﴿ حرف تخصيص ورغبوا من  الذين نشدوا: ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾ا لَّذ 
هي ضميرٌ للجمع المتكلم الحاضر : ﴾إ نَّا﴿ وأصحاب الفكر الكافر، والزعماء، والسادة، القادة

 ا والضلالاتبعناكم وأطعناكم في لهو الدني: ﴾تَبَعًا﴿ اتخصيص  : ﴾لَكُمْ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾كُنَّا﴿
: ﴾عَنَّا﴿ هل تحملون : ﴾مُغْنُونَ ﴿ اتحديد  : ﴾أَنْتُمْ ﴿ هنا بغرض الطلب استفهامحرف : ﴾فَهَلْ ﴿

                                                           
 (. 1332)2/91صحيح البخاري  )1(
 (. 3213)9/95صحيح البخاري  )2(
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يبًا﴿ حرف يفيد البدل بداية الغاية  ناه يفيد بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرّ لحرف : ﴾م نَ ﴿ اجزء  : ﴾نَص 
 من عذابنا؟  اتأخذون قسط  : ﴾النَّار  ﴿ المكانيّة

ينَ اسْتَكْبَرُوا إ نَّا ﴿ بَاد  قَالَ الَّذ   ( 48) ﴾كُلٌّ ف يهَا إ نَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْع 
ينَ ﴿ ، نحن: ﴾إ نَّا﴿ على طلب الأتباع ارد  : ﴾اسْتَكْبَرُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 

في النّار، : ﴾ف يهَا﴿ جميعنا: ﴾كُلٌّ ﴿ في اللغة ضميرٌ للجمع المتكلم الكافر المستكبرهنا  هي
حرف : ﴾إ نَّ ﴿ نحن فيه الذييكفينا من العذاب والنكال ا، لا نحمل عنكم من خطاياكم شيئ  نحن 

حَكَمَ بَيْنَ ﴿ وانتهي ولا راد لحكمه في الماضي تحقق: ﴾اللَّهَ قَدْ ﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ 
بَاد   لأنّه  ؛بحكم اللههنا رضوا ، بقدر ما نستحق، قد قسّم بيننا العذاب حُجّتهم أنّ الله : ﴾الْع 

 . وهذا حالهم في الدنيا، من العذاب اهم لا يريدون مزيد  ، في صالحهم
نَ الْعَذَاب  ﴿ فْ عَنَّا يَوْمًا م  ينَ ف ي النَّار  ل خَزَنَة  جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَف ِّ  ( 49) ﴾وَقَالَ الَّذ 
ينَ ﴿ اأيض  : ﴾وَ ﴿ والضعفاء  المستكبرين: ﴾ف ي النَّار﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾قَالَ الَّذ 

: ﴾خَزَنَة  ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ يبحثون عن تخفيف العذاب من التابعين والمتبوعين نالذي
وهذا من : ﴾ادْعُوا رَبَّكُمْ ﴿ لهم بعد أن  يئسوا من استجابة الله : ﴾جَهَنَّمَ ﴿ عاملين في، حرّاس

 للشيء المنشئُ  ووه والمُربي، المُعبود، ب:الرّ  كلمةُ  تعنيو. يقولوا ربنّاولم ، قالوا ربّكم؛ سوء الأدب

 مُدبّر،وال والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى طورٍ  إلى طورٍ  من

فْ ﴿ه ، ومالك الأمر كلّ والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر والجابرُ  يُخَف ِّ
 يزٍ للنوعبيانٍ وتميجرّ لحرف : ﴾م نَ ﴿ راحة  ولو ليومٍ واحدٍ : ﴾يَوْمًا﴿ حرفٌ يُفيد البعد: ﴾عَنَّا

 . جهنّم وبئس المصير ﴾الْعَذَاب  ﴿
 ﴾لْكَاف ر ينَ إ لََّّ ف ي ضَلََلٍ اقَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْت يكُمْ رُسُلُكُمْ ب الْبَي ِّنَات  قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ ﴿
(52 ) 

بغرض لوم تقريري يفيد التبكيت وال حرف استفهام: ﴾أَوَلَمْ ﴿ هم خزنة جهنّم للكافرين: ﴾قَالُوا﴿
كم رُسُلُ ألم يُبلّغ: ﴾رُسُلُكُمْ ب الْبَي ِّنَات  ﴿ فيكم  ألم  يبعث اللهُ : ﴾تَأْت يكُمْ ﴿ تكن: ﴾تَكُ ﴿ الاستنكار

هم : ﴾اقَالُو ﴿ نعم أقروا: ﴾قَالُوا بَلَى﴿ وحذّروكم من النّار، والأدلّة، والدعاة بالبراهين الله 
منكم  ولا نسمع، فنحن لا ندعو لكم؛ أنتم لأنفسكم: ﴾ادْعُوا﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ خزنةُ جهنّم

ف ي ﴿ استثناءحرف : ﴾الْكَاف ر ينَ إ لََّّ ﴿ طلب وتوسل: ﴾دُعَاءُ ﴿ نفي حرف: ﴾وَمَا﴿ واعلموا
 . كم لا يُستجاب لهء، إنّ دعاوضياعٍ ، بطلانٍ : ﴾ضَلََلٍ 

نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ ينَ آمَنُوا ف ي الْحَيَاة  الدُّ  ( 52) ﴾إ نَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ 
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ع بصيغة الجم: ﴾نَنْصُرُ ﴿ احرف علّةٍ وسببٍ للتأكيد أيض  : ﴾لَ ﴿ القائل هو الله : ﴾إ نَّا﴿
ينَ ﴿ ننصر اأيض  : ﴾رُسُلَنَا وَ ﴿ لعظم النصرة يؤكد : ﴾آمَنُوا﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

 نْيَا﴿ نصرته لرسله والذين آمنوا معهم في الحياة  اكان مصير الأنبياء مختلف  : ﴾ف ي الْحَيَاة  الدُّ
م من خرج ومنه، عليهم السلام، اوشعيب  ، وزكريا، فمنهم من قتلهم الكفّار مثل يحيى؛ الدنيا

فأين نصرة الدنيا؟ ،  ومنهم من رُفع إلى السماء مثل عيسى، كإبراهيم إلى الله  امُهاجر  
وقال  ،وهذا معروف في اللّغة، ابعض  ا، والمقصود به خروج الخبر عام  : أجاب ابن جرير جوابين

، عليهم من أعدائهم من أهانهم سلّط اللهُ ؛  فالذين قتلوا يحيى: الانتصار للرسل ممن آذاهم
 ؛أما اليهود الذين أرادوا صلب المسيح، فقد أخذ اللهُ النمرود أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ ؛ وسفك دماءهم

أي في القرن التاسع ؛ حتى ما قبل مائة عام؛ فأهانوهم وآذوهم؛ عليهم الروم  ط اللهُ فقد سلّ 
 ،وأهل مدين، وقوم لوط، وأصحاب الرّس، ، وثمودَ ااد  ، وعقوم نوحٍ  وأهلك اللهُ ، عشر الميلادي

أو ، لونهقط إلى قومٍ فيقت لم يبعث الله عزّ وجّل رسولا  : قال السدي، بمرض الإيدز؛ وأشباههم
؛ من ينصرهم فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله ، قوم من المؤمنين يدعونه إلى الحق فيقتلون 

وهم  ،فكان الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا، فعل ذلك بهم في الدنيا ن  مّ فيطلب بدمائهم 
وبعده ، بدرموقعة فكانت ؛ بعد هجرته  اسيدنا محمد   ولقد نصرَ اللهُ ، ينتصرون فيها

م ليوم النّاس من قبوره: ﴾يَوْمَ يَقُومُ ﴿ ينصرهم اأيض  : ﴾وَ ﴿ فُتحت مشارق الأرض ومغاربها
 . في الآخرة النعيم المقيم، وهذه لا يدانيها نصرٌ في الدنيا: ﴾الْأَشْهَادُ ﴿ الحساب

 هذه الآية لتسلية الرسول وبشرى له ولأتباعه في كلِّ زمانٍ مكانٍ. التكليف:
ار  ﴿ رَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ ينَ مَعْذ   ( 50) ﴾يَوْمَ لََّ يَنْفَعُ الظَّال م 
ينَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ القيامة: ﴾يَوْمَ ﴿  : لا قبولَ ﴾رَتُهُمْ مَعْذ  ﴿ لا تنفع المشركين: ﴾يَنْفَعُ الظَّال م 

الطردُ : ﴾نَةُ اللَّعْ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُمُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ، ولا أسفَ ، ولا فديةَ لعذرِ 
 وضررٍ  رٍّ شالدار السيئة في الآخرة، فيه كلّ : ﴾سُوءُ ﴿ اتخصيص  : ﴾وَلَهُمْ ﴿ من رحمة الله 

ار  ﴿  . الدائم المقام، النّار: ﴾الدَّ
  (51) ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن ي إ سْرَائ يلَ الْك تَابَ ﴿
 يهدي ويدلُّ على: ﴾الْهُدَى﴿ : ﴾مُوسَى﴿ وهبنا: ﴾آتَيْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

ا :﴾و﴿الحق من التوراة والمعجزات  الدين : ﴾ائ يلَ بَن ي إ سْرَ ﴿ أعطينا من بعده: ﴾أَوْرَثْنَا﴿ أيض 
ورثوا مُلك و وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلف ا عن سلفٍ؛ : ﴾الْك تَابَ ﴿  أبناء يعقوب

 . فرعون 
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كْرَى لأ ُول ي الْأَلْبَاب  ﴿   (54) ﴾هُدًى وَذ 
كْرَى ﴿ إلى سبيل الرشاد وطريقٌ واضحةُ المعالممنهجُ حياةٍ : ﴾هُدًى﴿ ا : ﴾وَذ   وتذكرةة عظأيض 
 . السليمة العقولأصحاب : ﴾الْأَلْبَاب  ﴿ أصحاب: ﴾أُول ي﴿ا تخصيص  : ﴾ل  ﴿
بْكَار  ﴿  ي ِّ وَالْْ   ( 55) ﴾فَاصْب رْ إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ وَاسْتَغْف رْ ل ذَنْب كَ وَسَب ِّحْ ب حَمْد  رَب ِّكَ ب الْعَش 

: ﴾إ نَّ ﴿ لرسوله محمد  والقائل هو الله : ﴾اصْب ر﴿ حرفٌ يفيدُ ربط جواب الشرط: ﴾فَ ﴿
ومن ، ركلك ذك ي: لقد وعدناك أنّا سنُعل﴾وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ 

 حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ طلب مغفرة الله ا: ﴾اسْتَغْف رْ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿ اتبعك
لى طلب هذا حثّ للأمّة عبك في ذلك؛ وزيادة طهارةٍ لروحك وتزكية  لنفسك؛  ليقتدي: ﴾ذَنْب كَ ﴿

: ﴾حَمْد  ﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ عن النواقص نزّه الله : ﴾وَسَب ِّحْ ﴿ المغفرة من الله 
 حالٍ  من ون للك المنشئ وهو والمُربي، المُعبود، الرّب: كلمةُ  تعني: ﴾رَب ِّكَ ﴿ الشكر والثناء على

 الجابرُ و  والمُدبّر، والمُحيط، الخير، وكثيرُ  والعاطي، والمالك، والخالق، التمام حدّ  إلى حالٍ  إلى

ذكر فضل ا ،أمرك كلِّ مالك ؛ فهو والسيدُ  والمصلحُ، والجامعُ، والقريبُ، والثابت، البرايا، لكسر
ي ِّ ﴿ حرف باء الظرفية: ﴾ب  ﴿ الله عليك بْكَار  ﴿ النّهارآخر : ﴾الْعَش   . هارأوائل النّ : ﴾وَالْْ 

بْرٌ مَا هُمْ ب بَ ﴿ مْ إ لََّّ ك  لُونَ ف ي آيَات  اللَّه  ب غَيْر  سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إ نْ ف ي صُدُور ه  ينَ يُجَاد  يه  إ نَّ الَّذ  ال غ 
يرُ  م يعُ الْبَص  ذْ ب اللَّه  إ نَّهُ هُوَ السَّ  ( 56) ﴾فَاسْتَع 

ينَ ﴿والإنكار  تأكيد ونفي الشكّ حرف : ﴾إ نَّ ﴿ لُونَ ﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ  : ﴾يُجَاد 
الشُبه  اويستخدمو ، ليدحضوا به الحق : ﴾اللَّه  ﴿ براهين: ﴾ف ي آيَات  ﴿ الذين يدفعون بالباطل

 انيدليلٍ ربّ  : دونَ ﴾سُلْطَانٍ ﴿ حرف استثناء: ﴾غَيْر﴿ حرف باء المصاحبة: ﴾ب  ﴿ الفاسدة
 مانقلوبهم التي هي مركز الوعي والإي: ﴾ف ي صُدُور ه مْ ﴿ حرف تأكيد: ﴾إ نْ ﴿ جاءهم: ﴾أَتَاهُمْ ﴿
رف ح: ﴾مَا﴿ واعتماد الباطل، ما في صدروهم هو غمطُ الحق: ﴾ك بْرٌ ﴿ حرف استثناء: ﴾إ لََّّ ﴿

يه  ﴿ حرف باء الصلة والتوكيد: ﴾هُمْ ب  ﴿ نفي جواب  حرفُ  :﴾فَ ﴿ لن  يُحققوا أهدافهم: ﴾بَال غ 
ذْ ﴿بهدف ترتيب الأمر  الشرط  ئ: التج﴾ه  اللَّ ﴿ حرف باء الاستعانة: ﴾ب  ﴿ طلب العون ا: ﴾اسْتَع 

يعُ ﴿ بالتأكيد: ﴾إ نَّهُ ﴿ ليعينك إلى الله  م   يسمع ما خَفَتَ وما علا من الأصوات: ﴾هُوَ السَّ
يرُ ﴿  .الذي يرى كلّ شيء: ﴾الْبَص 
مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿ نْ خَلْق  النَّاس  وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لََّ يَعْلَمُونَ  لَخَلْقُ السَّ  ( 57) ﴾أَكْبَرُ م 
 من غير سابق وجود إيجادٌ : ﴾خَلْقُ ﴿ أنّ  اللام هنا يفيد القسم؛ يُقسمُ اللهُ  حرف: ﴾لَ ﴿
مَاوَات  ﴿ إنّ خلق : ﴾الْأَرْض  ﴿ خلق اأيض  : ﴾وَ ﴿ وأحاط بها، ما علا الأرض : هي كلُّ ﴾السَّ
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داية الغاية ب هنا يفيد بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرّ لحرف : ﴾م نْ ﴿ : أعظم﴾أَكْبَرُ ﴿ السموات والأرض
، النّاسم هنا بمعنى عمو ؛ على تسعة أوجه "الناس"جاء اللفظ القرآني : ﴾خَلْق  النَّاس  ﴿ المكانيّة

ى فمن قدر عل، يسيرذلك سهل ؛ سيُعيدُ الخلائق يوم القيامة إنّ الله ؛ يسير عليه  والكلُّ 
: ﴾النَّاس  ﴿ أغلب: ﴾أَكْثَر﴿ استدراكٍ  حرفُ : ﴾وَلَك نَّ ﴿ قادرٌ على الخلق الآخر؛ الخلق الأول

لة من وسائل والتدبر وسي، لأنّهم لم يتدبروا هذه الحقيقة: ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ بني آدم
 . لذلك هم جاهلون لا يعلمون ؛ التعلُّم

يءُ قَل يلًَ مَا تَتَ وَمَا يَسْتَو ي ﴿ ال حَات  وَلََّ الْمُس  ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَّ يرُ وَالَّذ   ﴾ذَكَّرُونَ الْأَعْمَى وَالْبَص 
(58 ) 

 ى وبينالذي لا ير : ﴾الْأَعْمَى﴿ وهناك فرق بين، لا يتساوى : ﴾يَسْتَو ي ﴿ نفي حرفُ : ﴾وَمَا﴿
يرُ ﴿ هنا استعارة استخدام لفظ الأعمى للدلالةِ على الكافر، واستعمل  ،الذي يرى بين و : ﴾الْبَص 

ينَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿لفظ البصير للمؤمن   ميع مَن  يفيد ج اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ال حَات  وَلََّ ﴿ لُوا الصَّ يءُ ﴿ حرف نفي: ﴾آمَنُوا وَعَم  احب العمل وص، ولا يستوي المؤمن: ﴾الْمُس 

 من عيوب أكثر النّاس أنّهم: ﴾قَل يلًَ ﴿ من السوء وهو ما يسبب الضرر، الصالح مع المسيء
 . ما تتعظون : ﴾تَتَذَكَّرُونَ ﴿ حرف مصدر: ﴾مَا﴿ قليلا  

نُونَ ﴿ اعَةَ لََت يَةٌ لََّ رَيْبَ ف يهَا وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لََّ يُؤْم   ( 59) ﴾إ نَّ السَّ
اعَةَ ﴿والإنكار  حرف تأكيد ونفي الشكّ : ﴾إ نَّ ﴿ عزز ما ي حرف تأكيد: ﴾لَ ﴿ يوم القيامة: ﴾السَّ

؛ سوف تأتي: ﴾ف يهَا﴿ لا شكّ : ﴾رَيْبَ ﴿ نفي حرف: ﴾لََّ ﴿ احتم   ستقع: ﴾آت يَةٌ ﴿ سبق من تأكيد
 نفي حرف: ﴾أَكْثَرَ النَّاس  لََّ ﴿ اعلموا أنّ ا؛ استدراك  : ﴾وَلَك نَّ ﴿ لاشكّ في ذلك فاعملوا لها

نُونَ ﴿  . ويُنكرون حدوثها، بها لا يُصدّقون : ﴾يُؤْم 
بَادَت ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخ  ﴿ ينَ يَسْتَكْب رُونَ عَنْ ع  بْ لَكُمْ إ نَّ الَّذ   ﴾ر ينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُون ي أَسْتَج 
(62 ) 

عباده أن  يدعوه من كرمه   ندب اللهُ ، مالك أمركم كلّه: ﴾قَالَ رَبُّكُمُ ﴿ على ذلك اعطف  : ﴾وَ ﴿
أي سؤال  ؛هنا بمعنى سلوني؛ على ستة أوجه "الدعاء"جاء اللفظ القرآني : ﴾ادْعُون ي﴿ وفضله

نَا فَأْتُوا ب سُورَةٍ مِّ ن ﴿ قوله  كما في؛ في طلب شيء وَإ ن كُنتُمْ ف ي رَيْبٍ مِّ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْد 
ثْل ه  وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم  ق ينَ مِّ  بْ لَكُمْ ﴿[ 23-بقرة]ال ﴾مِّ ن دُون  اللَّه  إ ن كُنتُمْ صَاد  تكفّل : ﴾أَسْتَج 

 رِيِّ  يأَب عن، بالاستجابة لهم عُو: عَنِ النَّبِيِّ ، سَعِيدٍ ال خُد  لِمٍ يَد  لَي سَ بِإِث مٍ وَلَا ، مَا مِن  مُس 
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دَى ثَلَاثٍ ، بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ  طَاهُ إِح  وَتَهُ : إِلاَّ أعَ  لَ لَهُ دَع  خِرَةِ  وَإِمَّا أَن  ، إِمَّا أَن  يُعَجِّ خِرَهَا لَهُ فِي الآ  ، يَدَّ
وءِ مِث لَهَا فَعَ عَن هُ مِنَ السُّ ثِرُ : قَالَ ، وَإِمَّا أَن  يَد  ثَرُ : قَالَ ، إِذ ا نُك   (2).اللَّهُ أَك 

ينَ ﴿حرف تأكيد ونفي الشك والإنكار : ﴾إ نَّ ﴿  : ﴾يَسْتَكْب رُونَ ﴿ يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
بَادَت ي﴿ حرفٌ يُفيد المجاوزة: ﴾عَنْ ﴿ يتعالون  تعني أنّهم لا  الاستكبار عن عبادة الله : ﴾ع 

جاء  وحيديوت، ودعائي، عن طاعتي؛ والذين يتعالون ن لا يتذللون لييدعونني وأنا ربّهم والذي
قال: الدعاء هو  :في الحديث الذي رواه الترمذي عن النعمان بن بشير وصححه أنّ النبي 

ر ينَ ﴿ حرفٌ يُفيد تأكيد الفعل في المستقبل: ﴾سَ ﴿العبادة  صاغرين : ﴾يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخ 
 . حقيرين

رًا إ نَّ اللَّهَ لَذُو فَضْ اللَّهُ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ ل تَسْكُنُوا ف يه  ﴿ لٍ عَلَى النَّاس  وَلَك نَّ وَالنَّهَارَ مُبْص 
 ( 62) ﴾أَكْثَرَ النَّاس  لََّ يَشْكُرُونَ 

، وغيره من المخلوقات الحيّة، في هذه الآية واحدة  من النّعم الكبرى على الإنسان يذكر الله 
: ﴾جَعَلَ لَكُمُ ﴿ الفرد الصمد ، الأحد، لواحدسمٌ موصولٌ باا: ﴾اللَّهُ الَّذ ي﴿ وهي نعمة النوم

على أربعة  "السكن"جاء اللفظ القرآني : ﴾تَسْكُنُوا ف يه  ﴿ حرف تخصيص: ﴾اللَّيْلَ ل  ﴿ اتخصيص  
 اجُهد  ، والحيوان، هنا بمعنى القرار والهدوء حيث يبذلُ المخلوقُ الحيّ من جنس الإنسان؛ أوجه

خلص وبالنوم تت، إذا تراكمت، عنها عوادم ضارة بالجسمالتي ينتج ، يحرق فيه مواد الطاقة
: ﴾رًاالنَّهَارَ مُبْص  ﴿ اجعل أيض  : ﴾وَ ﴿ا ويصحو المخلوق أكثر نشاط  ، الأجهزة المختصة منها

، والسفر، لللعم امُضيئ  هنا مجازٌ عقلي من إسناد الشيء إلى زمانه، بإسناد الإبصار إلى وقته، 
: ﴾اس  عَلَى النَّ ﴿ كرمٍ وجودٍ : ﴾فَضْلٍ ﴿ صاحب: ﴾ذُو﴿ رف تمليكح: ﴾إ نَّ اللَّهَ لَ ﴿ والتحرك

وا ن عْمَةَ اللَّه  لََّ تُحْصُوهَا﴿: كان قوله الحق  حرفُ استدراكٍ : ﴾وَلَك نَّ ﴿[ 11-نحل]ال ﴾وَإ ن تَعُدُّ
دون الله لا يحم: ﴾يَشْكُرُونَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿ غالبية بني آدم: ﴾النَّاس  ﴿ غالبية: ﴾أَكْثَر﴿
 النَّاس  وَلَوْ حَرَصْتَ  أَكْثَرُ  وَمَا: ﴿جاء في المعنى، لأنّ أكثر النّاس لا يؤمنون  ؛على نعمه

ن ينَ   [. 123-سف]يو  ﴾ب مُؤْم 
 (60) ﴾ذَل كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَال قُ كُل ِّ شَيْءٍ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿
الحفاظ و ، والرزق ، نعمة الخلق، هو الذي أنعم عليكم هذه النعم: ﴾اللَّهُ ﴿ إشارةٍ  اسمُ : ﴾ذَل كُمُ ﴿

من ؛ مُوجدُ الوجود وما فيه: ﴾خَال قُ ﴿ مالك أمركم كلّه: ﴾رَبُّكُمْ ﴿ والجنّة، والإيمان، على النفس

                                                           
: رجاله رجال الصحيح. قال حسين أسد: 12/159قال الهيثمي في مجمع الزوائد . (1219)2/291مسند أبي يعلى الموصلي  )1(

 إسناده جيد. 
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 لوقاتلتؤكد عموم المخ؛ جاءت بصيغة نكرة: ﴾شَيْءٍ ﴿ تفيد الجميع: ﴾كُل ِّ ﴿ غير سابقةِ وجود
بمعنى  بعادحرفُ استفهامٍ أفاد الاست: ﴾فَأَنَّى﴿ سواه  رب ولا ،غيره إله لا الذي :﴾إ لََّّ هُولََّ إ لَهَ ﴿

فكيف تعبدون من دونه ؛ فكيف تنصرفون عن توحيد الله : ﴾تُؤْفَكُونَ ﴿ كيف ولأي سبب
 ا. ولا ترزق رزق  ا، لا تخلق شيئ  ا؛ وأفكار  ا، وخلق  ا، أصنام  

ينَ ﴿  ( 61) ﴾كَانُوا ب آيَات  اللَّه  يَجْحَدُونَ كَذَل كَ يُؤْفَكُ الَّذ 
ينَ ﴿ صُرفت الأمم من قبلهم: ﴾يُؤْفَكُ ﴿ امثل و أيض  : ﴾كَذَل كَ ﴿ فيد جميع ي اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

ى توحيده في عل: ﴾اللَّه  ﴿ بأدلّةٍ وبراهين دالّة على: ﴾آيَات  ﴿ حرف باء السببية: ﴾كَانُوا ب  ﴿ من
 . فضلُّوا؛ فكان وأنكروا آيات الله  الذي عبدوا ما لا يستحق: ﴾يَجْحَدُون ﴿ كلِّ زمانٍ ومكانٍ 

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ م نَ ا﴿ مَاءَ ب نَاءً وَصَوَّ طَّي ِّبَات  لاللَّهُ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّ
ينَ ذَل كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ   ( 64) ﴾اللَّهُ رَبُّ الْعَالَم 

 يّر وسخّرص: ﴾جَعَلَ ﴿ وهنا المقصود هو الله الواحد الأحد، اسمٌ موصولٌ للمفرد: ﴾اللَّهُ الَّذ ي﴿
، وإقامتكم، كمفيها رزق، لكم امُستقر  : ﴾الْأَرْضَ قَرَارًا﴿ أيها النّاس اوتخصيص   اتمليك  : ﴾لَكُمُ ﴿

رأيٌ آخرُ هو أنّ الأرض قارّة بكم، لا تتحرك بشكلٍ يُفسد ما ، وهناك بعثون ومنها تُ ، وموتكم
مَاءَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ عليها من إنشاءاتٍ وتعميرٍ  رض هي كلُّ ما علا الأ: ﴾السَّ

 امحفوظ   ،غير قابلةٍ للسقوطا، مرفوع  ا، سقف  ، جعلها فوقكم محكمةَ البناء: ﴾ب نَاءً ﴿ وأحاط بها
رَكُمْ ﴿ غاية في الإبداع، بقوانينٍ ناظمةٍ   شكالكموأ، جعل هيأتكم، في أرحام أمهاتكم: ﴾وَصَوَّ

ان لو لاحظ الإنسانُ أيّ تغيرٍ ولو بسيطٍ في شكل الإنس: ﴾أَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿ بهذا السبب: ﴾فَ ﴿
 مييزٍ للنوعبيانٍ وتجرّ لحرف : ﴾م نَ ﴿ كموهب: ﴾ورَزَقَكُمْ ﴿ لتغير جمالُ الإنسان؛ مثل شكل القرد

، النفس من المأكل وتقبله، كلُّ ما يستمتع به الجسد: ﴾الطَّي ِّبَات  ﴿ بداية الغاية المكانيّة هنا يفيد
 ة للبعيدإشار : ﴾ذَل كُمُ ﴿ وبهذا يعيش الإنسان، والهواء، البحر ومياه، الحلال والزواج، والمشرب

تَبَارَكَ فَ ﴿ ربّكم الذين أنعم عليكمهذا ، هذا من رزق الله لكم؛ أمركم كلّهمالك : ﴾اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴿
ينَ  رَبُّ ﴿ وتنزه، وتقدس، تعالى: ﴾اللَّهُ   . مالك هذا الملك والملكوت: ﴾الْعَالَم 

ينَ ﴿ ينَ الْحَمْدُ ل لَّه  رَب ِّ الْعَالَم  ينَ لَهُ الد ِّ  ( 65) ﴾هُوَ الْحَيُّ لََّ إ لَهَ إ لََّّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْل ص 
 لله ا للغائب المفرد المذكر يعني هنا ضمير ا منفصلا  مرفوع ا في اللغة يعني: ﴾هُوَ ﴿
الذي له الحياة الكاملة التامّة الأبدية  اوأبد   والباطن أولا  ، والظاهر، والآخر، الأول: ﴾الْحَيُّ ﴿
 لاّ إلا معبود يستحق العبادة : ﴾هُوَ ﴿ استثناء حرف: ﴾إ لََّّ ﴿ معبود: ﴾إ لَهَ ﴿ حرف نفي: ﴾لََّ ﴿

ينَ ﴿ طلبوا منه حاجتكمسلوه؛ ا: ﴾ادْعُوهُ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿ ولا عديل، نظيرولا ، هو : ﴾مُخْل ص 
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ينَ ﴿ اتخصيص  : ﴾لَهُ ﴿ عبادتكم بصدق  فقط ههُ قاصدين وج، صدقٍ وحقٍ  عبادةِ دينكم ب: ﴾الد ِّ
ينَ ﴿ والمُربي المُعبود،: ﴾ل لَّه  رَب ِّ ﴿ الشكر والثناء: ﴾الْحَمْدُ ﴿  . فضل الدعاءأوهذا من : ﴾الْعَالَم 
رْتُ ﴿ نْ رَب ِّي وَأُم  نْ دُون  اللَّه  لَمَّا جَاءَن يَ الْبَي ِّنَاتُ م  ينَ تَدْعُونَ م  يتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذ  أَنْ  قُلْ إ ن ِّي نُه 

ينَ   ( 66) ﴾أُسْل مَ ل رَب ِّ الْعَالَم 
يتُ ﴿ أنا بالتأكيد: ﴾إ ن ِّي﴿ للمشركين يا محمد : ﴾قُلْ ﴿ حرف : ﴾أَنْ ﴿ ي : منعني ربّ ﴾نُه 

ينَ ﴿ أن  أُطيع: ﴾أَعْبُدَ ﴿ تأكيد الفعل : ﴾ دُون  تَدْعُونَ م نْ ﴿يفيد جميع من  اسم موصولٌ : ﴾الَّذ 
ا يئ  لا تملك لنفسها ش ، وأفكارٌ وأوثانٌ  ؛ أحجارٌ هم الذين لا يستحقون الطاعة: ﴾اللَّه  ﴿ غير

خالق ؛ يدُ السهو : ﴾جَاءَن يَ الْبَي ِّنَاتُ ﴿ ظرفُ زمانٍ يدُلّ على شيءٍ حدث في الماضي: ﴾لَمَّا﴿
: ﴾وَ ﴿  هتباع تعاليماإلّا بولا تؤدي دورها ، هالا يستقيم حالُ  التي خلقةلاالخلق، صاحب 

أخضع : ﴾أُسْل مَ ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾أَنْ ﴿ أمرني الله : ﴾أُم رْتُ ﴿ على ما سبق اعطف  
ينَ ﴿ مالك أمر: ﴾رَب ِّ ﴿ حرف تخصيص: ﴾ل  ﴿ا راضي   امُقتنع   أستسلمَ و  ، ق كلّ شيءخال: ﴾الْعَالَم 

 . ومالك كلّ شيء
فْلًَ ثُمَّ ل تَبْلُغُوا أَ ﴿ نْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْر جُكُمْ ط  نْ نُطْفَةٍ ثُمَّ م  نْ تُرَابٍ ثُمَّ م  ي خَلَقَكُمْ م  كُمْ ثُمَّ شُ هُوَ الَّذ  دَّ

نْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى م    ( 67) ﴾ق لُونَ نْ قَبْلُ وَل تَبْلُغُوا أَجَلًَ مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْ ل تَكُونُوا شُيُوخًا وَم 
: ﴾الَّذ ي﴿  للغائب المفرد المذكر يعني هنا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿

أوجدكم : ﴾خَلَقَكُمْ ﴿ ، الصمد، الفرد، الأحد، وهنا المقصود هو الواحد، اسمٌ موصولٌ للمفرد
 مكانيّةبداية الغاية ال هنا يفيد بيانٍ وتمييزٍ للنوعجرّ لحرف  :﴾م نْ ﴿ غيرِ سابقِ وجودٍ من 

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿ لتفسير قوله انظر  .تراب آدم من بعد أن  خلق الله : ﴾تُرَابٍ ﴿
ظَامًا  ظَامَ لَحْمًا ثُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع  فَتَبَارَكَ   أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ مَّ فَكَسَوْنَا الْع 

: ﴾طْفَةٍ نُ  م نْ ﴿ اسمٌ يُفيد تتابعَ زمنيّ غيرَ سريعٍ : ﴾ثُمَّ ﴿[ 15-مؤمنون ]ال ﴾اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَال ق ينَ 
في جدار  تعلقثم ؛ يلتقيان في أنبوب الأنثى؛ وبويضة من الأنثى، هو حيوان منوي من الذكر

نْ عَلَقَةٍ ﴿ فتكون ؛ الرحم فْلًَ  ثُمَّ ﴿ ثم تكون كقطعة طعام مضغة: ﴾ثُمَّ م  من رحمِ : ﴾يُخْر جُكُمْ ط 
 سببرف ح: ﴾ل  ﴿ يتتابع زمني مع التراخي الزمنّ  حرف: ﴾ثُمَّ ﴿ بعمليةٍ غايةٍ في الإبداع، الأمّ 

كُمْ ﴿ : ﴾ل تَكُونُوا شُيُوخًا﴿ بمرور الأيام والسنين: ﴾ثُمَّ ﴿ وهي مرحلةُ الصبا والشباب: ﴾تَبْلُغُوا أَشُدَّ
نْكُمْ ﴿ والضعف، والشيب، يصيبكم الهرم : ﴾م نْ ﴿ يموت :﴾يُتَوَفَّى﴿ الذي: ﴾مَنْ ﴿ بعضكم: ﴾وَم 

يسقط من ، من قبل أن  يكون طفلا  : ﴾قَبْلُ ﴿ ةيفيد بداية الغاية الزمانيّ  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع
جَلًَ ل تَبْلُغُوا أَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ أو شيخ، أو شاب، يموت وهو طفلومنكم من ، رحم أُمّه
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 إذا جاءت من المخلوق  تفيد التوقع والترجي: ﴾وَلَعَلَّكُمْ ﴿ا مُحدد   اأي عمر  ؛ أجلا  : ﴾مُسَمًّى
 . ورسوله،  والإيمان باللهِ ، يؤدي إلى الاعتقاد السليم؛ إنّ التفكر في هذه المراحل: ﴾تَعْق لُونَ ﴿
نَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ ي يُحْي ي وَيُم يتُ فَإ ذَا قَضَى أَمْرًا فَإ   ( 68) ﴾هُوَ الَّذ 
: ﴾الَّذ ي﴿ لله ا للغائب المفرد المذكر يعني هنا في اللغة يعني ضمير ا منفصلا  مرفوع ا: ﴾هُوَ ﴿

يخلق ويجعل : ﴾يُحْي ي﴿ الصمد ، الفرد، الأحد، الواحد هنا والمقصود، اسمٌ موصولٌ للمفرد
لذي كتب اهنا طباق من يحي ويميت : ﴾يُم يتُ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ا كلّ شيءٍ حيَّ 

: ﴾إ ذَا﴿سرعة لاحرفٌ استثنائي بهدف ترتيب الأمر ويفيد السبب و : ﴾فَ ﴿ الموت على كلِّ شيءٍ 
ربط  يفيد معنى الشرط وهي أداةُ و ظرف لما يُستقبل من الزمان، حرف يفيد هنا المفاجأة والأمر، 

نَّمَا﴿ أو رزقٍ ، أو موتٍ ، من حياةٍ : ﴾أَمْرًا﴿ قرّر: ﴾قَضَى﴿ ما بعدها بما قبلها  حصرٍ أداةُ : ﴾فَإ 
ف ترتيب الأمر حرفٌ استثناء بهد: ﴾كُنْ فَ ﴿ا تخصيص  : ﴾يَقُولُ لَهُ ﴿ تُفيد التحديد والتخصيص

  .ما شاء كان لا محالة، أحدٌ  يمنعهولا ، لا يخالفهُ أحدٌ : ﴾يَكُونُ ﴿ويفيد سرعة التنفيذ 
لُونَ ف ي آيَات  اللَّه  أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ينَ يُجَاد   ( 69) ﴾أَلَمْ تَرَ إ لَى الَّذ 
ينَ ﴿ ومن بعده كلَّ مسلمٍ  يا محمد ، الحزن والوجع اتفيد دائم  : ﴾إ لَى أَلَمْ تَرَ ﴿ اسم : ﴾الَّذ 

لُونَ ﴿ اويشمل الإناث أيض  ، موصول على سبيل الترجيح بالجماعة الذكور ، خاصمون ي: ﴾يُجَاد 
حقائق الخلق في أدّلةٍ و : ﴾ف ي آيَات  ﴿ وكثرةِ الأهواء، بكثرةِ الكلامِ ، بحيث يخلطون الحق بالباطل

، برمائي ثم، ، ثم تطورت إلى مخلوقٍ بحريٍّ نّ الخلق بدأ طفرةإمثل الذين قالوا  : ﴾اللَّه  ﴿ من
حرفُ : ﴾نَّىأَ ﴿ وأمثالهم التي سقطت بمرور الزمن، وهي نظرية الشيوعيين، ثم إنسان، ثم حيوان

هنا ؛ أوجه على خمسة "التصريف"جاء اللفظ القرآني : ﴾يُصْرَفُونَ ﴿ استنكارٍ يُفيد الاستحالة
ينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴿ تفسير قوله انظر  .التعديل من أجل الانحرافبمعنى  سَأَصْر فُ عَنْ آيَات يَ الَّذ 

ذُ  شْد  لََّ يَتَّخ  نُوا ب هَا وَإ ن يَرَوْا سَب يلَ الرُّ هُ سَب يلًَ و ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَقِّ  وَإ ن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لََّّ يُؤْم 
ذُوهُ سَب يلًَ الْ  وَإ ن يَرَوْا سَب يلَ  ل كَ ب أَنَّهُمْ كَذَّبُوا ب آيَات نَا وَكَانُوا عَنْ  غَيِّ  يَتَّخ  -عراف]الأ ﴾هَا غَاف ل ينَ ذَٰ

، وإلى أيّ شيء بعد البيان وانصرفت إلى الضلال، كيف ذهبت عقولُهمانظر أي [، 151
 . يذهبون 

ينَ كَذَّبُوا ب الْك تَاب  وَب مَا أَرْسَلْنَا ب ه  ﴿  ( 72) ﴾رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الَّذ 
ينَ ﴿  اء التعدديةبحرف : ﴾ب  ﴿ رفضوا التصديق: ﴾كَذَّبُوا﴿ يفيد جميع مَن  اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 
ى الأمم المُنزّل عل، والتكذيب بجنس الكتاب، بالقرآن الكريم كان هدفهم الجدال: ﴾الْك تَاب  ﴿

وهي : ﴾اأَرْسَلْنَا ب ه  رُسُلَنَ ﴿ لذيموصول هنا بمعنى ااسم : ﴾ب مَا﴿ كذبوا اأيض  : ﴾وَ ﴿ السابقة
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ة التنفيذ بهدف ترتيب الأمر ويفيد سرع يفيد السبب حرفٌ : ﴾فَ ﴿ والتعاليم، والهدى، بيناتالمُ 
، من الله ا، د  شدي اووعيد  ا، تهديد  : ﴾يَعْلَمُونَ ﴿ بالتنفيس للعليم بذلك اتفيد وعد  : ﴾سَوْفَ ﴿

 . بسوء الخاتمة
لُ يُسْحَبُونَ إ ذ  ﴿ لََس  مْ وَالسَّ  ( 72) ﴾الْأَغْلََلُ ف ي أَعْنَاق ه 
غُل   جمع: ﴾الْأَغْلََلُ ﴿ وهي هنا تعني كأنّه تحقق، حرفٌ يُفيد ما حدث في الماضي: ﴾إ ذ  ﴿

وهي حلقةٌ من حديدٍ أو من جلد تحيط بالعنق، إنّ هذا إذلالٌ لهذا المستكبر والمفسد في الدنيا؛ 
مْ ف  ﴿ ، ستكون القيوديسرد هنا القرآن أهوال يوم القيامة كأنّها حدثت، تكون القيودس ي أَعْنَاق ه 
لُ يُسْحَبُونَ ﴿ السلاسل الأعناق ومن تطوّق  اأيض  : ﴾وَ  لََس  بما هو  سحلون يجرّون ويُ : ﴾السَّ

 . وشدّةِ العذاب، يسحبونهم بقوةٍ ، متصلة  بأيدي زبانية جهنّم؛ حول أعناقهم
 ( 70) ﴾ثُمِّ ف ي النَّار  يُسْجَرُونَ ف ي الْحَم يم  ﴿
يم ﴿ بونهم في عذابٍ تارة يسح، الماء المغليالعذاب في  تسحبهم زبانيةُ : ﴾ثُمِّ ف ي النَّار ف ي الْحَم 

 . همتحترق أجسادُ لتُسعّر بهم جهنّم؛ فهم حطبها؛ : ﴾يُسْجَرُونَ ﴿ في النّار، إلى الجحيم ثم، شديدٍ 
 ( 71) ﴾مَا كُنْتُمْ تُشْر كُونَ ثُمَّ ق يلَ لَهُمْ أَيْنَ ﴿
ا، وتقريع  ا، وبيخ  ت: ﴾ق يلَ لَهُمْ ﴿ العذاب حرفٌ يفيد التتابع الزمني مع التراخي هنا لزيادة: ﴾ثُمَّ ﴿

: ﴾شْر كُونَ كُنْتُمْ تُ ﴿ الذي من غير العاقل: ﴾مَا﴿ حرف استفهام: ﴾أَيْنَ ﴿ واستهزاء  بهما، وتهكم  
 . ونظرياتُكم والذين أطعتم، وشياطينُكم، وأوثانُكم، أين أصنامُكم

لُّ اللَّهُ الْكَاف ر ينَ ﴿ نْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَل كَ يُض  نْ دُون  اللَّه  قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو م   ﴾م 
(74) 

: ﴾اللَّه  ﴿ رغي: ﴾دُون ﴿ الغاية الزمانيّةحرف جرّ لبيان وتمييز النوع؛ يفيد هنا ابتداء  :﴾م نْ ﴿
المعذّبون : ﴾قَالُوا﴿ اليوم للآية السابقة أين هم الذين كنتم تُشركون من دون الله  استكمالا  

ي ما قبله؛ حرف ينف: ﴾بَلْ ﴿ نا؛ فلم يعينو وتاهوا وهربوا عنّا، ذهبوا: ﴾ضَلُّوا عَنَّا﴿ في جهنم
د بداية حرفٌ يُفي: ﴾نَدْعُو م نْ ﴿ في الحياة الدنيا: ﴾نَكُنْ ﴿ نفي حرف: ﴾لَمْ ﴿ ويؤكد ما بعده
كانت ا، يئ  لم تكن دعوتنا من دون الله ش؛ قالوا لقد عرفنا الحقيقة: ﴾قَبْلُ شَيْئًا﴿ الغاية الزمانيّة

لُّ اللَّهُ الْكَاف ر ينَ ﴿ مثل هذا: ﴾كَذَل كَ ﴿ا ووهم   اكذب   وعرفنا  ؛عرفنا كيف ضلّ الكافرون : ﴾يُض 
 . والخداع، الكذب

ل كُم ﴿  (75) ﴾ب مَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَقِّ  وَب مَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ذَٰ
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هنا بمعنى  اسم موصول: ﴾ب مَا﴿ ستقول لهم الملائكة ذلك العذاب بسبب؛ إشارةُ للبعيد: ﴾ذَل كُمْ ﴿
ي؛ بما كنتم تقترفون من المعاص: ﴾تَفْرَحُونَ ﴿ من غفلةٍ  في حياتكم الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ لذيا

بالكذب  :﴾الْحَق ِّ ﴿ حرفُ استثناءٍ : ﴾غَيْر  ﴿ في الدنيا ﴾ب   ف ي الْأَرْض  ﴿ وتعطلون دعوة الله 
، وبطركم، جزاء سروركم الزائف: ﴾تَمْرَحُونَ ﴿ في حياتكم الدنيا: ﴾كُنْتُمْ ﴿ بالذي: ﴾وَب مَا﴿ والخداع

 . وتفاخركم
ينَ ف يهَا فَب ئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَب ِّر ينَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ ﴿  ( 76) ﴾جَهَنَّمَ خَال د 
ينَ خَال  ﴿ دخول أبواب جهنّم، وهي أصعب اللحظات، هذا منزلكم: ﴾ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴿ د 

بذكر  اهذا أسوأ والأكثر ذم  : ﴾ب ئْسَ ﴿ حرفٌ يُفيد السبب: ﴾فَ ﴿ا لا خروج منها أبد  : ﴾ف يهَا
 جزاء فيه الهوان والعذاب الأليم، والإقامة، المُقام: ﴾مَثْوَى ﴿ وهي عكس المدح، المساوئ 

 . وبما أنزل بالله  الذين تكبروا على الرسل والإيمان: ﴾الْمُتَكَب ِّر ينَ ﴿
دُهُمْ أَوْ ﴿ ي نَع  يَنَّكَ بَعْضَ الَّذ  لَيْنَا يُرْجَعُونَ نَتَوَفَّ فَاصْب رْ إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ فَإ مَّا نُر   ( 77) ﴾يَنَّكَ فَإ 
بالصبر على ما  يأمره ؛ لرسوله الكريم تسليةٌ  : قولُ الله ﴾اصْب رْ ﴿ لهذا السبب: ﴾فَ ﴿

إن الله سينجز ف: ﴾إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ ﴿ اعظيم   القد كان هذا دواء  ربّاني  ، ويقول المجرمون ، يفعل
 وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة، والظفر على قومكلك ما وعدك من النصر 

يَنَّكَ ﴿ : حرفُ تفضيلٍ وتوكيدٍ بمعنى أي﴾فَإ مَّا﴿  ء ا: جز ﴾بَعْضَ ﴿ بالتأكيد نجعلك تشاهد: ﴾نُر 
دُهُمْ ﴿ ي نَع   ثم فتح مكّة، كما حدث يوم بدر، به عينكُ فيهم نريك في حياتك الدنيا ما تقرُّ : ﴾الَّذ 
، يالتوفّ  جاء اللفظ القرآني، تموت قبل ذلك: ﴾نَتَوَفَّيَنَّكَ ﴿ حرف عطف يفيد التسوية: ﴾أَوْ ﴿

ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَ ﴿ قوله  كما فيهنا بمعنى قبض الأرواح ؛ على ثلاثة أوجه الموت كَةُ لََئ  الَّذ 
مْ  ه  لَمَ  ظَال م ي أَنفُس   ﴾مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَىٰ إ نَّ اللَّهَ عَل يمٌ ب  بَ  مَا كُنَّا نَعْمَلُ م ن سُوءٍ  فَأَلْقَوُا السَّ

عندما قبضه ،  وقيلت في عيسى، أي النوم؛ وجاءت بمعنى قبض الذهن[، 21-نحل]ال
وَكُنتُ  وَرَبَّكُمْ  دُوا اللَّهَ رَبِّ يمَا قُلْتُ لَهُمْ إ لََّّ مَا أَمَرْتَن ي ب ه  أَن  اعْبُ ﴿ لتفسير قوله ؛ انظر الله 

مْ  مْ  عَلَيْه  يدًا مَّا دُمْتُ ف يه  مْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن ي كُن شَه  ق يبَ عَلَيْه  يدٌ وَ  تَ أَنتَ الرَّ  ﴾أَنتَ عَلَىٰ كُلِّ  شَيْءٍ شَه 
يعودون : ﴾يُرْجَعُونَ ﴿  إلى الله: ﴾إ لَيْنَا﴿ ربط جواب الشرطيفيد حرفٌ : ﴾فَ ﴿ [113-مائدةال]

 . ذيقُهم عذاب الآخرةيمن العذاب؛ سيموتون، و  يفلتوالن ؛ إلى الله 
وصفاته جاء ذكر الحق مُعرف ا، ولمّا جاء ذكرُ لقاء الله  لمّا جاء ذكرُ ذات الله : التكليف
  والجنّة والنّار جاء بصيغة النكرة؛ ليُظهر الفرق في الحالتين، والله  .أعلم 
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نْ قَبْل كَ ﴿ ِْ عَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ م  نْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُ نْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَم  لَيْكَ وَمَا كَانَ م 
رَ هُنَال كَ الْ  يَ ب الْحَق ِّ وَخَس  ذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّه  قُض  لُونَ مُ ل رَسُولٍ أَنْ يَأْت يَ ب آيَةٍ إ لََّّ ب إ ذْن  اللَّه  فَإ   ﴾بْط 

(78 ) 
رف جرّ لبيان ح: ﴾رُسُلًَ م نْ ﴿ للتعظيم؛ بصيغة الجمع: ﴾أَرْسَلْنَا﴿ تحقق في الماضي: ﴾وَلَقَدْ ﴿

نْهُمْ ﴿ يا محمد : ﴾قَبْل كَ ﴿ الغاية الزمانيّةوتمييز النوع؛ يفيد هنا ابتداء  حرف جرّ لبيان : ﴾م 
من هؤلاء الرسل : ﴾قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴿ الذي: ﴾منْ ﴿ همبعضُ  ،الغايةوتمييز النوع؛ يفيد هنا ابتداء 

نْهُمْ مَنْ ﴿ وكيف كذّبوهم، أوحينا إليك نبأهم مع قومهم من  يحرف نف: ﴾لَمْ ﴿ الذين: ﴾وَم 
ِْ عَلَيْكَ ﴿ الحال  حرفُ عطفٍ يُفيد: ﴾وَ ﴿ أضعاف من قصصنا عليك؛ وهم الأغلبية: ﴾نَقْصُ
: ﴾يَ يَأْت  ﴿ حرف تأكيد الفعل: ﴾رَسُولٍ أَنْ ﴿ حرف تخصيص: ﴾كَانَ ل  ﴿ حرف نفي: ﴾مَا﴿

: ﴾ب  ﴿ ناءاستث حرف: ﴾إ لََّّ ﴿ الدالّةِ على صدق دعوته ةالبين: ﴾آيَةٍ ﴿ باء السبب: ﴾ب  ﴿ يجيء
، إذن الله ب إلاّ لم يكن لواحدٍ منهم أن  يأتي بآيةٍ خارقةٍ للعادات : ﴾إ ذْن  اللَّه  ﴿ باء السببية

المفاجأة  يفيدحرفٌ : ﴾فَ ﴿ ليدلّل بها على صدق دعوته؛ أن  يُظهرها ويأمرهُ ، ويعطيه إياها
ظرف لما يُستقبل من الزمان، يفيد معنى الشرط وهي أداةُ ربط ما بعدها بما : ﴾إ ذَا﴿والأمر 

 ى قتل الكفّارهنا بمعنا؛ على ثلاثة عشر وجه   "الأمر"جاء اللفظ القرآني : ﴾جَاءَ أَمْرُ اللَّه  ﴿ قبلها
يكُمُوهُمْ إ ذ  الْتَقَيْتُمْ ف ي أَعْيُن كُمْ قَل يلًَ وَيُقَ ﴿ قوله  في وجاءت بنفس المعنى، في بدر لِّ لُكُمْ وَإ ذْ يُر 

يَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًَّ  مْ ل يَقْض  إذا رفضوا  [55-نفال]الأ ﴾وَإ لَى اللَّه  تُرْجَعُ الْأُمُورُ ف ي أَعْيُن ه 
يَ ﴿ يأخذ المكذبين؛ جاءهم أمرُ اللهِ بعذابٍ ونكالٍ  : ﴾ب الْحَق ِّ ﴿ بالحكم تم أمر الله : ﴾قُض 

رَ ﴿ على هذا اعطف  : ﴾وَ ﴿ ويأخذ الكافرين، الذين آمنوا  فيُنجّي اللهُ  : ﴾كَ هُنَال  ﴿ وخاب: ﴾خَس 
لُونَ ﴿ ل العذاب فيهمو نز  عند عندئذ أي ة أوجه على أربع "الباطل" جاء اللفظ القرآني: ﴾الْمُبْط 

 . وعبادته غيره  على الله  هنا بمعنى الكذب
نْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ نْهَا وَم   ( 79) ﴾اللَّهُ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ ل تَرْكَبُوا م 
: ﴾ل  ﴿ والغنم ،والبقر، وهي الإبل: ﴾الْأَنْعَامَ ﴿ خلقها وسخرها للإنسان: ﴾الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ  اللَّهُ ﴿

نْهَا﴿ حرفُ تخصيصٍ وتمليكٍ  ، والسفر، والحمل سخّرها للركوبحرفٌ يفيد التبعيض؛ : ﴾تَرْكَبُوا م 
نْهَا﴿ والحرث للزراعة ، الأغنامو ، مثل الإبل واللحوم، من بعضها مثل الألبان: ﴾تَأْكُلُونَ  وَم 

 . والأبقار
 ( 82) ﴾ تُحْمَلُونَ ك  وَلَكُمْ ف يهَا مَنَاف عُ وَل تَبْلُغُوا عَلَيَّهَا حَاجَةً ف ي صُدُور كُمْ وَعَلَيَّهَا وَعَلَى الْفُلْ ﴿
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غُوا عَلَيَّهَا حَاجَةً ف ي وَل تَبْلُ ﴿ مثل أصوافها وأوبارها: ﴾ف يهَا مَنَاف عُ ﴿ اوتمليك   اتخصيص  : ﴾وَلَكُمْ ﴿
ا ، فمنهم من يُتاجر فيهم، ومنهم ما يؤكل، ومنهه من هذه الأرزاق: لكلِّ إنسانٍ غايتُ ﴾صُدُور كُمْ 

كانت هذه وسائل  ،وتنتقلون ، تركبون : ﴾وَعَلَى الْفُلْك  تُحْمَلُونَ وَعَلَيَّهَا ﴿ ما يُركب في السفر
، والطائرات، والقطارات، والشاحنات، الإنسان السيارات واليوم وهب الله ، السفر في القديم
 . ومراكب الفضاء

 (82) ﴾وَيُر يكُمْ آيَات ه  فَأَيَّ آيَات  اللَّه  تُنْك رُونَ ﴿
يكُمْ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ ي ف ودلالاته براهينه: ﴾آيَات ه  ﴿ ترون  جعلكم الله : ﴾يُر 

ه  اللَّ ﴿ أدلّة وبراهين: ﴾آيَات  ﴿ حرف استفهام: ﴾فَأَيَّ ﴿ الدالّةِ على قدرته  الكون من حولكم
وصدق ، ما الذي تنكرونه من هذه البراهين الدالّة على صدق دعوة نبيكم محمد : ﴾تُنْك رُونَ 

  وصدق الآخرة؟، القرآن
نْهُمْ وَ ﴿ مْ كَانُوا أَكْثَرَ م  نْ قَبْل ه  ينَ م  بَةُ الَّذ  يرُوا ف ي الْأَرْض  فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق  أَشَدَّ قُوَّةً أَفَلَمْ يَس 

بُونَ   ( 80) ﴾وَآثَارًا ف ي الْأَرْض  فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْس 
يرُوا﴿ العبرةُ والعظة؛ هل عجزوا أن   ؤخذ؛ حتى تُ أداةٌ للتأكيد والجزم: ﴾أَفَلَمْ ﴿ إنكار عدم : ﴾يَس 

اريخ الشعوب تيدرسوا يسيروا في البلاد؛ لألم السير وما يترتب عليه من ضرورة النظر السليم. 
اريخ ت المكذبين بالدين في من: ﴾ف ي الْأَرْض  ﴿ ما حدث ويعلمواوالأمم السابقة، والمعاصرة؛ 

امٍ يُفيد التعجب حرفُ استفه: ﴾كَيْفَ ﴿ ليعوا ا: يتفكرو ﴾يَنْظُرُوا﴿ السبب لهذا: ﴾فَ ﴿ الأمم السابقة
بَةُ ﴿ والاستنكار ينَ ﴿ ومصيرُ  نهايةُ : ﴾كَانَ عَاق  : ﴾م نْ ﴿يفيد جميع مَن   اسمٌ موصولٌ : ﴾الَّذ 

مْ ﴿ بداية الغاية الزمانيّةهنا يفيد  حرف بيانٍ وتمييزٍ للنوع لأمم التي كذّبت كيف دُمّرت ا: ﴾قَبْل ه 
نْهُمْ ﴿ رسلها ا :﴾وَ ﴿ وثراء  ، رجالا  : ﴾كَانُوا أَكْثَرَ م  وَآثَارًا ﴿ أسلحتهمفي بدنهم و : ﴾أَشَدَّ قُوَّةً ﴿ أيض 

ا : ﴾ف ي الْأَرْض    ، وما تركوه من تراثالذي أثروه أي ما جمعوه من المال في الأرضأيض 
، الله  لم يمنعهم هذا من بطش: ﴾أَغْنَى عَنْهُمْ ﴿ هنا النفي أو الاستفهامحرفٌ يُفيدُ : ﴾فَمَا﴿

بُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا﴿ ولم يدفع عنهم سخطُهُ ، عندما حلّ عليهم غضبُهُ  يجمعون من  :﴾كَانُوا يَكْس 
 وسائل القوة. 

نَ ﴿ نْدَهُمْ م  لْم  وَحَاقَ ب ه  فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ب الْبَي ِّنَات  فَر حُوا ب مَا ع   ﴾مْ مَا كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ الْع 
(81 ) 

عرض : ﴾الْبَي ِّنَات  ﴿ باء الصلة والتوكيدحرف : ﴾جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ب  ﴿ في تتابع وسبب: ﴾فَلَمَّا﴿
، واضحةٌ ، وهي خارقةٌ ، حججهم وبراهينهم على صدق دعوتهم ،عليهم السلام، رسلُ الله 
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نْدَهُمْ ﴿ بالذي: ﴾فَر حُوا ب مَا﴿ لُبس فيهالا ، صريحةٌ  النوع؛ يفيد  حرف جرّ لبيان وتمييز: ﴾م نَ  ع 
لْم ﴿هنا ابتداء المكانيّة  اللفظ القرآني  جاء، غاير للذي جاء به الرسلوالمُ ، نافيمن العلم المُ : ﴾الْع 

اللَّهُ يَبْسُطُ ﴿ قوله  فيوجاءت بنفس المعنى ، هنا بمعنى الرضا؛ على ثلاثة أوجه "الفرح"
رُ  زْقَ ل مَن يَشَاءُ وَيَقْد  نْيَا وَ  الرِّ  نْيَا ف ي الَْخ  وَفَر حُوا ب الْحَيَاة  الدُّ -رعد]ال ﴾رَة  إ لََّّ مَتَاعٌ مَا الْحَيَاةُ الدُّ

يَعًا﴿ في قوله و [، 21 ينَهُمْ وَكَانُوا ش  قُوا د  ينَ فَرَّ نَ الَّذ  مْ فَ  م  زْبٍ ب مَا لَدَيْه  -روم]ال ﴾حُونَ ر  كُلُّ ح 
قال : مِنَ ال عِل مِ فرحوا بما عندهم منها ؛ استغنوا بما عندهم من العلم عن آيات الله [، 32

فرحوا بما عندهم من العلم : وقال السدي، لن نُبعث ولن نُعذب، منهم قالوا نحن أعلمُ : مجاهد
 طوّق ، وأصاب، و أحاط: ﴾حَاقَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ قالوا نحن أعلم بحالنا، بحالتهم

مْ ﴿  . وقوعه : يسخرون منه، وينكرون ﴾كَانُوا ب ه  يَسْتَهْز ئُونَ ﴿ الذي: ﴾مَا ب ه 
 ( 84) ﴾فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا ب اللَّه  وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ب مَا كُنَّا ب ه  مُشْر ك ينَ ﴿
ا: حرفٌ يفيد تتاب﴾فَلَمَّا﴿ جاء اللفظ ، ه قوة الل: ﴾بَأْسَنَا﴿ شاهدوا بأعينهم: ﴾رَأَوْا﴿ اوسبب   ع 

  قوله يفوالبطر ، وجاء بمعنى الفرح، هنا بمعنى العذاب، على ثلاثة أوجه "البأس"القرآني 
رَّاء  لَعَلَّهُمْ ﴿ [، 52-نعام]الأ ﴾تَضَرَّعُونَ يَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إ لَىٰ أُمَمٍ مِّ ن قَبْل كَ فَأَخَذْنَاهُم ب الْبَأْسَاء  وَالضَّ

 الْمُؤْم ن ينَ عَسَى وَحَرِّ ض  فَقَات لْ ف ي سَب يل  اللَّه  لََّ تُكَلَّفُ إ لََّّ نَفْسَكَ ﴿ قوله  وبمعنى القتال في
ينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنك يلًَ  ا قوله أيض  في و [، 15-ساءن]ال ﴾اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذ 

يدٍ وَالْأَمْرُ إ لَيْك  فَانظُر ي مَاذَا تَأْمُر ينَ ﴿ قَالُوا ﴿[ 33-نمل]ال ﴾قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَد 
 والخُرافات، والأوثان، وكفروا بما هو دونه من الأصنام، وحّدوا الله : ﴾آمَنَّا ب اللَّه  وَحْدَهُ 

ادة ما كنّا به قالوا تخلّصنا من عب: ﴾كُنَّا ب ه  مُشْر ك ينَ ﴿ بالذي: ﴾كَفَرْنَا ب مَا﴿ قالوا اأيض  : ﴾وَ ﴿
ا لمّ ؛ رعون وخير مثال هو ف، ولا يُقبل الندم، لا تنفع المعذرةو ، فلم ينفعهم إيمانهم اليوم؛ نشرك

ي آمَنَتْ ب ه  بَنُو : ﴿قال؛ جاءه الغرق  ينَ  م نَ  إ سْرَائ يلَ وَأَنَاآمَنتُ أَنَّهُ لََّ إ لَهَ إ لََّّ الَّذ   ﴾الْمُسْل م 
   . في الآخرة ، والجحيمَ في الدنيا وكان مصيره الغرقَ ، فلم يُقبل منه، [92-نس]يو 
رَ هُ ﴿ ه  وَخَس  بَاد  نَال كَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إ يمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّه  الَّت ي قَدْ خَلَتْ ف ي ع 

 ( 85) ﴾الْكَاف رُونَ 
ن م لم يستفيدوا عند مشاهدة العذاب: ﴾يَنْفَعُهُمْ ﴿ يكن: ﴾يَكُ ﴿ حرفُ تأكيد الخبر: ﴾فَلَمْ ﴿
رَأَوْا ﴿ حينما: ﴾لَمَّا﴿ عندما قالوا آمنّا بالله وحده، إعلان الإيمان وقت العذاب: ﴾إ يمَانُهُمْ ﴿

نُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ﴿ في تفسير قوله ؛ انظر عند معاينة العذاب: ﴾بَأْسَنَا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْم 
نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللَّه  ثُمَّ يُحَرِّ فُونَهُ م ن بَعْد  مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  أي  [34-بقرةال] ﴾فَر يقٌ مِّ 
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بَةَ ال عَب دِ  قال ، في عقابهم شاهدوا قوة الله  بَلُ تَو  م  يُغَر غِر  مَا لَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَق 
(2) 

على الإغراء والتحذير، أي احذروا أيّها  امنصوب   "ت"؛ جاء حرفُ قوانين وقواعد: ﴾سُنَّتَ ﴿
ه  ﴿ حدثت في الماضي: ﴾الَّت ي قَدْ ﴿الثابتة  : ﴾اللَّه  ﴿ ننالمشركون سُ  بَاد  : ﴾خَلَتْ ف ي ع 

رَ ﴿حرفُ عطفٍ يُفيد الحال : ﴾وَ ﴿ قانون ربّاني جرى في كلِّ عبادةالسابقين لكم، إنّه  خَس 
 كانت النتيجة أنّهم خسروا دنياهم ودينهم في: ﴾الْكَاف رُونَ ﴿ في ذاك الوقت والمكان: ﴾هُنَال كَ 

 . وهذا المصير، ونعوذ بالله من هذا المآل، فلم تُقبل توبتهم؛ هذه اللحظات
ين نراها تعالج الجدل القائم بين المؤمنين والكافر ؛ هذه السورة الكريمة مقاصد بدراسة: التكليف

 . في كلّ المجالات
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